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من نزول وی بر ناته 


ص ع ومم 


کی الله علدو و ۳ 


فھرس الموضوعات 


1 الموضوع الصفحة 
٭ الدور الأول للإسلام 
. اعلان الدعوة والمصابرة في تثبيت أركانها EET‏ 
البعثة المحمدیة ا ہہ ہہ کس .تح ت۷ 
عموم البعثة المحمدية للناس كافة جد م مامص امنا مقع و ۱ 
الدعوة إلى .الإسلام وس مہ ری مسب مود اوسا کر جو لا 
إعلان الدعوة الإسلامية و هس اواو کور یو یی ۳3 


" مؤامرة قریش ضد النبي كلق راومہ یقاس موب ۳ 


: محاولة استغواء قريش للنبي ية وصده عن نشر الدعوة الاسلامية ... ۳۸ 


تحدي قريش للنبی گلا مم رو و د قي وی لها ETFs‏ 
الهجرة الاولی إلى الحبشة پو ی مس موه شنز 9۵۲ 
إسلام حمزة عم الرسول گل جوا ہر وھ وکا وو رت ا وا او e‏ 
سبب إیمان عمر بن الخطاب بالرسالة 11 000001 
| إسلام عمر رضي الله عله ا وس ۱ 
الهجرة الثانية إلى الحبشة کت ره وس یس ہہ لا 


۱ مؤامرة قریش على قتل الرسول پل ومناشدة بني هاشم وبني المطلب 


وفاة أبي طالب عم النبي ی وکافله وحامیه 9.ٍ هه ak‏ ۷۳ 


Vio 


وصية أبي طالب لقريش 720 ممما فم اماف - VE‏ 


تكالب قريش على رسول اللہ 8ل بعد موت أبي طالب کٹ اي 
وفاۃ خدیجة ی Ws.‏ 
ورود ضماد الازدی على رسول الله گلا ره 
ذهاب رسول الله ےل إلى الطائف وعرض دعوته علیهم وردهم إياه .. . ۷۸ 
وصف الرسول لهذه الواقعة لعائشة أم المؤمنين 277 یپتییِ :99 
یں رر ا رار 
و کے سس ل شش رويس با 
پچ دی ا میسو دنہ ب9۶9 و 


دين الله لا ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه ورفی یی ا ۹۵ 
ید لے سی ےہ یں Er‏ 
أترون رجلا يصلحنا وقد آفسد قومه  +‏ سص ۸۶۰۰۰ 
أول جمعة صلاها المسلمون ..... کٹ الم یی ل e‏ 
إسلام سعد بن معاذ شيد الأوس .. ge‏ ی 00 


استقبال البراء بن معرور مكة في صلاته 56 , 


کاب الساس عم الرسول على راي آلاوس والَغززم ا 
: المداولة في شروط البيعة لرسول الله بل مع رؤساء الأوس والخزرج ٠٠١‏ 
" نصوص البيعة es‏ يخي ہبحاص فا عو ہاو ےا ۱۳۴۷ 
إنذار المشركين بعقد البيعة و حر لاوا حم کہ رس وس بت اتا 
القبض على سعد بن عبادة سيد الخزرج وتخلیصه مقس عع و ا ا VEN‏ 
٠‏ المواخاة بين المهاجرين قبل الهجرة ل ھی السو اس رفو A‏ 
الإذن بالهجرة إلى المدينة حدم ف مم amel‏ 10 
لا يرغم الله إلا هذه المعاطس Nes‏ 
: رد المهاجرين وتعذيب قریش لهم یپ ۱ 
۱ ٭ الدور الثاني للإسلام 
تأسیس الدولة الاسلامية ومدافعة آعدانها es‏ و وسر 11 
الهجرة النبوية له شاو لا وم ماه ال اوہ وج و سم واه و جو ١ا‏ 
لو حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقةٍ ۶ ت اانا 


التفتیش عن رسول الله لا ره شوه کم یس اص اف ھی AO‏ 
عرض الجاثرة لمن يدل على رسول الله أو يأتي به إلى قریش یف 
في طريق اه د و WN ees‏ 
سراقة يطلب من رسول الله التزاما كتابيا برعایتہ وإكرامة 07 
رسول الله كك في ضيافة أم'معبد الخزاعیة بقدید ل عاو طم و 158 
" خرج يتعقب الرسول فلما لقيه أسلم اك ا ست سرت ہا ۱۷9 
يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون 0 0 0 رو 1۷8 
مشروعية الاستنجاء بالماء والتطهير او و دس A‏ 
دعوها فإنها مأمورةء فقد أمرت بقرية تأكل القرى ٣پ WV‏ 
حفاوة المدينة باستقبال رسول الله بل . . ... . حا 


۷:۷ 


سماع رسول الله الأغاني والنقر بالدفوف .....* ا ۲۹ 


نزول رسول الله دار أبي أيوب الأنصاري ١‏ . . . .. وت لما ۱۴۶ 
اتخاذ الم البرى بالل و ا22 سس اه 
بناء الصفة لإقامة الفقراء من المهاجرين 0 ا ا ۸ک رو 
بيوت آزواج سے ہہت a‏ رتا ۹۴۴ 
الوداعة بین المهاجرين والأنصار وبين اليهود ٦7‏ سس وھ" بی تر ۱۳۲ 
المؤاخاة الثانية بين المهاجرين والأنضار ٠...‏ کسانم حلت EE‏ 
يقاسمه أمواله ويزوجه إحدى زوجاته .+ یھی ھا العم و گ1 
التوريث بالمؤاخاة مب ره ESE e‏ 
كيف شرع الأذان والإقامة للصلاة 00 ۱۱ 
زيادة «الصلاة خیر من النوم» في أذان الصبح ees‏ سره عي ع ۱۳۷ 
أذان الجمعة رھ انه مالقاو موك وه المعو تھا رت ۱۱۳۹ 
التسبيح بالأسحار على المآذن. ماح فوط ئا ا مش وم 
إعلان العقيدة الأشعرية فوق المآذن 8,۶ ہہ ہپ 
الرسول با 


فی مواجهة کید اليهود والمنافقين 


إثارة الود للفتة ین المسامين + . ام مس ی Eni‏ 
إخبار اليهود العرب بظهور النبي ولما ظهر كفروا به .. 7 ۱6۵ 
كيف اسلم عيد الله ين صلاع وا توراه ناورم وعدم رتست 144 
كيف أسلم عبد الله بن شلام ونفعه للمسلمین وس ۵ ۱۶۱ 
إسلام ميمون بن یامین آ۰ من تر 191 
احتجاج اليهود على النبی باباحته أكل لحوم الإبل شر سی 1207 
إصلاح القرآن لتقاليد اليهود التي أحدثوها في جزيرة العرب oY...‏ 


VER 


تحريض اليهود من أسلم من الأنصار على ترك النفقة على المهاجرين ۱٥١‏ 


تهكم اليهود بابي 33 ....... sss la‏ ۱۶۴ 
سعیهم فی افتتان النبي گاوووم تھی Ece‏ 1۳۵2 
المنافقون وکیدهم للاسلام AE‏ سس و جر وو VEE‏ 
زواج رسول الله و بعائشة رضي الله عنها اه مرف اه یت ۱۵ 
٭ مشروعية القتال 
مشروعية القتال لتأمين الدعوة وحماية النفس یر وص مت ہہ ۱۱۵۹ 
سریة حمزة بن عبد المطلب إلى العیص ال م مسا سی ئک ۹۴ا 
سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب إلى بطن رابغ WE sls‏ 
مطاردته ييا عیرا لقريش وخروجه إلى العشيرة واتفاقة مع بني ردیح 
وبني ضمرة RES SS DSRS‏ امود لاو 0 03 12 5 41 بون ۱ 
حملته كل إلى سقوان لتأديب كرز بن جابر الفهري الذي أغار على 
سرح المدينة راہ سه شيع اع لك aes aba‏ 158 
: سریة سعد بن أبي وقاص نيع اطاط تور موی وج هم و E md ee‏ 


۱۷۹۲ یہ الولو وج مل جی‎ RS فرض شھر الصوم‎ ١ 
۱۷۴ مشروعية فرض زكاة الفطر وصلاة العيدين والأضحية بای‎ 
۹۷۳ سو ماو ارو و بے‎ RS SSE الخطبة والمنبر‎ 
WE اوه اس خط وہر‎ ie فرض الزكاة فى الأموال وماق‎ 


مطاردته پل عیراً فرش قافلة من الشام ووقوع حرب بدر الکبری Vo.‏ 


إذاعة السر TOT‏ 010101010 1 وک مس ۵ ,۲ ۱۷ 
تعثيف نساء بني هاشم للعباس على إذاعة السر A‏ 

٠‏ ٭ غزوة بدر الکبری 

المعركة الفاصلة وب . . ٠‏ و ےت تت۸ 
هينجان قريش وتحریضنهم بعضهم بعضاً على قتال رسول الله ات ۱۷۹ 
تهيؤ رسول الله لحرب: قریش ESSE SSE RAS‏ ۱۸۲ 
إيجاب الإفطار فی سفر الطاعة AE Esmee‏ 
أيهما أحب الک العير آم النفیرر ع الام و م کہ 
0 مت امس الل ۱۸۱ 


سا یریت شرد ‏ عدوا عن لجرت کی E‏ 
يقيده رسول الله من نقسه عو روج ئا عن نكف عا ار جب ری ۹۰ 
تعليمات رسول الله للجيش . ا 0 
رجوع سراقة ومعه كنانة عن الحرب وص او eles‏ ۱۹۰۰ 
قذف التمرات من یده فقاتل حتی قتل ك۹ AV‏ 
تھی الزسول عن قتل بتي هاشم ...۰:۰۰ ۱۹۷ 
آبو بکر لا یصدف عن قتل ابنه في سبیل الله n‏ اماد هوا 

۱ ۷٥٣ ۱ 


رمحا 


انی ف فو لاوق الت مہ یه senses‏ ۱۹۹ 


المرتدون يسقطون في الميدان صرعى eee‏ 
بلال يقتل أمية بن خلة سس مہ مھت م فقا 
شجاعة معاذ بن عمرو بن الجمو مم ساف ارتو أ من مس 99 
خطاب رسول الله على قبول المشركين 77 
إرسال البشائر إلى المدينة بالنصر والظفر ۹ یمم" 
۱ أحكام قسمة الفيء والغنائم 7 E a‏ 
عقاب الأسرى المحرضين على الإسلام قتل النضر جو بین وی لاف 
٠‏ صلب عقبة بن أبي معيط 7 
فداء الأسرى وفكاكهم وو سس کرد ا ری ۶۸۷ 
وقع الكسرة في مكة OA eS E Es‏ 


" إسلام _ إسلام العباس عم الني وزوجه أم الفضل iS‏ ما کاو وا وق فر عاد رہ 
عقد مجلس الشورى العسكري للنظر في أمر أسرى أهل بدر السبعين 7١١‏ 
فداء المشركين ل ویو ل EE‏ ری رمعا ل ی 2 ۴۹۴ 
: عمير یقاول صفوان على قتل محمد فيعود مسلماً متو جد و E‏ 
لم ينم الرسول خوفاً على عمه العباس من القتإ Veena‏ 
۱ الذين منّ عليهم رسول الله بدون فداء 07 sese‏ ۴۹۸ 


۱ شروع الیهود في مناورة المسلمین جو ود وی ê‏ عمق وپ هار ون عد م ۵ TEN‏ 
إنذار رسول الله اليهود وتحذيرهم عاقبة بغيهم 6 واوا ود فوم وي ره مر ہی 


خروج رسول الله لحرب بنی قینقاع وو چو NY sts‏ 
' تنفيل بنی هاشم فی قسمة الغنائم واعتراض عثمان على ذلك ۲۲۳ 
مقتل أبي عفك اليهودي + جاع كك سوه مش وا سو و بطر ع OE‏ 
الانتقام من کعب بن الاشرف وأسباب ذلك و ها aaa‏ 
: سلوك رسول الله السلمي لما قدم المدينة ما ۲٢٢۶‏ 


۷۱ 


TT TE e ایر ی‎ 


المدينة 


قدوم كتيبة من قریش للعبث بامن المدي اق عدو E‏ وق قاع 


خروج رسول اللہ يه لتعقب قریش وفرارها من لقائه 207+ 
حملته َة على قراقر لتعقب غطفان وسليم .. Se‏ امو وت 
حملته پا على ذي أمر ومطاردة ثعلبة بة ومحازب ا من 
حملته ٤‏ على نجران لمطاردة بني سلیم کے تحت 


سرية زيد بن حارثة إلى القردة ا ویک 2 0 او جو ی ۱ 
۷ 2 : قا لل جود قوق اوأر قر بق TEE E‏ ہک کہ E‏ نوو شر 


قدوم جیش قریش ٣ب-بں8ں5ب۷۷۷۷518ة‏ ید می۵ 


رجوع عبد الله بن أبي ومعه بو حارثة وبنو سلمة عن الحرب _: 0 
التعبئة وی A SE‏ او اس اب و و ااا 


الكسرة وأسبابها ا و 0 و و O ES‏ ہو ا مر E EE‏ ا ا a‏ 
ثبات رسول الله ب أمام الخطر 0 -- "مھ 


نهي رسول الله عن التمثیل بقتلى المشركين ع ماع عادو و کو وو مر واه وه 1 


رجيل المشركين ٠ت‏ کید یراج سی اس اص ۸۸7 
ا التأبين والدفن ٠.‏ ا سے اٹہ 
: لا يحزنها شىء ما بقى رسول الله Losses etan‏ ۱۲۱ 

إصلاح تقاليد الجاهلية في الحزن على الأموات ماود اسع ا ليان 


إرهاب العدو + 0 Vossen‏ 
أتفوتنا غزوة مع رسول الله إن تركناها: لفسق تی ۷۷۲ 
نظام الاستخبار العسكري تسوه بود م نا ولا ہے ا sc‏ ۱۳۱۷۱۷ 
عقاب الناكث أبي عزة الشاعر بالقتل sheve gat‏ ۷۷۸ 
عفرب اناو ال ال ونه ا وا مم ام مب ۲۷۸۶ 
۱ القصاص من سفيان بن خالد الهذلي لاغتياله بعثة الهداة بت ۴۸۱ 
واقعة الرجيع م ی اہ AN‏ 
صلب خبيب ” وله مساحو FAS esses aes‏ 
سریة بثر معولة وتسمی ایضاً سرية الغيراه ہر ا اي ۸۸ 
تحریم الخمر e a AAS‏ سس ام ودود ف ابو وپ و مر TAN‏ 
٭ رسول الله وه بين اليهود والمنافقين 
ظهور كيد بر النضير للرسول سی سج سس کت ۴۹٢‏ 
إتذار يهود بنى النضير بالجلاء عن المدينة SERS‏ ۲۹۳ 
' رفض بني النضير الإنذار بالجلاء وإقدامهم على الحرب سان 18۴ 
إجلاء بنی النضير عن المدینة چس و سس می FA‏ 
اختصاص النبي بفيء بني النضير امح ا مم انق ما سی ۲۸۶ 


التصرف الحكيم وسياسة الإقناع 5 999 ً02 سس ۲۹۸ 


بنو محارب وبنو ثعلبة یجمعون غطفان على محاربة المسلمین e‏ ری 


مداعبة الرسول لجابر بن عبد الله ومزاحه e A a‏ ری ۳۳ 
استثناف المسير إلى بدر الموعد .. موا نج ٢‏ يہ ۳۰۳ 
جيكن آلسویی مھ ےسک -پ.. E‏ 
جیش الایمان وی امہ مه هه هو و هو و هه با 6ا۱ ۳۹۰۵ 
تادیب لصوص دومة الجندل سب و هه Ee‏ 
إن شر الناس من تركه النامن اتقاء فحشه: 250 #535 
نزول آية الحجاب ےس فص م 
وحن ار سید جذيمة ب رسول الله لك ۳٣۷‏ 


۹ جج رہ یں ا e‏ 
” یدض أنه بعلم الفیب ولا بعلم مكات نافنه ٠.‏ المي BE a‏ 
مسابقة رسول الله لعائشة جو ب سوا لل ا ل ال FOE‏ 
والله لا تدخل المدینة حتی تقر أنك الذليل وہ امس ارس کس ا ۱۳۱۱ 


ا جاک ل r‏ ها بی سس ریہ 7 ا ۱ 


لته EE‏ سا ا ا اکا لزن ان 
> قصة الإفك A ae ed E‏ 
- قصة رسول الله في 0 عن عائشة وتأنيب الأفاكين ید YY‏ 

- انهاء مسألة الافك وعقاب القاذفین TT‏ ها ۴۷۳ 
مشروعیة التیمم ععار ماق بجو وب ع کم کر وو قام دوه کا ات و ۳۲9 
صلاة الخسوف ای و میس مه ی ۳۲۰۰ 


٭ غزوة الأحزاب 


٠‏ جند الله في المعركة کپٹٹٹت-بک- ٹ ‏ یه لالس 


ذکاء المخبرين السريين 00/0 

" ارحلوا میا می رد ی ا لط او مت کہ 

۱ کتاب بی سفیان إلى رسول الله یس وی و 1 1 ماس ll‏ 

جواب رسول الله لاب سفیان موس مات مس وہ ۳٢۹۰‏ 
٭ الیهود ونکت العهود 


إنه الذبح ê‏ و و Rhone‏ وه نمی وا ہماج وھ مر FONE‏ 
قبول بني قریظة حکم رسول الله فیهم امو وی سحام مه وا ۵ TOT‏ 


۷۵ 


سعد بر معاذ فو مستشفی رفيدة 0یسن ۰ ۶ 


إن اسک اس 0 ععرائہھ ۳۹ 
جمع الفيء وقسمته 0 اا ۳۵89 
تنفيذ حکم القتل و سو ری ی وس و رو ارس و اناو ۱۳۵۰۲ 
٭ كلمة الله العلیا ۱ 
لن تغزوکم قريش بعد عامكم هذا ولكن تغزوهم بو اممف يا EES‏ 
هدية صاحب دومة الجندل سف ان سوا رماوا ل ما واو اش ۳ 
توب آپی ناه تا ایت تما تم مت مت تس 
مقتل زيد بن الدثنة ٠.‏ ات سس مت تا 
سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء ٹوس وو ور جو دج 
إغارة عيينة بن حصن فى خيل من غطفان على لقا رسول الله بالغابة iW‏ 


* سرا في طريق الدعوة إلى الإسلام 


سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى غمر مرزوق WE ۹ ٦‏ 
سرية محمد بن مساح الانصاری إلى ذي القصة 7 لاس 
سرية زيد بن سار 3 | إلى العیص بی سس سس شر ار E VS‏ 
eki e‏ ۷ 
سریة زيد بن حارثة إلى وادي القرى 900صص یب VA‏ 
سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل ف OWA‏ 
وعظ رسول الله ونصائحه للناس E‏ هتسه ۲ ۲۲۱۲ 
وصيته گلا للجيش TA a e : >٠‏ 


سرية علي بن أبي طالب إلى حي الغمج من بني سعد ا ۴۸۳ 


سرية زيد بن حارثة إلى آم قرفة للانتقام من فزارة وتأدیبهم نے ۳۸۱ 
سرية كرز بن جابر الفهري إلى عكل وعرينة he Ss‏ ۳۸۳ 
سرية عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان ليقتله eee as‏ ۳۸۳ 
٭ بیعة الرضوان وصلح الحديبية 
٠‏ خروج رسول الله معتمراً إلى مكة و ئل یلست و گا 
صلاة الخوف د د ع و 4 واه نت واكم تقد فاك فليم ۹۶ 
المداولة فى آلامر 0 للم 
' کثریات يريد ربا انا جاه انا للبينت ی PAF‏ 
والله ما رأيت ملكا في قومه مثل محمد في أصحابه 0 9 0 000000 ۳ 
نرده عامنا هذا ويرجع إلى قاب توم اد سے سیت میں ا 5۹ 
بيعة الرضوان جا رو مسر وم FASS‏ 


وإصلاح طريقة الإحرام وا و RA Sess EEE‏ 


المكالمة في الصلح فو کہ موم ما 0 00 
۱ ینت ی شروط الصلح sene‏ 294 


۱ ققول رسول اله من الحدییة إلى المدیند وائیشیر بح مک ات EV‏ 


تعديل العهد فيما یتعلق برد النساء عو کک هب ری مه ریا ویج ۶۷ 
إنكار الصحابة للمعاهدة ورأي الرسول ية فيها 0رس 
تدبير عمر لحل مشكلتي التموين والنقل حلا مرضياً 4+77 EEE‏ 
الأنواء و سواہ ولراك سار فا شی الما ٦٤1٤‏ 


لا یصلح في دیننا الغدر E al‏ 


۷۷ 


إبطال شرط تسليم الرجال من المعاهدة .... . ہے 


استغفال قریش بنشر الأخبار الكاذبة في حى رسول الله َكل 


يا ها مكة قد جاءكم الخبر و نے 


قفول المهاجرين من الحبشة على زسول الله ية إلى خيبر 


إن أهل اليمن قد سنوا لكم المصافحة ESS‏ 
وفد الحبشة ea TT‏ ماو nn‏ 
قدوم طائفة من دوس على رسول الله فی خيير ۰۰۰۰۰۰۰ 


قدوم أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها 
مجیء وفد فدك يطلب حقد الصاح مع رمنول الله E‏ 


VA 


تأمين الثوار» وعودت تهم إلى ديارهم و وخر al eS‏ 
ظهور الخوارق فى سياسة الرسول وب ده سم یل 
ما كان فتح في الإسلام أغظم من فتح الحديبية 7 EBE‏ 
رسول اللہ 235 فى مواجهة اليهود من جديد ٠.‏ 7 +9 
استنجاد يهود خيبر بغطفان لحرب رسول الله گل تو راس وہ 
تدبير رسول الله تصرف غطفان عن إنجاد اليهود' ...... 00 
حرب رسول الله لخیبر تن کر عا ذا قا وق E‏ هی لجو غرف کو ERE‏ 
إنذار يهود خيبر بقدوم جيش المسلمين . شس 
انتشاب القعال ....' REET‏ 0000 
4 .ره الافانة و اه ہے ا 
فتح حصون النطاة الثلاثة: ناعم والصعب وفلة 0 0 
فتح حضون الشق وهی: أبی والبري کو aA‏ هی وا کا لا 
فتح حصون الكتيبة وهي ثلائة: الغموص والوطیح وسلالم 2 
رعاية رسول الله لعواطف النساء ERSTE ETE‏ 
قسمة غنائم خیبر e ROSSER‏ 
الصلح مع يهود خيبر' ےم تا شش 5 
زواج رسول اللہ بآم المؤمنين صفية ۰997 
النهى عن إتيان الحبالى والسبایا إلا بعذ الاستبراء ED at‏ 


ثم الیهود المخلة بعهدهم مع الرسول التي أقضت مضاجع 


کے 0 A‏ 
۱ جدع عبد الله بن عمر في يديه ورجليه EEA sens ERTS‏ 
قرار مجلس شورى الإسلام إجلاء اليهود عن الحجاز EFA ins‏ 
¡ تنفیذ قرار الجلاء تن ےت ےت ےر ات 
واقعة وادي القری ونزول من كان بها من اليهود على حکمہ گا ... ٤٤١‏ 
دخول يهود تيماء فی الطاعة بلا حرب رسب لا کماتھ 5٤٢۰‏ 
٭ السرایا في طريق نشر الدعوة 
لي کم و م EEN‏ 
سرية آم 7 کے ا ا ا ا ا ل 
: کر کت مرة بفدك e‏ نی مونب 1۶۲ 
٠‏ سرية غالب بن عبد الله اللیٹی إلى أهل الميفعة خی نم عرہیے 161 


عمرة القضاء SASS‏ قفا موادا علا لو عت ونع ع EEO‏ 
" سرية الأخرم بن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم يدعوهم إلى 


الاسلام 7 
آٍ سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بكديد ا ا و ری 
# إسلام فتيان قریش 
. خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص تی وہ ہے OV‏ 

إسلام عثمان بن طلحة ۰۰۰ مش سے OY‏ 

إسلام عمرو بن العاص ad‏ جوا و ور ہا تم جا ۶۵۲ 

رمتكم رمتكم مكة بافلاذ آکبادھا 6ی ۶۵۲ 

سرية غالب بن عبد الله اللیٹی إلى بنی مرة سو ا 5917 


764 


سریة کعب بن عميز الغفاري إلى ذات أطلاح : e‏ 
اعتداء أمير مير مر الغساسنة علی رسول رسول الله إلى أمير بصرزی ۱ 
حملة رسول الله علو العزب المستدجنين للروم ks‏ ری یر و 
وصية رسول الله للجيش أن يعاملوا أعداءهم بالحقوق الإنسانية 8 


هل أنتم تارکون لی آمرائی؟ امت رئا مو 
تأدیب قضاعة لما همت بغزوة المدينة قي قاع ع سو ا مر ا ی 


سرية أبي عبيدة عامر بن الجراح بن هلال الفهزي لتأدیب جهینة_۰... 
سریة أبي قتادة إلى خضرة محارب من نجد A‏ ذا E‏ رک تک 
سرية أبي قتادة إلى إضم موس وس اا ہس ہہ وھ سم 
دسج مو و تاه او وت وو و وی وا اقلم ا صصق e‏ 


۰ حيرة قريش ومداولتها فی الأمر و كن RSE ORO‏ ون و 
خروج بو سفیان فی تجدید العهد وتمدید المدة 00 ی و 
مشاورة رسول اللہ گا لاصحابه في فتح مكة سا ھی تد 5 
التدابير العسكرية للتجهيز والنفیر وو 


خيانة حاطب بن أبی بلتغة وکشف سر الحملة على قریش و 


محاكمة حاطب وإعذار الرسول له و ER‏ 


خروج رسول الله غازيا إلى مكة 1 0202 0 0 0 وس ی رو ھا ۱ 
ب عزل سعد ہے قاط كي الألشتان EE‏ 7018ھ 


احتلال مكة ا وو معي بف E BRAS‏ وه SRR ra SSE‏ اه 


كسر الأصنام لفيا See Cae‏ و لجا ےی دا 


- عبد الله بن خطل: . ٠.‏ عه سا ا ی ا ns TT‏ 


- القینتان اسیو موب sess ahe‏ 


- مقيس بن صبابه ٦۶4٤ SERENE PERERA TS‏ 
- هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي .... ٦۹۱‏ 


مفتاح الكعبة NS IGEN AE CER SEE CONS Os‏ ۵:9 
< أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية BY leds‏ 
a‏ ۳ دوعو هيو امام لاني او 
استقراض رسول ال العطاء لجیش الفتح ره می میم تہ 8:587 
منع الشفاعة في إقامة الحدود 0 واه هم ویو ۵:09 
ولاية عتاب بن أسيد ٭وممت مسا و ور رو هجو سض مساق 
هدم العزى a‏ طن لساب افو میک وہلاإکعھوچھا ont‏ 999۷ 
هدم سواع +7 م کم ویو اور موجہ امہ واه وول او وی ہے 5:9۷ 
٭ السرايا وحملات التأديب 
" حملته اة لتأديب هوازن Eh RS‏ ہجام کرت ON‏ 
تجهيز رسول الله جيشه لقتال هوازن وأحلافهم ۳پ "وھ 


سرية أبي عامر الأشعري إلى أوطاس OE SER se eS‏ 


اكلا 


سریة ة الطقیل بن عمرو الدوسي إلى في اف ۔ ص یىی سے 9۷ 
سيره يك لمحاصرة الطائف وو توچ وص وو سان OEY‏ 
تعریر العنَلد ۳7 ا ا ا ا ا ا ا ا O EE‏ و ۱ 
إشغار رسول الله اسب بصعوبة فتح الطائف 1 9ى و 
استشارة رسول الله أصحابه فی القتل أو الرحيل OFF eee ees‏ 
فی ذات كل کبد حراء أجر را EE‏ وو شر قاف بور 6۷۳٢۶‏ 
777 
الاعتراض على هذه القسمة وبعد نظر الرسول فيها 7۲ ڑچ لا 
حضور وفد هوازن وإطلاق سباياهم ایم پک کی ات ریت 5۷۸ 
بعث قيس بن سعد الخزرجي إلى ضداء میم نی ۵۳۲ 
سریة عیینة بن حصن الفزاري إلى بني تميم ی وهای ولا 8۳٢‏ 
بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ومكايدته لهم وإخفاقه في , 
سرية عبد اللہ بن عوسجة إلى بني عامر بن حارثة ا بل ۵۳٦‏ 
سرية قطبة بن عامر الخزرجی إلى خثعم قزيباً من تربة FN sss‏ 
سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب 7 وھ 8۳۲۷ 
سرية علقمة بن محرز المدلجی إلى ساحل البحر' با ON‏ 
سرية على بن أبي طالب لهدم سریة غل بن آی طالت لهد القلش ہے . ٠‏ ا ۵۳۸ 
سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الحباب وعذرة مما مت تہ ۵۴ 

* الدور الثالث للإسلام 
دور التغلب ومناجزة الأمم وتحرير المستضعفين 7 تپ N‏ 
أسباب حرب الزسول مع الروم آساے: خرف الزسول عم الروم والعرت المتتضرة یع نج ٢ئ8‏ 
التجهيز لحرب الروم ۰۰۰۰ سس کر سس سمش تا 9۳ 
المتخلفون بعد الامر بألنفیز العام سمنھوہ وہ اہ ينيك 
استشازة رسول الله أصحابه فى مجاوزة تبوك ٥۷٤07‏ ین 
مؤامرة المنافقين على الفتك برسول الله کل . . .' با یمر صلی ۵42۴ 
کعب بن مالك يحدثنا عن قصة تخلفه ئک ۴ وب 


۷۲۱۱۲ 


" الأمر بهدم مسجد الضرار مہ لوبو اعاسی می کت لأرقة 
حکم اللعان عی ل وہ ارو لام که و و عفن 88٩‏ 

اسلام ثقیف بعد إبائها و و واه وس ایس ی 66٩‏ 
وفد رسول الله لهدم اللات لفاس Oates‏ 
بعث رسول الله أبا بكر یحج بالناس وعلي لإعلان_نظام_الدولة 


* وفود الطاعة والدخول في الإسلام 


وفود عدي بن حاتم الطاني على رسول الله کر مم و Oa‏ 
: وفود فروة بن مسيك المرادي موی هه هه و و OAV‏ 
آسلام شمدان ےم هم دوه و دالواو للم تسا ری 8۹۸ 
- وفد خولان لجا سا امام اسر و اص ON rae‏ 
- وفود الصدائیین ASAS ee ee‏ الو eê‏ مره مه هو دی ور ۵۷۳ 
f‏ سس وه اھ س تمس حا 
- وقد غامد .. هو سس مقس 9۷ 


* کتب الرسول بلا إلى القياصرة والملوك 


- كتابه إلى قيصر الروم N,‏ سا OVA‏ 
- كتاب الرسول إلى النجاشی ملك الحبشة RS‏ 
- کتاب رسول الله للمنذر بن ساوى العبدري ملك البحرين ices‏ :8۸6 
۔ جواب المنذر ا ا ا ا sa‏ رہ ہر OA‏ 
۔ رد المنذر على کتاب رسول الله سار تہ ...۸5ہ 
- جواب رسول الله لا عن كتاب المنذر وص بح ام زه شو قاو انم و OAV‏ 
- کاب رسول الہ إلى جعيتر وعيد ان الجلنبي ملكي همان 

ودخول العمانيين في الإسلام ہو چپ ہیی SEB‏ ا الك 


كتاب رسول الله إلى هوذة ملك الیمامة ‏ مب مر ۵۸۹ 
إرسال شجاع إلى جبلة بن الأيهم .... ممح لسو مدل ی ۵۹۷ 

+ حجه الوداع ۱ 
حجة الوداع EAN‏ و ےو اہ و وو ا وو :948 
ے cd‏ ا ا ا ا ا رر رر و ہت یہ 
تأديب الرسول للصحابة انظروا لهذا المحرم ما يصنع سس OV‏ 
من کنت مولاه فعلي مولاه ارول كوم a‏ 
مرض رسول الله ہی تئیہ مس متام ماس پجئ ٦7‏ 
مداواة الحمی بالماء البارد و و سمت گ5 
إنابة أبى نكر فی الصلاة بالناس رتا ھن 5د 
لا يترك بجزيرة العرب ينان" تحص جس O‏ 


الأصل في تحریم نكاح بنت الأخ من الرضاعة سد چھ وی1 :2109 
اجتناب النبى تقاليد الجاهلية من ضغره .' چا بو و ال م ا ای 
اسب في تحریم ماي على ال رما هل نے به لغیر اللہ Wee‏ 
بقيع الغرقد e Ea‏ ا وہ رو ا ess SEE EEA‏ 
جو رامخ أ نه عع ا سو اھ و aê‏ قم 1۴ 
إخضاع نجران ا امیا چچووو وو وو ہکا و ھی 
وفد بني الحارث بن کعب ose Ds‏ ملا مھ لام کن ۱۲۲ 


وفد نصاریٰ نجران 0+ اھ سس که ری E‏ 


تقویم وقائع التاريخ الإسلامي Ea‏ سی اہ اضی اہ ۴۹ 

. الهجرة الأولى إلى الحبشة سنة )٥(‏ والعودة منها كانت في شوال من 
وقائع السنة الأولى من الهجرة إلى المدينة NEES ASRS‏ 
" وفود القبائل على رسول الله کار RS‏ و ا 16 
الفهارس العامة N eae aR Sa‏ 
٠‏ ١-فهرس‏ الآيات الشريفة 0 
۲ فهرس الآثار والأحاديث النبوية ا عرو لاا ع ع 9'۶ 


ھی 


فهرس 


مخطوطة بغداد للثعالبي» والعثور عليها 

السيرة النبويّة في العصر الحديث 

الاستشراق والسيرة النبويّة  ”‏ 

عباس محمود العقّاد و(عبقريّة محمّد) 

طه حسین و(علی هامش السیرة) 

محمد آخجمد جاد المولن و(مبخمد 3 المثل الکامل) 
محمد رضا و(محمد رسول اله وک 
عبد العزیز الثعالبي والسيرة النبويّة 

. ما الذی آخر نشر المخطوطة عشر سنوات؟ 

من المکتبة المحمّديّة المعاصرة: 

اعد اسلا هارن وتيب ےہ بن مناه 
صالح الشامي والسيرة : تربية امه وبناء دولة 

جعفر ماجد. و(محمد اللي الأنسان) 


ملامح الحدائة في مخطوطة الثعالبي _' 
د التحقيق فى المخطوطة 


دعاء. والأجر لمن قال: (آمين) 


المدخل العام 
التأليف فى السيرة التبوتّة 


فى 


2 


العصر الحديث 


الرسالة المحيّدية 


«وكان جديراً بكلّ من يتصِدّى للکتابة عن (الرسالة المحمديّة)»: أن . ' 
يحلل خياة صاحبھا الباهرق تحليلاً فنيآء مليتا بالعبرء .مع المطابقة بینها 
وبين ررح العصر الذي یکتبون فيه لأن رسالته عامّة إلى جمیع العصور. ۱ 
يجب أن تفهم في كلّ عصر بما یناسبه: ویلائم طريقة التفكير فيه» وتذوّق 
أناسيهء حتى تكون حجّة عليهم. وهو أمر شكلي» لا يغيّر جوهر الرّسالة» 
بل یفیدها. وهذا ماأردت. أن أسلكه. في هذا الکتاب» من غير بهرج 
صناعي» لتبقى للرّسالة قداستهاء وتكون حلية لھا دون غيرها. 00 

ومرادي؛ ألا أكسو ارب وب فضفاضاً من الاستهواء» كما نل ْ 
القدماء؟ . 

عبد العزيز الثعالبي ٠:‏ 
من مقدمة کتابه 
(معجز محمد رسول الله) 
الجزء الثاني. الطبعة الأولى ' 
مطبعة الإرادة تونس 
0010101007 
السيرة المحيّديّة 


«وإن دراسة هاته «السيرة المحمّدية» الماجدة» لواجب حتميّ» لكل من 
أصبح. یفگر في ترميم أمته» أو إعادة بنائها على القواعد الأولية الخالدة» : 
بقطع النظر عن تلبساتها الزمانية والمکانیة» ۱ 


عبد العزیز الثصالبي: 
(حضارة العرب) 
مطبعة العرب تونس 
1938 


شغفٹ به حبّاء فان کر اسلہ 

نتر دمخ المین؛ ينا العذا 
ب (سيرته) عطَّرتُ ظِلٌ جوانحي 

لعل يَدَ الألطاف. تشتنقد العبدا 


ارت حَلقي بالصلاة على اشمه 
فتنقلب الأشواق في مُهجتي يردا 


من قصید: (محطات في رحلة العمر) 
صالح الخرفي 
(دار الحياة) . القرارة 


وادی ميزاب الجزائر 
2 ربیع الأول 1418ھ 


7 پولیو/ تموز 1997م 


عبد العزيز الثعالبي 

صورة نادرة» نشرت في الصفحة الأولى من جريدة (الشوری) القاهرية 
ْ في العدد (283): یولیو/ تموز (1930) 

بمناسبة مغادرته بغداد نهائياً ووصوله إلى فلسطين في طريقه : 

إلى مصر 


محمد الحبیب شلبی (1906 ۔ 1997) 
كاتم سر الثعالبي 


وصاحب الفضل في الحفاظ على مخطوطة الکتاب 


r 
آنا لی اہ‎ 6 
| ا را ۔ حا صا مر‎ 


مخطوطة بغدادء والعثور عليها 

بنعمة من الله وفضل ء كان العثور على هذه المخطوطة؛ ٠‏ بخط 
الشيخ عبد العزيز الثعالبي .عن السيرة النبويّة ء على صاحبها أفضل 
الصلاة وازکی التسليم » لم تمسسها يد بسوءء الا عوادي الزمن » من 
| طول الاحتباس ؛ وعدوى الرطوبة ء طيلة ما يقرب من سبعين عاماً . يوم 
" ألف الثعالبي هذه السيرةء وهو في دار الغربة والاغتراب في بغداد » 
٠‏ محاضراً في جامعة آل البيت في أواسط العشرینات ۰ إلى أن كتب الله 


۰ (۱) يشير (محمد بهجت الأثري) إلى ما يلي : 
«وغالب ظني. آله استقدم إلى بغدادء استقدمه صديقه فهمي المدرّس؛ أمين 
جامعة آل البيت. فوصل علاقته بالملك؛ فيصل الأوّل» وعيّنه أستاذاً محاضراً في 
الجامعة (الشعبة الدينيّة) لتدريس الفلسفة الإسلامیةء وحكمة التشريع . وجامعة آل 
البيت هذه» كناية عن معهد فقهيء صغيرء أنشىء في سنة ۱۹۲6. ولم يرد طلبته 
في أحسن أحواله.على خمسين طالباً. أنشأه الملك فيصل لغرض سياسي خاص؛ 
أقتضته أحوال زمانه» ثمّ سرعان ما وضعت في طريقه العراقيل والأشواك بدوافع 
سياسية خفيّة؟ . 

وأما قول (الاثري»» فوصل علاقته بالملك فيصل الاوّل» مشيراً إلى فهمي 
المدرس. فإن الحبيب شلبي في مخطوطة له عن حياة الثعالبي بعنوان (لمحة عن 
حياة رجل العروبة والإسلام الزعيم التونسي. خالد الذکر؛ المرحوم الشيخ عبد 
العزيز الثعالبي) يؤكد أن صداقة الثعالبي لفيصل كانت أسبق من ذلك بكثير» 
ويقول: 
«ثمّ ذهب سنة ۱۹۲٦١‏ إلى العراق؛ فاحتفى به صديقه الحمیم؛ فيصل بن الحسين 
الذي صار ملكا على العراق. وقد كانا تعارفاء وتصادقا في الأستانة شنة 1912ء 
عندما کان فيصل عضواً بمجلس (المبعوثان). واتّخذه فيصل مستشاراً خاصا له. 
لايصدر في کثیز من المسائل الهامة» إلا عن رأيه ومشورته. ثم کلفه بوظيفة = 
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لهذه المخطوطة أن ترى الثور في أواسط التسعينات0© 

وطيلة ما يقرب من نصف قرن» من الحصار المضروب على الثعالبي» 
وعلى افكاره ومبادئة» وأصدقائه وأوفيائه» بل الحصار المضروب» على ' 
مجرّد أيّ ذكر لاسمه» نصف قرن من يوم عودة الثعالبي من المنفی في . 
المشرق صيف سنة ۱۹۳۷( إلى سنة ۱۹۸۷ء یوم أن كتب الله غهداً : 
جدیداً لتونس» التي: أنجبت الثعالبي وأجبته» ورفعها: ورفعته إلى مقام . 
زعماء العروبة والاسلام» ورواد الحريّة والاستقلال. في: النصف الأوّل من 
القرن العشرين. ۱ 

في" هذا العهد الجديدء بدأ تتقشع السحب الداكنة التي كانت تحجب 
وجه الثعالبی عن الأجيال :التی تلتەء وبدأت دورة :الوفاء له. تثدفق من 
جديد فی عروق أبناءً| وطنہ وعاذ الثعالبی فى أواخر هذا القرن: كما .كان 
في أوائله . رمزاً لتونش الحديثة» تولف فيه الكتب» وتتجه إليه الذراسات ' 


أستاذ فيي جامعة آل البيت: ببغداد» يحاضر عن التاريخ الإسلامي وفلسفة ان 
فعقد له مرتباً وافراً» . 

انظر: عبد العزيز الثعالبي» رائد الحرية: والنهضة الإسلامية» آنور الجندي ذار 
الغرب الإسلامي 1945 . 

أمّا الخبيب شلبي» فله. أكثر من مخطوطة » تعلق بحياة الثعالبي . 

)١(‏ زيارتي للحكيم (أجمد بن میلاد: ۱۹۰۲ - )۱۹۹١‏ الصديق الشخصي؛ والطبیب 
الخاص للثعالبي» سبقت زيارتي للخبیب شلبي؛ فهو الذي دلني عليهء وزوجته 
الكريمة» وابن ميلاد وشلبي لهما الفضل في الحفاظ على تراث الثعالبي؛ وكانا ١‏ 
یتعاونان في: رعايته آرترتیبه؛ وینسقان جھودھما في سبیل ذلك . ۱ 
انظر: غبد العزيز| الثعالبي. من آثاره وأخباره في سرت کرت ماج 
الخرفي » داز الغرت الإسلامي » 7ك 

(۷) وصل الثعالبي إلى. تونس بحرآء قادماً من مرسیلیا يوم لسن ۸ جويلية/ یولیو 
2۹۳۷ 

(۳) في ۷ نوفمبر ۱۹۸۷ء دخلت تونس. في .عهد جدید. . حمل شعار (المصالحة 
الوطنیة» رمزاً له . افأعاد. إلی الذاكرة كثيراً ن و الوطنية التي حجبها العهد 
السابق»: ورفع آذان الصلوات. الخمسء» على الشاشة الصغيرة وفي الإذاغة 
الوطنيّة» وعرّز مكانة. اللغة العريية في الدوائر الرَسَمیة ۔ : 
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الجامعية» وتنتظم به الندوات» وتقام له الذکریات . 


وفي طليعة هذه العودة للثعالبي» عودة إرثه الفكري والقلمى إلى 
الظهور وخروج مخطوطاته ووئائقه» من ظلمات التکتم مت إلى نور 
الإشعاع والإصداع. إعادة طبع ونشر لدراساته وأبحاثه» أو تحقیقاً وترجمة 
لها. أو نشراً لم يسبق لمخطوطات ووثائق كانت في طيّ الكتمان. وتتضافر 
في ذلك كله جهود جلة من العلماء والمحققين» الأوفياء للحقيقة 
التاريخيّة . .بريئة من النوازع المغرضة. وجهود سبقتهاء يطبعها الوفاء 
للثعالبي» حا ومبتاً. والوفاء لارثه بعد رحیله» والحفاظ عليه فی غمرة 
التنكر لصاحبه» والتکتم عليه في سورة البحث عنه» والصبر والمصابرة 
على إيصال هذه الأمانة إلى ساحل النجاة» وتسليمها للأيدي الأمينة قبل 
مفارقة الحياة. 


'ومن أصفياء الثعالبي» المقربين إليهء الأوفياء. له» الحافظين لارثه. 
المرحوم محمد الحبيب شلبي" كاتم سرّه» وصاحب الفضل في الحفاظ 
على مخطوطة (البعثة المحمّديّة) التي تولف صفحات هذا الكتاب. وحامل 
النفس الكريم في السهر عليهاء والتكتم على مكمنهاء حتّی على زوجته 
وأفراد أسرته. ومدّرع الصبر الجميل على إبقائها سرا بین ضلوعه» من يوم 
رخيل الثعالبي سنة ۰۱۹46 إلى أن غامت ذاكرة المرحوم شلبي في. أواخر 


(۱) (محمد الحبیب شلبي: ۱۹۰١‏ - ۱۹۹۷) من رموز الحركة الوطنية». في المغرب 
العربي. ومن الوجوه البارزة في الحزب الحر الدستوري التونسي القدیم» ومن 
أعضاء لجنته التنفیذیة تولى في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات مناصب 
قيادية من بينها (مدير الحزب سنة ۱۹۵۵). غداة وفاة الثعالبي» كان شلبي يشغل 
مهام عضو اللجنة التنفيذيّة وأمين المال العامء ونائب المدير العام. لازم 
التعالبي منذ عودته من المشرق إلى وفاتهء وتعهده بالزيارة أيام مرضه بالشلل» 
وسجّل بعض هذه الزيارات في مذكرات. وأبّنه بخطاب مؤثر قبل دفنه. وترجم 
لحياته في أكثر من مذكرة مخطوطة.: خطيب» ومحاضرء وكاتب في الصحافةء 
وفي جريدة (الارادة) خاصّة. وتولى الأمانة العامة للجنة إغاثة فلسطين في تونس۔ 
وله كتاب مخطوط عن القضيّة الفلسطينيّة. وصدر له سنة ۱۹١۹‏ كتيب بعنوان 
(ظهور الإسلام). 


یامه . والمخطوطة لم تزل سرّاً لم يعلم به.أحد. 

اول: زيارة لي» لاسرة شلبي الكريمة». كانت بتاريخ ٩‏ سبتمبر 14۹6 
خمسین عاماً بعد وفاة الثعالبي» كان الاستاذ الحبيب» رحمه الله. على عنبة 
التسعين من عمرهء لإ يخونه النظر المجهد في من جره ولكن تخونه 
الذاكرة» وكثيراً ما تسعفه بالاية الكريمة» يردّدها: ۱ و 

(# قل بای الین نر 0 فوا علخ نشي نفسهج لا قتطوا ین يمد EES‏ أله ير 
لدوب جما َه خو النفوز اليم 4 . 

رجوت الأسزة الكريمة» يحدوني شك يشبه اليقين» أن تبحث ال عن 
أثر للثعالبي في محفؤظات صديقه الأوفى» وكاتم سره ورافع صوزته 
مفردة في غرفة استقباله؛ ومسمي ابنه الوحيد باسم (عبد العزيز) , : قأشارت 
الزوجة الفاضلة إلى إجدى“ بنات الأستاذ شلبي الثلاث؛ فهي التي تعرف 
مكامن والدها. :فقد كانت كالظل .له» في جلسته على: مکتبه» ا 
بين کنبه ووثائقه . وهي الأمينة على مكتبته العامرة. 

وعلمت من الاخت الكريمة » أن لوالدها محفوظات في مكان أمين في 
الییت». كان يوصي طول حياته بعدم الاقتراب مته. أو الاطلاع على' ما فيه؛ ۹ 
ودرجنا صغاراً على الوفاء لهذه الوصیّةء فما. لأحدنا علم ہما فيه ختی 0 
اليوم» ولا ذاكرة الوالد تصله بما اختزن فيه منذ منتوات طؤيلة. 

وتملكني حب کت على مافيه» وألححت على الأخحت في ذلك 
وفاء للثعالبي وللوالد؛ معاً. فکانت المحفوظات کلها تخص ابا ؟ ١‏ 


(۱) هي السيدة (صبيحة الحبيب شلبي) حرم السيد :محمود ا ولها جهد 
مشكور في مساعدتي على .الاطلاع على محفوظات والدهاء وعلى تراث الثعالبي 
عنده . : 

(؟) تراث الشيخ عبد العزيز. الثعالبي» فيما يبدو ليء بعذ اتصالتي المباشر 
بالمرحومين: أحمد: بن میلادء والحبيب شلبي» هذا التراث قد آل إلى .الاثنين 
معاً. فالحكيم (ابن! میلاد) كان الطبیب :المباشر للثعالبي؛ وكانت تربط الاثنين 
صداقة عائليّة حميمة» للسيّدة نبيهة ابن میلاد فضل فيها؛ .زيادة على موقع الحكيم 
من الحزب الدستوري القدیم» عضواً في لجنته التنفيذيّة» والمراقب المالي فيما- ' 
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بعد وقد عقد المؤتمر التحضيري للحزب في منزله بزنقة الرياض عدد (4) يوم 
الجمعة ٥‏ شوال 1777 ه/ 77 سبتمبر 1444 . قبل أسبوع من وفاة الثعالبي الذي 
لم يستطع حضور المؤتمر لمرضه» فأناب عنه على .كاهية لمباشرة جلسة المؤتمر. 
بعد وفاة الثعالبي» طلب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية من الحكيم ورواية عنه 
وهو المقتدر مالیأء شراء تراث الثعالبي من ابنه عبد الحميدء مخافة أن یفرط فيه 
طلباً للمال. وهو ما تم بالفعلء فاشتراه الحكيم ابن میلادء وكان أمينا على هذا 
التراث . وفيا لہ ساھراً عليه هو وزوجته الكريمة» طيلة ما يقرب من نصف قرن» 
بالرّغم من الظروف العصيبة التي اکتنفت هذه المهمّة الصعبة. 
آما الحبيب شلبي؛ وقد أشرنا إلى مکانتة من الثعالبي» تلك المكانة التي جعلته 
نمضي بعض وثائقه ومذكراته عنه» وترجمته لحياتة ب (كاتم السر للثعاليي). فان 
هذه الحظوة هي التي فتحت الطريق لجزء غير قليل من تراث الثعالبي» إلى خزانة 
شلبي . وأغلب الظنْ أن ذلك تم في حياة التعاليي . 
وكان المرحوم شلبي في قمّة الوفاء لما وصلت إليه يده من تراث E‏ 
ضاعت ذاكرته» ولم يضع التراث» وبالرّغم مما كان يعانيه الأستاذ شلبي من علة 
مرضية مزمنة» فقد كان معقد أمل الثعالبي في أيام محنته وعزلته» قبل وفاته 
وأنيسه الوحيد» و ال 
جاء في إحدى مذكرات شلبي عن زيارة للشيخ بتاريخ ٥۱۵۶ء‏ والحرب 
العالمية الثانية تدور رحاهاء وکا الثعالبي ينذر باندحار ألمانيا في هذه الحرب 
رغم انتصاراتها الخاطفة. ودخول جيشها قلب باريس. قبل عام وكلّ أعضاء 
اللجنة التنفيذيّة» يعاكسون رأيه في ذلك» ويصفونه بالخرف. كتب شلبي رواية 
عن الشیخ: 
«وستحلّ الكارثة بألمانياء من دون شك ولا ریب؛ وسیتنفس العالم الصعداء من 
طغيان النازية» وتعصّبها المقيت! وستتاح للأمم المستعبدة» فرص منقطعة النظير 
للتحرّر من ربقة الاستعمار الغربي. 
ثم تنهد تنهد الشيخ» تنهدة عمیقة وظللت وجهه مسحة من الکابة ونظر نظر إليّ علياً. 
7 آه» ليتني أكون حيّاء إذ ذاك» وتعود لي صختي الذاهبة! . 

فحاولت أن أسلّيه. ولکته قطع علي الكلام قائلاً: ولكنني. لا آظن أنني 
سأعيش إلى ذلك الوقت» ثم اغرورقت عيناه بالڈموعء ونظر إليّ نظرة» فيها 
المرارة والیأن. والإشفاق والرجاء. وقال لي: 
أوصيك بهذا الشعب غیرآء يا بني. فإنّه لا ثقة لي في أحد غیركء من أعضاء 
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ومن بينها مخطوطة هذا الكتاب عن سيرة الرّسول كَل . جزى الله خير 
الجزاء. كل من له يد في حسن الظنّ. بي. ومساعدتي في الوصول إلى 
المخطوطةء وإخراجها إلى النور. وكتب لنا من وراء نشر هذه السيرة 
العطرة» نفحة من رحمته التي وسعت کل شيء. ۰ ٠‏ أ ۱ 

آبادر إلى: القول بأنَ هذه المخطوطة هي ام الاولی للجزه الذي 
نشره الثعالبي في حیاتہ سنة ۱۹۳۸ بعنوان (معجز محمد رسول الله که 
والذي أعيد نشره موخراً» ثم استکمل بالجزء الثاني . 


وقد تملكتني الحيزة » في تاريخ كتابة هذه النخطوطة فهي تخلو من 
ی صفحة تحمل عنوان أو صفحات تذيلها بفهرس أو مراجع؛ فهى تبدأ 
مباشرة ب (البعثة المحمّديّة) كما هو واضح في الصورة المثبتة في صدر هذا 


= اللجنة التنفيذية؛ ثم استدزك» ولك صختك المخثلة من آثر العلة. التي ألزمتك 
الفرأاش» سنين طويلة من زهرة شبابك؛ ربما تعوقك عن الاضطلاع. بالمهام 
الخطيرة»: التي تنتظرك.. رزقك الله الصحّة والعافية والقوّة. وأمدّك بروح متا : 

(۱) ضذز (معجز محمد.رسول الله) في طبعته الأولی سنة ۷ هه ۱۹۳۸ء۔ مطبعة 
الإرادة» تونس؛ وعلى الغلاف» كما هو واضح من الصورة كلمة (الجزء 'الثاني): 
وجاء في مقدمته: #وكنت أسلفته بسفر مختضر من تاریخ الأمّة العریّة. فجاء 
بحمد اللہ إرهاصاً لهذا الاعجاز». ثم قال : '«وبدا لي أن أعجّل بطبعه ونشره» قبل 
المختصر» . 
ولم يظهر أثر لهذا (المختصر) حتّی الان» وجدیر بالذکر. أن التعالبي ۳ 
سلسلة محاضرات؛ ایتداء من شهر جانفي ۰۱۹۳۸ نشرتها جريدة (تونس) لزین 
العابدين السنوسي» تباعاً وتحت عنوان (حضارة العرب)ء وجاء في التطهید لهذا 

النشر في العدد 4 السنة الثانيةء یچیق ! 1۲ ذي القعدة ۱۳۵۹ ه ۱۶ جانفي 

۱ ۱۹۳۸ 

«قي دار الارقی: .بن الأرقم» حضارة العرب» كان یوم الجمعة: القائت موعذ 

افتتاح سلسلة المخاضرات التئ: سیلقیها أسبوعیاً في نادي الحژب الخرّ 

الدستوري» الشيخ الزعيم الجلیل. حر ا حول تاريخ العرب» ومنجد 

العروبة والاسلام». 5 : 

وجمع الستوسي فیما بعد ' الحلقات ۹" نشرها في جريدته 1 في كتيب 

بعنوان (حضارة العرب). ۱ 
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الکتاب» وتنتهي بالصفحة الأخيرة عند دفن الرسول بيا . 

ولازمتني هذه الحيرة طيلة تصفح المخطوطةء: حتّی فاجأتني قصاصة 
مدرجة بین صفحاتها: بحبر المخطوطة وورقها. وبخط الشيخ» للتذكير 
بتحقيق مطلب؛ توسّط في إنجازہ ينص: «قدم طلباً في ذلك إلى مديرية 
' منطقة بغداد» تحت نمرة ۹۷۷۲. بتاريخ ۱۹۲۹/۱۲/٤‏ . 


: وفي صفحة (۳4) من المخطوطة عند الحديث عن الاسراء» وركوبه. 
ية البراق. جاء مايلي: «إلى أن انتهيت إلى بيت المقدس» فأوثقته 
بالحلقة التي بباب المسجد» وعقب الشيخ بين هلالين بقوله: «وهو مكان 
حائط مبكى اليهود الیوم» الذي وقعت من أجله ثورة أغسطس الماضي» . 
وجاء في (الموسوعة الفلسطينية): «ظلّ النزاع على حائط البراق نواة 
الاهتمام. والقلق حتى كانت مظاهرة مجموعة من شباب تل أبيب عند 
الحائط في ۳ آغسطس/ آب ۱۹۲۹ء ينشدون النشید اليهودي؛ ویرفعون 
" العلم الصهيوني» ورد المسلمون على الحادث الاستقزازي بمظاهرة مضادة. 
وامتدت حوادث العنف إلى هجمات منتشرة على الیهود في القدس والخلیل 
وأماکن آخری»(۳. 
یتضح مما مر ذکره» أن الثعالبي کتب هذه المخطوطة في السنوات 


)١(‏ هي قصاصة تذكير للثعالبي» أدرجها في المخطوطةء لموضوع عنَ له أثناء 
الكتابة. فسجّله على هذه القصاصةء وجاء فيها مایلی: محمد عبد الوهاب» 
المعاينة يوم الثلاثاء المقبل» يريد أن يكون سواقاً خصوصياء تعلم عند فيتر» قدّم 
طلباً في ذلك إلى مديرية منطقة بغداد تحت نمرة ۹۷۷۲ بتاريخ ۱۹۲۹/۱۲/4 
الطلب: يلتمس أولاً من جواد أفندي؛ معاون البوليس وارتر. بأن ينجز طلبه 
ولاليؤخرة. اي 
"وفي صيغة المذكرة وموضوعهاء ما يوحي بالمكانة الاجتماعية للثعالبي في بخدادء 
واستعداده لمساعدة الاس في أبسط قضاياهم . 

(؟) جاء تعقيب الشيخ في صلب النصء ولم یکن علی الهامش وغالباً ما يفعل الشيخ 

۱ ذلك» إلا في التعاليق المطوٴلةء فإِله يدرجها في الهامش ۔ 

(۳) انظر (الموسوعة الفلسطينية) القسم الثاني الدراسات الخاصّة» المجلد الخامس 
صفحة (۸۲) الطبعة الأولی . بیروت ۰۱۹۹۰ 
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الأخيرة لاقامته في بغدادء تلك السنوات الممتدّة بین ۱۹۲١‏ إلى ۱۹۳۰ 
بعد إغلاق (جامعة آل البيت) بمؤامرة :من (المعتمد البریطانی) وإبغاد 
الثعالبي من بغدادء خوفا من تأثير مواقفه ضدّ الاستعمار» وانتدابه مراقب؟ ' 
للبعوث العلميّة العراقية في القاهرة؟.. 


أردت بهذا التقضّيٰ في تاريخ كتابة المخطوطت الوصول. إلى تحديد 
الموقع الزمني لها بین الكتب التي تناولت السيرة النبويّة في العهد الحديث» 
وتحدید مكانة الثعالبي:بين المؤلفين المعاصرين له في السيرة العطرة. 


السيرة النبويبة في ' العصر الحديث: 


ظلّت سيرة الرسول ييل حتى أواخر القرن التّاسع عشرء وأوائل القرت 
العشرين حکراً على الكتب الموروثة في السير والمغازي. .وفي صدارتها 
(سيرة ابن هشام) أو الموسوعات التاريخيّة ومن بينها (تاریخ الطبري)؛ 
وبقيت جهود المهتمّين بالسيرة محصورة في إعادة تقليب هذه الأمّهات من 
الكتب» تحقیقاً ونشرآء تھذیباً وتعليقاً» ولم تجرژ هذه الجهود على إعادة 


)١(‏ انظر: عبد العزیز الثعالبي» رائد الحريّة والنهضة الإسلاميةء آنور . الجندي» ذار 
الغرب الاسلامي؛ وجاء في الصفحة (۱۱۲) من رسالة لمحمد بهجت 0 عن 
التعالبي وجافعة آل البیت : 

. «فألغيت» وأنف الملك راغم» تحقيقآ للمناهج الخفية التي كان یرسمھا الاستعمار 
لهذه البلاد. لاماتة ضمیرها العربي الاسلامي. فمضی فهمي المدرّس إلى المیدان 
السياسي یحارب مع المعارضین الاستعمار البريطاني واعوانه بمقالاته المتوهجة» 

" وأرسل الثعالبي: خوفاً من امتداد تأثيره البليغ في الشعب إلى القاهرة؛ آوسمي 

ا فيهاء مراقب البعوث العراقية. وقد كان هو والمدزس في الجامعة مصدري قلق 
للسلطة الاستعمارية : 

؛ وأشارت جريدة (الشوری) في عددها (۲۸۱) ۱۷ صفر ۸/۱۳4۹ يوليو ۱۹۳۰ إلى 
فقرة بعنوان: (العراق يودع الثعالبي): وفي عددھا (۲۸۳) تعليق بعنوان انا 
التعالبي لا یزال موضوع الحفاوة والاجلال في فلسطین) . ۱ 
وفي العدد (741) سبتمبرا ۱۹۳۰ نشرت الجريدة: (ماذا لقي الثعالبي في جنرك 
القنطرة! عجائب وغرائب) مشيرة إلى. مضايقة الثعالبي آفي اجتيازه . الخدود إلى 
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صياغة السيرة» صياغة حديثة» تخرجھا من الإطار الموسوعي الفضفاض 

" الذي يبعدها عن أذهان الناشئة المعاصرة» ويجعل استيعابها من الصعوبة 
۰( 

ہمکان“'. 


وظلت السيرة ف فی الوقت ذاته» لهيبتها وجلالها محصورة التناول في 
1 رجال الدين» وبين ۳9 المسلمين» وفي المعاهد الدينيّة» وحلقات 
التدریس في کبریات المساجد في العالم الاسلامي" ۳ . 


على أن النشر الحدیث لبعض المصادر القديمة في السيرة» واخراجها 
من عالم المخطوط إلى عالم المطبوع» کان خارج العالم الاسلامي» وعلی 
آيدي المستشرقین؛ فسيرة ابن ہشام صدرت بمدينة (جوتنجن) بألمانيا سنة 
.۱۸۲۰ء بعناية العلامة المستشرق (وستنفلد). وأمّا (تاریخ الأمم والملوك) 
" للطبري؛ فقد صدرت طبعته الحدیثة بين سنتي ۱۸۷۹ و۱۸۹۸ بمطبعة 
(بریل) بمدينة (ليدن). 


)١(‏ انظر فيما بعد إلى معالجة هذا الموضوع في.مقدّمات الكتب الحديثة في السيرة 
النبويّة : 
لاقف أشار مد عبد السلام هارون في مقدّمة كتابه (هذیب سيرة ابن هشام) إلى ما يلي : 
«ولعل سرا ا دفیناً كان ينزع بي إلى معاودة تلك التلاوةء أن والدي رحمه اللہ كان 
ممّن ألفوا في السيرة. صنع في ذلك موجزاً سمّاه (تلخيص الذروس الأوليّة في 
السيرة 0 وجعله في ثلائین فصلاً. وظل ذلك الکتاب دهراً طویلاء 
لا يدرس سواه في المعاهد الدينيّة» إذ كان من برامج الذراسة فيهاء درس خاصن 
یسمّی: (درس السيرة) . 
'". (۳) صدرت لتاريخ الطبري » طبعة سنة ۱۹۳۹/۱۳۵۸ عن مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 
. وجاء في غلافها الداخلي: قوبلت هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بمطبعة 
(بریل) بمدينة (لیدن). 
انظر المقدمة المطوّلة للطبعة الحديثة للطبري» تحقیق أبو الفضل ابراهیم وفیها 
ترجمة. ضافية للمؤلف؛ وعرض شامل لطبعات کتابه. وقال آبو الفضل في هذه 
المقدمة : 
«وقد اتخذت النسخة المطبوعة في أروباء اصلاً في. التحقیق. باعتبارها النسخة 
الکاملةء التي نشرت نشراً علمیّا على أساس المخطوطات المتنوّعة: التي وقعت 
للمصححین؟. ك 
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واعتمدت ' الطبعات العربية ۳ تسلسلت بعد ذلك» على الطبعة 
الأروبيّة. استكفالاً لھاء 'تحقیقاً 'تحقیقاً + وتوسعاً في ماتيا عل مختلف 
المخطوطات. 

الاستشراق والسيرة النبوية 


وإذا كان الاستشراق العلمي المجرّد من الاهواء له الفضل الأسبق 
بفضل سبق الطباعة في أرويا. واستقرار بعض المخطوطات جم 
مكتبات العؤاصم الأزوبية» له الفضل..في الذخول بالمخطوط العربي إلى : 
عالم الطباعة .المعاصرة» فان وجهاً آخر من الاستشراق» الذي لم يسلم من : 
الهوی والتعصب. والذي واکب الحملات الأروبيّة الاستعمارية علی العالم 
الاسلامي» واستوطن الاقطار العربیّة والاسلاميّة التي خضعت. للهجمة ' 
الغربيّة الظالمة. هذا الوجه من الاستشراق» لم تسلم السيرة. النبویّق 
ولا التاریخ الاسلامي من دسائسه ومطاعنه“ > بل راح يعبث فیهما بدافع ' 


ومقدّمته هذه بتاریخ ۱۹۹۰ نا مقدمته للطبعة الثانية فهي بتاريخ ۱۹۱۷ء : 
وهذا التحقيق» یعتبر أوفى تحقيق» وأدقه لتاریخ الطبري . آتا طبعة الاستقامة: التي ' 
سبقته» .فقد حذفت التعلیقات والفهارس حذفاً كاملاً. واکتفت ام الطيريّ ٠‏ 
وحده» غير محقق. 
آتا (سيرة ابن هشام) فان الطبعة المحققة بجهود» . مصطفی تفا ابراهیم 
الإيياري» عبد الحفيظ شلبي. فقد تضمّنت هي الاخری» مقدمة ضافیة عن تاریخ 
كتابة (السيرة النبویة). وأعلام المزلفین في السيزة» والمخطوطات المتنوعة لها 
واعتمد المحققون في هذه الطبعة على تسع نسخ بين مخطوطةء ومطبوعة» تأئي , 
في أوَّلها النسخة المطبوعة في ألمانيا. : 
وطبعة (دار إحياء التراث العربي) و(موسسة التاریخ العربي) التي بقل تاريخ : 
۳ ۱۹۹۳ استبعدت أي تاريخ للمقدّمة» وللطبعات التي سبقتها .. ۱ 
(1) من الکتب التي ندّت غن هذا التوجه البغيض» واتسمت بسمة من الوا لاحبًا 
في الاسلام» وإنّما:لتثبیت آقدام الاستعمار في الدیار الإسلامية» کتاب تا 
لهنري لمنس ومما جاء في مقذمتہ: 
«فلست أقصد بكتاني هذا أن أمجّد الإسلام» ولکتي؛ تا رایت الہ مار من | 
المسائل الكبرى التي اشتغلت نها أذهان الباحثين في العصر الحاضر:. وأسست 
من أجله مجلة علمية في باریسء نال بها المسلمون نجاحآء آدی إلى أن = 
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من أحقاد قديمة تنزع إلى الحروب الصليبية. وأطماع جديدة» تحدو 
الغزوات الاستعماريّة الحديثة . 


وإذا كانت الغاية البعيدة للاستعمار هي إضعاف العالم الإسلامي» 
وإخضاعه . للهيمنة الغربيّة. فان ضرب المقوّمات الروحيّة للشعوب 
المسلمة. تأتي في صدارة هذه المواجهة الشرسة» ومحور هذه المقوّمات: 
كتاب الله» وسنة رسوله. والنيل من شخصيّة الرسول یلا والتشكيك في 
رسالته» والتطاول علی معجزاته» بدعوی التفکیر العلمی الجديث» والنظريّة 


النسيحيين ومنهم أولاد الصليبيين» یساعدونهم بالمال على إقامة مسجد في 
باریس يعبدون الله فیه؟ ثم يضيف في موضع آخر: 
«والذي نستخلصه ممّا تقدم. آنه يجب على الدول الأروبيّة التي تميل إلى التوسّع 
في الاستعمار أن تتعرّف ديانة رعاياهاء وأصدقاءها المسلمين» كما ينبغي. إذ 
الدول لا تزال حتّی الساعة على اعتقادها الذي كانت عليه؛ أيام القرون الوسطى. 
وهوء أن الاسلام صورة من صور الديانة الوثنيةا. 

وأمًا الهدف البعید ل (لمنس) وهو أحد الرهبان الیسوعیین؛ من کتابه 
(الاسلام) فیتضح من هذه الفقرة: 
«علی الاسلام؛ أن يهيء الامم العريقة في الهمجية . وأخصّها الأمم الإفريقيّة» إلى 
التمدّن. فإنهاء ہما فطرت عليه من الانحطاط في الادراك وما تعوّدته من 
الشهوات؛ محتاجة إلى التحوّل من الوثنیة إلى الاسلام» لیتسنی لنا تحویلها من 
الاسلام إلى النصرانّة». 

و(هنري لمَنس ۱۸۲۲ - ۱۹۳۷) مستشرق» بلجيكي المولدء فرنسي الجنسیّة؛ 
مر علماء الرهبان الیسوعیین» كان أستاذاً للاسفار القديمة في كلية رومة» عاش 
فترة في الجزائرء وتحدّث عنها طویلاً في کتابه (الاسلام). ثم استقز في بیروت؛ 
وتولّى ادارة جريدة (البشیر). له کتب بالعرييّة. آما کتابه (الاسلام) فألفه 
بالفرنسیّةء وترجم إلى العربيّة. ومن نظراته الثاقبة عن الوضع في الجزاثر في 
آواخر القرن الماضي» قوله : 
«إلّه یخشی من حدوث ثورة في الجزاثر تسوء عقباهاء ولکتنا نرق في هذه 
الحالةء وهی أسوأ حالة یمکن تصورها بالسبة إلى الحکومة الفرنسيّة» أن انشقاق 
الرؤساء» وأحقاد الطوائقبء تمنع الثورة من أن تمتد إلى جميع آرجاء البلاد. 
فالفوضی علة الاسلام الباطنية». 
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العقليّة..التي : ترفض الغيبيات» إلا آن تخضعھا للح المجزدء والتجرية , 
الماثلة. . کل ذلك يدخل في سياق اجتثاث الشخصيّة العربيّة المسلمة :من 
تربتها الاأصیلت واقتلاعھا من جذوزھاء وترکھا e‏ خاویةء فهل 
تری لهم من باقية»؟! ., 

والی جانب الاستشراق المغرض» وقف التبشیر المسموم؛ کلاهما في ۳ 
ركاب قادة الاحتلال الغربي » تلعالم الاسلامي» فتشکل بهم جمیعاً الثالوث ۱ 
الصليبي الحاقدء المجرّد من أيّة نفحة سماويّة في تبشیرہء أو نزعة علمیة ¡ . 
بريئة في استشراقه» آو نبض إنساني في حملاته. 00 


ألم يجمع أحد قادة: الاحتلال في الجزائرء قطیعاً .من آبناء, الجزائر. . 


الیتامی» وقدمهم هديّة إلى راعي الكنيسة في إفريقياء ا (لافیجري) أ 
0 
فائلا 


«حاول یا أبنت أن تجعلهم ` مسييحيين؟؛ حتی 7" إلى . جس 
فیطلقوا علينا النار». (لافيجري) الذي قال: 


«علینا أن نخلص هذا الشعب» ونحزره من قرآنه. وعلینا أن نعنى على 
الأقلّ بالاطفال. لتنشنتهم على مبادىء» غير التي شب علیها آجدادهم» فان 
واجب فرنساء تعليمهمْ الانجیل» أو طردهم إلى أقاصي الصحراء. بعيدين 
عن العالم المتحضر؟ . ۱ 

ومن العجيب أن الاستشراق مرّة أخرى» والتبشير معه» كانا وراء صمود ' 
موجة جديدة من التأليف العربی الحديث في السيرة النبويّة في أوائل القرن : 
العشرين. فقد ظهرت طبقة جديدة من الشباب المسلم الذي رجل إلى 
وربا واستكمل دراساته العليا في جامعاتهاء فجمع إلى ثقافته الإسلاميّة 
ثقافة غربيّة» مکنته من الاطلاع الواعي على ما الف الغرب والاستشراق عن 
الزسول الکریم لا . 


(١)‏ انظر: (في رحاب المغرب العربي) . الدكتور صالح الخرفي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت لبنان ۰۱۹۸۵ ۱ 5 
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وكان هذا التأليف الغریی أحد 'قسمين» تأليف مغرضء استثار أقلاماً 
عربيّة مسلمة للرد على أكاذيبه وأضاليله على الإسلام ونبيّه. وتأليف ظاهره 
البحث العلميّ المجرّد. لکته لم يخل من شوائب» وهنات موروثة» ندر أن 
یبر منها قلم مستشرق» مهما صدقت النيّة» وتجرّد العلم. وهذا النوع من 
التأليف شجّع أقلاماً عربيّة أخرى» على تعريب بعض مؤلفات المستشرقين 
عن الرّسول الاعظم ية والتعقيب عليهاء أو انتقاء فقرات منها للترجمة. 
وهكذا نشطت حركة التعريب في السيرة النبويّة وتلقت المكتبة العربيّة 
الحديثةء مؤلّفات عن الإسلام وعن (محمد) كقِ. ألفها کتاب. غربیّون 
وعرّبتها أقلام عربیّةء منافحة عن دينها وأصالتها!" . 


محمد حسين هيكل و(حياة محمّد) 
هذا العنوان: (حياة محمد) هو في الأصل عنوان لكتاب المستشرق 


الفرنسي (إميل دیرمنجم) vie de mohamet)‏ 12) صدر في :باریس سنة 
۹ . وكتاب (حياة محمد) ليهكل الذي صدر سنة ۱۹۳۰ء نشره 


)١(‏ من بين هذه الكتب التي صدرت في الثلاثينات: ما أصدره (عمر أبو النصر) سنتي 
۶ و۱۹۳۵ تحت عنوان (المحمّديّات) ومنها (محمد ية النبي العربي) 
و(محمد بن عبد الله) وآراء مشاهير كتاب الغرب في رسالته ونبوته - وقد تضمّن 
(۱۸) .کاتبا من الغرب» من بينهم (کارلیل) و(دیرمنجم). المكتبة الأهلية للطبع 
والترجمة والتأليف والنشرء بيروت . 
وجاء في مقذمة (المعزب) لهذه الاراء (عمر أبو النصر): 
«لقد حاول كتّاب الغرب في السنوات المتأرة» بحث تاريخ الرسول: بحثاً 
متعانقاء معتدلاًء فرأينا أن نعرض لأبحائهم هذهء وأن نتناول آراءهم بشيء كثير 
من القصد. لنخرج كتابنا هذاء مصوراً لرأي الغرب المنصف المعتدل» 
الصادق» البعيد عن الأهواء في محمّدء ورسالة محمّد». 

(؟) قدّم الكتاب لقرّاء العريية (أحمد عبد السّلام بلافریج) وكان طالباً في باريس ونشر 
عرضه للكتاب في مجلة (الفتح) القاهريّة. العدد(۷ع۱) ذو القعدة ۱۳:۷ ه مايو 
۹ م. السنة الثالثة: ومما جاء في عرضه: 
«اللهجة السائدة في الكتاب هي لهجة الإخلاص» والروح المستولية على الكاتب 
هي روح الإخلاص» وإنك لتشعر بذلك في كل صفحة من صفحات الكتاب» = 
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حلقات متسلسلة فی (السياسة) الأسبوعيّة». الجريدة التى كان يتولّى رئاسة 
تحریرھاء ؤھذہ الحلقات بيدأت في الأصل» عرضاً لكتاب (ديز منجم) 
وتعقیباً عليه... وتحمل عنوان کتابه. بدأ نشرها في فبراير/ شباط واستمْرٌ 
حتى يونيو/ حزیران من سنة ۱۹۳۳ علی ست حلقات. حتى اننتثار هذا 
العرض . انتقاداً لهیکل . من استناده إلى کتاب مستشرق في الحديث عن 
الرسول ي. وكان جديراً به أن يتجه مباشرة إلى التأليف عنه. فرد (ھیکل) 
يقول تحت عنوان: ! 
كيفت؟ ولماذا أكتب حياة محمد؟() 


«أمَا ما أقوم به من بحث في حياة محمدء فلم يكن الذافع الأول إليه 
کتاب (دير منجم) أو کتاب أي مستشرق من المستشرقین. وکنت آنا بسبیل 
البحث في حياة و کی وی لم آفکر في تدوین شيء منه» قبل 
استکماله على الوجه الذي أحبّه. ولكن كتاب (دیرمنجم) أحد الكتب التي 
قزأات أثناء هذا البحث. وكان هذا الكتاب جديراً بأن يوضع جانباء لولا 
آنني وجدت في اتخاذ جو وو کو بع ترز ني 
هذه الحياة الحافلة» . 


ثم يشير الدکتور هیکل إلى ما سبق أن آشرنا الیه من أن التبشیر لی 
37 لاه ستشراق» کانا وراء حفز الهمم في إنصاف شيرة الرّسول من 


حتیٰ تلك التي تحتوي على أغلاطء وذلك ما نشكن عليه صديقنا دیرمانکام). 
والمؤلّف أقام مدّة في المغرب؛ ودخل الريف یام ثورة الأمير عبد الكريم 
الخطابي . وكات مر 0 بأخبار الثورة لجريدة (لانفؤرماسيون) . 
ويجدر التنويه. بكتاب يحمل نفس. العنوان Mohamed)‏ عل (la. vie‏ ساب 
لکتاب (دیرمنجم) بأكثر من عشر سنوات» وقد اشتفاد منه الأخيرء وأشار إليه في 
مقدّمة كتابه» . صدر بالفزنسيّة في. باریس سنة ۱۹۱۸ للفنان السام . الفرنسي 
مولداء الجزائري موظناً ومدفناء المسلم عقیدةء ناصر الدین دینیه. والذي أعلمه 
أن الکتاب لم یترجم إلى العربيّة» وللمولّف کتاب آخر؛ بعد .تأديته؛ الحج سنة 
۷ بعنوان (الحج' إلى بيت الله الحرام)ء صدر بعد وفاته باشهر سنة ۱۹۳۰ : 
)١(‏ انظر جريدة (السياسة) العدد ۳٣۰ )۲۸۰٥(‏ مایو ۱۹۳۳ء والانتقاد جاء: في مقال 
نشزته السياسية للدکتور حسن الهراوي. 
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المتطاولين عليها من كتاب الغرب فيقول: 

«فقد جال بخاطري أن أكتب في حياة (محمد) منذ نشطت حركة التبشير 
والمبشرین في مصر أوائل الشتاء الماضي» يقصد شتاء سنة 1917 . 

لکن هیکل ما مت سی أن علق نشر حلقاته» فى 

من المراجعة الذاتية في العطلة الصيفيّة . امتذت ثلاثة أشهر» 080 

۳ سبتمبر ۱۹۳۳. والذي يؤكد وجهة المراجعة الذاتيّة» وشبه الاقتناع 
بنظريّة المعترضین عليه» وان كابر فيها في الفقرة السابقة. أنه استأنف النشر 
بعیداً عن (دیرمنجم) وقال في بداية العودة إلى آبحاثه : 

«في الفصول الأولى من هذا البحث» توغینا أن نعرض كتاب 
(ديرمنجم) عن حياة محمد وننقده على ضوء ما ورد في كتب السيرةء مما 
وضع أئمة هذا الفنَ كابن هشامء والواقدي» وابن سعدء وغیرهم» ممّن 
جاء بعدهم» وأخذ عنهم » لکتنا ألفينا (ديرمنجم) أغفل منذ هجرة لني 
عليه السلام إلى المدینة» ما كان بینه وبين اليهودء إغفالاً يكاد یکون تام 
على ما كان لصلات. الفريقين من بعيد الأثر فى حياة یثرب» وفی اتجاه 
نشاط المسلمين. لذلكء آثرنا أن لا نقف عند كتاب (دیرمنجم): وأن 
نذهب في بحثنا "مستقلین عنه » آخذین عن المصادر الإسلاميّة وغير 
الإسلامية» متوخين خين السير على الطريقة العلميّة الحديثة في کتابة 


وتوالت حلقات (هيكل) عن (حياة محمد) في (السياسة الأسبوعيّة) 
حتى أغسطس/آب .۱۹۳١‏ ثم صدرت الحلقات في كتابه الشهير الذي 
يحمل نفس العنوان» وقذم للکتاب شيخ الأزهر مصطفى المراغي . وأقيمت 


.)١(‏ انظر جریدة (السياسة) العدد ١7 )۲۹۰٦٢(‏ جمادى الأولى ۱۷/۱۳۵۱ سبتمبر 
۳ والمقال بعنوان (حياة محمد). والتعلة التي تنزع بها هیکل لاتصراف 
بعيداً عن (دیرمنکام) بسبب إغفاله اليهود في المدينة إغفالاً كاد یکون تامّاء تعلة 
مردودة» فالمولف قد خصّص فصلاً بعنوان (الیهود) وقال في مطلعه : 
«كنا نود الا نسجّل هذه الوقانع لمحمدء الذي علمنا من نبله وسمو نفسه 
ما علمنا. وإذا کان محمّد قد قسا على البهود. فإِنَ من الانصاف أن یعترف بأنهم 
خانوه». 
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حفلة تكريميّة يه كبرى للدکتور هيكل بمناسية صدور کتاه في نتصف شهر 
مايو/ أيار ۱۹۳١‏ . 


ومن الصدف العجيبة أن الشيخ عبد العزيزالثعالبي الذي كان يقيم .في 
القاهرة في تلك الفترة» كان من بين الوجوه البارزة التي حضرت 
الاحتفال. 

وقد اختلفت الآراء في تقييم كتاب. (حياة محمد) للدكتور .هیکل» 
وخاضت الصحافة في نقده» وعابت على المؤلف مجازاته للمستشرقين :في 
إغفال المعجزات في احياة الرسول 36 بدعوی ا العلميّة الحدیلةء 
وانتقدت بعض الكتابات تقديم ٹ شيخ الأزهر للکتاب(۲ : وبعض الكتابات 
الاخری التي اعتادت الدکتور 7 ثائراً على العقائد بعد عودته.من بعثته 
في فرنساء اعتبرت کتابه (حياة محمد) عودة إلى الحضيرة الاسلامية» وان 


)١(‏ جريدة (السیاسة) الغدد (۲۷۰۳) ۱۳ صفر ۱/۱۳۵۶ مایو ۱۹۳۵. :وجاء فی 
.. العدد تحت عنوان (حفل التکریم)ء ومن بين الحضور الشیخ عبد العزیز الثعالبي: 
زعيم تونس» والدكتور عبد الرحمن شھبندرء والشيخ رشيد. رضاء والزنكلوني؛ 
وعبد الوهاب النجاز» وعيد الحمید سعيد» وحمد باشا الباسل» وعبد العزیز 
البشري. وأحمد آمین وعيد الوهابه عزام» وعلي الجارم» ولطفي السیّد وطه 
(۲) جاء ذلك في مقال نشرته مجلة (الفتح) لمحمّد زھرانء في صورة خطاب لشيخ 
الأزهرء جاء فيه: , 
«سيدي الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفی المراغي» السلام عليكم ورجمة اله 
وبعد: 
فقد آدهش المؤمنين جذاء وآسفهم كثيرآء أن رأس المفكرين» وتاج العلماء 
المعروف بأنّه يقدر کل شيء قدره» وينظر إلى عواقب الامور کانها مائلة أمام 
عينه. يقرظ أعظم التقریظ كتاباً: تذ تضمّن من عجيب التلبيس» وبليغ. المغالطة» 
بإلباس الباطل ثوب: الحق؛ وصوغ الخیالات في. صورة الحقائقء ومنتر جمال 
الجقيقة بالإغراق في رخرفة القول وتنمیقه» مما لا يخفى عظيم ضرره» ووخیم 
مغبته. فقد ألفينا فيه مما يخالف القرآن العظيم » وصحاح الأحاديث التي تفوات 
الحصر؛ وما أجمع عليه المسلمون». 
(الفتح) العدد )٥٤٤(‏ العام التاسع . صفر ۱۳۵۶ ه. 
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ظلّت الثقافة الغرییّة مسيطرة على منهجه التفكيري . 

ومهما قيل عن كتاب (حياة محمد) بما له أو عليه» فلم يزل» منذ 
صدوره قبل ما يزيد على ستين عامآء من أوسع الکتب انتشاراً في السيرة 
النبويّة» فقد أشرف على طبعته العشرين. 

ويوم اختفلت الأوساط 2 والأدبیّة والدینیّة بصدور كتاب هيكل» 
' سجلت جریدة (البلاغ) القاهريّة لفتة جديرة بالتنویه. في مسيرة التأليف 
الحدیث: في السيرة النبویّ 2 فتح الباب للأقلام الحديثة والمعاصرة 
للاهتمام بسيرة الرسول گل التي كانت حکراً على الأوساط الدينيّة» وإعادة 
الوعي من. جديد» تألیفاً وتحقيقاء بالبعثة المحمّديّة» واعتبرت جريدة 
۱ (البلاغ) الذكتور ھیکل رائداً في هذا التوجه» ویکفیه ذلك فخراً. حيث 
" قالت في افتتاحيّة عددها الذي سجّل وقائع التكريم :. 


 )۱(‏ في مقال آخر في (الفتح) لمصطفی أحمد الرفاعي اللبان» جاء: 
ولکن الحق الذي لا ينبغي ستره. أنه حين کتب عن رسول الله گل لم یتناسب 
ما کتب مع المكتوب له فجاء آشبه بما يقال عن العظماءء من غير الأنبياء 
والمرسلین؛ صلوات الله علیهم أجمعين. 
ولو أن .الدکتور مثقف ثقافة دينيّة» وامتلأت روحه بمعاني القرآن الکریم؛ 
والحدیث النبوي العظیم. وعرف حق المعرقة عمل رسول اللہ بيا لكان في 
کتانته موفقاً أكثرة. 
(الفتح) العدد (4۷۱) العام العاشر شعبان ۱۳۵۶ م. 
وکتب محمد صبیح في جريدة (مصر القناة) في ٩‏ ذي الحجّة سنة ۱۰/۱۳۵۹ 
فبراير 1974 . تعلیقاً على صدور كتاب (في منزل الوحي) للدكتور هيكل بك. 
0 : 6 
«ومهما يكن الأمرء فلقد أعجبنا بھیکل؛ ثائراً على العقائدء وأعجبنا به خاضعاً 
لها. فلا آقل من أن نسججل له مقدرته في أن يحمل قراءه على متابعته؛ في حالين 
متباينين آشد التّباين. وان کنا أشدّ ترحيبا به اليوم» في صفوف المؤمنين». 

)٢(‏ جريدة (البلاغ): (تکریم الدكتور هيكل) العدد (۳۸۹۳) ۱۱ مايو 1958 وتقديم 
شيخ الأزهر للکتاب» يعتبر تزكية لهذا الاتجاهء والشيخ المراغي من دعاة 
الإصلاح والتجديد في الأزهرء ومن طلبة الشيخ محمد عبدہ (المراغي: ۱۸۸۱ - 
93 
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«ولذلك يلاحظء أنه منذ بدأ الدكتور هيكل نشر (حياة محمد) فصولا 
في السياسة الأسبوعيّة) ويلفت الاس إلى هذا البحث» ويغريهم به. اتجه 
الکثیرون إلى الأدب الإسلامي» لا في مصر وحدهاء بل في الشرق العربي 
كله. فظهرت في دمشق» كما ظهرت في مصرء تراجم لايي بكر الصديق» 
وعمر بن الخطاب» وغثمان بن عفان 'وخالد بن الولیدء وأخرج الكو 
ضرا ہس تو اس سای : 


فالدكتور هيكل 0 قد أحدث تیاراً جدیدآه ووجه النفوس وجهة 
جديدة بإقدامة على كتابة السّيرة النبويّة الشزيفة». 


عباس محمود العقاد و(عبقر قريّة محمّد) 


وكما كان شأن (هيكل) مع (دیزمنجم) في التوجّه إلى الكتابة عن السيرة 
النبوية ' كان توجه العقاد إلى هذه السيرة» بسبب ما كتبه الفیلسوف 
الانجليزي (توماس کارلیل) عن (محمد بن عبد الله) في كتابه (الأبطال): 
وليس. ما كتبه بالذي يرضي نظرة القارىء المسلم إلى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» بل فيما كتبه غير قليل من البعد عن الحقیقةء ف (كارليل) یری 
الرسول مجود بطل نتن ااال في صورة رسول؛ ويدرسه في إطان البطولة 
في بقیّةا بني البشر وإذا اعترف له بالرّسالة السماویّةء فائه لم یعترف له 
بالعصمة: 


(وهب لمحمّد غلطات وهفوات» وأي [نسان لا یخطیء ۱ انما العصمة 
لله وحده إن لیس في طاقة أیة هفوات أو غلطات. أن تزری بتلك الحقيقة 
الکبری» وهي أنه دجل صادق ونبي مرسل». 

رجل صادق: ونبيّ ,مرسل» ولكنّ القرآن في نظر . (كارليل» لیس کلام 
الله». أو وحيآ منه: ولكنّه ما هو إلا جمرات ذاكيات قذفت بها نفس .محمذ: 

«والقرآن خارج من فؤاد محمدء فهو جدير أن يصل إلى أفئدة سامعیه 
وقارئيه» والقرآن لو تنصرون» ما هو إلا جمرات ذاكيات قذفت بها نفس 
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رجل كير النفس» بعدأن أوقدتها الأفكار الطوال في الخلوات 
الصامتات!''۶. 

ورغم ذلكء يكفي قراء العربيّة أن (كارليل) أحد القلائل بین کتاب 
| الغرب» نظر إلى نبي الرحمة نظرة إعجاب وتقديرء واعتراف بعظمته. 
فأدرج اسمه بين پت من أبطال کتابه» فيهم القسّیس٠‏ والشاعر والملك؛ 
وجعل ترتيبه الثاني» بعد (أودين البطل في صورة إله)! 

أقول قزاء العربیّةء وأقصد طائفة من الشباب العربي المسلم في أوائل 
" القرن العشرین؛ لم يستطع اللقاء بدينه وتاريخه وأمجاده» وحتى معالم 
حضارته فى الأحياء القديمة من مدينته» الا بواسطة ما يكتبه الغرب المأخوذ 
| بسحر الشرق» يقول (العقّاد) عن هذه الجماعة» ويقصد جماعتہ:9'. 

دومن عجائبها .أن الذي كان يغريها بالأحياء الوطنیّةء هو قراءتها في 
الكتب الافزنجية» التي كانت شائعة بينها.. لأنهم كانوا يقرأون» أكثر 
ما کانوا يقرأون كتب «دیکنز» و«هازليت» والي هانت» و«كارليل». وهم 
كتّاب مولعون بعرض الأخلاق الاجتماعيّة. ودراسة العادات المحليّة, 
: وتمثيل الريفيين والحضريين في أوضاعهم المختلفة؟ . 

ويضيف (العقاد) موضّحاً كيف كان كتاب «الأبطال» طريقه إلى (عبقريّة 
محمد): ۱ 

«ففي يوم من أيّام المولدء كان الکاتب الانجليزي العظيم «توماس 
کارلیل» هو محور الحديث كله لاه كما يعلم الكثيرون بين قزاء العربيّة» 
صاحب کتاب «الأبطال» الذي عقد فيه فصلاً عن النْبِيَ محمد عليه السلام. 
وجعله نموذج البطولة النبويّة بين أبطال. العالم الذين اختارهم للوصف 
والتدليل. 


وتساءلنا: ما بالنا نقنع بتمجيد «كارليل» للتبي. وهو كاتئب غربي 


)١(‏ (کتاب الابطال) توماس كارليل» ترجمة محمد السباعيی؛ دار المعارف؛ تونس 
7۱۹۹۔ ۲ 
(؟) (عبقريّة محمد) نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع . بدون تاريخ . 
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لا يفهمه, كما تفهمةل ولا يعرف الإسلام' كما نعرفه» ثم سألني بعض 
الاخوان: ہما بالك أنت یا فلان ۔ لا تضع لقرّاء العربيّة وو مسد 
النمط الحدیت»؟ ۱ 


قلت: «أفعل . وارجو أن يتم ذلك في وقت قریب) . 
072 بل تم بعد ثلاثين سنةا”۶. 
طه حسين و(على هامش السيرة) . 


نا طه حسين» الذي صدر كتابه (على هامش السیرة) في الفترة التي : 
كان ينشر فيها (هيكل) فصوله عن (حياة محمد) سنة ۱۹۳۳ء فقد كان . 
اتصاله بالسيرة اتصالاً: مباشراً بأمّهات الکتب القديمة فيها. وريّما.نقل جنها 
نقلاً حرقیاً. وان لم إينقل. وأعاد ضياغة الوقائع والأخبار بأسلوبه المتميّز 
بالوضؤحء وقالبه القصصي الاسرء فإنك لن تجذ صعوبة بالغة في. رد ۱ 
الوقائع إلى مراجعها الأصلیةء ہے وو ہی ۱ 
وهو يك عليها في مقذمة أكتابه : دا 


«رلن يتعب الذين يريدون أن یردوا فصول هذا الكتاب» االقدیم في 
جوهره وأصلهء الجدید .في صورته وشكله» إلى مصادره القديمة التي أخذ : 
منها. :فهذه المصادر قليلة جَدَاء لا تکاد تتجاوز (سيرة ابن هشام) 0 
ابن سعد) و(تاريخ الطبري). ولیس في هذا. الکتاب» فصل 8 ۱ 


(۱) تنامت في النشر المعاصرء ظاهرة عجيبة؛ تضافرت عليها بعض دور النشر في , 
العالم العربي» وهو استبعاد التاريخ للمقدّمات وللطبعات السابقةء تحتباً لعزؤف ٠‏ 
القاریء عن اقتناء الكتاب إذا وجده قدیماً في طبعة جدیدة. وهي ظاهرة تدل ۱ 
على مدى الحرص علی الکسب؛ ولو على حساب الأمانة .التاريخية . 
فالطبعة المشار إليها. من (عبقريّة محمد) لا تساعد على أي تحديد زمني» 
فالمقذمات الثلاث : للطبعات الثلاث» لا تحمل آي تاریخ» ولهذا تبقی إشارة 
العقاد في مقدّمة الطبعة الأولى إلى تأخر إنجاز کتابه ثلائین سنةء دون مدلول ' 
محدّد» لأنها لا تحمل أي تاریخ . ۱ 

(۲) (علی هامش السیرة) الجزء الاوّل دار المعارف» القاهرة» الطبعة 5 147 
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حدیث» إلا وهو يدور حول خبر من الأخبار» ورد في كتاب من هذه 
الكتب». ١‏ 

وطه حسين في كتابه هذاء القديم في جوهره» الجديد في شكله» يحدّد 
| الهدف البعيد من وراء إعادة صياغة السيرة النبويّة بأسلوب حديث» وهذا 
الهدف يتمثّل في معالجة عزوف القارىء المعاصرء والشباب منه خاصة 
عن مطالعة هذه الكتب الموسّعة في المغازي والسير» والتاريخ والأخبار. 
وتحريك الْفوس إلى الالتفات إليها بصياغة جديدة» وهو ما شجعه على 
الإقدام على نشر فصوله على هامش السيرة: 

«ولعلي رأيت في نشرها شيئا من الخيرء فهي ترد على الناس آطرافاً من 
الأدب القدیم؛ قد أفلتت منهم. وامتنعت عليهم» فليس يقرأها منهم» إلا. 
أولئك الذين أتيحت لهم ثقافة واسعة عميقة في الأدب العربیْ القديم. 
وإِنّك لتلتمس الذين يقرأون ما كتب القدماء في السيرة» وحديث العرب قبل 
۱ الإسلامء فلا تكاد. تظفر بهم». 
۱ وطه حسين» يلتمس العذر لهذا العزوف» وقد أدرك مأتاه» وهو ما.دفعه 
۱ لطي هذه المسافة المطوحة بعیداً بین آبناء العروبة والإسلام» ومصادرهم 
۱ التاریخیّةء ومجاولة تقريب هذه المصادر والموارد من الشباب المتعطش » 
: المنقطع عن منابعه الأولى» المنبت عن جذوره. المجثت من آرضه وان 
بدا أنه يقف عليها برجليه. 

«وأين هذا القاریء الذي يطمئن إلى قراءة الأسانيد المطوّلة» والأخبار 
٠‏ التي يلتوي بها الاستطراد وتجور بها لغتها القديمة الغريبة عن سبيل الفهم 
السهل. والذوق الهيّن» الذي لا يكلف مشقة ولا عناء!». 

«فإذا استطاع هذا الكتاب أن يحبّب إلى الشباب قراءة كتب السيرة 
خاصّةء وكتب الأدب العربيّ القديم عامّة» والتماس المتاع الفني في 
ا صحفها الخصبة. فأنا سعيد حقاً. موفق حقآء لاحب الأشياء الی. وآثرها 
عندي! . ۱ ١‏ 

ولم یخب ظنَ طه حسین بموقع کتابه (علی هامش السیرة) من قلوب 
الشباب المعاصرء وانتشاره بین قزاء العربيّة» وتوالي طبعاته بغیر انقطاع منذ 


27 


ما یزید على ستيّن عاماء حتی تجاوزت الثلائین طبعة في بعض آجزائه, 
ولم تقل عن العشرين في أجزائه الأخرى . کر 
وإِنّك لتعجب لظاهرة لافتة! أن هذه الكت الثلاثة لهيكل وطه حسين 
والعقادء قد أثارت في أل العهد بصدورها من النقد والتجريح والتشهیر» ‏ 
وخاصّة من علماء الذین» ورجال الأزهر الشریف» ما أثار فضول التفوس ' 
للاطلاغ علیها ۰ ومزيد. العناية بها: والإقبال على اقتنائها. فکان هذا 
الموقف منهاء طالع أيمن عليهاء حتی إذا انجلت سورة العداوة للجدید ‏ , 
لمجرّد أنه جدید. وذهب الزبد جفای بقیت الکتب عارية بحقائقهاء قابلة ‏ 
للوفاء لهاء. أو الرذ علیها. وهو هدف آخر استهدفه طه حسین .من وراء ' 
قراءة الشبات لکتابه : . 
و إذا استطاع .هذا الکتاب أن يلقي في نقوس الشبابء أن ٦‏ : 
لا ينبخي أن يهجر لأنّه قديم» وان الجديد لا ينبغي أن يطلب لأنّه جديد. 
وإِنّما يهجر القديم إذا برىء من النفع» وخلا من الفائدة فإن كان نافعاً 
وی ی وا تیا سس موق یی ۱ 
ما آرید». ۱ 
وتلك هي المعادلة الصعبة» على مر التاريخ» في الات الحياة كلها . 
وفيما له علاقة بمقوٗمات الانسان روحياً وعقلیاً وفكريًاً. على وجه خاص. 
أن تقنع المحافظين بصياغة جديدة لأضالتھمء لا تتخطی أسلوب العرض . 
بما يلائم روح العضرء: وتش اليافعين إلى منابعهم الاولی» وان نذّت ' 
بأسلوبها القديم» المجافي لروح العصر: ۰ 
وفي الحلقة الوسطى لطرفي المعادلةء ينجح بعض الكتاب في فرض 
أنفسهم على الطرفين بما أوتوا من قدرة على الصياغة الملائمة والأسلوب ' 
المقنع . لا:بالأفكار التي قد تخطىء وتصیب٠‏ وإتما بالمنهج الحديث في ٠‏ 
طرحهاء والانجذاب إليه لمناقشتھاء واستخراج الحقائق المطمورة في تراكم 
السنین» ومتاهات التأليف الموسوعي» وطرحها للعرض والطلب . والأخذ 
والرة» ونفض الغبار عتها, وتجلیتها من جدید: آسرة. لأعين اهر مثيرة 
لفضول النقد س المکزن لطبیعق الإنسان. 
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وذلك ما نجح فيه » أمثال (ھیکل) و(حسین) و(العقّاد) فيما کتبوه عن 
السيرة النبويّة . مع اختلااف بين في منهج الطرح بين الثلاثة . ففي الوقت 
۰ الذي اعتمد فيه هیکل العقل » والعقل وحده في (حياة محمد) ولو على 
حساب المعجزات» والآيات الكريمة التي نصّت علیها. لم یستبعد (حسین) 
في (مامش السیرة) تلك الأخبار والأحاديث التي لا يرتاح لها المحدثون» 

الذين یکبرون العقل» ولا يثقون الا به. 
٠‏ «واحب أن يعلم مولاء آذ العقل ليس کل شيءء وأنَ لاس ملکات 
١‏ أخرى» :ليست أقلّ حاجة إلى الغذاء والرّضا. من العقل». 
1 ووقف (العمّاد) موقف تقدیر لعبقريّة محمد گل وجلاه في اطار من 
' العظمة البشريّة التي یشهد لها المسلم وغير المسلم. وهو لا يذعي لصفحاته 
في (عبقريّة محمد)(2 أنها سيرة جديدة للمصطفى عليه الصلاة والسلام» 
أ ولکٹھا فصول تجلية لجوانب العظمة فيه : 
| افليس الكتاب سيرة نبويّة جديدة» تضاف إلى السیر العربیّة والإفرنجية» 

التي حفلت بها (المكتبة المحمديّة) حتى الآنء لأننا لم نقصد وقائع السيرة 
لذاتها في هذه الصفحات. إنّما الكتاب» تقدير «لعبقرية محمد» بالمقدار 
. الذي يدين به كل إنسان. ولا يدين به المسلم وكفى. وبالحق الذي يثبت له 

الحبّ في قلب کل إنسان. ولیس في قلب کل مسلم» وكفى». 

جاد المولى و(محمد کل المٹل الکامل) 

في ین الفترة من بداية الثلاثينات صدرت كتب أخرى في (السيرة 
النبويّة) في ثوب جديد من الصياغة في الأسلوب» ومنهج أجد في المحاور 
والفصول» الذي لا یعتمد التسلسل التاريخي للوقائع » ولا الترابط الزمنی مني 
للاحداث . ولا منهج المذکرات اليوميّة لحياة الرسول قلل. أو الشهريّة 
لغزواته وسرایاه» ذلك المنهج الذي درجت عليه کتب السیر القديمة. 

كتاب (محمد بي المثل الکامل) يندرج في هذا التوجه الجديد لكتابة 
السيرة» فهو یسلط الاضواء على جوانب العظمة في < خير البريّةء ویقذمه 


(۱) (عبقرية محمد) العقاد مقدّمة الطبعة الأولى. 
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المثل الكامل لخر جمعای والقدواة المثلی لصياغة الشخصيّة الإنسائية 
السويّة» التي لا يمكن أن تتجلی إلا في .إطار الإسلام اصبغة الله ومن : 
أحسن من الله صبغة» ولاِنْ الدين عند الله الإسلام». 1 

ریعتبر (محمد پل المثل الکامل) أسبق الکب التي نم ذکرما !في 
الظهور. فسرعان ما نفذت طبعته الأولی وصدرت طبعته الثانية سنة ۱۹۳۲ 
قبل بدء (هيكل) نشر فصوله في (السياسة). . : 

وممًا جاء في مقدمّة الطبعة الثانية : ۲۲. 

«وبعد. فلما طبع :كتاب (محمد ية المثل الکامل) طبعته الاولی؛ آقبل 
الاس على اقتنائه» حتی نفد ما طبع منه. في أقلَ ممّا قدر له. وقد .کان امن 
حسن توفیق الله تعالى؛ وجمیل رعایته» أن تناولته يد طائفة كبيرة من جملة 

علماء الاسلام في ساثر الأقطار العربيّة» فقرأوه قراءة تهذیب وتمحیص. 

ونظروا في آبوابه نظرة بحث وتدقیق. ثم کتبوا لنا بما عن لهم من آراء 
موفقت ومد لا نراه" إلا حسن ظن منهمة. ۱ 

و(محمد أحمد جاد "تر الكتاب؛ صاحب مؤلفات تع 
نطاق (المكتبة المحمّدية) منها: (انشقاق القمر معجزة سيد البشر): 
و(دستور الافراد ا والعجم). و(الخلق الکامل):: 

والوظاتف التي تقلب فیها (جاد المولی)”'' مدرّسا للغة العربیّة في مصر 
وفي جامعة اکسفورد أفي بزيطانياء فمفتشاً في: وزارة. المعارف» ٠‏ فمراقاً 
لمجم اللغة العربيّة» :کان لها الأثر البيّن فيما اقسم: به أسلوبه .من عراقة 
المعنی» ورشاقة المبنى.. وعمق الأصالة» وبعد الدلالة. ولطف الإشارة» 
ووضوح, العبارة» وكل ذلك یتمثل في كتابه (المثل الکامل). وهو ما يفتقده 
القاری: فی أسلوب (هيكل) الملفوف, بغلالة فلسفیف ومجاهدة عقلیّة 
ومجادلة. منطقيّة» ٠‏ تجعل استيعات أفكاره» وبلورة .مواقفه من الصعوبة 
بمکانء إلا على الدارس المتمزس: والباحث المتخصص . سك 


)١(‏ (محمد ٹا المثل الکامل)؛ الطبعة الثانية . مطبعة دار الکتب کید القاهرة 
۱ هھ ۱۹۳۲۔ ٰ۱ 
(؟) (محمد أحمد جاد المولى ۱۸۸۳٠:‏ - 04 الأعلام للزركليء الجزء (٦)۔‏ 
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محمد رضا وكتابه (محمد رسول الله كَكِة) . 

صدر الكتاب سنة ١۱۹۳ء‏ والكتاب استخلاص لسيرة الرسول گل من 
مراجعها الأولى. بالئسق ذاته الذي درجت عليه. في التسلسل التاريخي 
للأحداث والوقائع. مع إضافات متناثرة في الرّد على بعض المستشرقين» 
في قضاياء دأب الاستشراق على افتعالها مطاعن في الرسالة المحمّديّة» من 
بينها قضيّة تعدّد الزوجاتء ومكانة المرأة في الإسلام. وبلورة ملامح من 
شخصية الژسول ب في نهاية الكتابء وطائفة مختارة من الأحاديث 
النبويّة» وجدول بتواريخ الحوادث المشهورة في السيرة النبويّة . 

وفي إهداء الكتاب قال المؤلف : ۱ 

«هذه يا رسول اللہ سيرتك الطاهرة العاطرة. آرجو أن تنال عطفك» 
وتحظى: برضاكء واني لم أرد غير وجه الله الكريم» والتبزك برسوله الأمين» 
وخدمة المسلمين أجمعين» . 

وفي خاتمة الكتاب» لم يخل دعاء المؤلّف من الغاية التي استهدفتها 
الکتب الحديثة في السیرةء فاتحة وخاتمةء من إعادة الثقة إلى طلاب 
العلم» والشباب المسلم. بنبيّهم : الكريم» والتماس القدوة في سيرته 
العطرة. بعد أن حجبت ظلمات الجهل؛ وعصور الانحطاط وحملات 
التشويه .هذه السيرة عن أبناء المسلمين: 

«والله أسألء أن یوفقنا إلى ما فيه رضاهء ويهدينا سواء السبيل. وينفع 
بهذا الكتاب طلاب العلم وأن يصلح به التفوس. ويهدي الأمم الإسلامية 
إلى الاقتداء بسيّد الخلقء والعمل بسنته. حتى يعيدوا مجدهم. ويرفعوا 
قدرهم . اللهم آمین ۷ . 

ول (محمد رضا) أمين مکتبة جامعة القاهرت والمدزس بمدرسة 
الجمعية الخيريّة الإسلاميّة کتب آخری فی الخلفاء الراشدین» وفي التربية 
والأخلاق" . , ١‏ 


. (محمذ رسول الله ة)» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ‎ )١( 
.٦ الأعلام للزركلي؛ الجزء‎ .)١900... (محمد رضا:‎ )۲( 
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عبد العزيز الثعالبي والسيرة النبويّة 

لم أرد بالعرض السّابق لبعض الکتب الحديثة في السيرة» الحضزء 
وإتما التمثيل. والترکیز على تلك الكتب التي صدرت متزامنة مع , 
المخطوطة التي أنجزها الثعالبي في بخداد» والتي هي مرجع هذا الکتائء :. 
فالئعالبي لم يكتب السيرة سنة ۱۹۳۸ء سنة صدور الطبعة الأولى ل (معجز ' 
محمد 1ه في . حياته» وقبل وفاته بستة: آعوام وإِنّما كتب السيرة» قبل 
ذلك بعشر سنوات على أقل تقدير. وهذا التحقيق الزمني له دلالة كبرى: في 
التأريخ لبداية التأليف الحدیث في السيرة النبويّة. ا نہ 

فإذا كان الدّكتور :(هيكل) بدأ التفكير في التأليف عن (حیاۃ: محمد) 
بدافع من نشاط حركة التبشير في مصر شتاء سنة ۱۹۳۳ء كما صرح أو 
بمناسبة عرضه لکتابٰ (دیرمنجم) (حياة محمد) کما" هو الواقع علی 
صفحات (السیاسة) الأسبوعيّة بدءاً من فبراير ۱۹۳۳. والمُسافة بين 
الدافعين ليست بغيدة. ثم م استعار نفس العنوان لكتابه الذي صدر بعد ذلك. 


وإذا كان كل من! كتاب (محمد المثل الکامل) و(محمد رسؤل 7 
و(علی هامش السّیرة), قد صدر في فترة لا تتجاوز سنة. ۱۹۳۶ .: باستثناء 
(عبقريّة محمد) الذي صدر متأخراً ثلاثين سنة عن العزم على إنجازه. ٠.‏ 

إذا كان الإطار الزمني .لهذه البدايات لصياغة السيرة التبويّة بأسلوب 
معاصرء لا يتعدّى كما هو واضح أوائل الثلاثينات» فأين بقع الثعالبي من 
هؤلاء الرّواد» وقد أنجز السيرة تخطیطاً في أواخر العشرينات» وان تأخزت 
نشراً إلى أواخر الثلائینات؟ 3 

ما من شك في آ: في الموقع الرائد» تفكيراً. والموقف الأسيقم زضاً. 
والمقام الأوّل إنجازاً. .. ویبقی للاجتهاد مجال واسع في مستوی التألیف بین 
هؤلاء .الروّاد . التأليفب المتارجح بين اعادة الصياغة للکتب القديمة آفي 
السيرة» لتقريبها. من القارىء المعاصر.. وبين الطرح. الفلسفي. العقلي 
الحديث لهذه السيرة» الاستثارة العقل المعاصر للغوص في أسرارهاء وفهم 
آبعادها؛ طریقاً للایمان العقلاني» وليس الإيمان الإتباعي. ولسنا نذعي 
الأفضليّة في ذلك للتعالبي» ولكنَّ ريادته» لا تخلو من نفحات الجدةء 
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ولمسات. المعاصرة» . وتركيز الأضواء على مواطن الاتّعاظ والعبرة في حياة 
الرسول ية بمواقف المحنة والابتلاء فى الحياة. المعاصرة. أمَّا ريادته 
الزمنيةء وهي المعنيّة بالذرجة الأولى في هذا العرض» فقد تبيّن في ضوء 
الأرقام السنويّة» أنها غير مسبوقة. ويبقى السؤال: 

ما الذي أخر نشر المخطوطة عشر سنوات» بعد إنجازها؟! 

إن .الفترة الممتدّة بين شهر يوليو ١977‏ ويوليو ۰۱۹۳۷ وتعذ أربعة 
عشر عاماً: وهي فترة المنفى للثعالبي خارج وطنه تونس» وان قضاها معرّراً 
بين |خوته آبناء العروبة والاسلام في أرجاء الوطن العربي. 

هذه الفترة» تعتبر من أقسى المراحل في حياة التعالبي؛ التي لم تعرف 
طعم الاستقرار مع أن بقية مراحل حياته من قبل ومن بعدء لم تكن أقلّ 
فسوی ولا أوفر رحمت فقد كانت سلسلة مترابطة الحلقات» من القهر 
الاستعماري» محاكمات مفتعلة» وسجناً مضنياًء لتعقبه البراءة. وصراعاً مع 
التخلف والرجعیّةء وإكراهاً على مغادرة الوطن والأهل والأحبّة. وسياحة 
ضاربة» ورحلة قاسية في أرض الله الواسعت لاهثاً وراء ظلّ الإسلام في 
الهند والصين. عاملاً على الوفاق العربي في فترة من الاحتدام بين الأخوة 
والأشقاء في بلاد العرب» متنقلا بين ٠‏ العواصم العربيّة» التماساً لدعم 
الثورات المنتفضة هنا وهناك في وجه الاستعمار الغربي. في (الدروز 
والغوطة) في سوريا. في (الريف) في المغربء في (القدس) في 
فلسطین(. 

فالثعالبي في فترة الاربعة عشر عاماًء كان الرخالة؛ لا يستقرٌ له قرار؛ 
والزعيم الذي لایغیب وجهه عن مؤتمر. ومصلح ذات اليين في حله 
وترحاله» والصحافي الذي والي نشر أبحاثه في كبريات الصحف العربيّة. 


)١(‏ عمل الثعالبي على دعم ثورة الريف. أيام كان في تونس» وجمع لها التبزعات من 
خلال الحزب الحر الدستوري؛ وعمل على دعم الثورة في سورياء وهو يتنقل بين 
البلاد العربيةء ويلتقي بالزعماء العرب بعد توجهه إلى المشرق» وله مراسلات 
تاريخيّة تتعلق بهذا العم وتولى تنسيق جمع التبرّعات للقضيّة الفلسطینیّة وهو 
مقيم في القاهرة بعد مغادرة العراق. 
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وتوالي هي نشر أخبازه E,‏ وهو بعد ذلك ال حالة الکاتت. بل لا ۱ 
أرضاً عربیّة» الا ودوّن يومياته فیها. أو أرضاً إسلاميّة» أو للاسلام فيها ' 
وجود. إلا وكان قلمة ظله فیھاء یسجّل ليلا ما يراه نهاراً. ۶ و 
. وفي الأزبعةٴ عشر عاماً: في ديار الغزبة والاغتراب» بعيداً 7 الزوجة ۱ 
والولد. كان الثعالبيمحاضراً في (جامغة آل الجا لي تی وت ١‏ 
من فيصل ملك العراق. 


كتبت جريدة (الشوری) القاهريّة. سنة ۱۹۲۷ ما يلى عن الثعالبى وهو ' 
في زحلته الثانية إلى الهند : ہی ١‏ ا 
1 «الذي تعلمه من زسالة وردتنا من بغداد بالبريد الطیّار» منذ بأسبوع» 
أن أكبر مقام في الغراق طلب إليه: (التعالبي) الرجوع لرعاية جامعة بدا 
ون رئيس . الجامعة آبرق إل سعادته بذلك أيضاً. ولعله يستقرٌ هد غير 
قصيرة في بغداد فان صح ذلك؛ فإتنا نهتي القطر الشقيق» بأکبر مصلح 
إسلامي في هذا العصر . 
نشر الخبر E‏ اوی ن التعالبي في بغداد منذ 
سنة ۱۹۲5 محاضراً للفلسفة الإسلاميّة وحكمة التشریع في (جامعة , آل 
البیت) وناشراً محاغبزاتہ في مجلتها (الجامعة). بدءاً من العدد 0 
السنة الأولی ( ۰ شعیان ۰٤‏ آذار 1975). 


ولعلها الفترة التي عرف فیھا الزعیم الضارب في أرض الله. نفحة من 
الاستقرار النسبي براتب شهري مقذر» ووظيفة علميّة عالیة؛ تستجیب 
لقدراته» ومقام معلوم في ملك البلاد. وحظوة مرموقة في علية ہو 
وبين أذبائها ومفكزيها. 2 

ولكن» ما كان للثعالبي أن يستقرّء ولا للإستعمار. الانجليزي الحاكم 
بأمره في أرض الرافدين ولا للمعتمد البريطاني الملك الفعليّ للبلادء: أن 


)١(‏ جزيدة الشورى العدد (۱۱۸) ۸ شعبان. ۱۰/۱۳۶۵ فبرایر ۱۹۲۷ تخت عنوان ؛ 
(الأستاذ الثعالبي شفره من الهند). 
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؛ يترك للثعالبي طعم الهدوء والسكينة. والثعالبي مقض مضاجم المستعمرين» 
۰ مشرقاً ومغرباً. 

آغلقت (جامعة آل البیت) بأمر ودسيسة من المعتمد البريطاني؛ وملك 
البلاد معترض على إغلاقهاء ولم يجد فيصل» صدیق الثعالبي مندوحة من 
: أن يحفظ للرجل كرامته» ویرتب له في القاهرة وظیفة تابعة لبغداد؛ فبعثه 
مراقباً للبعثات العلميّة العراقیّة فى مصر. وهکذا انطوت صفحة الثغالبي فی 
بغدادء بعد سنوات خمس؛ حافلة بالعطاء الفكري. والفيض القلميء 
والحضور الاجتماعي. . ومح قرب رحيل الثعالبي من العراق خاضت 
الصحف المصريّة فی خلفیات هذا الرحيل: فكتبت (الشوری) منافحة عنه. - 
| وهي سجلّ أمجاده زمحافله في المشرق :. 
إن الأستاذ التعالبي» قد لقي» ولا يزال يلقى من الشعب العراقي» ومن 
. جلالة مليكه على الأخصن؛ كل رعاية وإجلال» بل نا لم نسمع أن أحداً 
من نزلاء العراق» أجمع الكل على احترامه وتقديره. كما أجمعوا على 
تقدير الأستاذ واحترامه. فقد طالما كان رسولاً سلام بين كبراء العراق» 
كلما جد الجدّء وقامت الأزمات الداخليّة بین الأحزاب المحلیة» . 
والفترة القاهرية للثعالبي» الممتدّة من مغادرته بغداد سنة ۰۱۹۳۰ حتى 
مغادرته القاھرةء عائداً إلى تونس سنة ۱۹۳۷ء لم تكن هي الأخرى فترة 
- استقرار؛ فالثعالبي بفطرته عدو الخمول والخمودء حليف الحركة والتنقل» 
بالرغم مما وهبه الله من بسطة في الجسم؛ علاوة على بسطته في العلم. 
| ونسبة الفترة إلى القاهرة» نسبة نسبية» فقد قام في هذه الفترة بثلاث 
: رحلات إلى الهند في نطاق مهمّة للأزهرء تجد هوى في نفس الثعاليي 
الذي زار الهند قبل ذلك مرّتين وهي فتح باب الإسلام للمنبوذين في الهند. 
وفي هذه الفترة» لم تغب القضيّة الفلسطینیّة عن جهود الثعالبي» ينسّق هذه 
الجهود مع الحاج أمين الحسيني» مفتي القدس» حتی أصبح الثعالبي محور 
. القضيّة الفلسطينيّة في القاهرة» ینشق وسائل العم المادي لها في الأوساط 


)١(‏ جريدة (الشوری): العدد (۲۳۲) محرم ۸ یولیو ۱۹۲۹ء تحت عنوان: 
(الأستاذ التعالبي) . 
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المصریّةء والدعاية لها في الصحافة القاهريّة: وناهيك بوقفته المشهودة من 
أجل انعقاد المؤتمر الاسلامي في القدس سنة “1۹۳١‏ . 


«وکان آثرة البليغ: في توجیه دفة امم مع الشید ' الحسینني 0 


الصلح» من أقوى أسباب تجاحه» . 


والفقرة E‏ بهجت الأثري) العلامة العراقي» الذي حضر : 


لوت 
وهل تخت هموم تونس من التمالبي» أو تخلّى هو عنهاء وهو يطوّح 


في المنافي . والعواصمٰ! ولا الأوفياء لإرثه التضالي في تونس»: وزعامته ١‏ 


لحرکتها الوطنیّة تخلوا عنه. فالعلاقات متواصلت والمراسلات بين غدوٌ 


ورواح» واللقاءات الشخصيّة لا تنقطع» ويكفي الثعالبي أله حامل القضيّة . 
التونسيّة. إلى الرأي العام العربي الاسلامي. وکانت قبله شیا شا ب ۱ 


جارتیها الجزائر والمغرب. 


وفوق کل ما ذکر فان العالبي في القاهرة في الثلائينات كان مع نب 0 


من زعماء العرب. داعية الوحدة العربیّة. والمبشر بالجامعة |العربیّةء 


والواقف وراه .تأسیسن مجلَة (الرابطة. العربئة». وكان الثعالبئ :المنتدى ١‏ ' 
والملتقى للزعامات» :التي رست بها موجة الاضطهاد في القاهرت» أمثال , ' 
عبد الرحمن شهنيدر بطل الثورة السوریّت» وسلطان باشا الأطرش» بطل ! 
الذروز» ومحمد الخضر .حسين» وإبراهيم اطفيش» رفيقاه في النضال + ١‏ 


السياسي ضدَ الاستعمار. وزعامات مصرية رائدة للعروبة فيهاء أمثال غلي 
سرور الزنکلوني» وأحمد شفيق باشا شیخ العروبة» ومنصور فھمي؛ 
وعبد الرحمن عزام ول أمين ن عام للجامعة العربتة" . 


٠  .يدنجلا (عبد العزيز الثعالبي رائد الحريّة والنهضة الإسلاميّة) أنور‎ )١( 
على صفحات مجلة (الرابطة العربية) التفت أقلام هؤلاء الدعاة للوحدة الغربية‎ )۲( 


وعلي غلاف هذه المجلة؛ نشرت أوّل خريطة للوطن العربي التي تضمّنها شعار ١‏ . 


(الجامعة العربيّة) بعد تأسيسهاء والرابطة العربيّة هي التي طرحت استفتاء عن 
تأسيس امبراطورية .عربيّة: وجهته إلى أنحاء الوطن العربي» وكان التغالبي أوّل 


المساهمين بتصوره, .عن هذا الموضوع . اوقد نشرت المجلّة أجوبة التعالبي تحت = أ 
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فإذا كانت الصفة الغالبة للثعالبي في بغدادء صفة المحاضر في جامعة 
آل البيت» المؤلف في الفلسفة الإسلاميّة وحكمة التشريع» الناشر لما ألف 
فى مجلّة (الجامعة)ء فا الصفة الغالبة له في القاهرة» صفة الداعية للوحدة 
العربية» المبشّر بإمبراطوريتها على صفحات (الرابطة العریة). 

ونصل إلى المرحلة الأخيرة من خياة الثعالبي وهو في تونس؛ الممتدة 
بين عودته إليها في صيف ۱۹۳۷ء حتی وفاته في شتاء ۱۹٤٤‏ . وتأتي هذه 
المرحلةء وكأتها مجمع الهموم والآلام. ومصبٌ الأوجاع والأسقام» 
المتحدّرة من الرخلة الطويلة المضنية للثعالبي من يوم إصداره (سبیل 
الرشاد) ستة ۱۸۹۵ إلى أن لقي ربّهء قریباً من السبعين في عمره. 

عاد الثعالبی إلى تونس أملاً لوحدة الحركة الوطنيّة المتناحرة» فكان 
التتاحر أقوى من الأمل» والشقاق أمضى من الوفاقء فضاعت الجهود 
المقعدة أدراج الرياح بالرغم مما أعطاها من جميل الصبرء ووهن العظم؛ 
ووطأة الشیخوخة. ولم يرحمه كل ذلك من استهدافه للاغتیال"» وان لم 


: = عنوان (الامبراطورية العربية التي نبشر بها). 
مجلة (الرابطة-العربئة) عدد (۸)ء ۱۵ يوليو ۰۱۹۳۹ 

)١(‏ أصدر (محمد عبدالعزيز الثعالبی) جريدته (سبيل الرّشاد) في ۲۹ جمادي الثانية 
سن ۱۳۱۳ هء ۱٩‏ ديسمبر ۱۸۹۵ (جريدةء علميّة» أدبيّة» سياسيةء تاريخية) 
لكنّ لم يصدر منها إلا (۱۱) عدداً في سنة تقريبآ» بعد تعثره بسبب مضايقات من 
السلطة الفرنسيّة» ومن رجال الدینء وتوقفت في ٦‏ جمادي الأولى ۱/۱۳۱۶ 
توفمبر ٦۱۹۹ء‏ ٴ 
انظر: (عبد العزیر الثعالبي) الدکتور صالح الخرفي» دار الغرب الإسلامي 
5٦‏ 

(۲) أشار الثعالبي في خاتمة (الكلمة الحاسمة) التي كانت نهاية محاولاته اليائسة في 
رأب الصدع في أسرة الحزب الحر الدستوري» قديمه وجديدهء بخد عودته من 
المشرق» إلى حادثة محاولة الاغتيال فقال: 
«کنت اود أن أختم هذا البيان بكلمة حاسمة عن عصابة الديوان السیاسي؛ التي 
خزضت على قتلي ببلد (ماطر). ولکن؛ لما وقع منها ما وقع ضذي» رأيت من 
الكرامة أن أمسك عنهاء وأتركها للأمّةء التي أصبح واجبآ عليهاء تلقاء كرامتهاء 
التي مسّت في شخصي» ومنزلتي منهاء وجهادها المقدذسء الذي اضطلعت بحمل = 
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یسلم من مرافقيه من وٴقع صريعاً ضحیّة هذه المؤامرة. 


وفي هذا الجوّ الصاخب: والمعترك “المتلاحمء كان الثعالبي' يتخامل 


على نفسهء وعلي مبژرات الخلود إلى السكينة زالعزلة» لیحاضر عن (خياة 
مجمد) مساء کل جمعة في نادي حزبه (حزب الدستوز): ؛ وینشز في جريادة 
(ٹونس)”۶. ۓ 


(١) 


لوائه» طيلة هذه النننین. فهي صاحبة القول الفصل ٠»‏ والحكم النزيه العادل:: على 
الذين نکبوها في سياستهاء وطعنوها في .سمعتهاء. وضخوا بمصلحتها العلياء' في 
سبيل شهواتهم الدنيئةة.. وليس أنجع في مثل. هذه المواقف؛ من حكم: الشعوب 
نفسهاء علي المارقین منهاء والعاقين لها. وحسبنا اف ونعم الوكيل. نمم 


" المولی ونعم النصیر۔ 


٣٣(‏ سبتمبر ۱۹۳۷)۔ 

انظر: عبدالعزيز الثعالبيء:د. صالح الخرفي. 

للثعالبي .رسالة» معبّرة» ومؤثّرة» عن شعوره بالوحدة» ومعاناته بالعزلة: بعثها 
إلى الحبيب شلبي عندما غادر تونس إلى سوسة في زیارۂ عائلیةء صیف ۱۹۳۸ء 
فاطال المدّة. فشق" ذلك على الثعالبي» وهو يفتقد زائره الوحيد. في: وحدتهء 
ويتحسّر على عهده بالمشزق» ا في .غمرة' الملتفين 
حوله. كتب يقول: 

«أكتب إليكء وفي القلب لوعة لفراقك وفي التفس فراغ ال 2 .فقد كدت 
لي خير مواس في هذه الغزبة المضنيةء التي طوّحت بي في وطني . وکان منزلي» 
أينما :سرت في عالم الله مأهولاً بالعلماء والمفكرين» كالروض زاھراً بمختلب 
الألوان. وما كنت أشكو بى من شيء» شكاتي من اتّصال زياراتهم في الليل 
والنهار . واستغراقهم لأوقاتي» دون أن یترکوا فتراً منهاه آخلو فيه بنفسي. فکنت 
متبرّمآ بهذه الحال أف منها إلى مثلهاء متتقلاً مع کواکب الأسحارء فوق متون 


" البحار» علني آحد تلك. الخلوة» آناجي فیها نفسي في فجوة من الناس . ۱ 
. وإذا. بتلك الحال التي تبزمت منهاء لا تتحوّلء وإذا. بها. لا تفارق قني. ولم اشعر 


بائها الحياةء إلا بعید رجوعي إلى تونس. ورأيت القوم أزهد مایکونون في.,. 
فوجدتني بينهم في فراغ لا مکاء فيه . لا يصل بشيء من أسباب الحياة. واقد كنت 
مغموراً فيها؛ وسط عالم الناس .. اللهم؛ إلا إذا استثنيت .تلك الساعات القلائل؛ 


' التي كنت تلم بي فيها مع ظائر الغروب» يستوفزه إلمبيت على الأيكة.. فاجد من 


فيض عقلك وأدبك» ما يعيد إليّ . نصيبي من الحظ المجدود. وما كنت أدرك = 
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ولك الرصاصات إن أخطأت الثعالبي» فلم يخطته الشلل النصفي الذي 
لازمه حتی أنفاسه الأخيرة» ومن لطف ال وبعض الشر أهون من بعض» 
أنّ الشلل كان في الجانب الأيسرء لتبقى للثعالبي فرصة الحركة بالجانب 
الأيمن» کاتباً ومؤلّفاء تلك الصفة الملازمة له حتى النفس الأخير: 

«أمَا سؤالك الثاني عن صحّتي» فهو المشكل الذي لا أدري كيف 
۱ أجيبك .عنه. سوى وصف ما آنا عليه: لا أشعر بشيء إلا في حالين» إذا 
: آریت إلى فراشي» آشعر بانحطاط في أعصابي» واذا مشیت قلیلاء آشعر 
بضغط في القلب» ويعتريني دوار. 

واتا إذا خلوت إلى كتبي وقلمي» فانني لا آشعر بشيء ممّا آعانیه. 
وربما كنت أفضّل أن أبقى بينهما إلى أن أتمّ هذه المرحلة المتعبة من 
حياتي» مرحلة الآلام والأسقام. والظاهر من قراتن الأحوال؛ أني لم أخلق 
لأعيش في هذا البلدء إلا بمقدار ما أنيطت عتي فيه تمائمي». 

«فالعلة التي آصابتني» فشلّت يدي ورجلي» وأثقلت لساني؛ لكنها لم 
تمس جذوة التفكير مني» وسلامة الإدراك والتمییز؛؟'''۔ 

بعد هذه الجولة مع الثعالبي في رحلته التي لا یفڑ لها قرار. هل يبقى 
السؤال مطروحا؟ لماذا لم ينشر الثعالبي مخطوطته عن السيرة؟ أم یتحوّل 
السَؤال إلى هذه الصيغة: كيف استطاع الثعالبي أصلاً أن يؤلّف (السيرة) 
و(الرحلة) و(الفلسفة الإسلاميّة) و(حكمة التشريع) وغيرها من المخطوطات 
التي لم تر النور إلا بعد خمسين سنة من وفاته. وكثيرها لم ير النور بعد! 


,= لذاذة تلك الساعات» المسرعة سرعة البرق الخاطف؛ إلا حين طواها عني بعدك. 
فأحسست بالفراغ الذي تركته في نفسي» وقد كنت تملؤہ بروائع الحياة. فأدركت 
اك بالغت في حرماني» وأسرفت في القطيعة. وكنت أنتظر منك خیراً من هذاء 
في هذا البلدء البائس» الفقير في شعوره» وعاطفته» وعقله. 

(۱) مذكرات بخط الید؛ وهذه المذكرة بتاریخ ۷ دیسمبر ۰۱۹۶۱ وللحبيب مذكرة 
أخرئ بتاریخ دیسمبر ۰٢۱۹ء‏ تشیر إلى تغيّر حال الشیخ بعد إصابته بالشلل. 
الأمر الذي یدل على أن الشلل أصاب الثعالبي قبل هذه الفترةء ومعناه أنّه بعد 
عودته من المشرق؛ صیف ۱۹۳۷ء لم يعش سلیماً غير سنتين أو ثلاث . ۱ 
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إن نعمة الاستقرارنة ووفرة ذات الیدء ووسائل الطباعة والنشر :المتاحة 
ل (هیکل) و(حسین) و(العقاد) وغيرهمء لم تكن متاحةء ولا جزء منها 
للثعالبي» طرید الاستعمارین الفرنسي والإنجليزي» وسجينهما 'في. آن 
واحد. فقد تحالف عليه العدرّان» وعلیٰ مطاردته فی مواطن نفوذهما فئ 
المغرب والمشرق. كما كان الحال بالنسبة لزعماء الثورة على المستعمرٴ 


والساسة الدعاة إلی التحرز فمن ربقته ‏ أمثال الخطابي وشھبندر بارسلا 


والباروني7 . 


ومع دلك ؛ تبقی للسوال وللرد عليه مبزرات . 


ما كاد الثعالبي ینجز السيرة فی بغداد سنة ۱۹۲۹ حتی طوعت ابه 
الاسفار من جدید كما ذكرناء وفي القأهرة تابغ» من غير شك» فصول 
(میکل) في «السیاسة): عن (خياة محمد) وحضر مغ وجوه القوم حفل 
التکریم المشهود الذي آقیم لهیکل في فندق (الکونتینتال) احتفاء وتنويهآ 
بصدور كتابه:: ولغل هذا المشهد الباهر من الأسباب التي زادت فى شعور 
الاحباط عند الثعالبي» :فزهدته فیما کتب. وهو يرى الوسائل تخونه» قلّة 
في ذات اليد وضيقا في الوقت لمراجعة ما کتب» وتسلیمه للنّشر. آوهکذا 
وضع المخطوطة جانباً؛: مننمساً في قضایا سياسية عاصفة ورحلات ظويلة 
شاقة» وتقدیم. رجل وتأخیر آخری في العودة النهائية إلى وطنه تونس. 


وعصفت العواصف بالثعالبي في ثونس» وأعياه الصلح» وأضناه 


: نشرت جريدة (الشوری) تحت عنوان (الأستاذ الباروني) ما يلي‎ )١( 
«لا.يزال الأستاذ الباروني الجلیل: ' الزعيم میڈ المعروف» في. مملكة‎ 
مسقط وقد علمناء : أنه یود سکتی الاسکندرية "لیا " تي إليها بعائلته الموجودة‎ 
۱ بطرابلس الغرب» وأنجاله من الأستانة.‎ 
ولكن انجلتراء تمنعه من ذخول أي أرض تحكمهاء أو ساط عليهاء أوكذلك‎ 
فرنسا وإيطاليا. وھکذا نجد زعماء. الشرق» كالأمير شكيب أرسلان» والثعالبي»:‎ 
والباروني» لا يجدون في الممالك الإسلامية واحدة يستطيعون العيش فيها‎ 
: ۱ . بسلام)‎ 
ء٦ امایو‎ ۲٢ AD (الشورى)» العدد‎ 
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الجهد ‏ وأقعده المرض . ولکن عاوده الحنين إلى (حياة محمد) فحاضر 
تحت هذا العنوان وكأنّه یستعید حفاوة القاهرة بالعنوان في شخص 
هیک . ۲ 5 

ويبدو لي» أنه لولا الحاح من محبّیه في تونس» ومن الشباب الذي كان 
نصب عينيه في كلّ ما کتب. آملاً في صياغته من جديد في ضوء سيرة نبي 
كل لبقیت السيرة مخطوطة» ولم یصدر بعضها في (معجز محمد رسول الله 

وتحت وطأة هذا الإلحاح» أدخل الثعالبي على المخطوطة بعض 
اللمسات في الاخراج؛ فقسّمها فصولاًء تقسیماً غير مبرّرء فقد لا يتجاوز 
الفصل نصف الصفحة والصفحة الواحدة. ودخلت الفصول على العناوين 
العادية في المخطوطة من غير تعليل». وتسلسلت حتى الفصل : (السادس 
والأربعون) خاتمة (معجز محمّد) المطبوع سنة ۱۹۳۸ وهي نهاية لا تمل 
إلا نصف المخطوطة كما أشير إليها في هذا الكتاب. يقول الثعالبي في 
المقدّمة: 9 , 

«ولما وفقني اللہ الی تدوینه» وتبویبه وتقسیمه» سمیته (معجز محمد 
رسول الله) وبدا لي أن أعجل بطبعه ونشره» إجابة للرّغبات الملخة التي 
تقدّمت إل من أساطين الشبابء ونبهاء الطلاب. حرصاً على تعميم 
فوائده» واستعراضاً لفرائده» وجمعاً لشوارده» وقيداً لأوابده» . 

ثم يؤكّد اللعالبي» أن إقدامه على النشرء لم يخل من إحجام» لولا 
مبرّرات للإقدام أوكدء واعتماد على الله يبعث على المضيّ في طريق 
مرضاته : 

«لهذا وأمثاله» آقدمت بعد الاحجام على إخراج هذا الموجز» معتمداً 
في قبوله على الله . ومن اعتمد عليه کفاه. ووقاه عثرة القلم» وزلة القدم» . 

ولكنّ الثعالبي لم يكمل مراجعة السيرة» ولعل معاناته القاسیةء لا من 


)١(‏ انظر الهوامش السابقة. 
(۲) (معجز محمد رسول الله) الطبعة الأولی؛ مطبعة الارادة» تونس ۱۹۳۸ . 
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الأوجاع والآلام والشّلل النصفيء فقد لمسناه لا يجد الرّاحة منهماء إلا في 
القرطاس والقلم» وكأنّه لا يشتكي ألما. وإنما هي معاناة أخرى في تصحیخ 
(معجز محمد) وتصويب أخطائه» ولقد كانت معاناة كافية لإقناعه 0 
النظر عبن النشر», وتركيزه على التأليف» وسيأتي بعد ذلك طال الزمن 
قصر» من یتولّی مهمّة النشر. ١‏ 
هذه. شكواه» المرّة 7 وصفيّه (محمد الحبيب شلبي) مما لاقاه فیٰ 
تصحیح (معجز محمد): لص 
«فارقتني يا احبيبي) وقد تركتني» أشغل من ذات. النحيين بالكتاث» 
عانيا بإصلاح ما آفسده الطبّاع من عباراته» وإذا بي بعد تجلیده؛ اضطز 
إلی. تدارك أخطاء المجلد في ترتيبة. وتنسیقه. .وهکذا ضاعت. نفائن 
أوقاتي». :بين إصلاح ما أفسدہ الطباغ. .وتعديل جريزة (غش) المجلد. فقد 
أكزهني سوء عملهماء أوإن شئت» فقل». غشهماء على إعادة فحض النسخ 
وتعقبها ورقة ورقة۔ لتذارك ما حدث فيها من خلل. وفي ذلك من بالمشقّة 
والاستغراق» ما یصرفنيٰ عن الاشتغال بأيّ. عمل آخر. ناهيك بمنجهود يقوم 
به الفرد الإصلاح ما أفسبده الآخرون من عمله» الذي ائتمنهم عليه؛ وآجرهام 
على اتمامه واتقانه» فأخلوا بواجبهم» ولم يؤذوا الأمانة حقها. فرأيتئي 
تلقاء ذلك» مجبوراً على تلافي ما آفسدوه. . ومضت طوال الأيام » وأا منهم 
بين مجهود مضن؛ وآسنی موجع». ۱ 7 
. وأغرب من حديث الأمرين وأعجب» أن الخ تي حصل في تجليدها 
خلل. أعيدها إلى المجلدء بعد تنبیهه إليه. فإذا به يتسلمهاء > ثم يعيد 
(بعد أن يغيّر غلافھا) دون أن.يلتفت إلى إزالة الخلل الذي أعدتها به. 0 
آعود إلى تفخصها آرجعها إليه. وربّما. تكرّر ذلك مراراً. هكذا .دواليك” 
ولست آدري» ولا المنجُم يدري» متی ينتهي بیننا هذا الدور المغيض 
المجنق» الذي إن دل على شيءء فائه يدل على تأصّل الغش وتمکنه في 
عمّالناء وهم موئل الرجاء المحزون لهذا الوطن المنکوب». ۱ 


)01( من رسالة للشيخ إلى الحبيب شلبي في سوسة. دو سس هذه 
الرسالة آرسلها الي - صديقي الثغالبي: في صائفة ۱۹۳۸ : ا۱ 
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والطبعة التي صدرت في حياة التعالبي» رغم هذه المعاناة القاسية في 
المراجغة والتصحیح» طبعة مليئة بالأخطاء (۲۳۱ خطأ في ۲٥٢‏ صفحة) 
باهتة الاخراجء متداخلة الصفحات. وقد تۇ الثعالبي بنفسه ومن بيته» 
فضلاً عمّا سبق» توزيع نسخ الكتاب» واستخلاص أثمانها أقساطأء في 
الفترة الممتدّة من سبتمبر ۱۹۳۸ إلى فبراير 2١95٠‏ في ضوء قائمة بخط 
يده تحمل عنوان: (أسماء الذين تسلموا نسخاً من كتابي» معجز محمد 
رسول الله) . 

وهكذا انتقل الثعالبي إلى رحمة اللہ وكتابه في السيرة» صيغتان». صيغة 
بالفصول وهي التي صدرت في حياته» وأعيد نشرها فيما بعد. وصيغة 
بغيرهاء تتماشی مع مخطوطة بغدادء وهي التي صدرت في الجزء الثاني» 
اعتماداً على نسخة ثانية للمخطوطة أو للجزء الذي لم ينشر منها في حياة 
الٹعالبی . 


والثعالبي كثير التحسشب لصروف الذهر وتقلباته» وقد عانى منه 
ما يكفي»: لذلك کان كثيراً ما يعمد إلى استنساخ ملفاته على آکثر من 
نسخة» مستعیناً ببعض الكتبة المقرّبين منه» المدرکین لمکانته العلمیة» كما 
كان یفعل القدماء زمن الوزاقین والخطاطين» ولهذا تعذدت النسخ بغیر 
خط وتوئقت پمراجعاته واضافاته وتصویباته الخطية كما لاحظنا ذلك في 
القصاصة المثيّتة على صورة مخطوطة تونس. فكان هذا التعدد من أسبات 
بقاء هذا الارث الفكري الزاخر للثعالبي» رغم استهداف محوہ: والقضاء 
عليه قضاء مبرما'''. : 


)١(‏ أشار الثعالبي في إحدى رسائله إلى الحبيب شلبي في ۲۲ أغشطس ۱۹٠۰‏ إلى 
مسألة الاستنساخ هذه فقال: «أرجو إن وانتك المصادفة بلقاء السيّد الصادق 
سيالة» أن تسأله عما تمّ في استنساخ الجزء الأوّل من تاريخ إفريقية؟ فقد طال 
العهد به. والحاجة إلى النسخة أكيدة» لإضافة مباحث خطرت لي في هذه 
الأثناء؟ . 


43 


ملامح الحداثة في مخطو طة الثعالبي 

تا وقد أمكننا أن: نخدّد الموقع الزمني لمخطوطة بغداد من التألیف 
الحديث في السيرة النيويّة الشريفة فهل یمکتنا أن نحدد بعض ملامح هذه 
المخطوطة صياغة وأسلوباً؟ ۱ 

كما سبقت الاشارة» كان هم الثعالبي» وهو يخوض غمار إصلاح 
المجتمع من خلال نضاله السياسي » هو إصلاح هذا المجتمع بالرجوع: به 
إلى. منابعه الأولى التي ابتعدت عنه» تحت تأثير الانحطاط الداخلي» 
والتسلط الخارجي . والثعالبي عانی من أقطاب الجمود الفكري.. معاناته من 
ظلم المستعمر الأجنبي؛ فقد دخل السجن يبسلط من الاثنين غ معا 
المتحالفين عليه» وكانت الشكاوي ضده ترفع من (شیخ الاسلام) رو 
المدینة) لتصبّ في دار الاقامة العامة الفرنسیة ۲۳. 

فاتجه الثعالبي» ۳ وخطیباً وکاتباً ومؤلفاً إلى اعادة طرح 
الصفحات المشرقة للاسلام والعروبة؛ طرحاً معاصراً آمام المستمعین له 
والقارئین لانتاجه. وأذرك مبكراً ما آدرکه (طه حسین) فیما بعد استحالة 
قدرة الشباب على انتخلاص العبرة التاريخيّة من هذه المطولات 


(۷) من آسباب توقف جريدة. الشعالبي (سبیل الرشاد) شکوی من شيخ الاسلام (أحمدٍ 
ابن الخوجة) وكان الثعالبي اعترض في الجريدة على إحدى فتاويهء وان لم 
يصرّح باسمه» فکتب ابن الخوجة رسالة إلى الکاتب العام بالإقامة الغرنسيية (روا) 
وكان وا سم النفوذ» ومرجع السلطة. 
«أمّا بعد 3 لكم بالسعادة الأبديّة» فننهي إلى جنابكمء أن هناك إنسان يقال له 
عبد العزيز الثعالبي» أحدث «جرنالا» أسماه (سبيل الرّشاد) تجرأ فيه على مقام 
(المشيخة الإسلامية): بجهله المظلی وخطابه الفاحش» وتنزیل كلام العلماء 2 
رت : 
وإذا كان العبد الضعيف. رئيس الديانة الإسلاميّة» تجوسر على فتواي بالجهل! 
فكيفك 'لغيري من أهل الشرع ؛ فترغب منکم» أيها الضادق الحازمء المبادرة 
لتعطيل هذه الجريدة؛ والانتصاف من صاحبهاء لينزجر هو وآمثاله عن أمثال هاته 
التصوّرات: الصادرة غل .غير إدراك». 
وكانت هذه الشکوی سبب مصادرة (سبيل الرشاد) وتعطیلها. 
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والموسوعات؛ المثقلة بالاستطرادات» والمرهقة بالعنعنة التي عرفتها كتب 
ا الأحاديث» وتعدّد الروایة للواقعة الواحدة» وحشد الاشعار: أصيلة ودخيلة 
على نسق السّرد التاريخي» إضافة إلى لغة من التأليف قديمة» لا تخطئها 
٠‏ الغرابة في اللفظء ولا التعقید في التعبير. 


فأعاد الثعالبي صياغة السيرة بقلمه صياغة کاملةء وجمع أطرافها 
المتناثرة. في محاور محددة» وركز على موطن العبرة من الحادثة التاريخيّة 
. في ضوء الواقع المعاصر؛ ومنهج السيرة في بناء الشخصيّة» وانتشالها من 
, ظلام الجاهليّة إلى نور الإسلام» وهو يتمثل جاهلية معاصرة تحيط 
' بالمسلم» وتحاصره» فأحبِ أن يتداركه بنصّ موثوق به» قريب منه» في 
سيرة نبيّه اة . فقال في مقدّمة (معجز محمد" . 


«وقد سلكت في تخريج فصولهء وإثبات فروعه وأصوله. على ما صح 
ا عندي من الرّواية» وتبيّنته من الدراية. سالکاً في النقل مسلك الثقات 
المتقذمین» معتمداً في التخريج طريقة النقاد المعاصرين» ليكون وسطاً بين 
المذهبين» وجامعاً لما تفرّق بين الموردين. وهو كما رأيت» عمل شاق؛ 
لا يقدم عليه إلا من كان مدرکاً تبعة النقص الفاضحء والفراغ الواضح في 
× حياتنا العلميّة» ومقوماتنا الاجتماعيّة» وما ذلك بالشيء اليسير في جانب 
ثقافتنا العامّة» من الناحيتين الدينيّة والسياسية». ١‏ 1 


واضافة إلى هذه الفقرة الموحیةء لمنهج الثعالبي في صياغة السيرةء 
: فانك تلمس لفقراته وفصولهء نفساً معاصراً في هذه المداخل التي يمهد 
بهاء أو الخواتم التي يذيّل بهاء والعناوين التي يتخيرها. وكأنّه يصب العبرة 
في قالب من الواقع المعاصر الماثئل». فأنت تقرأ هذه الفقرة في المدخل 
' للدّور الشالث للاسلام يغمرك إحساس جارف بلفظة: (تحرير 
أ المستضعفین) في العنوانء وتغشاك قشعريرة نابعة من عمق المأساة التي 
يتخبّط فيها العالم العربي» تحت نير التسلط الاجنبي "۳ : 


0 (مخجز محمد رسول الله) المقدمة. 
(۲) وعنوانه لإحدى الفقرات: (حملة رسول الله َي على العرب المستدجنين للروم). 
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الا تحزرت الأمّة العربية من نير التقاليد الزائفةء ووحد الإسلام' بين : 


قبائلهاء وآرائها المختلفة في الحجازء وأقام لها الرسول من :آوساطها : 


دولتها: العتيدة . لم يبق في سبيلها مانع من بسطها السلطان»' ومزاحمتها . 


للدّول القويّة على التفوّق» وادارة دفة السياسة والسنيادة العالميّة. 
ولتحقیق هذه العاية» کانت المبادرة واجبة لانقاذ العرب القابعین حلت 
نير السلطتین الفارسية والروميّة في شرق وغرب بلاد العرب". 
ویضادفك هذا اللفس في غير عنوان.في الکتاب: 
_ حملة رسول اللہ ية على العرب المستدجنین للروم. 
- دور التغلب ومناجزة الأمم وتحریر المستضعفین . 
- عقوبة الجاسوس القتل . 
- قرار مجلس شوري الإسلام. ... 
- التدابیر العسكرية للتجهیز والنفیر .. 
- عقد مجلس الشوری العسكري . 
- نظام الاستخبار العسكري . 
- ذکاء المخبزين السريين. 


" والثعالبي یبد یاف او امه ہس ا ر ویغمس ريشة ۱ 


قلمه في وضع عربي محتدم» متقد الجبهات في آواخر العشرینات» لا تتمتع 
فيه دولة عربیّة واحذة بسيادتها كاملةء. ولا بارادتھا خرّة» وتتصذر هذا 


الوضع البئيس؛ قضيّة فلسطین. ونذر الموامرة علیها تتجمّع؛ وقوى . .. 
العصف بها تتحالف والثعالبي يحمل هم فلسطین بين جوانحه» وینتفض : 
حميّته لها في مواقفه؛ ویعیش في قلب فلسنطين جسماً وروخاء يستعيد في ۱ 
الواقع المرير مخنة الاسلام مع اليهودء فرصد هذه المحنة في السيزة رصداً ۰ 
30 وأعطاها أكثز من وقفة فاحصة» وأبدى وأعاد في التماس العبرة + 


فيهاء في وفاء الرّسول للقوم» وغدرهم به» وإيمانه بنبتهمء وکفزھم بما 


جاء مکتوباً عنه كلل ٴفی التوراةء الأمر. الذي يقود إلى الدلالة القاطعةء . 
والقناعة الرّاسخة» بان العداوة بينهم والإسلام عداوة تاريخيّة» لا:يرجى لها 


شفاء: ' 


«لتجدن: أكثر الاس عداوة للذين آمنوا الیهود». 


وقد أضفى الثعالبی علی السيرة قداسة ومهابة بأن استمد عناوين فقراتها 
من الأقوال المأثورة عن صاحبھا عليه الصلاة والسلام في معالجة الوقائع 
' التي تعرّضت له في حياته الشريفة. فغالباً ما تنتهى الفقرة بنقطتين» يليها 
ا قول الرسول ية عنواناً للفقرة اللاحقةء والفهرس الذي حصر هذه الأقوال 
' المأثورة في الكتاب يبرهن عن مدى غزارتها وشيوعها في السيرة. . 


والسيرة' من قبل ومن بعد رصد ذكيّ لأسباب نزؤل الایات الكريمة» 
: مرتبطة ارتباطاً وثيقآ بالحدث» وقلما خلت واقعة في السيرة من آیة كريمة 
تظللها ووحي أمين یوثقها. فلست تقرأ كتاباً في السيرة فحسب؛: وائما هو 
إلى جانب ذلك» معجم في أسباب نزول الايات» فيما يقرب من مائتين 
" وخمسين موضعاء في خمس وستین سورة من الذكر الحکیم. 


وليست تلك وحدها محاسن هذه الصيغة الثعالبیّة للسيرة العطرت فكل 
قاریء لھا قادر على استكشاف مكامن الروعة فى ثناياهاء واستلهام العبرة 
في زوایاها؛ واستنارة الطريق في ضوء إشعاها الهادي إلى سواء السبيل. 


.. وإنْ لأسلوب الثعالبىء قدرة على الغودة بك أربعة عشر قرناًء ليضعك 

في موقع الأحداث من بعثة الرسولء وظهور الإسلام؛ تعيشهاء وتواكب 
" خطوات الرسول فيها. وترهف السمع لأقواله الكريمة» وتلتمس القدوة في 
أفعاله العظيمة.. لتعود إلى موقعك المعاصر بشحنة روحية» ومباركة 
< سماوية. وقد نفحتك السيرة العطرة بعثاً جديداً. 


وحسب الثعالبي أن يكون قد وفق؛ بفضل من الله» إلى طيّ هذه 
" المسافة المطوّحة بين الشباب المسلم وتعاليم دينه وسّة نبیّه» وسد ذلك 
. الفراغ في المكتبة المحمّديّة أمام الأمّة الإسلاميّة: 

«بعد أن أجهدها الطلب» وفاتها الأرب» وهي لا تجد لبغيتها مورد 
ولا لما ترومه مساعداً. اللهم إلا واحداً من كتابين اثنين» لا ثالث لهما: 
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كتاب أزوبي“ لا يتحاشى مولفه عن الغمز واللمز والهمز في صاحب ! 
الزسالة العظمى» مما ینفثہ يراعه في روع قارئيه» من وسوسة الحيرة» وفتنة ! 
الشك؛ تحت ستار البحث العلمي» هذا إن أنصفهء. ولم یتتف» وقليل : 
ما هم. 

وكتاب عربي شبه بمنجم من التبرء إلا أنّه غير معدّن» ؤلا:مسيؤك» ¦ 
والطريق إليه وعر» لا معبّد ولا مسلوكء مرتّب على نسق قديم. وأسلوب ' 
غير سليم» لم يتناوله مقصن المشذّبء ولا تمخيض الناقد المهذّت» ينعار و 
الذهن في مساق عبارته» ويرتبك الفهم في. موزد إشارته؛ ففترت الهمّة عن 
قراءة الكتابين. وبسیب ذلكء قلت الرّغبة في الاطلاع على حیاۃ إمام إ 
المرسلين ۷8 . 

وهذه الفقرة للفعالبی من مقدّمة (معجز محمد رسؤل الله ا تؤكد' من 
جديد ما سبق أن يتاه بأن المکتبة .المحمّديّة» والتغالبي يضع مخطوطته ! 
هذهء ويقصد المكتبة الحديثة المعاصرة» كانت خالیةء شاغرة» إلا ١ن‏ 


ارق أ 


)١(‏ الطبعة الجديدة ل (ممجز محمد رسول الله) كانت بتقديم ومراجعة» دکٹؤر محمد 
اليعلاوي. وقد أشار في المقدمة إلى افتراض کتاب (DÈÊRMENGHEM)‏ لما 
يعنيه الثعالبي ب (كتاب أزوبي). .ولا أرى غير ذلك. فالكتاب أخذ شهرة واسعة ' 
في العالم العربي » واهتمّت به الصحافة العربيّة » وقد عرّبه عادل زعيتر فیما بغد 

' ويذهب دكتور اليعلاوي إلى أن الثعالبي لعلّه يقصد ب (کتاب عربي) كتاب محمد‎ )٢( 
حسين هيكل (حياةٌ محمد). وقد سبقت الإشارة إلى ترجيح ذلك. والی أن‎ 
العالبي » كان حاضنراً حفل التكريم الذي أقيم لهيكل.‎ 

۳( تملكتني الحيرة في المقارنة بين هذا الحكم من الثعالبي على كتاب هيكلء وهو , 
لا يعني غيره» وبين الرواج الواسع الذي لقيهء ویلقاہ هذا. الکتاب حثى اليوم. 
وتذاكرت ذات يوم:مع أستاذي الدكثور شوقي ضيفء رئيس مجمع اللغة العربية : 
في القاهرق في هذا الموضوع. .وأحسست بعدم إنصاف من الثعالبي لهیکل في | ˆ 
حكمه هذا على کتابه. وقال الدكتور ضیف؛ :إن أسلوب هيكل ممتع» ولکلّه . 
ملفوف بغلالة فلسفية عقلیة. وآخبرنيٴ أله أهدى نسخة من (حياة مجمد) لاخد. ‏ 
أحفاده» فأعاده إليه بعد أسبوع. وقال له: إنه لم يفهم منه شیتا. ولا اظنّ التعالني 
یقصد غير هذا. فهو يريد تقريب السيرة النبوّة من الشباب؛ :ولیس تقليبها 1 
بالأسلوب الذي يرضى الخاصة . 
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کتابین : أروبي. ولا نخال يقصد غير كتاب (حياة محمد) ل (دیرمنجم)ء 
وعربي . وما من شك» يقصد كتاب (هيكل). الذي عاصر نشر فصوله في 
(السياسة) وحضر حفل تكريمه. ولم يشر إلى كتاب (جاد المولى) 
ولا کتاب (محمد رضا) فهما لم يلقيا من الرواج والشهرة والسيرورة» 
ما لقيه الأوّلان. 

ولست أدري! لم يلمح الثعالبي ولا يصرّح! لعل من أسباب ذلك هذه 
' الحفاوة البالغة بكتابين يراهما غير جديرين بها. .لدسائس مبطنة في كتاب 
مستشرق» لم يسلم من سوء النيّة» وان اتسم بحسنها في نظر الكثيزين: 
" ولمنهج» مسلكه وعرء في كتاب عربيَء يكل الذهن دون بلوغ المقصد 
. منه. ۲ 1 
٠‏ على أن التعالبي» وقد رجّحنا أن یکون تلمیحه هذا منضبّاً على کتاب 
هيكل. قد ناقض بقوله: (مرتب على أسلوب قدیم؛ ونسق غير سليم) 
مقولة هيكل بأن الحدائة العلمیّةء هي السمة الأولى لکتابه» وأنه الرائد في 
کو و 

«بل لعلي أكون آدنی إلى الحقء إذا ذكرت أني بدأت هذا البحث في 
ا العربيّة. على الطريقة العلمیّة الحدیثةء وأن مابذلت في هذه السبيل من 
: جهودء لا يخرج هذا الكتاب عن أنه بداءة البحث من ناحية علمية إسلامية 
في هذا الموضوع الجليل». 

وما من شك في أن للثعالبي هو الاخر ریادته لا الزمنیّة وقد أوضحنا 
موقعهاء وإنّما المنهجية» فسبقه في أوائل هذا القرن إلى تناول السيرة» 
تلخيصاً». وتھذیباً وصياغة» هو ما انتهت إليه جهود الباحثين في السيرة في 
أواخر القرن. فتنوّعت العناوین التي تتصدر كتب السيرة» تحمل في تنوّعها 
' المراوحة بين المحافظة على النَصْ القديم» مع استخلاصه من شوائبه» 


0( رد الشيخ المراغي غلى هيكل في هذه الذعوی. وقال في المقدمة: 
: «وأما أن هذه الطريقة حديثة» فهذا مايعتذر عنه» وقد ساير الدكتور غيره من 
العلماء في هذا. ذلك لأنّها طريقة القرآن» كما اعترف هوء ولأنها طريقة علماء 
سلف المسلمین». 
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ودراسة السيرة دراسة موضوعیّة جدیدة» مما يندرج في : ' 
المكتبة المحمّدية المعاصرة: 


عبد السلام هارون وتهذيب سيرة ابن هشام 


في سنة ۱۹۷۲ صدرت الطبعة الأولى لهذا (التهذیب) وفي نت ۹ 
بلغت طبعاته العشرين"“. ويلتقي (هارون) و(الثعالبي) في منهج. التهذيب ' 


والاختضار للسیر المطوّلة» واستخلاص النصّ المرتبط بالسيرة ارتباظاً : 
وثيقآ» 'واستبعاد الاستطرادات التي تكتنفه» والتركيز على الواقعة في حياة ' 
الرّسول. والاستغناء عما استتبعته من الاشعار والأقوال. والأعراض عن : 


العنعنة في مستهل النصن؛ إلا ما يتصل بابن إسحاق أو ابن هشام» عند ' 
(هارون) وما.يتضل بهما وبغيرهما عند (الثعالبي) الذي وسّع داثرة مصادره. ٠‏ 


لکن الثعالبي» أغاد ضياغة التص» واحتفظ هازون بالتض الخرفي 
للسيرة الهشاميةء وذاك فارق بيّن بینهما. الأوّل أجال يراعه في صلب 


النصضص؛ وبعثه بعثاً جدیداً۔ راز کت كاردا جا می ای ؛ لم يجرف | ۱ 


على مشه» وإِنّما على استخلاصه. فقال" : 


«فحاولت في هذا (التهذیب) أن استخلص لباب هذا التأليف لأقدمه إلى : 
القاریء في ثوب جديد» يستسيغ يغ النظر فيهء ولا تنقطع به السبل في تلاوتهء : 
مع الحرص التَامّ على نص الکتاب , لي لم أبثل. حرفا رحد رضن می 


اا لاني راعيت: فيه أمانة الأداء. وراعیت باطراد» أن أنسب إلى ابن 
هشامء ما هو له» بأن: آنص على ذلك في صدر كلامه». 


(۱) قال عبد السلام هازون في المقذمة: 


«فلقي هذا الكتاب من القبول في نصر وفي أنحاء العالم العربي والإسلامي» 0 
ما ارتفعت به عدن طبعاته إلى ما فوق العشرین؛ .بين طبعة شرعية آذنت فیها ۱ 


للناشر بحق الطبع. وبين طبعات مزيّفة لم آذن للناشر فيها. بل اختلببها 
اختلاسا» . ۱ 

زفق (تهذيب سيرة ابن : هشام) عبد السلام هارون. . مکتبة السئّة. الطبعة السادسة. 
۹ ای مار 4 
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و(الثعالبي) و(هارون) يلتقيان فى السيرة» منطلقاً وغاية» منطلق الإدراك 
ا الواعي» بان هذه المطولات في السيرة النبويّة» لم تعد ممّا يستسيغه الذوق 
المعاصر: في القراءة والمطالعت مع الحاجة الماسة إلى توئیق الصلة 
: بمضمونها في نفوس الشباب؛ والاحساس المریر» بضیق الصدر» وعزوف 
۱ النفس عند هؤلاء الشباب» في تناولهم للسيرة من مظانها القديمة» وهي 
: معاناة عاشها (عبد السلام هارون) شاباً مع سيرة (ابن هشام) فكانت الدافع 
له لهذا (التهذيب). 
«وقد كنت فى صدر الشباب؛ أحاول المرّة بعد الأخرى» أن أقرا هذا 
الكتاب الجليل من مبتدئه إلى منتهاه: فكان يصدّني عن ذلك. ما كنت 
آجده في ذلك التألیف من اضطراب واستطراد» ؛ يكذ الذهن ويجلب السآمة. 
فلا أقرأ منه الا أجزاء متناثرة». 
ذلك هو المنطلق» فما الغایة؟ 
عبّر عنها الثعالبى فى صدر (معجز محمذ) ب (رغبتی)؟ وقال سنة 
۱۹۳۸ خی ش 1 
۱ «ینقص المسلمین في مکتباتهم الخاصة وجود کتاب قیّم؛ سهل 
الفهم قريب المأخذ. یطالعون فيه حياة نيهم على نسق حدیث» یجمع 
. بين اللذّة الروحيّة» والمتاع العقلي» فيه هداية الله» وعبرة التاریخ بأسلوب 
واضح اللفظ ظاهر المعنى بحيث یتمثل لقارئيه» كأنهم عاصروہ بيدا . 
وهي » الغاية ذاتھاء عند عبد السلام هارون: 
«وأمًا بعد فإن التهذیب ضرب من التيسير» لمن لم تتح له قراءة 
' الأصل..ووصلة صالحة. تصل بين شباب اليوم» وترائهم القديم الكريم. 
وبحسبك. أنك تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب في یام معدودات» فتظفر 
" منه بالخیر العاجل الکثیر. وأنت إذا قرأت الاصل؛ ولست بمطیقه. اقتضاك 
هذا من الوقت أشهراً معدودات». 


(۱) قدم الشيخ الثعالبي ل (معجز محمّد) بمقدمتین الاولی بعنوان (فاتحة الکتاب)؛ 
والثانیة بعنوان (رغبتي) . 
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والغاية» وأن أتتحدت» لكن الطريق إليهاء. مختلفة» راف "الهس : 
في وجهتها على اجتهاد متفاوتء هو عند الثعالبي» صياغة حذيثة. فيها من . 
وضوح اللفظء وقرب المأخذء ومتعة العقل وصولاً إلى اللذة الرَوحيّ» ! 
ولکتها. عند (هارون) جهد في التصنيف » وانتقاء في التألیف: روعي 
بالتشذیب» وتيسير بالتهذيب. 


فأنت تقرأ في (سيرة) الثعالبي؛ روح عبد آلمزیز في الصیافته وی 
في (سیرة) ابن هشامء عقل عبد السلام في التهذیب. ۱ 

جمال بدران والشيرة النبوية للطبري 

السيرة» كما هو واضح من العنوانء للطبري» في موسوعة (تازیخ ' 
الأمم والملوك). كما هي لابن هشام عند عبد السلام هارون»: غير أن 
الجهد في غاية التفاوت بين الاثنين» ففي الوقت الذي آضفی عبد السلام 
على السيرة» من علمه الواسعء بصيرة في الانتقاءء وذخيرة في التحقیق ' 
والتعلیق فخرج النصّ الهشامي في ضوء جهوده» واضح الملامح» مشرق , 
المأخذ» قريب التناول» دون إشارة منه - تواضعاً ‏ على غلاف الكتاب 2 
لفظة (تحقيق).. حرص عليها (بدران) دون أن يشفعها بجهد. حقيقي 
وبالرغم من أنه حذه في مقمة الکتاب منهجا للعمل؛ ۵9ء ا ۱ 
فته لم يكن وفيّآ لهذا المنهج بل كان متناقضاً معه أحیاناء: باستثناء 
تخلیص نص الطبري. من الأسانید» والعنعنات» والتکرار. وتوثیق المنور 
والآيات» وهي موثقة اصلاً في الطبغات الي سبقته. وخلت صفحات 
وی أي جهد ي ہی ار اي بل خلت من الهوامش ٠»‏ الا 


ناد و 


وبالعکسن من ذلك تماماً. فان (بدران) سطا على جهود (محمد. ابو 


)١(‏ الکتاب یقع في (4۰۰) صفحة. خالية من آي جهد علمي في الهامشن. الا في 
صفحات معدودات وبهوامش باهتة» باستثناء تعرضه لقصة (زینب) أم المؤمنين» 
رضي الله عنها. (السيرة النبوية لابن جریر الطبري). تحقیق جمال حمذان. الذار 
المصرية اللبنانية . الطبعة الأولى ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹6م. 
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الفضل إبراهيم) في تحقيقه الرائع لتاریخ الطبري؛ واختلسها من الهوامش» 
, وأقحمها في صلب النصّ» وتركه مشوّها لا هو بالنص الطبري السلیم. 
ولا بالنصّ المحقق الأمين! بل ان بعض الأخطاء الواردة في طبعة (أبي 
الفضل) کزرها (بدران) ولم يتنبّه لها. كقوله (ذكر رسول الله و وأسبابه) 
. والصحیح (آنسابه). كما هو واضح . 
وفي الوقت الذي یلتزم فيه (بدران) بالتص الحرفي للعناوین الرئيسيّة 
للطبري» یخذله في العناوین الفرعية . فقد اکتفی في ذکر نسب رسول الله 

اة بابن عبد المطلب وابن هشام وأسقط بقیّة السلسلة حتی عدنان! 

ومن مظاهر التناقض والاضطراب. آنه جاء في المقدمت «لذلك فانني 
| وضعت نصب عيني عدة آمور في إعادة قراءة تاريخ الأنبياء والسيرة 

النبویة». ۱ 
والکتاب. لم یتعزض أصلاً لتاریخ الأنبیای ولتما تعزض لأصحاب 
: الکهف» ویونس بن متّی» وارسال الله رسله الثلائة؛ الوارد ذکرهم في قوله 
. تعالی : 

«واضرب لهم مغل أصحاب القرية» إذ جاء‌ها المرسلون. إذ آرسلنا 
إليهم اثنين» فكذّبوهماء فعززنا بثالث . فقالوا: إِنّا إليكم مرسلون»: 

وهي عناوین واردة في تاریخ الطبري. لكنّ المحقق ینتقل منها مباشرة 
" متخطيا ۱۵۰ صفحة» إلى ذکر مولد رسول الله يك فتتساءل عن المبزر في 
اقحامها في الکتاب دون غيرهاء مع إغفال ذکرها في القهرنس؟! فلا تجد 
رداً يشفيك» إلا أنّ هذه العناوین واردة في بداية الجزء الثاني من تاریخ 
الأمم والملوك الجزء الذي تقع ضمنه السيرة النبويّة» حتی ذکر خروج 
۰ رسل رسول الله إلى الملوك . 

فهل یکون هذا الاقحام المبتور في صدر الکتاب؛ تبریراً لذکر الأنبياء 
في مقدمته مع إغفالهم في الفهرس ! 

وملاحظة أخرى» تنم عن عدم الأمانة لنصن الطبري؛ بل وتشویهه؛ 
والزيادة علیه» والانتقاص منه. فعند تعرّض المحقق! للاية الكريمة: 
«فساهم فکان المدحضین» في قصّة يونس عليه السلام. أضاف بعد الاية 
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مباشرة ما يلي :: (فساهم أي. فقارع. ومن المسهومين. أي من المغلوبین) ' 
وهي غير واردة في نص الطبري بتاتاً. والطبري ذكر المساهمة ثلاث بد 
والمحقق اختصر الثانیة» وقفز إلى الثالثة ۔ 
ذاك نموذج» وفي الصفحات الأولى من الكتاب» فأين التحقیق؟! 
إله اقتطاع غشوائي لبعض من الجزء. الثاني» وبعض من الجزء الثالث ۱ 
من تاريخ الطبري » وادخالهما في المطبعة بدعوی التحقيق! 
صالح ود ید النبويّة نا کک 
السيرة النبويّة» تربية أمّة وبناء دولة. ذاك هو مدخل المؤلف. ی ْ 
نفس جدید في كتابة السيرة.. والاحاطة بهذه السيرة الثريّة. المبارکة» من كل 
جوانبها المبدعةء تغذية للرّوح وتصحیحاً للعقيدة وتزكية للتفس» وتربية ' 
للذات: وترویضاً للصبر. كل ذلك. والدعوة المحمّدية فی مهدها بنگة ثم 
الهجرة» إلى بناء الدولة: ٴفي المدینة اجتماعياً» واقتصادیا وسیاسیاء وعسكرياً. 


فمكة» مهد بناء اواب المسلمة فی حضن الذعوة الجديدة. والمدينةء 


في الكتاب جهد صادق؛ ومنهج زائد في سبیل. التماس الما 
المشرقة للرسالة المحمديةء وبلورتها في آبواب وفصول : وصبّها في فروع 
واصول. تتنوع لتتوخد» وتتباين لتتساندء لتضعك في النهاية آمام صورة 
متكاملة» لعبقريّة الإسلام في البناء المتكامل للإنسان وللدولة معاً. 

فالسيرة بهذا المنهج؛ تحرّرت من الإطار التقليدي المتوارث» أعواماً 
بعثية في مكة» وسنوات هجرية في المدينة تعاقبت فيها الأحداث» مرتبطة 
بالسنوات» فالسنة لم تعد المٰدخلء وإِنّمنا الوقائع أصبخت المحور*؟ . 

«رائي. إذ أسهم بهذا البحث في هذا المیدانء فإنّه لن یکون بحثاً في 
السيرة التقلیْديّةء .التي تعمد الغزوات أساسآً لها. كما أنه ۵ يكون بحٹاً في 1 
الشمائل التي تعتمد صفاته ييا وأخلاقه أساساً للبحث. : 


(۱) (السيرة النبويّة» تريية أمّة وبناء دولة) صالح أحمد الشامي» : المکتب. الاسلامي, 
الظبعة الاولی ۱8۱۲ هن ۱۹۹۲ م. ٠‏ 
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وإنّما أخاول رصد حركة الدعوة ف في الجر هذه الحركة التي ريت بها 
أمَ وقامت عليها دولة. 
وهي محاولة جديدة - كما آحسب - - في بابھاء بذلت جهدي في سبیل 
1 استكمال خطوطها العريضة . . ومع ذلك» فإني أشعر بتقصيري » ولعل مما 
یشفع لي» أنها خطوة على الطريق» لعل الله یهییء لها من یتابعها؛ أو یتیح 
لي في الأجل» فأتدارك ما فات». 
وإنصافاً للتاریخ» وللرّواد فيهء فان (جاد المولى) قد نحا هذا النحو 
قبل ستین عاما. في أوائل الثلاثینات في كتابه (محمد ية المثل الکامل)؛ 
۱ سو ےم تر می ہو . وفي ضوء الایة 
الكريمة ط وک لعل لي عَظِيو 4 . . في الوقت الذي اتجه فيه (الشامي) إلی 
بناء الأمة والذولة معاً. EE‏ 
جعفر ماجد و(محمد النبي الانسان) 
وفي تونس» ظهر مؤخراً (محمد النب الانسان)۳ للشاعر الدکتور جعفر 
ماجد. وهو الکتاب الذي فاز بجائزة وزارة الشؤون الثقافية لسنة ۰۱۹۹۱ 
وقد تساءل المژلف في مستهل مقدمته للکتاب : 
لماذا کتاب آخر عن النبي 36؟ فأجاب: 
«هذا السؤال» لا بد أن بخطر ببال کثیر من الناس . وقد ألقاه علي بعض 
: الاصدفاء. ویمکن أن یکون قد ألقى على من سبقني إلى الكتابة في السيرة 
: النبوية» وهم كثيرون» بسبب غزارة أدبهم» وتقارب تجاربهم. لا سيما في 
العصر الحدیث. إلا .أن هذه التجارب في رأبي» لم يكرر بعضها بعضا. 
لان السيرة النبوية» غتية» ثرية. وکل. كتابة في هذا الباب» قد استجابت 
لحاجات عصرهاء وأدت وظيفتها في حينها». 
ويلتقي الدكتور (ماجد) في تأليفه هذا. غاية» تی نا 
' الدرب. تلك الغاية التي تحاول أن تضع الشباب المسلم المعاصر على 


۰۱۹۹6 ٢ط منشورات (رحاب - المعرفة). تونس‎ )١( 
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مقربة واعية بعظمة الرسول پا مؤمنة. بالاسوة الحسنة . في خلقه العظيم . 
مسترشدة بهديه القويم لليشرية» كلما طوحت بها المذاهب» وندت بھا ! 
الأهواء. وتألليت الأحقاد على الإسلام» ورسوله الأمين. وتلك حال 
الشباب المسلم في عصرنا ما 

«ولکن لابد» في أغمرة هذه الضجة الكبيرة حول الاسلام عامة» والني 
خاصف من اللجوء إل أسلوب آخر» پیسر الاتضال پالشناب المسلم» الذي 
تتجاذبه التيارات وتتقاذفه الأھواءء وهو في 'حيرة من أمرهء لیری في . 
شخص نبیه» دون تطرف أو تهویل؛ أنموذج المسلم المثالي؛ .في حياته : 
الخاصة والعامة» التي كانت حياة يسّرية» بلا خوارق الا صفات عظيمة ۱ 
تبقی» على عظمتهاء في حالة الامکان لآن النبي يشر وانسان». 

وكتاب (محمد النبي الإنسان) اضافة جديدة للمكتبة ہہ ۱ 
المعاصرة» ونفس جديدة ف في الطرح .والتناول. يجمع بين الأسلوب ' 
القصصي الروائي» والحوار العقلي؛ والشاهرية الشفافت ولیس وی 
(سیرة) وانما ومضات من السيرة . 

جهود التحقيق فيي مخطوطة الثعالبي 

ال شعور تملكني» ونظري يقع على المخطوطة للمرّة لأر د شعور 
مزيج من البشرى بالعثور عليهاء والإشفاق من إنقاذھاء فقد كانت سيئة 
الحال» وان وصلت سليمة المال صفحاتها غير منقوصة ولكنها متآكلة ' 
الهوامش بفعل الرطوبة . وهي في وضع مسودة ‏ آولی» كثيرة التشطیبٰء 
متداخلة الفقرات» جمَة الاحالات برموز وأسهم» استتها الشيخ لنقصفء 
يضع الرّمز في صلب النصن» ويضع مثله في موقع. الإحالة» أو على القصاصة . 
المضافة» وقل أن خلت صفحة من المخطوطة من هذه الاشارات والرّمؤز. 

وللشيخ طبيعة في الکتابةء تلحظها في كل ما ترك من إرث في أوراقة . ْ 
وهو انتهلاك الصفحة إلى آخر نفس في أطزافهاء حتی إذا أراد أن يضيف 
أو يعلّق» تداخلت السطور في بعضهاء وربّما آضاف على قصاصات مرهفة : 
الوزق» سيئة الحبر. فتتغير الحروف بفعل الزمن» ويكل النظر :في تبیْن . 
أصولها. والصفحة المشحونة حتّی أطرافهاء ضحيّة لاوّل عادية من الزمن : 
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على هذه الأطراف» تاکلا وتحولاء على أن العهد بها لیس ييغيد؛ إذا قيس 
: بمخطوطات ضاربة في القدم. 
والشيخ» بعد ذلك» إن لم يكن ردی» الخط. فهو من غير شك لیس 
جمیله» ولا واضحہ؛ لا هو بالخط المغربي البيّن» ولا الشرقي المعهود» 
ثم هو دقيق الكتابةء مرهف الحروف؛ مزصوص الفقرات. تنم عمًا أنعم 
الله عليه من خدّة في النظرء وان استعمل النظارات. ولم بخطته النظر 
السلیم حتی آخر حياته. 
ا وما كنت أتصوّر لي قدرة على إنقاذ المخطوطة من هذا الوضع المبهم» 
إلى وضع سليم» مقروء» قابل للتقلة إلى الحرف المطبوع» فأنا المدرك لما 
ٴ في نظري من ضعفء وما في النفس البشريّة من وهن الصبر. فصمت 
" على الاستعانة بمن له خبرة بالخطوط بهيّء لي التص للمراجعة والتحقيق . 
! ولكن مالبثت أن استخرت اللهء أن يمنحني القوّة» ویثبّت الارادة» ویسدد 
النظرء ولا يحرمني أجر. كتابة یره نت اجى با پر متيمّناً بقول 
الثعالبي» وهو صاحب الفضل في هذه السيرة. 
٠‏ اما بعد. فقد خرت الله تعالی» في عمل نافع مبرورء ادخره في 
صحيفتي ليوم النشور. ينتفع به المؤمنون» ويسترشد به الحاثرون» فخار لي 
سبحانه وتعالى. أن أجمع هذا الموجز من السيرة الطاهرة النبويّة» على 
صاحبها أتمّ الصلاة» وأزكى التحيّة؛. 

فصحوت فجر يوم الائنین ۲۱ شعبان ١516‏ ه ۲۳ جانفي ۱۹۹۵ م. 
. وقد انفتحث» بتوفيق من اللهء الفس للمخطوطة» واشتد الشوق للسيرة 
العطرةء فلازمتھا شهراً كاملاًٌء بأيامه ولياليه» بقية شعبان» حتی العشر 
| الأواخر من الشهر الكريم. أصحو عليهاء وأغمض عنها. وما في النظر من 
ضعف. وما في اللّفس من وهن» حتى أكملتها في خمسمائة صفحة عشيّة 
يوم الخميس ۲۳ رمضان ١5١5‏ ه ۲۳ فيفري ۱۹۹۵. له الحمد في الأولى 
: والاخرة. 

وآلزمت نفسي بعدم الرّجوع إلى المطبوع من (معجز محمد) الا بعد 
استکمال نقل المخطوطة نقلاً كاملاًء وإرجاء ذلك إلى مرحلة التحقیق 
: والتعليق» وقد بذلت قصارى الجهد في استكمال نواقصهاء مما توفر لديّ 


57 


من مصادر السيرة؛ واستيضاح ما أبهم عليَ من غير مرجع: ولم أستوف : 
ذلك کل فقد بقيت فقرات من المخطوطة شاغرة» دللت عليها بنقاط » 
وأشرت إليها في الهامش» وان كانت» والحمد لله» قليلة. ۰ 
وقد رمزت إلى طبعة (الارادة) بحرف (1) ومخطوطة بغداد بحزف (ب) ۱ 
ومخطوطة تونس بحرف (ت) وطبعة (دار الغرب الإسلامي) بحرف (غ)۔ ۱ 
ثم 7 إن الشيخ » كثيراً ما يدرج شروحه وتعاليقه في صلب النص» لاافي 
هامشه» ويضعه بين هلالين» فما ورد في التص من ذلك فهو للمولف» . 
وما ورد في الهوامش» حرصت على التنضيص عليهء إن كان للمؤلف أو ' 
المحقق » E‏ 
os‏ م ا دہ 
(معجز محمد) في. خياته. باستثناء التنضيص . على الذور الثالث للإسلام» ۱ 
(دور . التغلب ومناجزة. الأمم وتحرير . المستضعفين)»: ولم يلتفت ' إلى 
الدورين 0 والثاني؛ وأغفل ذکرهما. فهما في الکتاب من "وضعي. ۱ ۱ 
اجتهاد أرجو ألا ينخطئه: الصواب. وكذلك العناوين المحوريّة ‏ الکبری. * 
المؤطرة في هذه الطبعةء هي من اضافة المحقق». ولیست في المخطوطة 8 
آردت بها. إبراز ملامخ للسيرة العطرت في بعض الفترات الحاسمة من 
مسيرتها المباركة. و 
آمّا العنوان» فلم يكن للمخطوطة. عنوان» وأرّل عنوان على الصفحة , 
الأولى منهاء كان (البعثة المحمّدية) وکان .من المعقول جعله عنواناً 
للكتاب» وقد جدثتنيئ النفس بذلك. لولا أنني وجدت هذا العنوان ینضت 
على الفقرة التي: تليه» لا على. الکتاب بكامله» ووجدت الشیخ؛ رحمه الله | 
كثيراً ما یردد صيغة (الرّسالة المحمّديّة) في معرض الذعوة ' إلى ' دراستهاء 
والتأليف فيهاء كما امز.في فقرة التقدیم لمعجز محمد ككل فهي الاسم 
الجامع للسیّرة الثبویّف المستمدٌ من صفة النبوة والرسالة» المنوّہ به أفي 
القرآن الکریم «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین». 


وأردت أن أكون وفيا للمخطوطة» وقد تركها الشيخ بلا عنزان» 
وتحمّلت مسؤوليّة وضع عنوان لها. ولم أكرّر فيها عنؤان (معجز محفد) ' 
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الذي اختاره لطبعة (الإرادة) فتلك طبعة أخرى» شقت طريقهاء وتفاوتت 
صيغتهاء رخل الثعالبي قبل أن يستكملهاء واستكملت بعد رحيله. ولكثها 
تبقى ناقصة بالنسبة لهذه النسخة؛ فيها فراغ بين الجزأين الأوّل والثاني» 
ونقص في خاتمة السيرة» وقد آشرت إلى ذلك في موضعه. 


دماء. والأجر لمن قال: (آمين) ' 


أسأل الله عز وجلّء أن يجعل هذه الطبعة الجديدة» لسيرة نبيّه المصطفى» 
۱ زيادة خير وبرکة» في وفرة القارئین لهاء والمؤتسين بهاء وأن يدرجها في 
قوله» عر من قائل: «وفي ذلك فلیتنافس المتنانسون» وأن يشمل الخطأ 
والنّسيان بتجاوزه الکریم» وعفوه العظيم. فإنّه الرحمن الرحيم. فان أخطأ 
' الجهد» فقد خلصت النّة» وان عر القصد»ء فمن عظمة خير البريّة. 
اللهم. إه جهد خالص لوجهك. الذي أشرقت له الظلمات. ومحبّة في 
أ نبیيكء سيّد الكائنات. فما وقفث في سيرته على موطن للعبرة» إلا 
وامتزجت فيه النظرة بالعبرة. وإنه لجهدء الفضل الأسبق فيهء للثعالبي 
" تأليفاء وللحبیب شلبي صيانة وحفظاً. والرجاء من كرمك الواسعء أن 
أ تجعل من هذا التحقيق» تکملة لفضل سابقء وتقدمة لاستدراك لاحق» 
٠‏ استرشادا بآيتك الكريمة «وما أوتيتم من العلم الا قليلاً». 
إلهي. والقلب ينبض بسر وحدانيتك» والعين ترف بنور آيانك» واليد تخط 
سيرة صفوة أنبيائك. أتوجّهء بقلب خاش ولسان ضارع» إلى نفحة من آيتك 
ْ الكريمة : «يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياء وفي الاخرة». 

وتكرّم.. إلهي» على دعاء المؤلّف بالاستجابة» كما أكرمته في إنجاز 
. السيرة بالاستخارة. وأشملنا بالاثنين معاً. في احتساب هذا الجهد في 
. العمل النافع المبرور وادخاره لنا في الصحف يوم النشور. 
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وأختم هذا المدخل بما افتتح به الثعالبي مقدّمته ل (معجز محمد ك): 
« ریت لا نوک إن متا أو لمات ربا ولا تعمل عتا ضا گما حَمَاكَم : 


عم > ہے ہاہرے۔ سے اا ای ۳ رده سر رر و مرف مرگ چ ۱ 
عل اليرت من کنا رکا ولا لتا ما ا طا آنا ہو واغف عتا واغفر لا وَأَيِْصْئا أت 
مو لاان رَبَاعَلَ ام لورت ) . 
1 صالح الخرفي 
الجمعة. غرّة صفر الخيرء ۱٢٤۸‏ ه يونيو/ حزيران ۱۹۹۷ م 
۱ ۸ نهج الفاضل بن عاشور ْ 
المنزه الخامس 1 تونس 


اسك ہہ بج ۱ 
رغصت اپ ہے ہی وع PES‏ ين 1 
مني هس كك رتمک عرصي مرس روص سوم سود ايراع روز كل 
وت می سی سے مس ےر مس ہے 
چک تیر رت سای ٠‏ موی ریک مت - مک سی اد زوم رب درک سییر : مرف سے ٠‏ 
زد کٹ AT‏ ا کے 
0 کر تھے واه عرزب ده سے سے ہہ رک یکدی 


0 سے ہے کر ری 7 7 اما کے بش ركيد رای ساطاطيه عه 
ا ا ب ES‏ 
JIL‏ 


پم سم لآ منم رمن و را ےھ ربع 
فک سي ار pte‏ ۳ 
بے عی سب > رس على ر واک سک را الا ی نولل رد لیات صا ررك 3 


سم نس سس سب ص زنک بہمریۓ مات ول ت ےک رر 


دک و ری ون شه درتب ٠‏ موه نکنوہ رر درك رفح مد العام إل ل 
مت 


۳ 7 کر رسع 
شر لد ع ری مدا امكح د يعي میم دک کک مت سیف عم رتك سرد مس رصم سر ےء عاتم 
یم > رمرم چم 


رح ممیت عااضی رح رس موسر 

ا مہ ضے جر زونه 
سرت وص ہک برت اء لہ عنیازم مد ےل ے کے یضرم عی۸ ہے رو تس 
رک شی ور راک مر ا ےرپ دالب یال PEE‏ راز 0 نطو ررض 


+ لح کیج زرریے د 
لت کے 317 7 اولي ہو سے بے وو 1 کے 
بک مرگ 
ہے EES‏ مسب سج یت ہس 
.+9 9 وض وک کم ری صا ےک رر انعد صو ر زع کب يوالب 
سے رضم شک من کک تع رح و رصع اعزرث رضن مرح بل ۔ اا وا 
2ے شد مصعم ےھ کے ۔ ا کک ےہر ندري لااب زد رک کت 


٠‏ تر ور 
مسي کیم ےرل سد ےر ی مص عبرا و کر 
ےہر کر ان سا ررر RS‏ 


کو £ سے # ممعي حم رر عدا 

سم ود 7 خاي دا س رک يداد رهد مالم ر سے FE‏ ی سر ۳ 

ر عرص كد ء سر میں سی سے سض من س 
با صر وتوت ر مس راص کہ ب رت مب یہ کے ( 

کے رڈ اسيك رھھنے ےی ہے مت علیہ سرے عرو مہ هط 

مم کے یتح یرصب و کیہ رو سهد ردي يسام ددس راہ 
ماش ب اسه روت مر لس یت ر/ے/گنے کے سے سیر یں ہے مس 


ا ن یرم مارب ره یلیم ۔ رکا یلصم عبرو عب 
اص یی . 


کے ری سب سے سج مھ رم کڈ دم سی ہگ من حير مہ می ےک مر ورک مم میس مب هگ می کر و 
َو EAE‏ 
ھک مل لمم © وم ني ع فده > ع د نم / بین ارا صم روت /لمبوبہ جر رر 2 
ری ر وس وه ارچ 7 ملس" 
کش ھت سے سر ہ۵ 
POR‏ م 


الصفحة الأولی من مخطوط بغداد بخط المؤلف سنة (۱۹۲۹) 
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و کے سر سر مح سيم رص 
شک صن اصرض کر مر ات 


سیب رز هرد بهد رت در 
وره ور تدعص دمک ہدرک 
رک مدع 

E TDS‏ رع کے یڑ ال اک کے عد رة 


وس تی سيم .می کہ رہ مانيس ضير ہیی رد ہم نےکر یع می مھ و وک رن 
سو ی بيه سس رج 


ار کک یہی یھ اہ مر تیدا رصع 
وص SEE‏ دس بصن ور کا مزه ب ب اک اکب تیر رع 
اروا ام دن سے می کے مير ہے و پھر یا 
سو سس ۳ طعت رہن م۔ ا خبو اون 
ور عت ص - ولص ایت ار رساد 
سو REMIT‏ : 
5 تس ےکر ہے مرت 27 2 CY)‏ 
E‏ 


رسو رس لیے سودت لبر طفع 1 
“و 4 
کے2 ری 0 سے سی 


موسا ید موم - 
عم سي ےلچ ع7 + مه کے رارسا : 
ہس ہے سرت عر لها ررس ` 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة بغداد 
'وتحمل رقم (۲۱۵) 
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باق الاين رس الہ مم 
ربع الف رناب بل فلب» 2-08 ک1 سم وب نا ٹاہ کرام 
کر ےت ب رحن مشه عبر 20 وشكرمة بك اہو +رحهوان ٹامیہ' بتأررعال 


ازا ر 1 ے ول کل کات لتیار بع العبمالغکانت بآ پو رفعة بد رانك 
رون با 7 ۱ ۰ 
مرو در دی ت2 را رای فار رپا 
ر 4ئ) تحکار رت 
وو تفیش عدا حویہ لع[ ندرک متم مارا اماجسنا و ابت یرخا هترم 
۱ میت ليه ٠‏ 
می سد ی ا ون اسهم بعدان امتموا وم 
دانت رسس ا اه الذي نکمہرا بنجضوت اموا نمتب 
هر رت قلسوت ٠‏ 
بهرت فرت 022 با تن وتصاءة الاخرب مطابفتههر. ودعاصموك بذاعہۂ 
وت ورا ت ی ۱0 حم رین اس 
9 بت ععم ویر سی و نامت امعل 
اءواقنعہ/ ۱ عرسا 
خر سيان بر رنه مریم اموه هند بک و 2 سو کے سال و 
تہ دما بلبوجمم بل مهم نبت ی زم رہہ :رر چو ا عا 
اب / لیر ما لبت اهر و سوت ند 38 سک 
بیترت ند سعود يمرو بع اٹل ء سج E‏ 
000000 عبددا سه شعبد ا ليزم شمان يعلد ہے واا لزه أب رتا نے ونان ارام ما 
بت سعه نول با صا ہم ١‏ وللا ٠‏ رکلاب ١‏ ورک شك راب هبه بدا يوري بار و بالفباغرالربوف 


شت ماك 
بے ار اد ناء بو سک ماع مکی پگ 0 کین نتلوبدر رقت 
اہہعب به سے ٠‏ ریت رق بك مل احسه ون سب انر ل 2 


ابد شمة شک 
ني متخ رب با غغہیع REE‏ 


وكات هن هلدا كف ت بوثب رما رضم تھے رہہ 4 ری 
هید باد سخ اليب ء راشف . SE‏ ما سخا جمد ین 7 


وم وی کته ااعبا ‏ ا اس ربط شا ہیک 


الفصل السابع والأربعون 
على صفحة من مخطوطة تونس التي اعتمدت عليها الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۸ 
وأصدرتها (دار الغرب الإسلامي) في طبعة ثانية سنة ۱۹۸۰ 
والفصل السادس والأربعون هو نهاية الطبعة الأولى 
المخطوطة ليست بخط المؤلف وإنما تعقّبها بملاحظاته وإضافاته بخطه 
مثل القصاصة الملحقة بهذه الصفحة بعلامة وبخط الشيخ 


03 


” ا یتح اللاي کوک » 

کت الرسالة المجمدية , فا رو مایا 0 
« صم عیر ھا میا لرنسالات “ 

۱ عب الع للثعالى 


اطع الاولى 
( حقوقٰ الطسع حفوطم لامؤاف ) 
۷ — ۱۹۳۸ 


ماش 


الطبعة الأولیٰ من (معجز محمّد رسول الله 4ل 

وعلى النسخة إهداء بخط اليد من المؤلف نصہ: 

«تقدمة وفاء ومخبة لنابغة الشباب التونسيء الوقور السیّد الحبیب شلبي 
من أبيه عبد العزيز الثعالبي؟ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


الإهداء 


إلى الشباب المسلم المعاصر 
في مواجهة الجاهلية المعاصرة 


کے کے کب خی چگ کے ہےر رعلا 
« قد كان لک ف رسول سوه حستة 
صدق الله العظيم 


الدور الأول للاسلام 


إعلان الدعوة 


والمصابرة في تثبيت أركانها 


اعا:الحسي تا 


روى ابن إسحاق: لمّا بلغ رسول اللہ گل أربعين سنة بعثه اللہ رحمة 
للعالین: وكافة للناس أجمعين 

وعن أنس بن مالك أنه بعث على رأس الأربعين. وهو القول المشهور بين 
الجمهور من أهل العلم بالأثر. وضّف العلماء روايات الزيادة» فان من 
الرواة من قال بزيادة يوم» ومن قال بزيادة عشرة أيام . ومن قال بزيادة 
سنتين. وهي روايات شاذة» وأكثر منها شذوذاً». زيادة ثلاث سنين وخس 

عموم البعثة المحمدية للناس كافة 

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله بء قام عام تبوك 
من الليل يصلي› فاجتمع رجال من أصحابه بحر سونه . أي : ينتظرون فراغه 
من الصلاة» حتى إذا صلى» وانصرف إليهم» بشرهم فقال لهم: 

١لقذ‏ أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد من قبل. أما أولهن: فأرسلت 
إلى الناس كلهم عامة(» أي: من في زمنه وغيرهم إلى آخر ما يأتي. وبعثه 
لجميع ال خلق ثابت التواتر» وهو مفيد للقطع . 


(١)‏ ثانياً: ونصرت بالرعب. 
الثاً: وأحلت لي الغنائم . 
رابعاً: وجعلت لي الارض مسجداً وترایها طهوراً. ۱ 
لم تتضمن مخطوط (ب) خامساً. وربما تآكلت الصفحة فيه. ووردت في طبعة 
(غ) في صلب النص: خامساً وبعشت لجميع الخلق وفيه تكرار ل(أولاً) وإن 
استبعد الهامش ذلك. ولكن (خامسا) في (صحيح البخاري): وأعطيت الشفاعة. 
مع اختلاف في .الصيغة . وتقديم وتأخير. المحقق. 

۷ 


ولا ينا عموم الب قولة تعال: 

« وما سا ین رَسُولٍ إِلَّابِلِسَانِ فَرْهء» لأنه لا يدل على اقتصار رساك 
علیهم. بل على كونه تكلم بلغتهم أولاء ثم 0 الشاهد الغائب وحصل 
الإفهام لغير أهل تلك اللغة من الأعاجم الذين أرسل إليهم بالتراجم. فهو 
النبي المرسل إلى الکافق: وان كان هو وكتابه عربیین؛ بدليل قولة تعال: 
« لیکو لکوت 4 . ۱ 

الدعوة إلى الإسلام ۱ 

كانت الدعوة في مندأ البعثة خفیةء فقد كان رسول الله يكل يدعو الناسٰ 
إلى الله سراً. واتبعه ناش عامتهم ضعفاء من الرجال والنساء. . وقد أجمع رواة 
السبرة النبوية على أن: ۱ 

أول الناس إیماناً بالرسول ية على الإطلاق:' خديجة .رضى الله 7 
وقال ابن الأثير: لم يتقدمها إلى الإسلام رجل ولا امرأة. وقال ابن إسحاق: 
إنہا أول من آمن بالله ورسوله. وصدقت بکل ما جاء به عن الله تعالى. وكان 
كل لا يسمع شيئاً يكرهه من قومه إلا فرّجه الله عنه بهاء إذا أخيرها به. , 
. الثاني :علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ٠فقد‏ جاء في الأثر: أن النبي كل 
لا زوجه ابنته فاطمة» قال لها: زوجتك بیدا في الدنيا والآخرةء وإنه لاول 
أصحابي إسلاماً. أسلم وهو لم يبلغ الحلمء وكان ابن ثمان» وهو في كفالة 
الرسول» يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره. وسبب ذلك أنه نزل قحط بمکت 
وكان أبو طالب كثير العیال؛ وقريش في ضنك وشدة. فقال اي لعته 
العبّاس: إنّ أخاك أبا طالب كثير العيال» فانطلق بنا إليه فلنخفف من عيالهء 
تأخذ واحداً وأنا آخذ إواحداً. فجاءا إليه وقالا: نريد أن نخفف عنك من 
عيالك حتی ینکشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب: إذا ترکتما 
لي (عقيلاً) و(طالبا)ء: فاصنعا ما شئثما. فأخذ الرسول با (علیا) وأخذ 
العباس (جعفرا)ء وتركا له غقيلاً وطالباً. سرت و 
مبلغ الرجال. ' وكان رضي الله عنه أصغر إخوته جميعا. 

وذكر المؤرخون فی سبب إسلامه أنه دخل على النبي لا ومعه دمن 


۸ 


وهما يصليان سراً فقال لهما: ما هذا؟ فقال له الرسول: هذا دين الله الذي 
اصطفاه لنفسه وبعث به رسله. فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وال 
عبادته» وإلى الکفر باللات والعزی. فقال علي: هذا أمر ۸ آسمع به من قبل 
الیوم. ولست بقاض أمرأ حتی آي آبا طالب» وأحدثه بما رأيت وما سمعت 
منك . 


ويقول رواة السبرة: أن النبي بي لا سمع قول علي» کره أن يفشي عليه 
سره قبل أن یستعلن آمره. فقال له: إذا لم تسلم فاکتم هذا. فمکث لبلته إلى 
أن آلان الله قلبه إلى الاسلام فأصبح غادیاً إلى رسول الله ب فأسلم على يديه . 

ونی كتاب (أسد الغابة): أن أبا طالب رأى النبي وعلياً يصليان بنخلة 
وكان (غلی) على يمينه» فقال لابنه جعفر: صل جناح ابن عمك» فوقف على 
يساره وصلى معهما. وكان إسلام جعفر عقب إسلام علي بقليل. 

ثم إن آبا طالب سال النبي فقال: ما هذا يا بن أخي! الذي أراك تدین 
به؟ فقال: هذا دين الله ودين ملائکته ورسله ودين أبينا إبراهيم . بعثني به 
لله رسولاً إلى العباد. وأنت أحق من بذلت له النصیحةء ودعوته إلى 
الهدی. وأحق من أجابني إلى الله تعالى» وأعانني عليه. قال أبو طالب: إني 
لا آستطیع أن أفارق دين آبائي» وما كانوا عليه. وفي رواية آخری؛ أنه قال 
له: ما بالذي تقول من بأس» ولکن لا آرید أن تعلوني استي؟ ومن کلماته 
المأثورة في حق الرسول بيا قوله : إني لاعلم ما یقوله ابن أخي حقء ولولا 
أني أخاف أن تعيرني نساء قریش لاتبعته . 

ونقل عن عفیف الكندي. وکان تاجراً قال: قدمت إلى مكة حاجا 
وأتيت العباس بن عبد الطلب آبتاع منه بعض التجارة. وکان لي صديقاً 
يختلف إلى اليمن» يشتري العطر ویبیعه أيام الوسم. فبینما آنا عنده بمنی إذا 
رجل مجتمع «أي: بلغ آشده» خرج من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس» 
فلما رآها مالت توضأء ثم قام يصلي إلى الکعبة. ثم خرج غلام مراهق 
فتوضاً ثم قام إلى جنبه يصلي. ثم جاءت امرأة من ذلك الخباء فقامت 
خلفهما . ثم ركع الرجل وركع الغلام ورکعت الرأق ثم خر الرجل ساجداً 

۹ 


وخر الغلام وخرت المرأة. فقلت: ويحك يا عباس ما هذا؟ فقال: أهذا دين 
حمد بن عبد اللہ خي يزعم أن الله بعثة رسو وهذا ابن أخي غلي بن 
أبي طالب وهذه امرأته خديجة . 

الثالث: زيد بن حارثة بن شرحبيل: 

مولى رسول الله ڑا ؤهبته له خديبة ما تزوجهاء هه ل اد 
وداس» من عند أخواله طيء حين خرجت به أمه لتزیرہ أهلهاء |فأصابتة 
خيل» فباعوه فاشتراه حکیم بن حزام لعمّته خديجة بأربعمئة درهم؛ وقيل 
ستمثة درهم. فأعتقه گلا وتبناه قبل الوحي. وقيل: اشتراه النبي بسبعمئة 
درهم ثم أعتقه» ولا قدم عمه وأبوه في فدائه, قالا لرسول لله اة : . جئناك في 
ولدنا عندك فامنن علینا وأحسن فداءه. . فقال: أدعوه فخيروه فن اختارکم 
فهو لكم بغير فدای ون اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على الذي اختاري 
فداءء فقالوا: زدتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فقال: تعرف :هؤلاء؟ 
فقال: نعم أي وعمي . فقال له رسول الله لة: قد رأيت صخبتي لك 
فاخترني أو اخترهما؟ فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك؛ آنت مني مكان 
الأب والعم. فقالا: ويحك يا زيد! تختار العبودية على اطریة؟ : وعلى أبيك 
وعمك وأهل بيتك؟ فقال: نعم. ما أنا بالذي آختار عليه أحداً. فلما رأي 
منه رسول اللہ لئے أخزجه إلى الحجرء محل جلوس قريش فقال: إن زيذاً 
ابني» أرثه ويرثني . فطایت نفس أبيه وعمه بذلك» فانصر فا . 1 

وی رواية (ابن عبد البر) أنه حين تبناه رسؤل الله کا کان سنه شمان 
سنین ۔ . طاف به على حلق قريش يقول: هذا ابني وارثاً وموروثاً. وم 
على ذلك . 

وكان التبني مشروعاً في الجاهلية» وهو يحصل عندهم بقول الرجل 
. لتبنیه: دمي دمك: وحمي همك وثاري ثأرك» وحربي .حربك؛ .وسلمي 
سلمك. .ترئني وأرئك» وتطلب بي وأطلب بك» وتمقل ہووت 
وعتدهم نسیب اليف من رابا سا الین : ٍ 


الرابع : اتیک الصديق»” 


كان صدیق النبي مَل يكثر غشيانه في منزله ومحادثته . وكان سمع شهادة 
ورقة بن نوفل في حق النبي فذهب إليه بصحبته. أما سبب إسلام أي بکر؛ 
فقد كان في بعض الأيام مع حكيم بن حزام إذ جاءت مولاة حكيم وقالت 
له: إن عمتك خديجة تزعم في هذا اليوم أن زوجها نبي مرسلء مثل موسى. 
فانسل أبو بكر حتى أتى رسول الله َو فسأله عن خبره؟ فقص عليه قصة 
الوحي فصدقه . وقال: صدقت بأبي وأمي» وأهل الصدق أنت. 

آنا آشهد أن لا إله الا اللہ وأنك رسول الله. وقد سماه یومشذ 
(الصدیق) . وفي رواية آخری: أنه سماه بذلك صبيحة يوم الاسراء لا صدقه» 
وکذبته قریش. وبه جاءت الایة: ‏ وی با بلس وَصَدَّقَّ بء فالذي 
جاء بالصدق رسول الله يي والذي صدق بهء أبو بكر . 

فلمًا سمعت خديجة مقالة أبي بكر خرجت إليه وعلیها خار أحمر فقالت: 
الحمد لله الذي مداك يابن أبي قحافةء وکان اسمه: عبد الکعبة. ولا آسلم 
سماه رسول اللہ ية عبد الله» وهو أول من غير رسول الله اسمه. ولحسن 
وجهه لقبه (عتیق) لأنه عتق من الذّم والعیب. فان النبي لا نظر إليه بعد 
إسلامهء قال: هذا عتیق من النار. وقیل: لقبته بذلك أمه» لأنه کان 
لا يعيش لها ولد. فلما ولدته استقبلت به الکعبة وقالت: اللهم هذا عتيقك 
من الوت؛ فهبه لي . 

وکان ابو بكر قبل إسلامه صدراً معظماً في قريش» ومعدوداً من أصحاب 
الأموال» .وكرم الأخلاقء وأحد رژساء قریشء ومحط مشورتهم. وکان 
مكرماً سخیاء حب في قومه» حسن المجالسة؛ وأعلم الناس بأنساب العرب» 
فقد نقل عن جبير بن مطعم الذي بلغ النهاية في معرفة الأنساب» أنه قال: 
إنما أخذت (هذا العلم) من أبي بكر لا سيما أنساب قريش . فانه كان أعلم 
منها بأنسابهاء وبما كان فيها من مفاخر وشر. وكان لا يذكر مساویہم. فمن 
ثم كان محبباً إليهم. وکان عقيل بن أبي طالب» أعلم قریش بأنسابها بعد 
أي بكر. وقد أخذ عنه هذا العلمء فقد كان يجلس إليه بالمسجد النبوي» 
يأخذ عنه علم الأنساب» وأيام العرب ووقائعهم. 


1 


وكان أبو بكر معذوداً عند أهل مكة من خيارهم» ویستعینون:بہ فیما 
يأتيهم. وله بمكة ضيافات: لا يفعلها غيره؛ وكان رسول الله كله يقول: 
ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كبرة» «أي: وقفة وتأخر وتردذ) 
إلا ما کان من أبي بكز. وني رواية أخرى:. ما كلمت أحداً في الإسلام إلا 
أبى علي» وراجعني في الكلامء إلا ابن أبي قحافة فإني لم أكلمه في شيء إلا 
قبله واستقام علیه. 2 | 1 
وكان الصحابة يرونه أسد منهم رأيآء وأكملهم عقلا. وفيه وني عمرء 
نزلت آیة الشورى : « وَسَاوِرَهُمَ في لأر . ۱ 
وقد كان أبو بكر من النبي بمنزلة الوزير من الأمير» فكان يشاوره ویأغذ 
برأيه في أموره كلها. وقد جاء في الأثر عنه و :: إن الله تعالى أیذن بأربغة 
وزراء» منهم ائنان من: هل الأرض» آي بكر وعمر. وی حديث خر «إن 
لله یکره أن يخطأ أبو بکر». ۱ 
ولا أسلم أبو بكر وحسن اسلامه 7 ما إلى الله تعالی ورسوله من: وثق به 
من قوفهء فأسلم بدعائه نفر من قريشء كان لاسلامهم الأثر العلوم ف 
انتشار الدعوة الاسلامية ليس في جزيرة العرب وحدها بل في العالم. متهم : 
عثمان بن :عفان بن: أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. ولا بلغ :إسلامه 
عمه احکم بن أبي العاض بن أمية» والد مروان. أخذه فأوثقه کتافاً وقال: 
ترغب عن ملة آبائك إلى دين محمد؟ واه لا حلك بدا حتی تدع ما نت 
علیه . فقال عثمان: لا أدعه: ابد ولا آفارقه. فلما رأى احکم صلابته في 
الحق. تركه. وقیل: عذبه با حرق لیرجع؛ فما رجع. ۱ 
ومنهم : ۱ ۱ 
الزبير بن العوام» وکان عمره ثماني سنين» وقیل: اثنتي عشرة سنةء؛ وقیل: 
ست عشرة سنة. وعا يرجح القول الأولء ما نقله بعض الثقات : أن علياً 
والزبير وطلحة وسعد,بن أي وقاص؛ ولدوا في عام واحد.. وني رواية 
صحيحة : أن علياً بن ن آي طالب» والزبیر بن العو لعوام؛ :آسلما وهما آبتاء ثماني 


۱۲ 


ومنهم : 

عبد الرهن بن عوف» وکان اسمه فی الجاهلية (عبد عمر) وقیل: (عبد 
الكعبة). وقيل: عبد ا حارث؛ فسماه رسول الله گا عبد ال رمن× وکان صدیقاً 
لأمية بن خلف فقال له يوماً: أرغبت عن اسم سماك به أبواك! فقال: نعم. 
فقال: اب لا أعرف الرحمن» ولكن أسميك بعبد الالف فكان بعد ذلك يناديه 
به . ۱ 

وذکروا في سبب اسلام عبد الرحمن بن عوف رواية عن لسانه قال: 
سافرت إلى اليمن غير مرة» وکنت إذا قدمت نزلت على عسکلان بن عواکف 
احميري؛ فکان يسألني: هل ظهر فيكم رجل له نبأ وله ذکر؟ هل خالف 
آحد منکم علیکم في دینکم؟ فأقول: لا. حتی كانت السنة التي بعث فیها 
رسول اللہ بي فقدمت الیمن فنزلت عليه وأخيرته بظهوره فحبّب إلي أن 
أتبعه» فاتبعتہء وکان ي وصفه بالصادق الصالح" وال له مرو 
أنت أمين في أهل الارضء أمين في أهل السماء. 


ومنهم : 

سعد بن أي وقاصء فقد دعاه أبو بکر» وقال الرواة: 7 یبعدء وأتى 
النبى ہللا فسأله عن أمره؟ فاخبره. فأسلم. وكان عمره تسع عشرة سنة. وهو 
من بني زهرة. وفيما ذكره (السهیلی) : أنه عم آمنة بنت وهب» أم النبي پا 
وقالوا: أن أمه كرهت إسلامهء وكان باراً بها فقالت: ألست تزعم أن الله 
يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين؟ قال: نعم. فقالت: والله لا أكلت طعاماً 
ولا شربت شراباً حتى تكفر بما جاء به محمد وتمسي (أسافاً) و(نائلة). 

۰ وتركت الطعام والشراب. فكانوا يمسكونها ويفتحون فاهاء ثم يلقون 

فيه الطعام والشراب فأنزل الله في حقه الاية: 

« وجا لسن یه نا زان دا اشر ب ما اس لک ہو۔ عم کا 
طعهمآ» 2 


(۱) غير واضحة في الأصل. 


۱۳ 


وني رواية أخرى: أنها مكثت يوماً وليلة لا تأكل» فأصبخت وقد 
خدت . ثم مكثت یوما وليلة لا تأکل ولا تشرب. فقال لها سعد: زاللہ 
يا آماه لو كان لك مثة نفس تخرج نفسآ نفساء ما ترکت دين هذا النبي. فكلي 
إن شنت أو لا تأكلي: فلما رأت .أن مقاطعتها للأكل غير مجدية عنهاء 
أكلت...ولا :جاء وجذها. على بابها تصیح: ألا آعوان يعينوني' غليه من 
" عشیرتی أو عشيرته فأحبسه في بيت وأطبق عليه بابه حتى يموت» أو يدع هذا 
الدين المحدث. فرجع من حيث أتى وقال: لا آعود إليها ولا أقرب :منزلها. 
فهجرها حيناً.ثم أرسلت إليه: أن عد إلى منزلك ولا تستضيفن فيلزمنا عار. 
فرجع إلى منزله» فمرة تلقاه بالبشر ومرة بالشر تعيّره بأخيه عامر. وتقول: 

هو البرء لا يفارق دينه ولا يكون تابعاً۔ مو د 
أحد من الصياح والأذیٰء حتی هاجر ال الحبشة . 


وقال سعد: جئت وا مجتمعون على أمی وعلى أخی عامر فقلت: 
ما شأن الناس؟ فقالواء هذه أمك قد أخذت أخاك عامر وهي تعطیٰ عهذاء 
لا یظلھا نخلء ولا تأكل طعاماء ولا تشرب شراباً حتی يدع صبأته. فقلت 
لها: آماه لا تستظلین ولا تأکلین حتی تتبوئي مقعدك من النار. ۱ 


ومنهم . 


طلحة بن عبد الله التمیمی ويقال له:: (الفياض والجواد) جاء به أبو بكر 
إلى رسول الله حين استيجاب له فأسلم. وا بلغ خيزهما نوفل بن العدوية 
وكان يدعى أسد قريشن» فأخذهما فشدهما في حبل واحد. وم يمنعهما بنو 
تمیم. ولشدة ابن العدوية وقؤة شكيمته» كان رسول الله كله يقول: الیم 0 
اکفنا شر ابن العدوية. : 


وثبت أن آبا بكر رضي الله عنه أسلم على يده خسة من العشرة البشرین 
بالجنة وھم: عثمان :والزببر بن العوام وعبد الرهن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وطلحة بن عبد الله . وزاد بعضهم سادساًوهو ا بن راع 


15 


وكانت صناعة کل من أبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحت؟ 
بزازاً وكان الزبير بزازاً وكان سعد بن أبي وقاض نبالا يصنع النبل . 

وأمّا أول من أسلم من النساء بعد خديجة: أمَ أيمن الحبشية وأم الفضل» 
زوج العباس عم النبي» وأسماء بنت أبي بكرء وفاطمة بنت الخطاب» أخت 
عمر بن الخطاب. 

وبعد هؤلاء دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء» .وکان 
السابقون منهم: ۱ 

عبد الله بن مسعود» وهو يعرف بأمه» وهي آم عبد. كان قصیراً جداً. 
طوله نحو ذراع» خفيف اللحم. وکان رسول اللہ و يكرمه ویدنیه 
ولا يحجبه. وكان يمشي آمام النبي ومعه ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» 
ويلبسه نعليه إذا قام. فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه. وكان مشهوراً بين 
الصحابة بأنه صاحب ستر رسول الله يكِِ. وقد قال في حقه: رضيت لأمتي 
ما رضي لها ابن أم عبد وسخطت لها ما سخط لها ابن أم عبد. 

ومنهم أبو ذر الغفاري: واسمه جندب بن جنادة» وسبب إسلامه 
ما حدث به قال: صليت لله قبل أن ألقى النبي ثلاث سنين» أتوجه حيث 
يوجهني ربي. فبلغنا أن رجلاً خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي أنيس: 
انطلق إلى هذا الرجل فكلمه وائتني بخبره. فلما جاء أنیس قلت له: 
ما عندك؟ فقال: والله رأيت رجلاً يأمر بخير وينهى عن الشر. وني رواية: 


)١(‏ وهو غير طلحة بن عبد الله التميمي الذي نزل فيه قوله تعالى: ٣‏ وما کات لک أن 
پش روف افو وآ تکضو دجم ین یوم هک كاد مند نومیم فقد 
قال : لئن مات محمد رسول الله لأتزوجن عائشة. وني لفظ آخر: يتزوج محمد بنات 
عمنا ويحجبهن عناء لثن مات لأتزوجن عائشة من بعدہء فنزلت بسبب ذلك الایة. 

وأنا أقول في هذه القصة ما قاله السيوطي: فقد كنا في وقفة شديدة من إسناد 
هذا الخبر إلى طلحة بن عبد الله أحد العشرة وهو أجل مقاماً وأعلى قدراً من أن 
يضدر عنه ذلك حتى رأينا نسبته» فعلمنا أنه رجل آخر شارك الضحاي المعروف في 
اسمه واسم أبيه فحصل الاشتياه. (المؤلف). 


10 


رأيتك على دينهء يزعم أن الله آرسله» ورأيته يأمر بمكارم الأخلاق . قلت: 

97 الناس فيه؟ قال: يقولون شاعر كاهن» ساحر. والله إنه لصادق» 
نهم لكاذبون. فقلت: اع سد ہیں با نعم وکن غلى حذر 

من ال می لن سا اک حتى أتيت مكة فجعلت 
7 واکره أن أسأل عنه. فمكثت في السجد ثلائین ليلة ويوماً: 
وما کان لی طعام الا ماء زمزم. فسمنت وما وجدت على بطني سحنة جوع: 
ففي ليلة لم یطف بالبیت أحدء وإذا رسول الله گل وصاحبه جاءا فطافا 
بالبیت» ثم صلى رسول الله ية فلما قضی صلاته أتيته فقلت : السلام عليك 
يا رسول الله . آشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله. فرأيت 
الاستبشار في وجهه ثم قال: من الزجل؟ قلت : من غفار قال : متى کنت؟ 
قلت: من ثلائین ليلة ویوم هنا. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: .ما کان لي 
طعام إلا ماء زمزم فسمنت» فقال : ميارك . إنہا طعام طعم وشفاء سقم. ۰ 

وجاء آن آول من جیا رسول الله بيا بتحية الاسلام: السلام عليك ‏ هو 
أبو ذر» وأول من بايعه ألا تأخذه في الله لومة لائم» وعلى أن يقول ا حق ولو 
كان مرًاً. هو أبو ذر. وقد قال في حقه رسول اللہ : ما أظلت د 
ولا آقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. 

وی رواية: أن أبا ذر لقي رسول الله کل بدلالة علي ب ES‏ فإنه 
ما لقيه في مكة قال له: ما آقدمك" هذه البلدة؟ فقال له أبو ذر: إن کتمت 
علي أخبرتك. وني رواية: إن أعطيتني عهداً ومیثاقاً أخبرتك. ففعل: قال: 
فأرشدني وأوصلني إلى زسول الله پل وأسلمت. ' 

وفي كتاب (الإمتاع) أن علياً استضاف أبا ذر ثلاث قم ا 
وهو لا يجيبه. وفي الثالث فقال له: ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: 
إن كتمت علي أخبرتك قال : فإني أفعل. ٠‏ ۱ 

قال : eo‏ یزعم. أنه نبي» فأرسلت ا ا 


فرجع ولم يشفني: من ابر فأردت أن ألقاه فقال له: قد رشدات. هذا 
وجهي إليه فاتبعني» اوخل حيث أدخل» فان رأيت أحداً أخافه غليك ملت 
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. إلى الحائط كأني أصلح نعلي. وني رواية أخرى: كأني أريق الماء» فامش أنت. 
قال أبو ذر: فمضى ومضيت حتى دخل ودخلت معه إلى النبي ی فقلت: 
اعرض علي الإسلام فعرضه عليء فأسلمت مكاني. ثم قال له رسول الله 
ب : اكتم هذا الأمرء وارجع إلى قومك وأخبرهم يأتوني. فإذا بلغك ظهورنا 
فأقبل. فقال: والذي بعثك باق لأصرخن بهذا بين ظهرانیهم. فلما 
اجتمعت قريش بالمسجد ناديت بأعلى صوي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابیءء فمال علي أهل الوادي 
. بكل مدرة وعظمء حتی خررت مغشياً علي . فأكب علي العباس ثم قال: 
" ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار؟ وأن طريق تجارتكم عليهم؟ فجلوا عني 
' قال: فجئت زمزم فغسلت عني الذماء. فلما أصبحت الغداة رجعت لمثل 
٠‏ تست اى لما ص : اودر دي سی ہب جو كلا مين 
فخرجت وأتيت أنيساً فقال: ما صنعت؟ فقلت: قد أسلمت وصدقت. 
فقال : مالي رغبة عن دينك فإني قد ادك و سو فأتينا أمّناء فقالت : 
مالي رغبة عن دينكما فإني أسلمت وصدقت» ثم أتينا قومنا غفاراً فأسلم 
نصفهم وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله المدينة أسلمناء فلما جاء الدينة 
۱ أسلم نصفهم الثاني. 

منهم خالد بن سعيد بن العاص» وهو أول من أسلم من إخوته» وقالت 
ابنته أم خالد: أول من أسلم أبي » أي من إخوته. وقيل في سبب إسلامه: 
' أنه رأى في النوم النار ورأى من فظاعتھا ای أمراً عظیماء ورأى أنه 
على شفيرهاء وأن آباه يريد أن يلقيه فيها. ورأى رسول الله لا آخذاً 
٠‏ بحجزنہ''' يمنعه من الوقوع فيهاء فقام وقال: أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق 
وعلم. إِنَّ نجاته من النار تكون على يد رسول الله ب . فأتى أبا بكر فذکر له 
: ذلك فقال له: أريد بك خيراً هذا رسول الله فاتبعه فأتاه فقال: يا محمد 
: ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسولهء 
وتخلع ما آنت نت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا یبصر؛ ولا یضر ولا ينفع. 


. الحجرة: بضم الحاء معقد الإزار» ومن السراويل: موضع التكّة‎ )١( 
۷ 


فاسلم عالت ولا عل آبوه به. اعلمه سعید بن ای ذلك بوکان امن | 
عظماء قریش . آرسل في طلبه فانتهره وضربه “بمقرعة كانت في يده حتی : 
کسرها على رأسه ثم قال: اتبمت محمداً وأنت تری خلافه لقومه وما جاء به " 
من عیب آلهتهم. وعیب من مضی من ابائهم؟! فقال: واللہ تبعته على ' 
ما جاء به . فغضب آبوه وقال: اذهب يا لکم. والل لأمنعنك القوت . قالا: 
إن منعتني فِنْ الله يززقني ما أعيش به. عند ذلك .أخزجهء وقال لبنیه: : 
لا يكلمه أحد منكم إلا صنعت به مثل ذلك فانصرف خالد إلى رسول اللہ: ' 
پل فكان یلزمه ویعیش معه. جھ مور رو وخ ۱ 
في الهجرة الثانية: فکان خالد أول من ماجر الیها. ۱ 

ولا مرض سعیده/ نفو .لعن رفعني الله من مرضي هذاء لا يعبد: اله 
ابن أبي کبشة(؟ بمکة أبداً فدعا عليه خالد: : اللهم لا ترفعه. فتونی فی مرضه. 

وذكر علي بن برهان الدين الجلبي» دا تہ :“يسم الله 
الرحمن الرحيم: 

ومنهم : ۱ : 

٠‏ عمرو بن سعيد بن العاصء وهو أخو خالدء أسلم: وقيل في سبب 
إسلامه إنه رأى نوراً حرج من زمزم أضاءت له منه تخل المدينةء جتی رأی 
البسر فيها. فقص رؤياه عل معبر ۳ فقال لە: وت 
النور منهم یکون. فأبلم . وأسلم من إخوته: آبان وا حکم:: 


رسول الله الآخير: عبد الله . 
ومنهم . 
)١(‏ كان الشرکرن يقولؤن لبي كل: ابن آي کبشةب شبهوه بأبي کشت رجل امن 


خزاعة؛ خالف قريشا في عبادة الأصنام» أو هي كنية وهب بن عبد مناف؛ جدہ و 
" من قبل امه لأنه كان ينزع إليه من الشبه أو كنية زوج خليمة السعدية: أو كنية 


عم ولدها . المحقق .' ۶ 
)٢(‏ معبر: مفسّر الرژیا. قال تعالى: إن کر لل ؛) کش > الآية )4٣(‏ سورة 


(يوسف) عليه السلام. 


۸ 


صهيب وعمار بن ياسر. كان أبو صھیب عاملاً لكسرى» أغارت الروم 
عليهم فسبت صهيبآً وهو غلام صغيرء فنشأ في الروم حتى کبر. ثم ابتاعه 
جماعة من العربء وجاؤوا به إلى سوق عكاظ فابتاعه منهم عبد الله بن 
جدعان من مكة. فلما بعث رسول الله مر صهيب على دار رسول اللہ فرأى 
عمار بن ياسر فقال له عمار: أين تريد يا صهيب؟ قال: أريد أن أدخل إلى 
محمدء وأسمع كلامه وما يدعو إليه. قال عمار: وأنا أريد ذلك. فدخلا على 
رسول الله ية فأمرهم بالجلوس فجلسا وعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما 
نصيباً من القرآن فآمنا به. ثم مكثا عنده يومهما ذلك. حتى إذا أمسيا خرجا 
متخفيين. فدخل عمار على أبويه فسألاه أين كان؟ فأخيرهما خبره وعرض 
٠‏ علیهما الإسلام» وقرأ عليهما ما حفظ من القرآنء فأسلما على. يده. وكان 

الرسول يسميه (الطيب الطیب). 


ومنھم: 


| حصين والد عمران. كان معظماً محترماً عند قريش. وذکر في سبب 
اسلامه أن قریشاً جاءت إليه وقالوا له: كلم لنا هذا الرجل» فإنه يذكر آلهتنا 
ويسبها فجاؤوا معه حتى جلسوا قريباً من باب النبي بء ودخل حصين فلما 
رآه قال: أوسعوا للشيخ. وكان ولده عمران حاضراً في الصحابة فقال 
حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرها بسوء فقال: 
يا حصين كم تعبد من إله؟ قال: سبعة في الأرض وواحد في السماء. فقال: 
أ فإذا أصابك الضرء لمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا أهلك ا ال 
فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده» وتشرك معه 
أرضيه في الشرك. أسلم يا حصين تسلم . فأسلم. فقام إليه ولده عمران فقبل 
رأسه ويديه ورجليه. فبکی یل وقال: بكيت من صنع عمران. دخل 
حصين وهو كافر» فلم يقم إليه» ول یللفت ناحیته. فلما اسلم» وى حقهء 
فدخلني من ذلك الرقة. ولا أراد حصين الخروج»ء قال رسول الله كَل 
لأصحابه: شيعوه إلى منزله. فلمّا بلغ إلى عتبة البابء رأته قريش» قالوا: 
قد صبأ. وتفرقوا عنه. 


۱۹ 


إعلان الدّعوة الإسلامية 

لا خلاف بين رواة السيرة المحمديةء أن الدعوة الإسلامية لبثت مدة ' 
خفية. ولكن الخلاف في تحديد الدة. فمنهم من قال: ثلاث سنين. ومنهم : 
من قال: آربع» ووقع الإعلان في الخامسة. فقد کان من أسلم إذا أزاد ٠‏ 
الصلاة. يذهب إلى بعض الشعاب یستخفي بصلاته من المشركين. ,والسبب في 
ذلك: أن. سعد بن أن وقاص ذهب يصلي مع بعض الصحابة في شعب من 
شغاب. مكة. إذ ظهر ,عليه نفر من المشركين وهم یصلون؛ فناكرؤهم وعابوا 
عليهم: ما یصنعونء حتى قاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص رجلاً منهم 
بلحي“ بعیر فشجهء وهو أول دم أهريق في الذياد عن الإسلام. وبعد هذه أ 
الواقعة صار النبي ول يصلٍ, مع أصحابه. خفية ويدعو إلى الإسلام سرا في دار 


ہے دع اع قرو م م ووم 


ذلك إلى أن نزل قوله تعالی: نع تفارک . 
بالشرکین. ونزل أيضاً قوله تعال: « وآنزز ماوت( وافیش حتف . 
لمن نک ین امن . 


سے ہم هم 


ولا نزل: « وأنزر عَيْيَتَكَ ریت اشتد ذلك على النبي يله وضاق به ٠‏ 
ذرعاء فمكث شهراً أو نحوه جالساً في نيته. حتى ظن عماته أنه مريض»ء 
فدخلن عليه عائدات ؛ فقال لهن ا : ما اشتكيت شيئأء لکن اللہ أمرني .أن : 
أنذر عشيرتي الأقربينء فأزيد أن أجمع بني عبد الطلب فأدعوهم إلى, الله : 
تعالى.' قلن: فادعهم ,ولا تجعل عبد العزى فيهم "يعنين: عمه آبا لھب؟؟' 
فإنه غير تجيبك إلى ما تدعوهم إليه. 'وخرجن من عنده» فلما أصبح بعثوا إلى . 
بني عبد المطلب: فحضرواء ؤکان فيهم أبو لهب فلما آخبرهم بما أنزل أ 


(۱) . اللحي: منبت اللحية من الرجل. وعظم الفك من الحيوان. 
(۲) والسبب في كنيته له الكنية: جال وجهه ونضارة لونه. كأن وجهه اوجبینه 
ووجنتیه لهب الثار : (الولف) 


Ya 


علیی آسمعه ما یکره فإنه قال: تبآ لك ألهذا جمعتنا؟! وأخذ حجراً ليرميه 


. ہہ 


یل ا أن أب ليب شن أنه 4 يريد أن E‏ 
واترك الصبأةء واعلم أنه لیس لقومك بالعرب طاققء وأن أحق من أخذك 


تثب عليك بطون قریش وتمدها العرب. فما رأيت يا بن أخي أحداً قط 
جاء بني أبيه وقومه بشر ما جنتهم به» ثم افترقوا بلا طائل . 
وعقب هذا الاجتماع تزل قوله تعال : تبت ید لب وت 4 


ولما سمع أبو لهب بذلك» قال: إن كان ما يقوله محمد حقا؟! افتدیت 


منه بمالي 1 فترل بعد ذلك  :‏ مآ آغق عنه مالو راکب 8 


سیصل تارادات لب . 

وی رواية الصحیحین : أنه دعا قریشاً فاجتمعوا» فخص وعم. فقال: 
يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن کعب؛ أنقذوا 
أنفسكم من النار. يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النار. . يا بني عبد مناف! 


٠‏ أنقذوا أنفسكم من الار. يا بني زهرة! أنقذوا أنفسكم من الثار. يا بني 


عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار. 


' يا صفية عمة محمد! أنقذي نفسك من النار» فإني لا أفلك لكم من الله شيئاً . 


وی رواية : لا أملك لكم في الدنيا منفعة» ولا من الآخرة نصیباء إلا أن 


تقولوا: لاله الا الله غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها «أي: أصلھا؛ وني 


الحديث: «بلّوا أرحامكم ولو بالسلام»”" . 


)١( -‏ ون صحيح البخاري: باب (تبل الرحم ببلالها): «سمعت النبي ب ولكن لهم 


رحم أبلّها ببلالهاه الحديث رقم (0144) الجزء ا حامس؛ صفحة (۲۲۳۳). 
الدكتور مصطفى ديب البغا. دار الیمامةء ودار ابن كثير ۔ دمشق . الطبعة الرابعة 
(۱۹۹۰). المحقق. 


۲١ 


ثم مكث ب أياماً ثم جمعهم ثانياً وخطبھمء فقال: ' 
«إن الرائد لا يكذب آهله. والله لو كذبت الناس جیعاً ما كذبتكم ولو 
غررت الناس جميعاً ما غررتکم. والله الذي لا إله الا هو إن لرسول الله 
إليكم خاصة» وال الناس كافة. والله لتموتن كما تنامونء ولتبعئن كما 
تستیقظونء ولتحاسبن .بما تعملؤنء ولتجزون بالإحسان إحساناً: وبالبوء : 
سوءاً. وإنبا لجنة أبداء ولنار أبداً. وال يا بني .عبد الطلب! ما أعلم شاباً أ 
جاء قؤمه بأفضل مما جنتکم به إني قد جنتکم بأمر الدنيا والاخرة.: 
فتكلم معه القوم کلاماً لین غير أبي لیب فانه قال: یاپنی : 
عبد المطلب! هذه واللہ السوأة. خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه ؛ . 
غیرکم» فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم» وان منعتموه قتلتم. فقالت له آخته . 
صفیة: أي أخي! آجسن لك خذلان ابن آخيك؟ فواش ما زال العلماء 
يخبرون أنه يخرج من ضتضیء''' عبد الطلب انبي» فهو هو. فرة علیها ٠‏ . 
آبو لهب. فقال: هذا هو والله الباطل والأماني وکلام النساء في ا حتجال: إذا . 
قامت بطون قريش وقامت معها العرب» فما قوتنا بہم؟ فوالله ما نخن : 
عندهم إلا أكلة رأس:., رٹ درو 
قال أہو طالب : والل لنمعنه ما بقینا. ۱ 
ثم دعا النبي ية جميع قريش وهو قائم على الصفا وقال: ان" آخبرتکم , 
أن خيلا تخرج من سنح «أصل» وف روایة: من سفح .هذا ابحبل» تريد أن : 
تغير علیکم : آنتم تکذبونی؟: ۱ 
قالوا: ما جربنا عليك كذباً. ا 
فقال: يا معشر قریش! آنقذوا أنفسكم من النار» فإني لا آغني عنکم من " 
الله شيئا. إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شدید. إنما مثلي ومثلكم كرجل ١‏ 
رأى العدو فانطلق. يريد آمله» فخشي أن يسبقوه إلى أهله» فجعل يبتف: 
یا صباحاه! يا صباحاه!. أتيتم أتيتم! ۱ 150 


(1) الضتضیء: الأصل والمعدن وكثرة النسل. الجقق. 
۱ ا 


رص وھ 


ولا نزل قوله تعالى: از میرف الأوي» جع بني عبد الطلب في 
دار أبي طالب وهم أربعون. وني (الامتاع) خسة وأربعون رجلاً وامرأتان. 
وصنع لهم عليَ طعاماً من رجل شاةء ومد من البر؛ وصاع من لبن. 
وقدمت لهم الجحفنة وقال: کلوا باسم الله. فأكلوا حتى شبعواء وشربوا حتى 
نهلوا. فلما: آراد هة أن يتكلمء بدره أبو لهب بالكلام فقال: لقد سحرکم 
" صاحبکم سحراً عظيماً. فتفرقوا ولم يتكلم رسول الله يِ. فلما كان الخد 
. قال: يا علئ! عد لنا بمثل ما صنعت بالأمس من الطعام والشراب. 


قال علي: ففعلت. ثم جمعتهم لب فأكلوا حتی شبعوا وشربوا حتی 
7 ثم قال لهم: 
يا بني عبد المطلب إن الله قد بعثني إلى الخلق کافةء وبعثني ي إليكم 
خاصة. فقال: « رز مرک لت وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين في 
' اللسانء ثقيلتين في الميزان: شهادة أن لا إله إلا الف وأني رسول الله. فمن 
٠‏ يجيبني إلى هذا الامر ويؤازرني على القيام به؟ قال علي : أنا يا رسول الله! وأنا 
وصار کفار قريش معتادين نشر الدعوة الإسلاميةء فكان ب إذا مز 
" علیهم فی مجالسهم يشيرون إليه ويقولون: إن غلام بني عبد الطلب ليكلم 
من السماء. وكان ذلك دأبهم . 
ما أعلنت الذعوة الا سلامیت وعاب رسول الله از آلهتهم وسقه 
عقولهم» وضلل آباء‌هم . فأول مشادة حصلت بینه وبینهم» آنه مر علیهم 
' یوماً وهم في السجد ا حرام یسجدون للاصنام. فقال: يا معشر قريش! والله 
" لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم فقالوا: انا نعبد الاصنام حباً شء لقربنا إليه. 
" فأنزل الله عليه آیة۲: 


< فل إن کنر نون آله تون ينم يبك ان . 


)١(‏ سورة (آل عمران) الابة (۳۱). المحقق. 
۲۳ 


فتناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته» وجاؤوا إلى أبي: طالب وقالوا لە:: إن 
ابن أخيك قد سب آلھتنا وعات يننا وئله أحلافتا: یش ٹا إلى قلة العقل . 
وضلل آباءنا. فإمًا أن تكفه عنّاء واتا.أن تخلي بيننا وبينه » فانك على مثل 
مانحن عليه من خلافه . فقال لهم آبو طالب تلا رقیقاء وردهم ردا یلا 
رد سس ۱ 

مؤامرة قریش ضد النبي و 

قال كتاب السيرة: مضى رسول الله في أمره يدعو إلى الدین؛ :ثم شری 
الأمر «تزاید» وتباعد الرجال؛ وتضاغنواء وأکثرت قريش ذکر زسول الله يكل 
بينها. وتذامروا عليه «تآمروا؛ وحث بعضهم بعضاً, على حربه أ وعداوته ' 
ومقاطعته. ولا اشتد أمره عليهم» مشوا مرة ثانية إلى أبي طالب فقالوا له: ١‏ , 
إن لك:فينا سناً وشرفاً ومنزلة» وإنا قد طلبنا منك أن تنهى ابن أحيكء, فلم ' 
تنهه عناء وإناء :والله! لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعیب | 
آلهتنا حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك حتى يبلك أحد الفریقین. : 
فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوہم: رم می رھ 
لا فقال : 

' يابن أخي! إن اث قد جاژونی» فقالا لي کیت وکیت» فابق علي 
وعلى نفسك؛» ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق.. 1 

فظنَ رسول اللہ پل أن عمه خاذل وأنه ضعف عن نصرته فقال له: 
ياعم! والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمز في یساري؛ على أن أترك 
هذا الأمرء ختی يظهره الله تعالى» أو أهلك فيهء ما تركته: ۱ 

ثم استصبر رسول الله ل فبکی. ثم قام: فلما ولى» ناداه یو طالب ۰ 
فقال : اقل یا بآ فال علیهفقال: اذهب يا بن أخي» فقل ما أحبیتء ۱ 
فوالله لا أسلمك أبداً: 2 , 

فلتا عرفت قريش أن آبا طالب قد أبى خذلان رسول الله كل مشوا إليه 
بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له: يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد.بن 


۳ 


المغيرة أنمد“ «آشد» فتى في قريش وأجملهء فخذه لك ولداً» وأسلم إلينا 
ابن أخيك مذا؛ الذي خالف دينك ودين آبائك» وفرق قومك: وسفه 
أحلامهم فنقتله» فإنما هو رجل برجل. 
٠‏ فقال لهم أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني» أتعطوني ابنکم آغذوه 
. لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟! هذا وال لا يكون أبداً. أرأيتم ناقة تحنّ إلى 
غير فصیلھا'''؟ قال المطعم بن عدي: والله يا أبا طالب! لقد أنصفك قومك؛ 
وجهدوا على التخلص مما تکره فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً. فقال له 
أبو طالب: والله ما أنصفوني» ولكن قد أجمعت خذلاني» ومظاهرة القوم 
علي » فاصنع ما بدا لك. 
ولما أبى أبو طالب قبول ما آرادوء واشتذ الأمرء ورأى من قریش 
ما رای من عنادهم» دعا بني هاشم وبني عبد الطلب إلى ما هو علیه» من 
منع رسول الله ا والقيام دونهء فأجابوه إلى ذلك جيعاًء غير أبي لهب . 
وتوالی الأذى من قريش على رسول الله ية وعلى من أسلم معه. ومن 
ذلك ما حدث به العباس عمه رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فأقبل 
أبو جهل فقال: لله علي إن رأيت محمداً ساجداً أن أطأ عنقه. فخرجت إلى 
رسول الله گلا فأخبرته بقول أبي جهل. فخرج غضبان حتی دخل المسجدء 
فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم من الحائط وقرأ: « را ينيك لیا( 
ا علق اون ینعی € حتی بلغ إلى قوله تعالی: ‏ کل نكن ایل 9 أ ره 
تن ثم إلى آخر السورة فسجد» فقال رجل لأبي جهل: يا أبا الحكم هذا 
محمد قد سجد. فأقبل إليهء ثم نكص راجعاًء فقيل له في ذلكء فقال 
, أبو جهل: ألا ترون ما أرى؟! لقد سد أفق السماء علي , 
وروی آخرون: أن أبا جهل بن هشام قال یوماً لقريش: يا معشر قريش! 
إن محمداً قد أتى إلى ما ترون من عيب دینکم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم 


إ )١(‏ (أنهد) من نهد الرجل: :بضء ولعدوّه: صمد. ومنه (النهد) لبروزه: القاموس 
ا المحيط . المحقق . : 
' (؟) (الفصيل): ولد الناقةء إذا فصل عن أمّه. القاموس المحيط. المحقق. 


Yo 


وسب آبائکم. إ نی أغاهد: اللہ لأجلسن له غداً بحجرء لا أطيق مله فإذا : 
سجد في صلاته وس رخ فأسلموتي عند ذلك أم امنعوني ۰ فلیصنم .' 


بي بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهي امض لا ترید» وال . 


عل سرد ال که حا وغدا م إلى الصلاة» وكان يصلي ' ۱ 


في في الركن اليماني» والخحجر الأسود ویجعل الكعبة بينه وبين الشام : وقريش 
کانوا جلوساً في أنديتهم» ينتظرون ما أبو جهل فاعل فلما سجد رسول الله 


كه احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نخوهء حتى إذا دنا منه رجع منهزماًء : 
متقعاً لونه» «مضفراً! من الفزع وقد یبست يداه على حجره؛ حتی قذفه ہن ' 
ید بعد أن عال جوا فكه منها فلم يستظيعواء فقامت إليه رجال من قریش . 


وقالوا: مالك .يا آبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لکم البارلحة» 
فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل» والله ما رأيت مثله قط حر 
يأكلني فرجعت عن: رمي الحجر. وني رواية آخری : قال آبو جهل : ریت 


7 


ماد 
وقال العلماء: نزلت آية: 


٦‏ ہ00 
آید وم سنا وه من هن 4 همل ار انا 


في أبي جهل نا حمل الحجرء وأراد دا رمع ب بای رس 7 


رفعه أثبتت يداه إلى عنقه» ولزق الحجر بيده. فلما عاد إلى أصحابه آخبر هم ۱ 


فلم يفكوا ا حجز من يده إلا بعد تعب شديد. ٠‏ 
وعن الحكم بن مزوان» أبي العاص بن ا حکم أن ابنته قالت له: ما ريت 


بيني وبینه كخندق من نار. E‏ رأى بعين واهمته الأمرين : 


)١(‏ #مقمحون»: راقعون رؤوسهم لضیق الأغلال نی أعناقهم. معجم ألفاظ . القرآن 


الكريم . جمع اللغة العربية لع الجر (۲) ۱۹۹۰/۱2۱۰ 
)( سورہ ة (یس) الآيتان: A)‏ 675 


۳1 


فوما أسوأ رأياً وأعجز بأمر محمد منكم يابني أمية. فقال لها: لا تلومينا با 
بنی. فقد أجمعنا ليلة على اغتیاله» فلما رأيناه يصلي ليلآء جتنا خلفه 
فسمعنا صوتاً ظننا أنه ما بقي بتهامة جبل إلا تفتت علينا «أي: يقع عليهم» 
فما غفلنا حتی قضى صلاته ورجع إلى أهله. ثم تواعدنا ليلة أخرى» فلما 
جاء نہضنا إليه» فرأينا كأن الصفا والروة التصقتاء إحداهما على الأخرى. 
فحالت بیننا وبینه . 


وقالوا في سبب نزول الایة۲: 


رت ایی بت @ بدا د صلی 9 ان ہن كن عل الک (© آرآمر اقرف © ات 
777س ہت 
یع ادي 9 ستنع ابا 69 كلا لا شه وأسجد فرب ا4 . 


نزلت فی حق أبي جهل. فإنه أتى النبي» لا انضرف من صلاتهء وقال: 
إنك لتعلم ما بمكة ناد أكثر متي فأنزل الله الآية . 

ولا نزلت سورة «َبّتَ ید أت لهس 4 جاءت امرأته أم جميل. واسمها 
(آروی) بنت حرب أخت أبي سفیان بن خرب. ولها ولولت وفي يدها فهر 
' «حجر يملا الکف فيه طول یدق به في الهاوون»۳۳ إلى النبي» وکان معه 
آبو بكر وعمر كما في (الامتاع). فلما وقنت رأت آبا بكر وقالت: أين 
صاحبك؟ وهو جالس ول تره. قال: .وما تصنعين به؟ قالت: بلفني أنه 
هجاني» والله لو وجدته لضربته بهذا الفه فقال عمر: ويحك إنه لیس 
بشاعر. فقالت: إني لا أكلمك یا بن اخطاب. ثم آقبلت على أب بكر 
" وقالت : والثواقب «أي: النجوم» إنه لشاعرء واني لشاعرة. أي: لأهجونه 


) الآيات:  4(‏ ۱۹) من سورة العلق. ورد في (صفوة البيان لمعاني القرآن) للشيخ 

١‏ حسنين محمد خلوف: «نهى أبو جهل النبي و عن الصلاة في المسجد الحرام: فلما 
رآه يصلي فيهء قال: ألم أنہك عن هذا؟ ألم أخبك عن هذا! فانتهره النبي ب . فقال 
أبو جهل : أتهددني » وآنا أكثر آهل الوادي نادياً! . الحقق . : 

(؟) الفهر: بالكسر. الحجر» قدر ما يدق به الجوزء أو ما يملأ الكف . القاموس المحيط. 

(۳) الهاوون: أو الهاون: الذي يدق فيه. ویسمّی (المهراس) . 


۳۷ 


كما هجاني» وانصرفت. وقيل: ما لا أقبلت كانت تقول: 

مذعاً آبیناه ودینه قلیناء وأمره عصینا. فقالت اي بكر: أين الذي ' 
هجاني وهجا زوجي؟! والله لئن رأيته لاضرین آنثییه؟ بهذ ين الفهرین فقال 
أبو بکر: ما هجاك ولا هجا زوجك. قالت : والله 0 بکذاب: .وان ' 
الناس ليقولون ذلك . ثم ولت ذاهبة. وفی کتاب (الدر النثرر) أنها أتت ۱ 
رسول الله َة وهو جالس في الملأء فقالت: يا محمد! علام تہجونی؟ قال: . 
إني واه ما هجوتك» ما هجاك إلا الله. قالت:. رأيتني أحمل حطبا؟ ورأيت ' 
فی جيدي حبلا من مسد؟ وقال المفسرون: المراد با خطب النمیمة۲ وقد 
یقال: فلان بحطب؛ أي: ینم. وقد كانت تفعل ذلك . والراد با حبل: ا خزاء ' 
الرتب على جرمها. يقصد: 'التنفير من عذہ المعصية ۔ وقیل : إنها كانت تجمع : 
الشوك والحسك وتطرحه في طريقه مي . ولا مانع في اجمع بین ذلك . 

ولما نزلت هذه السنُورة» قال آبو لهب لابنه عتبة : رأمي من رسك 0 ۱ 
إن تفارق رقية ابنه محمد. وفارقها وکان تزوجها و یدخل بها . 
أخوه عتيبة بالتصغیر متزوجآ أختها آم كلثوم ولم يدخل بها. کت 
الذهاب إلى : الشام : لاتین محمداً فلأوذيته في ربه. فأتاه فقال: يا محمد إني 
کافر بالنجم إذا هوى والذي دنا فتدلی: ثم بصق في وجه الي ا ورد له ۱ 
ابنته وطلقهاء فدعا عليه فهلك . 

ومن آشد ما آذى به المشركون رسول الله به ما رواه عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ية في السجد وهو يصلي» وقد تحر ا 
جزور””» وقد بقي فرثه فی كرشه. فقال أبو جهل: ألا رجل يقدم إلى هذا 
القذر يلقيه على محمد؟ وفي رواية: أيكم يأخذ سلى جزور بني فلانء , 


(۰۱ الأنثيان: ال خصیتان : 

(۲) ا حطب: أحطب+٠‏ ؤحطب» وحاطبٰ ليل: مخلط في كلامه. القاموس 

(۳) ا جزور: البعيرء أو:خاصن: بالناقة الجزورة. .القاموس. ۱ ١‏ 

(4) السل: بالالف القضورة:: جلدة فیها. الؤلد من الناس والواشي. وقیل : (المشیمة) 
بالنسبة للولد من الناس . وقيل في الثل :" انقطع السلی في البطن. کبلغ السكين ٠=‏ 


YA 


ذبحت من يومين أو ثلاثة» فيضعه بین كتفيه إذا سجد؟ فقام أحد المشركين 
وهو (عقبة.بن أب معيط) وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبي پل وهو 
ساجدء فاستضحكواء وجعل بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك. 
, وقال ابن مسعود: فهبنا أن نلقيه عنه ية وقال: لو كانت عندي منعة 
: لطرحته عن ظهر رسول الله گل حتى جاءت فاطمة وألقته عنه وكان ساجداه 
ولا ألقته عنهء أقبلت عليهم تشتمهم. فدعا عليهم بالهلاك وكانوا: 
أبو جهل» وعتبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي معیطء وأمية بن خلف» وزاد 
بعضهم: شيبة بن أبي ربيعة» وعمارة بن الولیدء فهلكهم الله جميعاً. 


ومن مساءاتہم: ما حکاہ عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله کل يطوف بالبيت. ويده في يد أبي بكر وني ال حجر'”' ثلائة نفر 
" جلوس: عقبة بن أبي معیطء وأبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف. فمر 
رسول لله یف فلما حاذاهم أسمعوه بعض ما يكره» فعرف ذلك من وجه 
النبي پل . فدنوت منه حتى وسطتهء فكان و بيني وبين أبي بكر. وأدخل 
أصابعه في أصابعي وطفنا جيعاًء فلما حاذاهم قال أبو جھل: والله 
لا نصالحكء ما بل بحر صوفة وأنت تنهى أن نعبد ما كان يعبد آباژنا. فقال 
رسول الله كهِ: أنا ذلك. ثم مشى عنهم. فصنعوا به في الشوط الثالث مثل 
ا ذلكء حتی كان الشوط الرابع فقاموا له بء ووثب أبو جهل يريد أن يأخذ 
بمجامع ثوبه كه فدفعت في صدره فوقع على عجزه» ودفع أبو بكر أمية بن 
خلف؛ ودفع رسول الله عقبة بن أبي معيط. ثم انفرجوا عن رسول الله يل 
وهو واقف. ثم قال: آما والله لا تنتهون! حتى يحل بكم عقابه عاجلاً. قال 
. عثمان رضي الله عنه: فوالله ما منهم رجل إلا وقد أخذته الرعدة. فجعل 
رسول الله ية یقول: بئس القوم أنتم لنبيكم. ثم انصرف إلى بیتة وتبعناه 
حتى إلى بابه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أبشروا فإن الله عز وجل مظهر 


ح العظم . القاموس . 
)١(‏ الحجر: بكسر ا حاء: ما حواه الحطيم الدار بالكعبةء شرفها اللہ من جهة الشمال. 
القاموس . ۱ 
۳۹ 


تریس .وناصر نییه.. ٍن هولاء لی ترون. ا تع اه مل 
آیدیکم عاجلاً . ثم انصرفنا إلى بيوتنا. فوالله لقد ذبحهم الله بأيدينا یوم بدر. 
' وفي رواية: أن عقبة بن أبي معيط وطىء على رقبته لر یی 

ساجد حتى کادت عیتاہ ترزان. ام 

فقد جاء عقبة ا حجر فوجدہ پل يضلي فیه لعل مع 
خنقاً شدیدا فأقبل آبوبکر رضى اللہ عنہ حتى أخذ بمنكبه» : ودفعه عن ١‏ 
رسول اللہ پل وقال: ١‏ 

نون رملاآ قول رف ال وقد جآ کم اليتون ریک 4 . 

وني البخاري عن عزوة بن" الزبیر قال: قلت ' لعبد الله بن عمروابن ! 
العاصن : آخبرني بأشد, ما صنع المشركون برسول الله لِ؟ قال: بینا رسول الله 
بفناء الكعبةء أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله بء ولوی ‏ 
ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديدآء فاقبل أبو بکر رضي الله عنه فأخذِ بمنکبیه : 
ودفعه عن رسول الله . ١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : ما رآیت, قريشاً سا من : 
عداوة أحد؛ ما آصابت من عداوة رسول الله . ولقد حضرتهم یوم أوقد : 
اجتمع ساداتهم وكبزاقهم .في الحجرء فذكروا ‏ رسول الله يق ا فقالوا: 
ما صبرنا لأمر کصبرنا لأمر.هذا الرجل؛ ولقد سفه أحلامناء وشتم آباءناء ۱ 
وعاب دینناء وقرق جباعتناء وسب آلهتنا. لقد صبرنا منه على أمر عظیم. 

فبيتما هم کذلك إذ طلع عليهم رسول الہ كك فاقبل يمشي» انی 
استلم الركن» ثم مر طائفاً بالبيت» فلما مر بهم لمزوه ببعض القول» فوقف . 

علیهم وقال: أتسمعون يا معشر قریش؟ أما والذي نفس محمد بیده! 1 ۱ 

جتتکم بالذبح» فارتعبو! لكلمته» وما بقي رجل منهم الا كأنما على رأہ 
طائر واقع . . فصاروا يقولون: يا أبا القاسم! انصرف. مو ۱ 
فانصرف رسول الله .فما كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معھم؛ فقال ؛ 


(۱) سورة غافر الأیة::(۴۸). ٠‏ 


بعضهم لبعض: ذکرتم ما بلغ منكمء وما بلغكم عنه» حتی إذا ناداكم ہما 
تکرهون تركتموه. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله كله فتواثبوا 
' إليه وثبة رجل واحدء وأحاطوا به وهم يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ 
. يعنون: عيب آلهتهم ودينهم. فقال: نعم أنا الذي أقول ذلك. فأخذ رجل 
. منهم بمجمع ردائه يله فقام أبو بكر دونه» وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا 
. أن يقول رب الله! فأطلقه الرجل. ووقعت الهيبة في قلوبہمء فانصرفوا عنه. 
ْ فذلك أشد ما رأيتهم نالوا من رسول الله پل . وني رواية: أنهم بعد أن کنوا 
عن رسول الله» أقبلوا على أبي بكر يضربونه. قالت بنته أسماء: فرجع إلينا 
فجعل لا يمس شيئاً من غدائره”'' إلا أجابه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام”" . 


وكان بجواره بي جماعة» منهم أبو لهب والحكم بن آي العاص بن 
أمية» والد مروان وعقبة بن أبي معيط . فکانوا يطرحون عليه بلا الأذى. فإذا 
طرحوه عليه أخذه وخرج به ووقف على بابه ويقول: يا بني عبد مناف! أي 
جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق. 

ومن آشد النكايات بالإسلام ما وقع لأبي بكر رضي الله عنه من الأذية. 
فقد كان رسول الله پل يختلي هو ومن أسلم من الصحابة في دار الأرقم 
يعبدون الله فيها سره وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً. فألح ابو بكر على 
رسول الله في الظهورء أي: بالخروج إلى المسجد فقال: أي أبا بكر! إنا 
قليل. فلم يزل به يقنعه حتى خرج ومن معه من الصحابة إلى المسجد» وقام 
أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله جالس؛ ودعا إلى الله ورسوله. وهو أول 
خطيب دعا إلى الله تعالى. 


)١(‏ الغديرة: الذؤابة. الجمع: غدائر. 

(؟) ورد في (سيرة ابن هشام) عن هذه الواقعة» مايلي: قال ابن إسحاق: وحدثني 
بعض آل أم کلثوم بنت أبي بكر أنها قالت: لقد رجع أبو بكر يومئذ: وقد صدعوا 
فرق رأسهء ما جذبوه بلحیته. وكان رجلا كثير الشعر. الجزء (۱) صفحة (۲۹۰)۔ 
(دار إحياء التراث العربي) بيروت ١٤٢۱ھ‏ ۰۱۹۹۳ 


۳١ 


فثار الشرکون على آي بكر وعلى ا مسلمین یضربونہم فضربوهم ضزباً, 
شديداً» ووطىء آبوبکر بالأرجل» وضرب ضرباً شديداً. وكان عتبة بن : 
ربيعة يضربه بنعلين خصوفتین «مطبقتین». ویجرفھما إلى وجهه ختی صار 
لا يعرف أنفه من وجهه. فجاءت بنو تيم يتعادون» فأجلت المشركين. عن . 
أبي بكرء وحملوه في ثوب إلى أن أدخلوه منزله» وهم لا یشکون في موته. ثم | ` 
عادوا فذخلوا إلى السجد فقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن به 'عتبة' م 
رجعوا إلى أي بكر مع أبيه أبي قحافة» يكلمونه فلا يجيب: حتی إذا كان آخر ! 
النهار تكلم وقال: ما فبل رسول الله كَليْهُ5 فعذلوه» فصار يكرر ذلك. 
فقالت آمه: والله أمالي علم بصاحبك. فقال: اذهبي ال أم جميلة : 
بنت الخطاب أخت عمزء وکانت من أسلمء وتخفي اسلامها. فاسالیه ' 
عنه.' فخرجت الیها وقالت لها: إن آبا بكر يسأل عن محمد بن عبد'الله؟ 
فقالت: لا أعرف محمداً ولا أبا بكر. قالت لها: تريدين أن أخرج مغك؟ : 
قالت: نعم فخرجت معها إلى أن جاءت أبا بكر فوجدته صريعاً. : فصاخت . 
وقالت: إن قوماً فعلوا هذا منك لأهل حيف» وإني لأرجو أن ینتقم: اللہ ' 
منهم .. فقال لها أبو بكر: ما فعل رسول الله ؟ فقالت له: هذه أمك : 
تسمع. قال: فلا عين عليكم منها «أي: لا تفثي سرك» قالت : سام. فقال: . 
أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. فقال: والل لا أذوق طعاماً ولا آشرب شراباً 
أو آتي رسول الله يا. قالت أمه: فأمهلناه حتى إذ! هدأت الرجل وسکن : 
الناس» فخرجنا به یتکیء علي» حتى دحل على رسول الله يل فرق له ارقة | 
شديدة» وأكب عليه يقبله» وأكب عليه المسلمون كذلك. فقال: بأبي أنت 
وأئي یا رسول اللہ ما بي من بأس لا ما نال الناس من وجهي. وهذه . 
أمي برّة بولدهاء فعبی الله أن ينقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله | 
لاء ودعاها إلى الإسلامء فأسلمت. 0 

0 ہہ" عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فد اجتمع / 
الصحابة یوم فقال أحدهم: واللہ ما سمعت قريش القرآن جھراً إلا من 
رسول الله ية فمن فيكم .يسمعهم؟ قال عبد الله بن مسعود: آنا: فقالوا: : 
نخشى عليك منهم؛ إنما نزيد رجلاً له عشيرة يمنعونه من القوم. فقال: . 


۳۲ 


دعوني فإن الله يمنعني منهم . ثم إنه قام عند الق عند الشمس؛ وقريش في 
أنديتهم » رافعاً صوته فقال: 

بسم .الله الرحمن الرحيم «الرحمن علم القرآن» واستمر فيهاء فتأملته 
قریش وقالوا: ما بال ابن أم عبد؟ فقال بعضهم: يتلو بعض ما جاء به 
محمدء ثم قاموا إليه یضربون وجهه» وهو مستمر في قراءته حتى قرأ غالب 
السورة. ثم انصرف إلى آصحابه. وقد أدمت قريش وجهه. فقال له 
أصحابه: هذا الذي خشينا عليك منه. فقال: والله ما رأيت أعداء الله أهون 
علي مثل اليوم. ولو شنتم لأتيتهم بمثلها غداً قالوا: لا. قد أسمعتهم 
ما يكرهون. 

ومن إذايتهم له ج أنهم کانوا إذا قرأ القرآن تقف له جماعة عن يمينه» 
وجماعة عن يساره» ‏ ويصفقون ویصفرون. ويخلطون عليه بإلقاء الأشعارء 
كما حكى القرآن ذلك عنه: 

ود تسو ینک لان ولاه نک تخیر 

حتى كان من أراد منهم سماع القرآن أتى خفیةء واسترق السمع» خوفاً 
من قريش . 

ومن فتنوه عن دينه» ول يرتد عنه: بلال ا حبشی رضي الله عنه. وكان 
ملوکاً لأمیة بن خلف» وكان مولده بمكة. أسلم وكتم اسلامه. وكان يبصق 
على الأصنام حول الكعبة. ويقول جارہ:..."' فشعرت به قريش فشكوه 
إلى مولاه فمكنهم من تعذيبه. فکانوا يجعلون في عنقه حبلاً ثم يدفعونه إلى 
الصبيان يلعبون به» ويطوفون به في شعاب مكة» وهو يقول: أحد أحد. 
إشارة إلى التوحيد» وعدم الإشراك بالله» وقد أثر الخبل في عنقه. وكان أمية» 
إذا حميت الظهيرة» يخرج بلالا بعد أن يجيعه ويعطشه یوماً وليلة» فيطرحه 
على ظهره في الرمضاء على الرمل إذا اشتدت حرارته» بحيث لو وضعت عليه 


.)53( أخطأ الشيخ رحمه الله في الآيةء وهي من سورة (فصلت) الاية‎ )١( 
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قطعة لحم لنضجت. ثم يأمر بالصخرة العظیمة توضع على صدره». ثم یقول 
له: لا.تزال هکذا حتی. قوت» أو تکفر بمحمد؛ وتعبد اللات ژالعژی ۱ 
وپمزج مرارة: العذاب, بحلاوة الإيمان فیقول: احد أحد. وقيل: مر عليه ۰ : 
ورقة بن نوفل» وهو یعذب ولسانه یکرر: أحد أحد. فقال: نعم أجد آحد. . 
والله يا بلال. ثم أتى' إلى أمية وقال: والله لئن قتلتموه على هذا؛ لأتخذنه 
حناناً «أي: لأجعلن قبره منسکاً ومسترحا) ومر به آبو بكر رضي الله عنه» 4 
وهو ملقى على ظهره في الرمضاء وعلى صدره تلك الصخرة و2 
خلف : ألا تتقي الله تعالى في هذا السکین؟ حتی متی تعذبه؟ قال: أ بت 
أفسدته فأنقذه» فساومه فيه أبو بكر. وفي (الإمتاع) رواية عن سعيدا بن : 
السیب: أن أمية قال لأصحابه» لا ساومه أبو بكر في بلال: لألعبن بأبي بكر 
لعبة ما لعبها أحد بأخد.. وقال له: أعطنى عبدك قسطاس» فقال او 
إن فعلت تفعل؟ قال: نعم قد فعلت. فتضاحك آمیڈ وقال: لا واللہ حتى 
تعطيني معه ام رأته. فقال أبو بکر: إن فعلت تفعل؟ قال أمية: نعم. قال 
أبو بكر قد فغلت. فتضاحك أمية وقال: لا والله حتی تعطيني ابنته مع امرأته 
قال أبو بكر: إن فعلب تفعل؟ قال: نعم. قال: .قد فعلت ذلك فتضاجك 
وقال:. لا والله. حتى: تزيدني معه مئتي دينار. فقال. أبو بکر: أنت رجل 
لا تستحي :من الكذب.. قال أمية: لا واللات والعزى! لئن أعطيتني 
لافعلن : فقال یو بکر: د وع فأخذه. 


)١(‏ .هناك روايات وف شراء بلالء ذكرها أصحاب السیرء منها: أن آبا بكر هق 
الذي عرض قسطاسٰ غلامه إذ قال له : عندي غلام أسود أجلد منه وأقوی. علا 
دينك» أعطيكه به.! قال: قبلت. قال: هو لك: فاعطاہ آبو بكر غلامه وأخذ 
بلال : وفي رواية: اشتراه ببعض آواق من الذهب» قیل: بخمس وقیل: کی 
وقي أخرى: ببردة وعشرة ا 0 : برطل من ذهب . 
وفي رواية: أن سيد بلال: قال لأبي بكر: لو أبيت إلا بأوقية لبعناکه: افقال 
أبو بكر: لو طلبت مثة أوقية لأخذته بہا۔ وقيل: إن النبي لقي آبا بكر فقال: لو 
كان عندنا مال اشتریت. بلالآء فانطلق العباس فاشتراه» . فبعث به إلى' أبي بكر 
لتملیکه إياه. فأعتقه: (الولف). ۱ 


۳ 


فقال له بلال: إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني» وان كنت إنما 


اشتريتني لله عز وجل فدعني لله. فأعتقه. فقالت قريش: لم يفعل أبو بكر 
ذلك ببلال الا ليد كانت له عنده یکافته بهاء فأنزل الله في حقه: 

. « وی إِنَا ینت ۰4 فوصفه فيها بالاتقی ووصف أمية بن خلف 
' بالأاشقىء ووصف أبا سفيان بالبخل. فقال: ‏ ونمنْ بل وَسْتَمْقّ» لأنه كان 
عاتب أبا بكر في إتعامه وإعتاقه . فقال له: أضعت مالك» والله لا تصيبه 


بدا . 


واشتریٰ أبو بكر جماعة آخرين كانوا يعذبون في الله. منهم حمامة أم بلال 
ومنهم: عامر بن فهیرق. كان لرجل من بني تميم من ذوي قرابة أبي بکر؛ 
وهو الطفیل. كان یعذب حتی ینقطع ولا يدري ما يقول. فاشتراه وأعتقه . 
ومنهم : : أبو فكيهة كان عبداً لصفوان بن أمية» أسلم حین أسلم بلال. فأخذه 
أمية أبو صفوان وأخرجه نصف النهار في شدة ا حر مقیداً إلى الرمضاء فوضع 
على بطنه صخرة» فخرج لسانهء وأخو أمية يقول له: زده عذاباً حتى يأتي 
محمد فيخلصه بسحره. فاشتراه أبو بكر بماله وأعتقه. ومنهم: (زنيرة) «وهي 
احصاة الصغيرة» وهي امرأة آمنت بالل . فعذيت حتی عميت. قال لها يوم 
أبو جهل  :‏ إن اللات والعزی فعلا بك ما ترین . فقالت له: كلا والله! 
لا تملك اللات والعزی نفعاً ولاضراً. هذا آمر من ربي. فاشتراها آبو بكر 
وأعتقها وكذا بنتها (أم عنیس) وهي أمة لبني زهرة كان يعذبها الأسود بن 


(۱) يذهب الشيخ الطاهر بن عاشور في (التحریر والتنویر) .إلى أن سورة (الليل) مكية في 
قول الجمهور» وقيل: مدنیةء وقيل: بعضها مدني. وأنها نزلت في (أبي الدحداح 
الأنصاري) في نخلة. كان يأكل أيتام من ثمرهاء وكانت لرجل من ا نافقین؛ 
فمنعهم من تمرهاء فاشتراها (أبو الدحداح) بنخیل؛ وجعلها لهم. 

ولكن الشيخ في تفسير: «نأما من أعطى) قال: إن هذا نزل بسبب أن أبا بكر 
اشترى بلالاً من أميّة بن خلف. وأمًا الشيخ حسنين محمد خلوف في (صفوة البیان) 
في تفسير #ولسوف يرضى) قال: وعد من الله لأبي بكر بنيل جميع ما يبتغيه على 
أكمل الوجوه وأجملها. والله أعلم. (الحقق). 


۳۵ 


عبد یغوث. فاشتراها أبو بكر وأعتقها. ومنهم. (النهدية) وابنتها: وكانتا 
للوليد بن المغيرة: ومنهم (لطيفة) أجت عامر بن فهيرة» كانت فک 
لعمر بن الخطاب. أسلمت قبلهء فعذہہا. واستمر یضریها حتى مل »ثم 
1 إني أعتذر لك. فإني لم أتركك حتی مللت. فقالت له: موہ 
إن لم تسلم. فاشتراها منه أبو بكر وأعتقها. تر نو ور 
2 اشتراها منهم وأعتقها. 0 
وهناك طائفة فتنت عن دينهاء فصبرت على الفتنة» منهم: ناك 
الأرت (بالمثناة» فإنه سبي في الجاهلية» فاشترته أم أنمارء وكان حداداً يألفه 
يكل ویأتیه. فلما أسلم؛ وأخبرت مولاته بذلك» صارت تأخذ ا حدیدۃ وقد 
أحمتها بالنار. فتضعها على رأسه. وحكى عن نفسه قال: لقد رأيثنى يوماً 
وقد أوقدوا لي ناراً وضعوها على ظهره: فما أطفاها إلا وذكة: وق 
(البخاري) عن خباب قال: أتيت رسول الله ی وهو متوسد برده .في ظل 
الكعبة» ولقد لقینا مغاشر السلمین من المشركين شدة شدیدة؛ . فقلت: 
يا رسول الله! ألا تدعو الله لنا؟ فقعد ية محمراً وجهه فقال: انه کان من 
قبلكم ليمشط آحدهم.بامشاط الحديدء ما دون عظمه من لحم وعصب) 
ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع التشار على فرق رس آحدهم فیشق + 
ما يصرفه ذلك عن دينه. وليظهرن الله تعالى هذا ال حتى يصير الراکب 
من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا اللہ والذئب على غنمه. 
ومن المفتونين الثابتين» عمار بن: ياسر. وكان مع أبويه عبيداً لبي حذيفة 
ابن المغيرة» عم أي جهل» ثم عبداً لأبي جهل. وكان الأخير يعذبه بالناز. 
وقد. كشف عمار مرة عن: ظهره فإذا هو قد برص. أي: صار أثر النار فيه 
أبيض كالبرص» فقد جعل آبو جهل لعمار درعاً من حديد یلبسه یاه في 
اليوم الصائف . وفيه نزل قوله تعالی: ۱ 1 


« الہ لیا حب ان اش آن رک نو أءامکاوَهُمَ لا یفتَنون 6 , 


= مفتتح سورة (العنکبوت). وذكر الشيخ (خلوف) في (صفوة البیان): أنها نزلت في‎ )١( 


ولا اشخد الأمر عليه قال لرسول اللہ ئل : لقد بلغ مني العذاب کل مبلغ؟ 
فقال له الرسول: صبراً يا أبا اليقظان! 


ومنهم ياسر أبو عمار وزوجته سمية أم عمار وأخوه عبد الله .. كانوا أيضاً 
مثل عمار یعذبون في الّه» فمر بهم النبي بها فقال لهم: يا آل یاسر! صبراً 
يا آل یاسر اللهم اغفر لال یاسر. فمات یاسر في العذاب. وطعن آبو جهل 
سمية في قلبها بعد أن قال لها: آمنت بمحمد لأنك . عشقتيه. ...20 
فماتت. وهي أول شهيدة في الإسلام قتلت صبراً. 


ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. روت عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها قالت: لما ابتلي المسلمون بأذى الشرکین؛ وحصروا بني هاشم والمطلب 
في شعب أبي طالب . وأذن بيا لأصحابه في الهجرة إلى الحبشةء وهي الهجرة 
الثانية . خرج أبو بكر فيمن خرج مهاجراً إلى أرض ال حبشةء حتی إذا بلغ برك 
الغماد. «موضع بأقاصي هجر» وقيل: وراء مكة بخمسة أميال. لقيه 
ابن الدغنّة''' واسمه ا حارث: وهو سيد الغارة «قبيلة مشهورة» كان يضرب 

مها الثل في قوة الرمي» ومن ثم قيل لهم: رماة الحدق. والغارة: أكمة 
سوداء نزلوا عندها 0 فقال له: أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: 
آخرجني قومي » فأريد أ ن آسیح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة : فان 
مثلك يا آبا بكر لا بخرج من بلده» إنك تکسب المعدوم وتصل الرحم» 
وتحمل الكلء وتقري الضیف؛ وتعين على نوائب الحق» وأنا لك جار 
فارجع واعبد ربك في بلدك. فرجع مع ابن الدغنةء فطاف ابن الدغنة 
بأشراف قريش» وقال لهم: إن آبا بكر لا يخرج مثله. أتخرجون رجلا يكسب 


' = أناس من الصحابة». قد جزعواء أو جزع أهلهم من أذى المشركين لهم. (المحقق). 
)0( بر یں واكتفى (ابن هشام) في (السيرة النبوية) بالقول: «فأمًا أمه» 
: فقتلوهاء وهي تأبى إلا الاسلام» الجزء (۱) صفحة (۳۲۰). 
(؟) المحققون لسيرة (ابن هشام) طبعة (دار إحياء التراث العربي) ذكروا في الهامش أن 
اسمه (مالك) وورد في النص أنه «أخو بني الحارث بن عبد مناة بن کنائةء وهو 
یومٹذ :سید الأحابيش». 


۳۷ 


المعدوم». ويصل الرحم» ویحمل الکل» ويقري الضيف» ويعين على نوائب 
الحقء وهو في جواري. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. . وقالوا 
لابن البغنة: مر أبا بكز فليعبد ربه في داره» وليصل فيهاء وليقرأ ما شاءء 
ولا يؤذنا بذلك» ولا يستعلن بهء فإنا نخشى أن.يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال 
ابن الدغنة ذلك لأبي بكرء فمكث أبو بكر يعبد ربه في داره» ولا يستعلن 
. بصلاته» ولا يقرأ في غیز داره. ثم ابتنى مسجداً بفناء داره» فكان يصلي فيه 
ويقرأ القرآن. وكان رجلا بكاء لا يملك دموعه إذا قرأ القرآن» فکانت نساء 
قريش يزدحمن علیه فأفزع ذلك كثيراً من آشرافهم. فأرسلوا إلى ابن الدغنة» 
- فقدم عليهم» فقالوا: نا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره» 
فقد جاوز ذلك:: فابتنی' مسجداً بفناء داره» فأعلن بالصلاة والقراءة» وانا قد 
خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا بہذاء فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في 
دارہ 0 وإن رأى أن يعلن يذلك» فاسأله آن يرد إليك ذمتك. فإنا قد 
كرهنا أن نخفرك ونبطل .عهدك. وأتی وی إلى أي بكر فقان: لقد 
علمت الذي قد عقدت لك عليه فإما أن تة تقتصر على ذلك» وإما ‏ أن ترجع 
ال ذمتي. فإني لا أحب أن تسمم. العرب .أ ني أخفرت في رجل عقذت له. 
فقال له آبو بكر: إني رددت عليك جوارك» وأرضق بجوار الله تعالى. 

ولما“رد جوار ابن الدغنة لقیه بعض سفهاء قزيش وهو عابر إلى الكخبة 
فحثا على رأسه تزاباً». فمر عليه بعض كبراء. المشركين من قریش. فقال له 
آبو بکر : أما ترى ما صنع هذا السفيه؟ فقال له: : أنت فعلت بنفسك: فجعل 
أبو بكر يقول: رب ما أحلمك! یکررها ثلاثاً. ۱ 


محاولة استغواء قريش للنبي کا 
وصده عن نشر الدعوة الإسلامية 


لا رأت قریش السلمین یزیدون ویکثرون؛ اسع رم کل 
في نادم بمکة: یتذاکرون في آمر محمد وقالوا: ابعثوا إليه ختى تعذروا 
فيه الوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعرء فليأت هذا الرجل 
الذي مزق جاعتنا وشبّت آمرتا وعاب دینناء فلیکلمهی ولننظر ماذا یرید 


۳۸ 


وليعرض عليه أموراًء لعله يقبل بعضهاء فنعطيه إياهاء ویکف عنا. فأجمع 
أمرهم على عتبة بن ربيعة» وكان سيداً مطاعاً في قريش. فقام عتبة حتى 
جلس ال الرسول بي وهو جالس في السجد وخدہ. فقال: یا بن أخي! نك 
منا سيت قد علمت من البسطة فى العشیرة» والکان في النسب. وانك قد 
أتيت: قومك بأمر عظیمء فرقت به جاعتهم؛ وسفهت به آحلامهم» وعبت به 
آلهتهم ودینهم» وکفرت به من مضی من آبائهم. وزاد بعضهم : آنت خر 
آم عبد اللہ أنت خير أم عبد المطلب» إن كنت تزعم آنك خير منهم» فقل 
يسمع لقولك» لقد أفضحتنا نی العربء حتى طار فيهم: أن في قريش 
ساحراً» وأن في قريش كاهناًء ما تريد إلا أن يقوم بعضنا لبعض بالسیوف؛ 
حتى نتفانى؟! فاسمع مني» أعرض عليك أموراً تنظر فيهاء لعلك تقبل منها 
بعضها. فقال رسول الله ب: قل يا أبا الوليد! أسمع. فقال: يا بن أخي! 
إن كنت إنما تريد بما جثت به في هذا الأمر مالآء جمعنا لك من آموالنا حتی 
تكون أكثرنا مالاً. وان كنت تريد شرفاء سودناك عليناء حتى لا نقطع أمراً 
دونك. وإن كنت تريد ملکاء ملكناك علينا. وان كان هذا الذي يأتيك 
رئیا" من الجن تراه» لا تستطيع رده عن نفسك! طلبنا لك الطبء وبذلنا 
فيه أموالناء حتى نبرئك منه. فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوى . 


ولا فرغ عتبة» ورسول الله ية یسمعه. قال: لقد فرغت يا أبا الوليد؟ 
قال: نعم قال: فاسمع مني . فقال: 

بسم الله الرحمن الرحيم ل حر ل زيل من لرن اليس لا کلب نت 
ایل انا ريا یلو لها ما ورام کار کارهم شم قهم لا معو 5 ثم 
مضى رسول الله گل في قراءتها وقد أنصت له عتبة» 338 يديه جلف 
ظهره. معتمداً عليهماء يسمع منهء حتى انتهی إلى قوله تعالى: ۴ تن َو 


شير کے سم 


قَقَل آئذ 2 صقنل صَلِقَة حاو وود 7 


)١(‏ الرئي: جني يرى فیحب . القاموس. 
(۲) الآية (۱۳) من سورة (فصلت). 


۳۹ 


فأمسك عتبة على فيه ية وناشده الرحمء أن يكف عن ذلك. فاستفر 
النبي في قراءة الحوزة إل السجدة فيها فسجد؟. ثم قال لأبي الؤليد: لقد 


سمعت ما سمعت» فأنت وذاك. 


فقام عتبة إلى أصحابه» ولا رأوه مقبلاً قال بعضهم لبعض يحاف: لقد 
جاءکم :أبو الولید بغیر الوجه الذي ذهب به. فلما "جلس إليهم قالوا له: 

ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله 
قط » والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. "ایا معشر قریش! أطغرن» 
فاجعلوها ليء خلوا بين هذا الرجل .وبين ما هو فيه» .فاعتزلوة» فوالله 
لیکونن لقوله الذي سمعت منه نباً. فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغیرکم؛ 
وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» وعزه عزکم وكنتم أسعد الناس به: 

فقالت له قريش: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه؟ قال: هذا رأني فيه 
فاصنعوا ما بدا لکم. وقیل: ذا بساك ابو جهل هم تکلم به جع ا 
فقال: الله الذي نصبها مبنية» أي : «الكعبة» ما فهمت شيئاً نما قال» غير 
أنه : : أنذركم صاعقة مثل ضاعقة قَةَ عاد وثمود. فأمسكت فيه“ فأنشدثة الرحم 
أن یکف. وقد علمت: أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب. فخفت أن ینزل ‏ . 
عليكم العذاب. فقال له من حضر: ويلك! يكلمك الرجل بالعربية لا تدزي 
ما قال! قال: والله ما سمعت مثله! فقالوا: واللہ سحرك يا أبا.الوليد: 
قال: هذا رأبي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. 


وني (الینبوع): أن الولید ب بن المغيرة» أتى منزل أبي طالب في أربعين رجلاً 
من سادات قريش» منهم الأسود بن زمعة» وأمية بن خلف› والعاص بن 
واتل» وعتبة بن ربيعةء وشیبة بن ربیعقف وأبو سفیانء والنضر بن الحارث» 
وأبو جھلء رای أن يحضر لهم رسول الله کا ویأمرهم باشکانهم 


(۱) الآية ۳۷۵): < وین لكيه ال راقبا ا وشن لے کیا تس و 
مر سج درا نی که م يه دوت > . ۱ 
)٢(‏ هكذا وردت . والصحیح (فاف). ولا یقصد حرف الجر بدليل الفقرة السابقة. 


0 


ما یشکون منهء «أي: أن يزيل شكواهم مه ' ويجيبهم إلى أمر فيه الألفة 
والإصلاح. فأحضروه. فقال له عمه أبو طالب : 

يا بن أخي! هؤلاء الملأ من قومك. فأشكهم وتألفهم. فعاتبوا النبي على 
تسفيه أحلامهم وأحلام آبائهم وعيب آلهتهم قالوا: يا محمد انا بعثنا اليك 
لتكلمك» فإنا والله لا نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على 
قومك. لقد شتمت الآباءء وعيبت الدين»: وسببت الالهة» وسفهت 
الأحلام» وفرقت الجماعة. ول ب يبق أمر قبيح إلا أتيته فيما بیننا وبينك. فان 
كنك اما قت يدا الحذيت فلت مالا حالف من أموالنا علی کون 
أكثرنا مالا وان كنت إنما تطلب الشرف فينا فنحن نسودك ونشرفك عليناء 
وإن کات هذا الذي يأتيك تابعاً من الجن قد غلب عليك بذلنا أموالنا في 
طبك . 


فقال لهم ية : ما جئت ہما جئتکم به أطلب أموالكم » ولا الشرف 
فیکم؛ ولا الملك عليكم. ولكن الله بعثني إليكم رسولاًء وأنزل علي كتابآء 
وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذیر فبلغتكم رسالات ربي» ونصحت لكم. 
فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والاخرة» وان تردوه علي؛ 
أصبر لأمر الله تعالى» حتى يحكم الله بيني .وبينكم . 

وروي عن ابن عباس : أن عتبة بن ربيعة» قال للنبي في ملا من قریش: 
إن كان ما بك الباء''' فاختر أي نساء قريشء فنزوجك عشراً. وقالوا له: 
أرجع إلى دينناء واعبد آلهتناء واترك ما أنت عليه: ونحن نتكفل لك بكل 
ما تحتاج إليه في دنياك واخرتك. 

وقالوا له: إن لم تفعل» فانا نعرض عليك خصلة واحدة» ولك فيها 
صلاح . قال: وما هي؟ قال عتبة: تعبد آلھتناء اللات والعزى» سنة» ونعبد 
إلهك سنة» فنشترك نحن وأنت في الأمر. فان کان الذي تعبد خيراً ما نعبد 


)١(‏ في القاموس: أشكى فلاناً من فلان: أخذ له منه ما يرضيهء وآزال شكايته. 
(۲) (الباءة والباء): التكاح . 
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عافد ہہ مھ زان كان الذي نعيده خر ما تعبد, كنا قد أخذنا 
منه بحظنا. 


فقال لهم النبي يكِ: ‏ أنظروني حتی أنظر ما يأتي من. ري. فنزل عليه 
الوحي بآیة: 1 : 

ل یا اش از 9 زرك 1510 عدي مه رو یدو 1:0 نز یٹ 7 ود کر کش ناد 

لاعت ا2۵ اش را ليم 

ونزل عليه اَیضاً: 

مان اكدكائيقة بآ یاوه( ومد ای اکا 2 

ن ایک لح اك وگ بج اليرت 9 أله نید ہے 
1 چس : 

تحدّي قريش للببي كك 

أولمّا أعيا أمره ثل الكفار قالوا لە: ائث بقرآن آخر لیس فيه ا 

فنتبعك ارت بدله 0 تجعل مکان ا آية عذاب آية زحمة» وتسقط ذکر لت 


ل مد يت 16 الو لابو لاتا نت شهار 
هد او بقل ما کرت لب آن سیر ین ای ۳۳ و ملا ما کی ة لک إن 


ع مر ع رصم ما سم 


اف إن عَصَيْتٌ رق عذاب 1 6 ۰ 

وجلس بعد ذلك رسول الله ب مجلساً لقریش» حضره ناس من وجوههم 
منهم أبو جهل بن هشام وعتبة بن. ربيغة» ' وأمية بن خلف. والوليد بن 
المغيرة. . فقال. لهم: آلیس جسناً ما جثت به؟ . فقالوا: بل والله. وني رواية 
آخری قال لهم: هل ترون ہما أقول بأسا؟ فقالزا: لا يا رسول الله. فجاء 
عبد الله بن أم مکتومء ابن خال خديجة. وهو من اسلم بمكة قديمآء فصار 


11 14 سورة (الزمر) الایات:‎ )١( 
۰.۱۵ سورة (یزنس) الآية:!‎ )۷( 


3 


يقول: يا زسول الله علمني مما علمك اللہ وأكثر عليه من السؤال وكان لا 
مشغولاً بأولئك القوم. وقد رأى منهم موانسة» وطمع في إسلامهم. فشق 
ذلك علیه» فأعرض عن ابن أم مكتوم» ول یکلمه» وقيل: أشار إلى قائده 
بأن يكفه عنه. حتى يفرغ من كلامه. فكفه القائد» فدفعه ابن أم مكتوم 
فعبس إلا وأعرض عنه. وأقبل على قریش. فنزل عليه آية!"' : 
ی رش رک جه نیم وما رك لعل رگ Io‏ که ۵ 

و ؟ ان تن هواس نی هریت 
لی . 

فكان بعد ذلك إذا جاءه ابن أم مكتوم يقول يَكِهِ: مرحباً بمن عاتبني فيه 
ري۔ ويبسط له رداءه. 

وسألت قریش النبي یه قالوا: سل ربك» يسير عنا هذه الجبال التي قد 
ضيقت عليناء ويبسط بلادناء وليخرق فيها أنهاراً کأنہار الشام والعراق» 
وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قصي بن كلاب» فإنه 
كان شيخ صدق» فنسأله عما تقول» أحق هو أم باطل؟ فإن صنعت 
ما سألتاك وصدقوك صدقناك» وعرفنا منزلتك من اللہ وأنه بعثك إلینا 
رسولآء كما تقول. 

فقال لهم رسول الله :ما بهذا بعثت لکم» إنما جتتکم من الله ہما 
بعثني به. ومنهم من قال: 7 کا بد یا 
تقول» ويزاجعنا عنك . 

وني رواية أخرى: لم لا ينزل الله علينا الملائكة» فتخبرنا بأن الله أرسلك؟ 
أو نرى ربناء فيخبرنا بأنه أرسلك» فنؤمن حينئذ بك؟ وقال آخر: لن نؤمن 
لك يا محمدء حتى تأي بالله والملائكة قبيلاٌء وأسأله أن يجعل لك جناناً 
وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضةء يغنيك بها عما نراك تبتغي. فانك تقوم 
بالأسواق» وتلتمس العاش كما نلتمسهء فلا بد أن تتميز عنا حتّی نعرف 


۔٠١ ۔‎ ١ سورة (عبس) الایات:‎ )١( 
۳ 


فضلك ومنزلتك من ربك :إن كنت رسولاً۔ وقال آخرون: اد محمداً يأكل 
الطغام كما نحن نأکل؛ ويمشي في الأسواق ويلتمس العاش كما نلتمسس 
نحن » فلا يجوز أن یمتاز عليتا بالنبوة. 

فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بالذي يسأل ربه هذا؟ ا و 


ہے بس میم رو ہےر ےرم 


« وه مدا ول ڪل لعا ویمیی ف و6( 

' وقالوا أيضاً: الله أغظم من أن یکون رسولة بشراً منا. فأنزل الله تعال : 

« 1٤ء‏ لعجب اة ازج ال بینم آذر ناس . ۱ 

وقالوا أيضاً: إن كنت ضادقاًء فسل ربك بك اة یی غلینا عنقا 
كما زعمت» وقد بلغنا إنما یعلمك رجل بالیمامة يقال له: الرمن؛ وإنا:لن 
نؤمن بال رحمن أبداً. وقد عنوا بالرحمن: كاهناً لليهود باليمامة . فد معدم 
بأن الرحمن» المعلم له اهو الله . 0 

هوى 1 7 کت و ماب ں۴4 

وقال له ابن عمته عاتكة؛ واسمه عبد الله بن عتاب» قبل إسلامه» بعد 
أن رجع آسفاً على ما فاته من هداية قومه: يا حمد! قد عرض عليك قومك 
ما عرضوا فلم تقبلء ثم سألوك أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول» 
ويصدقوك ویتبعوك فلم :تفعل» ثم سألوك أن تعجل بعض ما تخوفهم به من 
العذاب» فلم تفعل. والله لن نؤمن بك» حتى تتخذ إلى السماء سلماء ,ثم 
ترقى فيهء وأنا أنظر إليك حتی تأتيهاء ثم تأتي بصك معه أربعة ملائكةء 
يشهدون أنك كما تقول. وأيم الله! إنك لو فعلت ذلك ما ظننت أني 
أصدقك . فأنزل الله تعالى عليه الايات الشارحة لهذه القالات كلهاء في 
سورة الا ۲۹۱۷ وقد خيره فيها بین أن يعطيه جميع ما سألوه وإہم إن 


:۰۷ سورة (الفرقان): الاية‎ )١( 

.۲ سورة (یونس) الاية:‎ )٢( 

)۳( سورة (الرعد) الایة: ١‏ ۴۰ كتبها الشیخ رخ الله: رن تا 
)٤(‏ سورة (الإسراء) الایات من.(۹۰ إلى ۹۳).. 


E. 


کفروا بعد ذلك استأصلهم بالعذاب» كما فعل بالأمم النقرضة. وبين أن 
يفتح لهم باب الرحمة والتوبة لعلهم يثوبون إلى ال حق ويرجعون إلى تصديق 
نبیهم . فاختار الثاني؛ لأنه پل كان يعلم آنهم لا يريدون الهداية بل التحدي 
والعناد. 

وقد أجمع العلماء على أن قريش لم يسألوا ما سألوا من تلك الآيات إلا 
تعنتا واستهزاءء لا على سبيل الاسترشاد» ودفع الشك» بدليل ارتیابہم في 
القرآن» مع إكبارهم له. وقد قالوا فيه: إنه لسحر یوثر «أي: يأخذه عن 
مثله» وقالوا عنه أيضاً: إن هو إلا قول البشر. یعنون به (أبا اليسر) وهو 
عبد لبني الحضرمي كان النبي يجالسه. 

أمَا السبب الحقيقي الذي صدف بقريش عن الإيمان» فهو بيّن من كلمة 
قالها أبو جهل في ذلك وهي: تزاحمنا نحن وبنو عبد الطلب الشرف» حتى 
صرنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحي إليه. والله لا نرضى به» ولا نتبعه 
أبدآء إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. فنزل قوله تعالى: 

رلا نوماه وان تومن حى نینک ما وشل و۱۳ . 

ونجده آیضاً واضحاً في كلمة الولید بن المغيرة» حيث قال: أينزل القرآن 
على محمد وأترك آنا؟! وأنا كبير قریش وسیدها! ويترك آبو مسعود الثقفي» 
سيد ثقيف» ونحن عظماء القريتين» مكة والطائف؟ فأنزل الله آية: 0 

< وتان هذا الا عل َل الین عَظم 74" . 

ولا يئست قریش من استهواء النبي كله وارجاعه عن دعوته إلى الله 
تعالى» بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط» إلى أحبار اليهود بالدينة 
يستفتونهم رأیہم في أمر محمدء وهم أهل كتاب . 

فخرجا حتى قدما المدينة» وسألا أحبار الیھودء وقالا لهم: أتيناكم لأمر 
حدث فیناء منا غلام يتيم حقير» يقول قولاً عظيماًء يزعم أنه رسول الله . 


(۱) سورة (الأنعام) الأیة: ۱٢٤١‏ ۔ 
)٢(‏ سورة (الزخرف) الآية: ۳۱ كتبها الشيخ رحمه الله: من أهل القريتين. خطأ. 
٤ ۱‏ 


وني رواية: رسول الرحمن. قالوا: صفا لنا صفته» فوطفاه لهم. قالوا: فمن 
يشيعه منكم؟ قالوا: سفلتنا : فضحك حير منهم وقال: هذا لبي الذي ند : 
نعته» ونجد قومه أشد. النامن له عداوة. 
بداية ظهور التبأثير المحمدي 
في المشر کین من آعدائه ۱ 
ذکر أصحاب السيرة قالوا: بینما رسول الله ية جالس في السجد ومن 
معه من الصحابة» إذا رجل من زبيد يطوف على حلق قزيش حلقة بعد 
آخری؛ وهو یقول: يا معشر قریش كيف تدخل غلیکم الارة أو يجلب الیکم 
جلب» أو يحل بساحتکم تاجرء وأنتم تظلمون من دخل علیکم في حرمکم؟ 
حتی انتهى إلى رسول الله 3 في آصخابه فقال له رسول الله کا : ومن 
ظلمك؟ فذكر أنه قدم بثلائة جمالء خيرة إبله فسامه بها أبو جهل ثلك 
أثمانهاء و سی کڈ . قال: فأكسد علي سلعتي فظلمني. 
فقال له رسول الله وك : وأين أجمالك؟ قال: هذه هي بالجزورة. فقام إليها 
يله وقام أصحابه معه» فنظروا إلى الجمال فرأوها حساناء فساوم النبي 
صاحبها حتى ألحقه برضاهء وأخذها منه. فباع جملين منها بالثمن» . وأفضل 
بعبراً باعه» وأعطى أزامل بني عبد المطلب ثمنه. . وجرى ذلك وأبو جهل 
جالس في ناخیة من السوق: ولم يتكلم» ثم أقبل إليه رسول الله با فقال 
له : إياك يا عمرو أن تعود لمثل ما صنعت بهذا الرجل؟ فترى مني ما تكره» 
فجعل يقول: لا آعود يا محمد لا أعود يا حمد! : 
ولا انصرف رسول اللہ لا أقبل على آي جھلء أمية بن خلف ومن مغه 
من القوم فقالوا له: نراك ذللت في ید حمد! فإما أن تكون أردت أن تتبعه» 
وإما رعب دخلك منه:. فقال لهم: لا أتبعه أبداً. إن الذي رأيتم . مني. ما 
رأیته . او اد رجا عن شماله موم راح يشر عونا 
إليّ. لو خالفت لأتوا على نفسي 
وکان أيضاً آبو جهل 3 تیم فأکل ماله اروت فاستغاث 


٦ 


اليتيم بالنبي ولو على أي جهل» فمشى معه إليه» ورد عليه ماله. فقيل له في 
ذلك فقال: خفت من حربة عن يمينه وحربة عن شماله» لو امتنعت أن 
أعطيه لظعنت. 


حدیث المستهزئين برسول الله ية ومساءتھم إليه 

الاستهزاء ضرب من الدفع المحنق» والقاومة السلبية العنیفةء يمارسها في 
الغالب المتكبرون للنكاية بخصومهم . وقد يكون من أفتك الأسلحة في المقاتل 
الأدبية. وهو آشد ماکان یکافح به قريش النبي ڳل في بدء الدعوة 
الاسلامية . وکان الستهزژون جماعة من النبلاء() منهم : 

أبو جهل» واسمه عمرو بن هشام» وكنيته : آبو ال حکم . 
على ذلك ناس من قريش» فمن ذلك أنه ابتاع من رجل يقال له (الإيرائي) 
نسبة إلى راشة''' «من خشعم» جال فمطله بأثمانهاء فدلته قريش على النبي 
لينصفه من أبي جهل » استهزاء به لاف لعلمهم بأنه سو وت وذلك 
ما وقف على ناديهم» فقال: 


یا معشر قریش من بیش منکم عل أي اکم بن هشام؟ فان غريب» 
وابن سبیل؛ وقد غلبني على حقي. فقالوا له : آتری ذلك الرجل؟ پعنون به : 
محمداً اذهب إليه فهو يعينك علیه. فجاء الرجل لرسول اللہ يك فذکر له 
حاله مغ أي جهل. وقال: قد سألت هژلاء القوم عن رجل يأخذ لي بحقي 


(0١)‏ يقصد الشيخ ب (النبلاء) هنا: : آشراف قریش؛ لأنَّ مظاهر الاستهزاء التي سیعددها 
فيما بعد لا يمكن أن تلتقي مع النبل ني شيء. وإنّما المستهزؤون کانوا من علية 
القوم» جس وإن بعدوا عن مكارم الأخلاق التعارف عليها حتی في الجاهلية . 
الحقق. 

)٢(‏ (الإيرائي). هكذا ا الشيخ رحه الله. والصحیح (الإراشي) كما وردت في 
(سيرة ابن إسحاق) و(سيرة ابن هشام) نسبة إلى (إراش) أو (إراشة) بطن من 
خثعم؛ لا (راشة). المحقق. 


¥ 


منه» فأشاروا اليك» فخذ حقى منه» يرحمك الله. 


فخرج النبي مع الرجل إلى أبي جھل؛ وضرب عليه بابه» فقال: من 
هذا؟ قال: محمد فخرج إليه أبو جهل» وقد امتقع لونه» فقال له: أعط 
هذا حقه. قال: نعم لا تبرح حتی آغطیه له. ری جو 
حتی وقف على ذلك الجلس فقال: جزی الله محمداً خير فقد وال أخذ لي 
حقي. وکانوا آرسلوا رجلاً من كان معهم خلف النبي وقالوا له: انظر 
ماذا يصنع؟ ولما عاد سألوه قال: رأيت عجبا والله! ما هو إلا أن ضرب عليه 
بابه فخرج إليه وما معه روحه. فقال له محمد: أعط هذا حقه. فقال: ۳ 


لا تبرح حتی أخرج إليه حقه . فخرخ به إليهء فاعظاه إياه. 


وكان من استهزاء أبي جهل بالنبي أنه يسير خلفه بخلج''' بأنفه: وفمه) 
یسخر مته ويضحك الباس . فاطلع عليه رسول الله مرة يفعل ذلك فقال له: 
كن كذلك. فكان يخلج: إلى أن مات . ا 


وحادث مرة قریش, فقال: يزعم حمد: أن جنود الله الذين يقذفونكم' في 
النارء ويحسبونكم فيهاء تسعة عش وأنتم أكثر الناس عدداٌ أفيعجز كل 
مئة رجل منكم عن واحد منهم؟ فأجابه أحد صناذيدهم على معنى السخریقر: 
آنا أكفياك سبغة غشر منهم واکفون أنتم اثنين. فأنزل الله في ذلك الآية9© ١:‏ : 
< وی جا اب ار رل ميك وا جر بت ان کنا یآ ارف 


الکتب وراد الم 2 ولا یناب الین نوا الک الو لیو ال في کیم 7 
و 


وم رشت 0-0 مس 


وَألْکَیرون ما آراد اہ يبدا مکل کف بل اہ من مناه وَیہدی من تل وما یمر جنود ریک لا هو وا 


هی لا کی الک ر >> . 


35 (خلج): جذبء وغمزه ا القاموس . e‏ 
(۲) سورة (المدثر) الآية: ۳۱ وقد وقف الشيخ رحمه الله في الایة ف (فتتت) ات 
تكملتها. وشرحها بقوله : ۰ تبکیتاً لهم» , والأصح أن (الفتنة) في الآية بمعنی 
(الابتلاء والاختبار): وقد وردت. اللفظة بهذا المعنى في )١5(‏ سورة: من القرآن 
الكريم. الحقق. ۱ ۱ 
EA‏ 


ومن استهزائه قوله لقریش: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم يزعم نها شجرة 
في النارء والنار تأكل الشجرء إنما الزقوم: التمر والزبد. وفي رواية ثانية: 
. العجوة تشرب بالزبد"؟. هاتوا تمراً وزبداً وتزقموا! فأنزل الله تعالى: 

ے مر مه اچک ےھر ئک وی ع عم 52 
۱ 1ہ چ۷ 
وقال مرة ساخراً: لتتركن يا محمد سب آلهتناء أو لنسبن إلهك الذي 
" تعبده. فنزل عند ذلك قوله تعالى: 
« ولا با الت یشوه ین دون ليباه عدوأ بط و4 7"... 


فأمسنك رسول الله گل عن سب آلهتهم» واکتفی بالدعوة. 


ومنهم : 
أمية وأني» ابنا خلف. وکانا على شر ما عليه أحدء من آذى رسول الله 
" وکذبه. جاءه أبي بعظم فخذ ميتة في يده» وقال: زعمت أن ربك يجيي هذا 
العظم! قل له: يحيه . فتزلت: 

کال من بح الم وهی ريم زا فل با الى تاها أو مر وو يكل 
1 ت0 

ومنهم : 

آبو لهب. کان من جملة استهزائه بهء أنه يأتي بالأقذار ویطرحها على باه 
ل حتی مر به یوماً آخوه حزة» فرآه یفعل ذلك فأخذها وطرحها على 
رأسهء فجعل أبو لهب ينفض رأسه ويقؤل لأخيه: لأنت صابىء أحمق. 


ومنهم : 


(۱) الأصح: تؤكل بالزبد. 

(؟) سورة (الدخان) الایات: من ٤۳‏ إلى ٦٤‏ . 
(۳) سورة (الأنعام) الایة: ۰۱۰۸ 

)٤(‏ سورة (يس) الايتان: ۷۸ و۷۹. 


1۹ 


أبو قيس بن افاكهة, بن المغيرة» وکان يؤذي . رسول اللہ ويعين با جهل 
على أذاه. 7 

ومنهم : : و : 
مالك بن الطلاطلة بن عمر بن غسان» وکان من الستهزئین السفهام . 


ومنهم ‏ ركانة بن عبد يزيد بن . هاشم بن الطلب» وکان شدید : العداوة ۱ 


والاستهزاء. وهناك آخرون من الستهزئین لم نذكرهمء لانهم أسلموا بعد . 
ذلك . : ۱ 
ومتهم: ‏ . ۱ ۳ 
عقبة بن أبي معیطء كان أيضاً يفعل مثل أبي لهب» يلقي الأقذار على . . 
بابه ا حتّی قال في حقهما: كنتا بين شر جارين» أبي لهب وعقبة بن,أبي ' 
معیط كانا ليأتيان بالفروث © فیطرحانها على بابي . 

ومن استهزانه أنه دغا الني يك إلى طعامہ في جلة من آشراف قریش٠ٗ‏ نا 
قدم من سفرء فلما قزب إليهم الطعام. أبى رسول اللہ و أن یأکل منه. 
فقال: ما آنا باکل طعامك حتی تشهد أن لا اله الا اله..فقال عقیة : آشهد 
أن لا إله إلا اللہ وأشهد أنك رسول الله. فأکل منه ية وانصرف الناس . 
وکان عقبة صدیقاً لأبي بن خلف فآخبر الناس أبياً بمقالة عقبة. فأتی إليهء 
وقال: يا عقبة! صبأت؟! قال: واللہ ما صبأت» ولکن رجل شزیف دخل 
منزلي. فابی أن يأكل ظعامي إلا أن أشهد له بما آراد» فاستحييت أن يخرج 
من بيتي ول يطعم » فشهدت له فطعم . والشهادة ليست عن نفسي . فقال له 
أبي: وجهي ووجهك :حرامء إن لقیت محمداً فلم تطأه. وتبزق في وجهةء 
وتلطم عينيه. فقال عقبة: لك ذلك. ولا لقي النبي 3 ہو دفي 
قول للضحاك : أن البزاق لم یصل إلى وجهه الشريف يه 


ومنهم : 
(۱) (لفروت) جع (فرث): بقایا الطغام من الکرش. ومنه قوله تعالى في الآية )٦٦(‏ 
من سورة (النحل): '#نسقيكم ما في بطونه من بین فرث ود لبنا4. الجتق. أ 


6۰ 


الحكم بن العاصء كان يقلد أبا جهل في استهزائه بالنبي» فقد کان 
رسول الله عثر ذات یوم في مكة والحكم خلفه » يخلج بفمه وأنفه يسخر منه» 
" فالتفت إليه» فرآه على تلك الحالة» فقال له: کن كما أنت. فكان. 

وكان يقول قبل مبعثه كَكلِهخ: إن جاءنا نذير لنکونن أهدى من إحدى 
الأمم. ولا جاءه أنكره. وقد نزلت فيه عدة آيات مكية في رد أقواله 
ومطاعنہ''' ومنها قوله تعالى: 

« رقم امه جهد ایہم ليت جا هم نز لی کون أهدئ من دی الامم ما جام 
نر ما زادھم اويا . 

ومنهم : 
١‏ النصر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف. كان أشد قريش في 
والتصارى»ء ويخالط كهنة الأديان. ذكر عنه أصحاب السير: أنه ذهب إلى 
' الحيرة» واشترى منها قصص الأعاجم. قدم بها مكة لمعارضة الرسول با 
: وتحديه. فكان ی إذا جلس مجلسآء يحدث الناس ويجذرهم ما أصاب قبلهم 
ا من الأمم من نقمة الله تعالی. خلفه في مجلسهء ويقول لقریش: هلموا إلي» 
فإني وال أحسن حديئاً من محمد. ويقول: ما حدیث محمد إلا أساطير 
الأولين عن عاد وثمود. ثم بحدثھم عن ملوك فارس . وكان يعلم أحاديثهم 
ویقول : سأنزل عليكم مثل ما أنزل الله! وفيه نزل قوله تعالى: 

« وم الاس من بشتری لو لک ریت لض لعن سل الله بَبر عل عل دما هزوا 
اک کی کو بی کے ود 

یک مم عدا و مهن . 

OL 


(۱) سورة (فاطر) الایة: (4۲) اكتفى الشيخ بالاشارة ول يستشهد بالاية» فأضفتها. 
(۲) سورة الآية: 3 والاية: ۷. وانظر الاية )٩۳(‏ من سورة الأنعام  :‏ ومن 


22a‏ ک1 


اکم یکن کاخ أله گب کل ایح اک رک برع له که ومن َل یغ الق . 


۱ 


ر شی تكد و متس کر رن مھا کان أده وزا مير یدای 
لیر4. 


وملهم : 
زهير بن أمية» أخو أم سلمة لابیها. وکان. یظهر تکذیب رسول الله . 
ویرد ما جاء به» ویطغن فيه. وهو من أعان على تمزيق الضحيفة . 3 


ومنهم : 1 

منیر ونبیه ابنا الخجاج السهمیان. کانا من یژذون الرسول» واذا لقياه في ' 
طريق» یقولون له ساخرين ن: آما وجد اللہ من یبعثه غیركء إن هاهنا من هو 
سین منكء وأيسر خالاً. فان كنت صادقاً فائتنا بملك يشهد لك ويكون : 
معك. وكانا يقولان غنه: هذا معلم مجنونء يعلمه أهل الكتاب ما يأتي به.. 


کیو 0 ۱ ۱ ۱ 
العاص بن وائل السھمی؛ والد عمرو. کان يقول: غر محمد نفسه 
وأصحابه. أن وعدهم: يحيون بعد الموت! والل! ما ہلکنا إلا الدھر ومرور 
الأیّام والأحداث. وما نقل من استهزائه. ما صنعه بخباب بن الأرت وكان 
قيناً بمكة يعمل السيوف» فابتاغ منها العاص» فجاءه خباب یتقاضی ثمنهاء . 

فقال له: لا أعطيك ختی تكفر بمحمد. فقال: دو مک ا 

کک فقال: : ذرني إذن حتی أموت» ثم أبعث . أليس يزعم محمد : 
نت على دينه» ان الما سی اهلها من دكب زم ار ياب أو ؛ 
2 أو ولد؟ قال خباب: بل. قال: فأنظرن إلى يوم القيامة حتی أرجع ال : 
تلك الدارء فأقضيك هناك حقك . ووالله! لا تكونن أنت وصاحبك وس : 
الله مي . ولا أعظم حظاً نی ذلك . فأنزل اللہ في حقه آية : ۱ 
یت ای کف بانج رل لاوک سو کی سے 0 

ن مھا 9 کل سکب ما َل رت رین لام 9 و ول 
ایتا ٥45‏ . ۱ 


(۱) سورة (مریم) الآيات: من ۷۷ ۔ ۸۰. 


۲ 


ومنهم: 
مطعم بن عدي بن نوفل» وکان من يؤذي رسول الله ار ويشتمه» 
| ویسمعه ما یکره» ویکذبه ویبهته"؟. 

ومنهم: 

ا حارث بن قيس بن عدي بن سعد السهمي» ویلقب بابن عطيلة» أمه. 
ویقال له: ابن عطيل» ینسب إلى آمه وهو من آشراف قريش . 

وکانت إليه الحکومةء والأموال. التي تجعل للالهة. کان استهزاژه 
| یقول: غر محمد أصحابه» ووعدهم أن يحيوا بعد الوت . والله ما يبلكنا إلا 
١‏ الدهر. وکان يأخذ حجراً يعبذه» فإذا. رأئ أحسن منه ‏ ترك الأول وعبد 
۱ الثاني . وفيه نزلت الایة: 

$ اریت س اند إل وه وس عل عار رمق منو. وله وَل عل روه 

ومنهم: 

الأسود بن عبد يغوث». وهو ابن خال النبي پل كان إذا رأى المسلمين» 
قال لأصحابه في سخرية واستهزاء معرضاً برثاثتهم: قد جاءكم ملوك الأرض 
العيش بسبب الفقر. وكان الأسود يتهكم بالرسول؛ ویقول: من كلمت 
الیوم يا محمد من السماء؟! 


ومنھم: 
الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي . كان هو وأصحابه 
: یتعرزضون للنبى اة واذا رأوه یتغامزون. وإذا رأوا رسول الله وأصحابهة» 


(۱) يبهته: بهته: قال عليه ما لم يقعله. (اللسان). 
)٢(‏ سورة (الجاثية) الآية: ۲۳. 


or 


یقولون : قد جاءکم مود الأرض» ومن يغلب على کنوز کر وقیصر . 
ویصفرون لهم. ‏ : 


ومنهم : 


الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 00 وهو والذ خالداين ' 
الوليد اسیف الله المسلول» عم أبي جهل . کان من أعاظم قریش وفي سعة من : ۱ 
العیش؛ ومكنة من السيادة. يطعم ا حاج أيام منى خسیا؟» وينهى أن توقد 
نار لأجل طعام غير ناره. وينفق على الحاج نفقة واسعة. وكانت: الأعرٴاب . 
تثني عليه. وله بساتین ممتدة من مكة إلى ' الطائف٤‏ ومنها بستان لا ينقطع 
نفعه شتاء ولاصیفاً. لكنه لا أظهر عداوته للنبي ية أصابته الجوائح : 
والافاث في أمواله حثی ذهبت کلها» وم يبق له في أيام الحج ذکر. وهو من 
فصحاء قريش المعدودين» والقدم فیهم. وكان يسمّى (ريحانة قریش) ويقال 
له: (الوحید في الشرف) نظراً لا له من السؤددء. والجاه؛ والرئاسة. وقد جع : 
قریشاً على عداوة رسول الله. قال: إن الناس یأتونکم أيام الحج فیسألونکم : 
عن محمد؟ فتختلف أقوالكم فيه : هذا يقول: ساحر. وهذا يقول: . كاهن. 
وهذا يقول: شاعر. وهذا يقول: مجنون ‏ ولیس يشبه واحداً ما تقولون. 
والأصلح أن تقولوا" عله : ساحر؛ لأنه يفرق بين الرء وزوجه و 
فوافقوه على ذلك . وكان ذلك من شد مطاعنهم فيه. 


كان كل يحزن كثيراً لما يصيبه .من استهزاء المستهزئين» وكان أشدهم 
عليه: العاص بن وائل» والحارث بن عطيلة» والأسود بن عبد یغؤٹ؛ 
وعمه الأسود بن عبد المطلب» وأنكاهم: الوليد بن المغيرة . وفي مزلا ‏ 
الخمسبة نزل قوله ت ۱ 


م اسع سر مور 


ل إا كنك سب زرك 2 الس و تبر 


(۱) حسياً: ۶۷9و" ودهن .. (اللسان). 
)٢(‏ : سورة (ا حجر) الايات: ۹۵ و١۹‏ ۔ 


0 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 

U‏ اشتد بلاء المشركين على الصحابةء وتوالت عليهم الفتن والأرزاءء مع 
' عدم قدرتهم على الکفاحء ومنع الأذى عن نفوسهم. أمرهم رسول الله كلا 
ٴ أن يتفرّقوا في الأرض» حتى مخ عنهم بعض ما نزل بهم» ووعدهم بأن الله 
سيجمعهم بعد ذلك. قالوا: إلى أين نذهب يا رسول الله؟ قال الرواة: قال: 
إلى هاهنا «وأشار بيده إلى أرض الحبشة». وفي رواية ثانية: قال لهم: 
اخرجوا إلى جهة أرض ا حبشةء فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض 
صدقء حتی يجعل الله لكم خرجاً مما أنتم فيه . 

فھاجر إليها ناس ذوو عددء مخافة الفتنة. وكانوا ثمانية عشر نسمة رجالا 
ونساء. فرّوا إلى الله تعالى بدينهم. منهم من هاجر بأهله» ومنهم من هاجر 
بمفرده. آما ول من هاجر بأهله» فأولهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
ا ومعه زوجته رقية بنت النبي یف ومعها حاضتته أم أيمن» وهي بركة 
احبشية. . وأبو سلمة ومعه زوجته أم سلمة» وأبو حذيفة ‏ وامرأته سهلة 
بنت سهيل . وأبو سريرةء أخو أبي سلمة لأمّه برّة بنت عبد المطلب. عمّة 
أ رسول الله با ومعه امرأته أم كلثوم. وعامر بن ربيعة» ومعه زوجه ليل 
بنت أبي حثيمة20. وهي تصوّر لنا الحالة النفسية للعرب في مكة حين 
سفرهم . قالت : ۱ 

كان عمر بن ال خطاب من آشد الناس علینا في إسلامناء فلما رکبت 
. بعیراء أريد التوجه إلى أرض ا حبشةء إذا أنا بهء فقال لي: إلى أين يا أم 
عبد الله فقلت: قد آذيتمونا في دینناء نذهب في أرض الله حيث لا نؤذى. 
' فقال: صحبکم الله. ثم ذهب فجاء زوجي عامر فأخبرته بما رأيت من رقة 
عمر. فقال: ترجين أن يسلم عمر؟ والله لا يسلم حتی يسلم حار الخطاب! 


)١(‏ وردت في (سيرة ابن هشام) باسم: «ليل بنت أبي حثمة بن حذافة» لا بصيغة 
التصغير. الحقق. وني طبعة (غ) باسم: الیل بنت أبي خيثمة بن غانم». وكذلك 
في طبعة (۰)۱۹۳۸ 


o0 


وسبب استبعاد إسلامه : ماکان یری من قسوته وشدته على أهل الإسلام. : 
آما من هاجر بمفردهء فقد اختلف فيمن هو أولهم؟ فقيل : حاطب بن ` 
أب عمرو وقیل: شلیط بن عمرو. .ثم تلاہما الباقون: عبد الرحمن. بن 
عوف: وعثمان بن: مظعون؛ وسهیل بن وهب» والزیر بن سس 
وعبد الله بن مسعود. 

وكانت إمارتهم كما جزم به ابن المحدث في كتاب السيرة» لعثمان بن 1 
مظعون خلافاً للومام الزهري . فخرجوا من مكة متسللين» > منهم الراكب» 
ومنهم الماشي » في رجب السنة الخامسة من البعثة النبویةء والسنة الثالثة من : 
إظهار الدعو. حتى انتهوا إلى البحرء فوفق الله تعالى لهم سفیتین' للتجارء 
حملوهم فيها. كما في (المواهب اللدنية) بنصف ديناز. . فخرجت قریش في 
أثرهم إلى البحرء فلما:لم :يجدوهم عادوا على آثرهم. وواصل الهاجرون ' 
سيره إلى ا حبشةء فنزلوا تخیر دار عند خير جار ومكثوا هناك بقية رجب , 
وشعبان وشهر رمضان. وبقي النبي في قلة من الصحابة بمکت فكف عنه : 
قومهء وترکوا التعرّض له فجلس خالياً. . 

ونقل رواة السیر: أنه نی في هذه الأثناء أن ینزل عليهء ما يقارب:بينه 
وبين قومه حرصاً على إسلامهم وهدايتهم » فكان يقاربهم ویقاریونه ويدنو ٦‏ 
منهم ۰ ويدنون منه. حتى كان شهر رمضانء فجلس فيه يوماً مجلناً في تاد 
حول الکعبة »> كان افيه جملة من الشرکین» منهم : الولید بن المغيرة» 
وسعيد بن أبي العاص وأمية بنت خلف» وعتبة بن ربيعة» وأبو لهب؛ فقرأ 
عليه سورة: (النجم) حتی إذا بلغ موضع السجدۂ!'' سجد گلا فنجد معه ۱ 
السلمون والمشركون جميعاً. فالسلمون سجدوا اقتداء بنِييّهم» والمشركون تأثرا : 
ببلاغة ‏ السورة» لأہا سحرتہم رھ ومما زاد فی تأثرهم . ذكز 0 
اللات والعژی 'ومناة» بلا طعن ولا تشهير 


أمَا إسناد ذلك إلى ما اختلقه بعض الزنادقت وأجراه على لسان ال 


)١(‏ السجدة في آخر السورة في غير رواية (ورش عن الإمام نافع). 
٦ ۱‏ 


من قولهم: .(تلك الغرانيق العلی» وان شفاعتهن لترتجی) فهو حض افتراء 
على الرسول» أجمع على تكذيبه أعلام الل الحمدیةء ومن جملتهم القاضي 
البيضاوي. وأنکرها القاضي عیاض فقال: هذا الحديث لم يخرجه أحد من 
أهل الصحّة. ولا رواه ثقة بسند سلیم متصل» وانما آولع به الفسرون» 
. والمؤرخونء المولعون بكل غريب. وقال البيهقي: رواة هذه القصة. كلهم 
: مطعون فیهم. وقال الإمام النووي: وأما ما يرويه الأخباريون والمفسرون 
: أن سبب سجود المشركين مع رسول الله ِ ما حدث على لسانه من الثناء على 
آلهتهم. فباطل» لا يصح منه شيء. لا من جهة النقل ولا من جهة العقل؛ 
لأن مدح له غير الله كفر. ولا يصح نسبة ذلك إلى الرسول» والا یلزم ذلك 
عدم الوثوق بالوجي. وقال الفخر الرازي: هذه القصة باطلةء موضوعة» 
. لا يجوز القول بها وما ينطق «الرسول» عن الھوی؛ إن هو الا وحي يوحي. 

وقد فشا أمر تلك السجدة في الناس؛ وطار في الافاقء حتى بلغ أرض 
الحبشة. ونقل إلى المهاجرين: أن عظماء أهل مكة أسلمواء واصطلحوا مع 
. الرسولء ول يبق نزاع معهم» فظنوا صحة ذلك وقالوا: إذا أسلم هؤلاء ؛ 
| عشائرنا أحبٌ إليناء فعادوا راجعين إلى مكة في شوال السنة. 

ولمًا كانوا دون أ القرى بساعةء لقوا ركبآء فسألوهم عن قريش» 
" فقالوا: ذكر محمد آلهتهم بخیر؛ فتابعه الملأء ثم عاد لشتم آلهتهم. فعادوا له 
بالشرء فتركناهم على ذلك. فأقر القوم في الرجوع إلى ا حبشةء ثم قالوا: قد 
بلغنا مكة» فندخل فننظر ما فيه قريش» ثم نرجع . . فدخلوا مكة. بعضهم 
مستخفیاء وأكثرهم بجوار. فممّن دخل بجوار: عثمان بن مظعونء وكان 
في جوار الوليد بن المغيرة. ولما رأى ما لقيه المسلمون من الشدة قال: والله! 
إن غدوي. ورواحي آمتآء وأصحابي وأهل ديني» يلقون من الأذى من الله 
ما لا يصيبني! لنقص كبير. فمشى إلى الولید» فقال: يا آبا عبد شمس! وفت 
فشک وقد رددت إليك جوارك. قال له: يا بن أخى لعله آذاك أحد من 
قومي» وأنت في ذمتي؟ فأكفيك ذلك. قال: لا. والله! ما اعترضني من 
أحد. ولا آذانی» ولكن أرضى بجوار الله عز وجل» وأريد ألا أستجير 
بغيره. قال: انطلق إلى المسجد» فاردد إلي جواري علانية. فانطلقا حقى أتيا 


۷ھ 


المسجدء فقال الولیذہ ا يات لدعا بتر ا ۲ری فقال عثمان: 
صدق» وجدته وفيا | کریم الجوار ولکن لا أستجير بغنر اللہ عز وجل۔ قد . 
رددت .عليه جواره..: فقال الوليد: أشهدكم» آني بريء من جواره إلا ,أن , 
یشاء. ثم انصرف عثمان. فوجد لبيد بن ربيعة بن مالك في مجلس امن 
قریش؛ بنشدهم قبل إسلامه : ۱ 
ألا كل شيء» ما خلا الله باطل 
" فقال له : صدقت. ثم قال لبيد: 
وكل نعيمء لا حالةء زائل. 

فقال عثمان» کذبت. :فان نعيم الجنة لا۔یزول. فصاح لبيد:. يا معشر : 
قریش! ما کان يؤذى جلیسکم» حتی حدث هذا فیکم؟! فقال رجل من 
القوم : هذا سفیه» ومن سفاهته فارق دینناء فلا تجدن في نفسك من قوله؟ : 
فرد عليه عثمان. فقام ذلك الرجل .يلطم عینه» والولید بن الغيرة قريب 
يرئ ما بلغ من عثمان فقال: يا بن أخي! آما عينك» فکانت عما أصابها 
لغنية» ولقد كنت في ذمة منيعة» . فخرجت منهاء وکنت عن الذي لقيت : 
غنتا...فقال عثمان: بل كنت إلى الذي لقيته فقيراً. والله!.إن عيني ۰ 
۳ التي م تلطم لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله عز وجل» 
ول فیمن هو أحبّ إلى منکم أسوةء وإني في جوار من هو أعز منك. 

ومتن دخل أيضا بجواز: ابو سلمة بن عبد الأسدء ابن عمة النبي.. فإنه ‏ 
دحل في جوار خاله أبي طالب . ولا أجاره» مشی إليه رجال من بني خزوم. 
فقالوا: يا آبا طالب!. منعت من ابن آخيك» فمالك ولصاحبنا؛. تمنعه منا؟ 
فقال : هو ابن آختي؛ استجار بي. وأناء إن لم أمنع ابن:أختيء لم أمنع ابن ؛ ' 
آخي ایقصد الرسول بي فقام. أبو لهب على أولئك المعترضين» وقال: ؛ 
يا معشر قریش! لا تزالون تعارضون هذا الشيخ في جؤاره من قومه. والله! . 
لتنتهنّء أو لاقومن معه نی كل مقامء إيقوم فیه؛ حتی يبلغ ما أراد. قالوا: 
بل ننصرف عما تکره يا أبا عتبة! حذراً م من إغضابه؛ 21 كان رارم مل 
رسول الله کا . ۱ ۰ ۱ 


0۸ 


ويقول الرواة: إن أبا طالب» كان يتوقع حین سمعهء يقول ذلكء أن 


إسلام حمزة عم الرسول 

وما وقع لرسول الله ٹل من الأذيةء ما كان سبباً لإسلام عمه حزة 
- رضى الله عنه. وذلك أن أبا جهل مر برسول الله بيا عند الصفا. وقيل: 
عند الحجون» فآذاه وشتمه» ونال منه ماايكرهه. وقيل: أنه صت التراب 
على رأسه. وقيل: ألقى عليه فرثء ورطن برجله على عاتقه» فلم يكلمه 
رسول الله پا وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك» 
وتبصره. “ثم انصرف أبو جهل إلى نادي قريش فجلس معهم. فلم يلبث 
حزة» أن أقبل متوشحاً بسيفه» راجعاً من قنصه. وكان من عادته إذا رجع 
من قنصهء لايدخل إلى أهله. إلا بعد أن يطوف بالبيت. فمر على تلك 
الولاة فأخبرته الخبر. فقالت: يا أبا عمارة! لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد 
آنفآ من أبي الحكم بن هشام «تعني به أبا جهل» فإنه وجده ها هنا جالساًء 
فآذاه وسبه. وبلغ فيه ما یکره» ثم انصرف عنه محمد ول يكلمه. والعروف 
آن المخبرة له بهذا الخبرء هي مولاة أخت صفیّةء فقال لها حمزة: أنت رأيت 
هذا الذي تقولين؟! قالت: نعم. فاحتمل حمزة الغضب. ودخل السجده 
فرأى أبا جهل جالساً في القوم» فأقبل نحوه» حتی إذا قام على رأسه. رفع 
القوس» وضربه به» فشجّہ شجة منكرة... ثم قال: أتشتمه وأنا على 
دينه؟! فصار أبو جهل یتضرع إليهء ويقول: سفه عقولناء سب آلهتناء 
وخالف آباءنا. قال حمزة: ومن أسفه منکم؟ . تعبدون الحجارة من دون الله. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمداً رسول الله» فقامت رجال من بني 
خزوم عشيرة أبي جھل؛ إلى حمزة لينصروا أبا جهل. قالوا: ما نراك إلا 
صبأت! فقال حمزة: وما يمنعني؟ وقد استبان لي منه أنه رسول اللہ وأن 
الذي يقوله حق. والله لا أنزعء فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال لهم 
أبو جھل: دعوا أبا عمارة» «وكان يكنى بهء وبولده بعل» فان والله لقد 
أسمعت ابن أخيه شيئاً قبيحاً. 


۹ 


اکس 


وبمناسبة هذه الواقعة نزل فيه وني أني جهل قوله تعالى”©: 


جر ا و 


اومن کان مک تا رات اننا ی ریت اه يعني حزة». 
© کمن مت ف طسب لس ارج منج4 «يعني أبا جهل». 

ولمّا رجع حمزة إلى بیته» حدثته نفسه بالارتداد: فقالت: أنت سيّد 
قریش؛ اتبعت هذا الضابىء» وتركت دين آبائك. الوت خی لك" مھا 
صنعت. ثم أدركته الھدایةء فتراجع وقال: اللهم إن كان رشداآ؛ فاجّیل ' 
تصديقه في قلبي» والا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجاً. فبات بلیلته» ثم لم : 
يلبث بمثلها من وسوسة اللفس حتى أصبحء فغدا إلى رسول الله كله نقال: : 
يا بن أخي! إني قد وقعت في أمرء لا أعرف المخرج منه. وإقامة مثلي على : 
مالا أدريء أرشد هو أم غي شديد! فاقبل عليه رسول الله» فذكزه ٠‏ 
ووعظهء وخوفه وبشرهء فألقى بذلك في قلبه الایمان. فآمن. وقال: أشهد 
أنك لصادقء فاظهر يا بن أخي دينك . وسر رسول الله گل باسلام حنزة 4 
سروراً كبيراً؛ لانه کان آعز فتى في قريش» وأشدهم شكيمة» وأعظمهم ع 
شهامة. ولا عرفت .قریش أن رسول الله قد عر بحمزة» کفوا عن بعض ١‏ 
ما كانؤا ينالون منه» ' وأقبلوا على بعض أصحابه من ا لمستضعفین' بالأذية . 
لا سیماء الذین لا ناصر لهم منهمء فان کل قبيلة» ”5 
منهاء تعذبه» وتفتنه على دينه بالحبس والضرب والجوع والعطش » : 
ذلك . .حتی. إن الواحد .منهم ما يقدز أن يستوي جالسآء من شدة نے 
الذي كان يصيبه . وكان أبو جهل هو الذي يحرضهم على ذلك . 

وما ذکزوه من تبديده: أنه كان إذا بلغه أن رجلا أسلم» فان كان له ' 
شرف ومنعة جاء إليه ووبخه وقال له: ليغلبن رأيك» ولیضعفن شرفك. 
وان كان تاجراء قال: والله لتكسدنٌ جارتك» ولك مالك . .وان اكان 
ضغیفاء آغری به. حتى أثز في البعض.منهم وفتنهم في دینهم. فعادوا إلى ١‏ 
الشرك. منهم الحرث بن ربيعة بن الاسود» وأبو قيس بن الولید بن المغيرة» 


(۱) سورة (الأنعام) الأیٰة ۰۱۲۲ 


وعلي بن أمية بن خلفء والعاصي بن منبه بن ا حجاج وهؤلاء قتلوا كلهم 
يوم بدر. 
. سبب إيمان عمر بن الخطاب بالرسالة 

لما ارت قريش ضد النبي ی وأنكروا عليه شتم آلهتهم. وتسفيه 
آحلامهم. وأمضهم قوله: إن من مضى من أسلافهم في النار. نذر آبو جهل 
لمن یقتلهء مئة ناقة حمراء ومثلها سوداءء وألف أوقية من فضةت وكذا كذا من 
الذهب» وكذا كذا نافجة من المسلك» وكذا كذا ثوباًء وغير ذلك. ولا سمع 
:عمر بن الخطاب ذلك؛ قال: أنا لها. فقالوا: أنت لها يا عمر! وتعاهد 
معهم على ذلك. ثم تقلد سيفهء وتنكب کنانته. وجعل یتعرزض لرسول الله 

وتما حکاه في ذلك عن نفسهء قال: خرجت أتعرّض لرسول الله يل 
فوجدته قد سبقني إلى السجد. فقمت خلفی فاستفتح بسورة (الحاقة) 
:فجعلت آتعجّب من تأليف القرآنء فقلت: هذا والله شاعرء كما قالت 
'قریش. فقرأ: 

برش يِه و 

قال: قلت كاهن» علم ما في نفسي. فقرأ: 

« بقل كان لا الکو . 

إلى آخر السورة - فوقع ذلك من قلبي کل موقع. 

وروی صاحب السيرة الهشامية عن عمر: قال: جئت السجد. أريد أن 
آطوف بالكعبة فإذا رسول الله» قائم يصلي. وكان إذا صلی استقبل الشام» 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام. فكان مصلاه بين الرکن الأسود والركن ' 
اليماني» فقلت حين رأيته: لو أني استمعت لمحمّد الليلة» حتى أسمع 
ما يقول. فقلت اي نفسي» لئن دنوت منه أستمع لأروعتّه عنه» فجئت من 
قبل الحجره فدخلت تحت ثياب الکعبة» فجعلت أمشي رويكا روید 
ورسول الله قائم يصلي فقرأ (الرحمن)ء حتى قمت في مستقبله ما بيني وبينه 

۱ 


إل ثياب الكعبة. فلما سمعت القرآنء رق قلبيء فلم أزل قائما في مكاني ! 
دو ی مس ہی مر ین ثم انصرف . فتبعته» فلما سمع جسي . 
عرفني» وظن إنما تبغته لأزويه0© قھمي''' أي (زجرني). وني رؤاية قال: 


يا عمرا ما تدعني لا ليل ولا نها فخشیت أن يدعو علىّ» فانصرفت. 


ری حاب الہ سو رة ع د فان ن اعوج ل 
رسول الله کل فبينا أنا في يوم حار شديدء في بعض طرق مكة» إذ لقيلي ‏ ' 
نعيم بن عبد اه الذي لقبه الرسول بالنخام”'' لحسن صوته .وکان یکتم . ' 
إسلامه خوفاً من قومه» فقال: أين تذهب يا بن الخطاب؟ فقلت: :آرید. هذا ' 
الصابىء الذي فرق أمر قريش» وسفه أحلامهاء وست آلهتهاء فأقتله . فقال : 
له نعيم: والله لقد غرتك نفسك» أثرى بني غبد مناف: تاركيك: مشي على | 
8 00 وقد قتلت. محمّدآء آفلا ترجع إلى آهل بيتك فتقیم أمرهم؟ 

ي أهل بيتي؟ قال: ختنك «زوج أختك» وابن عمك :سعید بن 
زيد بن عمرو بن تفیل وأختك» قد آسلما. فترکه عم وسار ال منزل 
أخته . وكانت عاتكة أخت سعید تحت عمر. 


وكان رسول اللہ 3 يجمع -صدر الإسلام- الرجل والرجلین إذا أسلماء ' 
عند الرجل :به قوةء يكونان معهء يصيبان من طعامه وشرابه. وقد د ضم إلى : 
زوج أخت عمر رجلینء أحدهما خباب بن الإرت» وكان خباب یعلمهما . 
القرآن. ولا دق عمز عليهم الباب» تغيّب خباب؛ وكانت بيده اصحیفةء . 
فيها سورة طهء فقزأها عليهم» وترك الصحیفة ولا دخل عمرہ “قال 
لأخته: ما هذه الهيتمة“ التي سمعت؟ قالت له: ماسمعت شیٹاء غير 


(۱) لأزويه: لاحاصره وأطيق عليه. من (زویت الثي:» جعته وقبضته). (اللسان). 

)٢(‏ ہمني: زجرني. كما فر الشيخ وأنہم ينهم. نهيماً: صوت كأنه زفير. (اللسان). 

)۳( النحام : وجاء في (اللسان): «وفي الحديث: دخلت ا حنةء فسمعت نحمة من 
(نعیم) .. والنحیم: : اصؤت خرج من الجوف». مادة (نحم) . ا 

)٤(‏ لعل الأصح (الهتلمة): الکلام الخفيَ. وهتلم الرجلان: تكلما بكلام یسرانه عن 
غيرهما. وم ترد بضيغة (الهيتمة) في اللسان. أو هي (الهينمة) كما وردت في طبعة <: 


زگ 


حديث تحدثنا 0 قال: بلی؛ والله لقد أخيرت أنکما بایعتما سام 
دينه! وبطش بزوج أخته فألقاه إلى الارض؛ وجلس على صدره. وأخذ 
بلحيته » I‏ فضرہا فشجّھاء فلمًا رأت 
الدمء قالت: يابن الخطاب! أتضربنيء على أن أوحد الله تعالى؟ لقد أسلمت 
رغم أنفك» فاصنع ما أنت صانع. فلما رأى ما بأخته وما صنع بزوجهاء 
ندم. وقال لاخته: أعطني هذه الصحيفة أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. 
وكان عمر قارناً كاتباً. قالت:. أخشاك عليها. فحلف ليردنها إليهاء إذا 
قرأها. فقالت له: يا أخى! إن هذا كتاب لا یمسّه إلا ا مطھّرون. فذهب 
ليغتسل» فخرج إليها خباب» وقال: أتدفعين كتاب الله تعالى إلى عمر وهو 
کافر؟ قالت: نعمء ان آرجو أن بهدي الله خي . 
ورجع خباب إلى حلهء ودخل عمرء فاعطته الصحيفة» وبلغ إلى قوله 
تعالى : 


۶ كت لاوز رات موده ی 5 
قال: ما أحسن هذا 00 وأكرمه! ولا انتھی إلى قوله تعالى : 
قبتي وق اکر ززسفرت» . 
قال: . ينبغي لمن يقول هذاء ألا يعبد معه غيره» فلما سمع ذلك خباب» 
خرج إليه. فقال: يا غمر! إني لأرجو أن يكون الله تعالى» قد خصك بدعوة 


نبیّه » فاني سمعته آمس وهو یقول: اللهم ید الإسلام بأحد العمرین . 
وهما: آنت وآبو جهل. فالّی اللہ يا عمر! 


= (۱۹۳۸) وفي طبعة (غ) وتعني: الصوت ا خفي. وکذلك وردت في (ابن هشام). 

۰۱۲ سورة (طه) الایة:‎ )١( 

(۲) سورة (طه) الایة: ۰۱6 لعل ذلك كان قبل الترتیب النهائي للایات لأن السیاق 

0 يقتضي من مفهوم: ولا انتهی إلى قوله تعالی» أن تسبق الثانية الأولى. وم ترد بهذا 
الترتیب. في (سيرة اين هشام) وانما جاء فیها: «فأعطته الصحيفة وفیها (طه) 
فقرآها. فلما قرأ منها صدراأً». والله أعلم. الحقق. 


1۳ 


فقال له عمر: دلّي يا خاب على محمد حتى أتيه فاسلم: ‏ قدل .عليه 

خباب. وقال: هو في بيت عند الأرقمء أسفل الصفاء فاذهب الیه: 
0 ' اسلام عمر رضي الله عنه 

کو © عمر من بيت أخته إل دار الأرقم» عل الاجتماع زين 
وأصحابه فلما قرع الباب. قال بلال: : من هذا؟ قلت: ابن الخطاب :و فما 
اجترأً آحد أن یفتح لي الباب لا عرفوه من شدتي على رسول الله اة ولا 
آخبر رسول الله بي» قال: افتحوا له» فان یرد اللہ به خيراً بهده. ففتحوا لي. 
وكان الذي خرج للقائه بالاذن من رسول الله و: عمه حمزة بن عبد المطلب» 
«وكان أسلم قبل عمر بثلاثة أشهر؛ وكان مع حمزة اثنانء فمشیت؛ وها 
آخذان بعضديّ. حتى دنوت من رسول الله كك فقال: أرسلوهء فأرسلوتي» 
فجلسث بين يديه» فأخذ بمجامع قميصي» فجذبني إليه» وقال: أسلم 
يا بن الخطاب! اللهم' اهده. فاستجاب الله دعاءه. ونطق بالشهادثين» فكبر 
المسلمون الذين بدار الأرقم» تكبيرة سمغت بطرف مكةء فضرب رسول الله : 
بيده الشريفة صدر عمر» ثلاث مرّات ۔ وهو يقول: اللهم ا 
عمر من غلّء وأبدله :إيماناً. 

أسدم عم يوم أسلم» روي 

قال عمر: وأحببت آن یظهر إسلامي» زان يصيبنئ نا یضیت ئن ای 

من الضر والاهانة. فذهبت إلى خالي» وهو آبوجهل. فدققت عليه الباب» : 
فخرج إلى مرخبآء فقال: ما جاء بك؟ قلت: جثت أبشرك ببشارة. فقال: , 
وما هی یا بن آختی! فقلت: ان قد آمتت بان رھ مت 
ما جاء به O E‏ وقال: قبحك الله وقبّح ما چثت به. . 

قال عمر:. وجئت رجلا من عظماء قريش» وأعلمته أن صبأت . فقال: . 
ات" أن يعلم إسلامك؟ قلت: نعم. قال: إذا جلس قريش في الجر . 


' أشار الشيخ في زاؤية. الصفحة وقال: يذكر بعد الهجرة الثانية للحبشة .. ولكنه في‎ )١( 
طبعة (الإرادة) سنة (۱۹۳۸) جعله قبن الهجرة.‎ 


3 


واجتمعواء فأت جيل بن معمرء فقل لەء فيما بينك وبينه: قد صبأت . 

فلما اجتمع الناس في ال حجرء جثت الرجل فدنوت منه؛ وأخبرته 
فرفع صوته بأعلاہء فقال: ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأً. فقلت: كذبت. 
' ولكن أسلمت» فقام ال الناس فما زالوا يضربونني» وأضربهم» حتى قام 
| خالی على الحجرء فآشار بکمه. وقال: ألا إني أجرت ابن أختي: فتکشف 
, الناس عنّى.' فصرت بعد ذلك أرى الواحد من المسلمين يضرب» وأنا 
لا أغرب» فقلت: نا هذا شىء» حتی یصیبنی ما يصيب المسلمين» فأمهلت 
حتى جلس الناس في الحجره وصلت إلى خالي» وقلت له: جوارك عليك 
١‏ رد. فقال: لا تفعل يا بن أختي! فقلت: بل هو ذاك. فما زلت أضرب 
وأضرب.. ختى أعزّ الله الاسلام. 

ولا تفرقواء اجتمعوا عند باب دار عمرء وهم يصيحون: صبأ عمر. 
وبينما هم کذلكء إذ جاء شيخ عليه حلة حبرة“ وقمیص موشی؛ وهو 
. العاص بن وائل» فوقف على عمر. فقال: مابك؟ فقال عمر: زعم قومك 
" سيقتلونني إن أسلمت. قال له: أمنت لا سبيل إليك. فخرج العاصء فلقي 
. الناسء قد سال بهم الوادي. فقال: ویلکم! أين تريدون؟ قالوا: نريد 
" عمر بن الخطاب الذي صبأ. قال: فمه رجل اختار لنفسه أمراء فأنا له جار 
فانفرجوا. عنه» كأنهم ثوب كشط. وذكروا أن عتبة بن ربيعة وثب عليه 
فألقاه عفر .إلى الأرضء وبرك عليهء وجعل يضربه» وأدخل أصبعين في 
عینیه» فجعل عتبة يصيح› وصار لا يدئو منه أحدء بشراسیفه""؟» وأطراف 
أضلاعه» حتی تركه . 

وقيل لعمر رضي الله عنه: ما سبب تسمية النبي لك ب (الفاروق)؟ قال: 
الما أسلمت» والنبي وأصحابه ختفون (في دار الأرقم) قلت: يا رسول الله! 
ألسنا على الحق إن متنا وإن حیینا؟ قال: بلى. والذي نفسي بيده» إنكم على 


(۱) حبرة: ضرب من البرود اليمانية. اللسان. 
(؟) شرا سيفه: الشراسيف أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن. اللسان؛ وقد 
شرحها الشيخ في طبعة (۱۹۳۸) بنفس العنی : 
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الحقء إن متم "وان حییتم. فقلت: ففیم الاختفاء؟ والذي بعثڭ با لح ؛ 
ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفرء إلا أظهرت فيه الإسلام» غير هائب ؛ 
ولا خائف. والذي بعئك بالحق! لنخرجن» فخرجنا في صفین؛ حمزة في , 
أحدهماء وأنا في الاخر» کدید ككديد الطحين . «الكديد: التراب:الناعم؛ إذا ٠‏ 
وطىء ثار غباره» ختى دخلنا السجد؛ فنظرت قريش إلي وال حمرة» , 
فأصابتهم .كآبة» لم یضبهم مثلھا۔ فطاف وَل بالبیت» وصل معنا: ثم رجع . 
ومن معه إلى دار الأزقم. فسماني رسول الله یومئذ «الفاروق» فرّق اللہ ي؛ ا 
بين ا حق والباطل» وكانوا لا يقدرون على الصلاة عند الكعبة» ولا يجهرزون : 
بالقرآن. وعن ابن مسعود. قال: والله لقد رأيتناء وما نستطیع أن نصلي على ' 
الكعبة. ظاهرين» آمنین. حتى أسلم عمرء افقاتلهم» حتى تركوناء: فصلیتاء ٠‏ 
وجهرنا بالقراءة. وکا قبل ذلك لا نقرأ إلا سرًاً. وعن حبيب» قال: لما 
أسلم عمرء. صلينا حول البيت صفاً. . وفي كلام ابن الأثير: مكث زسول الله ' 
يه مستخفياً في دار, :الأرقم » ومن معه من المسلمين إلى أن أكملوا أربعين , 
بعمر بن الخطاب» وعند ذلك» خرجوا وأعلنت الدعوة. 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 
0 النبي ب من« بقي من المسلمين بمكة» أن يهاجروا بل اسان 
0 نحو الخمسين» » فازین بدينهم من ظلم واضطهاد قریش. می 
جعفر بن أبي طالب» ومعه زوجه آسماء بنت عميس » والسکران وزواجه ۳ 
سومرة بنت زمعة. وعبد الله بن جحش» > وامرأته أم حبيبة بنت .بي پا سفيان . 
والمقداد بن الأسودء وعبد الله بن مسعود. : 
ولا وقعت هذه الهجرة» نمي خبرها إلى من في اليمن من المسلمين بأن ؛ 
النبي مھاجر مع الصحابة إلى أرض ا حیشةء فلم یتریٹوا اللحاق بهم وكانوا ' 
في نحو الهمسين رجلا . منهم: أبو موسی الأشعري رضي الله عنه. فركبوا في . 


)١(‏ أشار الشيخ بجانب العنوان بما يلي: (يجعل :في الترتيب قبل المؤامرة) ويعني الغنوان أ 
اللاحق. المحقق. , : 
٦٦ ٠‏ 


سفينة واحدة» أوصلتهم إلى ا حبشةء فالتقوا هناك بجعفر وأصحابه» 
فانضموا إليهم» فكانت عدتهم جیعاً .)١1١١(‏ (۸۳) رجلا» و(۱۸) امرأة. 
وقد قص علينا جعفرء رضي الله عنه» طرفاً من أحوالهم في الحبشة قال: 
لما نزلنا أرض الحبشة. أمنا على دینناء وعبدنا الله تعالی» لا نؤذى» 
ولا نسمع شیئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشاء اتتمروا بناء وقرّروا أن یرسلوا 
خلفنا في سفارة رجلين جلدين» وأن يدوا النجاشي وبطارقته. هدايا كثيرة» 
ما يستظرف من متاع. مكة. وكان أعجب ما يخرج منها الأدم «الجلد» 
أ فاختاروا لهذه السفارة: عمرو بن العاص؛ وعمارة بن الوليد بن المغيرة» 
' وأرسلوا إلى النجاشي أدماً كثيراً» وفرساء وجبّة دیباج» ول يتركوا من بطانته 
ولا بطارقته أحداً إلا أهدوا له هديةء لیعاونہما على ما جاءا بصدده» وهو: 
تسليمنا إليهماء قبل أن يكلمنا أحد. وهاك نصّ الخطاب الذي ألقياه على 
النجاشي : 
۰ آیها اللك! إنه قد صبأ إلى بلدك مناء غلمان سفھاءء فارقوا دين قومهم 
۱ ول یدخلوا نی دينك» وجاژوا بدين مبتدعء لا نعرفه نحن ولا آنتی جاءهم 
. به رجل کذاب؛ خرج فيناء يزعم أنه رسول الله . ول يتبعه منا إلا السفهاء. 
' وقد بعثنا إليك فیهم. آشراف قومهم من آبائهی وأعمامهم» وعشاثرهم 
لیردوهم الب > فهم آعلم بما عابوا عليهم . 
3 فتال البطارقة: صدقوا أا اللك» قومهم اعلم بهم فأسلمهم لهما 
لرذاهم إلى بلادهم وقومهم. فأنکر علیهم النجاشي قولهم وقال: 
لا أسلمهمء ولا یکاد ۲۳ قوم يجاورونني ونزلوا بلادي» واختاروني على من 
سواي» حتی أدعوهم » فأسألهم عما يقول هذان من آمرهم فان کان كما 
يقولون» سلمتهم إليهماء والا منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم 
ما جاوروني. 
ثم أرسل خلفنا ودعاناء فلما دخلنا عليه سلمناء فقال من حضر من 


)١(‏ یکاد: من الکید» ميني على المجهول. 
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البطانة: ما لکم لا تسجدون للملك؟ قلنا: نحن لا نسجد إلا لله عو وجل۔ 

فقال النجاشي : ما هذا آلدین" الذي د فيه قومكم» ول حر 
ديني 0 أحد من الملل؟ : 5 ۱ 

أيها اللك! کنا قوماً أهل اا نعبد الأصنام» ونأکل الیتت 

7 ا ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» . ؤيأكل القوي امنا 
الضعیف: حتى: بعث الله لنا رسولاً من أنفسناء كما بعث: الرسل: من قبلناء 
وذلك الرسول متا. نعرف تسبه» وصدقه وآمانته وعفافه » فدعانا إلى الله ` 
تعالى لنوخده ونعبده: ونخلع ما كان یعبد آباژنا من دونه» من اللحجارة» . 
والأوثان. وأمرنا أن نعبد الله تعالی وحده. وأمرنا بالصلاة رکعتین بالمٰداۃ ' 
ورکعتین بالعشي» والزکات وصيام ثلاثة أيام من كل و وأمرنا بصدق 
الحديث؛ واداء الأمانڈَ. وصلة الأرحام» :وحق الجوار» والکف عن المحارم» 
والفساد. ونبانا: عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم وقذف 
الحصنة. فصدقناہء وآمنا به» واتبعناه. على ما جاء به. فعدا علینا قومناء 
لیردّونا إلى عبادة الأصنام», واستحلال الخبائث. فلما قھروناء وٹلمونا؛ 
وضيقوا علیناء وحالوا بيننا وبين دینناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على من 
سواك + ورجوناك ألا نظلم عندك . 

فقال النجاشي عفر : هل عندك ما جاء به شيء؟ 

قال : فاقرأه. 

| قال البغوي في روایته عن جعفر: قرأ سورة (العنکبوت) و(الروم). 

. ولا استزاده قرأ:'عليه::.سورة (الکهف) وفي رواية ثانية قرأ (کهیعضن) | 
سورة (مریم) . 


لم تكن الصلوات ا خمسء وصیام رمضانء: قد فرضا بعد. الحقق. 
A‏ 


قال جعفر للنجاشي: سلهماء أعبيد نحن أم أحرار؟ فان كنا عبیدا أبقنا 
من أربابناء رددنا إليهم . 

فقال عمرو: بل هم أحرار. 

فقال جعفر: سلهما: هل أهرقنا دماً بغير حق؟ فيقتص منا؟ هل أخذنا 
' أموال الناس بغير حق؟ فعلينا قضاؤها. 
فقال عمرو: او 
فقال النجاشي للمسلمین: انزلوا حیث شئتم بأرضیء آمنین ہا وآمر 
لهم بما يصلحهم من الرزق وقال: 
: من نظر إلى هؤلاء الرهط نظرة تؤذهيم» فقد عصاني. ثم التفت إليهم » 
وقال: من سبکم قالها ثلاث غرم آربع دراهم. ثمّ ضعَفهاء كما في بعض 
الروایات . ۱ 

ثم أمر برد الهديّة التي حملت إليه وقال السفيرين  :‏ انظلتا إلى سبیلکماء 
: فوالل لا أرسلهم إليكما أبداء ولو أعطيتموني ديراً ‏ جبلا - من ذهب . 
وبقي هؤلاء المهاجرون في كنف ا حبشةء حتى قدموا على النبي» عند فتح 

مؤامرة قريش على قتل الرسول با 
ومناشدة بني هاشم وبني المطلب لأجله 

ما رأت قريش الاسلام يفشو ويزيد» وأن النبي قوي أمره» باسلام حمزة 


. وعمر بن الخطاب» وعاد عمرو بن العاص بالفشل من عند النجاشي» 
فاجتمعوا في السنة السادسة من البعثة في خیف''' بني کنانة بالابطح؛ وهو 


۱ الحصب بأعلى مکت وقرروا فيما بینھم: قتل رسول اللہ لا آحدثه بینهم من 
الفساد. وأنهوا ذلك إلى قرابتهی وأفهموهم. أن بقتل محمد يريحونهم 


)١(‏ الخيف: جاء في (معجم البلدان): خيف بني كنانة هو الحصب. وهو بطحاء مكة. 
وقال امحازمي : خیف بني کنانة يمنى» نزله رسول الله ا . الحقق. 
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ويريحون: أنفسهم . يقتله رجل من قريش» ویعطونهم بدله دية مضاعفة . 

ولما أبوا عليهم ذلكء أجمع رأیہم على: : منابذة بني هاشم وبني الطلب 
وإخراجھم من مک إلى شغب أبي طالب» والتضييق عليهم بمنع حضور 
الأسواق» ولا ییعونیم» ولا یبتاعون منھم؛ ولا يناكحونهم» ولا يقبلوا لهم 
صلعحاً آبد ولا تأخذهم بهم رأفق حتى يسلموا محمد للقتل. وكتبوا بذلك 
عهداً في صحيفة علقوها في الكعبةء توكيذاً لمبدأ الاتفاق على أنفسهم . 

ولا رأی ہیں ہی سی ٠‏ جع قرابته بني هاشم والطلب» 
مؤمنهم وكافرهم» وأمرهم أن يدخلوا برسول الله الشعب» ويمنعوه؛ 
وانخذل عنهم أبو لهب وبنو عمیهم : : .عبد شمس » ونوفل. وذلك في حرم 
السنة السابعة من البعثةء ول تطل الدی حتی آجهدهم احصار» وأعيتهم 
المقاطعةء فأكلوا الخبط' وأوراق الشجر. . 0 

وقد حکی لنا (السهيل) نموذجاً ما كان يجري في القاطعة . قال: 

كانوا إذا أقدمت العير 0 بالأرزاق» فیا اج الوق چ شیب 
أصحات محمدء جوا ری دا سا رفا ی 
فيزيدون غلیهم في السلع أضغافاء حتی انه لیرجع أحدهم إلى أهله وأطفاله» 
وهم یتضورون ويتضاغون(” : من ا حوع؛ وليس في يده لي 
وبعد الانصراف يغدون على أي لهب» فيعوّضهم ما خسروه(۳ ۱ 

ولا اشتدت الضائقة على السلمین؛ أمر رسول الله 2 من کان منهم 
بمكة أن يخرجوا إلى الحلشة مهاجرين» فكانت الهجرة الثانية» كما شہق . 
ما يكون من البلاء وضيق العيش. وولد عبد الله بن عباس في الشعليا: 7 


(1) الخبط: ورق العضاه من الطلح. 
(۲) یتضاغون: یتصایجون ويبكون. 
(۳) يقصد التجار. 


۷۰ 


ولا یقدر أحد أن يوصل إليهم طعاماء ولا أدماً. حتى إن أبا جھل؛ لقي 
حكيم بن حزام» ومعه غلام» يحمل قمحا يريد عمّته خديجة زوج النبي كل 
وهي معه في الشعب» فتعلق به: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله 
لا تذهب أنت وطعامك حتی أفضحك بمكة. فقال له أبو البختزي بن 
هشام بن مالك: ماله؟ فقال أبو جهل: 0 الطعام لبني هاشم! فقال 
أبو البختري: طعام لعمّته كان عندهء أتمنعه أن یأتیها؟ خلّ سبيل الرجل. 
فأبى أبو جهل» حتى نال أحدهما من صاحبهء فأخذ أبو البختري لتحي“ 
بعير فضربه به فشبّهء ووطثه وطأ کدود'''. ولا علم بذلك هاشم بن 
عمرو بن ا حارث العامري» أرسل لهم ثلاثة أجمال موقور*” طعاما ففشا 
ذلك بين قریش؛ فمشوا إليه حين أصبح؛ وكلموه في ذلك. فقال: ان غير 
عائد لشيء خالفكم. ثم أدخل ثانیاً لاه وقيل: جملين» فعلمت به قريش 
فقاطعته القولء وهمت بهء فقال آبو سفیان بن حرب: دعوه» وصل رحه 
أما إني أحلف لو فعلنا مثل ما فعل» لكان أحسن منّا. 


وكان أبو طالب في کل ليلة» يأمر: رسول اللہ بي أن يأتي فراشه» 
ويضطجع به» فإذا نام التاس» أقامهء وأمر أحد بنيه أو غيرهم من إخوته أو 
بني عمه أن يضطجع مکانه. خوفاً عليه أن يغتاله أحد من يريد به السوء. 

ولتّا طال أمر المقاطعة وقریش لا تزداد الا اصراراً علیها؛ اجتمع فنة 
في الحجون''“ لیا واشتوروا عليهاء فاتفقوا على نقضهاء وتمزيق العهد» 
وصورة ذلك: أن هشام بن عمرو بن الحارث» مشى إلى زهير بن أمية بن 


)١(‏ لحي اللحيان: حائطا الفم. وهما. العظمان اللذان فيهما الأسنان في الإنسان 
والدابة . (اللسان). 

(۲) كدوداً: شديداً. 

(۳) موقورة: مثقلة. من الوقر. 

(6) الحجون: موضع بمكة من ناحية البيت» وفيه مقبرة مکة» وبها دفنت أم المؤمنين 
خدیجة رضى الله عنها. قال الشاعر: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيسء ولم يسمر بمكة سامر 


الا 


عاتكة بنت عبد الطلب: فقال له: يا زهير! أرضيت أن تأكل الطعامء وتلبس 
الثیاب ؛, وأخوالك كما قد علمت؟! لا یباعون ولا يبتاعون. فقال: ويلك 
يا هشام! فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. والله. لو كان معي رجل: واحذ 
لقمت لانقضها الساعة؟ قال: وجدت رجلاً. قال: من هو؟ قال: آنا. فقال 
زهبر : أبغنا رجلاً ثالی فذهب إلى المطعم بن عدي. فقال له: یا مطعم! 
أرضیت أن هلك بطنان من بني عبد مناف: بني هاشم وبني عبد المطلباء 
وأنت شاهد على ذلك؟ فقال له: ويحك! ماذا أضنع؟ انما آنا رجل واحد: 
قال : قد وجدت ثانياً: فال: من هو؟ قلت :. آنا قال: آبغنا ثالثاً. قلت: 
وجدته. قال: من هو؟ قلت: زهير بن أمية. قال: آبغنا رابعاً. فذهبت :إلی 
أبي البختري بن هشام. فقلت له نحوما قلت لمطغم.. فقال: وهل معين على 
هذا الأمر؟ قلت: نعم. .قال: من هو؟ قلت: زهير بن أمية» والطعم بن 
عدي» وأنا معك. قال: أبغنا خامساً: فذهبت إلى زمعة بن الأسود» 
فكلمته» فقال: وهل بمن أحد يعين على ذلك؟ فسمیت له القوم.: فعقدنا 
العزم على الاجتماع ليلا في الحجون. فاجتمعناء وأجعنا أمرناء وتغاهدنا على 
القیام في نقض الصحيفة. فقال زهير: آنا أبدؤكم فأكون آوّل من یتکلم. 
فلما آصبحن غدونا إلى أندية قریش وغدا زهيرء وعليه حل . فطاف 
بالبيت» ثم أقبل على الناس فقال : ۱ 
يا.أهل مكة! أنأكل الطعام» ونلبس الثياب» وبنو هاشم والطلب 
هلكى؟! لا يباعون ولا يبتاع منهم! والله! لا آقعد حتى نشق هذه الصحيفة 
القاطعة' الظالمة. فقال أبو جهل: كذبتء والله لاتشق. قال إزمعة.بن 
الأسود: أنت والله! أكذب» ما رضينا كتابتها حين كتبت. قال أبو البختري: 
صدق زمعة. قال الطعم : ضدقتماء وكذب من قال غير ذلك. فأ إلى الله 
تعالى منها» وما کتب فیها. وقال ہشام بن عمرو نحواً من ذلك . 


فقال أبو جهل: هذا آمر قضي بليل. قا الطعم بن عدي إل الصحيفة. 


۷۲ 


هاشم » وبني الطلب» 0 بالرجوع ال مساکنهم بمكة» ففعلواء 
ورجعوا إليها. وبذلك < ختمت هذه المحنة العظيمة. 
عم النبي پل وكافله وحاميه 

لمّا مرض أبو طالب بعد خروجه من الشعب» ببضع یام وثقل مرضه» 
وبلغ قريش» قال بعضهم لبعض : ان حمزة وعمر» قد أسلما. وفشا أمر 
محمد في قبائل قريش كلها. فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على 
ابن آخیف 'وليعطه منّاء فإنا والله ما تأمن أن يبتزونا أمرناء أو نقتل محمد 
فتعيرّنا العرب. ویقولون: تركوه حتی مات عمّهء فتناولوه. فمشى إليه 
آشرافهم : اعتبة وشيبة أبناء ربيعة» و«أبو جهل» واأميّة بن خلف)؛ 
و«أبو سفيان» وأرسلوا رجلاً يدعى المطلب إلى أبي طالب» يستأذنه عليهم. 
0-00 

هؤلاء شيخة قومك» وسرواتهم » يستأذنون عليك؟ فأذن لهم أبو طالب. 
ولا دخلوا عليه» قالوا: يا آبا طالب! آنت كبيرنا وسيّدناء وقد حضرك 
ما ترى؛ وتخوفنا عليك. وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك» فادعه 
وخذ له مثا؛ وخذ لا منه» لینکف عتا ونتكف عنف ولیدعنا ودینناء 
وندعه ودینه . ۱ 

فبعث آبو طالب» يدعو رسول الله با ولا آقبل «وکان بين أبي طالب 
وبين القوم فرجةء تسع الجالس» فخشي أبو جهل أن يجلس فیها الرسول» 
فیکون :أعلى منه. فوئب آبو جهل. وجلس فیها» لم مجد مجلس قرب 
أي طالب » فجلس عند الباب» فقال أبو طالب لرسول الله ا : 

يا بن أخي ! هذه شيخة قومك وسرواتهم» وقد اجتمعوا لك ليعطوك 
وليأخذوا منك وقد سألوك النصف'' فأعط سادات قومك ما سألوك: أن 


)١(‏ النصف: الإنصاف. 


۷۳ 


تکف عن د ی ۳ 

فأجاب رسول الله : أرأيتم ان أعطيتكم ما سألتم» 7 E‏ 
واحدة» تملكون بها العزب» 0 

فقال أبو جهل : نعم وآتيك عشر كلمات» فما هي؟ 

قال: تقولون: لا إله إلا اللہ وتخلعون ما تعبذون من دونه. 

. فصفق قريش بأيديهم» «كناية عن الاستنکاف» ثم قالوا: 

يا محمد! آترید أن تجعل الالهة الهاً واحدا؟ ان أمرك لعجیب! 

أيسع لحاجاتنا جیعاً إله واحد؟ سلنا غير هذه الکلمة ۔ 

“قال آبو طالب: قل يا بن أخي! هل من كلمة غیرها؟ فإ قومك قد 
كرهوها. ا و ۱ 
فال ياعا ما أنا باللي يقول غيزه): “ثم استرمنل فقال: 

ہہ سں یت حتّى تضعوها في يدي. ما سألتكم غيرها. 

ثم قال ا حاضرون؛ بعضهم لبعض: والله! ما هذا الرجل بمعطیکم شیا 
مدرد فانطلقواء ار حتیٰ يحكم الله بينكم وبينه. 
ثم قالوا: 

والله! لتكفنْ عن سب آلھتناء أو لیخ إلهك الذي أمرك 7٦‏ 7 
زيوا 

وفي هذه الواقعة نز 5 سورة ط ص لمران زی الي 4 . 

قال أبو طالب: والله! یا بن أخي!. ما رأيتك سألتهم شحطاً «أمراً بعيدا» 
فطمع رسول الله بهذا القول في اسلامه» فجعل يقول: 

أي عم! فأنت فقلها أستحلّ لك بها الشفاعة يوم القيامة. فقال له: 

واللہ يابن أخي! لولا محافة السبّة عليك وعل بني أبيك من بعديي. وأن 
تظنّ قريش أني قلتها جزعاً من الموت» لأقررت بها عينك» ما أزى امن شدة 
وجدك» ولكتي أموت غلى ملّة الأشياخ : عبد المطلب» وهاشم؛ وعبد مناف: 


Vé 


فأنزل اللہ على رسوله  :‏ لِك لا تھی من حبك وک یہی من داوم 
عَم ان ز4“ ۲ 
وروی مقاتل : أن أبا طالب لما أدركته الوفاة» قال: 


يا معشر بني هاشم! أطيعوا حمداء وصدقوه» تفلحواء وترشدوا. 
وقد ذهب بعض العلماء إلى استحسان عدم دخول أي طالب في الإسلام» 
كما في كتاب (الهدى) فقد قال: 


إن من الحكمة بقاؤه على دين قومهء ما في ذلك من المصالح التي تبدو 
من تأملها. كذا أقرباؤہ وبنو عمه. ولو أسلم أبو طالب» وبادر أقرباؤه وبنو 
عمّهء لقيل: قوم أرادوا الفخر برجل منهمء وتعصبوا لهء فلما بادر إليه 
الأباعدء وقاتلوا على حبّه من كان منھم؛ حتى إن الشخص منهم» يقتل أباه 
وآخاه» علم أن ذلك » إنما هو بصيرة صادقةء ويقين ثابت. 

وفي صحیح ابن حبّانء عن علي رضي الله عنهء قال: لما مات آبو طالب 
أتيت رسول الله ية فقلت: إن عمّك الشيخ قد مات . قال: اذهب» فواره» 
أي طالب » بکی» فقال: اذهب» فاغسلہء وکفنه» وواره. غفر الله له 
ورهه . 

وصيّة أبي طالب لقریش 

روى الطبراني: أن أبا طالب لمّا حضرته الوفاة» جع إليه وجهاء من 
قريش » فأوصاهم» وكان من وصيته قوله: 

ايا معشر قریش! أنتم صفوة الله من خلقه» وقلب العرب» فيكم المطاع» 
وفيكم القدم الشجاع والواسع الباع. لم تتركوا للعرب في المآثر نصیاً إلا 
آحرزتوه. ولا شرفاً إلا آدرکتموه. فلكم بذلك على الناس الفضيلةء ولهم 
به إليكم الوسيلة. أوصيكم بتعظيم هذه البنيّة «الكعبة» فان فيها مرضاة 


. بدأها الشيخ رحه الله (لا تبدي). وأغفل: (إِنّك)‎ . ٠١ سورة (القصص) الآية:‎ )١( 


Vo 


للرب» وقواماً للمعاش. ضلوا أرحامكم» ولا تقطعوهاء. فان في ضلة 
الرحم منسأة في الأجل «فسحة» وزيادة في العدد. واترکوا البغى والعقوق» 
فبهما هلكت القرون قبلكم . أجيبوا الداعي» وأعطوا ,السائل. فان فيهنا 
شرف الحياة والمات:, وعلیکم بصدق الحديث» وأداء الأمانت فان فیهما 
عدن وس می در دا 

وإني أوصيكم بمجمد خیرآء فإنه الأمين في قريش» وهو الصندیق, في 
العرب؛ وهو الجامع لكلّ ما أوصيكم به. وقد جاء بأمر قبله الجنان» وأنكره 
اللسان: مخافة الشنان. ۱ 

وأيم الله! كأني. أنظن إلى صعاليك العرب»: وأهل. البر في الأطراف؛ 
والمستضعفين من الناس؛ قد آجابوا دعوته» وصدقوا كلمته. وعظموا أمرة. 
فخاض بهم غمرات الوت : فصارت رؤوس ‏ قريش وصنادیدھا: أذناب 
ودورها خراباً» وضعفاؤها. أرباباً» وإذا أعظمهم عليه» أحوجهم إلیْہ؛ 
وأبعدهم منه» أحظاهم عنده» وقد محضته العرب ودادهاء وأعطته قيادها. 

دونكم يا معشر قريش! كونوا له ولاة..ولحزبه حاة. ‏ والله لا يسأله أحد 
منكم سبیله» الا نرشده» ولا يأخذ أحد بيديه إلا سعده». 1 


03 


تکالب قريش على رسول الله ی بعد موت أبي طالب 

لا مات أبو طالب» اتسع الجال لأعداء النبي من قريش للنیل منەء فقذ 
نالوا منه من الأذى مالم يكن لهم مطمع فيه في حياة أبي طالب . فمن ذلك: 
أن بعض سفهائهم نثر على رأس النبي. التراب» .وهو يمشيء تحقيراً له يك 
فدخل بيته والتراب عل رأسه فقامت إليه فاطمة ثزیله وتبکیەء ورسول اللہ 
يهن عليهاء ويسأيهاء ويقول لها في جذل: لا تبكي» لا تبکي» يا بنيّة) 
فان الله مانع أباك. 

كان َي يقول: اتات قري مش کا لعل عاك مات 
وقال مرّة وقد ۳ عليه قريش» بخاطب أبا طالب : ما آسرع ما وجدت 
فقدك ! 

ولا بلغ أبا لهب نلك؛ قام بنصرة رسول الله أياماًء وقال له: يا حمند! 


۷٦ 


امض لا أردتء وماكنت صانعاًء إذا کان أبو طالب حیّاء فاصنعه: 
لا واللات والعزی؛ لا يوصل إليك حتى أموت . واتفق أن ابن العطيلة «أحد 
المستهزئين الذين تقدم ذکرهم» سب النبي ية فأقبل عليه أبوالهب» ونال 
منه» فول وهو يصيح: يا معشر قريش! صبأ أبو عتبة لقب أبي لهب». 
فأقبلت قريش على أبي لهب» وقالوا له: فارقت دين عبد الطلب؟ فقال: 
ما فارقت؛ ولکن أمنع ابن أخي أن يضام حتی يمضي لما يريد. قالوا: قد 
أحسنت» وأجملت» ووصلت الرحم. فمكث رسول الله ية على ذلك أياماء 
لا يتعرض . إليه أحد من قریش؛ وهابوا أبا لهب. إلى أن جاء أبو جهل 
وعقبة بن آي معيط بدسيسة خبیثة. نفرت آبا لهب من ابن أخيهء فقد قالا 
له: هل أخبرك ابن أخيك: أين مدخل أبيك؟ يزعم أنه في النار. فذهب إلى 
رسول الله ية فسأله: يا محمد! أين مدخل عبد الطلب؟ فأجابه: مع قومه. 
فخرج أبو لهب إلى أبي جهل وعقبة فقال: قد سألته فقال: مع قومه. فقالا: 
يزعم أنه في التار. فعاد وسأله: أيدخل عبد الطلب النار؟ فقال نٹ3 : نعم» 
ومن مات على مثل ما مات عليه عبد الطلب دخل الثار. 

فقال أبو لهب: لا برحت لك عدوَاء وأنت تزعم أن عبد الطلب في 
النارء فاشتد عليه من تلك الساعة هو وقريش. 

وفاة خديجة رضی الله عنها 

ماتت خدیجة أم الزمنین» رضي الله عنهاء في شهر رمضان السنة 
العاشرة من النبوة بعد وفاة أبي طالب بأيّام قلائل. ولها من العمر )٦(‏ 
سنة» ودفنت بالحجون. وكانت مدة زواجها بالنبي» خساً وعشرين سنة على 
الصحیح. ول تكن النكبة فيهاء أقل من النكبة في أبي طالب. وقد لزم بيته 
بعد وفاتہاء وأقل الخروج. وسمی ذلك العام (عام الحزن) . 

ورود ضماد الأزدي على رسول الله لا 


كان ضماد من أزد شنوءة» وكان راقیاٴ'' يرقى من لمسة الجن وقد سمع 


)١(‏ راقياً: الراقي: المتعوذء ينفث في عوذته لدفع شر. 
۷۷ 


ما کان یذیعہ سفھاء قريش على النبي يي أن به جنة. فقال: أرى هذا ' 
يا حمد! إني أرقى من:الرّيح «كناية عن الجن» فان الله يشفي على 'يدي» فهل 


لك؟ فكان جواب رسول لله ما مفحماء فقد آعرض عن سؤالهء با 5 


ہما کان :يدعو إليه» قال : 
إن ال حمد شف نحمده ونتقیه» من ہدي اللہ فلا مضل له 3ھ 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اش وحده لا شريك له. وأن حمداً عبده 
ورسوله. 0 
فقال ضماد: أعد علیْ کلماتكء ول يزل يستعيدهاء وہر وق یک ۱ 
عليه ثلاث مرّات. فقال: لقد سمعت قول الکهنة» وقول السحرة» وقول 
الشعراء؛ فما سمعت مثل كلماتك. امده يدك أبايعك على الاسلام. فبايعه. ١‏ 
فقال له رسول الله ية: وعلى قومك؟ فقال ضماد: وعلى قومي.ٴ فشقط. . 
بإسلامه» في أيدي الشر کین . 9 ۱ 
ولكن إسلام أمثال هؤلاء» لم يدرأ عن النبي ی عدوان 2 
وبالآخصْ: بعد وفاة |عمّه أي طالب» فقد نالت منه قريش مالم تكن نالته ٍْ 
منه في حياته كما تقدم: ۱ 
ذهاب رسول الله ية إلى الطائف 
۱ وعرض دعوته علیهم وردهم ایّاه ۱ 
لما مات أبو طالب ونالت قریش من النبي لی مالم تكن ثالتة من في ۱ 
حياته» كما قدمناہء خرج إلى الطائف وهو مشوش مكروب ما لقيه اهن 
قریش وقرابته. خصوصاً عمه أبي لهب وزوجته أم جميل» .من السب والشتم 
والتکذیب . ۱ ۱ 
کی اه نا طالت وخ الله وجهه ما کان یلاقیه رسول الله يل نی تلك 
الأثناء قال: لقد رأيت قريش آخذة برسول الله پل يتجاذبونه ويقولون له: 
أنت الذي جعل الالهة إلهاً واحدا؟ قال علي: فوالله مادنا منا آحد إلا 
أبو بکر؛ فصار يضرب هذا ويدفع هذا وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول 


YA 


ربي الله.! وقد شق ذلك على رسول الله كه فعول على الالتجاء إلى 
الطائف؛ عسى أن بجد من يؤازره في ثقيف. 


فكان مخرجه من مكة السنة العاشرة من البعثة» ومعه مولاه: زيد بن 
' حارثة. وني الإمتاع: كانوا أخواله. فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى سادات 
ا ثقیف وأشرافهمء وكانوا إخوة ثلاثة» أحدهم عبد ياليل» واسمه كنانة» 
۰ وعبد كلال» واسمه مسعود» وحبیب. وهم أولاد عمروبن عمير عوف 
الثقفي وجلس إليهم وكلمهم فیما جاء به من نصرته على الإسلام» والقيام 
معه على من خالفه من قومه. فرد عليه أحدهم» وهو يمرط ثياب الكعبة 
«أي: ينتفها ویقطعها» فقال: ما وجد الله أحداً يرسله غيرك؟ وقال له آخبر: 
ا والله لا أكلمك أبداً لئن كنت رسول الله كما تقول لانت أعظم خطراً 
' وقدراً؟ من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن 
أكلمك . 


دعاهء وجاء إليه وكلمهء فلم يجبه أحد فيما كان يدعوهم إليه. 


ثم تنكروا لهء وقال له عبد ياليل وإخوته: اخرج من بلدناء والحق 
: بمنجاتك من الأرض . ولما خرج أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه 
۰ ويصيحون» وتجمھر من حوله الناس؛ وقعدوا له صفين في طريقه. فلما مر 
يكل بين الصفين» جعلوا يرمونه بالحجارة» بحيث لا يرفع رجليه إلا أردوهما 
حتی أدموهما واختضبت نعلاه. وكان إذا أزلفته الحجارة «وجد لها ألا قعد 
إلى الأرضء فيأخذون بعضديه فيقيمونه» فإذا مشى رجموه وهم يضحكون. 
وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شج رأسه شجاً حيأء فلما خلص 
منهم» ورجلاه تسيلان دمآء عمد إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة «والحائط 
البستان» فاستظل فيه وهو مكروب موجع؛ ولما رأوه دخل الحائط رجعوا 
عنهء وأخذ يناجي ربەء ويفزع إليه» وهو يقول: 


«اللهم! إني أشكو إليك ضعف فقوت وقلة حيلتي» وهواني على الناس. 


۷۹ 


سن 


. وكان بالحائط علواه» ابنا ربيعة» زقد رأيا مالقي من سفهاء أل ٠‏ 
الطاتف. فلما نظر إليهما رسول الله كك كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما. ‏ 
لكنهما بدورهما: ۳.۰۰ مافعله به آولتك السفهای فدعيا غلاماً لهما ' 
نصرانیاً يقال له: (عداس”" فقالا: خذ قطفاً من الغنب ٠‏ فضعه في هذا 
الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له. يأكل منه. ثم آقبل به حتى 
وضعه بين يدي رسول الله يي ثم قال له: كل. . فلما وضع في یده الشريفة 
قال: بسم الله. فنظر ,عداس في وجهه وقال: والله إن هذا الکلام .ما يقوله 
أهل هذه البلاد. فقال رسول الله 2: من أي البلاد أنت؟ وما دينك 
يا عداس؟ قال: نصراني من أهل نينوى. فقال له رسول الله كل: من مديئة 
الرجل. الصالح يونس بن متى؟ ثم علمه ووعظه. ولا سمع عداش؛ وعظةء 
أكب على رسول الله ييه يقبل رأسه. ويديه وقدميه. فقال أحد الأخوين 
للآخر: ہ" فلما جاءهما عداس قال له مولاه: ويلك! 
مالك تقبل رأس هذا؛ الرجل» ویدیه. وقدمیه؟ قال له عداسن: .يا سيدي 
ما نی الأرض شيء خيز من هذا. لقد أعلمني بأمرء لا يعلمه الا: نبى. وفي 
رواية : هذا رجل صالح. أخبرني بشيء عرفته. فضحكا به وقالا: لا يفتنك 
عن نصرانيتك! فانه رجل خداغ» ودينك خر من دینه . 


۳ ورد النص في المخطوطة مبتوراً بہذہ الصيغةء 00 الشيخ استكمله في طبع‎ )١( 
وتتمته : : إلى بعید يتجهمني؛ أو إلى عدو ملکته آمري : . إن م يكن بك علي غضب»‎ 
فلن أباليء ولكن عافيتك هي آوسم لي. أعوذ بنوز وجهك الذي أشرقت به‎ 
الظلمات؛ وصلح عليه أمز الدنيا والاخرة. من أن ينزل بي غضبك» آو يحل علي‎ 
سخطك . لك العتبئ حتی ترضى . ھچ ا‎ 

(؟) غير واضح في. الأصل . ۱ 

(۳). وهو غير عداس النضراني الذي ذهبت إليه خديجة لما نزل عليه تاو الوحي ١.‏ 


۸۰ 


وصف الرسول لهذه الواقعة 

لعائشة أم المؤمنین رضي الله عنها 
في الصحیح. عن عائشة رضي الله عنهاء أنها سألت رسول الله اة : ا 
اتی عليك یوم آشد من یوم آحد؟ قال : لقد لقیت من قومك» وکان آشد 
ما لقیت يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على عبد ياليل بن كلال فلم يجبني إلى 
ما آردت . فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب 
«وهو ميقات أهل نجد الحجاز أو اليمن بينه وبين مكة يوم» فإذا أنا بالسحابة 
قد أظلتني؛ فنظرت فإذا فيها جبریلء فنادى فقال: قد سمع قول قومك 
لك» وما زدوا عليك به» وقد بعثت إليك بملك ا جبال فتأمره بما شئت 
فيهم. فناداه ملك الجبال وقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين“ 
«وهماأبو فبیس وقعیقعان» فقال النبي ڑا : استأن هم لعل الله 8 من 

: أصلاہہم من یعبد الله تعالى» ولا يشرك به شیئاً. ثم انصرف. 
0 ون سيرة الحافظ الدمياطي قال: لا انصرف رسول اللہ ية من الطائف 
. راجعاً إلى مكة» ونزل نخلةء قام يصلي من الليل» فصرف إليه نفر من ا جن؛ 

۱ فاستمعوا له وهو يقرأ9؟: 

طط فا با ری ای حَلَقَ 69 خَلق لسن ین علق 9 را ریک الهم چا ازى ع 
اہ ور لت ما > رواية ابن مسعود. ولم یشعر بهم رسول الله از 


حتّی نزل عليه : 

« ود فا ايك نم یم آلجن مورک لزان ما سرو قارا نووا لت 
يوووا كتمهم یری 0 

وأقام بنخلة أياماً. 
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۱ (۱) الأخشبان: قال صاحب القاموس : جبلا مكة: أبو قبيسء والأحمرء وجبلا منی. 

(۲) الايات من سورة (العلق) الایات: (۱- ۵) ۸ يستكملها الشیخ؛ وأتممتها. 
المحقق . 

(۳) سورة (الأحقاف) الاية: ۲۹. 


۸۱ 


فلا أراد الدخول إلى مكة قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل على قريش 
وقد أخرجوك تستنصر فلم تنصر؟! فقال: يا زيد! إن الله جاعل ما ترى 
فرجاً ومخرجاً. وإن اللہ ناصر دینه. ومظهر نبیه. فسار يق إلى حراء» ثم 
بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره فقال: أنا حليف والحليف لا يجير». فبعث 

يه إلى سهیل. فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى 
اھت عدي فقبل جواره وقال له: قل لهء فليأت. ثم تسلح: المطعم بن 
عدي بأولاده وکانوا ستة أو سبعةء وخرجوا حتی أتوا السجد. فقام الطعم 
على راخلته فنادى: : ا 

يا معشر قريش! إن قد أجرت محمداً. فلا يؤذه أحد منکم. 

ثم بعث إلى رسول الله يكل أن ادخل مكة» فدعل المسجد وطاف بالبيت) 
وصلى عنده. ثم انصرف إلى منزلهء والمطعم بن عدي وولده یطیفون: به. 
و مھ و ا ع ساد في آسلحتهم 
فقالوا لرسول الله: طف . واحتبوا۳؟ بحمائل سيوفهم في المطاف مدة ٴطوافہ 
وبینما هم كذلك إذ آقبل علیهم آبو سفيان» وقال لطعم : : آمجیر أنت أم تابع؟ 
فقال : یر فقال: إذن لا تخفر قد أجرنا من آجرت. فجلس فعه ختق 
قضی رسول الله پل طوافه . 

تحذیر قريش ضیوف مكة وزوارها من لقاء محمد 

قدم الطفیل بن عمرو الدومي مكةء وکان شریفاً في قومه شاعراً نبيلاً: 
فمشی لیه رجال 3 قریش فقالوا: إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل. بين 
آظهرنا قد أعضل "° آمره بنا «اشتذه وفرق جماعتناء وشتت أمرناء وانما قوله 
کالسحر: یفرق بين الرء وأخيه» وبين الرجل وزوجته. وانا نخشی عليك 
وعلى قومك ہا دخل علیناء فلا تکلمه ولا تسمع منه.. قال الطفیل :" 

فوالله ما زالوا بي حتی أجمعت» وعزمت على الا أسمع منه شيعا 


)١(‏ احتبوا: احتبی بالشوب: اشتمل» أو جع بین ظهره وساقیه بعمامة. القاموس. 
(۲) اعضل: اشتد واستعضیء ومنه: الداء العضال. : 


۸۲ 


ولا أكلمه» حتى حشوت في أذني حين عدوت إلى السجد كرسفاً «أي: قطناً» 
خوفاً من أن يبلغني شيء من قوله. فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله قائم 
يصلي عند الکعبق فقمت قريباً منه فأبى الله إلا أن أسمع بعض قوله 
فسمعت کلاماً حسناء فقلت في نفسي: أنا ما يخفى علي الحسن من القبیحء 
فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول. فان كان الذي يأي به 
حسناً قبلت» وان كان قبيحاً تركت. فمكثت حتی انصرف إلى بيته» فأتيت 
وقلت: يا محمد إن قومك قالوا لي: كذا وكذا حتی سددت أذني بكرسف» 
لا أسمع قولك: فاعرض علي أمرك . 

فعرض عليه ية الإسلام» وتلا عليه سورة (الإخلاص) وغيرها من 
الایات فقال: والله ما سمعت قط قولاً أحسن من هذاء ولا أمراً أعدل منه. 
فأسلمت. فقلت: يا نبي الله! 1[ امرؤ مطاع في قومي» وأنا أرجع إليهم 
فأدعوهم إلى الإسلام. فادع الله أن گرا لي ريا عون ا 
اللهم اجعل له آية. 

ولمّا عدت إلى قومي أقبل علي أبي فقلت له: إليك عني يا أبت! لست 
مني ولست منك. فقال: لم يا بني؟ قلت: قد أسلمت وتابعت دين محمد 
فقال: أي بني ديني دينك . فأسلم ۔ ثم أتت صاحبتي (۱) فذكرت لها مثل 
ذلك فأسلمت. ثم دعوت (دوسا) إلى الإسلام فأبطؤوا علي. ثم جئت 
رسول الله ية فقلت: قد غلبتني دوس . وني رواية: قد غلبني على دوس 
الزنادقة» فادع الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوساء وأت بهم. 

فقال الطفيل: فرجعت وم آزل أرضى قومي» أدعوهم إلى الاسلام. 

حتی هاجرا النبي كل إلى المديئة» ومضى بدر وأحد والخندق» فأسلموا 


)١(‏ الصاحبة: الزوجة. وليست بالفهوم الشائ في عصرنا . وبمفهوم الزوجة جاءت في 
القرآن الکریم : 8 بي السَمَدوت وا اض اق یکن لم ولد وك کن ار مه به ولق کل یو 
وهو کل تنم عم ؟ . (الأنعام) الآية: (۱۰۱) وقوله تعالى: f‏ ای 

بیز الزڈین یلا رب ويه لا ریہ ویر (عبس) الایات (۳۳- ۰6۳ 


۸۳ 


وقد قدمت عليه كل : لمن أسلم من قومي وهو بخيبر. وكانوا ثمانين بين سن 
دوس ومنهم آبو هريزة. ۱ 

۱ ۱ الاسراء بالنيي پا ۱ 

لا حلاف بين السلمین في وقوع الاسراء به ييل بنص القرآن» ولکن : 
الاخلاف مل وقع مع يفظة أو مناما؟ ومن اطع به أنه وقع بعد اب 
واختلفوا في ليلته على أقوال”"" . ۱ 

وقد اختار منها الحافظ عبد الغني القدسي أنها وقعت لسبع وعشرين اليلة 0 
خلت من رجب. وغلیه عمل الناس في كافة الاقطار الاسلامية إلى الیوم. 
واختلف في السنة كما احتلف أيضاً في الیوم والشهر. فقد قیل : قبل الهجرة 
بسنتين» وقیل: بثلاث' سنين. وقد جزم ابن حزم بأنه کان قبل الهجرة بسنة» 
وادعى فيه الإجماع . وقع بعد رجوعه من الطائف . 

. وعن أم هانىء بنت أبي طالب واسمها (فاختة)”" أنه لل نام ليلة انی 
به في بیتها قالت: ما آسری برسول اللہ يك إلا وهو في بيته نائم عندي تلك : 
الليلة. «وبیتها كان في شعب: أي طالب» فصلى العشاء الأخيرة ثم نام 
ونمنا. فلما كان قبل الفجر رن ا دا فلما 

صلى الصبح قال : یا أم هانیء! لقد صليت معك العشاء الاخرة كما رأيت 
بهذا الوادي. ثم جثتِ بيت القدس» فصلیت فیه. ثم صلیت صلاة الغذاة 
معکم الان كما ترین .. قال: فأتاني جبریل عليه السلام» فذهب ال باب 
السجد. فإذا بالبراق“ وهو فوق ا حمار ودزن البغل طویل الاذنین. وکان 


)١(‏ قيل: سبع عشرة» وقیل: سبع وعشرون خلت من شهر ربیع الأول وقیل: ليلة 
تسم وعشرین' خلت: من رمضان. وقیل: لبلة سبع وغشرین خلت من ربيع و 
وقیل : شوال؛ وقیل: في ذي ا حجة. الولف. 

(۷)_ يذكرها (ابن هشام):في سيرته باسم (هند) رواية عن (ابن إسحاق) وقال: ام 
هانیء بنت أبي طالبُ. 

(۳) أهيّنا: أيقظنا. 

)٤(‏ (البراق): سمي بذلك لشدة یه وقیل: لسرعته. فهو کالبرق. وقیل: الأنه کان 


۸٤ 


مسرجاً ملجماً. ف رکبته » فکان یضع حافزہ مد بصري» إذا آخذ ف هبوط 
طالت یدای وقصرت رجلا وإذا أخذ في صعود طالت رجلاہ وقصرت 
يداهء وكانت لها جناحان تحفز مهما رچلیھا!'؟۔ 
فلما دنوت من اشمأز ومنع ظهره أن يركب. فقال جيريل: اسكت فما 
ركبك آحد آکرم على الله من محمد. فاستحیت حتی ارفضت عرقاه ثم 
قرت؛ حتى ركبها رسول الله کل . 
قال: ثم سرت؛ وجبريل لا يفارقني إلى أن انتهيت إلى بيت المقدس . 
' فأوثقته بالحلقة التي بباب المسجد اليماتي" فنشر لي رهط من الأنبياء» فيهم 
إبراهيم وموسی وعيسى. وصلى بهم ركعتين وقال بي واستويت على ظهر 
" البراق فما كان بأسرع من أن أشرف على مكة. 
وفي (زین القصص): أن الإسراء استغرق ثلاث ساعات . وقال الإمام 
" السبكي: كان في لحظة. 
وبعد أن أخير رسول الله کا أم هانىء هذه القصة» قال: أنا أريد أن 
: أخرج إلى قریش فأخبرهم بما رأيت. قالت أم هانىء: فعلقت رداءه وقلت: 
أنشدك الله يا بن عم! أن تحدث ہذا قريشاً فيكذبك من صدقك . وفي. رواية 
. أخرى: إني أذكرك الله عز وجل» إنك تأتي قوماً يكذبونك وينكرون مقالتلكء 
' فأخاف أن.يسطوا بك. فضرب بيده الشريفة على ردائه» فانتزعه من يدي» 


ii 


ذا لونين أبيض وأسود. ويقال: شاة برقاء إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات 
سوداء. وجاء في الحديث: أبرقوا فإن دم عفراء عند الله أزكى من دم سوداوين. 
أي : ضحوا بالبرقاء وهي العفراء. وفي الصحاح: الأعفر: الأبيض وليس بالشديد 
البیاض . وشاة عفراء: يعلو بياضها حمرة» ولغلبة بياض شعرها على سواده قیل: 
أبيض . ولعل البراق كان شعره أبيض داخله طاقات سود أو حمر. المؤلف. 

)١(‏ الحفز: الشد والإعجال. المؤلف. 

)٢(‏ استعمل الشيخ التذكير والتأنيث بالنسبة للبراق. 

(۳) وهو مكان حائط مبكى اليهود الیوم الذي وقعت من أجله ثورة أغسطس الماضي. 

الزلف.. وهذا التعليق من المؤلف يشير إلى زمن كتابة المخطوطة. المحقق. 


۸۵ 


فخرج» فقلت اريتي نبعة «وکانت خبشية!: "اتبعیه. وانظري ماذا يقؤل. ' 
فلما رجعت أخبرتني أن رسول الله کیا انتمی إلى نفر من قريش ا 
(الحطیم)''' فيهم: مجيره الطعم بن عديء وأبو جهل بن هشام» والولید بن 
المغيرة» فقعد قريب منهم. قمر به آبو جهل فجاء وجلس إليه فقال على معنى 
الاستهزاء: هل کان من شيء؟ قال: نعم أسري بي الليلة. قال: إلى 7۰7 ۱ 
قال: إلى بيت المقدسن. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟.قال: نعم. فلم ير 
أن يكذبهء محافة أن جحده الحديث إن دعا قومه إليه. قال: أرأيت::إن : 
دعوت قومك آتحدثھم ما حدثتنی؟ قال : نعم. 1 
فصاح في القوم: یا معشر بني كعب بن لؤي! فانفضت إليه المجالس» ؛ 
وجاؤوا حتى جلسوا اليهما. فقال: حدث قومك ہما حدثتني به. فقال , 
رسول الله ية : إني أسري بي الليلة . قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بیت. المقدمن. ' 
فنشر لي رهط من الأنبياء منھم: إبراهيم وموسی وعیسی؛ وصليت کا 
وکلمتهم . ۱ 1 
فقال أبو جهل كالمستهزىء: صفهم لي. فجعل يصفهم واخداً واحذاً. ۳ 
فضح القوم؛ وأعظموا ذلك» وصار بعضهم يصفق» وبعضهم يضعٍ يده على ! 
31 تعجباً. فقال المطعم بن عدي: إن أمرك قبل اليوم كان أمراً «یسیر؟» : 
غير قولك اليوم. وأنا أشهد آنك كاذب . نخن نضرب أكباد الإبل إلى بیت | 
المقدس» مصعدا أ أشهرا. ومتحدراً أشهراً: أتزعم آنك أتيته في ليلة واحدة؟ : 
واللات والعزی لا أصدقك» وما كان هذا الذي تقول قظ!. ۱ 
وذكر الرواق أنه حین حدث رسول الله قريش بالمعراج» ارتد. آناس من : 
ضعفاء الإيمان» 3 أسلموا من قبل. ولا نقل ذلك إلى أبي بكر قال: أوقد 
قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب إلى بيت , 
القدس وجاء قبل أذ پم ۱5 ۱ 
قال: نعم إني أصدقه فيما هو آبعد من ذلك. آصدقه في خبر السماء في ٠‏ . 


(۱) (الحطيم): هو ما بين باب الکعبة واحجر الأسود. المؤلف. 
۸٦‏ 


غدوة وروحه. أي: أن ا حبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة واحدة 
من ليل أو ها فأصدقه . 

وبعد أن اجتمع أبو بكر برسول اللہ کات وبلغته مقالة المطعم» لقيه وقال 
له: بئس ما قلت يا مطعم لابن أخيك» جبهته «استقبلته» بالکروه وكذبته» 
: ونا أشهد أنه صادق . 
| وقد افتتن الناس بحديث الاسراء وقالت قريش في ذلك: صدق الوليد 
فيما قال» أي : بأن الرسول ساحر. وفيها نزلت الآية : 

« رَمَاجَمَة ال آل ريتك لته اس4 . 

فرض الصلوات الخمس 

وني ليلة الإسراء فرضت الصلاةء خسون في اليوم والليلة. ولا أتى 
" زسول الله َة موسى عليه السلام سأله: ما فرض ربك عليك؟ قال: خمسين 
صلاة. قال: ارجع إلى ربك» فاسأله التخفیف:ء فان أمتك لا تطيق ذلك . 

وق (البخاري) : أن أمتك لا تستطیع خمسين صلاة کل یوم» وإني والله! 
' قد جربت الناس قبلك؛ وعالجت بني (سرائیل آشد المعالجة» فانه فرض 
علیهم صلاتین فما قاموا بہما: رکعتان فی الغداة ورکعتان بالعشی. فرجعت 
إلى رن فقلت: يا ربّي! خفف عن أمتي. فحط عنها خساً» فرجعت إلى 
. موسی فقلت: حط عني خساً. قال: إن آمتك لا تطیق. فارجم إلى ربّكء 
واسأله التخفيف. 

قال: فلم آزل أرجع» بين ري تبارك وتعالی وبين موسی» حتی قال 
تعالى: يا حمّد إنهن حمس صلوات في کل یوم وليلة» لكل صلاة عشر » 
. فذلك خسون صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن 
| عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنةء فان 
عملها كتبت له سيئة واحدة. 


(۱) سورة الإسراء الآية: .٠٦‏ 


AV 


وني رواية البخاري ومسلم: أنه وضع عنه عشر صلوات پیل أن 'أمر : 
تی ےۓخ ۱ 
الظهر ‏ 
سمیت بالظھر لأہا 0 وقیل : انها فعلت مد یام 
الظهيرة «شدة الحرا ففي بعض الروایات: أنه لما زالت الشمس؛ ٠‏ نودي في ٠‏ 
مكة: الصلاة جامعة: : ففزع الصحابة لذلك» واجتمعواء فصلل همأ 
رسول الله ا الظهر ». . آربع رکعات لا يقرأ فيهن علانية . ورسول الله پل كك بين . 
يدي الناس والناس یقتدون به» فصلاها أربعاً. ۱ 
۱ العصر . .. ۱ 
ولا صاز ظل کل شيء مثله» صلى رکعات العصر. وکان يسر القراءة» . 
ویعلن التکبیر كما فعل في ضلاة الظهر . 
الغرب ‏ ا 
ولا. غابت الشمس صلى بهم رسول الله يك الغرب ثلاث رکعات» يرأ : 
في الركعتين الأوليين غلانیقء وی سی و 
5 العشاء ۱ 
وصلى بي العشاء حين غاب الشفق: الأحمر أربعاً.. جهر بالقزاءة ف 
الرکعتین الأولیین» وأسر القراءة في الرکعتین التالیتین . ۱ 
صلاة الصبح : 
وصل بهم الغداة في الیرم الثاني حين طلع الفجرء ركعتان ان هم 0 


)١(‏ أحال الشيخ رحمه الله الفقرات التالية المتعلقة بالصلوات الخمس برقم هامشي؛ 
واستهلها بصلاة الجمعة . فرأيت من الأنسب إدراجها في صلب النض والبدء 
بالصلوات المكتوية : إ وإلحاق (صلاة الجمعة) ب(صلاة الحضر والسقر) و(ضبلاة : 
ا 

۸۸ 


القراءة. وسئل ابن عباس رضي الله عنه: هل من دليل على تعیین الأوقات 
الخمس في كتاب الله؟ قال: نعم. وتلا قوله تعالى: 
بحن الہ و موک ویب ميحد 9 هدن لسوت رالاض 

وش وحان تن رو 1 
وعشیاوجین نظي ۱ 

وعن ابن عباس: إن التسبيح في القرآن: صلاة. 

صلاة الحمعة 

ذهب المؤرخون إلى أن ول من سمی یوم العروبة : يوم الجمعة» کعب بن 
لزي. وأن رسول الله ب أرسل إلى مسلمي الدينة أن یصلوها في ذلك 
تجهر فيه اليهود بالزبور بسبتهم. كما هو وارد في أغلب الروايات. ونقل 
السهيلي عن ابن عباس». أنه سمى ذلك اليوم بيوم الجمعة رسول الله بء 
. كما شهد به كتابه إلى مصعب بن عمیرء عامله المذكور في المدينة . قال: 

ما بعدء فانظر اليوم الذي يليه اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور 
. وبسبتهم. فاجمعوا نساءكم وآبناء‌کم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال 
" من يوم الجمعة» فتقربوا إلى الله تعالى فيه بركعتين. وهذا هو الأصل في فرض 
هذه الصلاة(۳. 


صلاة الحضر والسفر 


عن عائشة رضى الله عنها: فرضت صلاة الحضر والسفر رکعتان في 


)١(‏ سورة (الروم) الایتان: ۱۷۔۱۸ ۔ 

(؟) من المؤكد أن تسمية اليوم عند العرب سبقت نزول السورة (الجمعة) وهي مدنیة؛ 
والآية (۹) منها التى تنص باسم اليوم: اما الین منوا نوف لصو ین بور 
الْجُمْمَة قاشعو کو امه ودرا میم تک حبر كم إن کنر تعره . 
وقد أفاض الشيخ الطاهر بن عاشور رحه الله في (تفسير التحرير والتنوير) في تاريخ 
فرض صلاة الجمعة» وني تسمية الأيام واستعرض تلف الأقوال والروايات. لمن 
آراد التوسعء یراجم الجزء (۲۸) في التفسير الصفحات: ۲۱۹ - ۲۳۰. 


۸۹ 


الصبخ والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلما أقام كي بالدينة شهراً أو 
عشرة آیام من الهجرة» زيذ في صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وترکت صلاة ؛ ' 
الصبخ: بلا زيادة على .الأضلء لطول القراءة فيها إذ المطلوب فيها طوال ؛ 
الفصل » وزيدت ف صلاة المغرب رکعة واحدة» فصارت ثلاث 5 وتر 
النهار . 

فأقرت صلاة ا المغرب اللسيتب الانشند. : 
وقال .ا حافظ ابن حجر: المراد بقول عائشة رضى الله عنها: فأقرت صلاة 
السفر اعتبار ما آل إليه الأمر من" التخفيف» لأنه لا :استقر فزض الصلاة , 
الرباعیة خفف منها في السفر. واستقر ذلك بعد قدومه الدينة بشهر أو ۱ 
أربعين يوماً. ونزلت آية القص ° في ربيع الأول من السنة الثانية: 16 
الهجرة؛ إلا 01 قفا مت 1 

والقول المشهور:: أن الصلوات الس فرضت لیلة العراج" أرزبعا» :إلا : 
المغرب ففرضت ثلاث والا الصبح ففرضت رکعتین والا صلاة الجمعة ؛ 
ففرضت ركعتين» سر سس وهذا يوافق ظاهر ہے 
O e‏ شْ 

والتخفیف. ‏ أي التقصيرء رخصة فقد سأل u‏ 
فقالوا: إنا نضرب في ا الأرض» فکیف نصلي؟ فأنزل الله عز وجل: ۶و 
يم فى رض فلس عَلیگز ناح أن أن تسوا ُمَصِروأ ین امكو إن اک سڈ کا ' 
الکن انوا ل عدوا م۱۹ . 


صلاة الخوف ۱ ۱ 
' كان النبي يه في بعض غزواته یصل الظهرء 71س 2082ھ)0 ۱ 
یصلون . قال قائلهم : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم. هلا شددتم ا 


)١(‏ يشير إلى الآية اللاحقة: 
(۲) سورة (النساء) الایة: 2303 


علیه؟ فقالوا: .إن لهم أخرى مثلها في أثرها. فأنزل الله عز وجل بين 
الصلاتین آية صلاة الخوف : 
إن خم آن یقن الین كترواً» إلى قوله : « عم . 
وصلاة الخوف ركعةء فان الإمام يحرم بالجميع» ويسجد معه صف أول» 
٠‏ وبجرس الصف الثاني. فإذا قام الساجدون في الركعة الأولى حرسوا الصف 
الثاني» وأتم الصف الثاني الركعة الثانية مع الامام ۳ . 
وتشريع التشهدء والصلاة على النبي في الصلاة كانا متأخرين عن فرض 
الصلاة. .فعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا 
التشهد: السلام على الف السلام على جبریلء السلام على میکائیل» السلام 
على فلان» أي: من الملائكة» فقال رسول الله يل لا تقولوا السلام على 
الله فان الله هو السلام. 
وقال بعض الصحابة: كيف نصلي عليك؟ إذا نحن صلينا عليك في 
: صلاتنا؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد. .۰ . الخ. 
النشاط العظيم الذي قام به رسول الله گلا 
فى نشر الذعوة الإسلامية 
قدمنا أنه اة أخفى رسالته ثلاث سنين» كان يدرب فيها أنصاره في دار 
الارقم ويمرنهم على المجاهدة فی سبیل ا حقء والثبات فی وجوه خصوم 
" الدين الالهي» وآنصار الباطل . 
وني السنة الرابعة أعلن آمره كما قدمناء وانقطع للدعوة الاسلامية عشر 


(۱) الآية الكريمة أكثر تفصیلاً وأوفر بيانآ لصلاة ا خوف . قال الله تبارك وتعال: #وَإِدًا 
کت فہم نت هم الکترۃ نم ایک یم کمک ادو شتی ونا سدوا 
کت کا ین زرابم ولتت سای خر کر ار یضارا مَك بورشم 
7 سی سو رت سے ہہ رس یں رس ہیں 
تع ایک زک یک نی ین کر آز شنكم مضق أن تما ایتک مدا 
رک هد لكلف 2نا . (سورة النساء الآية: ۰6۱۰۲ 


۹۱ 


سنین كاملة» يواني بل الوسم كل عام یتبع منازل ا حجاج بمنی أؤعرفات» 
ويقف مواقفهم» ویتعرف إلى القبائل قبيلة قبيلة» ويسأل عن مواطنهم. 
ويستطلع كنه آرائهم» ويشهد الأسواق: عكاظء مجن ذو الجاز: وكان : 
العرب إذا حجت تقيم بعكاظ شهر شوال. ثم تجيء إلى سوق مجنة» تقيم فيه . 
عشرين یوماً ثم تجيء سوق ذي المجاز» فتقيم به إلى ایام الحج . 
٠‏ يدعوهم ب إلى أمرين: إلى الإسلام» وال أن يمنغوه حتى يبلغ رسالة أ 
ربه» ويقول: ألا رجل يعرض علي قومه؟ فان قريشاً قد منعونی آن أبلغ کلام : 
7 ۱ ۱ ا 
وعن بعض الصحابة قال: رأيت رسول الله ية قبل أن مباجر إلى المذينة : 
يطوف على الناس في منازلهم بمنى. يقول: أيها الناس! إن الله يأمركم أن 
تعبدوه» ولا تشركوا به شيئاً. 0 
" وكان وراءه رجل' يقول: يا أا الناس! ان هذا يأمركم أن تترکوا دين ` . 
آباتکم» فسألت عنه فقيل : أبو لهب . 
مكافجة أبي لهب لصاحب الرسالة 
ومعارضته في نشر الديانة الإسلامية 
وعن أبي طارق قال: رأيت رسول الله ية بسوق ذي الجاز؛ يعرض 
نفسه على قبائل العرب» يقول: ۱ 
لیا أيها الناس! قولوا: لا له الا الله تفلحواء فسالت ین غلام ۱ 
عبد الطلب . وخلفه زجل له غديرتان «ذوابتان! يرجه با حجارة حتى أدمى 
کعبه؛ یقول: يا أيها الناس لا تسمعوا منه: فاه كذاب. 
فقلت: ومن الرجل الذي يرجمه؟ فقيل : عمه عبد العزى» اث 
وفي: السيرة الشامية : كان يقف گا في منازل القبائل من العربٍ یش 


(۱) (يجنة). قال الأصمعي: زكانت نب هرا قرب جبل يقال لهأ الأصفز. 
وهو بأسقل مكة. : 
۹۳ 


به شیئأء وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأآندادء وأن تؤمنوا بي 
وتصدقوني» وتمنعوني » حتى أبيّن عن الله عز وجل ما بعثني به. وخلفه رجل 
. حول وضيء» له غديرتان» عليه حلة عدنية» فإذا فرغ رسول الله گل من 
قوله» قال ذلك الرجل للقوم يخاطبهم: 

يا بني فلان! إن هذا الرجل إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى 
من أعناقكم» إلى ما جاء به من البدعة والضلالة؛ فلا تطیعوه ولا تسمعوا 
منه. وكان هذا الرجل عمه عبد العزى. 

وذکر ابن إسحاق: أن رسول اللہ گلا عرض نفسه على بطن من كندة 
وكلب» يقال لهم: بنو عبد الله. فقال لهم: إن الله قد أحسن اسم أبيكم؛ 
وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد اللہ وغبد الرحمن. ثم عرض دعوته 
عليهم فلم یقبلوها . 

یطلبون مقابل اسلامهم 
أن یکون لهم الأمر من بعده 

وعرض الأمر على بني حنيفة وبني عامر بن صعصعة. فقال له رجل 
منهم: أرأيت إن نحن بایعناك على آمرك ثم أظفرك الله على من خالفك؛ 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال: الأمر لله» يضعه حيث يشاء. 

فقال الرجل : نہدف''' نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر 
. لغيرنا؟ لا جاجة لنا بأمرك. وأبوا عليه. فلما رجعت بنو عامر إلى منازلھم: 
وكان فيهم شيخ طاعن في السنء لا يقدر أن يوافي معهم الموسم: فسألهم 
يزعم أنه نبي » يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به الى بلادناء فوضع 
" الشيخ يده على رأسه. ثم قال: يا بني عامر هل لها من تلاف؟ «تدارك» هل 


(۱) (الهدف): نجعلها هدفاًء أو نستقبل بها العرب حایة لك. 
۹۳ 


لھا من مطلب؟ اوالذي ثقسي بیده! ما يدعي آحد النبوة من بني إسماعيل 2 
قط» وهو كاذب . وا حقء وإن رأيكم غاب عنکم. : 


وذكر الواقدي أنه اة أتى بني عبس وبني سليم وغسان وبني محارباء 
وفزارة» وبني نضر» ومرق وعذرة» والحضارمة. فيردون عليه أقبح الرد | 
ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك. ولم يكن أحد من العرب أقبح رداً 
من بني حنیفةء وهم أهل اليمامة وثقيف. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لقي جماعة من قياف بن تعلبة 
وكان معه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما. سألهم آبوبکر: من القوم؟ 
فقالوا: من شيبان بن ثعلبة». فالتفت آبو بکر إلى رسول الله اة فقال: بان 
أنت وأمي» هؤلاء غرر «سادة" في قومهم» وفيهم: مفروق بن عمرو» 
وھانیء بن قبيصة» ومثنى بن حارثةء E‏ وكان. مفروق بن 
عمرو قد غليهم جال " ولساناٌ. وكان أذنى القوم مجلسا من أبي بکز۔ وبعد 
الاستئناس والتعارف» : قال لهم أبو بکر: آوقد ناک نا رسول الله و في 
قريش .هو هذا؟ فقال مفروق: بلغنا ذلك. فإلام تدعو يا أخا قريش؟ فقدم 
رسول الله ب فقال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لہ 
وأني رسول الله » ول أن تؤووني وتنصروني» فان قریشاً قد تظاهرت على مر 
7 وكذيت رسوله» واستغنت بالباطل عن الق والله هو الغني الحميد. . 


قال مفروق: والام تدعو آیضا يا أخا قریش؟ فقال رسول الله يكلو ' 
١‏ وو ےا انل ما حي که تبسك لا ری م كبا وان 
سنا ولا شلوا ارد نکم ؤن إملني من رسكم وب هش ولا کل وحص ' 
ماهر منه وا بطرت ولا تقلا نی ای حرم اک اولح کلک سگم ۰ 
بوء لع وت ۱۹ . 44 


۱ سورة (الأنعام) الآية:‎ )١( 
4 


قال مفروق: ماهذا من کلام أهل الأرض! ولو کان من كلامهم 
عرفناه. ثم قال : وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ 

فتلا رسول الله : « 11# یأر بل وا وخسن وايتاي زی ارک 

فقال مفروق: دعوت والله إلى مكارم الاخلاق» ومحاسن .الأعمال: 
ولقد أفك قوم كذبوك» وظاهروا عليك. 

وكان مفروق أراد أن يتركه في الكلام» فأتى ابن قبيصة فقال: هذا ابن 
قبیصة شيخنا وصاحب دینناء فقال هانىء: قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش» 
. وان أرى» أنَّ تركنا دینناء واتباعنا إياك على دينك بمجلس جلسته إليناء 
: ليس له أول ولا آخرء لزلة في الرأي» وقلة نظر في العاقبة. وإنما تكون الزلة 
. مع العجلة. ومن ورائنا قوم؛ نكره أن نعقد عليهم عقداً دون مشورتهم» 
ولكن نرجع وترجع» وننظر وتنظر. 

وكان أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن خارثةء فقال: هذا المثنى بن 
حارثة» شيخنا وصاحب دیننا. فقال المثنى: قد سمعنا مقالتك يا أخا 
' قریش» والجواب هو جواب هانىء بن قبيصة في تركنا دينناء واتباعنا دينك 
بمجلس جلسته إليناء ليس له أول ولا آخر. وان أحببت أن نژويك» 
وننصرك مایلی مياه العرب دون مايلي أنہار کسری؛ فعلنا. فإنا إنما نزلنا على 
عهد أخذه علينا كسرى» ألا نحدث حدثاء ولا نؤوي محدثاً. وإني أرى هذا 
الأمر الذي تدعو إليه» هو ما يكرهه الملوك. 


دين الله لا ينصره 
إلا من أحاط به من جميع جوانبه 
فقال رسول الله و : ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق» ون دين الله 
عز وجل لن يُنصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا 


(۱) سورة (النحل) الاية: ۹۰. 
۹۵ 


قليلاً» حتی یورنکم الله أرضهم وأموالهم» ویغرسکم نساءهم تسبحون الله 


۳۹ و امین ) فضا کیا)۰ . 
يريد أن يسود العرب على فارس 
" وقذمت بكر بن وائل مكة للخج؛ فقال يلابي بکر: ائتهم فاعرضني 
عليهم . فأتاهم یعرضه فقال:. كيف العدد فيكم؟ قالوا:: كثير.مثل الثرى. 
قال: كيف المنعة؟ قالوا: لا منعة» جارنا فارس» لا نمنع منهم "ولا نجیر 
علیهم. :” فقال: . فتجعلون الله عليكم. إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم : 
وتتکحوا نساء‌هم؛ وتستعبدوا آبناء‌هم:. آن تسبحوا اللہ ' وثلائين» 
وتحمدونه ثلاثاً ؤثلائین: وتكبرونه قاطا وثلائین. قالوا: ومن أنت؟ قال: 
رسول الله . ثم مر بهم أبو لهب فقالوا له: هل تعرف هذا الرجل قال:. نعم 
فأخروه ہما دعاهم إليه» وأنه زعم أنه رسول الله . فقال لهم: لا ترفعوا 
بقوله راسك سو بهذي من ام راسة: فقالوا: سیت 
من أمر فارس ما ذكر . 
وني بعض الروايات: أنهم لم يجيبوه ولم يرفضوه» بل أرجوه إلى أن جيٴْء 
شيخهم حارثة. فلما .آقبل قال له: إن بيننا وبينك من الفرس حرباًء فإذا 
فرغنا مما بيننا وبينهم» ,عدنا فنظرنا فیما تقول . , 


وتقدسونه. 
ل یو دو وھ یڈ ۱ 
« يتا ان نا سن بیدا شترا ودب @ وَدَاعِيًا ا آله بدي یرب | 


أترون رجلاً يصلحنا وقد أفسد قومه؟! 
ولا زال. رسول الله كك يعرض نفسه على القبائل في كل موسم» يقول: 
لا أكره أحداً عل هی من .رضی الذي أدعوه إليه من قبل فذلك» 'ومن کزہ 
لم آکرهه: إنما آرید منعي من القتل حتی أبلغ رسالات ری . فلم یقبله أحد 


. ٦۷ - 40 سورة (الأحزاب) الایات:‎ )١( 


۹٦ 


من تلك القبائل ويقولون: قوم الرجل أعلم به. آترون رجلاً یصلحنا وقد 
آفسد قومه؟! ۱ 
بدء نجاح الذعوة 

ما أراد الله إظهار رسالته» ورفع شأن العرب؛ وإعلاء کلمتھم؛ ألهم 
- رسوله ب الخروج في الموسمء فخرج في رجب يعرض نفسه على قبائل 
العرب» كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو في عقبة ابحمر"" إذ لقي بها 
رهطأ من الخزرج؟ «والخزرج: الريح الباردةء وقيل: هي الجنوب خاصة» 
وكانوا ستة نفرء وقيل: ثمانية. وقد اختلف في ذكر آسمائهم؛ لذلك 
: أعرضنا عن إثباتبه”" . ۱ 

فقال لهم رسول الله كَلِ: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. فقال: أمن 
موالي اليهود؟ «أي : حلفاء یہود الدینة» قريظة والنضیر» لأنهم تحالفوا معهم 
على التناصر والتعاضد على من سواهم وأن يأمن بعضهم من بعض». 

قالوا: لعم . 

قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ 

قالوا: بلى. 
| فجلسوا معه ی وکانوا يحلقون رؤوسهمء فجلس إليهم ودعاهم إلى 
الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام» وقد شاهدوا عليه من أمارات الصدق 
والجد ما جعلهم يقتنعون بما دعاهم إليه. فقال بعضهم لبعض: إنه للنبي 
الذي يوعدكم به هود. وكانوا إذا وقع بينهم وبين العرب شيء من الشر » 
قالوا لهم: سيبعث نبي قد أظل زمانه. نتبعه» نقتلكم معه قتلة عاد وإرم. 


. وهی على يسار الطريق لقاصد منى من مكة. وبها الان مسجد صغير. المؤلف‎ )١( 

(؟) ولكن الشيخ في طبعة (!) سقاهم: أبوأسامة» أسعد بن زرارةء عوف بن الحارث 
ومغاذ أخوهء أبناء عفراء. رافع بن مالك؛ ابن سعد قطب بن عامر» عقبة بن 
عامرء جابر بن عبد الله. رضي الله عنهم جميعاً. المحقق. 


۹۷ 


فلما عرض عليهم الإسلام أجابوا إليه وصدقوه» وقالوا لرسول الله گا 
إنا تركنا قومنا يغنون الأوس وا خزرج بينهم من العداوة والشر وت 
ودام ذلك نحو مئة وعشرين سنة» فان يجمعهم الله عليك فلا زجل أعز 
منك . 


كانت «بعاث»۲۳ آول یوم من أيامناء اقتتلنا به» ونحن کذلك لا یکون ' 
لنا عليك اجتماع حت نرجع إلى قومنا ندعوهم إلى ما دعوتناء لعل اللہ آن ' 
يصلح ذات بیننا . فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك» فلا أحد أعز منك . 


أمَا سیب هذه العداوة فقد کان من تقاليدهم ألا يقثل الأصيل بالحليف» , . 
فقد قتل سويد بن الصلت الأوسي ذياداًء والد الجذر بن ذیادء وهو حليف أ 
للخزرج . :فأرادوا أن يقتلوا سويداً فیه» فأبى عليهم الأوس ذلك» لأنه عزيز , 
لديهم . وكانوا یسمونه الكامل لشرفه ونسبه وشعره وجلده. وهو ابن خالة : 
عبد المطلب» را أت سلمی أم عبد الطلب. كان وم مكة. حاجا 
ومعتمراٌ. : 

فتصدی له رسول الله يك حين سمع بهء لأنه كان لا یسمع بقادم من : 
العرب قدمٍ إلى مكةء اله اسم وشرف» إلا تصدی لهء ودعاه إلى الله تعألی. 
فدعا سویداً إلى الله عز وجل وإلى الاسلام فقال له سوید: لعل الذي معك ۱ 
مثل الذي معي: فقال لہ رسول الله كيِ: وما الذي معك؟ قال: . حکمة 
لقمان. فقال رسول الله ية اعرضها علي فعرضها عليه. فقبال ' 
رسول الله اة : إن هذا الکلام حسن» والذي معي أفضل. هذا قرآن آنزله . 
اللہ عليَء هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله و القرآن» ودعاه إلى 
الإسلام» فلم يبعد من وقال: إن هذا القول حسن» .ثم انصزف. ؤقدم أ . 


)١(‏ (بعاث) اسم مکان؛ قريب من المدينة على بعد ليلتين منها عند بني فریظة ويقال:: إنه 
كان حصل فيه قتال قبل قدومه گل المدينة .بخمس سنین: بین الأو واخزرج» 
وكان سيد الأوس ورئیسهم. حضير والد أسيد؛ وبه قتل مع من قتل من قومه» . 
وکان النصر فيهم آزلاً للخزرج ثم صار للاوس. المؤلف . ۱ 

۹۸ 1 


" المدينة فلم يلبث أن قتله الخزرج. فكان ذلك سبب ا حرب ہین الأوس 
والخزرج ببعاث» فلما قدم رسول الله پا المدينة » أسلم الحارث بن سويد 
: والمجذر بن زياد . 

فجعل ا حارث بن سويد يطلب مجذر يقتله بأبیەء فلم يقدر عليه حتی 
" كانت وقعة أحدء قدر عليه فقتله غيلة . 


ومن قتل في حرب بعاث شخص يقال له: إياس بن معاذء قدم مكة هو 

وشخص يقال له: أبو احیسر آنس بن رافع» مع جماعة من قومهم› 
پلتمسون ا حلف من قریش على قومهم الخزرج. فأتاهم رسول الله كن 
فجلس إليهم فقال: هل لکم خير مما جٹتم له؟ قالوا وما ذالك؟ قال: آنا 
1 رسول الله يعثني للعباد» آدعوهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شیثاً وأنزل علي 
الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ 
وکان صغيراً: أي والله خير ما جثنا إليه؟ فأخذ أبو الحيسر حفنة من تراب» 
۰ فضرب بها وجه إياس ونهره وقال له: دعنا منك. لقد جثنا لغير هذا. 
فسكت یاس وقام رسول الله ية عنهم. ثم انصرف آولتك الرهط من. 

الخزرج راجعين إلى بلادهم . 

وفي روایة: آنبم لا آمنوا به يي وصدقوه. قالوا له: !نا نشير عليك أن 
تمكث على رسلك حتی نرجع إلى قومناء فنذكرهم شأنك وندعوهم إلى الله 
عز وجل ورسوله. لعل الله یصلح ذات بینهم » ونواعدك الوسم من العام 
المقبل. فرضي بذلك رسول الله کی . 

ول تحصل من هؤلاء الستة أو الثمانية نفر» مبايعة. وهذه الواقعة تعتبر 
بداية الإسلام للأنصار. وربما سماها بعضهم العقبة الأولى» فلما كان العام 
المقبل قدم من الأوس والخزرج اثنا عشر رجلا» عشرة من الخزرجء واثنان 
من الأوس. وقيل: كانوا أحد عشر رجلاً. منهم خسة من الستة أو الثمانية 

الذين اجتمعوا به بي عند العقبة أولاً. فاجتمع بهم و عند العقبة أيضاً. 


)١(‏ ذكره الشیخ رحمه بالصيغتين: ذياد وزياد. وهو في سيرة (ابن هشام) بالزاي. 


۹۹ 


فعاهدهم ی وسميت المعاهدة مبايعة» تشيبها بالعارضة الالية. نصها على 
ما نقله ابن إسحاق: : ۱ 
«أبايعكم على أن تمنعونٍ ما تمنعون منه نساء‌کم وأبناءكم. وزاد بعضهم: 
والسمع والطاعة فی العسر والیس والمنشط والمكره» 2 الأمز آملف 
وأن نقول الحق حيث كناء لا نخاف في الله لومة لائم» 
فبايعوه على ذلك على أن يرحل إليهم وأصحابه . 
ولا انصرف المبايعون» راجعين إلى المدينة» بعث معهم رسول الله كيل 
عمرو بن أم مکتوم این خال أم المؤمنين خدیةء وقیل: اسمه عبد الله 
يصلي بمن أسلم» ویعلمهم القرآنء ویدعو من لم یسلم. ۱ 
ولا كثر السلمون بالمدينةء بعثوا إلى : رسول الله لا معاذ بن "عفراء 
ورافع بن مالك رضي .الله عنهماء أن ابعث إلینا رجلاً من قبلك يفقهناء 
ويدعو الناس یکتاب »: فبعث الیهم مصعب بن عمير» ولا جاء مصعبٰ» 
تخلف ابن أم مکتوم» ونزل مصعب على أي: مامت أسغدا بن زرارة» رضي 
الله عنه دون بقیّة رفقتة . وکان سام مول أي حذيفة یژم الهاجرین قبل آن 
يقدم رسول الله گلا وكان مصعب یوم الأوس والخزرج: : وقد جمع بهم أول 
جمعة ف الإسلام قبل, قذومه گلا المدينة» یت نزول سورة e‏ الامزة 
بہاء وهي سورة مدنية. 
آول جمعة صلاها:المسلمون 
وحكى ابن إسحاق أن أول من جمع الناس لصلاة الجمعة في الإسلام: 
أبو أمامة أسعد بن زرارة» وكانوا أربعين رجلا. وروى كعب بن مالك أنه 
جمعهم في نقیع''' الخضمان محل مأكل الاشیة. وهو اسم لقرية من قزی 
المدينة . وخطبهم وصلى بهم مُصعب بن عمير وھو: صاحب الولایةء وان كان 


(۱) (نقيع) اختلف الرؤاة». هل هو بالنونء أو بالباء (بقیع) وني (معجم البلدان): 
(الخضمات) لا (الخضمان). وجاء فیه : ا وی رواية ابن اسحاق مرفوعاً ال 
أبي أمامة أن أول ۾ جعة جمعت بالمدینة 7 ي بقیع يقال له (بقيع الخضمات) . 


oa 


۱ بعض رواة السيرة يعللونه بكراهية الأوس والخزرجء أن يؤمهم البعض 
ٍسلام سعد بن معاذ سید الأوس 


ومن جلة من هدی الله على يد مصعب سعد بن معاذ وابن عمه أسيد بن 
حضیر. فقد حکی لنا ابن إسحاق أن آسعد بن زرارة خرج بمصعب إلى 
حائط من حوائط بني ظفر. فجلسا فیه. واجتمع إليهما رجال من أسلم 
' وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير «وهما سيدا قومهما بنی عبد الاشهل»۰ 
وكلدها كان غل دين قومة .وبيب لضيو رها أن سعد قال لانیده 
٠‏ لا آبالك! انطلق إلى هذين الرجلین اللذین آتیا دارینا «تثنية دار لیسمّها 
" ضعفاءناء فازجرهما «انههما». وفي رواية أخرى: أنه قال له: ائت أسعد بن 
. زرارة» فازجره عنا فليكف ما نكرهء فائه بلغني أنه قد جاد بهذا الرجل 
ا الغريب» يسفّه سباءنا!'' وضعفاءناء فإنّه لولا أسعد بن زرارة منى حيث 
: علمت لكفيتك ذلكء وهو ابن خالته. فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم 
أقبل إليهماء فلما رآه أسعد بن زرارة» قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه 
قد جاءكء فاصدق الله فيه. فقال مصعب: إن مجلس هذا كلمته. فؤتف 
عليهما متشمتاً. قال: ما جاء بكما إلينا تسفهان صعفاءناء اعتزلانا إن كانت 
٠‏ لكما بأنفسكما حاجة! فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع» فان رضيت أمراً 
: قبلتی وان كرهته کف عنك ما تكره. قال: أنصفت» ثم ركز حربته وجلس 
إليهماء فكلمه مصعب بالاسلام» وقرأ عليه القرآنء فقال: ما أحسن هذا 
وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقال له: تغتسل 
وتتطهرء وتغسل وبك» ثم تشهد شهادة ا حق؛ ثم تصلي» فقام واغتسل 
' وطهر ثوبه وشهد شهادة ا حقء وأسلم. ثم قال لهما: إن ورائي رجلاً إن 
| اتبعكماء م یتخلف عنه أحد من قومه› وهم جلوس في نادیهم» فلما نظر 
إليه سعد مقبلاً قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه 


)١( ۰‏ (سباءنا): عبيدنا. من السبي . المحقق . 
1۰1 


الذي ذهب به من عنذكم؟ فلما وقف على النادي قال له سعد: .ما فعلت؟ 
قال: كلمت الرجلین؛ فواللة ما رأيت بهما بأسآء' وقد بہیتھماء فقالا: نفعل 
ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة» خرجوا إل أسعد بن شناد سار 
وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك «ليحقروك» فقام سعد مغضباً مبادراًء فأخذ 
الحربة من يدهء وقال: والله .ما أراك أغنيت شيئاً! ثم خرج إليهما: ولا أقبل 
سعد» قال أسعد لصعب: لقد جاءك وال سيد من ورائه قومه؛ إن اتبعك 
لا یتخلف عنك منهم :أثنان». فلما رآ ما سعد مطمئنين» عرف سعد أن أسيداً 
إنما أراد منة أن يسمع منهماء » فوقف عليهما متشمتآ ثم قال لأسعد بن 
زرارة: يا أبا أمامة! لولا ما بيني وبينك من القرابة» ما رمت مني هذاء هذا 
اا ق دارا اک فقال له بصتعب: أو تقعد فتسمع؟ فان رضيت : 
أمراً قبلته» وان کرهت عزلنا عنك ما تكره. فقال سعد: آنصفت ثم ركز ۱ 
4 وجلس» فعرض عليه الإسلام والقرآن» فقال لهما: كيف تصنعون إذا ۱ 
أنتم أ سلمتم» ودخلتم في هذا الدین؟ فقال : تغتسل وتتطهر» وتطهر وبك ‏ ` 
ثم تشهد شهادة بی . فقام سعد من حينه» فاغتسل وطهر ثوبه» 
ثم شهد شهادة الحق :وضل . م أخل حربته فأقبل عائداً إلى نادي قوف 
ومعهم أسيد بن حضير» فلما رآه القوم مقبلاً» قالوا: نحلف بالل لقد رجع 
سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندکم. فلما وقف عليهم قال: يا بني 
عبد الأشهل! كيف تعلمون من أمري فيكم؟ قالوا: سیدنا وأفضلنا رأيك 
وأيمننا وأبركنا نقيبة وأمراً. قال:. فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام» 
حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما آمسی في قبيلة بني الأشهل رجل 
ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة» فأسلموا کلهم؛ ول يأخر منهم إلا , 
الأصبحي؛ وهو عمرو بن ثابت. فانه أسلم يوم أحد» واستشهد في يوم : 
واحد.. وكان سام بتي عبد الأشهل: بعد العقية الأولى وقبل العقبة الثانية: 

الم رجع مصعب إلى دار أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس. إلى ' 
الإسلام ختى لم تبق دار من دور الأنصار. إلا فيها رجال ونساء مسلمنون؛ الا 
ما كان من سكان عوالی المدينة من ناحية نجدء وهم جماعة من الأوس بن ' 
حارثة فإنهم لم يسلموا. والسبب في ذلك أنه كان فیهم أبو قيس وهو صيفي بن 


حل 


الأسلت. وكان شاعراً لهم يسمعون منه ویطیعونه» وكان قوالاً با حقء 
معظماء ترهّب في الجاهلية» ولبس المسوحء وكان يغتسل من الجنابة» واتخذ 
بيتاً له مسجداًء وقال: أعبد إله إبراهيم» لا يدخل فيه حائض ولا جنب» 
- فاتبعوه» ولم يزالوا على ذلك. حتى هاجر رسول الله ب إلى المدينة» فأراد 
" الإسلام» فلقيه عبد الله بن أبي بن سلول. فكلمه بما أغضبه ونفره عن 
الإسلام» وقال أبو قيس : لا أتبعه إلا آخر الناس» ثم إن مصعب بن عمير 
رجع إلى مكة مع من خرج من المسلمين من الأنصار إلى الموسم مع حجاج 

قومهم من المشركين حتى قدموا مكة» وأخبروا النبي بمن أسلم» فسر بذلك. 


استقبال البراء بن معرور مكة في صلاته 


وعن كعب بن مالك» قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين ومعنا 
البراء بن مغرور سیدنا وكبيرناء فلما خرجنا من المدينة. قال البراء لنا: قد 
, رأيت رأيآ ما أدري أتوافقونني عليهء أم لا؟ قلنا: وما ذلك؟ قال:.رأیت أن 
۱ لا أدع هذه البنيّة» «الكعبة» مني بظهر وأن أصلي إليهاء قال: قلنا وال 
. ما بلغنا أن النبي بل یصل إلا إلى الشام»» يعنون بذلك «بيت المقدس» 

وما نريد أن نخالفه» قال: إني أصلي إليها. فقلنا له: لکننا لا نفعل» فكنا إذا 
حضرت الصلاۃء صلينا إلى الشامء واستدبرنا الکعبة» وصی إلى الكعبة 
. مستدبراً الشام حتى قدمنا مكة وقد عبنا عليه ذلك» وأبى إلا الإقامة على 
أ ماهو عليهء ولا وصلنا إلى مكة قال: يا بن أخي انطلق بنا إلى رسول الله لا 
" حتی أسأله عما صنعته في سفري هذاء فإنه والله لقد وقع في نسي منه شيء 
ما رأيت من خلافكم إياي فيه. وخرجنا نسأل عن رسول الله .ب وکنا 
لا نعرفه لأنا لم نرہ قبل ذلك فلقينا رجلاً من أهل مكة فسألناه عنه. فقال: 
أتعرفانه؟ قلنا: لا. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ وكنا 
' نعرف العباسء كان لا يزال يقدم علينا تاجراً. قال: فإذا دخلتما المسجد 

فإذا هو الرجل الجالس مع العباس» فدخلنا المسجدء فإذا العباس جالس» 
ورسول الله ية معه» فسلمنا حين جلسنا الیه» فقال رسول الله ی : هل 
أ تعرف هذين الرجلین يا آبا الفضل؟ قال: نع هذا البراء بن معرور سید 


1۳ 


قومه. وهذا کعب بن مالك: قال كعب: فوالله ما أنسى قول رسول الله : 
الشاعر؟ قال: نعم. قال له البراء بن معرور: يا رسول الله! إني حرجت في 
سفري هذاء :وقد هداني الله بالإسلام فرأيت ألا أجعل هذه البنيّة مني بظهر. 
فصلیت الیها وخالفني أصحابي في ذلك. حتى وقع في نفسي منه شي:» 
فماذا ثرى؟ قال: قد كنت علي قبلة لو صبرت عليهاء فرجع البراء إل 
استقبال بيت المقدس» ول يأمره بإعادة ما صلاه. 


قال كعب: ثم خرجنا :إلى ا خج وواعدنا رسول الله يكل العقبة» أي: 
يوافوه من الشعب الأيمن إذا انحدروا من منى أسفل العقبة» حيث مسجد 
البیعة وأمرهم لا ينبّهوا نائم ولا ينتظروا غائباًء وذلك في ليلة اليوم الذي 
هو يوم النفر الأول. .قال: إفلما فرغنا من ا حجء وكانت الليلة التي واعدنا 
رسول الله ی لهاء وکنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين آمرنا؛ وکان 
من جلة وی مو طس سس ھت 
ساداتناء فكلمناهء وقلنا: .يا جابر إنك سیّد من ساداتناء وشريف من 
آشرافنا: نرغب بك عمّا آنت فيه». ثم دعزناه إلى الإسلامء فأسلم»: وأخبرناه 
بمیعاد رسول اللہ يله فشهد معنا العقبة. فمكثنا تلك الليلة مع قومنا في 
رحالنا حتى إذا مضى ثلث اللیلء خرجنا من رحالنا لميغاد رسول الله ككل 
أي : بغد هدأة» يتسلل الرجل والرجلان تسلل القطا مستخفين» حتی إفا ؛ 
بالشعب عند العقبةء ونحن ثلاث وسبعون رجلاً» وامرأتان «نسيبة» أم عمار ١‏ ' 
من بني النجار. وکانت تشھد ا حرب مع رسول الله ئي هي وزوجها وابناها ۱ 
حبيب وعبد الله رضي الله عنهم «اكتنفه مسیلمة الكذاب فی حربه » ذضا2 ۱ 
يعذبه ويقول: أتشهد أن محمداً رسول ال فيقول: نعم. ثم یقول وتشهد ' 
آن رسول اللہ فيقول: لا. فيقطع عضواً من أعضائہء وكذا حتى فنیت ٠‏ 
أعضاؤہ ومات» و«أم. منيع» ,وکانوا خمساً وسبعين نفساً وفي رواية ابن مسعود 
(۷۳) منهم أحد عشر رجلا من الأوس» قال: فما زلنا ننتظر حتی جاءنا 
ری ی العباس بن عبد الطلب؛ وهو يومئذ على دين قومه ` 
إلا أنه أحب أن يحضر آمر ابن أخيه ويتوثق له. 


۱ 


خطاب العباس عم الرسول على 
وفدي الأوس والخزرج 

وكان معهما علي وأبو بكرء فأوقفا علیاً على فم الشعب عیناً لهماء 
وأوقفا أبا بكر على مر الطريق الاخر عیناًء فلما جلسوا كان العباس أول من 
تكلمء فقال: يا معشر الخزرج على معنى التغليب» وهو يخاطب الحيين : 

إن بمحمّداً منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممّن هم على مثل 
رأيناء فهو في عز من قومه» ومنعة في بلده» وقد أبى إلا الانحياز إليكم» 
واللحوق بک فان كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموہ إليه» ومانعوه من 
خالفه ‏ فأتم وما تحملتم من ذلك . وان کنتم ترون آنکم مسلموه» وخاذلوه 
بعد الخروج به الیکم» فمن الان فدعوه فانه في عز ومنعة من قومه وبلده. 

المداولة في شروط البيعة لرسول اللہ 
مع رؤساء الأوس والخزرج 

فقال البراء بن معرور: انا والله لو كان في أنفسنا غير ما نتطق به لقلناه» 
ولكنا نريد الوفاء والصدقء وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله ككلةِ. فقال 
العباس: أبى محمداًء الناس كلهم غيركم. فان كنتم أهل قوة وجلد وبصر 
با جرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة» ترميكم عن قوس واحدق فروا 
رأيكم وائتمروا بینکم» ولا تفترقوا إلا عن ملأ منكم وإجاع» فان أحسن 
الحديث أصدقه . 
فخذ لنفسك ولربك ما أخببت. ثم تكلم رسول الله کل فتلا القرآن». ودعا 
إلى الله عز وجلء ورغب في الإسلام ثم قال: أشترط لري عز وجل: أن 
تعبدوہ ولا تشركوا به شیئاء ولنفسي أن تبایعوني على السمع والطاعة ف 
النشاط والکسل. والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالعروف والنهي عن 
المتكرء وأن تقولوا في الل؛ لا تخافوا في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني 
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فتمنعوني إذا قدفت علیکم» ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم و وأبناءكم 
ولكم الجنة. : 

فأخذ البراء بن 0 بيده کا ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعك 
ما نمنع .به أزرنا «يكنون بالازار عن النساء» وأنفسنا» افنحن .واللہ أهل 
الحرب» وأهل الحلقة :«السلاح» ورثناها. کابراً عن کابر. .وبينا البراء. يكلم 
رسول اللہ قال آبو الهيثم بن التيهان نقبله على مصيبة الال وقتل الأشراف؟ 
قال العباس: اخفوا جرسكم يريد أصواتكم فإن علينا عیوناء ثم استمرٌ 
أبو الھیٹم فقال : یا رسول الله إن بیننا وبين الرجال «يعني: اليهود» حبالا 
(عهودا؟ وإنا قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك اش 
أن ترجع إلى قومك وتدعناء فتبسم رسول اللہ ثم 7 بل الدم الدمء 
والهدم: الهدم. «أي: دمي دمکمء تطلبون بدمي وأطلب بدمکم والمعنى: 
إذا آهدرتم الدم آهدرثی وذمتي ذمتكمء ورحلتي مع رحلتکم» أنا منکم 
وأنتم مني » أحارب من حاريتم» وأسالم من سالتم. ا 

عند ذلك» قال العباس: عليكم بما ذکرتم؛ ذمة اللہ مع ذمتكمء وعهد 
الله مع عهدكم في هذا الشهر ا حرامء والبلد ا حرامء يد الله فوق أيديكم» 
لتجدن في نصرته. ولتشدن من أززه. قالوا جیعاً: نعم. قال العیائن: اللهم 
إنك سامع شاهد. وإن ابن أخي قد استرعاهم ذمّته واستحفظهم نفسه ؛ 
اللهم كن لابن أخي عليهم شهيداً» ثم قال رسول الله ككلِ: آخرجوا إلي 
با کرای ا میں فأخرجوا تنبعة من 
الخزرج وثلائة من الأوس» وهم: 

سعد بن عبادة» ؛وسعدبن زرارة» وسعدبن الرنيع » وسعدبن 
أبي خیئمةء والتذر بن: عمروء وعبد الله بن رواحةء والبراء بن معرور» 
وأبو الهیثم بن التيهانء وأسيد بن حضيرء وعبد الله بن عمرو بن. حرام 
وعبادة بن الصامت» ورافع بن مالك. 


ككفالة الحواريين لعيسى ابن مزیم: وأنا کفیل على قومي «المهاجرين!. 


١٢ى‎ 


ولا تكلم الأنصار مع بعضهم في الموضوعء تكلم العباس بن عبادة بن 
نخلةء فقال: يا معشر الخزرج! هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكم 
تبايعونه على حرب الأحمر والاسود من الناس. فقال أسعد بن زرارة «وهو 
أصغرهم سنا فشد العقد بيد النبي یا وقال: رويداً يا أهل يثرب! انا لن 
نضرب إليه أكباد الابل؛ إلا ونحن نعلم أنه رسول اللہ بل وان إخراجه" 
العرب كافةء فخذوه» وأجركم على الله تعالى. وما أنتم تخافون من أنفسكم 
خيفة فذروه» فهو عذركم عند الله عر وجل . 

ثم تواققوا على ذلك» وقالوا: يا رسول اللهء مالنا بذلك إن نحن 
قضينا؟ قال: رضوان الله والجنة. قالوا: رضيناء ابسط يدك فبسط يده 
فبايعوه» وأول من بايع كي البراء بن معرور ثم بایعه الباقون. دوبایعه 
الرآثان من غير مصافحة». 


نصوص البيعة 
قال أبو الهیثم : آبايمك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر نقیباً من 


" بني |سرائیل» موسی بن عمران عليه السلام. 


وقال عبد الله بن رواحة: أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا 
عشر من الحواريين عيسى بن مریم عليه السلام. 

وقال أسعد بن زرارة: أبايع الله عز وجل:يا رسول الله! فأبايعك على أن 
أتمّ عهدي بوفائي» وأصدق قولي وفعلي في نصرك . 

وقال النعمان بن حارثة: أبايع الله عز وجل يا رسول الله! وأبايعك على 


)١(‏ في أصل المخطوط سطر متكامل في آخر الصفحة لم أتبينه ولم أجد له تكملة في سيرة 
ابن هشام). ولكنه في طبعة () كما يلي: «وإن إخراجه الیوم» مفارقة لجميع 
العرب» وقتل خياركم» وأن تعطكم السيوف. فأما أنتم قوم تصبرون عليها إذا 
سكتمء فقتل خیارکم» ومفارقة العرب کافة» وفي (تعطكم السیوف) خطأ. 
والصحيح : (تعضکم) وتكرر الخطأ في طبعة (غ). 

۱۷ 


الإقدام في أمر الله عز وٴُجلء لا أرأف فيه القریب والبعيد. 

قال عبادة بن الصامت: 'أبايعك يا رسول الله على ألا تأخذني في اللہ لومة 

وكانت بيعة الباقینء على حرب الأسود والأحمر: العرب والغجم. فلما 
انتهت هذه البيعة» وهي بيعة العقبة الثانية» قال رسول الله للمبايعين: 
انفضوا إلى رحالکم» » فانفضوا إلیھا: 

إنذار المشر کین بعقد البيعة 

وبعد ذلك سمع صوت قيس بن العجاج بصیح» ویقول من رأس ا جحبل: 
يا معشر قریش! هذه بنو الأوس والزرج» حالف على قتالکم. ففزع 
الأنصار عند ذلك» فقال لهم رسول الله: لا يروعكم هذا رت وشن 

يسمعه أحد مما تخافون. 


ثم نما الحديث» ا وسمع الشرکون . من قريش بذلكء فجاء أجلَنهِم 
یت حتی. دخلوا شعب الأنصار فقالوا: :يا معشر الأوس واخزرج! 
ابن اع دی اد كنا ادوس من أبين أظهرنا . وتبایعوه عل 
حرہنا۔ والله ما من حي آیقظ إليناء» أن تشن تشب الحرب بیننا وبينه منکم» » فصار 
مشركو الأوس والخزرجء يحلفون لهم ما كان من هذا شيءء وما غلمناء 
حتى إن أي بن سلول جعل يقول: هذا باطل:: وما كان هذا. وما كان قومي 
ليقتئثوا علي بمثل هذا لو كنت بیٹرب ما صنع هذا تو جد ارد 
وصذقوا ما قاله. 


0 0 
ونفر الناس من منى » وبحثت قريش عن خبر الأنصار فوجدوه عق 
فلما تحققوا الخبر اقتفؤا آثارهم» فلم يدركوا إلا سعد بن عبادة .والمنذر.بن 
عمرو» فأما .سعد فأمسك وعذب فی الب وأما المنذر فأفلت ثم أنقذ الله 
سعداً من آيدي الشرکین» وقد نقل عنه في ذلك قال: ۱ 


۸ 


لما ظفر بي المشركون» ربطوا يدي في عنقي » فلا زالوا يلطمونني على 
وجهي» ويجذبونني بجمّة2 حتى آدخلوني مکة؛ فأومأ إلى رجل. وهو 
أبو البختري بن هشام» وقال: ويحك» ما بينك وبين أحد من قریش جوار 
ولا عهد؟ قال: بل » قد كنت لجبير بن مطعم آجیره. تجارة. وأمنعه من 
أراد ظلمه ببلادي» وللحارث بن حرب بن أمية» فقال: ويحك فاهتف باسم 
الرجلين» ففعلت» فخرج أبو البختري إليهماء فوجدها في المسجدء فقال 
لهما: إن رجلاً من الخزرج يضرب بالأبطح يبتف باسمكماء فقالا: من هو؟ 
قال: إنه يقول سعد بن عبادة فجاءا فخلصاني من أيديهم . 

فلما قدم الأنصار ا مدینة أظهروا الاسلام إظهار كلياًء وتجاهروا به» ولا 
علمت قریش بذلكء وتحققت أن النبي استند إلى قوم أهل حرب وتحمّل» 
ضيّقوا على المسلمين بمكةء ونالوا منهم مالم يكونوا ينالونه من قبل» 
وشددوا عليهم» وصار المسلمون بين مفتون في دينه وبين معذب في أيدي 
الشرکین؛ وبين مشرد في البلادء فشكوا أمرهم إلى الرسول گل واستأذنوه في 
الهجرة» قمكث أيافاً لا يأذن لهم. 


المؤاخاة بين المهاجرين قبل الهجرة 
وأمر بالمؤاخاة بينهم على الحق» والمؤاساة» فإنه آخى بین أبي بكر وعمرء 
وآخی بین حمزة وزيد بن حارثةء وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوفء. وبين 
الزيير وعبد الله بن مسعودء وبين عبادة بن حارثة ويلال» وبين مصعب بن 
عمير وسعد بن أي وقاص» وبين أبي عبيدة بن" الجراح» وسالم مولى 
أبي حذیفت» وعبيد بن زيد وطلحة بن عبد ال وبين علي ونفسه. آخى كَل 


بين الأعلى والادنی ليرتفق الأدنى بالأعلى» وليستعين الأعلى بالأدنى . 


)١(‏ أضاف الشيخ في طبعة (إ): وكان له شعر كثيف. 
(۲) تاکل في أصل الخطوط . استکملته من طبعة ((). الحقق. 
۱۹ 


الإذن بالهجرة إلى المدينة 


ما استأذن السلموق. زسول الله في الهجرة» مکٹ أياماً لا یاذن ٹج 
قال لهم یوما: اریت دار مجرتکم سبخة. ذات ثخل» بين لابتین» 
وأمسك . . ثم خرج إليهم مسرورآ فقال : قد آخبرت بدار هجرتکم» وهي 
(یثرب) فأذن لہ وقال: من آراد أن خرج› فلیخرج إليهاء فخرجوا :إلينها 
آرسالاً «متتابعين» . 


وكان أول من هاجر منهم إلى المدينة: أبو سلمةء عبد الله بن عبد الأسد 
الخزومي؛ ولا عزم على الرحیل» رحل بعيره وحمل عليه أم سلمة؛ وابنها 
سلمة في حجرهاء وخرج يقود البعیر» فرآه رجال من قوم أم سلمة» فقاموا 
إلیەء ثم نزعوا خطام البعير منه» فجاء رجال من قوم أبي سلمةء وقالوا: إن 
ابننا معهاء إذا .نزعتمؤها من صاحبناء ننزع ولدنا منهاء ثم تجاذبوه ختى 
خلغوا یده. وأخذه قوم آبیه» ففرقوا بينها وبين زوجها وولدها». فكانث 
او وو ؛ قتبكي حتى الساء مذة سنة. فمرٌ بها رجل من بن 
عمّهاء فرأى ما بها ف رحمهاء وقال لقومها: أما تزحمون هذه المسكينة؟. فرقتم 
بینها وبين ولدها! فقالوا لها: احقي بزوجك. فلما بلغ ذلك قوم أبي شلمة» 
ردوا عليها ولدهاء فارتحلت بعيراء وجعلت ولدها في حجرهاء وخرجت 
تريد المدينة» وما معها أحد من خلق اللهء حتى إذا كانت بالنعيم لقيها 
عثمان بن طلحة صاحب مفتاح إلكعبة وکان مشرکا. فتبعها إلى المدينة: ختی 
إذا وافى علی قباء» قال إن هذا زوجك هناء ثم انصرف. وهي أول ضعينة 
دخلت من المهاجرين المدينة: ثم قدمها عامر بن ربيعة» ومعه امرأته. ليل بنت 
آي حثمة » ثم جاء عمارء وبلال وسعد ثم قدم أصحاب رسول الله 
أرسالاًء فنزلزا على الأنصار في دورهم» فآووهم وواسوهم ثم قدم.عمر بن 
الخطاب» وعباس بن أبي ربيعة في عشرین راكباً. وکان هشام بن العاض وعد 
عمر بن ال خطاب أن یپاجر معف وقال: جدني أو أجدك عند محل كذاء 
وتفطن لهشام قومه» فبحبسوه عن الهجرة. . ۱ 


۱۲۰ 


لا يرغم الله إلا هذه المعاطس 


وعن علي بن أ بي طالب قال: ما علمت أحداً من المهاجرين هاجر إلا 
ختفیاء رو ار رضم ا تقلد سیف 
وتنكب قوسه وانتضى في يديه أسهماً واختصر غمزته «وهي ا حربة الصغيرة» 
علقها عند خاصرته. ومضی قبل الکعبة» واللاً من قریش بفنائھاء فطاف 
. بالبيت سبعآء ثم أتى القام فصلى ركعتين» ثم وقف على الق واحدة 
واحدة» فقال: شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه العاطس . من آراد أن 
تثكله أمه» أو يونم ولده أو ترمّل زوجته» فليلقني وراء هذا الزادي . قال 
۱ علي : فما تبعه أحد. ثم مضى لوجهه. 

رد المهاجرین وتعذیب قريش لهم 

ومن أسلم وهاجر إلى الدینة» ورسول الله لم يزل بمکة: عیاش بن أي 
ربيعة» آخو أبي جهل.. والحارث ابني هاشم لأمهماء وابن عمهماء وهو 
" أصغر ولد أمهاء فتتبعه أخواه المذكوران إلى المدينة» وأخبراه أن أمه قد 
۱ نذرت ألا تغسل رأسهاء ولايمسّه طيب ولا مشط»› ولا تستظل من شمس؛ 
ولا تأکل ولا تشرب» ولا تدخل مسکناً حتی یرجم إليها وقالا له: وأنت 
أحبّ ولد أمك إليهاء وأنت في دين منه بر الوالدين» فارجع إلى مک فاعبد 
ربك فيها كما تعبده بالدينة. فرقت نفسه. وصدقهما؛ وأخذ علیهما 
الموائيق ٠‏ ألا يغشياه بسوی وقد نصحه عمر فلم ینتصح؛ » فانه قال له : انجما 
لا يريدان الا فتنتك عن دینك فاحذرهما. والله لو آذی أمك القمّل 
امتشطت: ولو اشتد علیها حر مكة لاستظلت. فقال عیاش: بر أمي» ولي 
مال هناك آخذه فقال عمر : خذ نصف مالي» ولا تذهب معهما فأبى الا 
ذلك فقال له عمر: فحیث صمّمتء فخذ ناقتي هذه فإنها نجيبة ذلول» 
فالزم ظهرها. فان رابك منهما ريب فانج عليها. فأبی النجای وأخذ الناقة 
وخرج راجعاً معهما إلى مک فلما كانا يبعض الطریق ء قال له آبو جهل: 
يا أخحي! لقد استخلصت بعيري هذاء أفلا ت تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: 
بل . فأناخ وأناخ آخواه» فلما استووا ۰ دعتر عله وأوثقاه کتافاه 
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ودخلا به مكة نہاراً موثقاًء وقالا وهما يخاطبان الناس: يا آمل مکة! هكذا 
فافعلوا بسفهاتکم كما فعلنا بسفيهنا. وحبسوه مع هشام بن العاص» وقد 
منع وحبس عن الهجرة. وحلفت أمه لا یل عنه» حتى يرجع عن دينة» 
فبقي محبوساً حتى فتحت مکةء وقيل: فتن وهو ضغيف» بدلیل أن 
رسول الله ما کان بالمدينة مكث أربعين صباحاً يقنت في الركعة الأخيرة» 
وكان يقول في قنوته: 


«اللهم أنج الوليد بن الولیدء وعياش بن أبي ربیعةء وهشام بن العاص» 
ا من المؤمنين بمكة» الذین لا يستطيعون حيلةء ولا مهتدؤن 

تا الوليد فإنه أسر ببدرہ ثم افتداه. أخواه خالد وهشامء أبناء الولیدابن 
المغيرة» وذهبا به إلى مكة فأسلم هناك وأراد الهجرة فحبسای وقيل له: 
هلا أسلمت فتفدى؟ قال: كرهت أن يظن أني جزعت. ثم نجاء. وصار إلى 
المدينة» ثم عاد إليها وخلص عياشا وہشاماء وجاء بهما إلى المديئة» فر 
بذلك رسول الله ب وشكر صنیعه . ۱ ا 

وممّن. هاجر قبل النبي» سالم موی أبي حذیفةء وكان يؤم المهاجرين. في 
المدينة» وفيهم عمر بن الخطاب» لأنه كان أكثر الصحابة أخذاً للقرآن» فكان 
عمر يثني. عليه كثيراً» 'حتى قال عند الوصية: لو كان سا م مول أبن حذيفة 
حي ما جعلتها شوری» وقد قتل يوم اليمامة وأرسل عمر لعتقته بمیرائب 
فأبت أن تقبلهء فجعله في بيت الال. 


ومن الهاجرین : ضهيب الرومي ا فإنه تواعد مع رسول الله ا أن 


(۱) ذکر ابن كثير في تاریخه: أن الروم أغارت على بلاد صهیب على (دجلة) وقیل على ٠‏ 

.. «الفرات» فأسرته وهو ضغیر ثم اشتراه منهم بنو كلبء فحملوه إلى مكةء فابتاعه 

عبد لله بن جدعان. فأعتقهء: وأقام بمكة حينأء وقد أسلم:يوم أسلم 'عمار بن 

ياسرء وكان في لسانه عجمة» ودعابة ظریفةء ره النبي ل یاکل قثاء ورظباء وهو 

أرمذ في إحدى عینید. فقال له: تأكل رظباً وأنت أرمد؟ فقال: إنما اکل من ناحية 
عيني الصحيحة! فضحك النبي من قوله. (المؤلف). 


۲ 


يكون معه في الهجرةء فلمّا أراد اخروج» أرسل إليه أبا بكر مرّتين أو ثلاثاً؛ 
جده یصليء فكره أن يقطع عليه صلاته. ولا هم أن يلحق به صده فتيان 
من قریش وقالوا له: جثتنا فقيرأء حقیراء صعلوكاًء فكثر مالك غندناء 
وتريد أن تخرج بمالك ونفسك! لا يكون ذلك أبداً. 
وذكر أبو میم في (الحلبية)» رواية عن سعيد بن المسيّب قال: أقبل 
صهيب مهاجراً ز نحو النبي» وقد آخذ سيفه وكنانته وقوسهء فاتبعه نفر من 
قریش؛ فنزل عن راحلته» وانتثل ما في:كنانته» ثم قال: رچھ 0 قد 
علمتم أني من أرماكم» وأيم الله لا تصلون إلى كنانتي حتی أرمي بکل سهم 
۱ و ی 
: وان شئتم . دللتکم على مالي بمكة» وخلیتم سبيلي» قالوا: نعم. فقال: 
| احفروا تحت داري فان تحتها الأواقي» فتركوه» وفي رواية: أن المشركين ما 
" لحقوا به أخذوه وعذّبوہء فقال لهم: إني شيخ كبير» لا يضركم أمنكم كنت» 
أم من غيركمء فهل لکم أن تأخذوا مالي» وتذروني وديني» وتتركوا لي راحلة 


ونفقة؟! ففعلوا. 
وني حقه نزل قوله تعالی: وت آلا من ری تک باه کاب 
<3 آله و وه رون پآلکاو۶'!4. 


ولا قدم على رسول الله وهو بقباء لم یتحول فلما رآه قال: يا آبا يحبى! 
ربج البيع ؛ ثلاٹاآ و رواية : فتلقاه أبو بكر وعمر ورجال» فقال له 
أبو بكر: ربح بيعك آبا يحيى ! فقال: وبيعك . 


«# #* فنا 


(۱) سورة (البقرة) الآية: (۲۰۷). 
۱۱۳ 


الدور الثاني للإسلام 


تأسيس الدولة الإسلامية 


ومدافعة أعدائها 
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الهجرة النبوية 
ما أذن رسول الله أصحابه بالهجرق هاجر أكثرهم» ول يتخلف معه إلا 
. علي بن أبيٰ طالب وأبو بكرء وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله في 
. الھجرۃء فيقول له: لا تعجل» لعل الله أن يجعل لك صاحباأء فيطمع أبو بكر 
أن يكون هوء فحبس أبو بكر نفسه» ليصحب رسول الله ب وعلف 
راحلتين» عنده» ورفا الخيطان. فكان مدة علفهما شهران ونصف؛ وقد 
۱ اشتراهما بثمانمئة درهم. 
۱ فما رأت قریش أنه صار لرسول الله أنصار وأصحاب من غيرهم» ورأوا 
خروج من .أسلم منهم إليهم» وآصابوا منعةء خافوا أن يخرج رسول الله لا 
ويجمع على حربہہم؛ فاجتمعوا في (دار الندوة) يتشاورون فيما يصنعون في 
أمره» وقد سموا ذلك اليوم (يوم الرحمة) لأنه اجتمع فيه أشراف قریش: بنو 
عبد شمس» وينو نوفل» وبنو عبد الدارء وبنو أسدء وبنو مخزوم» وبنو 
سهم» وبنو جح وغيرهم ما لا يعد من قریش» ول يتخلف من أهل الرأي 
والحجا أحد. 


لو حبستموه لیخرجن أمره 
من وراء الباب الذي آغلقتم 
وعند الشورة قال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل «أي محمد؛ قد كان 
من آمره ما قد رأيتم» وانا والله لا نأمنه على الوثوب علیناء ممن قد اتبعه من 
غیرنا. أجمعوا فيه رأياً. 
فقال أبو البختري بن هشام: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباًء ثم 
۱ تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء» حتى يصيبه ما أصابهم من هذا 
. الموت. فقال قائل: ما هذا لكم برأي! واللہ لو حبستموه كما تقولون؛ 
ليخرجنّ أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه» فلا تشكوا أن 
يثبوا علیکم» فينتزعوه من أيديكم؛ ثم یکاثرونکم حتى يغلبوكم علي أمركم . 


1١6 


ما هذا براي فانظروا : رأياً غيره وو ا : نخرجة من . 
بين أظهرناء فننفیه من بلادناء فإذا خرج عناه فوالله ما نبالی أين ذهب . 3 

فاکش الرأي المتقدم: والله ما هذا برأي! ألم تروا حديثهء وحلاوة منطقه 

وغلبته على قلوب الرجال؟ والله لو فعلتم ذلكء ما أمنتم أن ا 
من العرب يتغلب بذلك عليهم من قوله وحدیثه. حتى: یبایعوه» ثم يسير به . 


الیکم حتی یطاکم بم فيأخذوا آمرکم من أيديكم» ات 


دبّروا فيه رأياً غير هذا. 
ينبغي أن يتفرّق دمه في القبائل لا يطالب بثأره أحد 


فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه .لرأیاء ما أراكم وقعتم عليه ۱ 
بعد قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: الرأي أن تأخذوا من كل قبيلة شاب ` . 
جلدآ قوياً. حسيباً في قومه» نسيباً وسطا ثم یعطی كل فتى منهم سیفاً | 
صارماه ثم يغدون إليه» فیضربونه ضربة. رجل ‏ واحد فیقتلونه» ‏ فستریح ۱ 
منف فإنهم إذا فعلوا ذلك»: تفرق دمه في .القبائل جميعاء فلم تقدر,بنو عبد ۱ 
مناف على حرب قومهم جيعاًء فیرضون منا بالعقل «الدیة» فعقلنا لهم. فقال : 
العارض التقدم: القول ما قال هذا الرجل وهو الرأي ولا رأي غير 
فتفرّق القوم على ذلك» ثم نقل ا بر للنب اة فأجمع ألا یبیت هذه :الليلة: في ۱ 
فراشه» ونزل عليه في ذلك قوله تعا ی: ۱ ۱ 

٭ ود یکر يك زیت كوا زو از بقلو آزغظ جوا و یت E:‏ 
عَرالتکرن »۱۱ . ۱ 

فلمّا مضی الثلث الأول من الیل اجتمعوا على باب رسول الله يله 
پرصدونه حتی ینام فيثبوا عليه» وکائوا مئةء وأحدقوا ببابه 8 وعلیهم ! 
السلاح» يرصدون طلوع الفجر لیقتلوه ظاهراً» فیذهب دمه لشاهدة بني 
هاشم قاتله من جميع القبائل فلا يتم لهم أخذ ارہ فلما علم رسول الله 
مكانهم» وما يكون وھ قال لعلي بن أي طالبٰ: کو یی واتشح ‏ 


.)۳۰( : سورة الانفال الآية‎ )١( 


بردائي هذا ا حضرمي. وقد كان شهد فيه العیدین» وطوله أربعة أذرع 
وعرضه ذراعان وشبر. أما لونه فبيّن في قول جابر: كان رسول الله اة يلبس 
رداء أحمر في العيدين والجمعة. 


وبیّت ب الخروج» ول يعلم أحد بخروجه» غير علي وأبي بكر رضي الله 
عنهماء . وکان في حلة الذين يبيتونه : الحكم بن أبي العاص» وعقبة بن 
أي معیط: والنضر بن الحارث» وأمية بن خلف. وزمعة بن الأسود 
. وأبو لهب وأبو جهل» فكان هذا بحدثھم وهم على باب رسول الله يله 
فيقول: إن, محمداً يزعم إن تابعتموه على أمره» كنتم ملوك العرب والعجم 
ثم بعثتم بعد موتكم » فجعلت لكم جنان كجنان الأردن» وإن لم تفعلوا كان 
: فيكم ذبحء ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم نار تحترقون فيها. وف رواية 
أنه تركهم وتسور حائط النزل» وذهب إلى منزل أبي بكر. وقد روت لنا ذلك 
ماریڈء خادمة النبي كَل وتكنى أم الرباب قالت: إنها طأطأت لرسول الله 
كله حتى صعد ا حائطء ليلة فر من المشرکینء فبقي في منزل أبي بكر إلى الليلة 
_ المقبلة» ثم خرج هو وأبو بكر إلى جبل ثورء أما المبيتون من قريش فجعلوا 
يطلعون» فيرون علياً نائمآ على الفراش» مسجى ببرد رسول الله 2 
فيقولون: هذا والله محمد نائماء عليه برده فلم يزالوا كذلك حتّی أصبحواء 
فبادروا إليه» يحسبونه رسول الله يي فلما رأوا علياًء سقط في آیدیهم. 
فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري» فأنزل الله تعالى : یلوسر 


يوري المژن۶"4. 


وروت لنا عائشة عن: كيفية خروج النبي إلى بيت أي بكر رواية .مخالفة 
. للأولى قالت: بینما نحن جلوس يوماً في بيت أني بكر الصديق. في نحو 
. الظهيرة «وقت الزوال» قالت أسماء: يا أبت هذا رسول الله بيا متقنعاً في 
- ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال: فداك أبي وأمي! والله ما جاء به في هذه 
الساعة إلا أمر. فجاء رسول الله فاستأذن فأذن له فدخل» فتنحى له أبو بکز 


.)۳۰( سورة (الطور) الآية:‎ )١( 


عن سريره» وجلس غليه رسول اللہ فقال النبي لأبي بكر: أخرج من عندك ' 
قال أبو بكر: إنما هي أهلك. فقال له رسول الله يَكلِ: قد أذن لي في 
الخروجء فبكى أبو بكر سروراً» وقالت عائشة: فرأيت آبا بكر يبكلي» 
وما كنت أحسب أن أخداً:يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من 
ذلك. فقال أبو بکر:. فخذ بأبي أنت وأميء يا رسول ال إحدی: کت 
هاتين؛ فان أعددتهما للخروج. قال رسول الله ية : ,بل بالثمن» ولا بد أن 
يكون في عرض النبي :للقمن سن .لم أقف علیه» والا فان أبا بكر أنفق جزءاً 
كبيراً من ماله على الرسول؛ فغن غائشةء قالت: أنفق أبو بكر على رسول الله : 
أربعين. ألف درهم» وي رواية آخری: ديناراً.. وفي: رواية عن النبي ڈ5 
ما أحد أمن علي في صحبتهء وذات يده من أي بکر» وما نفعني :مال 
ما نفعني مال أبي بكر: وفي رواية الترمذي؛ عن علي بن أبي طالب قال: .قال ' 
رسول الله :ٴ رحم اللہ آبا بکر» زوجني ابنتة» وحملني إلى دار الهجزة» . 
وصحبني في الغار» وأعتق بلالاً من ماله. ۱ 
' وهذه الناقة التي وهبها له أبو بكر هي (الفضول) قالت عائشة : ولا آزاد ۱ 
الخروج جهزناهما من: الجهاز ما يحتاج إليه في السفرء ووضعنا لهما سفرة ' 
وزاداً في حزامهماء وکان في السفرة .شاة مطبوخةء فقطعت أسماء بنت ١‏ 
أبي بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم ا حرابء وأبقت الاخری نطاأقا : 
لها «هذا هو السبب في تسميتها بذات النطاقين» وقد استأجر رسول الله 

ای سر سی اسفه عبد الله بن أريقط ويقال: ابن أرقط؛ أو 0 
آرقد. اسم أحدء ليدلهما على الطريق إلى الدینت وكان على دين قريش» 
فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه على جبل .ثور بعد ثلاث لیال. وعن ابن : 
سعد: لا خرج رسول الله ڳا من بيته إلى بيت أي بكرء فكان فيه إلى اللیل» , 
ثم خرج هو وأبو بکزا يمثئ مرة أمام النبي» ومرة خلفه» ومرة عن يميئه» ! 
ومرة عن شماله. فسأله رسول الله گل عن ذلك. فقال: أذكر الرصد فأكون : 
آمامك» وأذكر ,الطلب فأكون خلفك» ومرة عن يمينك» ومرة عن, اينار 
لا آمن عليك. 


وفي (الدر اللشور) أن النبي مشی ليلته على 7 أصابعه ا اللا ْ 
۱4 


يظهر أثر رجله على الأرض» حتی حفيتاء فلما رآ ما أبو بكر قد حفيتا مله 
على کاهلیه» وجعل يشتد به حتى أتى على فم الغار فأنزله» وقال: نظرت إلى 
' قدمي النبي في الغارء وقد تفطرتا دمآء من شدة ما ناله من الجهد. 

وقبل خروجه يكوه أمر علیاً أن يتخلف بعده» حتی يؤدي عنه الودائغ 
التي كانت عنده للناس» وقد ذکر أصحاب السير: أنه لم يكن يمكة أحد 
عنده شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده يكل لما يعلمون من آمانته» وني كتاب 
(الفصو 3 أنه أوصاه علنا بحفظ ذمّتهء وأداء آمانته: وأمره أن يبتاع رؤاحل 
. للفواطم فاطمة ابنته» وفاطمة بنت الزبير بن عبد الطلب» وفاطمة بنت 
" حمزة» وفاطمة بنت عتبة» ولمن هاجر معهنَ من بني هاشم وضعفاء 
المؤمنين. ۱ 

في الغار 

ولا انتهيا إلى فم الغارء قال أبو بكر للنبي ككلِ: والذي بعثك بالحق! 
. لا تدخل. حتى أدخله قبلك فان كان فيه شيء نزل بي قبلك. فدخل رضي 
۱ الله عنه» وجعل یلتمس بيده كلما رأی حجرأء .قطع من ثوبه وسده» حتی ۸ 
يبق من ثوبه شيء» ويقي حجر واحدء وکان فيه حيّة ولدغت آبا بکر؛ ولا 
| دخل رسول الله الغاره وضع رأسه في حجر أبي بکر» ونام ویقول رواة 
السيرة: بینما كان رسول اللہ کذلك لدغت ا حیة آبا بكر» فسقطت دموعه على 
رسول الله اة من شذة الألم. قال: ما لك يا آبا بکر؟ قال: لدغت فداك أي 
. وأمي. فرقاه فذهب ما كان يجده من الا . 


التفتيش عن رسول الله کل 
أمَا المشركون» فإنہم ما فقدوا رسول الله بها شق عليهم ذلك. وخافوا 
العاقبة» وطلبوه بمكةء أعلاها وأسفلهاء وبعثوا القافة یقفون أثره» فوجدوا 
الأثر ذاهباً إلى جبل آي ثورء فتبعوہء وأقبل فتيان قريش من كل بطن 
بعصيهم وسيوفهم ولا كانوا على أربعين ذراعاً من الغار» تقدم القائف. 
وقال: والله ما جاز مطلوبكم من الغار فتعجل بعضهم ينظر فیه. فلم ير 


۱۱۹ 


۔عل ما حققه رواة السيرة النبویة - إلا حمامتين وحشيتين» ورداء العتكبوت» ' 
فقال:. لیس فيه أحد. وجاء من يقول: ادخلوا الغارء فقال اله 'أمية بن ' 
خلف: وما أرابكم من الغارء إن عليه لعنكبوتاًء كان قبل ميلاد حمدء ثم 
جاء قبالة فم الغارء فبال» فقال أبو بکر: إنه يرانا. فقال رسول الله: لو كان ' 
يرانا ما فعل هذا. ثم قال أبو جهل: أما والله إني لاحسب محمد قریباً يزاناء . 
ولكن بعض سحرهء قد أخذ على أبصارنا. فانصرفوا. وبينما قريش يبحثون . 

عن النبي» ولا تدون إليه» وهو بين أيدييم كان أبو بكر يبكي » وزسول الله 
تة فيقول له: والله ماعل نفسي أبكي» ولكن شافة أن أرى فيك . 

ما أكرهء فیقول له سی سو المعهود وثقته بربه: لا تحزن ۳1 
الله معنا. 

وني رواية عن ۳ قال: قلت للنبي» ونحن في الغار: لو أن أحداً 
منهم نظر إلى قدفيه لأبصرنا. قال: ما ظنك بائنینء الله ثالثهما؟ 


عرض الجائزة لمن يدل على رسول الله 
أو يأتي به إلى قريش 

ولا أيست قريش من العثور عليهماء أرسلوا لأهل السواحل» أن من . 
أسر أو قتل أحذهماء كان له مئة ناقةء وقيل: إن أبا جهل» أمر منادیاً أن ' 
ينادي في أعلى مكة وأسفلهاء من جاء بمحمدء أو دل عليهء فله مئة بعيز» ' 
فحفظه الله منهمء ومكث رسول الله وصاحبه بالغار ثلاث ليال يبيث عنذهما ' 
عبد الله بن أبي بكرء وهو غلام» فينقل لهما ما يقال عنهما في مكة»› يأتيهما 
حين يختلط الظلام ویدلج من عندهما بفجرء فيصبح مع قريش كبائت في 
بيته » فلا یسمع أمراً یکادان به» الا وعاه» ویخب رما بهء وکان عامر بن فهيرة ۱ 
مولى لأ بكرء یروح: عليهما 520 غ٩‏ «أي قطعة») من غنم آي بکر؛ 
فكان يرعاها حيث تذهب ساعة من العشاءء ويغدو بها عليهما ثم جلس 
وإذا خرج عبد الله بن أبي بكر من عندهماء تبع. عامر بن فهيرة آثره بالغنم 


)١(‏ صاغها الشيخ في طبعة (إ) بقوله : «بقطیع من غنم» وهي غير واضحة في المخطوطة. 
۱۲۰ ۱ ۱ 


حتی يعفو أثر قدميه» يفعل ذلك کل ليلة من تلك الليالي الثلاث بارشاد من 
أبي بكر. وكانت آسماء بنت أبي بكر تأتيهما إذا أمنت بما يصلحهما من 
۱ الطعام. وعن أسماء قالت: إن آبا بكر أرسل ابنه عبد الله فحمل مالهء وكان 
" خسة آلاف درهم» وكان حين أسلم آربعین ألف دینار» وني رواية آنس 
أنفقها كلها على النبي بلا قالت أسماء: دخل علينا جدي أبو قحافة وكان قد 
ذهب بصره حين سمع خبر سفره. فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع 
نفسهء فقلت: كلا يا أبت! إنه ترك لنا خيراً كثيراً. فأخذت أحجاراً فوضعتها 
, في كوة في البيت» كان أبو بكر يضع فيها ماله» ثم وضعت عليها 
ثوباًء وأخذت بيده» فقلت له: ضع يدك على هذا ا مال فوضع يده عليه» 
فقال: لا بأس إن كان ترك لكم هذاء ففيه بلاغ لكمء ولا ذكرت هذه 
: القصة قالت: لا والله؛ ماترك لنا شيئاًء ولكن أردت أن أسكن قلب الشیخ. 
فلمّا كان بعد الثلاثء أمر رسول اللہ أسماء أن تأتي علياًء وتخبره 
بموضعهماء وتقول له أن يأتيهما بالدليل والرواحل» فجاء بهما إلى أسفل 
٠‏ الجبل لیا فلما سمع رسول الله رغاء الابل خرج من الغار هو وأبو بكر 
وركباء وانطلق معهما عامر بن فهيرة يخدمهما. 
ولا بلغ حمزة بن جندب» وكان مریضاً خروجه كَل قال: لا عذر لي في 
مقامي بعده في مكة» فأمر أهله فخرجوا بهء فلما وصل إلى التنعيم ماتء 
ودفن هناك؛ ثم أنزل اللہ في حقه: 
ومن بج بو ماج ا أ سول شم بر ات مق لبم عل ال کان اه 
یئ 
في طريق المدينة 
خرج النبي من بته في غار ثور وركب. وركب معه أبو بكرء ومعهما 


عامر بن فهيرة وأخذ بهم الدليل على طريق الساحل» وأشار النبي إلى أبي بكر 
إذا سأله سائل أن يجيبه عنهء فكان إذا سأله أحد عنه يقول أبو بكر: بهدينني 


(۱) سورة (النساء) الآية: (۱۰۰). 


الطریق؛ ولا بلغ يك الحجرء اشتاق إلى مكة» فأنزل الله تعالى عليه مطمئنا له ::: 
« إن الى قرش ملک اش اے رک إل سار“ پل مكة). 
وعن سراقة قال: ينها ان جالس في مجلس من جالس قومي بنی مدلج في 
قديد قرب رابغ أقبل رجل منهم فقال: يا سراقة! إني رأيت آسودة». أي : 
أشخاصاً بالسواحلء أراه محمداً 1 وأصحابهء قال سراقة: فعرفت آم هم | 
فقلت : إنهم لیسوا هم ولکنك رأیت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعیننا «بمعرفتنا» . 
یطلبون ضالة لهم. فلبثت نی الجلس ساعة. ثم قمت إلى منزلي» فأمرت : 
جاريتي أن تخرج فرنني خفية إلى بطن الوادي؛ وتحبسها علي» وأحضرت ' 
رمحي » وخرجت به امن ظهر البیت . . فخططت بزجه في الارضن «الزج: 
الحديدة التي تكون في أسفل الرمح» وخفضت عالیه وجعلت أسفله في : . 
الأرض للا يراه آخد. «فعل ذلك ليفوز بالجعل التقدم ذکره وحلداه» ١‏ 
ولا يشركه فيه أحد من قومه بخروجه معه لقتلهما أو أسرهما». ثم انطلقت ! 
فلبست لأمتي» وجعلت أجر الرمح» حتی أتيت فرسي» وكان يقال: لها , 
(العود). فركبتها وبالغت في إجرائهاء حتى دنوت منهم» فعثرت بي فوقعت . 
منخريهاء ثم قامت تحمحم» فخررت عنهاء .فقمت فأهويت بيدي على 
كنانتي» فاستخرجت الأزلام أستقسم بہاء آضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره» ؛ 
وهو عدم اضنرارهم» فرکبت فرمي وعصيت الأزلام» وما زالت تقرب ي». : 
حتی سمعت قراءة رسول اللہ وهو لا یلتفت» وأبو بكر یکثر الالتفات» 
فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا.الركبتين. وكانت الأرض صلدق 
فخررت عنهاء ثم زجزتہاء فنهضت؛ فلم تكد تخرج يديهاء واستوت قائمة 
فاستقسمت مرة انیة؛ فخرج أيضا الذي آکره فنادیتهم بالامان. وقلت: 


انظروني» ولا يأتيكم مني شيء تکرهونه. وقلت: آنا سراقة بن مالك نا ١‏ . 


لكم نافع غير ضار وإني لا آدري لعل ا حي فزعوا لركوبي» .إن بلفهم ذلك 
وأنا راجع؛ رادهم عنکم» فقال رسول الله لأبي بكر: قل له : ما تبتغي؟ 
فأخيرتهم بما يريد الناس منهم» فقلت: إن قومك جعلوا فيك الذية» . مئة 


.)۸۵( سورة (القصص) الآية:‎ )١( 
۱۳۲ 


ناقف من قتلك أو آسرك. ثم عرضت عليهما الزاد والتاع فقال لهما: خذا 
هذا السهم من كنانتي» وغنمي وإبلي محل كذا وكذاء فخذا منهما ما شثتماء 
فقالا: اکفنا نفسك» فقلت: كفيتكماها. 


سراقة يطلب من رسول الله التزاماً کتابباً 
برعايته وإكرامه 
وسأل سراقة أن يكتب له النبي كتابآء ففي (السبعیات) قال سراقة: 
این 3 لأعلم أنه 07 في العالم؛ وتملك وناك الناسء فعاهدني 
۳ فعاد سراقة 8 یرد عنهم الطلب," لا یلقی أحداً 7 رد قال 


: سراقة : خرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهماء ورجعت وأنا آحب الناس 
ألا يعلم بهما أحدء فكان يقول لمن يطلبهما: سرت الطريق فلم آر أ u‏ 


وعن أبي بكر الصديق قال: سرنا ليلتنا كلها حتى. أصبحناء وقام قائم 
أ الظهيرة» وخلا الطريق فلا يرى فيه أحدء فوقعنا على صخرة طويلة لها ظل» 
فنزلنا عندهاء فأتيت الصخرةء فسويت بيدي مکاناء ينام فيه رسول اللہ يكن 
ٴ في ظلهاء ثم بسطت له فروة معي» ثم قلت: يا رسول الله! نم وأنا أتجسس 
اه م پل انا براع يقبل بغنمه إلى الصخرةء يريد منها 
الذي أردناه» وهو الظلء فلقیته. وقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال الرجل: 

من أهل مکت فسماه رق فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. 
قلت: أتحتلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة جلب لي في قعب معه. فأتیت 
. النبي ل وكرهت أن أوقظه من نومه فوقفت حتی استیقظ. فصببت على 


)١( '‏ أسلم سراقة بالمعرانة. قال: لا فرغ رسول الله من حنین والطائف خرجت ومعي 
۱ الکتاب لألقای فلقيته بالجعرانة» فدخلت في كتيبة من خيل الانصار. فجعلوا 
يقرعونتي بالرماح. ویقولون: ليك. ماذا ترید؟ فدنوت من رسول الله ب وهو 
على ناقته» فرفعت يدي بالکتاب ثم قلت : یا رسول الله! هذا كتابيء وأنا سراقة 
فقال: يوم وفاء وبز. ادنه» فدنوت وأسلمت. الولف. 


YY 


اللبن من الماء حتى بزد أسفله» فقلت: يا رسول الله! اشرب من هذا اللبن» 
فشرب؛ ثم قال: ألم يأن للرحيل؟ قلت: بلى. فارتحلنا بعدما زالت الشمس. 


رسول الله في ضيافة أم معبد الخزاعية بقديد 


واجتازوا في طريقهم بأم معبد» واسمها عاتكة» وکا منزلها بقدید من 
الطرف الذي: يلي المدينة» ومنزل سراقة بالطرف الثاني الذي يلي مک وبينهما ' 
مسافة متسعة» وکانت آم مق «امرأة رة تایه شاه بها 
وتطعم وتسقي الوافدين غليهاء. وهي لا تعرفهم» وسألوها ما وقراً ' 

یشترونه» فقالت: والله لو كان عندنا شيء» ما آعوزناکم للشراء لا نهم کانوا : 
جدبین : فقال لها رسول اف : يا أم معبد! هل عندك من لبن؟ قالت: لا أ 
والله». فرأى شاة» خلفها الجهد عن الغنمء لم تطق اللحاق بهاء با بها. من 
الهزال. قال: هل بها :من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك . قال: أتأذنين في : : 
حلابہا؟ قالت: والله ما ضرع من فحل قط! فشأنك بہاء إن رأي يت منها. جلباً 5 
فاحلبھاء فدعا بهاء فمسح ظهرها بیده؛ وقال: اللهم بارك لنا في شاتناء . 
فدرت واجترت؛ ثم دعا بإناء يرت يروي“ الرهط ‏ فحلب فيها ثجاً ابقؤة) : 
حتی غلته الثمالةء فسقاها فشربت حتى رویت» وسقی أصحابه» رووا غلا ' 
بعد نهل. ثم شرب ب فكان آخرهم شربآء وقال: 'ساقي القوم آخرهم. . 
شرث» ثم حلب فیف» وغادره عندها. وذبخت لهم أم معبد شا وأطعمتهم 
منهناء ووضعت لهم في سفرتهم منها ما وسعت تلك السفرة. وفي كلام (ابن 
الجوزي) أن أم معبد أسلمت وكذلك زوجها أسلم» وأسلم آخوها حبيش بن ' 
الأصبفر.. ۱ ۱ 

أما قریش؛ فقد أشكل عليهم أمر محمد. ولا يعلمون أين توجه؟ وعن 
آسماء؛ قالت: لا خرج رسول الله ب إلى المدينةء أتانا نفر من قريشن» فيهم ' 
أبو جهل. وقفوا على الباب. فخرجت إليهم» فقالوا: أين أبوك؟ قلت: 


() (برزة) بقول صاحب (القابوس) عنها: امرأة برزة: بارزة المحاسن» أو متجاهرة» 
کھلف جليلة» تبرز للقوم»: يجلسون إليهاء یتحدثونء زهي عقيفة . المحقئ. 
٤ ۱‏ 


. لا آدري. فرفع أبو جهل يده. فلطم خدي لطمةء خرج منها قرطي ثم 
انصرفوا. فمضت ثلاث لیال» وهم لا یدرون أين توجه؟ 
خرج یتعقب الرسول فلما لقيه آسلم 
وني (الامتاع) أنه بلقي في هذا الوجه بريدة بن الخصيب الأسلمي» في 
ركب من قومه» خرج في طلب رسول الله ييو لا بلغه ما جعلته قریش لمن 
يأتيهم به» وكان في سبعين من آهل بيته» وقيل: ثمانين. فلما رآه ييه قال 
له: من أنت؟ قال: بريدة بن الخصيب. قال: ممن أنت؟ قال: من أسلم من 
بني سهم ثم قال بريدة بدوره للنبي كقِ: من أنت ؟ قال: أنا محمد بن 
٠‏ عبد الله بن عبد المطلب رسول اللہ وجعل يدعوه. إلى الإسلام حتی أقنعهء 
ٛ فأسلم بريدة وأسلم من معه وصلوا خلفه تلك الليلة صلاة العشاء الاخرةء 
١‏ ثم قال بريذة: يا رسول الله! لا تدخل المدينةء إلا ومعك لوای ثم حل 
عمامته» وشدها في رمح» ثم مشى بين يديه. 
ولا سمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله من مکت كانوا يغدون 
٠‏ کل غداة إلى الحرة» ينتظرونه حتى يردّهم حر الظهيرة» فانقلبوا يوم بعد أن 
طال انتظارهم» واحترقتهم الشمس» وإذا رجل من الیھودء صعد على محل 
ا مرتفع من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله وَل وأصحابه مبيضين» 
وکانوا التقوا بالزبير في ركب تجار السلمین؛ قافلين من الشامء. فكسا الزبیز 
رسول الله ية وأبا بكر ثياباً بيضاء. فلما رآهم ذلك اليهودي» یزود بهم 
السرابء 'لم يتمالك نفسه أن صرخ باعل صوته: 
يا معشر العرب! هذا جذکم الذي تنتظرون؟ 
يا معشر :العرب! هذا جدكم الذي تنتظرون» فثار السلمون إلى السلاح» 
. وكانوا زهاء خسمثة. فسازوا إلى ظهر الحرة» فالتقوا بالنبي وصاحبه في ظل 
' نخلة هناك. فقالوا: اركباء آمنين. مطاعین فعدل بهم ذات اليمين» حتى 
نزل قباءء في دار بني عمرو بن عوف. وذلك في يوم الإثنين لائنتي عشرة 
ليلة» خلت من شهر ربيع الأول ونزل ضیفاً على كلثوم بن الهدم» شيخ 
بني عمرو بن عوف اوهم بطن من الأوس» وكان يومثذ مشركاً ثم أسلم . 


۱۳۵ 


لأنه کان أعزب «وكان منزله.يسمى. منزل العزاب» مكث إل في قباء ثلاث 
عشرة ليلة. : 


وهو النقول عن البخاري؛ وعن صحيح مسلمء أربعة عشر پوماًء وعن , 
ابن عقبة: اثنتين وعشرين 'ليلة» وأسن في قباء السجد الذي أسس على ' 
تقوى من اللهء كما نزلت فيه الآيةء وكان عله مربداً يجفف فيه التمر ؛ 
لكلثوم بن الهدم» وهو أول مسجد بني لعموم السلمین» وسبب: بنائه في . 
السيزة الهشامية: أن عمار بن ياسرء لا نزل رسول اش بي بقباء قال: . 
ما لرسول اللہ بد من أن يجعل له مكانآء یستظل به إذا استیقظ ويصلي فيه» 
فجمع حجارة فبنی مسجد قبای وهو أول مسجد صلى فيه رسول الله كل ' 
بأصحابه جماعة ظاهرین . ۱ ت٦‏ 


ثم تحول إلى المدينة» ونزل علي بن أبي طالبء ما قدم المدينة على كلثوم ' 
أيضاً. فقد تخلف في مكة ثلاث ليال». يودي الودائم التي كانت عند . 
رسول الله كل فانه لا توجه كله إلى المدينة» قام علي رضي الله عنه بالأبطح» 
ينادي : من كان له عند رسول الله لپ وديعةء فليأت تؤدى إليه آمانته. فلما . 
أدى ذلك» ورد. عليه إذن رسول الله بالشخوص إليه» فابتاع ركائب» وقدم 
الدينة ومعه الفواطم:: وأم أيمنء وولدها أسامة وجاعة من ضعفاء المؤمنين» . 
وأم كلئوم بنته وسودة زوجته» ولا خرج من مکة؛ كان يسير باللیل؛ ويكمن 
بالتهار. حتى تفطرت. قدماهء ولا وصل اعتنقه النبي» وبكى ما بقدمیه من 
الورم: ۱ ۱ 


وروت لنا الشمواس بنت النعمان». قالت:. نظرث إلى رسولالله ين ١‏ . 
قدم» ونزل واسس ممنجد قباءء فرأيته. يأخذ الحجرء أو الضخرة عتی ‏ 
يصهره ایتعبه» فيأتي !الرجل من أصحابه فیقول: يا رسول الله! بأبي أنت ` 
وأمىء تعطينى أكفك. فیقول: ۰.۷ خذ مثله: احتی. أسسه. (الطبراني). 
وجاء أنه ككل لما أراد بناءه» قال: يا أهل قباء! ائتوني بأحجار من ا حر 


۱۳۹ 


۱ فجمعت عنده أحجار کثبرۃء فخط القبلة» وأخذ حجراً فوضعه ‏ ثم شرع 
الصحابة في البناء. 


مشروعية الاستنحاء بالماء والتطهير 

جاء في (الكشاف) أن رسول الله ب أقبل على مسجد قباء» ومعه ٠‏ 

' المهاجرون» فإذا الأنصار جلوس. فقال: أمؤمنون أنتم؟ فسكت القوم؛ ثم 

أعادها. ٠‏ فقال عمر: يا رسول الله! إنهم لمؤمنون» وأنا منهمء فقال و 

۱ الصلاة والسلام : أتؤمنون بالقضاء؟ قالوا: نعم . قال: وتصيرون على البلاء؟ 

قالوا: نعم : قال: أتشكرون على الرخاء؟ 7٦‏ نعم. قال: مؤمنون ورب 

الكعبة. فجلس وقال: يا معشر الأنصار! إن اللہ أثنى علیکم. فما الذي 

اليهود» فكانوا يغسلون من الغائط فغسلناها كما غسلواء وفي رواية: كنا 

نستنجي بالماء في الجاهلية. وفي رواية: نستنجي من البول والغائط» ولا نتام 
الليل كله على الجنابة . قال: هو ذلك فعليكموه. 

٠‏ وأول من استنجى بالاء بعد الإسلام: عويمر بن ساعدة» وهو من أهل 

قباء» وقد قال في حقه رسول الله گل : نعم العبد من عباد الله . ويروي بعض 

رواة السيرة النبوية» أن الاستنجاء بالماء ۸ يكن معروفاً في غير أهل قباء في 

الجاهلية . ونی أهلها نزل قوله تعالى: 
ط ربا مرت 1 اه میب انر 4 . 
دعوهاء فإنها مأمورة» فقد آمرت بقرية تأکل القری 

وبعد إقامته بي الدة المذكورة بقباءء رکب راحلته الجدعاء «القطوعة 

. الأنف» أو مقطوعة الاذن. وقیل : القصواء «القطوع طرف أذنها» وخرج من 

قباءء وسار الناس معه» ما بین راجل وراکب؛ وکانوا یتنازعون زمام الناقة» 


ترد 


(۱) تتمة الاية (۱۰۸) من سورة (التوبة): 8 ام ب اس نید یس عَلَ انی نول 
بو وی تشم فِيؤْضِيه رما توس آن بط ره مب المتیهیرت؟. 
۱۳۷ 


حرصاً على كرامة رسول الله اا وتعظیماً له. ۱ 
فقالت له بنو عمر بن عوف: يا رسول الله! آخرجت ملالا لنا؟ أم تزید 
داراً خيراً من دارنا؟ قال لهم: إني آمرت بقرية تأکل القری» فخلوا سبیلهاء. . 
وقد آدرکته صلاة الجمعة في بني سلام بن عوف: فصلاها في. بطن الوادي 
بمن معه من السلمین» وکانوا متة. ثم رکب راحلته متوجهاً إلى الدینة» ‏ 
وقد أرخى زمامهاء لم يحركهء وهي تنظر یمیناً وشمالاً. ولا مر ببني سام 0 
سأله عتبان بن مالك؛ ونوفل بن عبد الله بن مالكء وعبادة بن الصامت» أ 
فقالوا: يا رسول الله! أقم عندنا في العدد والغزة والمنعة والثروة؛ وئجن ! 
أصحاب الخدائق والذركء كان الرجل من الغرب يدخل هذه البحيرة» . 
خائفاء ملتجناً إلينا فيأمن. فقال لهم خير وهو يبتسم: بارك الله عليكم : 
دعوا الناقة فإنها مأموزة. فسارت حتى وردت دار «محلة» بنی بياضة» والمراد أ 
القبیلت» ومنهم زياد بن لبيد» وفروة بن عمروء وسألته مثل ما سألته القبائل . 
فأجابهم بمثل ما آجانیم» فانطلقت حتی وردت دار بني ساعدة ومنهم أ 
سعد بن عبادة والنذر بن عمروء وأبو دجانةء فسألوه بمثل ذلك فأجاهم . 
عين الجواب» فانطلقت حتی مرت بدار عدي بن النجار: وهم آخواله ' 
وآخوال جده عبد المطلب» فسألوه. أن ینزل عندھمء وقالوا: نحن آخوالك» : 
هلم إلى العدة. والنعة مع القرابت لا تجاوزنا إلى غيرناء لیس آحد من قومنا 
أولى بك منا. فأجایهم : دعوهاء فانها مأموزة. فانطلقت تخندق دور الدینت : 
حتی برکت في محل من محلات بني النجار؛ بين دار بني مالك بني النجار؛ ۱ 
وبين دار أبي أيوب الأنصاري» وهو محل السجد النبوي الان. 
حفاؤة المدينة باستقبال رسول الله كَل 
وقد احتفت الدينة بمقدمه الیمون حفاوة فائقة» وسری بهجرته السرور ٠‏ ۱ 
إلى القلوب. وقد خکی لنا آنس بن مالك شیا من ذلكء قال: ما كان : 
الیوم الذي دخل فيه رسول الله با المدينة» آضاء منها کل شيء؛. وصعدت 
ذوات الخدور على الأجاجير «السطوح» یتخنین بقولهن : ۱ 
طلع ده علينيبا. من ثیسات الوداع 


۱۳۸ 


وجب الشک سر علينا مادص ال داع 

ایا ابوث نينا جعت بالأمر الطاع 

وروی غيره» قال: اجتمع الخدم والصبيان أمامه جا يرفعون أصواتهم 
بالتكبير والتبشير بمقدمه الشريف» يقولون: الله اک جاء رسول اللہ جاء 
محمد والحبشة تسیر آمامه تلعب بحراہا۔ 

ولا نزل َة بالمكان المذكور قال : 

«ربت! أنزلني منزلاً مبارکاء وأنت خير المنزلين» قالها أربع مرات. 
وأخذه الحال الذي كان يآخذه عند الوحي». ثم سري عنه. وقال: هذا إن 
شاء الله يكون المنزل» فتقدم إليه أبو أيوب الأنصاري «واسمه خالد بن زيد 
النجار الأنصاري الخزرجي» وقال: ائذن لي أن أنقل رحلك ‏ فأذن له 
واحتمل آبو آیوب رحلف فوضعه ف بيته . وجاء أسعد بن زرارة» فأخذ 
بزمام راحلته فكانت عنده. وقال أبو آیوب ما قدم رسول اللہ المدينة : 
. اقترعت الأنصار أيهم يأويه فقرعتهم «ومراده أهل تلك المحلة». 

سماع رسول الله الأغاني والنقر بالدفوف 

ولا استراح» خرجت عليه جويريات من بني النجار بالدفوف يقلن: 

نخن جوارء من بني النجار ياحبذا (محمدا) من جار 
فقال: الله يعلم أن قلبي يحبكن. قال ذلك ثلاثاً. وعن ابن عباس مرفوعاً: 
أن أصحاب النبي و جلسوا سماطینء وجاءت جارية يقال لها سيرين معها 
مزهرء تختلف به بين القوم» وهي تغنيهم وتقول: 

فتبسم النبي ا وقال : لا حرج» إن شاء الله تعالى. ومن دلائل جواز 
السماع. واباحة الدق على آلات الطرب. ما ذکرته عائشة أم الزمنین؛ 
قالت: دخل علي رسول اللہ يي وعندي جاریتان من جواري الأنصار 
يغنيان» وفي رواية: یضربان بدفینء فاضطجع ككل على الفراش» وحوّل 


۱۳۹ 


وجهه ٠.‏ ودخل أبو بكزء. فانتهرني» فأقبل عليه رسول الله فقال: دعها. وفي ' 
رؤاية: . قال أبو بکر: بمزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ قال ذلك ال( 
وانتهرني» ی كدب التي مار یہ فقال: ْ 
دعها یا أبا بكرء فإنها أيام عيد. لأن تلك كانت أيام مِنّی 


وني حديث أبي هزيرة: أن النبي خرج في بعض مغازيه» فلما انصرفب» . 


جاءت. جارية سوداء»: فقالت: يا رسول الله! إني كنت نذرت إن ردك الله , 


سالاًء .أن أضرب بين يديك بالدف. فقال. لها: إن كنت نذرت. فاضربي» . 
فجعلت تضرب» ودخل أبو بكر وهي تضرب. .ثم دخل عمرء فألقت اللاف ١‏ 
تحتها وقعدت عليه» فقال النبي: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. إني كنت ' 
جالساً وهي تضرب» ودخل أبو بكر وهي تضرب. فلما دخلت أنت» ألقت ' 
الدف! وإذا كان الشيطان یاف منك فما بالك بامرأة ضعيفة؟! ١‏ : ۱ 


۱ نزول رسول الله دار أن 5 الأنصاري 


7 رسول الله كله عل أ بي أيوب الأنصاري» وقال: المرء مع رحلهء 1 
فقال أب بو آیوب : داري هذه وقد حططنا رحلك فیها» فقال له رسول الله ۱ 
673 اذهب وهییء لنا مقیاك فذهب ا ذلك. ثم جاء فقال: يا نبي ۱ 
الف قد هيأت مقيلاً» فقم على بركة الله تعالی۔ ونزل معه گا زيد بن حارثة. 
سی رھ ہہ لو ہر مت ولا أضبح عاد 
إلى منزل أي أيوب» ومكث بل ضیفاً فيه» إلى أن بني السجد: وبعض ؛ 
مساکنه. وقد استغرق: ذلك سنة كاملة» من ربيع الأول إلى شهر اضر 'من 
الستة القبلة. 3 


ولا نزل النبي بيت أب أيوب الأنصاري» وأقبل الهاجرون على المدينة 7 
فتنافس الانصار فیهم» وأنزلوهم في بيوتهم حتی اقترعوا فیهم بالسهام فما . 
ا مهاجر ون _خير مقام نی دور الأنصارء واستمتعوا بأموالھم. 


۳۰ 


اتخاذ السجد النبوي بالدينة 

۱ أمَا المسجد» فكان مربداً لسهل وسهيل. وقد حكت لنا أم زيد بن ثابت 
" كيف آنشیء: کان قبل أن يقدم رسول الله لل المدينة جداراًء فجدارین» 
عليه سقف. وقبلته إلى بيت القدس؛ بناه أسعد بن زرارة. وكان يصلي فيه 
بأصحابه» ويجمع فيه الجمعء قبل قذوم رسول الله لِة. ولا قدم سأل 
أسعد بن زرارة أن يبيعه تلك البقعة التي كان من جملتها ذلك المسجدء 
| ليجعلها مسجداًء فإنها كانت في يده ليتيمين في حجره» من بني مالك بن 
' النجار. فابتاع الارض كلها بعشرة دنانیر أداها من مال أبي بكر . ١‏ 
٠‏ ثم آمر باتخاذ اللین» فاتخذء وبنی المسجد. وجاء أنه عند الشروع في البناء 

وضع لبنته» ثم دعا أبا بكرء فوضع لبنته بجانب لبنته. ثم دعا عمر فوضع 
' لبنته بجانب لبنة أبي بكر. ثم قال للناس: ضعوا الحجارة» فوضعوا حجارتهم 
' إلى قريب من ثلاثة أذرع. وبنى باللبن. وجعل عضادتيه «جانبي الباب» 
. بالحجارة» وسقفه با جریدء وجعلت عمدہہ وني رواية: سواريه» من جذوع 
ا النخل. وطول جداره قامة. وقد اشترك في بناء المسجد المسلمون من 
' المهاجرين والأنصار. 

ولا تم بناء المسجدء مكث بل يصلي فيهء وكانت قبلته إلى بيت المقدس» 
خسة آشهر. ثم تحولت القبلة إلى الكعبة. ولا حولت القبلة أمر بي بسد 
الباب الذي كان في آخر المسجد. 

ولا كثر السلمون قالوا: لنزيد في السجد. فاشترى عثمان أرضاً بجانبه لبعض 
الأنصار بعشرة آلاف درهم» ثم باعها للنبي ية بقصر في الجنة. فأمر بإدخالها في 
المسجدء بعد فتح خيبر. وزاد فيه عثمان أيام خلافته زيادة كبيرة» وبنى جداره 
بالحجارة المنقوشة» وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج. 

وأرسل ب وهو لم يزل في بيت أبي أيوب» زيد من حارثة» وأبا رافع إلى 
مكة وأعطاهما خسمئة درهم وبعیرینء ليأتيا بأهله"". والخمسمئة أخذها من 


)١(‏ سبقت الاشارة إلى هجرة أهل رسول الله َة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه- 
ولعلها رواية أخرى. المحقق. 


۱۳۱ 


أبي بكر ليشتريا بها ما بحتاجان إليه. فاشتری بها زيد ثلاثة أبعرة»: وأرسل . 
أبو بكر معهما عبد الله بن الأريقط دليلاً. فقدما بفاطمة وأم کلثوم؛ بنتیه إلا 
وسودة زوجته» وأم أيمن حاضنته. زوج زيد بن حارثة. . وأم أسامة. . وخرج 
معهم عبد الله بن أبي إبكر ومعه عيال أبي بكرء فيهم زوجته أم رومان 
وعائشة وأختها أسماءه وزوج الزبير» وهي حامل :بابٹھا عبڊ الله بن الزيير؛ 
فولدته لا نزلت بقباء» ثم أتت به رسول الله ول فحنکه بتمرة ۱ 
وجعل بنو النجار یتتاوبون في حمل الطعام إليه ملد مقامه في مئزل 
أبي آیوب. وهو تسعة آشهر. وأول طعام جيء به إليه: قصعة, أم زید بن 
ثابت. فعن زید بن ن ثابت قال : آول هدية دخلت على رسول الله يله في بیث 
تم شاف فیها رید خبز» بر بسمن ولین؛ فوضعتھا 
بين يديه وقلت:. يا رسول الله أرسلت بہذہ القصعة: أمي. فقال: بارك اللہ 
فيها. ودعا أصحابه فأكلوا. قال زيد: فلم أرم الباب حتى جاءت قصعة 
سعد بن عبادة» ثريد وعراق لحم «عظم عليه لحم» وصارت تأني إليه كل ليلة 
جفنتان» جفنة سعد بن عبادة» وجفنة أسعد بن ززارة. وكانت جفنة سعد بن 
عبادة بعد ذلك تدور معه كل في بيوت أزواجه. وكانت جفنة سعد بن عبادة 
من ثريد عليه . وكان وهو في بيت أب أيوب يأتي إليه الطعام من غير من 
ذكرنا فقد جاء في کتب السيرة : ما كان من ليلة إلا وعلى باب رسول الله لار 
الثلاثة .والأربعة» جملون الطعامء یتناوبون. حتی تحول لوت 
بي أيوب إلى المنزل الذي بناه . وکانت مدة ذلك تسعة أشهر. ۱ 


ما كثر المهاجرون بالدینة» ول يكن لهم زاد ولا مأوى. آنزلهم:رسول الله 
يه المسجد. وجعل لهم فيه مكاثاً مظللاً» يسمى (الضفة). 'وفي. وقت 


)١(‏ (خنك) الصبي : باس او وسلكه بحنکه. 

(۱ یکمل. أو یقصد: کے‎  )١( 

(۳) (الصفة) لغة.: كما لجاء في اللسان: الصفة من البنیان: شب البهو ای الطويل 
السمك ۔ 


۱۳ 


' العشاء كان يفرقهم على أصحابه» ویتعشی مع طائفة منهم. وكان يجالسهم 
ويأنس بهم. وإذا جاءت العتمة يوقدون فيه سعف النخل. فلما قدم تیم 
الداري المدينة» صحب معه قناديل وحبالاً وزيتاء وعلق تلك القناديل 
بسواري المسجد» وأوقدت؛ فقال رسول الله يهِ: نورت مسجدنا نور الله 
. عليك. وقد زاد عمر بن الخطاب في عدد القناديل» لا جمع الناس على أبي 
, ابن كعب في صلاة التراويح. فلم راها علي تزهر قال: نورت مسجدناء نور 
الله قرك يا بن الخطاب. 


بيوت أزواج النبي 


وحكى لنا عبد الله بن زيد الهذيلٍ عن بيوت أزواج النبي ية قال: رأيتها 
. حين هدمها عمر بن عبد العزيزء بأمر الوليد بن عبد اللك» بعد موتہن 
جميعاً. وقال آخر: حضرت كتاب الوليد بن عبد اللك يقرأ بإدخال تلك 
: البیوت في المسجدء فما رأيت أكثر باكياً من ذلك اليوم. وكانت تسعة. 
أربعة منها مبنية باللبن وسقفها من جريد النخل» مطين بالطين» ولها حجز 
من جريد. غير بيت أم سلمة فإنها جعلت حجرتها من بناء. وكانت تلك 
" الحجر التي من الجريد مغشاة من الخارج بمسوح الشعرء وخسة أبيات من 
جريد مطینة لا حجر بها. على أبوابها ستور من مسوح الشعر. وهي التي 
. يقال لها (البلانس) ذرع الستر ثلاثة أذرع. وقال السهيلي: كانت مساکنه يك 
مبنية من جريد» عليه طين» وبعضها بججارة موضوعة» وسقوفها كانت من 
جريد» مربوطة بخشب من عرعر. وعن الحسن البصري قال: كنت وأنا 
مراهق أدخل بيوث أزواج النبي في خلافة عثمان» فأتناول سقفها بيدي 
«ولد الحسن البصري: لسنتین بقيتا من خلافة عمر بن ا خطاب؛ وكان ابناً 
. لولاة لام سلمةء زوج النبي» اسمها خيرة. وكانت أم سلمة تخرجه للصحابة 
يباركونه» وكان والده من جملة السبي الذي سباه خالد بن الوليد .في خلافة 
الصديق من الفرس». 
وذكر (الواقدي) عن بيوت أزواج النبي يَهِ: أن أصلها منازل لحارثة بن 
النعمان قرب المسجد وحوله. فكلما أخذ رسول الله يه امرأة». حول له 


۱۳۳ 


حارثة عن منزل» حتى صارت منازله كلها لرسول الله . 

ومات عثمان بن مظعون وهو آخو زسول الله 23 من الرضاعة » از 
رسبول الله أن يرش قبره بالای ووضع حجراً عند را س القبر . قال: آتعلم به 
قبرا أخي » وأدفن' إليه من مات من أهل . وقد دفن ولدہ إبراهيم عند .رجلية. 


الوداعة بين المهاجرين والأنصار وبين اليهود 
وبعد أن استقر _ الأمر في المدينة. للنبي كَل کتب .کتاباً بين المهاجرين 
والأنصار» وادع فيه الیهود؛ يهود قینقاع؛ وبني قریظةء وبنى النضير» على 
ترك الحرب والأذى. لا حارم ولا یؤذہم؛ ولا پعینون عليه أحداء وأنه إن 
دمه بها عدو ينصرونه : وقد أقرهم في ذلك على دينهم وأموالهم . : 
المؤاخاة الثانیة بين المهاجرين والأنصار 
جع النبي ب المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك وهي ذار : 
7 0 زوج آم أنس» واسمه زيد بن سهل . وكان ذلك ف الشهر 
اکا يغد الهجزة . آخاهم على ا حق والواساة والتوارث بعد اللوٹء دون : 
ذوي الأرحام. فقال: ٴتآخوا في الله أخوين أخوين. 
وعن زید بن,أبي أوفى قأل: دخلت على رسول الله يكل في مسجد الذینق 
فجعل . يقول: وأين قلان بن فلان؟ فلم يزل یتفقدهم ویبعث ایهم ی ۱ 
اجتمعوا عنده» وكانوا مسین من المهاجرين وخسین من الأنصار فقال: '! ف 
محدثكم بحديث» فاحفظوه ه وعوه» وحدثوا به من بعدكم 0 الله اصطفى 
من خلقه خلقاً « الہ يصن ب يب رکه رسا ورب الاس 4“ وا أصطفي 
منكم من أحب أن أصطفيه» وأؤاخي بینکم كما آخى الله تعالى بین ملائكته. 1 


وآخی بين أبي بكر وخارجة بن زيد «وكان صهراً لأبي بكر أنكح ابنته 0 


أبا بكرا وین عمر وغتبان بن مالكأء وبين أي رويم الخثعمي وین بلالٰء 
وبين أسيد بن حضير وبين زيد بن حارثةء «وكان زيد من أحسن الناس صوتاً 


(۱) شورة (الحج) الاية: (۷۵) 
۱ ۱۳ 


بالقرآن» وكان من العقلاء وأهل الرأي» وآخی بين أبي عبيدة وبين سعد بن 
معاذء وآخی بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع» وآخى بين 
. جعفر بن أبي طالب (وهو غائب في الحبشة) وبين معاذ بن جبل» وآخی بين 
. أبي ذر الغفاري والمنذر بن عمروء وبين حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسرء 
, وین مصعب بن عمير وأبي آیوب الانصاري: وآخی بين سلمان الفارسي 
وأبي الدرداء. وهكذا جعهم اثنین اثنين» حتی آخی بینهم جیعاً. 


یقاسمه آمواله ویزوجه إحدى زوجاته 


وعلینا أن نستدل على تمكن آصرة هذه الأخوة» بما فعله سعد بن الربیع 
: مع مؤاخيه عبد الرمن بن عوف. فقد قال سعد لعبد الرهن: إني من أكثر 
الأنصار مالاً» فأنا مقاسمك» وعندي امرأتان فأنا مطلق إحداهما لك فاذا 
. انقضت عدتہا فتزوجها. فتزوجها فقال له: بارك الله لك في أهلك. ومالك. 
: وهکذا فعل الأنصار مع من آخوهم من الهاجرین. حتی قال الهاجرون: 
. يا رسولالله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم» أحسن مؤاساة في قليل» ولا 
أحسن بذلاً في كثير. كفونا المؤونة» وأشركونا في المهنة» حتى لقد خشينا أن 
يذهبوا بالأجر کله! قال: لاء ما أثنيتم عليهم» ودعوتم لهم. 


التوريث بالمؤاخاة 


ثم لا يزال المهاجرون والأنصار یتوارئون بذلك الإخاء دون القرابات إلى 
أن أنزل قوله تعالى في واقعة بدر: 


وا بعش أو ببق ن کدی ار . 


 ,‏ والراد:, أن القرابة أولى ببعضها في الارث. فنسخت هذه الآية حکم 
التآخي الوقت؛ لأن الغاية منه: كفالة العدم» وذهاب وحشة الغربة. وشد 
آزر السلمین بعضهم ببعض. فلما عز الاسلام بكثرة الداخلین فیه وتکاثر 


(۱) سوزة (الاحزاب) الآية: (5). 


ذوو القرابات» ورجع كل انسان إلى بنيه وذوي رحمه.. بطل نظام اتی 
وصار العمل بنظام الأسرة والقرابة . 
ولإقرار نظام الأسرة وتثبيته نزل قوله تعالی: « دوف مآییم ۱۳۹ 
فأصبح يقال : یتین حار مكان زید بن محمد. والقداد بن عمرو» ۱ 
مكان ابن الأسود «الذي تبناه فی الجاهلية» ومن 7 يعرف آبوه رد" إلى ۱ 
مواليه. حر 


كيف شرع ع الأذان والإقامة للصلاة؟ 


كان السلمون يتجمعون للصلاة لتحيّن أوقاتها من غير دعوة. . ذكان کا ۱ 
يصلي بغير أذان منذ."فرضت الصلاة بمکة إلى أن هاجر إلى المدينة. وقد 
صحح العلماء أن الأذان لم یشرع إلا بعد الھجرۃء وأنه لم يؤذن قبلها لا بلال 
ولا غيره. واختلف في وقت مشروعيته› هل فی السنة الأولى ۴ الثانية: من ٠‏ 
الهجر:؟ ۱ 

فقد انتمر إل هو وأصحابه: وتشاوروا كيف يجمع الناس للصلاة؟ فقيل 
له: انصب راية عند جضور الصلاة» فاذا رآها الناس» أغلم بعضهم بعضاً. 
فلم يعجبه ذلك. وذكر له أن يستعمل البوق الذي كان يستعمله الیهود؛ 
«ويسمونه الشبور» وهو القرن الذي يدعون به .لصلاتهم» يجتمعون لها عند 
سماع صوته. فكرهه رسول الله كييَةِ. فذكر له الناقوس الذي يدعى به ' 
النصارى لصلاتهم. فقال: هو من أمر النصارى. فقالوا: نرفع ناراً. فذا 
رآها الناس أقبلوا إلى: الصلاة. فقال: ذلك للمجوس. وعن ابن عمر قال : 
لهم: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟! ففعلوا ذلك. وكان المنادي: هو , , 
بلالء: ولفظه الذي ينادي به: الصلاة جامعة. 0 


وی حدیت : أنه :قال پا : لقد هممت أن .أبعث رجالاً پنادون الناس ْ 


.)0( سورة (الأحزاب) الآية:‎ )١( 


۱۳۹ 


' بحين الصلاة في وقتھاء وقد هممت أن آمر رجالا تقوم على الأطام ينادون 

المسلمين بحين الصلاة. 
<< وقيل: انتمر رسول الله بي هو وأصحابه بالناقوس» واتفقوا علیه. فبعث 
: ليضرب به المسلمون» فنام عبد الله بن زيد بن عبد رب فرأى الأذان والإقامة 
" في منامه. وإليك ما قصه علینا في ذلك قال: 
ا الا أمر رسول الله ية بالناقوس» فطاف بي -وأنا نائم- رجل» وذلك 
" الرجل علية ثوبان أخضران» يحمل ناقوساً في يذه. . فقلت: يا عبد الله أتبيع 
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك 
على ما هو خير لك من ذلك؟ فقلت: بى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر. 
آشهد أن لا إله إلا الله . آشهد أن لا إله إلا الله. آشهد أن حمّداً رسول الله . 
أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت 
الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا له إلا الله . 

فأذنء ثم قعد قعدةء ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه يقول: قد قامت 
الصلاةء قد قامت الصلاة. «فكان ذلك للتفرقة بين الأذان والإقامة» قال 
: عبد الله : فلما أصبحت أتيت رسول الله يل فأخيرته بما ریت فقال 
رسول الله اة : إنها لرؤيا حقء إن شاء الله تعالی» فقم مع بلال» فألق عليه 
ما رایت» فليؤذن به» فإنه أشد صوتاً منك . فقال لبلال: قم فانظر ما أمرك 
به عبد الله بن زيد فافعله. فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به - وقيل: انه ثبت 
بالوحي لا بمجرد رؤيا عبد الله - وقد حفظه. 

زيادة: «الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح 

وقد زاد بلال بعد الحيعلات في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم» 
مرتين» فأقرها كلِةِ. والسبب في ذلك أنه دعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل 
له: إن رسول الله نائم. فصرخ باعل صوته : الصلاة خير من النوم؛ مرتين. 
وهو ما يسميه الفقهاء بالتثويب. وقد صح فی الأحاديث أنه پل لقن ذلك 
لأي محذورة. قال له وهو يلقنه الأذان: فان كانت صلاة الصبح قلت: 


۷ 


الصلاۂ خير من انوم وذلك عيد منصرفہ ا من حنین وذلك بعد أن أقر . 
بلالا عليه . 


ونقل عن ابن عمزء وعن علي بن الحسين: آنهما كانا. يقولان في أذائهنا 
بعد الحيعلتين: خي على خير العمل. وعليه جزی الشيعةء في أيام دولة بني . 
بويه في المشرق» والعبيديين في إفريقية في أذانہما۔ فلما أديل منهما في أيام : 
السلجوقيين وابن باديس منعت هذه الزيادة» وأعيد في أذان الصبخ: الصلاة ٠‏ 
خير من النوم ۱ آمر السلاجقة بذلك في سنة 444۸ وورد الترجیع 7 أذان 
أبي محذورة قال: قلت: : .یا رسول الله علمني سنة الأذان. قال : فمسح مقدم 
رأسي وقال : تقول: آشهد أن لا له إلا اللہ. آشهد أن محمداً رسول الله 
تخفض بها صوتك. ثم ترفع صوتك بالشهادة» أشهد أن لا إله إلا الله. 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله. وكان أبو محذورة يشفع 
الإقامة كالأذان» يكرر ألفاظها فيقول: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله 
!لا الله أشهد أن لا له إلا الله. آشهد أن محمداً رسول الله آشهد أن حمداً 
رسول الله. حي عل الصلاة حي على الصلاة..حي. على الفلاح حي على 
الفلاح .. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا الہ إلا الله. 
لقنه 296 ذلك . وقد كان بلال یشفم الأذان ویوتر الاقامة» ولا برجم الأذان. 
وعليه عمل أهل المدينة. قيل قیل : ول يصح عنه یل إفراد الاقامة البتة. 

والتحقیق: أن إفراد الإقامة صحیحء وتثنيتها صحيح بلا ریب. وكلا 
الروايتين عن عبد الله بن زيد. فمن. أخذ بأذان بلال |قافته لم يستحب“الترجيع 
في الأذان واستحب إفراد الإقامةء إلا لفظها فانه یٹنی . وأبو حنيفة أخذ بأذان 
بلال وبإقامة أي محذورةء وس ری اوہ مو الإقامة: 
وأخذ مالك بما عليه عمل رسود بس تو یٹ 
الأذان» وعلی كلمة الاقامة مرة واحدة: وأخذ الشافعي بأذان أي محذوزة 
وإقامة بلال فاستخب الترجيع في الأذان والإفراد في الإقامة» إلا لفظها. 


وأثبت الإمام' أبو داود أن تثنية الأذان» وإفراد الإقامة» مذهب أكثر أهل 
الأمصار. وجرى به العمل في الحرمينء والحجازء والشامء والیمن؛ وديار 
۳۸ 


مصرء ونواحي المغرب. إلا في مساجد مصر التي تغلب صلاة الأروام بهاء 
فإن الإقامة فيها تثنى كالأذان. 

وقد تناظر أبو يوسف والشافعي في الدينة بين يدي مالك والرشيد في 
الأذان والإقامة» فأمر الشافعي بإحضار أولاد بلالء وأولاد سائر مؤذني 
رسول الله كل وقال لهم: كيف تلقيتم الأذان والإقامة عن آبائكم؟ فقالوا: 
الأذان مثنى مثنی» والإقامة فرادى. هكذا تلقينا من آبائناء وآباؤنا من 
أسلافنا إلى زمن رسول الله يا . 

أذان الجمعة 

أمَا أذان الجمعة المشروعء فقد كان أذاناً واحداً. كان يفعل بين يديه كَل 
إذا صعد المنبر وجلس عليه» كما يرشد إليه حديث البخاري عن السائب .بن 
زيد قال: .کان التأذين يوم الجمعة» حين مجلس الامام على النبر في عهد 
رسول اللہ يك وأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. ولا كثر السلمون» 
أمر عثمان في السنة الرابعة والعشرين من الهجرة بالنداء على الزوال يوم 
الجمعة» لیسمع الناس فيأتوا إلى المسجد. وورد أن أول من أحدثه بمكة: 
الحجاج بن يوسف. أما التذکیر الذي قبل الأذان الأول» الذي هو التسبیح؛ 
فقد أحدث بعد السبعمئة في مصرء زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون. 
وأول ما أخدثه التصلية على النبي على الكيفية المعروفة الان بعد إتمام الأذان 
على المنارة» في غير مالك شمال إفريقية» زمن السلطان المنصور حاجي بن 
الأشرف» شعبان بن حسن بن محمد بن قلاوون» بأمر الحتسب نجم 
الدين الطنبدي في أواخر القرن الثامن. واستمر ذلك إلى الان» لکن في غير 
أذان الصبح الثاني وغير أذان الجمعة أول الوقت. أما أذان الصبح الثاني 
وأذان الجمعة المذكورء فتقدم الصلاة والسلام عليه على الاذان فيهما. حدث 
ذلك في زمن صلاح الدین بن آیوب . وقد استنبط ذلك من حديث مسلم: 
«إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل مایقول» ثم صلوا علي». وقیس بذلك 
الاقامة . فالأذان والاقامة من الواطن التي یستحب فیها الصلاة والسلام على 
النبي » لقوله تعالى: « ورف لو آي: بذکر اسمه مقروناً مع اسم الله في 

۱۳۹ 


الشهادثين» والأذانء والإقامةء والتشهد فی الصلاة» وغير ذلك. 


التسبيح بالأسحار على المآذن 


أما التسبیح بالأسبحار على المآذن» .فأول ما حدث كان بمصر. 2 به 
الصحابي مسلمة بن لد وكان والياً عليها من قبل معاؤیة ب بن أبي. سفیان. 
فإنه اعتكف في جامع عمرو بن العاص فسمع أصوات النواقیس عالیةء فشكا 
ذلك إلى شرحبيل بن عامرء عريف المؤذنين بالجامع . ففعل ذلك :من نصف 
الليل إلى قريب القجر: : ثم جرى العمل بذلك في جميع الأقطار الاسلامية من 
غير استثناء . : 

ومن مؤسساته أيضاً: إقامة النابر للتأذین داخل المساجد. فلما ولي 
أحمد بن طولون رتب لها جماعةء يكبرون فيها ویسبحون ویحمدون؛ 

إعلان العقيدة الأشعرية فوق ال مآذن 

وني ولاية صلاح الدین نوسف بن آيوب» حمل الناس عل اعتقاد مذهث 
الامام الأشعري»› والخروج عما کان نشره : الفواطم 20 من عقائك. الشيعة 
وتقاليد الباطنية . وأمر المؤذنين أن يعلنوا وقت 2 قزاءة العقيدة 


الرشدة. المؤلفة على منهاج الإمام الأشعري في العقيدة» وهي مؤلفة' في 
الثلاث ورقات؛ فقضى بذلك عل ۔ مذاهب الشيعة» ونشر مذهب الضتة 2 


(۱) هكذا وردت. والمقضود بها: (الفاطميون). المحقق. 
کت 


الرسول 


(صلى الله عليه وسلم) 


في مواجهة 
كيد اليهود والمنافقين 


۱:۱ 


شغب اليهود وتعريضهم بالمسلمين ۱ 

وأول ما بدا من شغب اليهود وتعريضهم بالاسلام : آہم کانوا Î‏ 1 
الأذان. وقام المسلمون إلى الصلاة قالوا: قاموا ۳۳ وصلوا لا صلوا. 
على طریق الاستهزاء والسخریة. وفیهم نزل قوله تعالى: اوق سر 


سل کروی 


اع وماهزو۲۱4. 


مقاومة اليهود للنبي وإظهار كيدهم للإسلام 


1 یکد یستقر الي والهاجرون من الصحابة: في المدينة» وکثر الواردون ۱ 
عليه لسماع الدعوة الإسلامية» حتی کثر علیها الطلب وغلت الأشعار في 
المدينة» ,فاتخذ الیهود من ذلك وسیلة للارجاف والتقول؛ لاثارة العرب 
علیی باحداث خلل :في ا حالة الاقتصادية ومعاكسة القدر لهم» بنقص 
الأموال والتمر . فرة الله مزاعمهم بنزول: #قل کل من عند الل 4 : 

فنزل قوله تعالى في حقهم : ل فد بدت الْعَضَاه ین من امه و نی 

رو ص٦‏ لو ۱ 
وعن صفية أم المؤمنين رضي الله مها قات: کت آحب ولد أبي ای 
ہے و مو ا ب» والی عمي أب بی یاسر . وکانا: من آکبر البهود؛ 
- فلما قدم آرسول الله المدينة غدوا إليهء ثم جاءا من 'العشي د 
فسمعت عمي یقول لابي : آهو هو؟ قال: : نعم والله . قال: أتعرفه وتثبته؟ 
قال : : نعم. . قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله! ما بقيت. ١‏ 
وف رواية آخری عنها قالت : إن عمي آبا یاس » حین قدم رسول اه 
ذهب إليه» وسمع منه» وحادثه ثم رجع ال قومه فقال : 
۱ ايا قوم! آطیعون . 0 سوه فاتبعوه ولا 
(۱) سورة (المائدة) الآية:! (۵۸). 
)٢(‏ تاکل في نهاية الصفحة. 
(۳) سورة (آل عمران) الآية: (۱۱۸)۔ 


۱: 


تخالفوه» ثم انطلق أبي إلى رسول الله ية يتعلم علمهء ولا رجع إلى قومه قال 
لهم: یت من عند ری والله 7ئ" فقال له آخوه أبو پاسر 
يا بن ا مي . أطعني في هذا الأمرۂ واعصني فيما شئت بعدء لا تہلك . فقال: 
واه لا نطيعك. ثم وافق أخاه الاخر حيياًء فكانا أشد اليهود عداوة للرسول 
<٦‏ ۱2۷ 


۱ 1 و مامت 7 آمل الك ب لو بردو گم م من بل ای را این 
دشیم تد مان الک( . 


تعریض الیهود بالقرآن ونسبة الفقر 
إلى الله تعالی 
رم کر لا لر 


ولا نزل قوله تعالل: کن کا الى قرش اه وا سا نس لم وده جر 
کر 4 قالوا: يستقرضنا ربنا؟! وإنما يستقرض الفقير الغني . .فأنزل الله 
منذراً آية: امد سيع الک تول أ ل الب الوا إن مهف ون نم مستخشب کا 

أ4 الاية. وقيل: نزلت في (منجاص) فإن رسول اللہ أرسل أبا بكر إلى 
منجاص بن عازورء وکان منفرداً بالعلم على يهود بني قینقاع (بعد إسلام 
عبد الله بن سلام» بكتاب يأمرهم فيه بالاسلام وإقام الصلاةء وإيتاء الزکاۃ؛ 
وأن يقرضوا الله قرضاً حسنا. فلما قرأ منجاص الكتاب» قال: أقد احتاج 
ربكم نُسْده؟! وني رواية: أتزعم أن ربنا يستقرضنا آموالنا؟ وما يستقرض إلا 
ير فان كان حقاً ما تقول» فان الله جل وعلا إذاً لفقير ونحن 
أغنياء. فضربه أبو بكرء وقال: لقد هممتء وما منعني أن أضربه بالسيف 
إلا أن رسول اه ما دقع إلي الكتاب قال لي: لا تعنت على شيء حتى ' 
ترجع إلي. فجاء منجاص الى النبي ية وشكا أبا بكر. فقال 2: ما ملك 


(۱) سوة (البقرة) الایة: (۱۰۹). 
(۲)" سورة (الحديد) الاية: (۰)۱۱ 
(۳) سورة (آل عمران) الایة: (۱۸۱). 


۱:۳ 


علیٰ ما صنعت؟ قال : قال قولاً عظيماً زعم أن الله فقيرء. وهم. آغنياب 
فخضبت لله تعالى. وقال منجاص: والله ما قلت هذا, فتزلت الاية تصدیقا 
لقول أب بكر . 

إثارة الیهود للفتنة بين المسلمين 


ومن اليهود الحریصین على رد العرب عن الإسلام: شاس بن هی 437 
كان شذيد الطعن على المسلمين» عظيم الجسد لهم. مر یوماً على الأنصار 
الاوس والخزرج وهم. مجتمعون یتحدون: فغاظه ما رأى من آلفتهم بعد 
ما كان بينهم من العداوق فقال: لقد اجتمع بنو قیلة ۳ والله ما لنا معھم:إذا 
اجتمعوا من قرار. فأمر فتی من الیهود فقال: اعمد الیهم» واجلس معهم؛ 

ثم اذکر يوم بعاث (یؤم الحرب الذي كان بین الأوس والخررج) وأنشدهم 
را ہے رس فی ففعل. فتكلم القوم عند ذلك» فقال أجد 
الحييين: قال شاعرنا" كذا. وقال الاخر: قال شاعرنا کذا. ۰ وتنازعوا 
وتواعدوا على المقاتلة. فنادی هؤلاء : ياللأوس! ونادی هؤلاء: 
يا للخزرج! ثم خرجواء وقد أخذوا السلاح» واصطفوا للقتال. فبلغ ذلك 
رسول الله کل فخرج إليهم فيمن معه من الهاجرین؛ حتى جاءهم فقال: 
يا معشر. مت اللہ . اللہ: اتقوا الله: يا للخزرج یا للأوس! وأنا بين 
أظهركم؟ بعد أن هداكم الله إلى الإسلام» وقطع به عنکم أمر الجاهلية) 
واستنقذكم به من الکفرء وألف به بينكم . 0 


۶ يأب الین اما إن نیما ما من بآ 928 ڈوم بت 7 
گنرجک''. 7 


)١(‏ لعله (شأس بن قیس) ولیس,(ابن عیسی) كما ذكره الشيخ. ول أجد في (شيرة ابن 
هشام) إلا اثنين باسم (شأس) أحدهم (ابن عدي) والآخر (ابن قيس). 'فلعله سهو 
من الشيخ رحمه الله . بوهذه القصة رواها (ابن هشام) عن (ابن إسحاق) .أن صاحب 
القصة هو (شأس بن:قیس): انظر (السيرة) ا جزء (۲) صفحة (۵۵۵). الحقق. 
(۲) (قيلة بنت كاهل) أمّ قديمة لقبيلتي الاوس والخزرج. الحقق. 
(۳) سورة(آل عمران) الأية: (۱۰۰). 


YE 


فألقوا السلاح وعرفوا أنها نزعة شيطانية» وكيد من عدوھم: فبكوا. 
وعانق الرجال من الأوس الرجال من الخزرج ثم انصرفوا مع رسول الله 5لا . 
وفي شاس والواقعة التي أحدثها نزل قوله تعالى: 


ر ر 22 2 بی ےم 
ط یال آلککی لم دوت عن سل کو من امن وبا وجا . 


إخبار اليهود العرب بظهور النبي ولا ظهر کفروا به 


وعن ابن عباس : أن اليهود كانوا يستفنحون على الأوس والخزرج» قبل 
مبعث رسول الله كل يقولون لهم: سيبعث نبي صفته كيت وكيت نقتلكم 
معه قتل عاد وثمود. ولا بعث رسول الله بيد وسبق الأنصار إلى الإيمان بهء 
قال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء: ہیا معشر اليهود اتقوا الله وأسلمواء 
فقد كنتم تستفتحون علینا بمحمد ونحن أهل شرك وكفر. وتخبرونا أنه 
مبعوٹ؛ وتصفونه لنا بصفته. فأجابهما سلام بن مشكمء وهو من عظماء 
٠‏ يهود بني النضير: ما جاءنا شيء نعرفهء ما هو الذي كنا نذكره لكم. عند 
: ذلك أنزل الله تعالى آية : 

الین کمک شم ا رووا ڪڪ مروا یو مه أله عل کرت . 

وقال رسول الله لمالك بن الصيف» وهو من رؤساء اليهود» وكان يعرض 
به: سألتك بالذي آنزل التوراة على موسی؛ هل تجد فيها أن الله يبغض ا خبر 
السمين؟ فأنت ابر السّمين . فضحك القوم» فغضب والتفت إلى عمر رضي 
الله عنه وقال: ما أنزل الله على بشر من شىء. فقالت له الیھود: ما هذا الذي 
بلغنا عنك؟! فقال: إنه أغضبني. فنزعوه بسبب هذه الكلمة من الرئاسة» 
: وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف. وفي مالك نزل قوله تعال : 


(۱) سورة(آل عمران) الآية: (49). 
(۲) سورة (البقرة) الایة: (۸۹)۔ 


وما دجوا اَی قدروه ان اا قاع ترا ار التب ید i‏ 


م ۴ مرو »م 


جاء بو موم ورا وهی لئاس 4 . 


وما لا ریب فيه أن سود الدیة من بني قريظة وبني النضیر. وغیزهم ۱ 


كانوا إذا قاتلوا من ينهم من مشركي العربء من أسد وغطفان وجهينة 
وعذرة» قبل مبعثه َة يقولون: اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الذي وعدت 
أنك باعثه في آخر الزمانء إلا نصرتنا عليهم: ولا انتقل رسول الله .إلى 
الدینت. جعل الیهود یتحدونف ویعجزونه بأسئلتهم» . لا للهذاية ولكن 


ليلبسوا ال حق بالباطل . | ومن جملة أسئلتهم آنبم سألوه عن الروح. افعن: ابن : 


مسعود رضي الله عنه ,قال: كنت أمشي مع النبي بي في حرث المدينة» یتوکا 
على عيب" إذ مر بنفر من البهود. قال يعشهم ابع: لا تسالوه لا 
قال ابن مسعود: فظننت' أنه پل يوحى إليه. وکان رت شا 


0 کے 7 


فنزل الوحی بجواب مجمل : ہل ویرک عن الروج قُل روج ينآر نوما أويبثر ١‏ : 


۶ء بس[ 


قالوا: آوتینا علماً کثر أوتينا التوراۃء ومن أوتي التوراة فقد أوتي 


خيراً كثيراً. 


وني الكشاف: أنهم قالوا : نحن مخصوصون بهذا الخطاب؟ أم أنت معنا ' 
فيه؟ قال: ENE‏ فقالوا: ما أعجب شأنك! ؛ 


ساعة تقول : ومن أوي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. زساعة تقول ھٰذا: 


«ولو أن ما في الأرض من شنجرة آقلام والبحر یمدہ من بعده سبعة أبجر 


ما نفدت كلمات الله : 


0 سورة (الأنعام) الآية:‎ )١( 


)٢(‏ العسيب: جريدة النخلء مستقیمة دقیقةء يكشط ہس والذي 1 ينبت عليه 


الخوص من السعب۔ 
(۳) سورة (الاسراء) الاية: (۸0 


5 


وسألوه.عن الساعة فنزل قوله تعالی: ل ملوك عن امد آیان تھا ذم آت 
من گنها( ال ريك نبنا . 


وجاء بهودیان إلى رسول الله ب فسألا عن معنی قوله تعالیل:ٴ 


« وقد ایتا مومی قشع ات بین ۳ فأجابيما كل: ولا تشرکوا بالله 
شيئاً» ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باق ولا تسرقواء 
ولا تسحرواء ولا تمشرا ببريء إلى سلطان» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا 

- حصنة. وعليكم يا يبود خاصة ألا تعتدوا في السبت. فقالا: نشهد أنك 

نبی. قال: ما يمنعكما أن تسلما؟ فقالا: نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا 
یج 

.٠ الیهود.‎ 


(۱) سورة (النازعات) الایات: (44-1۲). 

.)۱۰۱( سورة (الاسراء) الآية:‎ )٢( 

: (۳) لم يشر الشيخ» رحه اللہ إلى مصدر هذه الواقعةء فان لم آعثر علیها في سيرة ابن 

۱ هشام؛" وهي تلخیص وتهذيب لسيرة ابن إسحاق. وقد غطت آخبار الیهود 

والنافقین والتصاری فیها» قریباً من ثمانین صفحة. اشتملت على کل الوقائع التي 

ذکرها الشیخ فیما سبق» أو فیما یلحق. 

فان المفسرين» اتفقوا على أن الايات التسع الواردة في الاية الكريمة: إنما هي: 

العصاء والیدء والطوفانء والجرادء والقمّل» والضفادعء والدم» والجدب. 

والنقص من الثمرات . 

وما آورده الشيخ أقرب إلى الوصايا والشرائع؛ منه إلى الایات المعجزات. 

وتعددت أراء الفسرین في تعداد الایات التسع» ومن بینهم من قال إنها: ۱)- اللثغة 

التي كانت في لسان موسی - ۲) - عصا موسی - ۳) - فلق البحر - )٤‏ - انبجا 

الاء من ا حجر - ۵) - فتق الجبل - )٦‏ ۔ الأخذ بالسنین - ۷) - نقص الثمرات 

- الطمس - ۹) ۔ المنّ والسلوی. 

والایات التسع المؤيدة لوسی عليه السلامء تجملها الایات الكريمة الآتية : الاية 

(۳۷) من سورة القصص : « نلک برمتان من ریک والاية (۱۳۰) من سورة 

الاعراف: ‏ مدع وعَوت یی وق مر له کرو . 

(۱۳۳) من سورة الاعراف: رل عم وان راد اش ماع و 
مسب اتک اکا وم رم4 صدق الله العظیم . ِ 


۷ 


وسألوه ماما شاف وو والدة التي ما بينهما. فأجابهم 
ابتداء الخلق كان في :يوم الأحد ثم اة بعاد لف داع لی 0 
الأسبوعء إلى يوم الجمغة. قالوا: ثم ماذا یا حمد؟ قال: ثم استوى على : 
العرش . قالوا: اخ ی ثم استراح . لانهم یعتقدون أن الله بعد 
أن أتم خلق الكائنات» استراح في يوم السبت . فأنزل الله تعالى: 


. وَلَتَد لقا ا لکوت وا لا وما تما ی انا وََامَصَتا بن نب 9 
کش ماک ریخ بلط نتم رو الب 327 
وقدم حبران من الشام إلى الدينة فلما زأياه قالا له: آنت محمذ؟ قال: 
نعم. قالا: نسألك مسألة إن آخبرتنا بها آمنا بك» فقال: اسألانی. فقالا: ' 
آخبرنا عن أعظم الشهادة في کتاب الله تعالی . فنزلت عليه آية: 


« سهد آله ام لا که الا هو والمکیکڈ زیر ات ون له إلا مر 
بعد كتابة ما تقدم من هذا التعلیق. اهتدیت إلى نض هذه الرواية في تفبلیر (الشيخ 
عبد الرخمن الثعالبي) جد المؤلف. وهو (الجواهر الحسان في تفسیر القرآن) وتکاد : , 
تكون الروایة بنضّهاء باستثناء أن الثعالبي الجد ذكر «ولا تفزوا يوم ام : 
يذكر ولا تزنوا» والثعالبي الحفيد فعل العكس. 
غير أن الئعالبي الفستر في (الجواهر الحسان) قال في تفشير الاية: اتفق زیون 
والرواۃء أن الآيات الخمس التي في سورة الأعراف هي من هذه التسع. وهي: | 
الطوفان» والجراد» والَمّل» والضفادع . ' والدم. ور فی الع .۰ وفی هذا ! 
الاتفاق نظر. 
ثم سرد قصة اليهوديين مع النبي پل . 
فهل استقی الزلف 9 العزيز الثعالبي) القضّة من جذہ الفسر (عبد الرخن. , 
الثعالبي)؟ للتوسّع یمکن الاستئناس بالتفاسیر الاتيق 'وبغيرها: : 
- الجواهر الجسان في تفسير. القرآن. تحقيق الدكتور عمار الطالبي. 
- (تفسير الشحرير والتنوير) تألیف الطاهر بن عاشور. ' 
- (صفوة البيان لمعاني القرآن) تأليف حستين محمد خلوف . 
- (فی رحاب القرآن) تفسيرأ سورة 2 اء) تألیف ابراهیم بن عمر برض . 
:)١(‏ سورة (ق) الایتان::(۳۹-۳۸). ۱ 


۱:۸ 


ہے مه 


یر لیم( إن الک عند آل آلاسک۲۳۹. 
ولا تلاها عليهما آمنا بەء وأسلماء وحسن إسلامهما. 


قال: بلغني مقدم النبي يوه وأنا في قباء؛ جاء رجل أخبر بقدومه. وأنا 
۱ في رأس نخلة فيهاء وعمتي تحتي جالسة. فلما سمعت بقدوم رسول الله 
. كبرت» فقالت لي عمتي: لو كنت سمعت لموسى بن عمران ما زدت. فقلت 
' لها: أي عمة! فوالله هو أخو موسى بن عمران» وعلى دینه. بعث بما بعث 
: به. قالت: يا بن أخي! أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ 
فقلت لها: نعم. قال ابن سلام: وكنت عرفته من قبل" فكنت مسرا ذلك» 
ساکتاً عليه؛ حتى قدم المدينة. 


ہے وهناك يهود أسلمواء وكان في إسلامهم نفع للاسلام» منهم عبد الله بن 
| سلام. وكان اسمه الحصينء ولا أسلم سماه رسول الله: عبد الله. وكان من 
سلالة یوسف الصديق. وكان من يهود بني قينقاع جاء إلى الني يه ما دخل 
دار أبي أيوب. قال: لما قدم رسول الله يله المدينة انجفل «أسرع» إليه الناس» 
فكنت ممن أتى إليه» فلما رأيت وجهی عرفت أنه وجه غير کذاب. لأن 


(۱) سورة (آل عمران) الآيتان: (15-14). 

)٢(‏ في تاريخ الشام لابن عساكر: أن ابن سلام اجتمع بالنبي َة قبل الهجرة» فقال له 
النبي: أنت ابن سلام عام يثرب؟ قال: نعم. فسأله: هل ذكرته التوراة؟ فقال: 
انسب ريّك. فتوقف. ثم ألهمه الله سورة (الإخلاص) فقرأها. فقال ابن سلام: 
آشهد أنك رسول اللہ وأن الله مظهرك. ومظهر دينك على الأدیان. وهذه الرواية 
تدل على أنه أسلم في مكة وكتم إسلامه. وعلى هذه الصورةء يكون كل ما قاله في 
صفة النبي. والثناء عليه» في دار أبي آیوب كان القصد منه: إقامة الحجة على 
اليهودء لا إثبات إسلامه؛ لأنه أسلم من قبل في مكة. المؤلف. 


۱:۹ 


صورتہ وهيئته وسمته کر تدل العقلاء على صدقة. وأنه لایقول الكذب. ' 


وأول.كلمة سمعتها .منه قوله عليه الصلاة والسلام: .ایا أيها الناس أفشوا 


السلام» وصلوا الارحام؛ وأطعموا الطعام؛ وصلوا بالليل والناس نیام : 
تدخلوا الجنة بسلام» فلما سمع قوله يا أسلم. وقال: آشهد أنك, رسول الله 
حقا. وآنك جئت بجق. وقال بعد أن أسلم: زجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم . 
فأسلمواء وکتمت إسلامي عن اليهود. ثم جتته گل وكان في بيت آئی آیوب» : 


وقلت له: قد علمث اليهود أني سیدهم وابن سیدھم: وأغلمهم وابن 
أعلمهم . فأخبرني يا زسول الله قبل أن يدخلوا عليك؛ فادعهم وأسألهم عني 
قبل أن يعلموا أني أسلمتٍ» > فإنهم قوم بہت :یواجھون الانسان بالباطل . 


واعظم قومي عضيهة «کنبا» وأ ہم إن یعلموا أني أسلمت قالوا ما لیس 
فيّ. وخذ .عليهم ميثاقاً أني إذا اتبعتك» وآمنت بكتابك » أن یژمتوا يك ¦ 


وبكتابك . فارسل رسول الله إليهم فدخلوا عليه . فقال لهم: 
یا معشر بهود! ويلكم أتقوا الله الذي لا إله. إلا هو. إنكم لتعلمون أني 


رسول الله حقآء وأني جنتكم بحق. أسلموا تسلموا. قالوا: ما نعلم. 2 


عليهم الدعوة ثلاثاًء وهم يجيبونه كذلك. قال: فأي رجل فيكم این سلام؟ 
قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن شهد 
آي رسول الله» وآمن بالکتاب الذي آنزل علي». تومنون بي؟ ۳ 


فدعاه فقال: يا بن سلام اخرج علیهم؛ فخرج علیهم . فقال : اد این ۱ 


سلام» أما تعلم أني رسول اللہ؟ تجدوني عندكم مکتوباً في التوراة والإنجيل. 


أخذ اللہ میثافکم أن تؤمنوا بي» وأن تتبعوني » من أدركني منكم؟ ' قال , : 


ابن سلام : بل يا معشر يبود ويلكم! اتقوا الله . والله الذي لا إله: :إلا هو. 


إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقآء وانه جاء با حق؛ تجدونه مکتوباً عندکم ۱ 


بالتوراة»ء اسمه وصفته. . قالوا: كذبت. أنت شرنا. وابن شرنا. قال 
أبن سلام: هذا الذي کنت ‏ آخاف يا رسول الله . أل أخيزك اہم قوم بت؟! 
أهل غدر وکذب وفجور؛ فآخرجهم. رسول الله کل واظهرت. إسلامي . 
وأنزل الله يومئذ في حقه آية: 


ے ص سس تر مر 


2 


3 ل بش إن کان ون ند وکر به وید اد ن بی تیل علق نلو امن , 


۱5۰ 


مج وم 


وتک گنه ری وم سْیلیت ۲۱ . 


إسلام میمون بن يامين 


وممن أسلم من الیھودء وحسن إسلامه: ميمون بن يامين. وكان زأس 
: اليهود. وقد فعل مع اليهود مثلما فعل عبد الله بن سلامء فانه جاء إلى 
رسول الله ها بعد أن أسلم فقال: ابعث إلى اليهود واعرض عليهم الاسلام 
واجعلني حكماًء فإنهم يرجعون إلي. فأدخله داخلاً وأرسل إليهم فجاؤوه 
ی فقال لهم: اختاروا رجلا حكماًء يكون بيني وبينكم. قالوا: قد رضینا 
ميمون بن يامين. فقال: اخرج إليهم. فلما خرج قال: أشهد أنه لرسول 
الله. فتبرؤوا منه» ول یقبلوا حكمه. 
وقد أجمع كتاب السيرة على أنه لم يسلم من رؤساء اليهود وعلمائھم؛ إلا 
: عبد الله ن سلام» وميمون بن يامين. وزاد السھیلی: عبد الله بن صوریا9”. 


احتجاج اليهود على النبي بإباحته أكل لحوم الإبل 
قالوا: زعمت أنك أولى منا بابراهيم» وأنك على ملته» وأنت تأكل 
٠‏ الإبل» وتشرب لبنها. وكان ذلك محرماً في دين اللهء من لدن نوح ال 
. إبراهيم. وقد انتهى علم ذلك إليناء كما في التوراة فنحن أولى بإبراهيم 
منك . ونزل القرآن مبیناً بان حرمتها ليس منصوصاً عليها في دين الله» وإنما 
ٴ إسرائيل «یعقوب» هو الذي حرمها على نفسه. قال تعالى: 


ووم ETR RDP‏ سے ب 4 
« ۾ کل اتسار ڪان اد ل لس یل لا ماحم نويل عل قب و ینتب آن 


ار الور فل انوا لتوو تاوما إن کم موز 4 . 


٠ .)1١( سورة (الأحقاف) الآية:‎ )١( 
هو عبد الله بن صوريا الأعور.‎ )۲( 
.)٩۳( سورة (آل عمران) الآية:‎ )۳( 


إصلاح القرآن لتقاليد اليهود التي آحدئوها ني جزيرة العرب : 
كانت المرأة منهم إذا خاضت لم يؤاكلوهاء ول يشاربوهاء إلى أن تطهر. 

وكانت تلاقي من ذلك تعبا شديداً. وكان العرب أيضاً في الجاهلية يفعلون 
مثل ذلك. الم يؤاكلوهاء وم يشاربوهاء ول يساكنوها. في بيت.. وحكى 
الواحدي عن الممجوس: أيضاً: أہم يفعلون كذلك. ولا سئل رسول الله ل : 
عن ذلك » بادر إلى إزالة هذه العادة المنكرة بنظام صحي. وإنساني معقول» ' 
سأله أعرابي في ذلك فقال: يا رسول الله إن البرد. شدیدء والثياب قلیلة . ,فان : 
آثرعمنَ بالثياب هلك شائر أهل البيت. ون استأثر بها هلك ایض . فأنزل 
الله تعالى في ذلك حکماً مصلحاً لهذه العادة:. « وَیَنکَلونَلک عَي ای قل هو 
ی ليوا السا فى المح یھ ولا لمح هرن ره هرد اوم ین | 

ارک ا تيون اللتطؤيت 4 . 


وقال نل : اصنعوا معهن کل شيء إلا النکاخ ۔ واو ی 
: إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ول يأمركم بإخراجهن من 
البیوت, فلما بلغ ذلك الیهود قالوا: ما يريد هذا الرجل من آمرنا ۱ 
خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضیر وعباد بن بشر إلى رسول الله از وقالا: إن 
الیهود قالت. کذا وكذاء فهلا نجامعهن؟ فتغير عند ذلك وجه رسول الله ' 
لِ. قال بعض الصحابة: حتی ظنناه قد وجد «غضب؛ عليهماء افلما خرجا : 
استقبلتهما هدية من لبن إلى النبي» فارسل في إثرهماء فسقاهماء فعرفنا أنه م 


تحزیض اليهود من سلم من الأنصار 
على ترك النفقة على المهاجرين 
وكانوا يسعون لدى من أسلم من الأنصار على ألا ينفقوا على المسلمين 


.)۲۲۷( سورة (البقرة) الآية:‎  )١( 
۲ 


من المهاجرين» ويقولون: إنكم إن أنفقتم أموالكم على هؤلاء تفقدونها 
۱ ونخشى عليكم أن تصابوا بالفقر. فأنزل اللہ في ذلك: 8 یی يَبَحَلُونَ 
ویو تاس بالل ویکوت مآ ءاکدهم الہ ین صلی وَأَعَتَدنا 


2 ب 


إِلَحَكَدفْرِنَ عدابامميًا) . 


إيذاء اليهود بلحن القول النبي َكل 


كان اليهود إذا كلموا النبي قالوا: راعنا سمعك» واسمع غير مسمع. 
. ويضحكون. فيما بينهم. وكان ذلك بلسانہم السيىء القبيح. فلما. سمع 
السلمون منهم ذلك ظنوها من قبيل التعظيم فصاروا يقولون ذلك للنبي حتّی 
فطن لذلك سعد بن معاذ فقد سمعهم يخاطبون النبي بذلك وهم 
' يتضاحكون. فقال لهم : لئن سمعنا من رجل منكم هذا بعد هذا المجلس 
لاضربن عنقه . فأنزل اللہ في ذلك آیة : .< یتایها آآزییکءامنوالا تمولوازیکا 


مش 1 


ونر وان معا رلک فررت داب آبع4 ۳ . 
تهكم البهود بالنبي كك 


وقد بلغ من سخافة تہکمھم؛ وتعريضهم بالشرائع: أن أقبل جماعة منهم 
على النبي ا بأطفالهم فقالوا له: يا محمد هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ 
قال: لا. فقالوا: والذي يحلف به» ما نحن إلا كهينتهم ما من ذنب نعمله 
. بالليل إلا كفر عنا بالنهار. وما من ذنب نعمله بالٹھار إلا كفر عنا بالليل. 
فأنزل الله في تفنيد زعمهم : « ألم رل بر اہم بل أله برق من اه ولا 
یمن یا4 . 


72 3 


(۱) سور (النساء) الایة: (۳۷). 
)٢(‏ سورة (البقرة) الاية: (۱۰6). 
۰ (۳) سورة (الساء) الاية: (49). 


۱5۳ 


سعيهم في افتتان النبي 

اتفق جماعة من 'آخبار اليهودء وفيهم ابن صوریا «قيل: ‏ سلامة» ' 

وشاس بن قيس» وكعب بن أسيد. وقالوا: نذهب إلى محمد فنخدعه ونفللہ. ٠‏ 
فجاؤوا إليه ييه فقالوا: يا حمد! قد عرفت آنا أحبار الیھود وأشرافهم» وان ۱ 

اتبعناك اتبعك كل اليهود. فبیتنا وبين قوم منا خصومة فنخاصمهم إليك» ٠٠,‏ 
فتقضي لنا علیهم. فنؤمن بك. فأبى عليهم ذلكء وقال: الحق أحق أن : 

يتبع . فنزل في ذلك آية: ۶ وان اخک میم رل آله وآ یح امو شم رمان 


سح و ووو 


یتراک ع بتك مأل اريك . 


٠‏ المنافقؤن وكيدهم للإسلام 
حصی کتاب السپرة عدد المنافقين» . فكانوا ثلائمتة. وكانوا عن أشكال ' 
من النفاق يظهرون الإسلامء ويخفون الكفرء وینالون .من البي يك بهذه ۱ 
الواسطة ما لا یناله آشد الاعداء ضراوة. وکان من آظهرهم : ۲ 
الجلاس بن سويد بن الصامت 
قال في حق النبي کا : اد کان مفا لرجل دق خن شر من ال 
فسمعها ربيبه عمير بن سعد وکانت أمه تحته فتربی يتيماً في حجره. وکان 
جلاس يكفله ويحسن إليه. قالها ليلة وکان مستلقیاً على فراشه. :فقال:لهٴ ' 
عمير: يا جلاس إنك لأحب الناس وأجسنهم عندي ید ولقد قلت مقالة 
لثن ارفعٹھا عليك لأفضحنك» ولئن صممت علیها لیهلکن علي ديي. ٠‏ 
وللازی أيسر علي من الأخرى. .فمشی إلى رسول اللہ بي فذکر له مقالة ' 
جلاس. فارسل رسول الله .إلى جلاس فحلف بالله لقد كذب غلي عمیر» + 
وما قلت ما ذكر. قال عمير: بل والله لقد قلته نتب إلى الله ولولا أن ينزل '. 
القرآن. فيجعلني معك ما قلته. فاستحلف النبي الجلاس عند النبر فحلف . 
أنه ما قالء فاستحلف عمير فحلف وقال: قد قالء وقال: اللهم آنزل على 


.)49( سورة (الائدة) الآية:‎ )١( 
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نبيك تکذیب الكاذب وتصدیق الصادق. فقال النبي ا : آمين. فنزل قوله 
تعالى  :‏ مورک اله ما قالوا وَلَقَدَ الوا ك ال گنر وه وڪ قروا بعد ا سوه وا 
بماد الوأ رما موا ا الا آن آ آغتدهم ا دهم الله ورس این ی 9-1 أ يك س را فر وان 
سم اه مدا لیاف اليا یروا کف لاض ين ول لا تیر 0174 


Aa 


ومنهم: 

نبتل بن الحارث 

الجاسوس. فقد كان مجلس إليه النبي بيا ثم هو ينقل حديثه للمنافقين 
| وهم يذيعونه فيفسدون عليه بذلك تدبيره. وقال في حقه رسول الله : من 
أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. وهو الذي قال في 
حق رسول الله: إنما محمد آذن» من حدثه بثيء صدقه. فوصل إلى 
رسول اللہ أنه يجلس إليك رجل صفته كذا وكذاء نقال للحديث الذي 
, تحدث بهء كبده أغلظ من كبد ا لحمار؛ حديئك اللمناققين فاحذره» 

2 سے 4 ا ۳ 

فنزل فی حقه: ۶ وم الت وذو > اک وبرت مر أل فل ذن ڪب 
ل 74 , 

ومنهم : 

عبد الله بن ابي بن سلول 

وهو معروف برأس المافقين. ولاشتهاره بالنفاق» لم يُعد في الصحابة. 
وكان من أعظم آشراف أهل المدينة. وكانوا قبل مجيء النبي تا المدينةء قد 
نظموا له الخرزء لیتوجوه ثم یملکوه علیهم . ول يبق لإحضار تاجه الا خرزة 
واحدة» 5اا ی البهودي . فلما جاءهم رسول لله ا انصرف عنه 
. قومه إلى الإسلام» فة فضغن «أضمر» العداوة لأنه رأى أن رسول الله قد سلبه 


(۱) سورة (التوبة) الاية: (۷4). 
(۲) سورة (التوبة) الایة: (1۱). 
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ملک عظيماً. فلما رأى قومه قد أبوا الا الاسلام دخل فيه معهم. كارهاء 
مصراً غلى النفاق.. وقد كانت له إماء. يكزههن على البغاءء ويأخذ أجورهن. 
وني حقه نزل قوله تعالى :9 ولا کرو كييك عل لحك إن آردن صا نو عر . 
یل ومن یکر ۷0 0 174 
قد بلغ من نفاقه أنه تذل ف حقه أيضاً قوله تعالی: $ ي٥‏ کشا 
ااا عل وا ينمو کال نامك کمک کر زو : 
وذكروا في سبب نزول هذه الاية: أن عبد الله بن أبي وأصحابة خرجوا ' 
ذات یوم فاستقبله وم من أصحاب رسول لله ب فيهم أبو بكر وعمر وعلي ۱ 
رضي الله تعالى عنهم . . "فقال عبد الله : انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء ء عنکم. 
فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحباً بالصدیق؛ سید بني تيم؛ وشيخ ل 
وثاني رسول الله في الغارء والباذل نفسه وماله لرسول الله َا . .ٿم أأخذ نيد 
عمر فقال: مرحباً بسید بني عدي» الفاروق» القوي في دین الله الباڈل ۱ 


نفسه وماله لرسول اللہ . ثم أخذ بيد علي فقال: مرحبا :بابن عم أ ' 
رسول اللہ ی . وختنه» سيد بني هاشم؛ ما خلا رسول الله ُ. ولا أراذوا : ؛ 


الانصراف» قال له علي: اق الله يا عبد الله ولا تنافق؛ فان المنافقين ,شر : . 
خليقة الله . فقال له عبد الله : مهاد يا أبا الحسن إلي تقول هذا؟ والله إن:إيفاننا , 
کایمانکم» وتصديقنا كتصديقكم . ولا ذهب أصحاب رسول الله التفت إلى أ 
آصحابه وقال: كيف رأيتموني فعلت؟ فأثنوا عليه» وفي ذلك نزلت الایة. 
زواج رسول الله ية بعائشة رضي الله عنها 

وفي السنة الأولى امن الهجرة آعرس رسول اللہ ييل بعانشة .رضي الله 
عنها. قيل: بعد سبعة أشهرء وقیل: بعد ثمانية آشهر من مقدمه بي وني 
(الواهب اللدنیة) كان اذلك في السنة الثانیةء في شوال» على رأس ثمانية. عشر 
شهراً. وعن عائشة قالت::لما وصلت المدينة وعکت. كانت بإصابتها 


..)۳۳( سورة النور الآية:‎ )١( 
.)۱۶( سورة (البقرة) الایة:‎ )٢( 


1o1 


بالحمى. وذكر البراء رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي بكر الصديق على 
آملی فإذا عائشة ابنته مضطجعت قد أصابتها الحمّى. فرأيت آباها يقبل 
خدها ويقول: كيف أنت يا بنية؟. زفي كتاب (الاستیعاب) عن عائشة: ما 
شفيت من مرضها قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله! 
ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ قال: الصداق. فأعطاه أبو بكر اثنتي عشرة أوقية 
ونشا"۲ فبعث بها إلينا. وبنى بي رسول الله . أتتني آمي. وأنا لفي 
أرجوحة مع صواحب لي» فصرخت بيء فأتيتها ما أدري ما تريد مني 
وأخذت بيدي» حتّی وقفت بي على باب الدار» وأنا ہج حتی سکن بعض 


نفسي . ثمْ أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأمي. ثم أدخلتني الدار 
«وکانت بالمنخ؟''' فإذا نسوة من الأنصار في البیت» فقلن: على الخير 
والبركة» وعل خير طائر. فأسلمتني إليهن» وأصلحن من شأني. فلم يرعني 
: إلا رسول الله ية جنبي» فأسلمتني إليه» فأجلستني في حجره وأنا ابنة تسع 
سنين. ثم قالت: هؤلاء أهلك بارك الله لك فيهنّ» وبارك لهم فيك. فوثب 
الرجال والنساء فخرجوا. وبنی بي رسول الله في بيتنا. 


وقد ذكر أصحاب السيرة؛ أنه بنى بعائشة ولعبتها معها. ونقل عنها أنها 
كانت تلعب بالبنات أي (اللعب) عند رسول الله ا وكانت تأتيها جويريات 
يلعبن معها بذلك. وربما کان رسول الله وق يسيّرهن إليها لیلعبن معها. 
قالت: وقدم رسول الله من غزوة» فهبت ريح فكشفت ناحية من ستر على 
ضفة في البيت عن بنات لي. فقال: "ما هذا يا عائشة؟ قلت: بناي. ورأى 
بينهن فرساً له جناحان. قال: جناحان؟ قلت: أما سمعت أن لسليمان خیلا 
لها أجنحة؟ فضحك 2 حتى بدت نواجذه «وما أضحكه إلا سذاجة عائشة 
في نقلها لهذه الخرافة». 


ا عو كنا 


)١(‏ (النش): نصف أوقية» وعشرون درهماً. ودهن منشوش : مربب بالطیب. القاموس. 
(؟) الصحيح (بالسنح) موضع بعوالي المدينة» كان به بيت أبي بكر رضي الله عنه. 
المحقق . 


۱5۷ 


oA 


مشروعيّة القتال لتأمين الدعوة وحماية النفس 
مكث يي بضع عشرة سنة ينذر قومه ويبشرهم بالدعوة إلى الإسلام» 


صابراً على شدة إذاية أعداء الإسلام من العرب بمكة. والمدينة له ولأصحابه» 
: عملاً بنيف وسبعين آية كانت تأمره بالتبليغ بلا قتال. من بينها آية : « وَأصير 


وما ص لا ی ولا رن عم ولا تلف في صب سا برد 3 إن لمع 


ک۶ 


م رم مک ےر 2 
زین و وَا لین هم ینوت 49 ۲۱ . 


فکان يأتيه أصحابه بمكة ما بین مضروب ومثجوج"۲» یشکون من جفاء 
قومهم » ويطلبون أن يؤذن لهم بالدفاع عن أنفسهم . فیقول لهم : 
اصبروا إلى أن يأذن الله لكم. وكان يريد حقن دماء قومه» وجمع كلمتهم 
بالحسنى» فلا يزدادون بذلك إلا نفوراً واستکباراً وإذاية. ولا استقر أمره بعد 


: الهجرة إلى الدینة» وكثر السلمون؛ وعلا شأنهم» وتضاعف تمسكهم بدينهم 


الجديد» وآثروا أخوتهم الجديدة عن أواصرهم القديمة التي تبذوهاء وقلوها 


ٴ بالرغم ما كان فيها من أبوة وأخوة وقرابة. وتأصلت الخصومة بين الفريقين» 
' وم يعد لها مفزع إلا السيف. وأصر المشركون على كفرهم وعنادهم. 


أذن الله لنبيه أن يدافع عن نفسه» ويقاتل بالمسلمین من قاتله من الكفار 


' واليهود. وإنك لتجد الاسباب الموجبة في مشروعية هذا القتال مبینة في آیة: 


«أذن للذين یقاتلون» «أي: المؤمنين» «أن يقاتلوا» بأنہم ظلمواء «أي: 


بسبب الاعتداء عليهم بالظلم» «وإن الله على نصرهم لقدير». 


7سا و 
شرع لهم الدفاع» بهذه الآية» عن أنفسهم بعد أن كان محذوراً عليهم 


. بقوله تعالی: اتر تر لل انَل کم کنو يكم ونوا اوه وا الك نا کیت 


(۱) سورة (النحل) الایتان: (۱۲۸-۱۲۷). 
)٢(‏ (الئج): سیلان الدم. القاموس . 
(۲) سورة (الحج) الآية: .)۳٩(‏ 
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عم اه مت ای 7 0 3 


غير أنه لما شدد الکفار في التنکیل بالمسلمين» 20 وذلك :بأن ' 


جماعة منهم عبد الرحمن بن عوف؛ والقداد بن الاسود؛ وقدامة بن:مظعون 
وسعدبن آي وقاص. وکانوا من يلقون:أذى كثيراً بمکة» خاطیوا 
الرسول ٹل ' في ذلك وقالوا: یا رسول اللہ كنا في عزة ومنعة» ونحن 


مشرکون» فلما آمنا صرنا أذلة؟ فأذن لٹا في قتال هؤلاء. فیقول"لهم: کفوا . 


ارت وخاف الشرکون وا أمرهم » #۷ E‏ 
شرع له الدفاع في صفر من :السنة الثانية بآية : < قن لو اوشم 4 
: بت و وم الآية للإباحة» لا للوجوب وصيغة أأفعل؛ كما 


سٹمز العمل بذلك» إلى أن رمت العرب قاطبة المسلمين عن قومن» . 
07 لقتالهم من کل جانب» بحیث کانوا لا یبیتون إلا في السلاح. ولا : 


يصبحون إلا فيه. ونقولون: ترى نعيش حتی نبيت مطمئتين؟ لا نخاف إلا | | 


الله عز وجل. ولا؛ كاد يبلغ الیأس قلوم وعدهم الله وعداً صادقاء 


7ڑ 1 


لیستخلفنهم في الأرضء تثبيتاً لهم على إیمانہمء في آیة : ٠‏ « ومد الد لت ام 


ولاه مهرم مم کے صرح ر 


نگ وی الصَديِحَتٍ هرن الا صا أنتخلك اليرت ين لهم 


(۱) سورة (النساء) الآية: (۷۷). 


0) من الآية: (۱۹۱)من سورة البقرة» وواضح أن الاية تخص القتال في المسجد ارام 


اہ ےہوہ 


« ولا هم ند سود افرار حق بک رکه کان تلو وم > وقد ذهب الشیخ ابن . 
عاشور في (التحرير والتنوير) إلى مدلول الإباحة في الآية» فقال: وقدا دلّت الایة ' 
بالنصّ على اباحة قتل الحارب إذا حارب في ا حرم؛ أو استولى عليه .. الجزء (۲).: 


صفحة (۲۰) انم الایة التي تتماشی کس 2 الجهاد ی( النصن ».هى 
الأیة LD‏ و یلوا فى سیل الو أ ین که ولا صحخدوا ارک عي ا ان 


بے ڑھد 2 


کیت 4 1 الایة: (۱۹۱) 1 وانتلوهم حَيْتُ تیوه 4. وعن أي بکر 


او مم 


بقلتلوت اقم شر الحقق . . 
۱3۰ 


الصديق» رضي الله عنه :' «أوّل آية نزلت في الأمر بالقتال: قوله تخا 2 ین لین ' 


1129-7 
فقويت قلوبهم» وتشجعت نفوسهم » ورسخ يقينهم » ووثقوا بوعد الله . 

ولا قويت شوکتھم؛ واشتد بأسهم أبيح لهم أن يعلنوا الحرب على أعدائهم 
لإعزاز دينهم » وحماية وطنهم. ولكن في غير الأشهر الحرم وهي : رجب؛ ذو 
: القعدة» وذو الحجةء ورم بآية: ‏ ذا لح اهر للم انوا المتركين 


لم ع رر و وه مير 


یت وج رنڈ وم وأحشْرُومٌ افش را م ڪل ص۱۳4 . 

ولمّا فتحت مكة» ودانت آغلب بلاد العرب بالطاعة إلى الإسلام» أمر 
٠‏ الله نبيه بتطهیر بقية البلاد العربية من الشرك بآیة: « وولو مروت 
كآقّة4”" أي: جیعاً في أي زمن من قاتل ومن لم يقاتل . 

ویتلخص من ذلك: أن الله شرع أولاً: التبليغ والإنذار في مكة بلا 
كفاحء وأمره بمقابلة أعداء الدعوة بالصبرء والإعراض عن كل ما يصدرء 
٠‏ عنهم من الایذای وبعد الهجرة أذن له بالدفاع دون الابتداء. ثم أمر 
بالابتداء في غير الأشهر الحرم. ثم استقر الأمر بالابتداء دون قید. لطلق 
تأمين الذعوة. وكانت مناوراته بي موجهة لقریشء فخرج مراراً يتعرض 
. ابلهم من المسير إلى الشامء ويضايقهم في التجارة حتى ينزلوا على حكمهء 
ويۇمتهم . 

طبيعي أن يتابع الرسول خطة المناورة ضد أعداء دعوته» وخصوم دینه» 
وقد أصبح صاحب الأمر والنهي في الدینة. وصارت طرق المواصلات بين 
مكة والشام تحت سيطرته ونفوذه. ولا بدع إذا رأيناه يوجه عنايته لإرهاب 
قريش وإضعافهم حتی ينزلوا على حكمهء ويقيم شأن العرب. 
ہے فانه لم يكد يستقر في المدينة بسبعة أشهرء حتی بدأ بإخراج سراياه يشنون 

الغارة على. عير قريش» وينزلون القبائل على حكمهء اما بالمناجزة وإما 


.)۵0( : سورة (النور) الآية‎ )١( 
.)0( سورة (التوبة) الآية:‎ )۲( 
.)75( سورة (التوبة) الآية:‎ )۳( 


رد یر اللو ا ا ee‏ | آن ۱ 
يمنعوه في دارهم ول يذكر لهم وقت البيعة» أنهم خرجون معه لمناوأة 
عدوه حتى جاءهم الأمز بالتدريج + ورضاً بذلك من تلقاء أ أنة نفسهم ء فقاتلوا 
معه خارج الدينة كما سیاتي: 5 
سرية حمزة بن عبد الطلب إلى العیص 

1 ٠.  :ىلوألا السرية‎ 

تألقت هذه السرية من ثلائین زجلا من الهاجرین. آرسلها رسول اله ككل ۱ 
في الشهر السابع للهجرة»› تحت قيادة عمه حمزة بن عبد المطلب» اتتعرض غيراً 0 
لقریش» قافلة من الشام إلى مكةء كان عليها أبؤ جھل مغه ثلاثمئة: راكب. : 
فالتفی الطرفان على ساحل. البحر الاهر من ناحية. العیص» ولا تصافوا ! 
للقعال» أقبل جدي بن عمرو الجهني » وکان مصالمحاً للفريقين» فحجز 
بيتهماء فتحاجزوا بلا قتال. : فکان في هذا الصلح» » نظراً لقلة عدد المسلمين» ۳ 
وكثرة الشرکین؛ ستر للحال» وحفظ للشرف. ولا بلغ خبر ذلك ال ۱ 
رسول الله لا قال في نجدي: «إنه ميمون النقيبة» رشيد الامر». 

سزية عبيدة بن الحارث بن: الطلب 
رت 

السرية الثانية : ۱ 

خرجت هذه السرية من الدينة على : رأس الشهر الثامن من الهجرة 5 
ستين 2 من الهاجرین تعرض عيراً لقریش؛ عليها مر احفص» ‏ 
کنانته: وکان فيها عشرون ا إلا زع إنسان و دی ۱ 

مطاردته َة عيراً لقریش وخروجه إلى العشبرة 
واتفاقه مع بني رديح وبني ضمرة ۱ 
وا بدأ البخاري ذکر الغازي. كما في رواية زيد بن أسلمء قال: أول : 


ڈکھہڈ 


غزوة غزاها معه زيد. وحينئذ لا إشكال في الترتیب. كانت في جمادی الاخرة 
السنة الثانيةء كما في (الإمتاع) وسيرة (الدمياطي) خرج في خسين ومثة 
وفيها في مئتين من المهاجرين خاصةء يريد عيراً لقريش متوجهة للشام. وقد 
٠‏ جمعت قريش فيها جميع أموالهاء لم يبق في مكة لا قرشي ولا قرشية له مثقال 
فصاعدا إلا بعث به في تلك العير. ويقدرون ما تحمله من الأموال بخمسين 
' ألف دینارء وألف بعير. وكان أبو سفيان قائدها ومعه سبعة وعشرون 
رجلا منهم مخرمة بن نوفل» وعمرو بن العاص» وهي العير التي خرج لها 
. حين رجعت من الشام» وحصلت بسببها واقعة بدر الكبرى. ولا خرج في 
هذه الغزوة من المدينة» استخلف عليها أبا سلمة بن عبد الله المخزومي» 
" وحمل لواءه الأبيض عمه حمزة. وكانوا يتعاقبون على ثلاثين بعيراً. وسار حتى 
بلغ العشيرة» وهي لبني ردیح فوجدوا العير قد مضت قبل ذلك بأيام. 
ووادع فيها قبل رجوعه بني ردیح حلفاء بني ضمرة» وكتب بينه وبينهم 
كتاباًء وهو مثل الكتاب الذي وادع فيه بني ضمرة» ورجع ول يلق حرباً. 


لته بك إلى سقوان لتأديب كرز بن جابر 
الفهري الذي أغار على سرح المدينة 


ويقال لهذه ا حملة غزوة بدر الأولى. لا قدم رسول اللہ با من حركته إلى 
العشيرة» لم يقم بالمدينة إلا ليالي» لم تبلغ العشرة» حتى خرج خلف كرز بن 
جابر الفهري» وكان من رؤساء المشركين. وقد آغار قبل إسلامه على سرح 
المدينة من النعم والمواشي. فخرج في طلبه حتى بلغ وادي سقوان من ناحية 
بدر» وكان قد استعمل على المدينة زید بن حارثةء وجعل لواءه الابیض 
لعلي بن أبي طالب. وفاته 6 كرزء ول يدركه. ثم عاد ول يلق كيداً. 
فانصرف المشركون دون مقاومة» وفر منهم إلى رسول اللہ المقداد بن عمر 
وعتبة بن غزوان» وكانا مسلمين يخفيان إسلامهماء خرجا مع القافلة» ليرائيا 
الشرکین. وهما يريدان اللحاق برسول الله ي . 


لہ 


| سريّة سعد بن أبي وقاص 
| السرية الثالثة : ۱ 
آوفد فك هذه السرية في في القجدة: عل رأش تسعة آشهر من الهجزة. 
وکانت مژلفة من عشرین رجلاً من الهاجرین بقيادة سعد بن آبي وقاض. 
آوفدها إلى الخوار «وهو ؤاد نی الحجازء .يصب في الجحفة». وف الیوم ٠‏ 
قامس صبحوهم في الخوارء فوجدوا العبر قد مرت بالامس سا وقد : 
فاتۃ 9 ّْ 
خروجه م إلى ودان 
واتفاقه مع بني ضمرة من كنانة 
السرية الرابعة۲): ۱ 
مکث كل بالدينة إلى منتهی السنة الأولى من الهجرةء فخرج ق سیمین 3 
رجلاً على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه الدینة. وكانت رایته البيضاء لعمه ١‏ : 
حهزة» واستعمل على ,المدينة سعد بن عباذة» وکان يريد أن يضايق عاراً 0 
لقريش» ويكثر على بني ضمرة. وضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن ٠‏ 
خزيمة. ولا بلغ ودان قرية كبيرة بینها وبين الأبواء ستة أميال آؤ ثمانية» 
وهي في طریق مكة إلى المدينة أتث الغير»: ولقي بني ضمرة فعقذوا معه . 
صلحاًء على أنهم لا يغزونه ولا يكثرون غليه جع ولا يعينون علية عدو ' 
وان لهم النصر على من رامهم بسوءء وأنه إذا دعاهم لنصر أجابوه. عقد ا 
معا ذلك يدهم خشي ين عمرو الضمري؛ وكتب لهم يله في ذلك كتاباً 
نصه : ۱ ۰ 
بسم الله الرحمن الرجيم هذا کتاب من محمد رول لله لبني ضمرة. 
7 سط آموالهم وأنفسهم. وان لهم النصرة على من رامهم بسوء؛ 


(۱) عذها الشيخ (سریة) وهي أوّل غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام» كما جاء ني 
(سيرة ابن هشام). : : 
16 


إلا أن يحاربوا في دين اللهء وان النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه» عليهم بذلك 
ذمة اللہ وذمة رسوله». 


ثم كر راجعاً إلى المدينة» وكانت غيبته خس عشرة ليلة . 


مطاردته و لقريش في بواط 
۱ وني شهر ربيع الأوّل من السنة المذكورة خرج في مثتین من أصحابه من 
الهاجرین خاصة. وکان حامل لوائه سعد بن أبي قاص» وعين سعد بن معاذ 
على ا مدینة. وکان يريد مطاردة عير لقریش فیها مئة رجل على رأسهم أمية بن 
خلف » وألفان وخسمثة بعير» حتى بلغ بواط وهو جيل الینبع وكان لجهينة 
من ناحية رضوی. ولا فاتته العير رجع إلى المدينة" . 
سرية أمير المؤمنين عبد الله بن أبي جحش الأسدي 
إلى نخلة لاستكشاف أحوال قريش 
السرية الخامسة : 
وهو أحد السابقين إلى الإسلامء الذي لقبه رسول الله بأمير المؤمنين» وم 
يلقب به غيره. وكانت هذه السرية في رجب» على رأس سبعة عشر شهراً من 
الهجرة. وكان معه ثمانية من ا مھاجرینء وقيل: اثنا عشر. وكانت وجهتهم 
إلى نخلةء وهو موضع على ليلة من .مكة» في طريق الطائف.. وكان يتعقب 
كل اثنين منهم بعيراً. کتب إليه بل کتاباً ختوماء وأمره ألا ينظر إليه حتى 
يسير يومين من المدينة» ثم ينظر فيهء فيمضي لما أمره به» وأمره ألا يستكره 
۱ من أصحابه أحداً. 
فلما سار یومین فتح الکتاب فاذا فيه: 
«إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتی تنزل نخلة بین مكة والطائف» 
۰ فترصد بها قریشاء وتعلم لنا من آخبارهم». 


 )۱(‏ هذه الغزوة آدرجها الشیخ» رجه اللہ في موضع آخر من الخطوط. وأشار بنقلها 
إلى هذا الوقم . الحقق. ۱ 
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ثم قال لأصحابه: نهاني رسول الله أن أستكره منكم أحداء 'فأبى أن 
يتخلف منهم أحد. وسلك طريق الحجازء حتى إذا کان بنجرانء أضل 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيزهما الذي كانا یتعقبان") علية فتخلفا ' 
في طلبه. ومضى عبد الله وأصحابه في تنفيذ أمر رسول الله حتى نزلوا بنخلة» ٠‏ 
يترصدون قريشاً: فمرت بهم عير لهم» تحمل زبيبا وجلوذاً وتجارة لقريش» , 
فيها عمرو بن الحضرمي] وعثمان ونوفل ابنا عبد الله المخزومي» والحكم بن ' 
كيسان فنزلوا قربهم فهابوهم: فکلمهم عبد الله بن جحش ہما یزیل رعبهم. ۱ 

فحلق بعض آصحابه رآسهم. وآشرف عليهم» فلما رآوهم يحلقون . 
أمنواء وقالوا: عمار «معتمرین» لا بأس منهمء فقیدوا ركائبهم وسرحوهاء | 
وصنعوا طعاماً. فتشاور السلمون في آمرهم وقالوا: .نحن في آخر یوم من . 
رجبء أو في أول يوم من شعبان ٠‏ . شکوا في الیو آمو من الشهر الحرام أم . 
لا؟ فان فتلناهم هتکنا حرمة الشهر ارام » وإن ترکناهم دخلوا مک : 
فامتتعوا منا. ثم شجَعوا أنفسهم عليه وأجمعوا على قتل من قدروا عليه ۱ 
منهم . فقتلوا عبد لله بن ا حض رمي » رماه عبد الله بن واقد بسهم. فقتله. 
واستأسروا عثمان بن عبد لله المخزومي» والحكم بن كيسان وهرب نوفل بن 
عبد الله المخزومي» وغتم السلمون ما معهم . : 

فقال عبد الله بن جحش: إن رسول الله نخس ما غنمتم؛ قبل أن يفرض . . 
الخمس . وكانت أول غنيمة وأول خمس في الإسلام» وأقبل عبد الله زاصحالہ ا 
بالعير والأسرئ إلى الملايئة . 

ولا مثلوا بين يدي رسول الله قال لهم: ما آمرتکم بقتال: في الشهر ' 
الحرام. فسقط في آيدي القومء وظنوا أنهم هلكواء وعنفهم |خوانهم بما ٠ ٠‏ 
صنعوا: 1 ير 


7 كثيرآء ما يستعمل الشیخ؛ رحه اللهء لفظة (التعقب) بمعنى (التعاقب) افصو‎ )١( 
التناوب رکوباً على البغير الواحد. والتعقب يعني. التتبع : ولا يصح التعقب علي‎ 
وإنما التعاقب. ومنه تعاقب الليل: والنهار. انظر (القاموس). المحقق.‎ 


٦ 


وتكلمت قريش في ذلك قالوا: إن محمداً سفك الدم وأخذ الال في 
الشهر ارام وأرجفت اليهود بذلك» واستخرجوا من كلمات: «عمرو بن 
الحضرمي قتله واقد» معاني تتفاءل بها على. رسول الله . قالوا: عمرو (عمرت 
احرب» وواقد: «وقدت احرب» وبعشت قریش تعیر لرسول الله بفعل 
' آصحاب السرية. وکثر اللغط پذلك» ونزلت الآية: ٭ یتعلونک عن ابر الحاو 
اقا ف فل قال فيه ی سڈ عن سیل ال وڪ فر پو والمنچد الکَار وراج 
هی ینہ اکا یرالیه کر ات۳۳۹ . 
فکانت الاية تأييداً لعمل السرية» وناسخة کم الجاهلية الذي یمنع 
. القتل في الاشهر الحرم . 

وبعثت قريش إلى رسول اللہ في فك الأسيرين: عثمان بن عبد الله 
المخزومي» والحكم بن کیسان. فقال: لا نفدیکم بهما حتى يقدم صاحبانا 
سعد بن أبي وقاص؛ وعتبة بن غزوان المتخلفين في طلب بعيرهما. فإن قتلاء 
: نقتل بهما صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة بعدها بأيام. فأما الحكم بن كيسان 
فاسلی وأقام عند رسول اللہ حتی قتل شهيداً في واقعة بئر معونة. وأما 
عثمان فقد عاد إلى مكة إلى أن مات فيها على ملة قریش۔ 


تحويل القبلة 
وني هذا الشهرء أي: رجب» حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 
وهو نصف السنة الثانية من الهجرة. والجمهور على أن التحويل كان في النصف 
من شعبان. وقد قيل : إنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس سبعة عشر 
شهراء وصلى في مسجده إليها بعد إتمامه خسة أشهر . والأكثرون على أن تحويلها 
كان في صلاة الظهر. صلى نصفه الأول لبيت المقدس» ونصفه الثاني للكعبة . 
أمَا السر فی تحويلهاء فقد كان يعجبه ية أن تكون قبلته الکعبة» لا سيما 


(۱) سورة (البقرة) الآية: (۲۱۷). 


۱۹۷ 


وقد بلغه أن اليهود يريدون أن یستغلوا هذا الاستقبال» لاظهار تفوق دينهم 
على الإسلامء فقد كانوا یقولون:خالفنا حمد» ویتبع قبلتنا. ويذيعون بين 
المسلمين» بأننا'لو لم نکن على هدى ما صليتم لقبلتناء فاقتدیتم بنا فيها. 
فأحب أن يستقبل الكعبة كراهية لموافقة البهود ولقول كباز قريش 
للمسلمین: لم.تقولون انحن على ملة إبراهيمء وأنتم تتركون قبلته» وتصلون , 
إلى قبلة اليهود؟ 


وقد ذكر رواة السيرة واقعة التحويل. قالوا: خرج رسول الله كل زائراً : 
أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمةء فصنعن له طعاماً» وحانت صلاة ! 
الظهر فصل رسول الله لا بأصحابه في مسجد هناكء فاستدار رسول الله كله ' 
إلى الكعبة» فاستدار النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء أي: تحؤل ' 
من مقدم المسجد إلى مؤخزه؛ لان من استقبل الكعبة في الدینة :یلزم أن : 
يستدبر بيت المقدس» كما أن من يستقبل بيت المقدس» ینتدیر الكعبة. ولو 
دار كَل مكانه» لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف. : 


فخرج عباد بن بشر» وکان صلى مع رسول الله كك ومر على .قوم من : 
الاتصان یصلون العصر وهم راكعون. فقال: أشهد بالله لقد صلیت مم ‏ 
رسول الله گلا قبل البيت «الكعبة» ثم بلغ أهل قباء ذلك» وهو في صلاة . 
الصبح في اليوم الثاني». وهم ركوعء وقد ركعوا ركعة فنادى مناد: آلا إن : 
القبلة قد حولت إلى الكعبة» فتحوٹوا الیها . ۱ 


وفي رواية البخاري: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت | 
فقال :: إن رسول الله پل قد آنزل عليه الليلة قرآن وقد آمر أن یستقبل ۱ 
الكعبة؛ فاستقبلوها. فاستداروا إلى الكعبة. ویقال: إن البلغ لهم عبادبن ' 
بشر أيضاً. فیکون عباد أثى بني حارثة أولاً في صلاة العصرء ثم توجه إلى : 
أهل قباء فأعلمهم بذلك في وقت الصبح ., . والاية الي نزلت في ذلك هي 


قوله تعای : 8 در لب ونوک فالسا تاک قل نها ول میلک ۱ 
کہ الم جد آلا تما کر ملوأ مرک کطر وم الہ اروا الکتب تلغوت ١‏ 


۱3۸ 


َه الَحَق من ويم وه بقل تیم ۳ . 
وعن رافع بن خديج قال: آتانا آت ونحن نصلي في بني عبد الأشهل 
فقال: إن رسول الله قد أمر أن يوجه إلى الكعبة» فدار أمامنا إلى الکعبت 


ودرنا معه . 


احتجاج البهود على تحویل القبلة 

ولا حولت القبلةء اجتمع قوم من کبار اليهودء وجاژوا إليه ية وقالوا 
له: يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت علیها؟! وأنت تزعم آنك على ملة 
إبراهيم ودينه» وما كنت عليه قبلة إبراهيم» ارجع إلى قبلتك التي كنت 
عليهاء نتبعك ونصدقك. وهم إنما يريدون بذلك فتنته» ليعلم الناس أنه في 
حيرة من أمره. ثم أخذوا یدسون للمسلمين ویفتنونہم في دينهم» ويقولون 
لهم : ام مئاد وس ويعقوب وقبلة الأنبياء؟ والله ما أنتم إلا 
قوم تفتنون! ری ذلك نزل قوله مل ر میم « 4 سيقو الشْمَھَاء ین الاس 
ما ونم عن کہم کی كوا ها ی یکر آلْمَفرِتُ والمفرب ہیی من یکا إل ملد 
سے ےم 

وأما قوله تعالى: «كَأَيْتَماتُوُوفكمَ وه او 4 فقد ذكر بعض الصحابة 
السبب في نزولها قالوا: كنا في سفر في ليلة مه فلم ندر أين القبلة؟ 
فصل كل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله کف فنزلت 
الایة. 

ولا حولت القبلة إلى الكعبة» أتئ رسول الله يل مسجد قباء فقدم جدار 
السجد موضعه الان. وقالت الصحابة: يا رسول الله! لقد ذهب منا قوم قبل 
التحول» ومنهم رجال ماتواء وهم عشرون؛ ثمانية عشر من أهل مکت 
وائنان من الأنصار» وهم البراء بن معرور وآسعد بن زرارة. فلم ندر 


(۱) سورة (البقرة) الایة: (۱44). 
(۲) سورة (البقرة) الآية: (۱8۲). 
(۳) سورة (البقرة) الایة: (۱۱۵). 


۱1۹ 


ما نقول فيهم. فأنزل لله تعالی في ذلك الایة : رایع إيمنتكة پک 
له نکاس له وف د و4 . 7 

وذكر رواة السيرة أن رسول الله َة یتخری القبلتين في صلاتهه لما كان | 
بمكة» يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس» فلم يتبين للناس توجهه إلى بيت ' 
المقدس. حتی خرج من مكة فإنه استدبر الكعبة» واستقبل بيت القدس. 

وكان استقباله لبيت المقدس ليستألف أهل الکتاب. لأنه كان ابتداء 
لاس يحب أن یتالف ال الکتابء فيما لم ينه عنه. ولا لقي من الیهود 
ما یلقاه ا حق من الباطل بعد الهجرة إلى المدينة» آحب الفتهم إلى ان ۷ 
اللہ لله بتحویل القبلة» فحؤلهاء وخالفهی » فکبر ذلك على الیهود. 


التكاليف التى فرضها الله على المسلمين 
 .,‏ في السنة الثانية ۱ 
فرض الله في شهر شعبان السنة الثانية من الهجرة بعد تحويل القبلة من 
التكاليف على المسلمين: صوم رمضان» وزكاة الفطر وتقديم الأضاحي . 
فرض صوم شهر رمضان 
روي عن أبي سعید الخدري رضي اللہ عنه : : فرض رع ا 
بعدما ضرفت القبلة إلى الكعبة بشهر. وكان ية قبل فرض شهر رمضان» 
یصوم هو وأصحابه ثلاثة أيام من کل شهرء وهي الأيام البيض :: الثالث 
عشر والرابع عشز وا حامس عشر من كل شهر قمري. ونقل عن این عباس 
رضي الله عنهما. کان رسول الله اة لا يفطر الأيام ايض ف حر 
ولاسفرء وكان يحث على صيامها. وضام أيضاً يوم عاشوراء: وغن ‏ 
البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهما: صام النبي عاشوراء: فلما فرضن 
رمضان ترك صوم عاشوراء. وني رواية الترمذي عن عائشة قالت: كان 
عاشوراء یوماً تصومه قزیش في الجاهلية» وكان رسول الله بي یصومه موافقة 


4 سورة (البقرة) الآية::(147). 


لهم ول يأمر أحداً من أصحابه بصیامه» فلما قدم ا مدینة وكانت اليهود 
تصومه(" ایضا وتعظمه. فسألهم عن ذلك؟ فقالوا: یوم عظیم صامه 
موسی» فنحن نصومه لصیامه. فقال. رسول الله كَللِ: نحن أحق بموسی 
منکم. فصامه وأمر بصيامه . آخرجه البخاري ومسلم. فلما فرض رمضان 
كان صيامه هو الفريضة» وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء ترکه. 


فرض الله عز وجل صیام شهر رمضان على رسوله وأمته» وخیرهم بین 
الصیام أو الاطعام عن کل یوم مسکینا بقوله مَل الت يُِيفُوة4”" من 
الاصحاء المقيمين ويه طعَامُ مشکین هَمَن تَطَوّعَ کیا » «زاد على طعام 
السکین» < مکی 4 . وقال تعالى : « وَأن تَصُومُوا حي لَحكُمْ 4 «من الفطر؛ 
والاطعام» فكان من شاء صام ومن شاء أطعم. وقد قدر الاطعام عن كل 
يوم مد ورخص فيه للمريض والمسافرء إذا كان له بحيث تحصل له المشقة» 


)١(‏ ليس المراد بالیوم الذي تصومه اليهزد: يوم عاشر المحرم على إطلاقه» لأن السنة 
عند اليهود شمسية لا قمرية فيوم عاشوراء الذي كان عندهم وافق يوم عاشوراء 
عاشر المحرم من تلك السنة القمرية. وقد يتفقان فيه بعد کل ثلاث وثلاثين سنة. 
المؤلف. 

(۲) فر الشيخ» رحمه اللهء (الإطاقة) في الآية بمعنى الاستطاعة» والقدرة العفویة؛ 
فقال: «من الأصحاء المقیمین» مع أن أغلب المفسرين ذهبوا إلى أن المقصود: 
«الطاقة مع المشقة» كما أن (الوسع) القدرة على الشيء مع السهولة. 
وقد أفاض الشيخ (خلوف) في (صفوة البيان) في عرض آراء الفسترین في معنى 
(يطيقونه) ونقل عن (الراغب): «الطاقة اسم لقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله 
بمشقة» وذلك تشبيه للطوق المحيط بالشيء. ومنه: «ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به» 
أي : ما يصعب علينا مزاولته6. وفي اللغة: الطاقة: أقصى الغاية. 
وقد ذكر الشيخ (خلوف) عن سلمة بن الأكوع «لا نزلت هذه الاية» كان من شاء 
ما صامء ومن شاء أفطرء ويفتدی» حتی نزلت الاية بعدهاء فنسختها: «فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه». 
وهذا يؤيد ما ذهب إليه (الثعالبي) في الخيارء أول الأمرء ثم الوجوب: إلا في حالة 
الإطاقة مع الشدة والمشقة. 


۱۷۱ 


الفطر. ثم القضاء في حال الصحة والإقامة فقال: « كس کت یت يريك از ۱ 
سک هه أي : فعلى من أفطرء صيام عدة ما آفطر من يام 
أخرء وکانوا يأكلون ویشربون» "وختلطون بنسائهم اختلاطاً جنسياء مالم 
يناموا بعد الغروب» أؤ يدخل وقت العشاء الاخرة. فإذا ناموا ودخل وقت 
العشاء الآخرة» امتنع عليهم: ذلك إلى الليلة القابلة. ثم نسخ ذلك» وأحل : 
الأكل والشرب والاختلاط الجنسي إلى طلوع الفجر» ولو بعد النوم ودخول ‏ ۱ 
وقت العشاء الاخرة بقؤله تعال : ٭أیل تک ی لیا ارت ال نایک 
اش کوش باش لھ نم قال : « ولو راش ا حق یں لالط الیش 
مج الط اس و ۱ 

ا فصار ایجغل عند 
وسادته حبلاً أبیض ولا آسود. + ولکن د میج یشم يان المراد با حبطین: 
بیاض النهار من سواد اللیل- ۱ ۱ 

وقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية: أن عمر بن الخطاب» نام مع 
أهله بعدما صلى. العشاء. فلما اغتسل أخذ يبكي» ويلوم نفسه» فأتى 
النبي ی فقال: يا رسول الله! أعتذر إلى الله وإليك من نفسی هذه الخاطئةء 
فقد سولت لي نفسي مجامعة أهلي. فقام رجال فاعترفوا بمثله. فتزلت'الآية! ! 

وذکر أيضاً لرسول الله أن بعض اصحابه. سقط مغشياً عليه بسیب 
الصوم: قسأله گل عن ذلك فآخبر أنه آهل حرث, وآنه:جاء لينظر ما تعمله 

له زوجته لیتعشی به» فخلبته عينه فتام» فلم یستیقظ إلا بعد الغروث فلم 

يتناؤل شيئاً. فأنزل الله تعالى الآية لرفع ا حرج عن المكلفين» فأباح یت 
والأكل والشرب في اللیلء من الغرب إلى الفجر . 


مشروعية فرض زكاة الفطر وضلاة العيدين والأضحية ' 
. فرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين. وكان كك يخظب قبل العيد 
بیومین» .يعلم. الناس زكاة الفطرء فیأمر بإخراج تلك .الزكاة قبل الخروج إلى 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: (۱۸۷)۔ 
۷۲ 


صلاة العيد؛ لأن تشريعها تأخر عن مشروعية صلاة عید الأضحى. وكان 
فرض زكاة الفطر قبل فرض زكاة الأموال. فكان رسول الله بيا يرسل منادياً 
ينادي في الأسواق والأزقة والمحلات: ألا إن صدقة الفطر واجبة. ويأمر 
بإخراجها عن الصغير والكبيرء وا حر والعبدء والذكر والانشی: صاع من 
تھر أو صاع من شعير» أو صاع من زبيب أو صاع من بر. 7 
العیدین قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. وکانت تحمل (العنزلة)“ بین يديه 
فإذا وصل المصلي» نصبت تجاهه «وهي عصا قدر نصف الرمح في أسفلها زج 
من حديد كانت للزییر» قدم بها من الحبشة أخذها منه بلا وكان يصلي 
إليها». وقد نفل بها الزبير» عبيدة بن معيط بن العاص"». وكان كي إذا 
رجع من صلاة عيد الفطر وخطبتهء يقسم زكاة الفطر بين المساكين. وإذا فرغ 
من صلاة.عيد الأضحى وخطبته يؤتى له بكبشين وهو قائم في مصلا 
فيذيح أحدهما بيده. ويقول: هذا عن أمتي جیعاء من شهد لك بالتوحيد» 
وشهد لي بالبلاغ. . وعن أبي سعيد اخدري» رضي الله عنه أن رسول الله کل 
ذبح كبشا أقرن بالصلی» بعد أن قال: بسم الله. الله أكبر. وقال : هذا عني 
وعن من لم يضح من أمتي . ويذبح الآخر ويقول : هذا عن محمد وآل محمد 
فیاکل هو وأهله منهماء ويطعم الساکین» ول يترك الأضحية قط . 


الخطبة والمنیر 


وكان كله بخطب في مسجده يوم الجمعة» قبل أن يوضع له النبرء بخطب 
ویسند ظهره إلى أسطوانة من جذوع النخل» عند مصلاه في الحائط القبلي . 
فلما كثر الناس؛ قالوا له: لو اتخذت شيئاً تقوم عليه إذا خطبت؛ يراك 
الناس وتسمعهم خطبتك. فقال: ابنوا لي منيراً. 


(۱) (العنزلة) هكذا كتبها الشيخ. والصحيح (العنزة) رميح بين العصا والرمح؛ فيه 
زج. القاموس. 

(۲) الفقرة التالية متنافضة مع آمره عليه الصلاة والسلام: باخراج زكاة الفطر قبل 
الخروج إلى صلاة العید. فمن أين جاء بها الشیخ؟!. الحقق. 


۱۷۳ 


وفي سيرة الحافظ الدمياطي قالوا: كان رسول الله ل یرم ا جمعة بخطب 
إلى جذع : المسجد :قائماً۔ 'فقال: إن القيام شق علي. فقال له آحد 
الصحابة: ألا أعمل ‏ لك منيراً؟ كما رأيت تصنعه" النصاری بالشام في 
كنائسهم 00 > تسمی بالرقاق 7 فتشاور 
رسول الله اَل في ذلك مع المسلمين» > فرأوا أن يتخذوه. فقال العباس بن 
عبد المطلب رضي الله 8 لي غلام يقال له کلابء أعلم الناس بالنجارة : 
فقال رسول الله پل : مره أن يعمله. فارسله إلى أكمة بالغابق فقطعهاء ثم 
عمل منها درجتين ومقعذا. 
ق 

وبقي النبر أيام الخلفاء الراشدين» على ما كان عليه يام رسول الله ٠٣‏ 
غير أن عثمان كساه قيطية”"' ولا ولي معاوية اخلافت: كساه قيطية آخری. 
ثم کتب إلى مروان بن الحكم. عامله على المدينة.أن يرفع ذلك النبر عن 
الأرض . فدعا بالنجارء وفعل سٹ درجات. . ورفع ذلك النبر 'عليهاء 
فصارت تسع درجات. :ثم تهافت الئبر على طوال الزمن»' فعمل بعضْ خلفاء 
بني العباس منبراء واتخذ من آعواد النبر التبوي أمشاط يتبرك اء فاحترق 
هن الى سور ھا سض و تو پر ےھ ثم 
إن الملك الظاهر أبي پوس“ أرسل من مصر منبرأء فرفع متیر صاحب 
اليمن» ووضع منبر الملك الظاهر فمكث ستتين وثلاثين ومثة سنت فبدا فيه 
أكل الارضة. فأرسل الظاهر برقوق منبراً آخرء. ورفع منبر الملك الظاهر 
بيبرس» ووضع منبر الملك الظاهر برقوق» ومکث أربعاً وعشرین مبنة . ثم 
إن السلطان المؤيد» لا بني مدرسة بالقاهرق التي يقال لها (الزیدیة)» عمل 
له أهل الشام مر وأرسلوا به إليه» ليجعله في مدرسته» فوجد أهل مصر قد 
صنعوا له منيراً. فسير المؤيد منبر أهل الشام إلى المدينةء فمکث سبعاً وستین 
سنة» ثم أحرق في الخريق الواقع في المسجد النبوي» ثاني مرة. ثم جل 


ثم أقبل كلاب» ٦٤ص‏ تر موضعة: 


(۱) لعلها بالواو وليس 7 (قوطية) وني القاموس (القوطة): ۰٦‏ الكبيرة . 
(۲) . المؤرخون يكتبونه: (پییرس)؛ كما فعل المؤلف في الفقرة اللاحقة. 
V€‏ 


موضعه منبر مبني بالآجر» مطل بالنو رة“ فمکٹ إحدى وعشرين سنة. ثم 
جعل موضعه النبر الرخام الموجود الآن. 

فرض الزكاة في الأموال 

سئل الإمام سراج الدين البلقيني: هل علمت السنة التي فرضت فيها 
زكاة المال؟ فقال: لم يتعرض اللحفاظ؛ ولا أصحاب السيرة للسنة التي فرضت 
فيها زكاة المال. والتحقيق أن زكاة ا مال فرضت بعد زكاة الفطرء في السنة 
الثانية من الهجرة. 
مطاردته ية عيراً لقريش قافلة من الشام 
ووقوع حرب بدر الكبرى 


ويقال لها (بدر العظمى) و(يوم الفرقان) وقدمنا أن العير التي خرج 
رسول الله في طلبها حتى بلغ العشيرة وجدها سبقته بأيام. ولم یزل مترقباً 
قفولها من الشامء فلما وافته الأخبار بذلك» ندب المسلمين إليهاء وقال: 
هذه عير قريش» فاخرجوا إليهاء وخذوها. وكان قصده إضعاف قريش» 
وتضييق الحصار عليهاء حتى تلوب إلى آمر الله. فأجاب الدعوة أناس» وثقل 
آخرون» لظنهم أن رسول الله لن يلقى حريآء مثلما وقع في الغزوات الأولى» 
ول ميتم بها رسول الله يلِ. وإنما قال: من كان ما يركبه حاضراً فليركب 
معنا. ول ينتظر من كان مركبه غائباً عنه. فخرج رسول اللہ بمن معه إلى 
(بدر). 

ولا دنا آبو سفيان بالعير من أرض الحجاز» أرسل يتحسس الأخبار 
فبلغه أن رسول اللہ اة قد استنفر أصحابه للعيرء ويروى أنه لقي رجلا 
أخبره أنه ب قد كان عرض لعيره حين صدوره» وأنه تركه مقیماً ينتظر . 
رجوعه. فخاف أبو سفيان خوفاً شدیداء فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري 
بعشرين مثقالاً. على أن يأتي مک وأن يجدع بعيره» وأن يحول رحله» ويشق 


)١(‏ (النورة): الهناء. أو القطران» یط به. القاموس. 
۱۷۵ 


قمیصه. من قبله ومن ن دبره» إذا دخل مكة» ويستنفر قريش » ويخبرهم أن 
وو لعیرهم هو سوہ . فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة. 


إذاعة السر 

وقبل مقدمه بثلاث لیال ذاع في مكة. أن عاتكة بنت عبد المطلب» عمة 
النبي ية رأت رؤيا آفزغتھاء قصتها على أخيها العباس» وذلك. آنبا رأت 
راکباً آقبل على بعیر له» حتی وقف بالابطح» بين الحصب وبين مكة» ثم 
صرخ باعل صوته: ألا"فانفروا یا آل غدر «أصحاب الغدر» وعدم الوفاء .إلى 
مصارعکم في ثلاث. واجتمعت عليه الناس» ثم دخل السجد. والناس 
يتينونة یا هم حوله. تعب ين مل ور اعت ثم صرخ بمٹلھا 

ثم مثل به بعيره على رأض أب قبیس:: فصرخ بمثلها. ثم أخذ صخرة 
022( فأقبلت تبويء حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت ال 
بقي بيت من بیوت مكة ولا دار إلا ودخلها منها فلقة. 

وكان حدث نها «الرؤيا» العباس الولید بن عتبةء فذكرها ۳ لأبنة 
عتبة» فتحدث بها إلى قريش» فطار ذكرها. قال العباس: فغدوت لأطوف 
بالبیت٠‏ وكان أبو جهل في رهط من قومه قعوداًء . یتحدئون برؤيا',عاتكة. 
فلما رآني قال:. يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافكء فاقبل إلينا. فلما 
فرغت أقبلت» حتى جلست معهم. فقال أبو جهل: یا بني عبد الطلب! 7 
حدثت فيكم هذه النبتة؟! قالء قلت:" وما ذاك؟ قال: الرؤيا التي ر 
عاتكة! فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد الطلب! آما ما رضیتم أن 0 
رجالکم حتی تستتباً نساؤكم! وحکی له مضمون الرژیا. ثم قال : فسنتربضص 
بكم هذه الثلاث. فإن يك حقاً ما تقول فيكون. ان يشي الللاك» و یکن 
من ذلك شيء؛ نکتب عليكم کتاباء أنكم اکذب بيت في العرنت. قال 
العباس: فوالله ما كان مني؛ إلا أن جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رات 

وني رواية : أعاد الیه شتيمته. فقال: إن الكذب فيك» وفي 18 بيتك . 
فقال له من حضرهما: ما كنت يا أبا الفضل جهولاً ولا خرفاً.. فسکت 


۷۴۲ 


تعنيف نساء بني هاشم للعباس على إذاعة السر 
ويقول أصحاب السير: إن العباس لقي من أخته عاتكة أذى شديداء 
. حين آفشی حديثها. قال العباس : فلما آمسیت» 7 تبق امرأة من بني 
عبد الطلب الا أتتني تقول: أقررتم لهذا العاجز الحبیثء أن یقع في 
رجالکم ثم قد تناول النساءء وأنت تسمع» ثم لم تكن عندك غيرة لشيء مما 
سمعت! فقلت لهن: وأيم الله لأعرضن ۳۹ وإن عاد قاتلته ۔ وغدوت في 
اليوم الثالث من رؤيا عاتکت وأنا مغضب » أرى أني قد فاتني منه آمن 
أحب أن أدركه منه. فدخلت المسجد فرأیته. وإني لأمشى نحوہ.. أتعرضه 
ليعود إلى بعض ما قالء فأوقع به. إذ هو قد خرج نحو باب المسجد يشتد 
«يعدو» فقلت في نفسي: ماله؟ أكل هذا فرق مني؟ فإذا هو يسمع ما م 
" أسمع» سمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري» وهو يصرخ ببطن الوادي 
واقفاً على بعیره. قد جلع اتفه وأذنیەء وحول رحله وشق قميصه. وهو 
يقول: يا معشر قريش اللطيمة. «المعنى : أدركوا العير التي تحمل الطيب 
٠‏ والبر» أموالكم مع أبي سفيان» قد عرض لها محمد في أصحابه» لا أرى أن 
: تدركوهاء وان أصابها محمدء لئن تفلحوا أبداً. الغوث. الغوث. 


)١( '‏ (اللطيمة) في القاموس: المسك. أو السوق التي يباع بہاء أو العير التي تحمله. 


۷۷ 


غزوة بدر الكبرى 


المنتعركة الفاصلة 


۷۸ 


هيجان قريش وتحریض بعضهم بعضاً 
على قتال رسول الله 


قال العباس: فشغلني عن أبي جهل» وشغله عني ما جاء من الأمر 
| فتجهز الناس سراعاء وفزعوا أشد الفزع وأشفقوا على أنفسهم من رؤيا 
ا عاتكة. ويروى أنهم قالوا: أيظن محمد وأصحابه «أن تكون كعير ابن 
الحضرمي» والله ليعلمن غير ذلك! فكانوا بین رجلين إما خارجء وا باعث 
مكانه رجلاً. وأعان قویہم ضعيفهم» وقام آشراف قريش يحرضون الناس 
على الخروج. 


وقال سهيل بن عمروء وهو يحرض قريش على الخروج لقتال الرسول: 
يا آل غالب! أتاركون حمداء والصبيان من آهل يثرب» يأخذون أموالكم؟ 
من أراد مالاً فهذا مالي ومن أراد قوتاً فهذا قوتي. فخرجت قريش ول ' 
يتخلف من أشرافها إلا أبو لهب. خوفاً من رؤيا عاتكة. فإنه كان يقول: 
ارؤیا عاتکة كأخذ بيدة وبعث مکانه العاص بن هشام بن المغيرة» استأجره 
" بأربعة آلاف درهم. كانت له عليه دیناً «يقال إن ذلك الدين کان رباً. وقد 
جاء فيه: وكان لاطه بأربعة آلاف درهم» قال أبو عبيد: «سمى الربا (لياطا) 
۱ لانه ملصق: بالبيع ولیس ببیع؟ وأراد أمية بن خلف القعودء وکان شا 
۰ جسیماً ثقيلاً. فجاء إليه» وهو جالس مع قومه» عقبة بن أبي معیط بمجمرة 
يحملها ختى وضعها بین يديه ثم قال: يا أبا علي ! استجمر فانما آنت من 
' النساء. فقال له: قبحك اللہ وقبح ما جئت به. ثم آتاه أبو جھل فقال: 
يا أبا صفوان! إنك متى يراك الناس قد تخلفت» وأنت سید أهل الوادي» 
تخلفوا معكء فسر یوماً أو يومين فتجهز مع الناس. وقد علل بعض الرواة 
تخلفه بسبب آخر قالوا: إن سعد بن معاد“ «أتى مكة معتمراً» فنزل عليه 


)١(‏ تآكل في السطر الأخير من الصفحة (17) من المخطوط. واكتفى (ابن هشام) رواية 
عن (ابن إسحاق) بالقول: بعداً قبحك اشف وقبح ما جثت به: ائم تجهز نخرچ مع 
الناس» الجزء (۲) صفحة (۱۱۰). 


۱۷۹ 


لان أمية كان ينزل على سعد با لمدینةء إذا ذهب إلى الشام في تجارته. فقال 
سعد لآمية: انظر لي ساعة خلوة» لعلي أن أطوف بالبيت. فقال أمية لسغد: 
انتظر حتی إذا انتصف النهار وغفلت الناس» انطلقت فطفت. فخرج ' 
قريباً نصف االٹھارء ومعه أمیة قريباً فبینما سعد یطوف: اذا أتاه : 
فقال له او اطرق بالكعبة ۳5 وقد آويتم حمدا و ' وزعمتم 1 
أنكم تنصرونهم وتعينونهم . أما والله لولا أنك مغ أبي صفوان» ما رجعت إلى : 
أهلك سال فتلاحيا وسعد يرفع صوته بقوله: .أما والله إن منعتتي :هذا ' 
لأمنعن ما أشد عليك منهء طريقك إلى. المديئة. فصار أمية يقول . لسبعد: 
لاترفع صوتك على . أبي الحكم» فإنه سيد أهل الوادي» وجعل يسكت . 
سعداً. فقال سعد لأفية: إليك غني» فإني' سمعت محمداً يقول: إنه قاتلك 
قال: اياي؟ قال: نمم. قال: بمکة؟ قال: قال: وال ما کذب 
محمد. فرجع إلى امرأته: فقال : ما تعلمین ما قال ا خي اليثربي يعني © سعدا رنه 
معاذه قالت: وما ذاك؟ قال: زعم أنه سمع مدآ يقول: إنه قاتلي. قالت: i‏ 
فوالله ما يكذب حمد۔ٗ ۱ 1 

فلما جاء ال وأراد ال خروج: قالت له امرأته: . ما علمت ا 1 
أخوك البثربي؟ قال: فان إذن لا أخرج . فلما صمم على عدم ال خروج قيل له 
ما تقدم! ؟. فخرج ناویاً أن يرجع عنهم. 

وجاء في کتاب (الامتاع) أن أمية بن خلف» وعقبة» 7ا0 ربيعة» ۱ 
وزمعة بن الأسود» وحكيم بن حزام» استقسموا بالأزلام » فخرج لهم القدح 
الناهي. فأجمعوا على القام. فجاء‌هم آبو جهل وآزعجهم وأعانیم عل ذلك _ 
عقبة بن أي معيط» والنضر د بن الحارث . ويقال: إن عداسا قال لسيديه عتبة ۱ 
وشيبة ابني ربيعة: بأبي واي اتا والله» ما تساقان إلا المصارعكما. فأزادا ۱ 
عدم الخروج. فلم یزل بهما أبو جهل» حتی خرجا عازمين على العود عن 
ابیش . ۳ 


)١(‏ وہذا تکون هذه القصة قبل واقعة (الجمرة) من عقبة بن أي مغیط 
۱ ۱ ۱۸۰ 


ولا فرغت قریش من جهازهاء وكان ذلك في ثلاثة أيام» وأجمعوا السير. 
وكانوا مسین وتسعمئة وقيل: كانوا ألفاً. وقادوا مئة فرس؛ عليها مئة 
درع» سوى دروع المشاة. قال ابن إسحاق يصف تجهيزهم: خرجوا على 
الصعب والذلول» معهم القيان «جمع قینة» يضرين الدفوف يغنين بهجاء 
۰ المسلمين. 


أمان سراقة بن مالك المدلجى لقريش 
من ثار كنانة عليهم 


نخشى أن يأتونا من مات ا | 
" شاب وضیء من قريش بكنانة في طلب ضالة له» فلما رآه سيدهم عامر بن 
الخلوج قال له: من أنت ياغلام؟ فانتسب له. فلما وی ؛ قال عامر لقومه: 
آما لكم في قريش من دم؟ قالوا: بل فأغراهم به فقتلوه. ثم قالت كنانة 
| لقريش: رجل برجل. فرضيت قريش بذلك. ثم إن أخ المقتول ظفر 
۱ بعامر بن اخلوج» بمر الظهران» فعلاه بالسيف حتی قتله . ثم خاط بطنه 
بسيفهء ثم جاء وعلقه بأستار الكعبة من الليل. فلما أصبحت قريش رأوا 
سيف عامر؛ عرفوه وعرفوا قاتله. وكاد ذلك يثنيهم عن الخروج. فظهر لهم 
سراقة بن مالك المدلجي وكان من أشراف بني كنانة» وقال لهم: أنا لكم جار 
من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعاً. وفيه نزل 
: قوله تعالى: 


« عاب لک الوت ا رَڪ . 

(۱) سورة (الأنفال) الآية: (4۸) بداية الآية: « ديهم یط مهم وال لالب 
لکم ام یرے اَلّایں وی جار لَحكُمْ 4 الآية. وجاء في (التحرير والتنوير): 
«فلقيهم في سيرهم سراقة بن مالك» في جند معه راية وقال لهم: لا غالب لكم 
اليوم» وأني مجيركم من كنانة. فلما تقابل ا جیشانء نكص سراقة بمن معه» فقال = 


۸۱ 


تهیژ رسول الله لحرب قریش 


لندع قريشاً يسيرون نحو بدر للدفاع عن اللطيمة. ولنعد إلى رسول اللہ : 
گل فقد تركناه بجمع. أصحابهء یتعرض بهم للقافلة. ولا خرج من الدینة : 
ضرب عسکره بثر أبي عتبة» وهي على ميل من الدينة. وأمر آضحابه آن 
يستقوا منها. وشرب من مائها. ثم أمر أن يغد المسلمون. فعدوا. فعرض أ 
أصحابه» ورد من استصغر منهم وکان من رده: أسامة بن زید» ورافع بن 
خدیج» والبراء بن عازب» وأسيد بن ظھیر وزيد بن آرم وزید ين ثابت. . 
وعمير بن أبي وقاص . : وهذا لا بكى أجازه. وخرج في خسة وثلاثمئة منهم ٠‏ 
أربعة وستون من المهاجرين» والباقون كلهم من الأنصار. وخلف عثمان عل . 
ابنته رقية في المدينة» . وكانت مريضة. وقيل: خلفه لأنه كان مريضاً ا 
بالجدري» وكان أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري أجمع الخروج إلى بدر» وکانت ' 
أمه مريضة.. فأمره بالمقام عليها. واستعمل أبا لبابة والیاً على المديلة» ورده . 
من الروحاء وهي قریٰة على ليلتين من المدينة» واستعمل ابن آم مکتوم على . 
الصلاة. بالناس» في المدينة»ء وخلف عاصم بن عدي على أهل قباء وأفل ' 
العالية» للنظر في آمور بلغته عن أهل مسجد الضرارء وبعث للا طلحة بن ' 
عبيد اللہ وسعيد بن زيدء. يتحسسان خبر العذو» وسلم لواءة الأبيض "ال 
مصعب بن عمیر. كما في رواية ابن قتيبة. ولم یذکر غیرها. وفي (الامتاع) 
أنه عقد ثلاثة ألويةء لواء محمله مصعب بن عمیر؛ ورایتان سوداواب» . 
إحداهما مع علي والاخری مع رجل من الأنصاز: (اباب بن المنذر) ولبس 
لا درعه (ذات الفضول) وتقلد سیفه العضب ۳ وسار بجيشه وکر في 


= لهالحارث بن هشام: إلى ا أتخذلنا نی هذه الحال! فقال: إني آری ما لا ترون* : 
الجزء (۱۰). صفحة (۳۵): الحقق . ۱ 
)١(‏ في القاموس : (العضباء) لقب ناقة النبي ية والعضباه: الناقة. الشقوقة الاذن. ۱ 
تكن ناقة اللبي کذلك. و(العضب) من أسماء (السیف) ومن صفاته: آي: 
القاطع . الحقق . 
۱۸۲ 


بيت السقياء رهي عین بينها وبين المديئة عسيرة يومين» كان يستقي له منها 
ٴ الماء خادمه رباح” کر وو وت سو ور سی ون 
۱ (بیت السقیا) مرة» . 


ولا فصل من بيت السقیا قال: لا يصحبنا الا من كان على دیننا. وکان 
فیهم حبیب بن سیاف» وهو ذو بأس ونجدق لم يكن آسلي ولکنه خرج 
نجدة لقومه من افزرج» ففرح به السلمون» وکرهه رسول الله وقال له: 
ارجعء فانا لا أستعين بمشرك» وتكررت من حبيب المراجعة لرسول الله . وفي 
الثالغة قال له : أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: : نعم. فأسلم» وقاتل قتالاً شديداً. 


إيجاب الإفطار في سفر الطاعة 


ولا سار رسول الله كل وكان سيره في رمضان» صام یوماً أو يومين. 
ثم أمر الجيش بالإفطارء فلم يفطرواء ثم أمر مناديه أن ينادي: يا معشر 
العصاة! إني مفطرء فأفطروا. فأفطروا. وكانت الابل التي معهم سبعين 
بعبرا فاعتقبوها كل ثلاثة يعتقبون بعيراً إلا ما کان من حمزة وزيد بن 

| حارثة» وأبي كبشة وأنسية”" موی رسول لله ل فان هؤلاء الأربعة يعتقبون 
أ بعيراً. وكات رسول اللہ وأبو لبابة وعليء يعتقبون بعيراً. ولا رد أبا لبابة 
للمدينة من الروحاء قام مقامه مرشده. وكان آبو بكر وعمر 
وعبد الرحمن بن عوف یعتقبون بعيراً. وکان رفاعة وخلاد ابنا رافع؛ 


. هذا الترقيم في الاصل من الزلف؛ ولکنه  يردفه بهامش. وكثيراً ما یفعل ذلك‎ )١( ٠ 
على: آمل التعلیق فیما بعد. ولکنه لا يعود إلى الوضوع مرة أخرىء أو أن ما ورد‎ 
بين هلالین هو التعلیق الراد؟ الحقق.‎ 

)٢(‏ (أنسية) هکذا وردت في الخطوطة ونی طبعة (() ولکنها صححت في طبعة (غ) 
والصحيح (أنسة) مولى رسول الله ی كما ورد في سيرة ابن هشام. ویکنی (أبا 
مسرح) بالسين وقيل بالشين. شهد بدراً والشاهد كلها مع رسول گا اة ومات في 
خلافة أي بكر. و(أبو كبشة) مولى رسول الله أيضاً. وقيل: أصله من فارس 
واسمه. سليم. وشهد بدراً والمشاهد كلها مع الرسولء ومات في خلافة عمر في 
اليوم الذي ولد فيه عروة بن الزبير. المحقق. ١‏ 


1A۳ 


وعبيد بن يزيد. الأتصاري يعتقبون بعيراً. وفي الامتاع: کانوا يتعاقبون الإبل ' 
الائنان والثلاثة والاربعة. وأمر رسول الله ي بالأجراس أن تقطع من أغتاق ١‏ 
الابل لثلا تنبه العدو. ولا بلغ الروحاء بعد أن رد آبا لبابة» آمر بإحضاء ' 
من معهء فإذا هم ثلائة عشر وثلائمئة. ففرح. رسول الله ية ببذم الزيادة. " 
وکان في الیش خسة آفراس فرسان له ية وفرس لمرشده يقال له: . 
(السبیل) وفرس للمقداد بن الأسود. :ويقال له سبحة“ وفرس للزبیی . 
ویقال له: (الیعسوب). ولا بلغوا في طريقهم إلى عرق الظبية» لوا رجلا 
من الأعراب» :فسألوة عن العدوء فلم يجدوا عنده خيراً. فقال له الناہن: ' 
سلم على رسول الله . قال: أفيكم رسول لله؟ قالوا: نعم.: فسلم عليه. قال: 
إن كنت رسول اللہ فأخبرني بما في بطن ناقتي هذه؟ فقال سلامة بن سلامة:بن . 
وقش : لا ٹسل رسول لله. ‏ أقبل على أخبرك. ولا دا منهء قال له مذاعباً 
نزوت عليهاء ففي بطنها منك سخلة؟ فقال له رسول الله: مه آفحشت ٠‏ 
على الرجل . فتركوه. . و 
ولا نزلوا بوادي ذفران وهو قريب من الصفراءء أتاه الخين عن سير | 
قريش لیمنعوا عبرهم . فاستشار النبي أصحابهء وأخبرهم الخبر: إن القوم قد 
خرجوا من مكة على كل صعب وذلول مسرعين» فماذا تقولون: .العير أحب 
إليكم» أم النفير؟ 0 
فقالت طائفة منهم: بل يا رسول الله! العير أحب إلينا من قتال العدو.. : 
وني روایة قالوا: هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له؟ إنا خرجنا للعیر. . 
فعند ذلك تغير وجه: رسول الله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه:..كان.هذا . 


التغير سببآ في نزول الاية: 


(۱) "(السیحة):: فرس:: للتبي لا وآخر عفر بن أبي طالب» وأضاف صاحب ' 
(القاموس): وآخر الآخر ولعله فرس القداد بن الأسود المذكور. الحقق. 
(؟) (السخلة): ولد الشاة. 


۱۸ 


لے کم تخت وک من ینوت بالق ود مان الُم لکرظرۃ4'''. 

فقام عند ذلك أبو بكر فقال» وأحسن. ثم عمر فقال» وآجاد. ثم تلاهما 
المقداد فقال: يا رسول الله امض لا أمرك اللہ فنحن معك والل لا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» 
بل تقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ما دامت منا عين 
تطرف. فوالله الذي بعثك باق نبياً! لو سرت بنا إلى برك الضماد (مدينة 
بالحبشة)”"2 لجالدنا بالسيوف معك من دونه» حتى نبلغه. 

قال ابن مسعود: فرأیت وجه رسول الله ككل يشرق لذلكء وسر. وفي 
الكشاف: فضحك. فقال: خيراً. وسكت.' ثم قال: أشيروا علي أ 
الناس؟ ففهمت الأنصار أنه يعنيهم» وذلك لأنهم أكثرهم عدداً. وإنما كرر 
رسول الله ها الاستشارة في ذلك الجلس» ليعرف حال الأنصار وفكرتهم. 
| فإنه تخوف»ء ألا تكون ترى عليها نصرته إلا ممن داهمه بالمدينة من عدوہ. وأنه 
" ليس علیهم أن يسير بهم إلى عدو خارج بلادھم؛ عملا بظاهر عهدهم له 
. حین بايغوه عند العقبة» فقد قالوا: انا برءاء من ذمامك» حتى تصل إلى 
١‏ دارناء فإذا وصلت إليها فأنت في ذمتناء ا ا ونساءنا. 
۱ ومن ثم قال له سعد بن معاذ سيد الأوس : «وكان لحق به بعد أن رجع من 
مکة» لعلك تريدناء رو ی أجل . قال : فقد 
آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الحق» وآعطیناك على ذلك 
' عهودنا وموائقناء ولعلك يا رسول الله تخشی أن تکون الأنصارء تری علیها 
ألا ینصروك الا في دیارهم. وان آقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فاظعن 
حيث شنت» وصل حبل من شئت» واقطم حبل من شنت وسام من 
شثت؛ وعاد من شنت وخذ من آموالنا ما شثت» وما أخذت منا كان أحب 
إلينا ما تركت» وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لامرك 9ئ" 


(۱) سورة (الأنفال) الآية: (0). 
(؟) (بزك الضنماد) في القاموس : موضع بالیمن. أو وراء مكة بخمس لیال؛ أو أقصى 
معمور الارض. الحقق. 


۱۸۵ 


ما أردت» فنحن معث. والذي بعثك بالحق! لو استعرضت بنا هذا :البحر 
فخضته لخضناه معكِء ما خلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى :بنا ' 
عدوناء وإنا لصبر في. ا حرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به 
مك . فس بنا عل بركة, اله تعالى» فنحن عن ينيك وال وين 
يديك» ومن خلفك ٠.‏ : 
فسر النبي لذلك: وأشرق وجهه 7 سعدء ونشطه ذلك. ثم قال ! 
لأصحابه: سيروا وأبشروا. فان الله تعال قد وعدني إحدى الطائفتين. فوالله ' 
لكأني الان أنظر إلى مصارع القوم» :فعلموا أنهم ملاقون القتالء و 0 
لا حصل لهم . ثم ارتل رسول اف من دنراد ''حتی نزل قریباً من بدر. ۱ 
. خروجه لا للاستطلاع : 
فرکب گل هو وأبو بكر» وقیل غیره. حتی وقفا على شيخ من العرب ' 
يقال له سفیان. فسأله بل عن فریش؟ وعن محمد وأصحابه, وما بلفه عنهم . 
فقال الشیخ: لا آخبرکما حتی تخبراني من :آنتما؟ فقال له رسول ال : , إذا 
آخبرتنا عما سألناك أخبرناك عما سألت. فقال الشیخ: ذاك بذاك؟ قال له 
يلهُ: نعم. قال:. قد بلغني أن محمداً وأصحابهء خرجوا یوم کذا وکذا. فإن 
كان صدق الذي أخبرني به». فهم الیوم بمکان کذا وكذاء للمکان الذي نز 
به رسول الله گلا وأصحابه. وبلغني أن قریشاً خرجوا يوم كذا وكذا. فان 
كان الذي أخبروني به صدق» فهم اليوم بمكان کذا.وکذا. للمكان الذي 
a‏ و قال: من أنتما؟ فقال له رسول اللہ : 
' إرسال الكشافة 


)١(‏ (دفران) والصحیح قران وجاء نی (معجم البلدان) 5 قزب وادي الصفراء. 
والذفر : توم طیب آو تن المحقق . ۱ 


۱۸۹ 


أبي وقاص؛ في نفر من أصحابه إلى بدر» يلتمسون الخبر وأصابوا راوية'© 
لقريش. وهم ثلاثة أغيلمة : بشرء غلام عبيدة بن سعيد بن العاص» وغلام 
منبه بن الحجاج» وأبو راجح» غلام أمية بن خلف. فأتوا بهم لرسول اللہ 
وهو قائم يصلي. فقالوا: لمن أنتم؟ وظنوا أنهم لأبي سفيان فقالوا: نحن 
سقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فضربوهم فلما أوجعوهم ضرباً 
قالوا: نحن لبني سفیان''. فلما فرغ رسول الله من صلاته قال: إذا 
صدقوكم ضربتموهم وإذا كذبوكم تركتموهم. صدقوا وال إنہم لقريش. 
أخبروني عن قريش قالوا: هم وراء هذا الكثيب الذي يرى بالعدوة 
' القصوی؛ جانب الوادي الرتفع. فقال لهم رسول الله: كم القوم؟ فقالوا: 
هم والله كثير عددهم؛ شديد بأسهم. قال: ماعدتهم؟ قالوا: لا ندري. 
وجهدهم رسول الله أن يخبروه كم هم؟ فأبوا فقال: کم تنحرون من الجزر 
كل يوم؟ قالوا: یوما تسعاء ويوما عشراً. فقال كل: القوم بين التسعمئة 
.والألف. لكل جزور مئة. ثم سألهم: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالوا: 
عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشام» وحكيم بن حزام؛ 
. ونوفل بن خويلدء والحارث بن عامر بن نوفل؛ وطعمة بن عدي بن نوفل» 
| والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسودء وأبو جهل بن هشام وأمية بن 
خلف» ومنبه بن الحجاج» وسهيل بن عمروء والعامري» وعمرو بن عبد ود. 

وأقبل رسول الله يكل على الناس» فقال: هذه مكةء قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها. وكان مسير قريش عشر ليال» حتى بلغوا الجحفة. وهي قرية بقرب 
رابغ . نزلوا بها عشاء. وفي (الإمتاع) أنهم ردوا القيان منها. 

وكان مع قريش رجل من بني المطلب بن عبد مناف» يقال له: جهم بن 
. الصلت» فوضع رأسه ثم آغفی. ثم قام فزعاء فقال لأصحابه: هل رأيتم 
. الفارس الذي وقع علي؟ فقالوا: لاء قال: قد وقف علي فارس» فقال: قتل 
. أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأبو البختري وأمية بن خلف» وفلان وفلان. 


ٴ(١)‏ (الراویة): الزادة فيها الماء. والبغل والبعيرء وا حمار؛ یستقی علیه . القاموس. 
)٢(‏ مکذا فی الاصل. ولعل الصواب: لأبي. 


AY 


وعد رجالاً:.من آشراف قريشءٍ من قتل یوم بدرء وقال: آسر.سھیل بن ٴ 
عمرو وفلان وفلان». وعد رجالاً من أسر. قال: :ٹم رأیت ذلك الفارس» : 
ضرب في لبة بعيره”"2؛ ثم أرسله.في العسكر: فما من خباء من أخبية العسكر 
إلا.أصابه من دمه. فقال له أصحابه:. إنه لعب بك الشیطان. ولا شاعت ٴ 
هذه: الرؤيا في العسكرء وبلغت. أبا جهل» قال: قد جئتم بكذب! بني ا 
عبد المطلب مع کذب بني هاشم.. سيرون إذاً من يقتل نحن. أذ عمد 
وأصحابه؟ ! ۱ 
ومضى رجلان من الصحابة» قبل وصوله جك وقبل وصول قريش إلى : 
بدرء فنزلا قريباً منه عند تل هناك ثم أخذا يستقيان» وشخص على الاء . 
وإذا جاريتان یتلازمان» وعسك إحداهما الأخرى على الماء» والملزومة تقول : 
لصاحبتھا: إنما يأي العير غداً أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك الذي لك. ١‏ . 
فقال ذلك الرجل الذي على الماء: صدقت. ثم خلص بينهما. والصحابیان 
يسمعان» وجلسا على بعيرهما ثم انطلقا. حتی أتيا رسول الله فأخيزاه: بما ٠‏ 
سمعا. ثم إن أبا سيان تقدم العير حذراء حتى ورد الاء» فلقي ذلك . 
الرجل؛ فقال له: هل أحسست آحدا؟ قال: ما ریت أحداً أنكره: إلا أني أ 
قد رأيت راكبين قد قد أناخا إل هذا التلء ثم استقیا في شن لهماء ثم انطلقا. ۱ 
فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار. بعيرهماء ففتته؛ فإذا فيه النوق. 
فقال: والله علائف یثرب. فرجع إلى أصحابه: سریعاء فصوب عره عن 
الطریق» وترك بدراً يساراً. وانطلق حتى أسرع. فلما علم أنه قد أحرز أ 
عيره» أسرع إلى قريش» وقد بلغه مجيئهم» وكانوا حينئذ بالجحفة: إنكم نما | 
خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالکم؛ وقد نجاها الله تعالى» ,فارجعوا 
فقال أبو جهل ٠:‏ والله [ لوجع سی نحضر بارس غلیه لا أيام» فلا بد | 
أن ننحر الجزرء ونطعم الطعام ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيان؛ رسيم 
بنا العرب» ويمسيرناء وجمعنا. فلا يزالون یہابوننا أبداً بعدها. 


۱ (الفارس) جاء في (اللسان) إذا كان الفارس راکب غلى غير فرس» قلت: ارس عل‎ (١) 
جمل أو فارس على بغل» أو برذون. المحقق.‎ 
۸۸ 


رجوع بني زهرة عن قتال النبي 


ولا آرسل أبو سفيان» يقول لقريش ما تقدم. ورد عليه أبو جهل بما ذکر 
قال: إن .هذا بغي» والبغي منقصة وشؤم. عند ذلك رجع منهم بنو زهرة 
وكانوا نحو المئة» وكان قائدهم الأخنس بن شريق. فقد قال لقومه: يا بني 
زهرة! قد نجی الله آموالکم» وخلص لكم صاحبكم» رمة بن نوفل؛ وإنما 
نفرتم لتمنعؤه وماله واجعلوا بي حميتها وارجعواء فإنه لا حاجة لكم بأن 
يخرجوا في غير منفعة. لا ما يقول هذا«يعني : أبا جهل». وقال لأبي جهل وقد 
خالفه : أترى محمداً يكذب؟ فقال: إذا كانت في عبد الطلب السقایةء والرفادة» 
والمشورة؛ ثم تكون فيهم النبوة» فأي شيء يكون لنا؟ فانخنس''' الأخنس» 
ورجع بنو زهرة. وأراد بنو هاشم الرجوع؛ فاشتد عليهم أبو جهل وقال: 
أ لا تفارقنا هذه العصابة حتی نرجع. ثم لم یزالوا سائرین حتی نزلوا بالعدو: 
القصوى» قريباً من ا ماءء ونزل رسول الله بالصحابة بعيداً عن الاء. بینهم وبين 
الاء رحلة. فظمیء السلمون وأصاہہم ضیق شدید؛ وأجنب غالبهی وقد 
. دخلتهم الأنفة. وقالوا: نحن على ا حق؛ وفینا رسول اللہ وقد غلبنا الشرکون 
على الاء. ونحن عطاش» ونصلي مجنبین؟ وما ینتظر أعداؤناء الا أن یقطع 
, العطش رقابناء ویذهب قواناء فیحکموا فینا السیف كيف شاژوا. وکان الوادي 
دهساً «ليناً» کثبر التراب» تسيخ فيه الأقدام» فبعث الله السماء فأطفأت الغبار 
ولبدت الارض «شدتها» فاغتسلوا وشربواء وملؤوا الأسقیةء وسقوا الركائب» 
وطابت نفوسهم. وفي ذلك نزلت الآية : « کن کم من اکلہ ماه رک 
بوه ودب عن بن ليطن 4 «وسوسته» «وَلِريط ڪل فلويڪم ونت به 
۹ 


وأصاب قريشاً منها ما لم یقدروا علن أن یرتحلوا من مکانهم ویصلوا إلى 
' الماعء فكان هذا المطر نعمة وقوة للمسلمين» وبلاء ونقمة على الشرکن. 


)١(‏ «انخنس»: تأخر. 
)٢(‏ سورة الأنفال الآية: (۱) وبدايتها: ۶ إِدْسَمْيِكُمُآلتْمَاسَآمَةّيَنَة. . .) . 


۱۸۹ 


وعن علي» قال: إأصابنا من الليل طمس من مطرء فانطلقنا تحت الشجر , 
والجحف. نستظل تختها من الطر. وبات رسول الله يدعو ربه. وقال: ما" 
كان فينا تلك الليلة 'قائم» إلا رسول الله لا يصلي تحت شجرة؛ اویکٹر في 
سجوده. حتى أصبح وأصاب المسلمين نعاس» قلما أن طلع الفجرء نادى 
بي الصلاة عباد الله! فجاء الناس من تحت الشجر وا حجفء فصلل بنا 
رسول اله و حر عل لدان في لبة مھا في ذلك . فقال بعد آن | 
حمد الله وأثنى عليه : أمَا بعد؛ فإني أحثكم على ما حثکم الله غلیه؛ وان ' 
الصبر في مواطن ان ما بفرج الله تعال به اله یھ جو قو 

إشارة رة الحباب بن النذر في اختیار موقع ۱ 
المعسكر وعمل الرسول بها 


ثم خرج رسول الله ؛ فبادر قريشاً إلى الماءء فسبقهم عليه؛ اجتی چاء ' 
أدنى ماء من بدر. فتزل به ب فقال له الحباب بن منذر: يا زمبول الله! ٠‏ 
أرأيت هذا المنزلء آمنزل أنزلكه الله تعالى» ليس لنا أن نتقدمه ولا نتآخر . 
عنه؟ أم هو الرأي وا حرب والکیدة؟ قال: بل هو الرآي والحرب والمكيدة. 
قال: يا رسول الله! إن هذا ليس بمنزلء فانہض بالناس حتی تأي ماء أذنى . 
من. ماء القوم» يعني : قريشاً. قال الحباب : فا أعرف غزارة ما وكثرته» 
بحيث لا ينزح فنتزله» ثم نغور ما عداه من القلب"؟ وهي الابار الغير أ 
مبنية» ثم نبني غلیها حوضاً فنملؤه ماء» فنشرب. ولا یشربون؛ لان القلب 
كلها حينئذ تصیر خلف ذلك القلیب. فقال رسول الله كلا لقد أشرت . 
بالرأي : ثم نہض وغٔض معه المسلمون» حتى توا آدنی ماء من القوم 
فنزلوا عليه. ثم أمر كك بالقلب فغورت» وبنى حوضا على القليب الذي 3 
به فملاه ماہ ٹم قذفوا فيه الآنية. ومن يومئذ قيل للحباب (ذو الرأي) بحيث 
كان القليب خلف ظهورهم لقطع آطماعهم من ا ماء. عة ا 
ألا نبني لك عريشاً يا نبي الله؟ «وهو شيء كالخيمة من جريد يسنظل به» | 


)١(‏ مفردها (قليب) كما سيأي: 
۱ ۱ 1۹۰ 5 


تكون فیه. ونعد عندك ركائبك» ثم نلقى عدونا؛ فان أعزنا اللہ تعالى» 
وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء وان كانت الآخری؛ جلست على 
ركائبك فلحقت بمن وراءنا. فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله!.ما نحن بأشد 
لك حباً منهم» ولا أطوع لك منهم» لهم رغبة في الجهاد. ولو ظنوا أنك 
تلقى حرباء ما تخلفوا عنك. فأثنى عليه رسول الله» ودعا له بخير وقال: أو 
يقضي الله خيراً من ذلك یا سعد» وهو نصرهم وظهورهم على عدوهم. ثم 
بنى سعد ذلك العریش لرسول الله فوق تل مشرف على المعركة. 


وصف عمیر بن وهب الجمحي عساكر رسول الله 


فلما كان الصباح أقبلت قريش من الكثيب» والصحابة ماكثون في 
آماکنهم . ولا رأى رسول الله قريشاء قد أقبلت في الدروع الساترة» والجموع 
الوافرة» والاسلحة الشاكية. قال: اللهم! هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
' وعجبها وفخرهاء تجادلك وتخالف آمرك وتكذب رسولك» فأنجز نصرك 
الذي وعدتني. ولا اطمأنت قريش» أرسلوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: 
أحزز لنا أضحاب مخمد. فأقبل بفرسه حول عسكر الرسول» واستجال 
بفرسه ثم زجع إليهم. وقال: ثلائمئة رجل يزيدون قلیلاء أو ينقصون 
قلیلا» لکن أمهلوني حتى أنظر للقوم كميناً أو مدداً. فذهب في الوادي حتى 
: أبعد فلم ير شيئاً ثم رجع إلیھم؛ وقال: ما رأيت شيئاًء ولكني قد رأيت يا 
معشر قريش! البلايا «وهي النوق تبرك على قبر صاحبها فلا تعلف ولا تسقى 
حتی تموت» تحمل النایا. آلا ترونهم خرساً لا يتكلمون: يتلمضون تلمض 
الأفاعي! لا يريدن أن ینقلبوا إلى أهليهم. زرق العیونء كالحصى تحت 
احجف() «وصف للانصار» قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. 
٠‏ والله! ما نرى أن نقتل منهم رجلاً حتى يقتل رجلاً منکم؛ فإذا أصابوا منکم 
أعدادهم» فما خير العيش بعد ذلك! 


)١( ٠‏ (الحجف): التروس. مفردها: الحجفة. 


4۱ 


بالرجوع عن حرب الرسول 

فلما سمع حكيم: بن حزام ذلك» مشى في الناس » فاتی عتبة :بن رليعة ' 
فقال: يا آبا الوليد! إنك كبير قریش؛ وسيدها الطاع» هل لك إلى آن لا 
تزال تذكر فيها بخير :إلى آخر الدهر؟! قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع 
بالناس . فقام عتبة خطيباً فقال: يا معشر قریش! إنكم واللہ ما تصنعون بأن ' 
تلقوا محمداً وأصحابه شیثاً. والله لئن آصبتموه لا یزال رجل ینظر في وجه . 
رجل . یکره النظر الیه » قتل ابن عم وابن خاله» ورجلا من عشبرته . : 
فارجعواء وخلوا بين محمد وبين سائر العرب . يا قوم! اعصبوها اليوم برأني 
«اجعلوا عارها متعلقاً بيا «وقولوا: جبن عتبة. وأنتم تعلمون أني لست 
بأجبنكم؟ . ۱ ۱ ۱ 

" فقال له حکیم:. الرأي عندي» تجير بين: الناس» وتحمل دم حليفك : 
عمرو بن الحضرني ؛ .الذي قتله واقد بن عبد الله في سرية عبد الله بن جخش 
إلى نخلة «وهو أول قتيل قتله السلمون» وتحمل ما أصاب محمد من تلك 
العير الذي غنمه عبد الله بن جحش» فإنهم لا يطلبون منه إلا ذاك . فقال ١‏ 
عتبة : : نع .قد فعلت» > هو حليفي» فعلي عقله» ند او ان 8 
ما قلت» و وت ۱ 


عتبة بن ربيعة ينهى قريش غن القثال 


ومس ةك وان عه ل سيوف وو ول یا قوم! : ۱ 
أطيعوني » فإنكم لا تطلبون غير دم ابن . الحضرمي» وما أخذ من العير وقد ٠‏ 
تحملت ذلك.. يا معشر قریش! أنشدكم اللہ في هذه الوجوه التي تضيء ضياء 
المصابيح «يعني: وجوه قريش» أن تجعلوها أنداداً لھذہ: الوجوه التي كأنها 
عيون الحيات «يعني : الأنصار» . 

ولا رأى رسول الله عتبة على جمل أحمر قال: إن يكن في أحد من القوم خیرء ؛ 

۱ 7 ١ 


فعند صاحب ا جحمل الأحمرء إن يطيعوه يرتدوا. ولا أبصره يجيل جله في 
صفوف قريش قال: يا علي! ناد حمزة. وكان أقربهم إلى المشركين. فقال له: 
' من صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ فقال: هو عتبة بن ربیعةء ينهى 
عن القتال. وقال عتبة لحكيم بن حزام: انطلق لابن الحنظلية «يعني : أباجهل». 


والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد 

قال حكيم: فانطلقت حتى جثت أبا جهل» فوجدته قد سل درعاً له من 
جرابها. فقلت: له يا آبا الحكم! إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. قال: 
انتفخ والله سحره «رئته؛ وهي كلمة تقال للجبان. ولا تواجه مع عتبة قال: 
أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك قاله لأعضضته”'' وأن قد ملئت رئتك رعباً؟ 
والله! لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وقال لحكيم: ما بعتبة ما 
قال. ولكنه قد رأى محمداً وأصحابه أكلة جزور «كناية عن القلة» وفيه ابنه 
أبو حذيفة» «وكان من أسلم قديماً» فقد تخوفكم عليه. فغضب عتبةء وسب 
أبا جھلء وقال: سيعلم أينا أفسد لقومه. 

رسول الله يحذر قريشاً ويدعوهم 
أن يرجعوا عن ا حرب 

وقبل نشوب ا حرب؛ بعث رسول الله عمر بن الخطاب إلى قريش يقول: 
ارجعواء فإنه أن يلي هذا الأمر مني غیرکم؛ أحب إلى من أن تكون مني. 
فقال حكيم بن حزام: قد عرض نصف”'ء فاقبلوه» فوالله لا تنصرون عليه» 
بعدما عرض من النصف. فقال أبو جهل: والله لا نرجع بعد أن مكننا الله 
منهم. ثم بعث أبو جهل إلى عامر بن ا حضرمي؛ أخي المقتول عمروء وقال: 
هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس» ويخذلهم عن القتال» وقد تحمل دية 
أخيك من ماله يزعم آنك قابلها. ألا تستحي أن تقبل الدية من مال عتبة؟ 


(۱) (أعضضته) سيف : ضربته به. 
)٢(‏ من (الإنصاف). أي: أصدقهم النصيحة. 


۱۹۳ 


وقد رأیت یت تارف ی 0+00 . وكأن عامر كأخيه القتول 
من حلفاء عتبة . فقام عامر وکشف ئیابه» وحثا التراب على عورته. و 
ات : واعمراه» واغمراہ! فثارت النقوش 


ان ع یه التمس بيضة «خودة» ليدخلها في رأسه؛ :فما وجد 
في الجيش بیضة تسع رأسه: لعظمها. فاعتجر على رأسه برد له التعمم) ول | 
يجعل تحت لیتہ من العمامة شيئاً. وخرج بین آخيه شیبةء وابنه الولید. حتی إ 
فصل من الصف » ودعا للمبارزةء فخرج إليه ثلائة فتیة من الأنصار» إخوة ] 
آشقاء» هم : معوذ» ومعاذ. وعوف» بنو عفراء. فسألوهم: من آنتم, ؟ 
قالوا: نحن رهط من الانصاز . قالوا: مالنا بكم من حاجة! . 

آخرجوا إلينا بني عمّنا ۱ 

إنما نريد قومناء أخرجوا إلينا من بني عمّنا. فأمرهم كك بالرجوع ' 
فرجعزا إلى مصافهم وقال لهم خیرا. وعند ذلك نادی منادییم :. يا حمد! ۱ 
أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي: قم يا عبيدة بن ا حارث. قم يا , . 
حمزة. قم يا علي . وف رواية: قوموا یا بني هاشم! فقاتلوا يحفكم الذي + 
بعث به نبيكم» إذ جاؤوا ببطلانہم ليطفؤوا نور الله. ثم دعا الثلاثة 'بأسمائهم ؛ 
إلى القيام . فلما قاموا ودنوا» قالوا لهم : من ات لاہم كانوا ملبشين 
لا يعرفون من السلاح. فتسمّى كل واحد باسمه قالوا: نعم أنتم أكفاء كرام . 
فبارز عبيدة بن الحارث وكان أسن 9 القوم أسن 4 من النبي بعشر سئين» : 
عتبة بن ربيعة . وبارز حمزة :شيبة . وبارز علي الوليد. RU‏ 
قتل شيبة › وأما علي فلم يمهل أن قتل الوليدء واختلف عبيدة وعتبة سیفیهما ٠‏ 
بضربتين» كلاهما أثبت صاحبه“ وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة» فدفعاه , . 
واحتملا صاحبهما را إلى أصحابه. وأضجعوه إلى جانب موققه. ٴ 


)0 (أثبت صاحيه) : زیت ضربة قاتلة لا حراك بعدها . وفتر بعضهم قوله 'تعالى ا 
1ئ سی جراحة لا سلامة بعدها . وف (الجواهر الحسان) وت 
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۰ فأفرشه رسول الله هة قدمه الشريفة» فوضع خده عليها. وقال له رسول الله 
هة : أشهد أنك شهيدء بعد أن قال له عبيدة: ألست شهیدا؟ يا رسول الله! 
فتوفی في الصفراء» ودفن بها عند مرجع المسلمين الى المدينة . 


يقيده رسول الله من نفسه 


ثم تزاحم الناس» ودنا بعضهم من بعض . وقد كان عدل رسول الله لا 
صفوف أصحابه بقدخ في يده لا نصل له ولا ریش فمر بسواد بن 
هشام بن غزیة؛ حليف بني النجارء» وهو خارج من الصف فطعنه كَل في 
٠‏ بطنه پالقدح. قال: استو ياسواد. فقال: يا رسول الله! أوجعتنى. وقد 
بعثك الله باق والعدل» فأقدني”" من نفسك. 

فكشف رسول اللہ ية عن بطنه وقال: استقدء فاعتنقه فقبل بطنه 
الشريف» فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله! حضر 
ما ترى» فأردت أن يكون آخر العهد بك» أن يلمس جلدي جلدك . فدعا له 
رسول الله بخير. : 

تعليمات رسول الله للجيش 

ولا عدل ية الصفوف قال لهم: 
۱ إن دنا القوم منكم فانضحوهم عنکم بالنبل» واستبقوا نبلكم لا ترموهم 
على بعد فان الرمي مع البعد غالبا يخطىء. فيضيع النبل بلا فائدة. وقال 
لهم لا تسلوا السيوف حتى يغشوكم» وخطبهم خطبةء حثهم فيها على 
الحھادء وعلى المصابرة فيه» منها: 

«وإن الصبر فی مواطن البأس» مما يفرج الله عز وجل به الھم؛ وينجي به 
٠‏ من الغم» ثم رجع ككل إلى العريش» ودخله ومعه أبو بكر ليس معه غيره. 
" ووقف سعد بن معاذ على باب العريش متوشحاً بسيفه مع نفر من الأنصار 


. «لقدح): السهم قبل أن يراش وينصل‎ )١( 
(؟) من (القود): القصاص.‎ 


۱۹5 


يحرسون رسول الله ی من كثرة العدوء والجنائب مهيأة له إن احتاج إليها : 


ولا اصطف الناش للقتال» رمى قطبة بن عامر حجراً بین الصفين» 
وقال: لا أفر إلا إن فر هذا الحجر. یو ام 
مولى عمر بن الخطاب؛ فقتله عامر بن الحضرمي بسهم آرسله إليه. ومن بعده : 
حارثة :بن سراقة. وجاء آن آبا جهل وأصحابه قالوا حين قتل عتبة وشيبة ۱ 
والولیذ: لنا العزی ولا عزى لكم.. ونادى منادي رسول الله گلا مولانا 
ولا مول لکمء, قتلانا: في الجنةء وقتلاكم في النار. وفي البخازي؛ عن ابن _ 
عباس أن رسول الا قال: «وهو في قبة أي: العريش يوم بدر» اللهم! إن 
هلك هذه العصابف ظهر الشرك ولا یقوم لك دين. وما زال پذعو ربه» 
ماد يديه » مستقبلاً القبلة» جتى سقط رداؤه عن منکبه» فأخذ أبو بكر رداءه 
وألقاه على منکبه» وقال: یا نبي اث! كفاك تناشد ريك؛ فانه سینجز لك 

ماوعدك. 


رجزم سراقة رد کات عن فرت 


بینما كان سراقة ؤيده في يد ا حارث بن هشامء أخي أبي جهل» فانتزغها 
من يد ا حارث ثم نکص على عقیيه: وتنْعه جندہ امن بني کنانة. فقال : 
ا حارث : .یا سراقة! أتزعم أنك نا جار؟ فقال: اي بريء منکم :أن أرى 
مالا ترونء إني أخاف اش والله شديد العقاب. ٠‏ وتشبث ا حارث بن 
هشام فيه يستبقيه في ميدان القتال» فلم يستظع فقال: إلى أين؟ والله! لا أرى 
إلا خفافيش يثرب. ول يزل كذلك حتى ضربه في صدره فسقط . عند ذلك 
قال أبو جهل: يا معشر الناس! لاهمكم خذلان سراقةء فإنه كان على میعاد . 
من حمد: ولا يهمنكم قتل عتبة .وشيبة والولید؛ فإنهم قد عجلوا. واللات : 
والعزی! لا نرجع حتى. نقرن حمداً وأصحابه بالحبال» ارم بل 
خذوهم باليد. 


۱ وهذه إشارة إل سیب نزول الاية: (44) من سورة (الأنفال). المحقق.‎ )١( 


٦ 


قذف التمرات من يده فقاتل حتى قتل 

ولا علا النقع» خرج رسول الله ٹل من العريش إلى الناس» عرضھم 
وهو یقول: والذي نفس محمد بیده! لا یقاتلهم الیوم رجل فیقتل» صابراً 
حتسبا مقبلاً غير مدبرء إلا آدخله الله الجنة. فقال عمر بن ا حمام: بخ بخ! 
وكان بيده تمرات يأكلهاء ما بيني وبين آن : أدخل الجنة الا أن يقتلني هؤلاء؟ 
فقذف التمرات من يده» وأخذ سیفه» وقاتل القوم حتى قتل. وقاتل في ذلك 
اليوم معبد بن وهب زوج هريرة بنت زمعة» أخت سودة بنت زمعة أم 
المؤمنين رضي الله عنها بسيفين. وقال رسول الله لأصحابه: شدوا شدوا. 
. فکانت الهزيمة. 

وذكر ابن سعد: أنه لما انہزم الشرکون» رؤي رسول الله بيا في إثرهم. 
مصلت ألسيف» يتلو هذه الآية: 

سم e2‏ سر“ یأر( بل السا موود مم و لمَامَدٌ أده وا کو دا 

ثم قال ب : من قتل قتيلاً فله سلبه» E‏ 
: فلما وضع القوم آیدیہم يأسرون» نظر رسول الله إلى سعدء فوجد في 

وجهه الكراهية للا یصنع القوم» فقال له رسول الله : مالك تكره مايصنع 
" القوم؟ قال: أجل والله يا رسول الله! كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل 

الشرك؛ فکان الائخان في القتل والبالغة فيه» أحب إلي من استبقاء الرجال. 

نهي الرسول عن قتل بني هاشم 

وقال رسول الله ية لاصحابه: انکم قد عرفتم أن رجالاً من بني هاشم 
وغيرهم» قد آخرجوا إكراهآء لا حاجة لهم بقتالنا. فمن لقي منکم أحداً 
منهم فلا يقتله . وذکر آبا البختري بن هشام فقال: من لقي آبا البختري فلا 
: الطلب. فقال حذيفة وهو من أسلم» وهوء ابن عتبةء وعمه شيبة» وأخوه 


.)40( سورة (القمر) الایة:‎ )١( 


١ ۹8۹۷ 


الولیدء وهم أول من قتل من كفار قریش مبارزة» وعشيرته بنو عبد شمس» 
قتل منهم جاعة: أيقتل أبناؤنا وآباؤنا وإخواننا وعشيرتناء ويترك الغباس ؟! 
لئن لقيته لالجمته السیف. فبلغت مقالته رسول اللہ يله فقال لعمر: 
يا أباحفص! أيضرب وجه غم رسول الله بالسيف؟ فقال عمز: یا رسول الله . 
دعني أضرب عنق حذیفةء فوالله لقد نافق. فلم يوافق رسول الله ي . ولقي 
المجذر رضي الله عنه أبا البختري. فقال له: إن رسول الله لا قد نهانا عن ٠‏ 
قتلك .:فقال: وزميلي؟ وكان له زميل خرج معه من مكة يقال له: جنادة بن 
حليمة.. فقال له المجذر:. لا والله! مانحن بتاركى زميلك. :ما أمزنا 
رسول اللہ كله إلا بك وحدك. قال: لا والله. إذن لأموتن آنا وهو جیما 
لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت .زميلي یقتل» حرصاً على الحياة. فقتله 
الجذر بعد أن قاتلهء' ثم أتى رسول اللہ فقال: والذي بعثك بالجق! لقد 
جهدت عليه آن يستأسر فاتيك به» فأبى إلا أن يقاتلني فقتلته. 


أبو بكر لا يضدف عن قتل ابنه في سبیل الله 


ون خرج من الشرکین في واقعة بدر: عبد الرمن بن آي بکر الصذيق : 
رضي الله عنهما .. وكان اسمه قبل الاسلام عبد الکعبة» فسماه رسول الله عبد 
الرحمن.. کاو سا قريش ورماتهم. العدودین؛ وهو آکبر ولد آبیذ. 
وقال لأبيه: لقد أهدفت لي يوم بدر مراراً» فصدفت عنك. فقال ا 
لو هدقفت لي 1 أصدف . وقد دعاه يوم البراز؛ .فقام إليه أبو بكر ,لیبارزه ۰ 
فمنعه رسول ال من 'الخروج . وقال: متعنا بنفسك يا أبا بكر! أما علمت ' 
أنك عندي بمنزل سمعي ونصري. ونقل أن الصديق قال لولده غبد الرمن أ 
يوم بدر وهو مع المشركين: ین مالی؟ یا بیث! فرد عليه یکلام يفهم منه أنه ۱ 
لم يبق منه إلا عدة ارب وفرس سريعة ابحري» وجنان يقاتل عليها شیوخ 
الضلال . فأبى أبو بكر إلا أن يخرج إليه» . فنزلت الاية : 0 


< جا ایک انو E‏ 27 بتک 
۱۹۸ 


2 او 


ول بے المرہ وی روعش روت ۶۷ 
وقیل: إن الآية مدنية» ول تنزل في هذه الواقعة. قاله ابن ظفر في 


آبو عبيدة یقتل آباه نی الحرب 
۱ وفی واقعة بدر» قتل أبو عبيدة بن الجراح والده وکان مشرکاً فصده 
۱ لیقتله فولى عنه أبو عبيدة» لینکف عنه. فلم ینکف فرجع عليه؛ وقتله . 
وني حقه نزلت الاّیة: 


75 0 ۳ 0 ک7 


« لا مد فوما یڑ موب با لَه وال الآخر واڈوت من کا الله و رس 
کاوواً ءابا مم أو اء شم 2۳۳ خوسر اوح 0ب با 


المرتدون بسقطون في الیدان صرعی 

تخل کثبرون من أسلموا ف مکتف وفتنهم أقاريهم » فارتدوا عن 
الاسلام وهم: ا حارث بن ربيعة» وأبو قيس بن الفاكه» وآبو قيس بن 
الوليد» والعاص بن منبه ‏ وعلي بن أمية بن خلف۔ آسلعوا بمكة. فلما 

هاجر رسول الله إلى المدينة» حبستهم آباؤهم وعشيرتهم بمکت وفتنوهم ثم 
ساروا مع قومهم إلى بدرء فأصيبوا جيعاًء وفيهم نزلت الایة: 

« ل رده المتيكة قالیی اسم ال أ يم کم وا كا ین ال 
َالو لم تکن آزش نومه یروا فب . 

بلال يقتل أمية بن خلف 


وحکی لنا عبد الرحمن بن عوف: عن قتل أمية بن خلف وابنه علي» 
قال: لقيت أمية بن خلف يوم بدر» وكان صديقاً لي في الجاهلية ومعه ابنه 


سود راز 


)١( '‏ سورة (الأنفال) الأیة: .)۲٢(‏ 
(۲) سورة (الجادلة) الآية: (۲۲). 
(۳) سورة (النساء) الابة: .)٩۷(‏ 


۹ 


علي آخذ بیدہ وکان .معي درع استلبتهاء فلما رآني أمية ناداني» قال: هل أ 
لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدرع التي معكء قلت: نعم. فطرحت 
الأدرع من يدي وأخذت بيده وبيد ابنه علي» وهو يقول: ما رأيت کالیوم ‏ 
قط. ثم قال لي: من الرجل منکم؛ المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قلت: 
ذلك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل. ثم.خرجت أ 
أمشي بهماء فوالله از 00 إذ رآهما بلال معي» وكان هو الذي يعذبه 
لم" فقال بلال رأس الكفر أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا. 

: أي بلال! أفبأسيريَ تفعل ذلك بہما؟ قال: لا نجوت إن نجا. 
سا وكرر ذلك» ثم صرخ بأعلى صوته: .يا أنصار الله! رأس الکفر ۱ 
أمية بن خلف» لا نجوت إن.نجا. وكرر ذلك: .فأحاطوا بناء فأصلت بلال 
السيف من غمده. فضزب رجل ابنه فوقع» وصاح ضيحة ما سمعت مثلها 
قط. قال: فخشيت أن يلحقونا. فخلفت لهم علياً لأشغلهم به. فقتلوه. . 
قتله عمار بن ياسرء ويخنيت بن اناف ثم أتونا حتى لحقوا بناء وكان أمية . 
رجلا قيا فقلت: ابرك. ولا برك ألقيت نفسي عليه ' لأمنعه» فتخللؤه : 
بالسیوف من تحتي» جتی قتلوه. قتله معاذ بن عفراء» وخارجة بن زیڈ 
وحبيب. بن أساف. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله ,عنه یقول: : برجم 
الله بلال» ذهبت أدرعي» وفجعني بأسيري . 


شجاعة معاذ بن عمرو بن احموح 


وأمر رسول الله ية أن يلتمس أبو جهل في القتلى» وكان مقثله كما زؤاه 
أصحات و سی نے سس رن مو ۱ 
وهم يقولون: أبو الحكمء لا بخلص إليه. فلما سمعتها عمدت نحوه» . 
ةك قدمه بنصف ساقه» فوالله ما شبهتها حين 
طاحت إلا بالنواة» تطيح من تحت کسر اليابس من الرطب» وضربني ابنه 
عکرمة على عاتقي: فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جسمي» وأجهضتي 


)١(‏ (أطن) ساقه: قطعها. 


القتال «شغلني» فلقد قاتلت عامة يومي؛ .وإني لأستحسها خلفي. فلما 
اذتني» وضعت علیها قدمي. ثم تمطيت علیها حتی طرحتها. ثم قاتل حتی 

وجاء في مغازي ابن عقبةء التي قال عنها مالك بن أنس: أصح الغازي» 
أن رسول الله وقف على القتلىء والتمس أبا جهل» فلم يجده حتى عرف ذلك 


: في وجهه. ثم قال: اللهم لا تعجزني فرعون هذه الأمّة فسعی له الرجال 
يبحثون عنه. وفي الصحيحين» عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال 


رسول الله کل من ينظر لنا ما صنع أبو جهل . فانطلق ابن مسعود فوجده قد 
ضربه معوذ بن عفراء بعد أن قطع رجله معاذ بن عمرو بن الجموح» حتى 
برك. قال: فرأيته بآخر رمق فعرفته» فوضعت رجلي على عنقه.. ثم قلت 
له: أخزاك' الله! قال: وبم أخزاني؟! رہما على رجل قتلتموه. وني رواية: من 
رجل قتلتموه؟ وجاء أنه قال: يعرض بالأنصار لقد ارتقيت يا رؤيعي الغنم 
مرتقی صعباء أخبرني عن الدبرة"“ «النصرة والظفر» اليوم» لنا أو علينا؟ 
قلت: لله ولرسوله. فأخذت بلحیته. ووضعت رجلي على رقبته وضربته 
بسيفي» فلم یفن شيئآء فبصق في وجهي. وقال: خذ سيفي واحتز به رمي 
من عرشي العرش عرق في أصل الرقبة» ليكون آنبی للرقبة» ففعلت كذلك. 
ثم جنٹ به لرسول الله كل فقلت: يا رسول الله! هذا رأس عدوك أبو 
جهل. وروی الطبراني» قال: الله «بنصب الجلالة»”2 قتلت أبا جهل؟ قلت: 
نعم . ثم ألقيت رأسه بین يدي رسول الله ی فحمد الله تعالى . فقال: الله 
اکر الله أكبر. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده. وروی ابن مسعود قال: خرج يمثي معي حتى قام على جثة أي 
جهل» فقال: امد لله الذي أخزاك.. هذا كان فرعون هذه الأمة» ورأس 
قاعدة الكفر. ونفلني سیفه. وكان قصيراً عريضاً. ومع قصره كان أقصر من 
سيف ابن مسعود. 


)١(‏ (الدبرة): العاقبة» والهزيمة في القتال. 


۲۰١ 


وفی البخاري: قاتل أن جھل. معاذ بن عمرو بن ال ومعوذ انی 
عفراء. الأول أثخنه» والثاني جرحه. ونی الإمتاع : أنه :قال له : يرحم الله 
ابني عفراء» فإنهما قد اشترکا في قتل فرعون هذه الأمّةء ورس أئمة الکفز. 
«جاء في کتاب النور عن الامام النوري. أن معاذ ومعوذاً ابني عفراء فالاول 
ابنها من عمر بن الجموح » والثاني من الحارث؛ کلاهما تزوجها . 


وقد كان الزبير رضي الله عنه قاتل یوم بدر قال شديداء حتی كان 
الرجل يدخل يده في رو روہ ںا 


وكان شعار الأنصارء الذي يتعارفون به في القتال» إذا ا اللیل» 
وحم القتال: أحد آحدا» وشعار الهاجرین : ایا منصور أمت . 


وانكسر في هذه المقاتلة سيف عكاشة بن محصن» »> وهو یقاتل به » فاعطاء 
سو الله یئ جذ «أصلاً» وقال له: قاتل بهذا يا عكاشة. وكان سیقاً 


طويل القامةء شديد المتن» أبيض الحديد. فقاتل به رضي الله عنه ختى فتخ 
الله على السلمین. وكان ذلك السيف يسمى العونء وشهد به عكاشة المشاهد 
كلها مع رسول الله کل ثم لم يزل متوارثاً عند آله وهو خر ادر لیم ۱ 


وانکسر أيضاً سيف مسلمة بن أسلم قأعطاه بي غیرہء, كان في يده وقال 
له: اضرب به فإذا هو سیف: جيّد. فلم يزل عنده: 


)١(‏ (الجذل): أصل کل شجرة؛ حین يذهب رأسها. هكذا ورد في المخطؤطة؛ وقد تم 
تصحيحه في طبعة '([) ہما يلي: «فناوله زسول اللہ ييل (نصلاً)» أي: سيقاً. 
المحقق . 

صيغة (ابن هشام) أوضح مما ذکرہ (التعالبي) . قال ابن هشام رواية. عن این 
إسحاق: «فاتی رسول الله تلك فأعطاه جذلاً من حطب؛ فقال: -قاتل بهذا 
یاغکاشةَ فلما أخذه من رسول الله ي هزی فعاد سیفاً طويل القامة. شديد 
المتن» أبيض -الحديدة» . فقاتل به حتى فتح الله على السلمین: وكان ذلك اليف 
اھر وا وو ھی مسا یی جوف ل 2 
الردة وهو عنده؛ قتله طلحة بن خویلد الاسدي؟. المحقق : ۱ 


۳۰۲ 


الأمور بمواراة القتل 

ولا انتهت المعركة أمر رسول الله بالقتلى أن ينقلوا من مصارعهم وأن 
يطرحوا في القلیب فطرحوا فیه إلا أمية بن خلف» انتفخ في درعه فملأه 
فذهبؤا ليحركوه فتزايل» فأقروه» وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. 
وفي سنن الدارقطني: كان من سننه ية في مغازيه إذا مر بجثة إنسان أمر 
بدفنه» لا يسأل عنه مؤمناً كان أو كافراً. ولكن لكثرة قتلى بدر من المشركين 
لم يأمر بدفتهم» بل كان الأمر بجرهم إلى القليب أيسر. وكان الحافر له رجل 
من بني النجار. ولا ألقي عتبة والد أبي حذيفة في القليب» تغير وجه أبي 
حذيفةء ففطن له رسول الله فقال له: لعلك دخلك من شأن أبيك شيء 
فقال: لاء ولكن كنت أعرف من آي رأیاً وحلماً وفضلا» فكنت أرجو أن 
هدیه الله للاسلام فلما ریت ما مات عليهء أحزنني ذلك . 


خطاب رسول الله على قبول الشرکین 
وعن أنس بن مالك كما ورد في الصحیحین: كان ية إذا ظهر على قوم» 
أقام بالعرصة(؟ ثلاث لیال. فلما کان الیوم الثالث أمر براحلته فشد علیها 
رحلها. ثم مشی واتبعه أصحابهء حتی قام على شفة القلیب. وجعل يقول 
وهو ينادي الشرکین من قتل قریش بأسمائهم فقال: 
يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» ويا أمية بن خلف» ويا با جهل بن 
هشام» هل وجدتم ما وعد اللہ ورسوله حقا؟ فاني وجدت ما وعدني الله 
حقاًء بئس عشيرة النبي کنتمء كذبتموني وصدقني الناس وأخ رجتموني وآواني 
إرسال البشائر إلى المدينة بالنصر والظفر 
وبعث ية عبد الله بن رواحة بشيراً لأهل العالية» وهو محل على بعد 
أميال من المدينة» وزيد بن حارثة بشيراً لأهل السافلة مبشرين بما فتح الله 


(۱) (العرصة): کل بقعة بين الدور واسعة لیس فيها بناء. وكل متّسع من الأرض . 
۲۰٣۳‏ 


على رسوله والمسلمين. فلما وصل عبد اللہ بن رواحة العالية» جغل ينادي 
أهلها : يا معشر الأنصار! أبشروا بسلامة رسول اللهء وقتل المشركين» وأسرهم. 
ونادى زید بن حارثة في.أهل السافلة بمثل.ذلك. ویقولون: قتل فلان:وفلان» 
وأسر فلان وفلانء من آشراف ۔قریش؛ فكان كعب بن الأشرف يكذبهماء 
ويقول: إن كان محمداً قتل هؤلاء القوم» فبطن الأرض خين من ظهرها. " 

' وجاء رجل من النافقین لأبي لبابة رضي الله عنەء گا بلغه الخير وقال لو 
قد تفرق أصحابكم تفرقاً لا جتمعون بعده أبداء قتل محمد وأغلب أصحابة: 
وهذه ناقة علیها زید بن حارثة لا يدري ما یقول من الرعب. قال. أسامة: 
فجئت بحتی خلوت اي لباب وسألته عما أسر إليه النافق؟ فاحبري به 
فقلت : أحق ما تقول؟ قال: أي والله! يا بني! فقويت نفسي » ورجعت إلى 
ذلك النافق فقلت: أنت الرجف برسول الله کلف لنقدفنك إلیه :إذا. قدم 
فیضرب عنقك» فقال : إنما هو شيء سمعته من الناس يقولونه . وکان ذلك 
قبل أن بجتمع بأبیه زيدء ويقف على ا حبز. ثم آقبل رسول الله راجعا إلى 
المدينة .' فلما خرج رول الله من مضيق الصفراءء أحضر الغنائم.. وكانت 
مئة وخسین من الابل وعشرة أفراس». ومتاعاً وسلاحاً.. وأنطاعا“ وثیاب» 
وأدمآ كثيراً كان مع المشركين. ونادى منادي رسول الله يكلهِ: من قتل قتيلا 
فله سلبهء ومن أسر. ,أسيراً فهو له. وقسم ما بقي بعد إخراج الاسلاب 
والأسرى على المشلمين بالسؤية. واختلف يومئذ في المستحق فقد ادعى :من 
جع الغنائم أنه أجق بہاء وادعى ذلك من كان يجرس رسول الله في العريش. 
وادعتها جماعة خرجت في آثر العدو عند انبزامی وادعتها جماعة: أحدقوا 
برسول الله عند انہزام :العدو في العريش» خوفاً أن يصيبوا منه غرةء زياذة 
من کانوا به مع سعد بن معاذ. ۱ 


أحكام قسمة الفيء والغنائم 
أنزل الله في واقعة بدر سورة الأنفال وقد أنہت كل خلاف: 


(١)‏ (الأنطاع) جع (نطم): بساط من الأديم الجلد. 
٤ :‏ 


« يدوك عن اتال كالتمال یق وال ۲ . 

والنفل يطلق على الغنيمة» كما هناء وسميت أنفالاً لہا زيادة في 
الأموال. وكذلك الفيء المذكور في سورة الحشرء التي نزلت في غزوة بني 
النضيرء يطلق على الغنيمة. وسمي فيئاً لأن الشارع أفاءه على المؤمنين» رده 


؛ وکان أھل الفيء» وهم القاتلون بمعزل من أهل الصدقةء وأهل الصفق 

وهم القصر والضعفاء» وكان يعطى الصدقة اليتيم والمسكين فإذا بلغ اليتيم 
نقل إلى الفيء» وأخرج من الصدقةء .فنزع الشارع هذا الحق من أيديهم» 
" فجعله إلى رسول الله ية خاصة ليس لاحد من المقاتلة شيء» بسبب 
| خلافهم على مستحقه. ثم نسخ هذا الحكم بآية: ١‏ 
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« انوا تما نتم من کیو فان بو سکم ویرول وَلِنی الْشرد ولت 
وَالْسسككين وان الکیل4'''. 

والأربع أحماس للمقاتلین (الجند) . 

فكان الخمس يخمس خسة أخاس» واحد له يف يفعل فيه ما أحب. 
والأربعة الباقیة للأصناف الأربعة المذكورة في الأیة: ذوي القربي» واليتامى» 
. والساکین: وابن السبيل» والأربعة الأخاس الباقية من الأصل» تكون 
لأصناف المقاتلة وحدهم. وقد فعل ذلك عبد الله بن جحش في قسمة غنائم 
سريته بنخلةء فجعل خسها له والأربعة الباقية للجيش» فأقره رسول الله 
على ذلكء وبه نزلت الاية. 


 )١(‏ سورة (الأنفال) الآية: (۱) وتكملة الآية : « قاق روا ات پیک رايغا 
سوه إن کشم موم یوت . 
(۲) سورة (الانفال) الایة: (4۱). 


وأول من أكل مال الغنائم كما في الصحيحين» في واقعة پدر بآية: . 
9 تحت ك° . و جا 
وقسمت غنائم بدر على القاعدة الآنفة» لم يتميز» في القسمة آخد الراجل 
مع الراجل والفارس مع الفارسء وقد فضل الفازس على الراجل في ذلك ۱ 
۳ ۱ 
وقد عارض سعد إن أبي وقاص في هذه القسمةء فقال لرسول الله کر 
أتغطي فارس القوم «أراد به شجاع» الذي يغيظهم» مثل ما تعطي الضعيف؟ . 
فأجابه ية : ثكلتك أمٰك! وهل تنصرون إلا بضعفاتکم!؟ وقد أسهم لن لم ' 
يحضرء وتخلف بعذر کعثمان بن عفان؛ فانه خلفه لأجل تمریضن :زوجتف 
رقیةء وأبي لبابة 'لأنه خلفه على أهل الدینة: وعاصم بن عدي. لأنه خلفه ‏ , 
على أهل قباء والعالية ولن آرسله لكشف آمر العدو؛ ویتحسنن خبره؛ 
وهما: طلحة بن عبد الله وسعيد بن زيد فلم. يجيئا إلا وقد انفض القتال» 
والحارث بن حاطب «أمره بأمر في بني عمرو بن عوف» وخوات بن جبير» و 
والحارث بن الضمة اوقد کسر کل منهما بالزحف» وأسهم لأربعة مین £ 
رجلا قتلوا ببدر. 
وتنفل ية زيادة على سهمهء سيفه ذا الفقار. وقد اختلف في هل كان 
لنبه بن الحجاج أو لعمه نبيه. وتنفل أيضا جل أبي جهل وكان «مهرنا» وما 
كان يأخذه ية قبل قسنمة الغنيمة» ی »> يقال له «الصفيّة» عیداً 
كان أو أمةء أو دابة أو سيفآ أو درعاً. وني الامتاع رواية عن ہے 
بكر كان لرسول الله لا صفي من الفنم» ٠‏ حضر أو غاب. ۱ 
وكان في الجاهلية يقال للذي يأخذه الرئيس: إذا غزا بالجيش: ربا 
وهو ربع الغنیمةء ولم یسمع مرباع E‏ دون غيره. من الخمس رما ۱ 
بعده . والصفايا أشياء كان يصطفيها الرئيس لن لنفسه من خيار ما يغتم. 2500 
والتشيطة. وهي ما أصابه الجيش في طريقه قبل أن يصل إلى مقصدهء 


( سؤرة (الأنفال) الآية: (59). 


والنقيعة» وهي البعير الذي ينحره الرئيس قبل القسمة فيطعمه الناس. وقد 
أبطل الإسلام النشيطة والنقيعة. 


عقاب الأسرى المحرضين على الإسلام 
قتل النضر 

جاء في كتاب الإمتاع: لا كان النبي ككل بالصفراء» نظر إلى النضر بن 
الحارث وهو بين الأسریء فقال النضر للأسير الذي بجانبه: إن محمداً قاتليء 
فإنه نظر إلى بعينين فيهما الموت. فقال له: والله ما هذا منك إلا رعب. فقال 
النضر لصعب بن عمير: أنت أقرب من هذا إلى رح فكلم صاحبك أن 
' يجعلني كرجل من المأسورين أصحابيء. هو والله قاتلي. فقال مصعب: إنك 
تقول في كتاب الله كذا وكذاء وتقول في نبيه كذا وکذاء وكنت تعذب 
' أصحابه. 

وكان الذي أسر النضر: القداد بن الأسودء فلما أمر رسول الله بقتله قال 
المقداد أسيري» فقال له : كان يقول في كتاب الله ما يقول فقتل. وقد رثته 
٠‏ أختهء وقيل: ابنته» بمرثية في منتهى الجودة منها قولها: 

آحمد. ولأنت ظشر نحيبة في قومهاء والفحل فحل معرق 

ما كان ضرك لو مننت» وریما . من الفتى» وهو المغيظ المحنق 

وحين سمع ذلك رسول الله» رثى لهاء وقال: لو بلغني قولها قبل قتلهء 
قبلت شفاعتها ومنشت عليه» وكان له أخ اسمه النضرء كان أسنى 
المهاجرين» وقيل: كان من مسلمة الفتح» ورہما يدل له أنه أمرز له رسول 
الله كَل بمئة بعير من غنائم حنين» فجاء رجل يبشره بذلك فقال: لا اخذها. 
فإني أحسب أن رسول الله لم يعطني ذلك إلا تألفاً على الاسلام» وما أحب 
۱ أن أرتشي» فقيل له: نپا عطیةء فقبلها. وأعطى البشر بها عشرة أبعرة. 

صلب عقبة بن أبي معیط 

وأمر يل بصلب عقبة بن أبي معيط بعرق الظبية» وهي شجرة يستظل 

بہا. قال:.من للصبية يا حمد؟ قال: النار. ثم نادى: يا معشر قریش! مالي 


۳۰۷ 


أقتل من بینکم صبرا؟ وأنا واحد منكم. فقال: كفرك. وفجورك» وعتوك ؛ 
على الله ورسوله. وذكره بزاقه في وجهه في مکة» كما تقدم. وهو أول كافر 
صلب في الاسلام. 1 

فدى الأسرى وفكاكهم 

ثم سار رسول الله يل حتى قدم الدینةء قبل وصول الأسرى بیوم؛ 
لهم سلمة بن سلامة بن وقش: ما الذي تہنؤونا بەء فوالله! إن :لقینا إلا 
عجائز» صلعاء کالبدن العقولة "۲ فنحرناها: فتبسم كيه وقال: أولئك الملا 
من قريش. ولا آشرف على المدينة تلقته الولائد بالدفوف يقلن: طلع البدر . 

علينا. الخ. . ١‏ ۱ 

ا 7 حضیر» فقال : الحمد لله الذي أظفرك› وأقر عيينك. ولا 

قدمت الأسارى» فرقهم بین الصحابة» وقال: استوصوا بهم خيراً. 


وقع الکسرة في مكة 3 
و وام ابن عبد عمرو» قال لرم: : قتل 
عتبة وشيبة وأبو الحكم: وأمية وفلان وفلان» ا ابر زوم قل بن 
آشراف قريش . وذكر من أسر منهم بأسمائهم . : 
فقال صفوان بن أمية» وکان یلقب. بسيد البطحاءء وكان من أفضح 
قريش لساناً. وكان جالساً فی الحجرء والله ما یعقل هذا ما یقول! 01 
عني؟ قالوا: ٦۹ھ‏ ات هو ذاك الجالس في الحجرء وقد رأیت 
أباه وأخاه حين قتلا. 


اسلام لياس عم اي زب أم لنضل ۱ 
وهبه العباس له. کان العباس رضي. . الله عنه الم وا سلمت زوجته 1 ۱ 


)١(‏ ' (البدن المعقولة) الإبل المقيّدة.' والبدئة تطلق على الإبل والبقرء ذکراً أو آنٹی 
۱ ۸ 


الفضل » وهي أول امرأة أسلمت بعد خدجت وهي أم أولاده عبد الله وعبيد 
الف وعبد الرحمن» والفضل» ونضرء ومعبدء وأم حبيب» وأسلمت أنا. 
وکنا نكتم الإسلام» لأن العباس كان یکره خلاف قومهء لأنه كان ذا مال 
كثيرء وأكثره متفرق فيهم. وهو لم يظهر إسلامه إلا يوم الفتح. والغالب على 
الظن: أنه كان يوافي النبي بأخبار قریشء فوفوده من هذه الجهة كان مفيداً 
للقيام بالحركة الإسلامية. وقال أبو رافع: فلما جاء الخير من مصاب قريش 
ببدر. سرنا ذلك فوالله إني لجالس» إذ أقبل أبو لهب يجرر رجليه بشر» حتى 
جلس عندناء فبينما هو جالس» إذ قدم أبو سفيان بن الحارث وكان مع قریش 
في بدر فقال: هلم إليء عندك الخبر؟ فقال: والله ما هو إلا لقينا القوم 
فمنحناهم أكتافنا فيقتلوننا كيف شاؤواء ويأسروننا كيف أرادوا. وأيم الله! 
ما لت الناس. لقینا رجالا بيضآء على خيل بلق. والله مایقوم لها شيء. 
فقال أبو راقع : فقلت والله تلك الملائكة» فرفع آبو لهب يده فضرب وجهي 
ضربة شديدة» وثاورته""“ فاحتملني» وضرب بي الأرض؛ ثم برك علي» 
" يضربني فقامت أم الفضل بعمود وضربته في رأسه فشجته شجة منکرة. 
وقالت : استضعفته أن غاب سيده العباس! فولى ذلیلاً. فواللہ ما عاش 
صحيحاء قبل أن يرمي بالعدسة إلا سبع ليال. وهي بثرة خبيثة من جنس 
الطاعون» مات ما. 

فلما ظهر خبر مقتلة بدرء ناحت قريش على قتلاها شھراء وجز النساء 
شعورهنّ» فکن يأتين بفرس الرجل أو راحلته» وتستر بالستور ویجتمع 
الناس حولهاء ويسرن بها في الأزقة» وينحن ميتهن من حولها. وأشير 
عليهن بترك ذلك لثلا يبلغ خبرهن محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم» وقرروا آلا 
يبكوا على قتلاهم» حتى يأخذوا بثأرهم . 

ومن جملة الذين أصيبوا في الولد في بدر: الأسود بن زمعة بن عبد الله. 
وكان من المستهزئين أصيب في ثلائة من أولاده: زمعة وأخيه عقيل وولده 
الحارث. وكان يحب أن يبكي عليهم» وقد ذهب بصرهء حتى إذا سمع 


(۱) (ثاوره) مثاورة: واثبه. 


صوت بکاء في اللیل قال .لغلامه: انظر هل آحل النحب؟ هل بکت قریش 

قتلاهم؟ لعلی أبكي» فان جنوني قد احترق. وأنشد وهو يعرض بابي سفیان: ‏ ' 
أتبكني أن يضل لها بعیرا ويمنغها من النوم الشجود 
فلا تبكي على بكرء ولکن على بدزء تغاصرت(؟ الجدود 
:ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر.: لم يسودوا 


۱ للنظز في أمر آسری أهل بدر السبعين 

وبعد مصرع النضر» وعقبة بن أبي معیطء عقد النبي مجلا من کبار ؛ 
الهاجرین حضره آبوبکر وعمر وعلي وعبد الله بن جحش» وابن رواحة. . 
وتداولوا فیما هو الاصلح من الامرین: القتل أم الفداء؟ فقال بو بكز: 
يا رسول: ۰ الله ! أهلك ,وقومك» هولاء بنو العم والعشبرة والاخوان. " قد 
أعطاك. الله الظفرء ونصرك علیهم. الرأي أن تستبقیهم وتأخذ الفداء منهم» 
فيكون ما أخذنا منھم قوة لنا. فقال رسول الله : ما تقول يا بن اخطابٰ؟ 1 
قال: يا رسول الله! قد کذبوك وأخرجوك وقاتلوك ما آری مارأی آبو . 
بكرء ولکن آری أن تمكنني من فلان «نسيب لعمر» فاضزب عنقه : وقکن | 
علياً من أخيه عقیلء فيضرب عنقه. وتمكن حمزة من أخيه العباس فیضرب ١‏ 
عنقه» خثی يعلم أنه ليس في قلوبنا موذة للمشركين» ما أرى أن.تكون لك . 
آسری. قاضرب أعناقهم» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتہم. ای 
وقال ابن رواحة: ؛انظروا وادياً کثیر ا حجطب فاضرمه علیهم نار وکان ۱ 
العباس قریباً منه يسمعه فقال: ثکلتك رحمك. ۱ 


فقام رسول الله ودخل البیت ولم يقل رأياًء فقال بعض الناس : يأخذ , 


(۱) کنبها.الشیخ» رحه اف بالصادء ولعلّ الصحيح بالسين» من «تغسر الأمر: 7 ۱ 
واختلط . والغزل: التوی. ٴ وجاء نی سيرة (ابن هشام): وکان رسول الله كي فیما 
بلغني _ قد دعا عليه لا كان يبلغه من أذاه واستهزائه . فقال: اللهم .أعم بصری 
وأثكله ولده» الجزء (1) صفحة :٩(‏ 0 


۰ 


برأي أبي بكر. وقال آخرون: يأخذ برأي ابن رواحةء ول يقل أحدء أنه 
يأخذ برآي عمر. ثم خرج فقال: 25ھ ۶ھ" 
ألين من اللين. وان الله ليشدن قلوب آقوام فيه حتّى تكون. آشد من 
الحجارة. مثلك يا أبا بكر في الملائكة مثل ميكائيل» ینزل بالرحمة . ومثلك في 
الأنبیاء» مثل ابراهیم» حيث يقول: اشن یمن ام مي ومن عَصان انك عور 
یم ومثلك يا آبا بكر مثل عیسی ابن مریم ذ قال: ‏ إن تمد َنم 
ا وان د تعفر هم انك نت لمر لفكي 4 . 

ومثلك یا عمر في الملائكة مثل خر نزل بالشدة والبأس والنقمة على 
أعداء الله تعالى . ومثلك في الأنبياء مثل نوح إذ قال: لے رب ادر عل الا من 
کنر درا ۳۹ ومثلك يا عمر مثل موسىء إذ قال: ربا اتلیش عل 
مولغ ودد عل فلوبهت کلا منوا عبر الاب اليم“ ثم التفت إلى أي 


" بكر وعمر. 
وقال لهما: لو اتفقتما لما خالفتکماء فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو 
ضرب عنق. 


وفيما نقله الإمام أحمد: أن رسول الله قال لأهل الشورى في أسرى بدر: 
٠‏ إن اللہ قد أمكنكم منهم. قال: فقام عمر فقال: يا رسول الله! اضرب 
' أعناقهم» فأعرض عنه. ثم عاد فقال مثل ذلك. فقام عمر فقال: يا رسول 
الله! اضرب أعناقهم فأعرض عنه رسول الله. ثم عاد فقال للناس مثل ذلك» 
فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله! نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء 
قال: فذهب عن وجه رسول الله ما كان فيه من الغمء فعفا عنهم» وقبل 
الفداء. فلما كان الغد». غدا عمر إلى رسول اللهء فإذا هو وأبو بكر يبكيان. 
فقال لرسول الله: ما يبكيكما أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت» وإلا 


(۱) سورة (إبراهيم) الآية: (073. 
۱ (۲) سورة (المائدة) الاية: (۱۱۸). 
(۲) سورة (نوح) الآية: .)٦٢(‏ 

)٤(‏ سورة (یونس) الاية: (۸۸)۔ 


۳۱ 


تباكيت لبكاتكما. فقال رسول الله : إن كاد ليجيئنا في خلاف ابن اخطاب ` 
عذاب عظيمء لو نزل عذاب: ما أفلت منه إلا ابن ال خطاب . 


وني رواية مسلم: والترمذي عن ابن عباس» أنه وَل قال لعمرابن : 
الخطاب: أبكي للذي عرض عليّ من آخذهم الفداء . لقد عرض علي عقابهم ۱ 
أدنى من هذه الشجرة سی سم اللہ تعالى : 

لا کات ی أن کون اشریٰ حیبق ےک مہو نٹ 

يدا وال عر د کے کک ا س لمکم و ما تم داب 

عم ۱ 

والقرآن صريح في أن الإشارة بأخذ الفدای غير الأصلح من الامرین 

والأصلح جس تکف ثريا جن سس في.حق الرسول وإغراء العرب ٠‏ 

على السلمین. ۱ 
فداء المشر كين 

ولا علمت قريش بتقرير الفداء» تواصلوا على أن 0 في 

آسراهم لئلا يتغالى المسلمون في طلب الفداء. ِ 

وقد كان أسبقهم إليه المطلب بن أبي وداعة ال (واسمه الحارٹ» 
فإنه قدم الدينة خفية من أهل مکت وفدی آباه آبا وداعة بأربعة الاف درهم. 
وقد كان رسول الله لا رآہ بین الاسری قال: إن له بمكة ابناً کیساء تاجراٴذا ' 
مالء وکأنکم به قد جاء فی طلب فداء آبیه وهو آول أسير فدی. 

| ولا عاد الحارث أبو وداعة مع ابنه المطلب إلى مكةء بعثت قريش فذاء 
الأسارى. وكان الفداء فيهم على قدر أموالهم» وکان من أربعة آلاف إلى ۱ 
ثلائة آلاف درهم. ومن ألفين إلى ألف ۔ ومن م يكن معه فداء وهو يحسن ٠‏ ۱ 
الكتابة» دفع إليه رسول الله عشرة غلمان من أغلمة الدينة يعلمهم :الكتابة» 
فإذا تعلموا كان ذلك فداءه. ا 


(۱) سورة (الأنفال) الآية: (337). 
Sh‏ 


بدرء فقال له: لو كان الشيخ أبوك حياً فأتانا فيهم لشفعناہء فقد کان أجار 
" النبي لما قدم من الطاتف» وأحد الخمسة الذين سعوا في نقض الصحيفة . 


وكان في الأسرى أبو العاص بن الربيع» زوج زينب رضي الله عنها 
. وأبو ولدها علی؛ الذي أردفه بي خلفه يوم فتح مكة» وكان مراهقاً. وأبو 
ا بنتها أمامق التي كان يحملها بيا في الصلاة ويحبها حباً شديداً. وتزوجها علي 
بعد موت خالتها فاطمةء بوصية منها. زوجه منها الژبیر. وأبو العاص بن 
هالة بنت خويلدء أخت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

فبعثت زينب في فداء زوجها أبي العاص قلادة لهاء كانت أمها خديجة 
. أدخلتها بہا.عليهء حين بنى بها. جاء بها أخوه عمرو بن الربيع. فلما رأى 
رسول الله تلك القلادةء رق لها رقة شديدة. وقال للصحابة: إن رأيتم أن 
تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها قلادتہاء فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول 
ٴ الله! فأطلقوه» وردوا عليها القلادة. وشرط عليه رسول الله يلا أن يخلي 
سبيل زيتب تہاجر إلى المدينة. وكان كفار قريش مشوا إليه في تطليقهاء كما 
طلق ولدا أبي لهب بنتي النبي رقية وأم كلثوم قبل الدخول بہماء كما تقدم. 
' وقالوا له: نزوجك أي امرأة من قريش شئت. فأبى ذلك وقال: والله 
ما آفارق صاحبتی؛ وما أحب أن لي بها امرأة من قريش. فشكر له رسول الله 
ذلكء وأثنئ عليه. ۱ 

فلما وصل أبو العاص مکةء أمرها باللحوق بأبيهاء فخرجت. وكان 
رسول الله يله أرسل زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار يصحبانها. قال 
لهما: تكونان بمحل كذاء قریباً من مکة» حتی تمر بكما زينب فتصحبانها إلى 
المدينة . وذلك بعد شهرين من بدر. وكان ية يقول: زينب أفضل بناتي» 
أصيبت بي . 

وكان في الأسارى عمرو بن أبي سفيان بن حرب» أخو معاویف أسره 
على بن أبي. طالب. فقيل لأبي سفيان: افدِ عمرو ابنك؛ قال: دعوه في 
| أيديهم» يمسكونه ما بدا لهم ولا يجمعوا علي قومي ومالي؛ قتلوا حنظلة: 
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«وهو شقيق أم حبيية أم,المؤمنين» وأفدى عمرو أخاہ واستمر على ذلك حتی 
وفد على مكة سعد بن النعمان معتمراً.فعدا عليه أبو سفيان ممیه بابنه : " 
عمرو» وقال: لست 'أطلقه :إلا إذا أطلقوا ابني. ۱ 
فمضى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله لا وأخبروه خی سعد ین 
النعمانء وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان»' فیفتدون به ‏ صاحبهم ‏ 
ففعل ذلك رسول الله فبعئوا به إلى أبي سفیانء فخل سبيل سعد.: وم يذكر , 
عمرو هذا فيمن ايلم من ام لا قبل فتج مک ولا بعدهاء والظاهر . 
أنه هلك قبل الفتح . 0-2 
وكان في الأسرى: سهیل بن عمرو العامري. وهو من آشراف قريش 
کت العدودین: : وقال عمرء على ضرب من الدعابة لرسول :اللہ باد 
می ک سين بن یری يدل امراف يفوم عليك جل" 
0 آبد فقال له رسول الله: لا أمثل حون ہج 
يقوم مقاماً لا تذمه. 
وقدم مکرز بن حفص. في فداء ۰ فلما ذكر قذراً 1 أرضاهم , قالوا 
له :. هات . فقال: اجعلوا رجلي مكان رجله وعلوا سبيله حتى بيعت الم | ۱ 
بفدائه. فخلوا سبیل سهیل؛ وحبسوا مكرزاً. ۱ 
وکان في الأساری: الولید بن الولیدء أخو خالد بن الولید. افتکه آخوام . 
هشام وخالد» فلما افتدی أسلم؛ فعاتبوه في ذلك» فقال:. کرهت أن یظن بي 
أني جزعت من الأسر. ولا أسلم آراد الهجرة» فحبسه آخواه. وکان النبي . 
يدعو له في القنوت» ثم أفلت من أيديهم ولحق بالنبي كل في عمرة القضاء . 
عمبر يقاول.صفوان على قتل محمد فيعود مسلماً' 


وكان في الاساری: السائب «وهو الأب الخامس للامام محمد بن إدريس ٠‏ 
الشافعی» وكان صاحب راية بني هاشم فی ذلك الیوم» دهي انتا : 


)١(‏ (الثنية): الاضراس الاب ا الفم؛ سی نع لخن 
(0) (دلع): لسانه: خزج وتدل. : 
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وكانت لاپي سفيان» ولغیبتہ في العير» حملها السائب لشرفه» وفدی نفسه. 


وکان في الأساری: وهب بن عميرء أسره رفاعة بن رافع. وكان أبوه 
| عمير شیطاناً من شياطين قریش؛ وكان من يؤذي رسول الله وأصحابه بمكة. 
فجلس يوماً مع صفوان بن أمية فی الحجرء فتذاكروا أصحاب القلیبء 
ومصائبهم» فقال صفوان: ما فی العيش والله خير بعدهم. فقال عمير: والله 
صدقت» آما والله لولا دين عليّ ليس له عندي قضاءء وعيال أخشى عليهم 
۱ الضيعة بعدي» كنت آني محمداً حتى أقتله. فإن لي فيهم علة: ابني أسير في 
يديم . فاغتنمها صفوان وقال له: علي دينك آنا أقضیه عنك» وعيالك 
مع عيالي» آواسیهم ما بقوا. قال عمير: فاکتم عني شأني وشانك . قال: 
أفعل. ثم إن عميراً أخذ سیفه. وشحذهء وسمّهء ثم انطلق حتى قدم 
| المديئة» بینما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين یتحدئون عن يوم بدرہ إذ 
: نظر إلى عمير حين أناخ راحلته على باب المسجد» متوشحاً سيفه. فقال: هذا 
| عدو الله» عمیر بن وهب» جاء متوشحاً سیفه. قال قلل: أدخله علي. فأقبل 
عمر حتی أخذ بحمالة سيفه في عنقه. وقال لرجال من الأنصار كانوا معه: 
ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عندہء فان هذا الخبيث غير مأمون. ثم دخل 
به على رسول اللہ فلما رآهء وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه» قال: أرسله 
يا عمر! ادن يا عمير. فدنا ثم سلم بتحية الجاهلية : انعموا صباحاً. فقال له 
رسول الله يكلِ: ما جاء بك یا عمیر؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في 
أيديكم «يعني : ولده وهبا» فأحسنوا فيه فقال: ما بال السيف؟ قال: قبحها 
الله من سيوفء وهل أغنت عنا شيئاً؟ قال گل : أصدقني بالذي جثت له. 
قال: ما جثت إلا لذلك. قال النبي : بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في 
الحجرء فذكرتا أصحاب القليب من قریش؛ ثم قلت: لولا دين علي 
وعيالي» لخرجت حتى أقتل محمداًء فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك» 
على أن تقتلني لهء وال حائل بينك وبين ذلك. قال عمير: أشهد أنك 
" رسول اللہ قد كنا نكذبك ہما تأتي به من خبر السماءء وما ينزل عليك من 
الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. فوالل إني لأعلم ما أتاك به إلا 
الله تعالىء فالحمد لله الذي هداني إلى الإسلام وساقني هذا الساق. ثم 
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تشهّدء فقال كل: فقهوا أخاكم في دینەء وأقرؤوه القرآنء وآطلقوا أسيره. 
ففعلوا ذلك. ثم قال: يا رسول الله! ان كنت جاهداً على إطفاء نور الله 
شديد الأذى لمن كان على دين الله فأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مك " 
فأدعوهم إلى اللهء وإلى الإسلام لعل الله ہدہم وإلا آذيتهم في دینهم» كما 
کنت أوذي أصبحابك في دينهم. فآذن له ول في الرجوع» فلحق بمکقف ' 
وأسلم ولده وهب. ۱ ۱ 

وکان صفوان حیث خرج عمير یقول: آبشروا بوقعة تأتیکم الان : 
تسیکم وقعة بدرء وکان: صفوان يسأل عنه الركبان» حتی قدم. راكب . 
فأخروه عن اسلامه» فحلف ألا يكلمه آبد وألا ینفعه بنفع أبداً. 

ولا رجع عمير ۸ يبدأ بصفوان» بل بدأ ببيته» وأظهر الاسلام» ودعا 
إليه. فبلغ ذلك صفوان فقال: قد عرفت» خیث لم يبدأ بي قبل منزلب أنه قد ؛ 
نكس وصباً. ثم إن عميرأ وقف على صفوان وناداه: أنت سید من ساداتنا؟ : 
رایت الذي كنا عليه من عبادة ا حجر؛ والذیح آهذا دین؟ ثم نظق : ۱ 
بالشهادتين» فلم يجبه صفوان بكلمة . ۱ 

وكان في الأسارى: أبو عزيز بن عمير» شقيق مصعب بن عمیز قال: مر أ 
بي مصعب. فقال للذي أسرني: شذیدك به» فان أمه ذات متاعء لعلها تفديه ` 
منك. فقلت له: يا آخي! هذه وصايتك بي! فسکت. فجت آمه ہت 
أربعة آلاف درهم» ففلته بها . 0 

وكان في الأسارى: العباس بن عبد المطلب» وقد شدوا وثاقه. فإنه لم 
يأخذه و نوم فقيل : ما سهرك يا رسول الله؟ قال: فقام . 
رجل وأرخى وثاقه. وفعل ذلك بالأسارى كلهم. والذي أسره أبو الیسس 
كعب بن عمروء وكان دمیماً صغير الجثة» والعباس جسيماً طویلاً . فقيل : 
للعباس: لو أخذته بكفك لوسعته كفك. فقال: ما هو آن لقيته فظهر في , 
عيني کالحندمة «وهو جبل من أجبل مکةه وا بو الیسر هو الذي. تزع | ای 
المشرکین؛ وکانت إلى أبي عزیز بن عمير يوم بدر. 

. وفي روایة: أن العبباس شک كيف آسرك؟ قال: والله! إن هذا : 
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۱ ما أسرني» آسرني رجل بلج من أحسن الناس وجهاء على فرس آبلق» 
ما آراه في القوم. فقال کعب : والله! آنا الذي آسرته يا رسول الله! فقال: 
اسکت. فقد أيدك الله. 

وقد روثي أن رسول الله قال له: افتد نفسك يا عباسء وابن آخيك 
ا عقيل بن ۳ طالب» ونوفل بن ا حارث بن عبد الطلب» وحليفك عتبة بن 
عمرو. ففدى نفسه بمئة أوقية» وكل واحد بأربعين أوقية. وقال للنبي يا : 
تركتني فقير قريش ما بقیت. فقال له يل: فأين المال الذي دفعته لام 
الفضل؟ «زوجة العباس» وقلت لها: إن أصبت فهذا لابني الفضل؛ وعبد 
الف وغثم . وفي روایة ابن قتیبة : فللفضل كذاء ولعبد الله کذاء ولغثم كذا. 
فقال: أشهد أن الذي تقوله قد كان» وما أطلع عليه إلا الله . 

وتا يؤيد ما قدمنا من إسلام العباس» أنه قال: علي لم يأخذ مني 
القداء» وکنا مسلمین» ولکن القوم استکرهوني» فقال له النبي : أعلم بما 
تقول» ولکن ظاهر آمرك آنك كنت علینا. 

وجاءء أن العباس لا خرج إلى بدرء خرج ومعه عشرون آوقية من ذهب» 
: لیطعم بها الشرکین» فأخذت منه في ا حرب. فکلم النبي في أن تحسب من 
فدائه» فأبى وقال: آما شيء» خرجت تستعین به علیناء فلا نترکه لك . 

لم ينم الرسول خوفاً على عمه العباس من القتل 

وجاء فی الروایات الوئوقة: أن العباس لا آسر تواعدت طائفة من 
مراص فاده مل ذلك اللي کت ھا لم آنم الليلة من أجل 
عمي العباس» زعمت الأنصار أ نهم قاتلوه. فأتى عمر الأنصار فقال لهم : 
۱ آرسلوا العباس . فقالوا: اھ لا تام فقال لھم عمر: فان کان رسول الله 
الا رضي؟ فقالوا: إن كان رضي فخنه. فأخذه عمر. 


(۱) وف رواية: أن النبي قال لابن عمه: آفد نفسك یا نوفل. قال: مالي شيء آفدي به 
نی . قال: أفد نفسك من مالك الذي بجدة. قال: آشهد ۵ أن لي مال بجدة. 
وفدی نفسهء ول یفده العباس . 
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بظهر الس اسلامه عل چھ رک إلا يوم فتح مکة. :وقد كان , 
يكتب' للنبي وهو بمكة يستأذنه في الهجرة ة لما ثبتت الدعوة الاسلامیة وأقبل 

عليها العرب . فكان :يرد إليه پل : أقم مكانك الذي أنت فیه . فان الله 

عز وجل يختم بك الهجرة؛ كما ختم بي النبوة. ۱ 

رئيساً في قريشن» وإليه. سقاية الحاجء وعمارة المسجد ارام " وتأديب 
المستهترين فيه الذين يتشبهون بالنساءء أو يتكلمون بالهجره .فإن قزیش 
اجتمعت وتعاقدت على تسليم ذلك للعباس» وكانوا كلهم :عونا له في ذلك: ١‏ 
وعن الواقدي» قال: أقبل السلمون على العباسء يوم بدر» يعيروته : 
بكفره با وقطيعته الرحم . وأغلظ له عليْ القول. فقال العباس: ما لكم . 
تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاستنا؟ فقال له علي: .ألكم محاسن؟ قال: ! 
نعم» إنا لنعمر' المسجد الحرام» ونحمي الكعبة» ونسقي احاج ونفك : 
العاني . فنزلت الایة : 0 ۱ 
< © میتی الاچ اة اتد لزا ر کمن ءامن ی چ . 

الذين من عليهم رسول اللہ بدون فداء 


وقد من رتو اللہ پا على نفر من الأساری» وأطلقهم بدون فدای : 
ومنهم : أبو عزة عمرو الجمحي الشاعر. 

وکان من یؤذي: رسول الله والسلمین بشعره ویکثر هجوهم. ولا 
. خرجت قریش إلى بدرء. خرج معهم. ولا مثل بين يدي رسول اللہ وهو 


أسيرء . قال :. پا رسول الله! إني فقير» وذو عیال. وحاجة قد عرفتها فامنن ‏ . 


علي» فان لي خس بنات لیس له شيء» فتصدق بي علیهن . ففعل وأعتقه 1 
بعد أن أخذ عليه الا يظاهر أجداً. لكنه لما وضل إلى مكة قال: : سحرت 
٠‏ محمد حتى إذا كان يوم أخد خرج مع الشرکین؛ يحرض على قتال الرسول 


(۱) سورة (التوبة) الآية: .)۱٩(‏ 


بشعره» (ول آعثر على شيء منه) فأس وقتل صبراً۔ 

ومنهم : أبو العاص. 

ومنهم : وهب بن عمير . 

وکان لاهل بدر امتیاز على جمیع الصحابة الذين ۸ يشهدوهاء فقد كان 
٠‏ لا يكرم أهل بدر ویقدمهم على غیرهم. ومن ذلك أن جماعة من أهل بدر 
. جاؤوا إلى رسول الله ية وهو جالس في صفة ضیقت معه جاعة من 
آصحابه. فوقفوا بعد أن سلموا لیفسح لهم القومء فلم يفعلواء فشق قیامهم 
عل النبي ية فقال لمن لم يكن من أهل بدر من ا جالسین: قم يا فلانء قم 
۰ يا فلان. بعدد الواقفين. ولا فعلوا عرف رسول الله الكراهية ف وجوههم 
فقال: رحم الله رجا يفسح لأخيه فنزلت الآية: 

« ی این اميا کا یل لک مسوأ ف المجیلس کافس ينسح له لَك ولد 
ر . 

فجعلوا يقومون لهم بعد ذلك من تلقاء أنفسهم . 

نكاح علي لفاطمة 


ما بلغت فاطمة الزهراء رضي الله عنها سن الخامسة عشرء خطبها أبو بكر 
ثم عمرء فقال لكل: أنتظر بها القضاء. فجاء أبو بكر إلى علي يأمره أن 
يخطبها. قال على: فنبهاني إلى أمر كنت عنه غافلاً. فجنته ككل فقلت: 
تزوجني فاطمة؟ فسألها رأيها وقال: اي بنية إن ابن عمك عليا قد خطبك. 
. وكان سنه يومئذ إحدى وعشرين سنة. فماذا تقولين؟ فبكت ثم قالت: كأنك 
' يا أبت! إنما ادخرتني لفقير قریش. فقال كَكيه: والذي بعثني بالحق! 
ما تكلمت في هذاء حتى أذن الله لي فيه. فقالت فاظمة: رضيت ہما رضي 


)١( ۱‏ سورة (الجادلة) الاية: (۱۱). 
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الله ورسوله. ولا رضيت قال لعلي: أعندك شيء؟ قال: فرنئ اور 
«أي: درعي» قال: أما فرسك فلا بد لك منهاء وأما يدنك فبعها. فبعتها 
من عثمان بأربعمئة وثمانين درھما. ثم رذها علي. فجنته يله بها فوضعت 
المال في حجره» فقبض منه قبضة. 57 أي بلال! بغ لا بها فا ركان 
ا والبناء بها في ذي الحجة. وقیل: بنى بها بعد أن غقد ٠‏ 
عليها بسبعة أشهر ونصف: ا دا ویو بطيق بسر نو 
ای و مور سل نتهبوا. ولا كانت ليلة الدخول رو کیش 
من عند سعد» واصع! "© من ذرة من عند جماعة من الاتصار. 

وليلة البناء» حضر رسول الله كل وباركهماء فقال: اللهم بأركُ 0 ۱ 
وبارك عليهماء وبارك لهما في شملهما. وتلا: قل هو الله أحدء والمعوذتين. : 
ثم قال: ادخل بأملك باسم الله والبركة. وكان فراشه إهاب جلد كبشن» 
ووسادة من جلد. وكان لهما قطیفةء إذا جعلاها بالطول انکشفت ظهورتما ' 
وإذا جعلاها بالعرض انكشفت رؤوسهما. ثم: مكث رسول الله كل ثلاثة 
أيام» لا یدخل على فاطمة. وف اليوم الرابع دخل عليهما في غداة باردة» . 
وهما في تلك القطیفة: فقال لهما: كما آنتما؟ وجلس عند رأسهما. وقالت 
في بعض الأيام فاطمة لأبيها: يا رسول الله ما لنا فراش إلا جلد كبش تنام 
عليه بالليل» ونعلف :عليه ناضحنا”" بالنهار فقال: .يا بنية! اصيزي» فإن ' 
موسى بن عمران أقام مع امرأته عشر سنين» ليس لهم فراش إلا عباءة . 
قطوانية ية «نسبة إلى قطوان موضع بالكوفة» وعن علي : کک 

ولا استأذن بنو هاشم بن المغيزة في أن ينكحوا علي بن أبي طالب ابنتهم . 
جورية بنت أبي لهب رد عليهم گلا قال : لا آذن» ثم لا آذن؛ ثم لا اذن 


)١(‏ (البدن): الدرع القصيرة. 

(۲) الضحیح (الصاع) إذا آرید الفرد. وأما الجمع الرجح هناه فهو اما: آصوع» 
وأصؤعء وأصواع . وصوع. بالضم . ولم أجد (آصع). المحقق . 0 

)۳( لعل (المقصود) ب (الناضح) ما يدر لبناً من شاه أو ماعز. 

(4) (قطوان): محركة. منوضع بالکوفةء منه الأكسية . (القاموس). 


۰ 


إلا أن يريد اين أبي طالب أن یطلق ابنتي» وینکح ابنتهم » فإنما هي .بضعة 
مني» يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما أذاها. فترك علي بن أبي طالب نكاحها. 


شروع اليهود في مناورة المسلمين 


ما انتصر المسلمون في واقعة بدر انتصاراً مبیناء شق ذلك على الیهود. 
وأظهروا البغي والحسدء وهالهم الأمر في المستقبل. فأخذوا يكيدون 
' للمسلمین؛ ويوغرون صدورهم لإبقاء جذوة الفتنة بین المسلمين والمنافقين 
من أحلافهم من ا حزرجء اغتراراً بحلفائهم الذين کانواء يمنونهم الباطل» 
واعتداداً بأموالهم وأسلحتهم. 
وقد كان بي لما نزل الدینةء عاهد مدنهمء مديئة مديئة. عاهد بني 
قينقاع» وبني قريظة» وبني النضيرء ألا يحاربوه .ولا يظاهروا عليه عدوا 
وألا يكونون له ولا عليه . 
وأول من غدر به منهم: بنو قينقاع. كانت منازلهم بطحان» مما يلي 
عوالي المدينة»ء وذلك أن امرأة مسلمةء كانت زوجة لأنصاري من البدو 
وقدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ منهم. 
فجعل جماعة من اليهود يتحرشون بہاء ویعبثون بكرامتهاء وهم يراودونها 
على كشف وجههاء وهي تأبى. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى طرف 
ظهرهاء خله بشوكة» وهي لا تشعر بذلك» فلما قامت انكشفت سوأتهاء 
فضحكوا منها فصاحت بهم. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ» فقتله» 
وتجمهر البهود. وشدوا على المسلمء فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم المسلمين 
على الیهود» فغضب المسلمون على بني قینقاعء وقدموا المدينة یشکونہم إلى 
رسول الله. فقال قل: ما على هذا أقررناهم! وقد خانوا ما عاهدونا عليه. 
. وقد كان من حلفائهم: عبادة بن الصامت وعبد الله بن أي بن سلول» فتبرأ 
الأول من حلفهم وقال: أتولى الله ورسولهء وأتبرأ من حلف هؤلاء اليهود. 
وتشبث به عبد الله بن أبي» وأبى أن يتبرأ منهم. فنزلت الآية ناهية عن 


توليهم: 


< ها ات :مھا لا کیٹا اه راک ره تن | ره ی وت بر کم ۱ 
لح َه لا دی آلقوم] اليك . ۱ 
إلى وله تعالى : 5إ اوه اليبو 4 . 
إنذار رسول الله اليهود وتحذيرهم عاقبة بغيهم 
. قدا رسول الله اليهودء وجمعهمء ولا اجتمعوا قال لهم : یا معشر بهود! : 
احذروا من اللہ أن ينزل بكم مثل ما آنزل بقریش من النقمة ببدر» وانلجوا ١‏ 
خير لكم. . قد عرغم أني مرسل ناکم وعهد الله إليكم . 


اغترار اليهود بأنفسهم واعتدادهم بقوتہم 
قالوا: يا حمد! إنك تری قومك؟ لا يغرنك أنك لقیت قوماً لا علم لهم : 
با حرب؛ فأصبت منهم فرصة. انا والله لو حاربناك لتعلمن آنا نخن الناس» : 
وأنك لم تقاتل مثلنا 7سر سو وہ جج 
< فل یی كيرا سنوت وتخکرورت رل جهکم دیفس ارما )فد 
ا رکیل اکر بای ی ۱ 
ینیوم راک الم ل ید تضیو من اة اک ف کوک کے لأ ٰ 
ار ۳ فلم يزدهم ذلك إلا صلفاً وعتواء ول يتمهلوا حتى أخذوا 
تمدن ا ارت ویدبرون الکائد : فلم دق لرسول الله بد من فطغ العلاقة 
مھ وإعلامهم أنهم:الخاطئون. فنزلت الآية : 


ہے ےہ 


. « ولا تخت من تور ان تاذ زلنهم عل سو 17# . ۱ 
فبدل أن يركنوا إلى المسالمة والصلح؛ شرعوا یستعدون للكفاح» فلم جد ' 


۔))۰٥۸( سورة (المائدة) الاية:‎ )١( 

(۲) سورة (المائدة) الآية: (05). 

.)۱۲( سورة (آل عمران) الآية:‎  )۳( 

. سورة (الأنفال) الآية: (۵۸) تممة الآية :© اه لام ايك‎ ۰ )٤( 


۲۲۲ 


رسول الله بد من حريهم» فتجھز لهم» وخرج في طليهم. 


خروج رسول الله لحرب بني قينقاع 

خرج إليهم رسول الله في جنوده» وكان لواژه الأبيض بيد عمه حمزة بن 
أ عبد المطلب» واستخلف على المدينة أبا لبابة. وحاصرهم خس عشرة ليلة 
أشد الحصار. وكان خروجه في نصف شوال» واستمر إلى أن هل هلال ذي 
العقدة الحرام» فقذف الله في قلوبہم الرعب» وأنه لا طاقة لهم بحرب 
المسلمين وقد كانوا أربعمئة حاسرء وثلاثمئة داع وبعد أن أعياهم 
الحصارء. أرسلوا إلى رسول اللهء أن يخلي سبيلهم» وأن يجلوا من المدينة» 
لهم نساؤهم وذريتهم» وله 2 الأسلاب والحلقة «السلاح» وقد خست 
أموالهم» مع كونها فيئاً له و لاہا لم تحصل بقتال» ولاجولاً عنها قبل 
التقاء الصفين» فكان له ية الخمس» ولأصحابه الأربعة الباقية . 

تنفيل بني هاشم في 3 قسمة الغنائم واعتراض عثمان على ذلك 

وجعل سهم ذوي القربی من بني هاشم وبنات بني هاشم» وبني وبنات 
الطلب دون بني أخویہما: عبد شمس ونوفل . مع أن الأربعة أولاد 
عبد مناف .. ولا فعل ذلك جاءه جبير بن مطعم» من بني نوفل وعثمان بن 
عفان» من بني عبد شمس فقالا: يا رسول الله! هولاء إخواننا من بني هاشم 
۱ لا ننکر نضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم . أرأيت إخواننا من بني 
الطلب؟ آعطیتهم وتركتناء وانما قرابتنا وقرابتهم واحدة ونحن ندلي إليك 
پنسب واحده ودرجة واحدة فبم فضلتهم علینا؟ 

فقال رسول الله : إنما بنو هاشم وبنو الطلب شىء واحد هكذا. وشبك 
بين أصابعه. إنہم لم يفاوقونا فی جاهلية ولا في إسلام. وهو يشير بهذا القول. 
. إلى صحيفة قريش» التي كتبوها ضد بني هاشم والمطلب؛ لأنهم هم الذين 
قاسوا دونه» ودخلوا الشعب معه. 

ولا نزل بنو قينقاع من حصونهم» أمر رضول الله أن يكتّفواء فكلمه فيهم 
عبد الله بن أبي بن سلول» وألح عليه فقال: يا محمد! أحسن في موالي. 


۳۳۳ 


فأعرض عنه ول يجبه . فأدخل يده في جیب درع رسول الله من خلفه» وتلك 
الدرع هي (ذات الفضبول). فقال له رسول الله : ويحك! آرسلني . وغضب . 
علیه» حتی لاحت على :وجهه حرة الخضب . ثم قال: ويحك آرسلني. فقال: : 
والله لا أرسلك» حتى تحسن في موالي. فإنهم عترتيء وأنا امرؤ أخشى  .‏ 
الدوائر. فقال يَكِ: خلوهم. وقال: خذهم لا بارك الله لك فيهم. وأمر ٠‏ 
أن اجلو من المدينة» ووكل باجلائهم عبادة بن الصامت» وأمهلهم ثلاثة أيام. ' 
فجلوا. ۱ ۱ 

ولا حان الاجل سألوا عبادة: أن یمد لهم فوق الأجل» فأبى. .وأجلاهم. . 
فساروا إلى آذرعات"۲۳. وقبل اخراجهم جاء ابن أبي إلى منزل سول اللہ : 
يسأله فی إقرارهم» فحجب عنه .۰ فأراد الدخول» فدفعه بعضص ام 
فصدم وجهه الحائط فشجہ 'فانصرف مغضباً۔ ۱ 

وبغد إجلائهم وجد المسلمون في منازلهم سلاحاً کثیراه وأخذ رسول الله 
منه ثلاث قني» قوسا يدعى (الكتوم)”" «أي: إذا رمي به لا یسمع له | 
صوت؟ وقوس يدعى: (الروحاء) وقوس يدعى (البیضاء). وأخذ درعين. أ 
درعاً يقال له (السقوية) والأخرى يقال لها (فضة). وثلاثة أرماح» وثلاث ' 
أسياف . اا 


مقتل أبي عفك اليهؤدي 


كان آبو عقك من شیوخ اليهود بلغ على ما يقول الرواة» من السن عشرين _ 
ومئة. جاهر بعداوته لرسول الله كلوه ويحرض الناس على قتاله» ويجرّؤهم ' 
عليه. ويقول.فيه الشعر القذع. فقال يل في. مجلس من الصحابة: من لي بهذا 
اخییث؟. فقال سالم بن عمیر: أنا يا رسول الله! علي نذر أن أقتله. أو أموت ٠‏ 


)١(‏ (العترة): نسل الرجل» ر وعشيرته الأدنون من مضى وعبر. 

(؟) (أذرعات): مدينة بالشام . 

(۳). وهو ما یقابله في عصرنا: السدس كاتم الصوت. والخدع الحربية» تتطور مع تطور 
الزمن؛ ات a‏ المحقق . 


YY 


دونه . فخرج إليه في شوال السنة قبیل خروجه پل إلى حرب بني قینقاع بأيام 
فکان يطلب له غرة» حتی ظفر به في ليلة صائفة. وکان آبو عفك نائماء 
بفناء منزله فأقبل الیه» ووضع سیفه على کبده ثم اعتمد عليه حتى خرج 
من ظهره. وخش في الفراش» فصاح آبو عفك من وقع الطعنة» فاختفی 
. سال فثار إليه ناس من کانوا على شاکلته في التحریضء والنفاق» فأدخلوه 
| منزله. قمات. ورجع سال م إلى رسول اللہ وآخبره بالواقعة. 


الانتقام من کعب بن الأشرف وآسباب ذلك 


قال ابن (سحاق: إن کعب بن الأشرف کان مع الیهود با حلف؛ وآبوه 
كان عربياً من بني نبھانء أصاب دما فی الجاهلية» فأتی المدينة فحالف بني 
النضير. فشرف فیهم وتزوج عقيلة بنت أي الحقيق. فولدت له كعبآء وكان 
طويلاً جسيماًء بطناً وهامة. وهو شاعر مجيدء ساد يبود الحجاز بكثرة ما 
فكان يعطي أحبار اليهود ويصلهم. فلما قدم رسول الله الدينة جاء أحبار 
اليهود من بني قینقاع وبني قريظة إلى كعب بن الاشرف» ليأخذوا.صلة على 
عادتهم .. فقال لهم: ما عندکم من آمر هذا الرجل؟ «يعني: محمدا» فقالوا: 


هو الذي كنا ننتظرهء ما أنكرنا من نعوته شيئاً. فقال لهم: قد حرمتم كثيراً 


من الخير»: ارجعوا إلى أهليكم» فان الحقوق في مالي كثير. فرجعوا عنه 
خائین. ثم رجعوا إليه وقالوا: إنا عجلناك فيما أخبرناك به أولآٌء 0 


' استنبأنا علماءنا غلطنا. وليس هو المنتظرء فرضي عنهم ووصلهم. و 
لكل من تابعهم من الأحبار شيئاً من ماله. 


وكان یہجو رسول الله لا في أشعاره» ويحرض اليهود والكفار عليه» 
ويدفعهم إلى قتاله والتأليب عليه. 
سلوك رسول الله السلمي ما قدم المدينة 


كان رسول الله يتبع حين قدم المدينةء مسلك اللين والمسالمة» فيألف 
الناس على ا حق؛ ويصبر على الأذى امتثالاً لما في آية: 


۳۳۵ 


رتم ین الین او لكِتبين تیم کون الک اضرا ی 
کف مان اتسوا و موق لک ین ع زیر اور( . اح و و 
لانه لل ورد الدینة» وآهلها أخلاط مجتمعون» من قيال 2 شتى». مختلفة ١‏ 
أحوالهم وعقائدهم . فآزاد aa‏ ۱ 
ورغم ذلك. فقد كان المشركون واليهود يؤذون المسلمين آشد 'الإيذاء. ٠ ٠‏ 
Say‏ امتثالاً لما جاء في الكتاب العزیز. وكان كغب بن الأشرف ' 
جرآهم؛ وأكثرهم إیذاء لرسول الله وللمسلمین: وکان قد قد عاهد ا 
م فنقض العهد» وخرق الذمة. ۱ ۱ 
ولا وردت البشائر بانكسار المشركين يوم بدزء وقتل من فتل» و وأسر من 
أسرء قال كعب: أحق هذا! ترون أن محمداً قتل هؤلاء الذین یسمی هلان ' 
الرجلان؟ فهؤلاء أشراف العرب» وملوك الناس. والله لٹن كان محمداً أصاب : 
هؤلاء القوم» لبطن الأرض خير من ظهرها. 
. فلما أيقن الخبرء 'ورأى: الأسرى مقرنین(۲۳ کیت وذل وخرج إلى قریش ` 
يبكي على قتلاهم» ويحرض: على 'قتال رسول الله . فنزل مكة على المطلب بن . 
أبي وداعة السهمي » و مہ زوجته عاتكة. بنت أسيد بن أ بي العیص. فأنزلته 
وأكرمتة. فجعل جرض على النبي يياو وینشد الاشمار, فبلغ النبئ ذلك» ٠‏ 
فدعا خسان فهجا الطلب وزوجته. فلما بلغ عاتكة زوجة الطلب. ألقت' . 
رجل كعب”" بن الاشرف وقالت: ما لنا ولهذا البهودی؟ فخرج من بيتهاء ' 
وصار یتجول من قوم إلى قوم يفعل مثل ما فعل عند عاتكة. سی ۱ 
النبي فيذكره لحسان فيهجوه : فيفعلون معه ما فعلت عاتكة. إل أن رجع إلى 


المدينة» فکان يتغزل ببنات ‏ المسلمين ویشبب مهن » ویذکرهن بسوء فنهاه 1 


رسول الله عن ذلك مراراً فابی أن ينتهي. 


00 سورة (آل عمران) الآية : (187) بدایتها: لتبلون في أموالكم وأنفسكم.. . 
(۲) (مقرنين): مشدود بعضهم إلى بعض بقرن: یل (معجم ألفاظ القرآن الکریم). 
(۳) (ألقت رجله): طردته من بيتها. ٠‏ 


۳۳۹ 


وقد وصل إلى رسول الله لاء لا كان كعب بمكة» أنه حالف قریشاً عند 
أستار الكعبة على قتال المسلمين» وأنه كان يهجو رسول اللہ وكل من آمن 
, به» ويمتدح كل من یعادیہمء ويحرض عليهم. وقد سأله أبو سفيان وكثيرون 
من المشركين: أیہما أحب إليك؟ آدیننا أم دين محمد بن عبد الله وأصحابه؟ 
٠‏ وآهما أهدى في رايك. وأقرب إلى الحق؟ فقال: أنتم أهدى سبیلا 
" وأفضل. فنزلت الایة: 

< اج تر زک اليب اوا تيبا من الب بو بالْحِبْت دالت 
یوت لب کقروا کلم دی من رت منوا سیا45 . 

وقد نزلت فی حقه خس آیات في کتاب الله . 

وعن ابن عباس: أنه لا قدم کعب مكة قالت له قریش: ألا تری لهذا 
التصبر الثبز"۳ من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل احجیج. وأهل 
السدانةء وأهل السقایة؟ قال: أنتم خیر. فنزلت الاية: 

کک کاعک مالي . 

وقال آیضاً: كان الذين حزبوا الأحزاب: من قريش وغطفان وبني قريظة 
هم: حبي بن أخطب» وسلام بن أبي ا حقیق؛ وأبو رافع والربیع وعمارة 
وهوذة.. فلما قدموا مكة قالت قريش: هؤلاء أحبار اليهودء وأهل العلم 
دينكم خير» وأنتم أهدى منه ومن اتبعه. 

ومن الدلائل على عداوة کعب بن الأشرف وخبثه» أنه صنع وليمة وواطأ 


(۱) سورة (الساء): الاية (۵۱) و(الجبت) کل ما عبد من دون الله. واستعمل في الصنم» 
۱ والساحره وکذلك الطاغوت. ویطلق هذا الأخير على كل دعوة إلى باطل أو ضلالة. 
() (النبز) من (النبز) المعيّر من قومه. ویقصد بالطبع: کفار قريش. 

(۳) (الأبتر): المنقطم عن الخيرء أو المنقطع عنه الخيرء فهو حقیر ذلیل؛ سورة 
۱ (الكوثر) الآية: (۳). 


۳۳۷ 


جماعة من _اليهود؛ أنه أيدعو رسول الله إلى الوليمة» فإذا حضر فتکوا به.' ثم . 
دعاه. فجاء ی هو: وبعضص آصحابه» ولا علم بما آضمره وبعد أن : 
جالسه ‏ قام نی خفاء . ولا أفتقدوه» لم يجدوه. فتفرقوا. 


عند ذلك قال رشول الله: ' من ینتدب لقتل کعب بن الأشرف؟ فقد 
استعلن بعداوتنا ؤهجائنا؛ وخرج إلى المشركين بمكةء يجمعهم على قتالنا. 
قال محمد بن مسلمة الرومي: آنا أتكفل لك يا رسول الله!. قال: :فافعل: إن 
كنت فاعلاً». ولا تعجل حتی تشاور سعداً. فشاورهء فقال: 'توجه إليه 
واشك إليه الحاجة» وسله أن يسلفكم طعاماً. فمكث محمد ثلاثاء لا يأكل 
ولا یشرب الا ما تعلق به نفسه. فذکر ذلك لرسول اللہ فدعاه فنأله : ى 
تركت الطعام والشراب؟ قال: تلك زرلا ی تی لا؟ 
قال: إنما عليك الجهد: 


ثم إن محمد بن مسلمة أتى أبا نائلةء .وعباد بن بشرء والخار تين اوسن 
وأبا عيسى بن جبير» فأخبرهم بما وعد ابه رسول اللہ من قتلهء فأجابوه 
وقالوا: كلنا نقتله . ثم أتوا رسول الله. وقالوا: لا بد لنا أن نقول قولاً غير 
مطابق للواقعء يبر کعباًء نتوصل به إلى التمكن من قتله. قال: قولوا .ما بدا 
لک ۽ فأنتم في حل من ذلك. 

فجاء محمد بن مسلمة ہہ الأشرف؛ فقال: إن هذا الرجل "يعني 
رسول الله قد سألنا صدقة» ونحن لا نجد ما نأكل» وان قد أتيتك 
أستلفك . قال كعب: 'وأيضاً والله لتمكننه؟ قال: انا اتبغناه فلا نحب أن 
ندعه» حتى ننظر إلى أي شنیء یصیر شأنه . وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو 
وسقين.' فقال: آرهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: آرهنوني نشاءكم. . : 
قالوا: وکیف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ ولا نأمنك عليهن» وأي ١١‏ 
امرأة تمتنع منك مالك؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: وکیف: نرهنك 
أبناءنا. فيسب أحدهم' فیقال: أرهن بوسق أو بوسقين» هذا عار عليناء 
ولكن نرهنك اللأمة «السلاح" مع علمك بحاجتنا إليه. قال: نعم فواعده أن 
يأتيه . و و کے 


۳۳۸ 


وجاءه أیضاً أبو نائلة» وقال له: ويحك یا بن الأشرف! إني قد جثتك 
لحاجةء آرید أن أذكرها لك فاكتم عني. قال: افعل. قال: كان قدوم هذا 
1 الرجل علینا بلاء من البلای عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة. 
وقطعت عنا السبل» حتی جاع العیالء وجهدت الاأنفس؛ وأصبحنا قد 
جهدنا وجهد عیالنا. فقال کعب: آنا ابن الاشرف. أما واللہ! لقد كنت 
آخبرك يا بن سلامة أن الأمر سیصیر إلى ما أقول. فقال: اني أرذت أن تبیعنا 
طعاماء ونرهنك ونوثق لك» ل وان معي أصحاباً على مثل 
رأبي. وقد أردت أن آتيك بہم فتبيعهم وتحسن إلی 3 ونرهنك من الحلقة 
ما فيه. وفاء. فقال: إن الحلقة لوفاء. وكان أبو نائلة أخا كعب من الرضاع؛ 
ومحمد بن مسلمة ابن أخيه من الرضاع. فجاءه محمد بن مسلمةء أبو نائلةء 
ومعھما عباد بن بشر وا حارث بن أوس بن معاذء وأبو عيسى بن جر . 
. وكلهم من الأوس. ولا فارقوا النبي» مشی معهم إلى بقيع الغرقد» ثم 
" وجههم وقال: انطلقوا. على اسم الله . ۳ رجع إلى بيته پل وكان ذلك 
بالليل» وكانت ليلة مقمرة» فأقبلوا حتی انتهوا إلى حصنه. وکان حديث 
. عهد بعرس»› فناداه أبو نائلة» ا فعرفهم فوثب في ملحفة» 
. فأخذته امرأته في ناحية» وقالت: إنك امرؤ 5 وان أصحاب ا حروب 

لا ينزلون في مثل هذه الساعة. قال لها: إنه أبو نائلةء لو وجدني نائماً 

ما أيقظني . فقالت: والله! ان ا وكأن صوته يقطر منه 
الدم . قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة» ورضيعي أبو نائلة . إن الكريم 
لو دعي إلى طعنة بلیل لاجاب فنزلء فتحدث معهم ساعةء وتحدثوا معه . ثم 
قالوا له: هل لك يا بن الأشرف! أن تمي إلى شعب العجوزء «اسم موضع» 
نتحدث به بقية لیلتنا؟ فقال: إن شنتم. فخرجوا یتماشون فمشوا ساعة. ثم 
إن آبا نائلة أدخل يذه في باطن رأسهء ثم شم یده فقال : ما رأیت کالليلة 
طيباً أعطرء ثم مشی ساعة ثم عاد لمثلهاء حتی اطمأن. ثم مشی ساعة» 
وعاد لمثلھاء وأمسكه من شعرہ وقال: اضربوا عدو الله . 


وفي. البخاري: أن ابن مسلمة» قال لأصحابه: إذا ما جاء کعب فاني قائل 


۳۳۹ 


بشعره ASR‏ فاضربوه : زد زغم : 
متوشحا وهو ينفخ'منه ريح الطیب.. فقال ابن مسلمة: ما 0ه ْ 
طيباً. فقال: عندي أعطر نساء العرب وآجملهن. فقال: . أتأذن لي أن 
رأسك؟ قال: : نعم. . فشمهء ثم آشم أصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ قال: ۳ ۱ 
فلا تمكن محمد من إمساكهء ضربوه بأسيافهم. وقد صاح کنب صيحة 
منكرة» وصاحت امرأته: يا آل قريظة والنضير! مرتين. 

وقال محمد بن مسلمة: لوه ی ال تا اه زر ۱ 
بلغت عانته. فوقع على. الأرض؛ فجزوا رأسهء واحتملزه في مخلاة كانت ' 
معهم. ولا سمعت اليهوذء لم يبق حصن إلا أوقدت عليه نارء واجتمعت !. 
اليهزد من كل ناحية. فأخذوا على غير الطزيق» ففلتوهم. فلما بلغوا بقيع ١‏ 
الغرقد كبروا. وقام ب في تلك الليلة يصلي» فلما سمع تكبيزهم كبرء 
وعرف أنہم قتلوه. ثم انتهوا إليه فأخبزوه بمقتل كعب بن الأشرف. فقال: 
أفلحت الوجوه. وقالوا: وجهك يا رسول الله! ورموا برأسه بین يديه. ' ٠‏ 

وقد خافت اليهود بعد مقتل کمب. فليس بالمدينة يهودي الا وهو يخاف 
۱ على نفسه. فلما آصبح ول قال: من ظفرتم به من رجال الیهود فاقتلؤه» 
فخافت الیهود» ول یطلع من عظمائهم آحد. فخافوا أن ينيتوا' كما بیّت 
کعب. فأتوا رسول الله فقالوا: قتل سیدنا کعب بن الاشرف غیلة. فذكرهم 
صنیعه وما كان بحرضٰ عليه» ويژذي السلمین» فخافوا. وسکتوا. .ثم 
دعاهم إلى أن یکتبوا بینهم وبینه صلحاً. فکان ذلك الکتاب مع علي : 

وذکر القاضي عیاض: أن کعب بن الاشرف. لم يقتل غدراً. وانما یکو 
الغدر بعد أمان موجود. وکعب قد نقض عهده مع رسول الله جلف ول يؤمنه 
عف ید ود لكنه استأنس بہم؛ موم سای سا عو 


)١(‏ من القاموس: (قال به) غلب بە..والقوم بفلان قتلوه. وقال: يجيء بمعنی تكلم 
وضرب وغلب وماث ومال واستراح وأقبل:. ويعبر با عن التهيؤ للأفعال. . 


رقا 


سريّة عبد الله بن عتيك لقتل 


أبي رافع عبد الله سلام بن آي ا حقیق اليهودي ۱ 

" لا قتلت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله يك بعد إذائه 
" وتحريضه» استأذنته الخزرج في قتل سلام بن أبي الحقيق» وهو بخيبر. وكان 
' الأوس والخزرج يتسابقان في ولائهما لرسول الله يَكِ. ويتصاولان على ذلك 
بينهما تصاول العجلين. فكان کل منهما يدفع عنه يك ویتفاخر بذلك 

" لايصنع الأوس شيئاً فيه غناء» إلا قالت الخزرجء والله لا يذهبون بهذه 
. فضلاً علينا عند رسول اللہ وإذا فعلت الخررج: شيئآء قالت الأوس مثل 
ذلك. 


ولا رصدت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله ب قالت 
الخزرج: الله لایذهبون ببذه فضلاً علينا أبداً. من رجل في العداوة 
لرسول لله كابن الأشرف؟ فذكروا سلام بن أب الحقيق» فقد كان من الذين 


)١(‏ الم یعرف بين مهود المدينة» وأحبارهم خاصة» من اسمه (عبد الله) إلا نادراً وما كانوا 
يسمون بذلك» وإنما هو اسم إسلامي. .وهذا سهو من الشيخ رحمه الله. وحتى 
العرب المشركون في الجاهلية» ما کانوا ينسبون العبودية إلى الله في ا جاعلیةء وانما 
كانوا ينسبونها إلى الآلهة والأصنام. فیقال عبد اللاتء وعبد العزی. أو إلى البيت 
الحرام. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان اسمه قبل إسلامه (عبد الكعبة) فلما 
آسلم سماه الرسول ب (عبد الله). وهو أول من غير رسول الله گلا اسمه في 
الإسلام. وقد سبقت الاشارة إلى ذلك في صدر الكتاب. 

وربما التبس الأمر على الشيخ ب (عبد الله بن سلام) الذي أسلم من أحبار اليهود. 
وقصة إسلامه مشهورة. وهذا نفسه لم يكن اسمه (عبد الله) وإنما (الحصين بن 
سلام بن الحارث) وإنما سماه الرسول ب بذلك بعد إسلامهء وهو من بني فینقاع . 
و(ابن أي الحقيق) الذي نحن بصدده» إنما اسمه الكامل: (أبو رافع الاعور» سلام 
ابن أبي الحقيق) . 

وانفرد باسم (عبد الله) بين أحبار اليهودء ولم يسلم: (عبد الله بن صوريا الأعور) 
ول يكن بالحجاز في زمانه أحد أعلم بالتوراة منه. (المحقق) . 


۳۳۱ 


حزبوا الاحزاب يوم الخندقء وأعانوا المشركين با مال. فاستأذنوه في قتلی | 
فأذن لهم في ذلك. ونباهم أن يقتلوا ولیداً ولا امرأة. فاختاروا من بينهم ' 
خسة وهم: 7 
عبد الله بن عتيك؛ وعبد الله بن أنيس». وأبو قتادة. واسمه :ا حارث بن . 
ربعی: والأسود بن خزاعي» ومسعود بن منان الأسلمي؛ حلیف بني سلمة ۱ 
وهم بطن من الخزرج. وقلد راستهم لعتيك . فخرجوا في رمضان سنة ' 
ست. ولا وصلوا إلى خیبر كمنواء فلما هدأت الرجل من ا حرکةء جاژوا إلى . 
منزله». وکان في حصن مرتفع» فلما دنوا منه وقد آظلم اللیل» وراح الناس ' 
بسرحهم قال عبد الله بن عتيك لرفقائه:. اجلسوا مکانکم. فان منطلق . 
ومتلطف للبواب» لعلي أدخل الحصن. فأقبل ختّى دنا من البابء الم تقنع ' 
بئوبه ليخفي شخصه كي لا یعرف كأنه .يقضي حاجته» وقد دخل النائن» 
وکانوا فقدوا حماراً لهم» فخرجوا بقبس يطلبونه. فكان ذلك سبب تَقنع ' 
عبد الله بن عتيك بثوبة» وجلوسه كأنه بقضی حاجته مخافة أن يعرف. فناداه: . 
البواب: يا هذا ! إن كنت تريد أن تدخل فادخل؛ فاني أزيد أن أغلق الباب. : 
قال ذلك وهو يظنه من أهل الحصن. قال ابن عتيك: فدخلت ثم اختبات في ! 
مربط حار عند باب ا حصنء فلما دخل الناس أغلق البابء ثم علق 
الأقاليد”2 «المغات تیح» على وتد في كوة. فقمت إلى الأقالید فأخذماء' ففتحت 
الباب ۔ وكان أبو رافع يسمر الناس عنده. فتعشوا عند أي رافع» ' وتحدثوا ۱ 
حتى ذهیت ساعة من الليل» وكان في غرفة عالية له. إليها عجلة :من 
خشب. فلما ذهب عنه أهل سمره. صعدت الیه» فجعلت كلما فتحت يابا ' 
أغلق عليّ من داخل» وقلت: إن القوم ان نذروا به لم يخلصوا إليه حتى ۱ 


أقتله . فانتهيت الیه فإذا هو وسط عياله في بيت مظلمء قد طفیء() سراجه 00 
لا أدري أين هو؟ وكان عبذ الله بن عتيك يتكلم باليهودية» فإذا تكلم مع E‏ 


آي رافع ظنه أنه من قؤمهء فلا يفزع منهء فاستفتح باب غرفته فرأته امرأتة. 


)١(‏ مفرده (الأقليد): المفتاح» كالمقلاد. 
(۲) الصحيح: قد طفأ سراجهء بمعنى:. انطفأ. 
۲۳۲ 


فقالت: من أنت؟ قال: جثت آبا رافع بہدیقء ففتحت له. وقالت: ذاك 
. صاحبك. قلما رأت السلاح بيده أرادت أن تصيح» فأشار إليها بالسيف 
فسكتت. قال: فقلت: آبا رافع! لأعرف موضعه. فقال:. من هذا؟ فأهويت 
نحو الصوت فضربته ضربة وأنا دهش» فما أغنت شیٹاء وم أقتله . وصاح 
أبو رافع» فخرجت من البيت وكنت غير بعيد. فقالت امرأته: يا أبا رافع! 
هذا صوت عبد الله بن عتيك. قال: ثكلتك أمك» وأين عبد الله بن عتيك؟ 
. قال: ثم دخلت عليه كأني أغيثه وغیزت صوق» فقلت : ما هذا الصوت 
یا أبا رافع؟ قال: لامك الویل! إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسیف 
نضربته ضربة آئخنته ول أقتله . فصاح وقام أهله وصاحت امرأته» ثم 
وضعت ظبة“ السیف في بطنه حتی دخل في ظهره» وسمعت صوت العظم 
فعرفت أني قد فتلته. فجعلت أفتح الأبواب باباً باباء حتی انتهیت إلى درجة 
فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهیت إلى الأرض» فوقعت» وکانت الليلة 
مقمرة» فانکسرت ساقي فعصبتها بعمامة» ثم خرجت وکمنت في موضع 
وأوقدت الیهود النبران» وذهبوا في كل وجهء یطلبون قاتل أبي رافع حتی إذا 
| آیسوا مني رجعوا إليه. وجلست كافنا وقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم 
أقتلته؟ فلما صاح الديك صعد الناعي على السور فقال: آنعي آبا رافع تاجر 
ا حجاز . فانطلقت إلى أصحابي فقلت : النجاة» آسرعوا فقد قتلت أبا رافع . 
فعاد أربعة فیهم أبو عتيك إلى المدینةء وتخلف عنهم الأسود الخزاعي لینظر في 
الأمر. قال: ذهبت إلى ا حصن حتی دخلت في الناس فوجدت امرأته» 
ورجالا من الیهود حوله. وني يدها الصباح تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول : 
أما واللہ لقد سمعت صوت ابن عتيك بہذہ البلاد. ثم نظرت في وجهه 
فقالت : فاض واله بهود! فنزلت وأدرکت أصحابي. وأما عبد الله بن عتيك 
ما تمادى في الثي آحس بالالم» فحملوه حتی أتى رسول الله وهو على النر. 
ولا رآنا قال : آفلحت الوجوه. وکان مقتل أبي رافع خطباً كبيراً على الیهود ۳ . 


)١(‏ (الظبة): حد السيف. أو طرقه المسنون. 
(؟) إلى هنا انتھت طبعة (الإرادة) من (معجز محمد رسول الله) في سنة ۱۹۳۸/۱۳۵۷ = 


۳۳۳ 


سرية عبد الله بن زواحة ال خزرجي . 
إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر 


مال أبو راقع سلام بن | بي ا حقیقء ارت زد خير لها ولا ! 
دو سے سکم او سرك اله لله کات : 'والله :ما شار محمد ١‏ 
إلى أحد من اليهودء ولا بعث أحداً من أصحابه إلا 23 منهم ما آراد. 
ولكني أصنع مالم يصنع أصحابه. فقالوا: وما عنسيت أن تصنع؟ قال: أسير . 
في غطفان فأجعهم. ونسير إليه في عقر داره «أصلها» فإنه لم يغز أحد في عقر : 
داره الا أدرك منه عدوه بعض ما يزيد. قالوا: نعم ما رأیت: ۰ فجعل يمع : 
غطفان وغيرهم لحربه می ولا بلغ رسول الله ذلك وجه إليه عبد الله بن 
رواحة في ثلاثة. نفر في. شهر رمضان.. مرا .ليستكشف اله الخبر» 'فوعوا ٠‏ 
ما سمعوا من أسير وغبره ثم خرج. بعد ثلائة 2 آیام» دم عل وت 
لليال بقين من رمضان؛ فأخره بكل ما رآه وسمعه. 


وقدم عليه خارجةاین حیل() فاستخبره رسول اللہ و ما وراءه؟ ال 
ترکت أسير بن رزام یتجهز اليك في کتائب البهود.. فندب رسول الله له 
الناس» فانتدب له ثلائین رجلاء فبعث علیهم عبد الله بن رواحة فقدموا 
عليه» فقالوا: نحن ن آمنون حتى نعرض عليك ما جنا له. قال: : نعم ولي 
منكم مثل ذلك؟ فقالوا: نعمء فقالوا: إن رسول الله بعثنا إليك لتخرج إليه 
يستغملك على خيبر» ویجسن إليك فطمع في ذلك. فشاؤر في ذلك اليهود 
فخالفوه في الخروج. وقالوا: ما كان محمد يستعمل رجلا من بتي إسرائيل . 
قال: بلى» قد مللنا الحرب . . وخرج ومعه ثلائون رجلا من اليهود. الت كل 


ج بت (دار الغرب الإملامي) التي سفن اصلا . سنة ۱۹۸۲ و۱۹۸۳ 
.)١(‏ (حميل) ضبطه الشیخ باللام بصيغة التصغیر . ولعله (اين . حمير) بتشدید الیاء 
وتخفيفهاء ذکرہ (ابن هشام) رواية عن (ابن إسنحاق) ضمن من شهدوا رآ من أبني 
> عبید بن عدى وعد وو یو یت المحقق . 


PE. 


' رجل رديف من ا مسلمینء وعبد الله رديف لأسير. حتی إذا كانوا بقرقرة 
وهي على ستة. أميال من خیب ندم أسير على سيره إلى رسول اللهء وأراد 
۱ الفتك بعبد الله بن رواحةء ففطن وهو يريد السيف. فاقتحم به عبد الله ثم 
" ضربه بالسیف» فقطم رجله. فضربه أسير بمخرش"؟ في يده من شوحط 
. فأكمه”". وعن عبد الله بن رواحة: وأهوى أسير بيده إلى سيفي؛ ففطنت 
ا لب فدفعت بعيري. . وقلت: أي عدو الله غدراً مرتين. فتزلت. فسقت 
بالقوم حتیٰ انفرد لي أسيرء فضریته بالسيفء فانذرت!“ 
وساقه. فسقط على بعيره. ومال أصحاب رسول الله على أصحابه کر 
لظهور إرادة الغدر لهم منهمء غير رجل واحد آعجزنا شداً «جریا» أفلت 
على رجلیه؛ وم يصب من المسلمين أحدء والحمد للهء وما قتلوا بعد التأمين 
إلا لكونهم غدروا. ۱ 

وكان كله يحدث أصحابهء فقال تمشوا بنا إلى الثنية» سنبحث عن 
أصحابنا . فخرجوا معه فلما أشرفوا عليها إذا هم بأصحابنا. فجلس كله في 

أصحابه» فانتهینا فحدثناہ ادیث. فقال: نجاكم الله من القوم الظالمين. 


عامة فخذه 


قدوم كتيبة من قريش للعبث بأمن المدينة 


ما أصاب قريش في بدر ما آصابہمء قرر أبو سفيان ألا يمس رأسه الاء 
والطیبء حتى يغزو حمداء فخرج في مئة راکب من قريش» ليبر يمينه» 
حتى نزل بمحل بينه وبين المدينة نحو بريد ثم أتى لبني النضیر» وهم حي 
من يبود خيبر «ینسبون إلى هارون أخ موسى» تحت الليل. فأتى حبي بن 
أخطب :وهو من رؤساء بني النضیر» وهو آبو صفية» أم المؤمنين» فضرب 


(۱) (المخرش) أو (الخراش) کالحجن. ما خرش به أو يخدش . 

(؟) (الشوحط): شجر تتخذ منه القسي» أو ضرب من النبع . 

(۳) (أكمه) لعله من (المأكمة) لحمة على راس الورك؛ أي: أصابه في وركه. 
)٤(‏ (أنذر) الشيء: أسقطه. 

. (البريد): يساوي مسافة فرسخينء أو اثني عشر ميلا‎ )٥( 


o 


عليه بابه» فابی أن يفتخ لهء لأنه خافه. فانصرف عنه. وجاء إلى سلام بن | 
مشكم» سيد بني النضيرء والقيم على صندوق أموال طائفتهم .. ؤكان فيه . 
حلیاً يعيرونه. لأهل مكةء فاستأذن علیه» فأذن له واجتمع به للکید . .ثم خوج ۱ 
إلى أصحابه فبعث رجالا منهم» فأتوا ناحية من المدينة فحرقوا نخلاً منها. 
وقال في (الإمتاع) : ووجدوا رجلا من الأنصارء هو معبد بن عمرو وحليفاً 1 

لىع فقتلوها ثم كروا راجعين إلى مکة .<, ١‏ 5 


خروج رسول الله يكل 
لتعقب كتيبة قريش وفزارهانمن لقائه 


ولا علم رسول اللہ بخبرهم » خرج ی 
والانصار واستعمل على الدينة بشر بن عبد النذر. وکان خروجه في طلبهم 
لخمس خلون من ذي الحجة. وجعل آبو سفیان وأصحابه یغذون السير ملغياً 
في الهرب» وجعلوا یلقون جرب السویق: «وهو قمح أو شعير يقلى» وبخلط 
ببعض الأفاویة( ثم یطحن» ويؤكل سف وتارة محلط پماء» وتارة بعسل 
وسمن افغتمها السلمون» و يلحقوا جم“ فرجع رسول الله بمن معه إلى 


حملته ب على قراقر 
9-90 ۶۷/09900" کے وو ا 
(قرقرة الکدرة) وقد بلغه أنه علیها جاعة تا وبني سلیمء :یریدؤن 


الإغارة على المدينةء فخرج ليصدهم بمئتي رجل من الصحابة . واستخلف 
على المدينة سباخ بن عرفطة الغفاري . واستخلف ابن أم مكتوم على الصلاة. 


)0( (الأفاوية» لم أجد لها تقسیراً۔ ولعلها (الأفاویج) وإن كانت غير نیج . وفي 
(لسان العرب): (الفیحاء): جساء مع توابل. ۱ ١‏ 


۳ 


وكان لواؤہ لعلی بن أبي طالب. ور ود اس ید 
يجتمع فيه في لونه کدرة» لم يلق بها أحداً. وأرسل نفراً من آصحابه إلى أعلى 
الوادي» واستقبلهم في بطن الوادي» فوجد خسمثة بعير مع رعاة» منهم 
غلام يقال له سيارء فحازوها وانحدروا إلى المدينةء فلما کانوا على ثلاثة 

أميال منهاء خسها ية فأخرج خسه» وقسم الأربعة ا خاس على أصحابه 
فخط كل رجل منهم بعيران» ووقع سیار في سهمه» فأعتقه بعد إسلامه. 

وكانت مدة غيبته خمسة عثر ليلة. 


۱ حملته پل على ذي آمر ومطاردة ثعلبة ومحارب 


بلغ رسول الله ككل أن رجلا يقال له دعثور بن ا حارث الغطفاني من 
بني محارب» جمع جمعاً من ثعلبة وحارب بذي أمر «وهو موضع من ديار 
غطفان بناحية نجد» يريدون غزو آطراف الدينة لیصیبوا منها. فخرج الیهم 
و عا ع و لائنتي عشرة ليلة مضت من شهر 

بيع الأول في السنة الثالثة من الهجرة. واستخلف على المدينة عثمان بن 
3 وأصاب الصحابة رجلاً منهم يقال له (حباب) من بني ثعلبة. . فأدخل 
على رسول الله فأخبره عن خيرهم وقال لە: لن یلاقوكء ولو سمعوا بمسيرك 
إليهم هربوا في رؤوس الجبال» وأنا سائر معك. فدعاه رسول الله إلى 
الاسلام وضمه رسول الله إلى بلالء وأخذ به ذلك الرجل طريقاً هبط به 
علیهم ولا سمعوا بمسير رسول الله إليهم فروا إلى رژوس الجبال» فبلغوا 
ماء يقال له «ذو آمر» فعسكر به رسول اللہ وأصحابه؛ .فأصابيم فيه مطر كثير 
بل ثيابيم» وثیاب رسول اللہ. فنزع ثوبيه ونشرهما على شجرة ليجفاء 
واضطجع بمرأى من المشركين» واشتغل المسلمون في شؤونهم وكانوا آمنين 
من عدوهم» فبعث إليه الغطفانيون سيدهم (دعثور) وكان أشجعهم . . وقالوا 
له: لقد انفرد محمد فعليك به. ولما رآه قال: قتلني الله إن لم أقتل محمداً. 


)١(‏ من هنا بدأت طبعة الجزء الثاني من (معجز محمد رسول الله) 4ل (دار الغرب 
الإسلامي) ۱۹۸۹/۱6۰۹ 


۳۳۷ 


فجاء دعثور ومعه سیفه حتی قام على رأس رسول اللہ ثم قال: 7 يمنعك ¦ 

مني اليوم؟ فقام رسول الله ودفعه في صدرة فوقع عل ظهره وسقط الت ۱ 
من یده» وأخذه .رسول الله . وقال له: 0 قال: لا احدء ثم دغاه 
إلى. الاسلام فاقتنع» فآمن؛ فأعاد له سیفہ.ثم أتى قومه فجعل جو إل 0 
الاسلام . رو و جات من الواقعة: ٠٠‏ ۱ 

( کاک ره 
يدي تكن ریت نافرع سکول الم یشک> ۲ 

ثم رجع رسول الله ال الدينة دون آن یلقی حرباً؛ وکانت مدة غیبته 
إحدى عشر ليلة.. ` ۱ 
حملته ولاز على نجران لطاردة بني سلیم 

بلغ النبي ب أن بنجران -وهو موضع بالحجازء بينه وبين المدينة ثمانية 
برد- جعاً كثيراً من بني: سليم يقصدون المدينة فتجهز لهم في ثلاثمئة من 
أصحايه: لست خلون من جمادى الأولى من السنة الثالثة. ولم یظهر, وجھا: 
وأحث السیر حتى بلغ نجرات» E‏ کت 
سليم» » .فأخيره أن القوم قد تفرقوا» فحبسه مع رجل؛ وسار إلى أن وجدهم 
کذلكء فاطلق سراحه. وأقام بنجران أياماًء ثم رجع ول يلق حرباً. وکائت 
غيبته عشر ليال. ۱ 

سريّة زید بن حارثة إلى القردة 

علم رسول الله كله أن قريش عدلوا ۵ زانهم 
الشام» بين بين الينبع والمدينة» بعد أن أصابيم ما آصابہم في بدر » وأنہم اتخذوا 
طريقهم عل العراق» وآن تجاراً منهم» فيهم آبو سفیان بن حربن 
وصفوان بن أمیةء وحويط بن عبد العزئ؛ خرجوا في عير لهمء يريدون 


.)۱۱( سورة (المائدة) الآية:‎  )( 
۳۳۸ 


الشام» ومعهم فضة كثيرة» فبعث رسول لله پل في جمادى الاخرة من السنة 
الثالثة» في منة راكب يتعقبهمء فالتقی بهم على القردة» وهو ماء من مياه 
. نجدء فلما رأوا السرية تركوا العير» وفروا على وجوههم» فأصاب زيد العير 
وساقها إلى المديئة» فخمسها رسول الله كلِ. فبلغ قيمة الخمس عشرين آلف 
درهم. 


زواج عثمان بأم كلثوم 


قدمنا في واقعة بدر: أن عثمان تخلف بالدينة لتمريض زوجه رقیةء رضي 
الله عنهاء وقد ماتت قبيل رجوع النبي بلا من الغزو ببضع أيام . وجاء أن 
النبي رأى عثمان بن عفان مھموماً بعد وفاة رقية» فقال: مالي أراك لهنانا؟ 
فقال له: يا رسول الله! وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ انقطع الصهر بيني 
وبينك» قال: قد زوجتك أختها أم كلثوم على مثل صداقها وعل مثل 
عشرتہا. فزوجه إياها في شعبان السنة الثالثة. ولا تزوجها دخل عليها 
رسول الله اة قال: يا بنية! أين أبو عمرو؟ «وهي كنية عثمان. كني بها أولاً 
قبل أن يرزق بولده عبد الله من رقية رضي الله عنها» قالت: خرج لبعض 
حاجاته. قال: كيف رأيت بعلك؟ قالت: يا أبت! خير بعل. ولتزوجه ببنتي 
النبي قيل 'له: ذو النورين. وبقيت تحته إلى أن ماتت في السنة التاسعة من 
الهجرة. وأم عثمان (أروى) عمته 5 . وقيل: توأمة عبد الله أبي النبي گل . 


ولما انقضت عدة حفصة بنت عمر بن الخطاب من زوجها خنيس بن 
حذافة من شهداء بدرء عرضها عمر على أبي بكرء فلم يجبه لشيء» وعرضها 
على عثمان» فسكت عنهء فقال عمر لرسول الله: قد عرضت حفصة على 
عثمان» فأعرض عني . فقال رسول الله ية : إن الله قد زوج عثمان خيراً من 
ابنتكء وزوج ابنتك خيراً من عثمان. فتزوجها بد . 


(۱) (لهفاناً): حزیناً متحسراً. 
۳۳۹ 


روى مقاتل: أن زيد بن حارثة مولی رسول الله گل جاء إليه..وقال: 
يا رسول الله! اخطب:علي. ۔قال: من؟ قال: زینب بنت جحش. قال: 
لا أراها تفعل» إنها آکرم من ذلك نسباً. فقال: يا رسول الله إذا كلمتها نت 
وقلت: زيد أكرم الناس علي» فعلت. قال: إنها امرأة لسن . فذهب زيد 
إلى عليء فحمله على أن يكلم النبي في ابنة عمته» وانطلق معه على رسول الله 
فكلمه في ذلك. فقال: ان فاعل» ومرسلك يا علي إلى. أهلها لتکلمهم: 
ففعل. ثم عاد فأخبره بكراهتها وكراهة أخيها لذلك: فأرسل إليهم النبي 
يقول: لقد رضيت لکم وأقضي: أن تنكحوه فأنكحوه. وساق إليها عشرة 
دنانیرء وستین درهماً وذرعاً وخاراً وملحفة وازاراه وخسین مداً من الطعام؛ 
وعشرة آمدد من التمر .' أعطاه ذلك كله رسول الله يلل فدخل ہا۔ 

وجاءه يومآء فقال: يا رسول الله! إن زینب اشتد على لسانہاء وآنا أريد 
أن أطلقها. فقال له: اتق الله. فقال: استطالت علي. فقال: آسنك عليك 
زوجك. : 

ثم جام بعد ذلك 58 بيت زينب یطلبہء فلم بد فتقدمت إليه زينب» 
فقالت له:. ليس هو هاهنا يا زسول الله! فادخل. فأبی أن یدخل.. ويقول 
كتاب السيرة: إنها وقعت في نفسه» فرجع وهو يقول:: سبحان مصرف 
القلوب : وفي. رواية: مقلب القلوب. وسمعته زينب يقول ذلك. فلما جاء 
زيدء أخبرته ہما كان :من رسول الله كلِ.. فجاء: إليه وقال: يا رسول الله! 
لعل زینب أعجبتك؟ فأفارقها. فقال رسول الله: أمسك عليك زوجك. فما 
استطاع.زید إليها سبیلا بعد ذلك اليوم. فلم يغشها من حين رآها رسول الله 
له إلى أن طلقهاء ونقل عنها أا قالت: لما وقعت في قلب النبيء لم 
يستطعني زيدء وما امتنعت عنه. وصرف الله قلبه عني. فطلقها. فلما 


(۱) (لسن): حادة القول: 
۳۶۰ 


انقضت عدنها» أرسل رسول الله زيداً إليهاء فقال له: اذهب فاذكرها علي. 
فانطلق قال: فلما رأيتها عظمت في صدري. فقلت: يا زینب أبشري» 
أرسلني رسول الله یذکرك قالت: ما أنا بصانعة شيئاً» حتى أؤامر ري 
«أستخيره» فبينما رسول الله جالس يتحدث مع عائشة إذ ألهم أن الله زوجه 
زینب» فسري عنه وهو يبتسم ويقول: من يذهب إلى زينب فيبشرها. أن الله 
زوّجنيها؟ قالت : دخل علي رسول اللہ وأنا مكشوفة الشعر. فقلت:. 
. يا رسول الله! بلا خطبة ولا إشهاد؟ قال: الله الزوج» وجبريل شاهد. 


فنزلت الآية: 
حصوث کے مده مهو ہے رو ل رس یہ ے امم مه دم عن سے ٹہ 
ط وذ ول رت نم له عونت عل ام یاهع روك وا الله وني فى 
2 کاو رت متام ہے 4 4 1 


مس موی 


وحن 7 ی 2 بی و ای تم وت 
7 رتا 

عتب الله على نبيه» لأنه أخفى ما كان يبدو من حبه لزینب» بعد أن علم 
أنه سیتزوجها. فلما شكا إليه زید قال: أمسك عليك زوجك واتق الله. 
وأخفى عنه في نفسهء ما الله مبديه ومظهره. ووجه العتب: أنه خش اليهود 
: والمنافقين أن يقولوا: تزوج محمد امرأة ابنەء والله أحق أن بخشاہ ف إمضاء 
ما أحبهء ورضيه له» وأعطاه إياه. وقد جعل الله طلاق زيد لهاء وتزوج 
النبي با إياهاء لإزالة حرمة التبني. قال تعالى: 

« یک کا يكن عل یں حرج ف زج اہم 4"'. 

واوم كله على زينب”" في رمضان السنة الثالثة بما لم يولم به على نسائہ: 


)١( ۰‏ سورة (الأحزاب) الآية: (۳۷). 
٠‏ (؟) سورة (الأحزاب) الآية: (۳۷)۔ 
' (۴). اختلف في السنة التي تزوج فيها رسول الله زينب بنت جحش» بنت عمته أميمة 
بنت عبد المطلب. قيل: في السنة الثالثةء وقیل: في السنة الرابعة» وقيل: في السنة 
الخامسة. والذي عليه المعول عند أهل التحقیق. أنه تزوج زيلب بنت خزيمة في = 


5:١ 


فقد ذبح شاف وأطعم فخرج الناس» وبقي رجال یتحدئون في البیت بعد ؛ 
الطعام» فشق ذلك على رسول الله.. ففي صحيح البخاري: فجعل النبي 8لا 
خرج ثم یزجع» وهم قعود یتحدثون. فخرج فانطلق إلى حجرة عائشة فسلم ' 
عليهاء ثم دخل حجر نسائه كلهن» فسلم علیهن وهن يرددن عليه . .ثم رجع 
۱ فوجد القوم في البیت یتحدئون. قال آنس: وکان النبي شدید ایام فخرح 1 

۱ فطلبها إلى حجرة عائشة.‎ ٠ 


فأخير أن القوم خرجواء فرجع حتی وضع رجليه في آسکنة۱) البيت» : 


رجل داخله وآخری خارجه وآرخی الستر بيني ویینه . فنزلت آیة ۱ 
احجاب() قال الزخشري : : وهي أدب أَدب الله تعا ی به الثقلاء . 


0) 
(۳ 


رمضان الستة الثالثة. وتزوج زینب ابنة جحش في السنة الرابعة . وکان اسمها (برة) . 
فغیر رسول اللہ اسمها وسماها زینب. وقال لها: لو كان أبوك مسلماً لسمیناه ۱ 


باسم رجل مناء ولکن قد سمیته جحشأآ. والجحش فی اللغة: السید . (الولف) : 


(الاسکفة) ب بضم الهمزتة وتشديد الفاء : خشبة الباب التي يوظأ علیها. 
يقصد الشیخ. رحمه اللہ الاية: (۵۳) في سورة الأحزاان» والتي ورد فيها رت 


اموه متها مومت من وراه جاب 4 والآية (05) من السورة: ياي لين كل 
َأْرَكِيكَ 6.۰۰ الآية. وقد اختلف ‏ العلماء في تاريخ نزولها بين السنة الرابعة : 


والخامسة للهجرة اختلاقهم في تاریخ زواجه بزينب» أم الزمنین رضي الله عنها: 
۱ ل رق 


۳:۳ 


قريش يطالبون بالثأر 


۸ ہجع لقريش طرف: بعد أن آصابہم ما آصابہم في واقعة بدر 77 
الکسرء وموت أشرافهم وكبرائهم. وما زالوا يسعون فی طلب الثأر فقد مشی 
عبد الله بن أبي ربيعة؛ وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أميق؛ ورجال 
آخرون من أشراف قريشء إلى أبي سفيان بن حرب» وإلى من كان له تجارة في 
العیر التي كان سببها وقعة بدر. وكانت آموالها موثوقة في دار الندوق؛ لم 
تعط لأربابها. فقالوا: إن محمد وترکم"" قتل رجالكم وخیارکم ول تدركوا ` 
دماءكم فأعينونا بهذا الال على حربهء لعلنا ندرك منه ثأراً عمن أصاب منا. ‏ 
وقالوا: نحن طيبو اللفوس؛ أن نجهز بربح هذا العير جيشاً إلى حمد. فقال | 
أبو سفيان: وأنا أول من أجاب إلى ذلك» وبنو عبد مناف معي. فجعلوا ' 
لذلك ربح الالء فبلم لاهل العير رژوس آموالهم 09 خنین ألف ۱ 
دینار . راك ی ا كك ١‏ 

ط ات کنوا شش انلز اشوا عن سیل امه مث تا ٹم کون 
رح نف ینت . : 

تجهزت قريش» ومن والاهم من قبائل كنانة وتهامة» وقال طُفوان ين : 

مية لأبي عزة: يا آبا عزة! إنك رجل شاعرء فأعنا بلسانك» ولك:علي» إن ! 
رجعت أن آغنيك. وان آصبت آجعل بناتك مع بناتي» یصیبهن ما آصایین ۱ 
من عسر ويسر. فقال: إن محمد قد من علی على ألا آظاهر عليه أحداً جين , 
أطلقني وأنا أسيز في أسازى بدرء فلا أريد أن أظاهر عليه. قال: بلى. فأغنا ' 


بلسانك. فخرج آبو عزة ومسافع يستنفران الناس بأشعارهما. ودعا جبير بن + . 


مطعم بن عدي غلاما:له حبشياً يقال له وحشي» وكان يقذف بحربة له قذف 
الحبشة 6 قلما يخطىء بها. قال له: اخرج مع الناس» فان أنت قتلت حمزة عم 


(۱) (وتره): أفزغهء وأدركه بمكروه.. 
(۲) سورة (الأنفال) الایْة: .)۳٩(‏ 
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| محمد بعمي طعيمة بن عدي» فأنت عتیق. وفي رواية: سبط ابن الجوزي: 
ساروا بالقيان والدفوف والمعازف والخمور والبغایا. وخرج من نساء قريش 
في هذه الحملة حمس عشرة امرأة مع آزواجهن. منهن: هند زوج أبي سفيان 
وأم حكيم بنت طارق مع زوجها عكرمة بن أبي جھل؛ وسلامة مع زوجها 
طلحة بن أبي طلحة وأم مصعب بن عمیر؛ يبكين قتلى بدرء وینحن علیهم؛ 
يحرضنهم على القتال» وعدم الهزيمة والفرار. وأرادوا العباس بن عبد المطلب 
على الخروج معهم فاعتذر بما لحقه يوم بدرء ول يساعدهم بشيء. 

وقد أرسل العباس ہما عزمت عليه قريش» کتاباً إلى النبي یه مع رجل 
استأجره من بني غفار» شرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة أيامء بلياليها. 
ففعل كذلك. وسلم الغفاري كتاب العباس للنبي وهو بقباءء ففك. ختمه 

ودفعه لأبي بن كعب» فقرأه عليه فاستكتم أبيآ. ونزل ی على سعد بن الربيع 
ٴ فأخيره بكتاب العباس فقال: والله إني لأرجو أن يكون خیراء فاستكتمه 
إیاەء ثم شرع يعد لهذا الأمر عدته. 
قدوم جيش قريش 

سارت قريش إلى المدينة» وهم في ثلائة آلاف رجل من قريش والحلفاء 
والأحابيش «الأحابيش الذين حالفوا قریشاء وهم بنو المصطلق وبنو 
الهون بن خزيمة اجتمعوا عند حبشي» وهو جبل بأسفل مک وتحالفوا على 
آہم مع قریش يداً واحدة على غيرهم» ما سجا ليل» ووضح نهارء وما أقام 
. حبشي مكانه. فسموا أحابيش باسم الجبل» وقيل: سموا بذلك لتحبشهم» 
«أي: تجمعهم». 

وكان فيهم مثتا فارس» وثلاثة آلاف بعير» وسبعمئة دارعء وكان معهم 
آبو عامر الراهب» في سبغين فارساً من الأوس؛ وغسکروا مقابل المدينة بذي 
الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة الذي يحرمون منه. وأكثر اليهود والمنافقون 
من الإرجاف في أهل المدينة» وكانت عيون النبي ككل مع جيش المشركين منذ 
فارقوا مكة» وهم نفر من خزاعة» عليهم عمرو بن صالح الخزاعي» يوافونه 
بأخبارهم ومراحلهم. 

Yio 


وأقيمت الحراسة الشديدة عل الدینتن: فقد بات سعد بن معاذ» وأسید بن ؛ 
حضيرء وسعد بن عبادة» باتوا یتحارسون في السجد نباب اسول الف 
علیهم السلاح حتی آصبحوا. وقال رسول اللہ لاصحابه: إن رآیتم أن ' 
ثقیموا بالدينة حیث نزلوا. فان آقاموا. أقاموا بشر مقام؛ وان هم . 
دخلوا عليناء قاتلنا فیھاء: فانا أعلم بها منهم. وکانوا قد شبکوا الدينة ا 
بالبنیان من کل ناحية* فهي كالحصن: وکان ذلك رأي آکابر الهاجرین 
والانصار. ؤوافق على ذلك عبد الله بن آي بن سلول؛ فقد استشاره كلك في : 
ذلك.. وم يستشره قبل ذلك. قال: یا رسول الله! أقم بالمدينة ولا خرج» 4 
فوالله ما حرجنا منها إلى عذو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخلها إلا أضينا 
منهء فدعهم يا رسول:الله! فان آقاموا أقاموا بشر جلس» وان دخلوا كافحهم ' 
الرجال: في وجوههم ؛ وزماهم الصبیان: بالحجارة من ورائھم؛ وان 7 : 
رجعوا خائبین كما جاژوا. 


وذھب الأکٹرونء! وهم من الأحداث» ومن a‏ 2 
بدر» وقالوا: اخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفناء فیکون ' 
ذلك جرأة منهم علينا. والله لا نطمع العرب في أن تدخل علینا: منازلنا. | 
ووافقهم حمزة على ذلك: وقال للنبي: والذي أنزل عليك الكتاب وی 
طعاماء حتى أجادلهم بسيفي خارج الدينة. 


[ هذه آراء ا حزبین مع رسول الله گل . وکان هو نی ذاته مع اد الأول» 
يكره ا خروج؛ غير أن حزب الأحداث ما زال برسول الله يحاوله على الخروج 
حتیٰ وافق غليه» وصل الجمعة بالناس» ثم وعظهم وأمرهم بالجد 
والاجتهادء وأخبرهم بأن .لهم النصرة ما صبرواء وأمرهم بالتهيؤ للقاء ' 
عدوهمء ففرح الناس بذلك . ثم ضلن بالناس العصر» وقد حشدوا؛ وحضر ` 
أهل العوالیٰء ث ثم دخل رسول الله بيته ومعه أبو بكر وعمر فعمماه' ولیاہ؟/ ّْ 
وصف الناس 5 خروجه. فقال لهم سعد بن مغاذ وأسيد بن حضیر: ' 


 )۱(‏ (ولیاه) من ألبساه اللامة. 


استكرهتم رسول الله على ا خروجء فردوا الأمر إليه» فما أمركم به وما رأيتم 
له فيه هوى» فأطيعوه. فخرج رسول اللہ وقد لبس لامته. وظاهر بين 
درعين» أي : لبس درعاً فوق درعء وهما: ذات الفضول» وفضةء التي 
أصابها من بني قینقاع . وأظهر الدرع» وحزم وسطها بمنطقة من أدم من 
حمائل سيفهء وتقلد السیف. وألقى الترس في ظهره فركب فرسه (السكب) 
| وتقلد القوس. وأخذ قناته بیده» وسار أمام القوم. 
. ولا رآه الصحابة على هذه الهيئة قالوا: ماکان لنا أن نخالفك 
ولا نستكرهك على الخروج فاصنع ما شثت. وني رواية: فان شئت فاقعد. 
. قال: قد دعوتكم إلى القعود فأبيتم» وما ينبغي لي إذا لبست لامتي أن 
أضعهاء حتى يحكم الله بيني وبين أعداته. 
٠‏ وعقذ ية ثلاثة ألوية» لواء للأوسء وكان بيد أسيد بن حضيرء ولواء 
للمهاجرين» وكان بيد علي بن آبي طالب. ولا سال ية عمن يحمل لواء 
المشركين قيل لە: طلحة بن آي طلحة وكان من بني عبد الدارء فأخذه من 
. علي بن أبي طالبء ودفعه لمصعب بن عميرء وهو من بني عبد الدار. وكانوا 
: أصحاب اللواء في الجاهلية. وسلم لواء الخزرج بيد سعد بن عبادة. وخرج 
في ألف» منهم مثة دارع. وخرج السعدان أمامه یعدوانء سعد بن معاذ 
وسعد بن عباده دارعين» وسار إلى أن وصل إلى رأس الژثنیةء وعندها وجد 
كتيبة.كبيرة» فقال: ما هذه؟ قالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول 
من بهود. فقال: أسلموا؟! فقيل: لا. فقال: نحن لا ننتصر بهؤلاء. فردهم . 
وساز ي وعسکر بالشيخين» وهما جبلان» وعند ذلك عرض جنده 
فرد جمعاً من الشباب لم يرهم بلغوا خس عشرة سنةء بل أربع عشرة سنة 
| منهم عبد الله بن عمرء وزید بن ثابتء وأسامة بن زیدء وزيد بن أرقم» 
: والبراء بن عازب . وأسيد بن حضيرء وعرابة بن آوس» وأبو سعيد 
الخدري» وسعد بن خيثمة» ورافع بن خدیج» وسمرة بن جندب» وسعد بن 


ثم أجاز رافع بن خديج» لا قيل له: إنه رام. فقال سمرة لزوج أمه: 


۳:۷ 


أجاز رافع بن خدیج وردي وأنا آصرعه فأعلم بذلك رسول الله . فقال: 
تصارعا. فصرع سمرة زافعاًء فأجازه. وما فرغ من العرض إلا وقد غابت 
الشمس. فأذن بلال :باللغرب فصلى رسول الله ' بأصخابه» ثم أذن للعشاء : 
فصل هم وباتء ؤاستعمل على الحرس تلك الليلة محمد بن مسلمة». في ۱ 
خمسين رجالا يطوفون بالعسكر. ونام رسول الله» وذكوان بن عبد القيس . 
يحرسهء لم يفارقه فصل الصبح بالشوط » وهو حائط بين (المدينة) و(أحد). 

ومن هذا الحائط», رجع عبد الله بن أي بن سلول ومن ن من 'المنافقين . ۱ 
وکانوا ثلائمثة رجل. :وكان یقول: عصاني». وأطاع الولدان ومن لا رأي له.. ' 
سيعلم. ما ندري علام نقتل نفسنا؟ ارجعوا أا الناس! فرجعواء فتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن خرام .وهو والد جابر. وكان في الخزرج کعبد الله أبن 
أبي. یقزل: يا قوم! أذكركم الله أن تخذلوا قومکم» ونبیکم» وتترکو| نصزتهم 
وإعانتهم » عندما حصر من عدوهم. قالرا: لو نعلم أنكم تقاتلون , 
ما أسلمناکم؛ ولکن لا نرى أنه یکون قتالاً. وآبوا الا الانصراف. فقال ۱ 
لهم : آبعدکم اللهء أعذاء الله فسيغني الله تعالى نبیه . 

رجوع عبد لله بن أبي 
ومعه بنو حارثة وبنو سلمة عن الحرب 

فلما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه» قالت طائفة:" ثقاتلهم» 
وقالت طائفة: ندعهم. وهما أن يقتتلا. والطائفتان هنا: بنو خارثة, من 
الأوس وبنو سلمة من الخزرج فنزلت الایة۲: 

« 0 كمال فى یقت نكت وه آزکسم ۲ يما کب . 

وقد همت الطائفتان بالانصرافء وکانوا جناحین من السکر» ثم أ 


(۱) سورة (النساء) الآية: (۸۸). ۱ 
)٢(‏ (آرکسهم): رس" إلى الکفر۔ المؤلف؛ وکان الشرح مدرجاً في صلب الآية ' 
الكريمة . ۱ ا 
TEA‏ 


عصمهما الله» فبقي مع رسول الله سبعمئة رجل . 
ْ وقالت الأنصار لما رجع ابن أبي: ألا نستعين يا رسول الله بحلفائنا من 
هود المدينة؟ يعنون: بني قريظة حلفاء سعد بن معاذ وهو سيد الأوس كما 
تقدم» وكان في الأنصار بمنزلة أبي بكر في المهاجرين. فقال رسول الله: كلا 
أ لا حاجة لنا فيهم. ثم سال الصحابة: من منكم يخرج بنا على القوم من 
کیب من طريق قريب» لايمرّ بنا عليهم» فأجاب أبو خيثمة: أنا 
يا رسول الله! فنفذ به من حرة بني حارثة وبين آموالهم» حتی دخل في حائط 
: للمربع بن قيضي الحارثي . وكان رجلا منافقاً ضريراً. فقام يحثو التراب في 
وجوههم» ويقول: إن كنت رسول اللہ فإني لا حل لك أن تدخل حائطي» 
وني يده حفنة من تراب. وقال: والله! لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك 
٠‏ یا حمد» لضربت بها وجهك. فابتدر إليه سعد بن زيد فضربه بالقوس في 
رأسهء فشجه وأراد القوم قتله. فقال لهم رسول الله: لا تقتلوه» فهذا 
الأعمى: أعمى القلب أعمى البصر. وغضب له ناس من بني حارثة کانوا 
على مثل رأيه» منافقين. لم يرجعوا مع من رجع مع عبد الله بن أبي. فهم بهم 
: أسيد بن حضير» حتى أومأ إليه رسول الله » فترك ذلك . 
٠‏ ومضى رسول الله بالجند حتى نزل الشعب من أحدء فجعل ظهره 
وعسكره إلى أحدء واستقبل المدينة». وصف المسلمين في جبل أحدء وبات 
تلك الليلة» وحانت صلاة الصبحء والمسلمون يرون المشركين. فأذن بلال 
| وأقام» وصلى رسول الله بأصحابه صفوفآء وخطب فيهم يحثهم على الجهاد. 
ومما ورد في خطابه: 

الحث على صلاة الجمعة» فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر» فعليه 
الجمعةء إلا صبيآء أو امرأةء أو مريضاًء أو عبداً ملوکاء ومن استغنى 
عنهاء استغنى الله عنه» والله غني حميد. ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله 
تعالى» الا وقد أمرتكم به. ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار» إلا وقد 
نہیتکم عله. وانه قد نفث في روعي «قلبي» أنه لن تموت نفس حتى تستوفي 
آقصی رزقهاء لا ينقصن منه شيء وان أبطأ عنها. فاتقوا الله ربكمء 

۲۹ 


مدق طلب تلق یجملنکم استبطاژه» آن تطلیوه بمعضية اب" 
والمؤمن من المؤمن كالرأس من ا جسد إذا ذا ايء تداعى إليه سائر جسده. 
والسلام عليكم . 

التعبئة 


ولِمًا أقبل خالد بن الوليد» ومعه عكرمة بن أبي جهل» بعث .رسو ل الله ' 
الزبير بن العوام» وقال له: استقبل خالد بن الوليدء وکن بازائه». وأمر بخيل + ' 
أخرى» فکانوا من جانب آخر» بإزاء خيل أخرى للمشركين وقال: لا تبرحوا : 
حتى أؤذنكم. وقال: لا يقاتلن آحد حتى آمره بالقتال.. وكان اعدد الرماة : 
خسین رجا وأمّر عليهم عبد الله بن جبيْرء وقال: انضح الخيل عنا بالنبل» ٠‏ 
لا یأتونا من خلفناء ‏ "واثبتوا مکانکم». ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير». ختى . 
آرسل إليكم. وان رآیتمونا ظهرنا على القوم وأوطأناهم» فلا تبرحوا ختی ‏ 
أرسل إليكمء وان رآیتمونا قد غنمناء فلا تشركوناء وان رأيتمونا بی ۱ 
حتی ندخل في معسكرهمء فلا تفارقوا مكانكم. وان رأيتمونا نقتل» فلا . 
تغيثوناء ولا تدفعوا عغنا. وارشقوهم بالنبل» فان الخيل لا تقدم عل التبل. 
إنا لن نزال غالبين» ما مكثتم مكانكم. اللهم! إني أشهدك علیهم. 2 

وأخرج رسول الله سيفاء وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ افقام إليه : 
رجال. فأمسکه عنهم. من جملتهم: علي بن أبي طالبءٗ وعمزه ' والزبير 
وقد طلبه ثلاث مرات. ورسول الله یعرض عنهء حتی قام الیه أبو دجانة : 
الانصاري» وقال: ما حقه؟ يا رسول الله! قال: تضرب به في وجه العدو . 
حتی ينحني. قال: أنا آخذه بحقه» فدفعه إليه. وکان رجلا شجاعاء يختال . 
عند احرب» يمشي. الیها. مشية التکبر.. وحین رآه رسول اللہ يتبختر :بین ۱ 
الصفين قال: إنها لمشية يبغضها الله الا في مثل هذا الوطن ؛ لاد يها دبا | 
على عدم الاکتراث 1 


" المبارزة 


ولما أكمل تعبئة الصفو من رین کان ذلك في شرا سنة ة ثلاث : 
fos .‏ 


من الهجرة» نادى أبو سفیان بن حرب: يا معشر الأوس وا خزرج! خلوا 
بیننا وبين بني عمنا وننصرف عنكمء فأسمعوه مايكره. فخرج من بین 
صفوف المشركين رجل على بعير» فدعا للبراز فأحجم عنه الناس. حتی دعا 
: ثلاثاً. فقام إليه الزبیر فوثب حتى استوى معه على البعيرء ثم عانقه فاقتتلا 
" فوق البغيرء فقال رسول الله: الذي يلي حضيض الأرض مقتول» فوقع 
المشرك » فعلاه الزيير» فذبحه. فأثنى عليه رسول الله و وقال: لکل نبي 
حواري» وان حواري الزبير. وقال: لو لم یبزز إليه الزبیرء لبرزت إليه 
بنفسی. وخرج ان بین الصفين من الشرکین؛ وهو طلحة بن أي طلحة» 
واسم أبيه عبد الله بن عثمان بن عبد الدارء وكان بيده لواء المشركين» كما 
قدمنا. وكنيته: أبو طلحة. وطلب البارزة» فلم يبرز إليه أحدء فقال: 
يا أصحاب محمد! إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار» ويعجلكم 
بسيوفنا إلى الجنة . فهل أحد منكم يعجلني بسيفه إلى النار؟ أو أعجله بسيفي 
إلى الجنة كذبتم واللات والعزى» لو تعلمون ذلك حقاً حرج إلي بعضكم. 
فخرج إليه علي بن أبي طالب فاختلفا ضربتين» فكانت ضربة علي القاضية» 
فأخذ لواء المشركين أخو طلحةء عثمان بن أبي طلحة فحمل عليه حمزة فقطع 
يده وکتفه» حتى انتهى إلى مؤتزره» فرجع حمزة من الحومةء وهو يقول: آنا 
' ابن ساقي الحجيج» فأخذ اللواء أخو عثمان» وهو أبو سعيد بن أبي طلحة» 
فرماه سعد بن أي وقاص» فأصاب حنجرتهء فقتله. ثم حمله أخوه مسافع 
وهو الحارث بن طلحة فرمى عاصمء فقتله. وكانت أمهما سلافة معهماء 
فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصمء أن تشرب فيه الخمر» وجعلت لمن 
جاء به مئة من الابل فحمل الراية أخو الحارث وهو كلاب بن طلحة» 
. ولا قتل أبناء طلحةء حمله أرطاة بن شرحبیل فقتله علي بن أبي طالب؛ فحمله 
شريح بن: قارض؛ فقتل. ول یعرف قاتله. ثم حمله آبو زید بن عمرو بن 
عبد مناف بن هاشم بن عبد الدارء فقتله قزمان"“ فحمله ولد لشرحبيل بن ` 


(۱) . (قزمان) هذا هو الذي قال فيه رسول الله: «إنه لمن آهل النار» قتل يوم أحد تسعة = 


۲٥٢ 


ماشم؛ فقتله. قزمان أيضاً.. ثم حمله صواب غلامھمء وكان حبشیاء فقاتل 
حتی قطعت ‏ یده» ثم برك عليه فأخذه لصدره وعانقه حتى قتل عليه .. ' 
واختلف في قاتله فقيل: قزمانء وقيل: سعد بن أي وقاص» وقیل : عل . 1 
والسبب في. تهالك بتي عبد الدار على اللواء: آن. أبا سفیانء. خطبهم قبل 
المعركة فقال: يأ بني :عبد الدار! إنكم ترکتم لواءنا يوم بدر» .فأصابنا. ما قد 
رأيتم : وإنما تؤتى الناس من قبل راياتهم» إذا زالت زالواء فإما: أن تكفونا : 
لواءنا؟ وإِمّا أن تخلوا بیننا وبینه؟ فنکفیکموہ. فهموا به؛ وتواعدوا, وقالوا: : 
نحن نخلي لك لواءنا؟ ستعلم غداء إذا. التقينا كيف نصنع؟ 


المعركبة 


ولا صرع صاحب اللواء طلحة بن أي طلحة؛ اسٹیشر النبي والمسلمون»: ؛ 
وترادف البشر بقتل من قتل من أصحاب اللواء» وصاروا کتائب. متفرقةء . 
5 القتال بین الصموف» فجاس السلمون فيهم 7 الخنوهم» جن 
وأجهضوهم» وأزالوهم عن أثقالهم . وكان شعار المسلمين: متا آمث. | 
وشعار الكفار: يا للعزى يالهبل. ثم خرج عبد الرحمن بن 0 من أ 
يبارز؟ فنهض إليه أبوه رضي الله عنه شاھراً سیفه. ۱ 0 : 

قال له رسول اله: 5 ۱ وارجع ال مكانك» ومتعنا بنفسك . 
مفلولة: وحمل المسلمون إثر ذلك فيهم 080 ٠‏ قتلا . فلما 
التقى الناس وحميت ا حرب؛ قامت هند في النسوة .اللائي معهاء سو ١‏ 


= . من المشركين في بعض الروایات:: فلما آئخنته ال جراحات) قيل له: أ بش یا قزمأن! 
فقد أبليت اليوم» اوقد أضابك ما ترى في الله . قال: بماذا أبشر؟! فوالله ما قاتلت ١‏ 
إلا حمية عن قومي : می تی وت فضدق 
قول رسول الله فيه: إنه من أهل النار۔ (المحقق). ١‏ 

' (شام) السيفء شيمه. غمده؛ ا من الاضداد: والعنی هنا: أعده إلى‎ )١( 


غمده . 


YoY 


الدفوف يضربن بها خلف الرجال فيثرن ماسھم ویقلن : 

وا بهي دان 

و ا وا ان 

نن نات طارق 

نمشي على الل ارق 

کی الق 390 ارق 

وال ك في الفارق 

والدر في الخانق° 

إن قبلواتع ل الق 

أوتدببووا نفسسسسارق 

قلغت رق غير واس دسق 

والأرجوزة لهند بنت طارق. 
. ولا سمع رسول الله تحريض هندء قال: اللهم بك آحول. ويك أصول» 
" وفيك آقاتل حسبي الله» ونعم الوكيل. 
وقاتل آبو دجانة حتى أمعن في الناس. قال الزبیر: وجدت في نفسي» 

حين سألت رسول الله السيف الذي عرضه وأنا ابن عمته» فمنعنيه وأعطاه 
أبا دجانة. فقلت: وال لأنظرن ما یصنعء فاتبعته» فأخذ عصابة حراء 
أخرجها من ساق خفه» فعصب بها رأسه فقالت الأنصار: آخرج أبو دجانة 
عصابة الموت. وكانوا يقولون ذلك إذا تعصب بها. فجعل لا يلقى أحد الا 
قتله. وکان إذا كل ذلك السيف يشحذه بالحجارة» ول يزل يضرب به العدو 
حتی انحنى» وصار وكأنه منجل. وكان رجل من الشرکین؛ لا يدع لنا 
جريحاً إلا ذفف عليه «آسرع قتله» فدعوت الله أن يجمع بينه وبين أبي دجانة 


. وهي كلمة إغراء وتحریض معناها: دونك وإياهم‎ (١) 
(المخنقة): القلادة.‎ )٢( 


Yor 


فالتقيا. فاختلفا ضربتين» فضرب ال شرك آبا دجانة» فاتقاها بدرقته فعضت ‏ 

لدرقة على سیفه وضربه أبو دجانة فقتله. ٹم رأيته حمل بالسيف :على ` 
7 هند بنت عتبة» زوج أي سفيان» ثم رده عنهاء قال: رأيت إنساناً 
جمس الناس حمسا شذيداء یوقد ارب ويثيرهاء فعمدت إليه» فلما حملت 
عليه بالسیف ولو فعلمت آنه امرأة» فأکرمت سیف رسول الله أن أضزب : 
به امرأة. ۱ ۱ 
وقائل حمزة بن عبد الطلب قتالاً شديداً» ومر به سباع بن عبد العزى» ' 
فقال له حمزة: هلم يا بن مقطعة البظور"“ وهي مولاة شريق والد.الأخنس» : 
كانت ختانة بمكة» تحاذ الله ورسوله وتعاندهما. 

ولا اصطفوا للقتالء خرج سباع للقتال». فقال: هل من مبارز؟ فخرج ٠‏ 
إليه حمرة» فشد عليه» فلما التقيا ضربه حمزة .فقتله . فکان تمام واخد وثلاثين : 
رجلا من المشركين». قتلهم حمزة. وأكب حمزة عليه ليأخذ درعه. : قال !' 
وحثي » غلام جبير بن مطعم : إني لانظر إلى حمزة یہد الاس بسیفه» وقد عثر ۱ 
فانکشف الدرع عن بطنی فهززت حربتي» ختی إذا زضیت منها دفعتها . 
عليه. فوقعت في ثنيته اوهو موضع تحت السرة وفوق العانة» فندرته حتی 
خرجت من بين رجليه فأقبل نحؤي» فغلب فوقع» فأمهلته حتى إذا مات » ۱ 
جئته فأخذت حربتي» .ثم تنحيت إلى العسکر؛ ول يكن لي في شيء حاجة 
غبره. ۱ 


الکسرة وأسبابها 
ولا فتل اصحاب لواء المشركين واحداً بعد واحد» انہزم الشرکون؛ ۱ 


۱ ٠. (الدرقة): الترس‎ )١( 

(۲) (البظر) في (اللسان): :ما بین الاسکتین من الرأته وی (الصحاح):. هنة " بین 
الإسكتين لم تخفضء وفي ا حدیث: لیا بن مقطعة البظور» وا ختن للغلام» وا حظض 
للجاریةء وقيل: الختن لهما معا . ومنه ا حدیث : إذا التقى. ا ختانان فالغل واجب۔ 
ويفهم من قول مزة رضي الله: عنه: .أن ختن "الرأة كان شائعا عند العرب في 
الجاهلية. المحقق., ‏ . 5 


۳۹ 


وولوا لا یلوون على شيء ونساؤهم ينادين: بالویل والثبور» بعد فرحهن 
وضربهن بالدفوف . فألقين الدفوف وقصدن ا جحبل: كاشفات سيقانين» 
يرفعن ثيابين. وتبع المسلمون الشرکین؛ يضعون فيهم السلاح» وینتهبون 
الغنائم» ففارقت الرماة محلهم الذي أمرهم رسول الله آلآ یفارقوه» ونهاهم 
أميرهم عبد الله بن جبير عن مخالفة أمر رسول الله » فقالوا: انہزم المشركون» 
فما مقامنا هنا؟ وانطلقوا ینتھبونء وثبت عبد الله بن جبير في مکانه» وثبت 
' معه دون العشرة من الرماة. وقال: لا أجاوز أمر رسول الله. فنظر خالد بن 
الوليد إلى خلاء الجبل من الرمات وقلة من به منهم. فكر بالخيل ومعه 
. عکرمة بن أبي جهل» فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم مع أميرهم 
عبد الله بن جبير» ومثلوا به. ومن كثرة طعنه بالرماح خرجت (حشوته)) 
وأحاطوا بالمسلمين» فبینما المسلمون قد شغلوا بالنهب والأسرء إذ دخلت 
جيوش المشركين بينهم» تنادی فرسانها" بشعارها: يا للعزى» يا لهبل. 
ووضعوا السيوف في المسلمين وهم آمنون» وتفرق المسلمون في كل وجه» 
وتركوا ما انتھبواء وخلوا من أسروا. وانتقضت صفوف السلمین واختل 
نظامهم. وصار يضرب بعضهم بعضاً من غير شعار: امت أمت. نما أصاييم 
أ من الدهش والخيرة. 
ول یزل لواء المشركين ملقى» حتى أخذته عمرة بنت علقمة» ورفعته 

| فلائت به فلولهم واجتمعوا عنده. ونادى ابن قمئة: إن محمداً قد قتل» 
ونادى ذلك ثلاث مرات. فرجعت الهزيمة على المسلمين. وقال قائل: 
أخراكم يا عباد الله! اخترزوا من جهة أخراكم. فعطف المسلمون عل 
أخراهم» فقتل بعضهم بعضاً» وهم لا يشعرون. وانہزمت طائفة منهم إلى 
جهة الدینة» ول يدخلوها. وقال رجل من المسلمين» حيث قتل رسول الله 
ل: ارجعوا إلى قومکم يؤمنونكم. وقال آخرون: إن كان رسول الله قد قتل. 
آفلا تقاتلون على دين نبیکم» وعلى ما کان عليه حتی تلقوا الله شهداء. وني 
(الامتاع): أن ثابت بن الدحداح قال: يا معشر الانصار! إن كان محمد قد 


(۱) (الشوة) من الاحشاء: الامعاء. 


٥٥ 


قتل» فان الله حي لا يموت» قاتلوا على دینکم؛ فان .الله مظفرکم: وناصركم. . 
فنهضن إلیه نفر من الأنصارء فحمل بهم على كتيبة خالد بن الولیدء وكان ! 
فيها عمرو بن العاصٰ؛ وغكرمة بن أبي جھلء :وضرار بن ا خطاب. فحمل , 
عليه خالد بن الوليد بالرمح فقتله» وقتل من كان معه من الأنصار. وكان 
من جلة المنهزمين: عثمان بن عفانء والوليد بن عقبة» وخارجة.بن زيد. 
فأقاموا ثلاثة أيام ثم رجعوا إلى رسول الله َك فقال: ذهبتم فيها حریضة یڈ9٢‏ 
ونزلت في ذلك الایة: : 

« الین توو اونگ بوم ال ]مان ما الهم لطن بغ ما برا 
وَلْقَدَعَمًَا ال عنم ان اک ۳6 . 

وانہزمت طائفة من المسلمين حتى دخلت المدينة» فلقيتهم أم آیمن» ۱ 
وو يا ست هاك المغزل فأغزل هه : 

ونقل عن إلزيي بن الوم في هذه الواقعة قال: لقد رأيتني مع رسول الله 
یوم أحد» حين اشتد علینا ال خوف . وأرسل علینا النوم» فما منا ها إلا 
وذقنه في صدره» فوالله إني لأسمع کالم ول یک ب ا : لو کان : 
9 رت سو و ور سے ْ 

لع ال مخ ينأ بد الم مته شاساینتی ا وت مَدٌ قد ممتہم ' 


طَابمَة 
اہم یتور بان اکر کر الق عم هة د ا تیگ نر من کنو ل إِنّ 
ہیر کف نشیم کاک نوت یت 0 من الآثر سىء گا 
تاس4 . 


(1) (الحرض) الفساد في البدنء وفي المذهبء وف العقل. و(الحريض): من لا یتخذ ' 
سلاحاً ولا يقاتل: ا 

(۷) سورة (آل عمران) الاية: (۱۵۵). ۱ ۱ 

(۳) (ابن بشر) هکذا ضبظه الشیخ. والصخیح: (معتب بن قشیر). كما ورد في سيرة 
(ابن هشام) وبقية السیر وکان من المنافقین . 

.)۱۵4( سورة (آل عمران) الاية:‎ )٤( 


۳9۹ 


من قوميء إلى جنب رسول اللهء وقد أصابنا النعاس. حتی أن ا حجف 
. «الدرق» تتناطحء ولقد رأيت سیف بشر بن البراء بن معرور يسقط من يده 
وما یش وإن المشركين لتخا . 
ثبات رسول لله بء أمام الخطر 

وثبت رسول لله في مكانه لما تفرقت عنه آصحابه. وصار يقول: إليّ 
یافلان! إليَّ يا فلان إليّ يا فلان. أنا رسول الله. فما يعرج إليه احدء 
والنبل يأتي إليه من كل ناحية. والله يصرفه عنه. وثبت معه جماعة من 
أصحابه منهم أبو طلحة. فإنه استمر بین يديه يحوز عنه بجحفته وكان رجلا 
٠‏ رامیاً شديد الرمي» فنثر كنانته بين يديه. ويقول: نفسي لنفسك الفداء 
ووجهي لوجهك الوفاء. فلم يزل يرمي بها. وكان الرجل يمر بالجعبة من 
النبل فيقول يَكلِْ: انثرها لأپي طلحة. وكسر ذلك اليوم قوسين أو ثلاث» 
ورسول الله يشرف إلى القوم؛ فيرى مواضع النبل» فيقول له أبو طلحة: 
٠‏ يانبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف» يصبك سهم من سهام القوم» نحري 
دون نحرك. ويتطاول بصدره» يقي رسول الله ہل . 

ومن الذين قاتلوا في جنب النبي بي : سعد بن أبي وقاص» فإنه كان من 
٠‏ الرماة المذكورين قال: لقد رأيت النبي» يناولني النبل يقول: ارم فداك أبي 
وأمي» حتى إنه ليناولني السهم ماله نصل» فيقول: ارم به. حتى إذا فرغت 
١‏ من كنانتي نثر ما في كنانته ورمى سعد في يوم أحد ألف سهم . 

ومن ثبت مع النبي في هذا الیوم : سهل بن حنيف » وكان من الرماة 
المعدودين» بايع رسول الله على الموت» فثبت معه» حتى انکشف الناس عنهء 
وجعل ينضح بالنبل يومئذ. 

وروت لنا (ام عمارة)» وهي نسيبة المازنية» زوج زيد بن عاصم قالت: 


)١(‏ تجمعنا کغثاء السيل اليابس. وهو الخث. 


۷ 


خرجت يوم أحب لأنظر ما يصنع اناس؛ ومعي سقاء فيه ما أسقي اطرحی . 
فانتهيت إلى رسول الله وهو في أصخابه» والريح7© للمسلمين. فلما انهزم 
المسلمون» انحزت إل رسول الله» فقمت أباشر القتال» وأذب عنه بالسيف 
وأرمي عن القوس؛ احتی حصلت ا حراحة إلي » وري على عاتقها جرح 
أجوف» له غوز. قيل لها: : من أصابك بهذا!؟ قالت: ابن قمئة. لا ول 
الناس عن رسول الله؛ أقبل یقول: دلوني على محمد فلا نجوث إن نجا. 
فاعترضت له آنا ومصعب بن عمیر فضربني هذه الضربة وضربته ضرباث 
ولکن عدو الله كان عليه درعان. وقال رسول الله في حقها: ما التفت يميناً 
ولاشمالاً يوم أحد» إلا ورأیتھا تقاتل دون . وقد جرحت اثني ' عشر ' 
جر حا بین طعنة برمح وضربة بسیف. ۱ 1 

ومن ثبت معه اة أبو دجانة» ہے فصار يقع 
النبل على ظهره وهو مثخن» حتی کثر فيه النبل» وأ ۱ 
۱ وقاتل دونه زيادة بن عمارة» حتی أثبتته الخراحة ا مقاتله» فقال ۱ 
کا : أدنوه مني» فوسده قدمه. فمات. ' : 

وقاتل دونه 386 مصعب بن عمیرء حتی قتله آي بن خلف» 070 
رسول الله فاعترضه زجل من المسلمين» فأمرهم رسول الله أن خلو! طريقه» 
فاقبل والرسول يقول له: يا کذاب أين تفر؟ وتناول الحربة من بعض . 
آضحابه فخدشه بها في عنقه. واحتقن فيه الدم فقال: لني والله شمد. ۰ ہم ا 
مات وهم قافلون إلى مكة. ہے 


إصابة النبي في أحد 
ووقع النبي کار ف حفرة من الحفرء التي حفرها أبو عامر !عبد عمرزوء 


والد حنظلةء: للمسلمين» > كيداً لیقعوا فیها وهم لا یعلمون» فأغمي عليه . 
62 وخدشت رکبتاه» فأخذ على بیده. ورفعه طلحة بن عبيد الله » حبّی 


: (الريح): الغلبة والنصرة.‎ )١( 


فيه السیف؛ إلا أن ثقل السيف أثر في عاتقه الشریف» فشكا منه پل شهراً 
أو اک وقذف الحجارة حتى وقع ہی۷9١‏ 


استوى قائماً. وكان سبب وقوعه أن ابن قمئة علاه ييه بالسیف» فلم يؤثر 


ورماه عتبة بن أبي وقاص؛ أخو سعد بن أبي وقاص» بحجر فكسر 
رباعيته اليمنى السفل» وشق شفته السفل» ولا رأى حاطب بن أب يلتعة 
ما فعل عتبة برسول اللہ تبعه حتى ظفر به» فضربه بالسیف حتى أطاح 
عنقه. فأتى برأسه إلى رسول الله پل فقال: رضي الله عنك» رضي الله عنك 
مرثين . 

وكسرت خوذته 4 على راس وشج جبينه . شجه عبد الله بن شهاب 
الزهري. وجرحت وجنتاہء بسبب دخول حلقتين من الغفر في وجنتيه بضربة 


ابن قمئة. 


ولما جرح وجهه الشریف» وصار الدم يسيل منه » وجعل ينشف دمه وهو 
يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم» وهو يدعوهم إلى ربهم. فنزلت 
في ذلك الاية : 

. "14 بدن لك ين اکن کی ایب عم مهم وم يموت‎ ١ 

وقد عالج إخراج الحلقتين من وجهه الشريف» أبو عبيدة عامر بن عبد الله 
ا مرا وعقبة بن وهب بن كلدةء وطلحة بن عبيد الله. وكان أشدهمء 
أبو عبيدة» انتزعها بأسنانه» فسقطت ثنایاه» فصار ام 


)١(‏ هكذا وردت في المخطوط: (لثغه) وم أجد لها معنى ينطبق على النص. والفهوم أن 
الرسول ی عالج عاتقه الكريم برياضة رمي الحجارة حتى وقع شفاؤه بعد إصابته 
بشهر أو أكثر. وقد جاءت الفقرة في طبعة (غ) الجزء الثاني ہذہ الصيغة بعد (أو 
أكثر): «وقذفه بالحجارة حتى وقع لشقه في الحفرة» ول ترد هذه الفقرة» لا عند 
(الطبري) ولا (ابن هشام). والله أعلم. المحقق. 

(۲) سورة (آل عمران) الآية: (۱۲۸). 

(۳) ۰ (الأهتم): الذي انکسرت ثناياه من أصولهاء أو سقط مقدم أسنانه. 


۲٥۹و‎ 


بشرى المسلمين بظهور رسول الله 

ام خرف و ب اس ای بن مالك قال: عرفت 
عينيه تزهران «تضيئان وتتوقدان» من تحت المغفرء فنادیت بأعلى ' صوي: 
يا معشر المسلمين! 55 هذا رسول الله. فأشار إلي آن أنصت .:.! وغن 
بعض الصحابة لما صرخ الضارخ بأن محمداً قد قتل لم نشك في أنه جق. 
وما زلنا كذلك حتى طلع علينا بین السعدين» فعرفناه بتکفیه۲۳ إذا مشى: 
ففرحناء كأنه لم يصبنا ما آصابنا. فلما عرف المسلمون رسول الله ية نبضوا 
به ونہض معهم نحو الشعب» ٠‏ فيهم أب بكر وعم وعل وطلجة والزبير 
وا حارث بن الصمة. ' 


وأقبل بعد ظهور رسول اللہ عثمان بن: عبد الله بن المغيرة» على فرس 
أبلق» وعليه لأمة كاملة» قاصداً رسول اللہ وهو متوجه للشعبء وهو 
يقول: لا نجوت إن نجاء فوقف رسول اله» فعثر بعثمان فرسه في بعضن 
تلك الحفرء ومشى إليه الحارث بن الصمة فاصطدما ساعة بسيفيهماء ثم 
ضربه ال حارث على رجله» فيرك وذفف علیه. وأخذ درعه ومغفرہ؛ فقال 
رسول الله ا حمد لله الذي أحانه" . 7 


وأقبل في إثره عبد الله بن جابر العامري يغدوء فضربه الحارث عل 
عاتقه» فجرحه. فاحتمله أصحابه ووئب إليه آبو دجانة فذبحه بالسیف؛ 
ولحق برسول الله . 


)١(‏ (تكفيه): ل أتبيّن لها معنی. إلا أن تكون اللفظ (بتكففه) .بمعنی: الأخذ بکف ,کل 
من السعدين للتحامل على المثي» من شدة إصابته عليه الصلاة والسلام : أوقد جاء 
فيما بعد: أن الرسول ٹل بعد رجوعه إلى الدینةء و على السعدین+ وصل 
بالناس صلاة الغرب. المحقق. 

(۲) (أحانه): أهلكه. من (الحين): الهلاك والمحنة والوت. 


۰ 


غسل جراح رسول الله! 

ولا انتھی رسول الله إلى فم الشعب خرج علي بن آي طالب حتى ملأ 
درقته ماءء وغسل به عن وجهه الشريف الدم وهو یقول: اشتد غضب الله 
على من أدمى وجه نبيه. 

ثم آراد َة أن يعلو الصخرة التي في الشعب» فلما ذهب لينهض ۸ 
يستطع ؛ لأنه ضعف لكثرة ما خرج من دم رابعتہ''' ووجهه» مع كونه عليه 

درعانء فجلس تحته طلحة بن عبد الله فنهض بهء حتى استوی عليها. فقال 
۰ رسول الله لا : أوجب . «ومعناه: فعل شیئاً يستحق عليه المكافأة» . 

ولا أقبل رسول الله مع من كان معه من الصحابة» وهم دارعون وكان 
من حوله جماعة من الصحابة» فقال واحد منهم» وأوتر قوسه .وأراد أن 
" يرميه. فقال له رسول الله: أنا رسول الله! ففرحوا بذلك» وفرح بلقائهم 
. رسول اللہ وكان فرحه لأنه وجد من أصحابه من يمنع» وفيه عزم على 
: القاومة. ولا وصل كان به کل ظمأ شدید. ولم يشرب من الاء الذي جاء به 
' علي في درقته» لأنه وجد فيه ريحاً يعافه» فخرج محمد بن مسلمت يطلب له 
ماء فلم يجد. فذهب إلى میاہء فأتى منها بماء عذبء فشرب. ودعا له 


بخير . 


وبعد جلوسه على الصخرة» أقبلت عليه نسوة من المديئة» وفيهن فاطمة 
رضى الله عنهاء فلما لقيته اعتنقته. وجعلت تغسل جراحاته. وعلي يسكب 
لماء» فتزايد الدم. فلما رأت ذلك أخذت بعضاً من حصير معمول من 
البردي. فأحرقته بالنار حتى صار رماداء فأخذت ذلك الرماد وكمدته حتى 
لصق بالجرح» فاستمسك الدم. 

وبینما رسول الله في الشعب مع أولئك النفر من أصحابهء إذ علت طائفة 


)١(‏ (رابعته) هكذا. ضبطها الشيخ. والصحيح: (رباعيته) ك (ثمانية): السن التي بين 
الثنية والناب. جع . (رباعيات) . 


۱۳۱ 


من قریش ا بل معهم خالد بن الوليدء فقال: اللهم! نم لا ينبغي لهم أن 
يعلونا. اللهم! لاقوة لنا :إلا بك . فقاتلهم عمر بن ال خطاب وحاغة من 
الهاجرین حتی آهبطوا من ا حبل. وهناك نزل قوله تعالى: ۱ 
رتشا ول راون نورد کنر ثؤمبيت»”. ۱ 
وصل و ظهر ذلك اليوم وهو جالس؛ من ال جحراحة التي آصابته: ول 
السلمون خلفه قعوداً.. : 
وکان ممن أضيب في ذلك الیوم: طلحة. قفي البخاري» 3 ا 
يوم أحد من سهم وقيل: من حربة. ونزف به الدم حتى . غشي عليه » 
رسول الله؟ قال له أبو بكر: هو بخبرء. وهو أرسلني إليك» فقال: الجمد أ 
الله. کل مصیبة بعده جلل( «قليلة» وسماه في. هذه الواقعة (طلحة 0 0 
لأنه أنفق فيها على ما ذكره أصحاب السيرة» سبعمتة آلف درهم. ۱ 
مقدار مبالغ فیه» على ما يظهر؟ . 
وأصيب عبد ال رحمن بن عوف» فقد جرح عشرين جراحة. ل 
زيادة عن فقد ثناياه» كما قدمنا. 


وأصيب كعب بن مالك سبع عشرة جبراجة. وفي رواية:. عشرون : 
جراحة: قال عاضم بن عمر بن قتادة: كان عندنا رجل غريب لا ندري من . 
هو؟ يظهر الإسلام» يقال له: قزمان. وكان ذا بأس 4 . وكان إذا ذكر , 
أمام رسول اللہ يقول: أإنه لمن أهل النار. فلما كان يوم أحدء: قاتل قتالاً أ 
شدیداً۔ٴ وكان أول من رمی من المسلمين بسهم» وكان يرمي النبالء . كأنها ' 
الرمال» ثم فعل بالسیف الأفاعيل. فكان يكت كتيت”" ا حملء وقتل ثمانية . 


(1) سورة (آل عمران) الآية: (۱۳۹). 
(۲) (ا جلل): الأمر العظيمء والهيّن الحقير. .من الأضداد. 
(۳) (الکتیت): صوت غليان القدر وكت الجمل» صاح صیاحاً لیا 


,9 ايد 


أو تسعة من المشركين. ولا أخبر بذلك یف قال: إنه من أھل النار. وأعظم 
الناس ذلك» وأثبتته ابحراجة. فاحتمل إلى دار بني ظفرء وكان حلیفاً لهم. 
فجعل رجال من المسلمين يثنون عليهء ويقولون: والله! لقد أبليت اليوم 
يا قزمان فأبشرء فيقول: بماذا آبشر؟ فوالله ما قاتلت إلا على حساب قومي» 
شرفم ومفاخرھم؛ ولولا ذلك ما قاتلت. وفي وواية: أن قتادة قال له: 
هنيئا لك الشهادةء يا أبا الغيداق“ فقال: إني والله! يا أبا عمرء ما قاتلت 
على دين» ما قاتلت الا على ا حفاظء أن تسير إلينا قریش حتی تطأ أرضنا. 
فلما اشتدت عليه الجراحةء أخذ سهماً من کنانته» فقتل به نفسه» قطع به 
عروقاً في باطن الذراع» اسمها الزواهق. وفي رواية أخرى: جعل ذبابة سيفه 
في صدره» بين ثدييه» ثم تحامل عليه حتى قتل نفسه» ولا یبعد أن يكون 
انتحر بالطريقتين. 

| ومن أصيب في هذه الحرب: الاصیرم۳) من بني عبد الأشهل. وقد قال 
عنه أصحاب السير: أنه كان يأبى الإسلام على قومه بني عبد الأشهل. فلما 
كانت واقعة أحدء جاء إلى المدينة» فسأل عن قومه؟ فقيل له: خرجوا مع 
النبي » فأخذ سيفه ورمحه ولأمته» وركب فرسه. ولا وصل خدی'' بين 
أقوامه وقاتل في جانبهم . حتى أثبتته الجراحة «أصابت مقاتله» ولما أخذ رجل 
من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم بین الصفوف. إذا هم به. فسألوه: ما 
جاء بك؟ أمناصرة لقومك؟ أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في 
الإسلام» آمنت بالله ورسوله» جثت وقاتلت حتى أصابني ما أصابني. ول 
يلبث أن مات بين أيديهيم» فذكروه لرسول الله» فعده من جملة الشهداء. 


ومنهم حنظلة» وهو ابن أب عامر الفاسق؛ الذي كان يسمى في الجاهلية 
" الراهبء 'فسماه رسول الله الفاسق. كان هو وعبد الله بن أبي بن سلول من 
رژوس آهل المدينة وعظمائهاء المعدودين للرتاسة على أهلها. كان آبو عامر 


)١(‏ (الغیداق): الكريم ۔ 
(WO‏ ضبطه (أن هشام) ب (أصيرم بن عبد الأشهل) واسمه: عمرو بن ثابت بن وقش. 
)۳( (خدی): أسرع وهرول. 


۲1۳ 


من الأوسء ویقال له: .ابن صيفي . وكان عبد الله بن أي من الخزرج. ! 
فعبد الله هذا أظهر الإسلام: وأما آبو عامر فأباه» إلى أن مات طریداً وحيداً. 
خرج من المدينة مباعداً لرسول اللہ ومعه خسون غلاماء وخسة عشر من 
قومه الأوس» فلحق:بمکة. وكان يعد قريشآء أنه لو لقي الأوس في أي 
مکان . لا ختلف عليه منهم أحد» فلما جاء :مع قریش ال احدہ نادیٰ: ۰ 
يا معشر الأوس! آنا: أبو عامر. قالوا. له: لا أنغم الله بك غیناً يا فاشنق! , 
لا:مرحباً بك ولا أهلاً. فلما سمع ردهم علیف قال: لقد أصاب قومي ٠‏ 
بعدي شراً» فكان أول من أثار الحرب» وضرب بأسهم في وجوه السلمین» 
وقاتلهم قتالاً شديداً. ' 

استأذن ولده حنظلة. رضى الله عنه». وكان من خياز الصحابة في قثلة» ' 
فنهاه رسول الله عن ذلك . ۱ ۱ 

والسبب في مصرع حنظلةء أنه أدرك أبا سفيان في يوم أحدء وهو راكب . 
فرساء فضرب الفرس فوقع أبو سفيان على الأرض» فصاحء وعلاه حنظلة , 
يريد ذبحه» فرآه شداد بن الأسودء فحمل عليه فقتله . فقال عنه رسول الله : ١‏ 
إنه لتفسله الملائكة 20 01 

سئلت زوجته» جيلة بنتا عبد الله بن أبي بن سلول» .رأس النافقين غن : 
معنى قول رسول اللہ فيه؟ قالت: دخل عليها عروساً تلك الليلةء التي ' 
صبيحتها أحد. وقد كان استأذن رسول الله في الاخول بہاء فلما طَلى ' 
الصبح؛ غدا يريد رسول اللہ فلزمتهء فكان معهاء فاجنب . ونادی منادي ۱ 
رسول الله بالخروج إلى العدوء فعجل عن الغسل» إجابة لدعوى النفیر., وفي 
رواية: اكان غسل أجد شقیه. وم يغسل الشق الثاني. فأشهدت أربعة من : 
قومها علیه» بالدخول بها» خشية أن يكون في ذلك نزاع. وعلقت منه 
بعبد الله بن حنظلةء الذي ولاه أهل المدينة غليهم لا خلعوا يزيد بن معاوية. . 
وكان ذلك سبباً لوقعة (الحرة) المعلومة. ولم تمثل قريش بحنظلة بعد قتله» : 
لكون والدہ معهم. 


 )ةكئالملا ولذلك لقب (بغسيل‎ )١( 


نکی 


نهي رسول الله عن التمثيل بقتلی المشركين 
۱ ورد في (الإمتاع): أن أبا قتادة الأنصاريء لما رأى قريشاً يمثلون 
بالسلمین» آراد أن يقتدي مهم ویمثل بقتلاهم. فنهاه رسول الله عن ذلك 
| وقال: يا آبا قتادة! إن قریشاً آهل أمانة» من بخاهم العواثر» آکبه الله تعالی 
إلى فيه. فقال أبو قتادة: والّه! يا رسول الله! ما غضبت إلا لله ولرسوله. 
فقال: صدقت» بئس القوم كانوا لنبيهم . 
خذها وأنا الغلام الفارسي 
أقبل على صفوف المسلمين رجل من المشركين مقنعاً با حدیدء يقول: أنا 
ابن عويف. فتلقاه.رشيد الأنصاري الفارسي» فضربه بالسيف على عاتقه» 
فقطع الدرعء وقال: خذها وأنا الغلام الفارسي» ورسول الله يرى ذلك 
ويسمعه. فقال له: هلا قلت: خذهاء وأنا الغلام الأنصاري؟! فعرض 
لرشيد أخو ذلك القتولء يعدو كأنه كلب وهو يقول: أنا ابن عويف. 
فضربه رشيد على رأسه وعليه الغفر ففلق رأسهء وقال: خذهاء وأنا الغلام 
الأنصاري . فتبسم رسول الله وقال: أحسنت يا أبا عبد الله . 
يريد أن يطأ بعرجته الجنة 


ومن أصيب في هذه الواقعة: عمرو بن الجموح(2 رضي الله عنه. وكان 
أعرج شديد العرج. وكان له أربعة بنين» مثل الاسود» يشهدون مع 
رسول الله المشاهد كلها. فلما كان يوم أحدء أرادوا حبسه» وقالوا له: قد 
" عذرك ال فأتى رسول الله. فقال: إن بني يريدون حبسي عن الخروج 
معك. فوالله! إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال له رسول الله: أما 
| أنت فقد أعذرك اللہ فلا جهاد عليك. وقال لبنيه: ما عليكم ألا تمنعوه؟ 
لعل الله. يرزقه الشهادة. فأخذ سلاحه وخرج وأقبل على القبلة وقال: اللهم 


(۱) "كان في الجاهلية سادناً للأصنام» المؤلف. 


ا 


ارزقني الشهادة ولا تردني خائباً إلى أهلي . فقاتل حتی قتل . 
نصح .لله ولرسوله حياً ومیتاً 
ومن أصيب : سعد بن .الربيع» رضي الله عنه» آمر رضول الل محمد یت 4 
مسلمة أن يبحث عنه» فوجده جريحاً به رمق . فقيل له: إن رسول الله أمَرنا 
أن نبحث عنك» أفي الإحیاء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات. 
قد طعنت اثنتي عشرة طعنةء وإني قد أنفذت مقاتليء فابلغ عني. رسول الله ' 
السلام. وقل له. إن سعد بن الربيع يقول. لك: جزاك الله عنا خير ما جزی ؛ 
نبياً عن أمته» وأبلغ قومك عني السلام» وقل لهم: إن سعد بن الربيع ٤‏ : 
لكم: لا عذر لكم عند الله أن يخلض إلى نبیکم» وفيكم عين تظرف. | 
الله. وما عاهدتم عليه؛ رسول الله ليلة العقبة» فوالله مالکم عند الله نغذر. 1 ۱ 
مات . چیا رج : رمه الله نصح لله ولرسولةء حياً ومیتاً. 
: به بضع وثمانون جراحة . ۱ 
ومن أصيب في الواقعة: أنس بن النضرء ا مالك 2 ۱ 
رسول الله پت فإنه U‏ سمع بقتل e‏ قال لمن كان حوله من 
المسلمين: ما تصنعون بالحياةٍ بعده؟ موتوا على ما مات عليه رسول الله . پا 
استقبل القوم» وقال لسعد بن معاذ: هذه الجنة ورب الكعبةء أجد ریجھا ' 
دون أحد. وقاتل حتی قتل . ووجد فیه» بضعاً وثمانين جراحف من بين 
ضربة بسيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم. ا 
وممن أصيب .يوم أحد: خلاد بن عمر بن الجموح . رضي الله خن 7 
معه خاله عبد الله بن حزام» والد جابر. فحملتهما هند عل بعيرهاء تريد ' 
دفنهما في الدینف فلقيتها عائشة أم المؤمنين» وقد خرجت في نسوة یستروحن ! 
الخبرء فقالت لها عائشة: ما خبر الجيش؟ فقالت: أما رسول الله وج 
وکل مصيبة بعده جلل» واتخذ الله من الومنن شهداء : نم قالت لها: من 
هؤلاء؟ قالت: أخي :عبد الله» وابني خلادسء وزوجي عمرو بن الو 
رضي الله عنهم . فبرك + بهم البعير . وصار كلما وجه إلى المدينة ييرك» وإن 


۳۹۹ 


وجه إلى أرض أحد نزع. فرجعت إلى النبي وأخبرته. فأمر أن يدفنوا في 
أحد. ثم أمر رسول الله برد القتلى إلى مضاجعهم . 
۱ قال جابر بن عبد الله: كان أبي آول قتيل للمسلمين» قتله أبو الأعور 
السلمي» ومن قتل بأسياف المسلمين: اليمان» والد حذیفة واسمه حسيل» 
ا فقد خلفه رسول الله مع ثابت بن وقش في الأطام مع النساء والصبيان» 
' لأہما كان شيخين كبيرين. فقال أحدهما لصاحبه : لا أبالك ما تنتظر؟ فوالله! 
| إن بقي لواحد منا في عمره ظمء حار" أفلا تأخذ أسيافنا ثم نلحق 
برسول الله لعل الله يرزقنا الشهادة. فأخذا أسيافهماء ثم خرجا حتى دخلا في 
| الناس؛ من جهة الشرکین؛ ول يعلم السلمون بهماء فآما ثابت فقتله 
المشركون» وأما اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين» فقتلوه ول يعرفوه. 


لا استحر القتل في المسلمين: خرجت هندء زوج أبي سفيان في نسوة 
قريش» اللائي قدمن مع أزواجهنَ» فصرن يمثلن بالشهداء من المسلمين» 
يجدعن أنوفهم وآذانہمء ویتخذون من ذلك قلادة. 

وني رواية: أن وحشياً بعد أن قتل حزة» رضي الله عنه» بقر بطنه. 
وأخرج کبده. وجاء بها إلى هند. وقال لها: ماذا لي إن قتلت قاتل أبيك؟ 
قالت: سلبى0؟ قال: فذا كبد حمزة.. فأعطته ثيابها وحليهاء ووعدته إذا 
أ وصلت إلى مكةء تدفع له عشرة دنائیر. وأخذت كيده فلاكتهاء فلم تستطع 
أن تسيغهاء فلفظتھا من فيها؛ لأنها كانت نذرت إن قدرت على حمزة لتأكلن 


)١(‏ وزاد عليه (ابن هشام) رواية عن (ابن إسحاق): إنما نحن هامةء اليوم» أو غداً. 
والهامة في معتقدات الجاهلية : طائر يخرج من رأس القتیل إذا قتل؛ يصيح: 
اسقوني. اسقوني» حتى يؤخذ بثأره. فضربته العرب مثلاً للموت. أما قوله (ظمء 
حار) فالظمء: مقدار ما یکون بین الشربتینء وأقصر الاظماء: ظمء ا حمار؛ لأنه 
لا بجتمل الظمأء فضرب مثلا لقرب الاجل . المحقق. 

)٢(‏ (السلب) في الأصلء ما يسلب أثناء الحرب. جع أسلاب. 


۳۷ 


من .کبده . وجاء. مها وحشي إلى مصرع حزت فجدعت أنفه» وصلمئت اأذنیة ا 
وفي رواية: وقطعت مذاکیره» ثم جعلت ذلك كالسوار في یدیہاء وقلائد؛ في ۲ 


عنقها. واستمرت كذلك حتی قدمت مكة. 


ثم إن أبا سفیانء' آشرف على الجبل» ثم صرخ بأعلى صوته: :أنعمت. 
فقال: إن الحرب سجال» يوم لنا ويوم علیناء ويوم نساء ویوم نسر. حنظلة 


بحنظلة وفلان بفلان. إنكم ستجدون فی قتلاکم مثلة» م آمر باه 


ما رضيت وما سخطت» وما أمرت وما نهيت» ولا أحببت ولاکرھت: 
ولا ساءني ولا سرني؛ ول تكن عن ري سراتنا. 


وهنا أدركته حمية ا جاعلیة فقال: آما أنه إن كان كذلك لم نکرهه. ثم | 
نزل: ومر به الحليس سید الأحابيشء .وهو يضرب بزج الرمح في شدق . 


حمزةء ويقول: ذقه عقق «ذق طعم مخالفتك لنا يا عاق» قومه فقال الحليسن: 
يا بني كنانة! هذا سید قریش» يفعل بابن عمه ما ترون. فقال أبو سفيان: 


اكتمه عني». فإنها زلة. ثم نادی أبو سفيان: أني القوم محمد!؟ «قال ذلك ٠‏ 
ثلاثاً» فنهاهم رمنول الله ۳ يجيبوه ثم نادی: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ «قالها . 


ثلاث فنهاهم رسول الله أن يجيبوه. ثم نادی: أين ابن الخطاب؟ ثلائاً. فلم 


يجبه أحد ثم أقبل على أصحابه فقال: و قتلواء وقد كفيتموهم » ولو ' 
كانوا أحياء لأجابوا. فما ملك عمر نفسه؛ أن قال: كذبت والله! إن الذي ٠‏ 
عددت لاحیاء كلهم» وقد بقي لك ما يسوءك. فقال له أبو سفيان: أنشدك . 


لله يا عمر! أقتلنا محمداً؟ قال عمر: لاء وإنه ليسمع كلامك الآن. قال: 


أنت أضدق عندي من ابن قمئة وأبر. ثم نادی أبو سفيان: إن موغدكم بدر. . 


العام المقبل . فقال رسول الله لرجل من الصحابة : قل : نعم بیننا وبینکم 

موعد. 1 
رحيل المشركين 

وھ المشركون یومهم» قبعث رسول الله أحد ٦‏ قيل:: 

مو بی طالب» وقیل: سعد بن أبي وقاص. فقال: اخرج نی آثار القؤم» 

فانظر ماذا یصنعون؟ وماذا يريدون؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل » وامتطوا 


۲۸ 


۱ 


الابل. فإنهم يريدون مكة. وان رکبوا وساقوا الإبل» فهم يريدون المدينة. 
والذي, نفسي بيده! إن أرادوها لأسير إليهم فيها ثم لأناجزهم. قال 
الصحابي: . فخرجت في [ثرهم» انظر ماذا يصنعون؟ فجنبوا الخيل وامتطوا 
الإبلء وتوجهوا إلى مکة؛ بعد أن تشاوروا في نہب المدينة. فأشار. عليهم 
صفوان بن أمية ألا يفعلوا ذلك. وقال لهم: إنكم لا تدرون ما يغشاكم. 


التأبين والدفن 


وبعد ارتحال قريش فزع المسلمون إلى قتلاهم» وخرج رسول الله يلتمس 
عمه حمزة بن عبد الطلب» فوجده ببطن 0 قد بقر بطنهء ومثل به» 
جدع آنفه. وصلمت أذناہء وقطعت مذاکره۲ . فنظر إلى شيء 1 يكن قط 
أوجع للقلب منه. فوقف وقال: لن أصاب بمثلك» ما وقفت موقفاً أغيظ لي 
من هذاء رحمة الله عليك . فإنك كنت ما علمتك فعولاً للخيرات» وصولا 
للرحم. أما والله! لن أظفرني الله تعالى بقريش في موطن من المواطن» لأمثلن 
بسبعين منهم مکانك. 

وعن ابن مسعود: ما رأينا رسول الله باکیاء أشد من بكائه على حمزة» 
وضعه في القبلة. ثم وقف على جنازته» وانتجب» حتی نشق «شهق» وبلغ به 
الغشي. يقول: ياعم رسول الله! وأسد اللہ وأسد رسول اللهء يا مزة! 
يا فاعل الخيرات! يا حمزة! يا كشاف الكربات! يا حمزة! يا ذاب يا مانع عن 
وجه رسول الله! 

وأمر رسول الله الزبیر بن العوام» أن يرجع أمه صفیةء أخت حمزة عن 
رؤيته. فقال لها وقد أقبلت عليه: يا أمه! إن رسول الله يأمرك أن ترجعي. 
فدفعت في صدره» وقالت: م؟ وقد بلغني أنه مثل بأخيء وذلك في اللہ 
فما أرضاني بما كان في الله في ذلك. آنا آشد رضا بذلك من غيري؛ 
لأحتسبنّ ولاصبرن إن شاء الله تعالى. وقالت: لا آرجع حتى أرى 


)١(‏ (المذاكير): جمع: الذكر. على غير قياس. 
۲۹ 


رسول الله. فلما رأئه قالت: آين ابن أمي حمزة؟: يا رسول الله! قال: هو في ' 
الناس. قالت: لا أرجع. حتى. أنظر إليه. فجعل الزبير جبسها. فقال 
النبي پل دعها. فلما رأته» بكت وبكي معها رسول الله. ثم آمر به؛ 
فسجي بيرده. وقال: لولا أن تجزع صفية ونساژنا يتطاول جزعھنء وتکون 
سنة من بعد للرکنا خزق ول ندفنه» حتی بحشر من بطون الطیر والسباع» 
ليشتد غضب الله على من فعل به ذلك. ثم صلى عليه فکبر أربع تکبیرات» 
ثم آمر أن يؤتى بالقتی. یوضعون إلى جانب حمزة» واحداً بعد واحد 
فيصلي على کل واحد منهم مع حمزة» ثم یرجع ویژتی بآخرء فيصلي علیهم 
وعلیه معهم حتی صل علیه اثنتين وسبعین صلاة: وهو ضعیف! ۱ 

وجاء أنه كان يصلي. على عشرة عشرة» يؤتى بتسعة. وحزة عأشرهم؛ 
فیصي عليهم» ثم ترفع التسعة وحزة مکانه» ویژتی بتسعة . آخرین؛ 
فیوضعون ال جنب حمزة فيصلي عليهم» حتی فعل ذلك سبع مرات ٠.‏ وحینئذ 
یکون جملة من قتل ثلائة وستین. وصل علن حمزة والشهداء» ودفنهم من غير 
غسل. وف البخاري: , آمر ‏ بدفن شهداء أحد بدمائهی ۸ يغسلوا دا 
يصل عليهم . کیا و سر م1 3: ۱ 8 

وأما حديث ةم الذي 'رواه الشيخان وأبو داود والنسائي» وهو أن 
رسول اللہ ية صلى على قتل 'أحدء' بعد ثمان سنين؛ صلاته على الميت» دعا 
لهم كدعائه للميت. فذلك کان توديعاً لهم. وقال السهيلي: ۸ يرد عر 
رسول الله» أنه صلى على شهيد في شىء من مغازيه. إلا في هذه الرواية. 
أحد. ودفنوا بثیابہم؛ ونزع عنهم الحديد والجلود. 

ومن أصيب في أخد: خارجة بن زید. آخذته رماح الشرکین» فجرح 
بضعة عشر جرحأ فوقع . . فمر به صفوان بن أمية.من خلفه. فعرفه فأجهز 
عليه. وقال: الان شفیت: .نفسي ٠»‏ حين قتلت الأمائل :من آصحاب حمد» 
قتلت خارجهة بن زيد» وقتلت آوس بن أ رقم» وقتلت ا با نوفل. 

ومن آصیب : النعمان بن مالك وعبد بني احسحاس. 

وفي صحیح البخاري: أن رسول الله» کان يجمع بین الرجلين والثلائة :نی 


Va. 


القبر الواحدء وإنما أرخص لهم في ذلك. لا في المسلمين من الجراح التي 
يشق معهاء أن يحفروا لکل واحد واحداً وكان يقول عن القبور: احفروا 
وأوسعوا وأعمقوا . و حق الشھدای نزلت الآية: 
۵ ولا کس أل فون سبیل الو أ موا بل اَحياء عند َيه رفون . 
لا يحزنها شيء ما بقي رسول الله 


مر رسول اللہ گل بامرأة من بني دینار» وقد أصيب زوجهاء وأخوهاء 
وأبوهاء وابنهاء يوم أحد. فلما نعوا لهاء قالت: ما فعل برسول الله ؟ 
قالوا: خیر هو بحمد الله كما تحبين. وقد بلغها خبر مقتله. قالت: أرنيه» 
حتى أنظر إليه. فلما رأته أخذت بناحية ثوبه. وجعلت تقول: بأبي وأمي 
آنت يا رسول الله! لا أبالي إذا سلمت من عطب» كل مصيبة بعدك جلل. 
«وهي كلمة من أسماء الاضداد». 


ولا آراد پل أن یتوجه إلى الدیق رکب فرسه وخرج السلمون حوله 
عامتهم جرحى ومعه أربعة عشر امرأة. فلما کانوا باصل آحد قال ا : 
اصطفوا حتى أثني على ربي عز وجل. فاصطف الرجال خلفه. صفوفاء 
وخلفهم النساءء فقال: اللهم لك الحمد كلهء لا قابض لا بسطت» 
ولا باسط لا قبضت. ولا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» 
ولا معطي الما منعت» ولا مانع لما أعطيت» ولا مقرب لا آبعدت» ولا مبعد 
ما قربت. 

ثم سار إلى المديئة» فلقيته حمنة بنت جحش بنت عمتہء أخت زينب آم 
المؤمنين» فقال لها: احتسبي. قالت: .من يا رسول الله؟ قال: خالك حمرة. 
قالت: انا لله وانا إليه راجعون» غفر الله لهء هنيئاً له الشهادة. ثم قال لها: 
احتسبي. قالت: من؟ يا رسول الله! قال: أخاك عبد الله بن جحش. قالت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال لها: احتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ 
قال: زوجك مصعب بن عمير. فقالت: واحزناه! وصاحت وولولت. فقال 


(۱) سورة (آل عمران) الآية (139). 


۲۷۱ 


رسول الله: إن زوج المرأة لبمكان ما هو لأحدء لما رأى من تثبتها.على أخيها 
وخالهاء وصياحها عل زوجها. ثم قال لها: ۸ قلت هذا؟ قالت:. تذکرت 
يتم بنيه فراعني » فدعا لها ُ ولولدها أن يحسن الله تعالى عليهم ال خلف . 

وجاءت آم سعد بن معاذء تعدو نحو رسول الله! وهو على فرسة» وسعد 
آخذ بلجامها. فقال له سعد: يا رسول اللہ آمي. فقال: مرحباً با. . فوقفف 
له فدنت حتی تأملت رسول اللہ . فعزاها .پابنها عمرو بن معاذ. فقالت : 
آما إذا رأيتك سالاً فقد انتویت الصيبة «استقللتها» ثم .قال لها: ا آبفزي 
وبشري أهل القتلی: إل قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعآء وقد شفعوا في أهلهم 
جميعاً. قالت: رضینا يأ رسول الله! ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم دعا لهم: 
فقالت: ادع لمن خلفوا: فقال: e‏ واجبر مصیيتهم 
وأحسن الخلف على من خلفوا. 


وسمع گلا نساء الأنصارء يبكين على اون وأبنائهن وإخوانہن 
فقال: ولكن حمزة لا بواكي له فبكي له. 9 

وآمز سعد بن .معاذ نساءه» ونساء الأرس» أن یذهین إلى بيت و 
يبكين حنزة. ولا ا بيته » جله. السعدانء وأنزلاه عن فرسه. ثم اتكأ 
عليهما حتى دخل بيته» ثم أذن بلال لصلاة الغرب. فخرج كل على مثل 
تلك الحال» فتوكأ على السعدين» فصل: فلما رجع من المسجد من صلاة 
الغربء سمع البکای فقال: ما هذا؟ فقيل: نساء الأنصار يبكين احزة: 
فقال: رضى الله عنكن وعن أولادكن. وأمر أن ترد النساء إلى منازلهن. ولا 
غاب الشفق. أذن بلال لصلاة العشاءء فلم يخرج حتى. ذهب ثلث اللیل. 
فنادى بلال: الصلاة يا رسول الله! فقام من نومه وخرج ومن على باب 
السجد یبکین» فقال لهن: ارجعن» رحمكن اللہ لقد واسيتن معي» رجنم 
الله الأنصار؛ . فان المواساة فيهم كما علمت. قديمة. وصارت الواجدة من 
نساء الأنصارء لا تبكي على ميتهاء إلا بدأت بالبکاء على حمزة» ثم بکت على 
ميّتها. وباتت وجوه الأوس والخزرج تلك الليلة على بابه بالمسجد» يحرسونه 
خوفاً من قريش أن تعود إلى المدينة . 

۲۷۲ 


" عنهم أجمعين 


إصلاح تقالید الجاهلية في ا حزن على الأموات 


وجاء : أنه پا ہی نساء الأنصار عن النوح» فقال له الأنصار: 


ونجد فيه بعض الراحةء فأذن لنا فيه. فقال كلهِ: إن فعلنء فلا يخمشن 
ولا يلطمن» ولا يحلقن شعراًء ولا يشققن جيباً. 

وناول علي سيفه إلى فاطمة» وقال: اغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني 
اليوم. فقال بي: لئن صدقت القتال» لقد صدق معك سهل بن حنيف». 
وأبو دجانةء وعاصم بن ثابت بن أي الأفلح» والحارث بن الصمة. 


قتلى أحد من المهاجرين والأنصار 


ذكر أصحاب السيرة النبوية: أن الذين قتلوا قي واقعة أحد: سبعون» 
وقيل: ثمانون: ستة من ا ھاجرین؛ وهم: حزة» ومصعب بن عمير» 
وعبد الله بن جحشء وشماس بن عثمان» وسعد مولى حاطب بن أب بلتعة» 
وثقيف بن عمرو حليف بني عبد شمسر . والباقون من الأنصار رضي الله 
ای 

شماتة اليهود والمنافقين بالمسلمین 


ولا رجع السلمون إلى المدينة مکسورین» أظهر اليهود والمنافقون الشماتة 
والسرور» وصاروا يظهرون أقبح القول. ويقولون: ما محمد إلا طالب 
ملك» ما أصيب بمثل هذا نبي قط! أصيب في بدنه» وأصيب في أصحابه . 


: ویقولون: لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل. واستأذنه عمر في تأديب 
" هؤلاء المنافقين» فقال: أليس هؤلاء يظهرون الإيمان يا رسول الله؟ قال: 


)١(‏ أضاف الشيخ سطراً تحت عنوان (قتلى أحد من المشركين) وجاء فيه: 
يراجع الإحصاء المتقدم » يضم إلى ما قتله حمزة» وهو إحدى وثلاثون. المحقق . 


۳۷۳ 


بلى» قال: ولكن تعوذاً من السیف» فقد بان آمرهم» وأبدى .الله تعال ١‏ . 
أضغانہم. فقال بي : نيت عن قتل من آظهر ذلك. وصار ابن أبي يوبخ ' 
ولده عبد اللهء وقد أثبتنه الجراحة. فقال له ابنه: الذي صنع الله لرسوله : 
والمسلمين خير 
على المنبرء قام فقال : ا هذا رسول الله لل , ENE‏ نکم | 
اللہ تعالى به» وأعزكم . فانصروه وعزروه» واسمعوا له وأطيعوه. ثم 
يجلس. ولا آراد بعد واقعة أحدء وأظهر من الشماتة ما أظهرء أن 0 
ذلك: أخذ السلمون بثوبه من نواحيه. وقالوا له: اجلس عدو الله! والله ' 
لست لذلك بأهل. وقد صنعت ما صنعت» فرح وهر يتخطى رقاب الناس : 
ويقول: كأني إنما قلت مجرا؟ ۱ 

وقال له بعض الأنصار: ارجع يستغفر لك رسول الله . فقال : وال 
لا أبتغي أن یستغفر لي . 

وذكرت قصة أحد في سورة آل عمران: 

$ توت من مك یی الزنح قدو لول رایع عم 12 كنت . 


سم سے 


8 7 ہو 028ب 
یمان ینک آن تلا وه لیم ول او لوگل ال ٠'4‏ . 


المثخنون بالجراحة 

عاد الصحابة وأکثرهم جریح. والمشخنون کانوا مصابین بعدة چراحات ۱ 

منهمء امن كان به عشرون جراحة.. وهو عبد الرهن بن:عوف؛ ومتهم ' 

طلحة بن عبید اللہ وکان به بضع وسبعون جراحة» منها تسعة في: صدره» 

وقطعت سبابة يده اليشرىء فشلت بقية أصابعها. ومنهم من کان, به بضع ' 

عشر جراحق وهما أسيد بن حضير وعقبة بن غامرء وأصيب من بتي سلمة 
وحدهم أربعون جریجا: ١‏ 


(۱) سورة (آل عمران) الآية ۱۲0 


۷۶ 


إرهاب العدو 


ما كانت صبيحة ليلة قدوم الرسول بيا من أحدء آذن بلال: أن يخرج 
المسلمون العائدون من أحدء خلف قریشء إرهاباً له حتى إذا بلغهم أن 
رسول الله خرج في طلبهم» ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم من الكسرة لم 
يوهنهم »: فقد بلغه أن أبا سفيان يريد الرجوع بقريش إلى المدينة ليستأصلوا 
من بقى من أصحابه. والسبب في ذلك: أن عبد الله بن عمر ا مزنيء جاء إلى 
المدينة صبيحة ذلك الیومء وأخبره أنه أقبل من أهله بملل» وهو موضع 
قريب من الدينة الذي نزلت به قریش» فسمع أبا سفيان وأصحابه يقولون: 
ما صنعتم شيئآء أصبتم شوكة القوم وحدهمء ثم تركتموهم ول تبيدوهم. 
قد بقي منهم رؤوس يجمعون لکم» فارجعوا نستأصل من بقي منهم. وكان 
صفوان بن أمية يأبى ذلك» ويقول: يا قوم لا تفعلوا ترشدواء فاني أخاف أن 
' يجمع عليكم من تخلف عن الخروج من الخزرج. فارجعوا والدولة لكم» فاني 
- لاآمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. فقال رسول الله: أرشدهم 

صفوان وما كان يرشد. 

فدعا رسول الله وزيريه أبا بكر وعمرء وذكر لهما الخبر» فقالا: 
يا رسول الله! أطلب العدو لا يقتحمون على الذرية. فلما انصرف رسول الله 
من صلاة الصبح ندب الناس إلى النفير» وأمر بلالاً أن ينادي: أن رسول الله 
يأمركم بطلب عدوکمء ولا يخرج إلا من حضر القتال بالأمس. 

وعند تبيؤ المسلمين للخروج؛ جاء جابر بن عبد اللہء فقال: يا رسول 
ا الله! إنما تخلفت عن أحدء لأن أبي خلفني على آخوات لي سبع وقال: 
يا بني! لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة» لا رجل فیھن؛ ولست 
بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول اله لعل الله يرزقني الشهادة. فتخلف على 
" أخواتك» فاستخلفت علیهن. واستأثر علي بالشهادة. فأذن لي يا رسول الله! 
فأذن لهء ول يدع أحداً يخرج لم يشهد معه قتال أحد. واستأذن آخرون غير 
جابر» منهم عبد الله بن أبي» فأبى ذلك عليهم ودعا بلوائه وهو معقود ۸ 
يحل قدفعه لعلي بن أي طالب» ورکب فرسه السمی بالسکب وعلیه الدرع 


۳۷6۵ 


والمغفرء وما يرى إلا عيناه. وخرج في نحو ستمئة وثلاثين مقاتلاً: خرجوا 
وہم الجراحات» ولم يضعوا عليها دواء وإنما كمدوها بالنار» وطريقتهم في ' 
ذلك : أن تسخن خرقة» وتوضع على مہات احرح» ويتابع ذلك. مرة: بعد 
مرق حتى يسكن الوججع .. ر 

وتلقاه طلحة بن عبيد اللهء فقال: أين سلاحك؟ قأل "009۷9 
به. فقال: .يا طلحة! آين.تری القوم؟ فقال: بالسفالة” فقال رسول اللہ: . 
ذلك الذي ظننت. آما إنا يا طلحةء فلن ينالوا منا مثلها حتى یفتح الله مكة . 
عليناء ثم التفث إلى عمر وقال: يا بن الخطاب! إن قريشآ لن ينالوا منا مثل . 
هذا حتى نستلم الركن. ثم أمر باروج من المدينة. وكان دليله في هذا الوجه : 
ثابت بن الضحاكء ولا زالوا سائرين حتى عسکروا بحمراء الأسد. وهي . 
على بعد ثمانية أميال من الدينة. وني حق هؤلاء نزلت الآية: « لاسکی 
وکو ول رت بد ما صاب آل لان 1 خسوا منم اكور و2044 . 


آتفوتنا غزوة مع رسول الله! إن ترکناها لفسق ۱ 

أقام رسول اللہ مع جيشه بحمراء الأسدء وأمر رسول الله أن توقد نی کل ۰ 
ليلة يقيمها هناك خخسٰمثة نار حتی ترى من الأماكن البعيدة» وكان على 
حرس الرسول في الليلة الاول عباد بن بشر»: وعند العشاء اقتاد احرس 
رجلین» فحملهما إلى زسول اللهء فإذا: هما عبد الله بن سھیل فأخوه رافع ؛ 
الأنصازي. فقال لهما: ما حبسكما عنّا؟ فقال: عبد الله غلغنا". أنا نا وأخي 
من مشهد أحد جريحين. فلما سمعنا. الأذن بالخروج قال لي أخي رافغ: | 
أتفوتنا غزوة مع رسول الله؟ إن تركناها لفسق! والله مالنا من دابة ترکبها. 
فخرجنا لاحقین با چیش؛ وكنت أيسر جراح من أخيء 'فكان إذا غلب حبلته . 


۱0( صاحب (القاموس) ذكرها باسم (السفلة) وقال: محلة بأسفل مكة. 
(۲) سورة (آل عمران) الایة: (۱۷۲). ۱ 
(۲) من (الخلث): شدة القتال. أو شدة ند وی و(الغلث) قرب من ال لیس 
یضجع ۔ ۔ اللسان۔ : 5 
۳۷۹ 


عقبة» ويمشى عقبةء حتى انتهينا الساعةء فدعا لهما بخیرء وقال: إن طالت 
بكما مدة» كانت لكما مراكب من خيل ويغال زان 

وأقام السلمون في ذلك الحل ثلاث لیال: وكانوا يوقدون في كل ليلة 
نار كما تقدم وذهب صوت معسكرهم في كل وجه. وحمل سعد من عبادة 
٠‏ لاثين بعيراً لارتداف الجيش» وساق جزراً لتنحرء فنحروا في یوم الإثنين 
. ویوم الثلائاء . وکان عامة زادهم التمر . 


لقي رسول اللہ في جراء الأسد معبد الخزاعي» وکان مشرکاً «وکانت 
خزاعة مسلمهم وکافرهم محبة لرسول الله» فقال: يا حمد! لقد عز علینا 
ما أصابك بنفسك وما آصابك في أصحابك» ولوددنا أن اللہ أعلى كعبك» 
: وأن المصيبة كانت لغرك. 

ثم مضى» ولا كان الروحاء رآه آبو سفیانء فقال: هذا معبد مقبل» 
وعنده الخبر؟ ما وراءك يا معبد؟ فقال مهولاً على قريش الأمر: تركت محمداً 
1 قد اجتمع معه من كان تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرجء وتعاهدوا 
على ألا يرجعوا حتی یلقوکم فیثاروا منکي وغضہوا لقومهم غضباً شديداء 
وندموا علی ما فعلوا» وفيهم من الحنق شيء لم أر مثله قط . 

قال أبو سفيان: ويلك ما تقول؟ قال: وال ما أرى أن ترحل حتی ترى 
نواصي الخيل. فقال: لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإني 
. أنماك عن ذلك. فأقروا أن ينصرفوا سريعاً. 
۱ وعند منصرف المشركين إلى مكة» آرسل أبو سفيان مع نفر يريدون 

المدينةء أن يخيروا رسول الله وأصحابه بأنهم أجمعوا على الرجعة. فلما وصلوا 
آخبروهم بذلك» فنزلت الاية: 


وقال رسول الله: والذي نفسي بيده! لقد سومت لهم ا حجار ولو 
رجعوا. لکانوا کأمس الذاهمب. وأرسل معبد الخزاعي رجلا من قبله يخبر 
رسول الله بانصراف أن سفیان ومن معه من قريش :خائفين. 
عقاب الناکث أبي عزة الشاعر بالقتل 
ظفر رسول اللہ في حراء الاسد بأبي عزّة الشاعر؛ الذي من علیه من غير : 
فداء. وکان من أسراء بدرء لاجل بناته» وأخذ. عليه عهداً ألا یقاتله. . 
ولا یکثر عليه جعاً ولا یظاهر عليه عدواء كما أسلفتا. فنقض العهد» 
وخرج..مع قريش لأحدء يستنفر الناس ويحرضهم على قتال. رسول الله | 
بأشعاره المثيرة. وقد تركه المشركون نائماً ما ترحلواء: فاستمر حتى ارتقع ْ 
0 والذي غثر عليه عاصم بن ثابت ء وقيل: عمیر بن عبد ال فلما أ 
أي به إلى رسول اللء' قال: يا محمد! أقلني”"» وامنن علي» ودعني لبناتي» 
وأعطيك عھداً ألا أغود أبداً شل مافعلت. فقال: لا والله! .لا مسح 
عارضيك بمکةء تجلس بالحجرء تقول: سحرت محمداً مرتین. ‏ لا يلدغ 
المؤمن: من جحر مرتين. کر فضرب عنقه. ونزلث الایة: 


# وان ری دوأ انك فقد خان الله 229 یه 


لما قدم المسلمون من حرب اعت أرسل المشركون معاویة بن ا 
أي العاص «جد عبد اللك بن مروان لامه» إلى الدینت» يتجسس أخبار 
النبي» ویکشف عن آحوال السلمین» .فذهب عل وجهه حتی أتی .دار 


. (الحجارة السومة) العلمة: بعلامة» یعلم پا أنها لیست: من حجارة الدنیا. ومنه‎ )١( 
قوله تعال في سورة (هود) الاية (۸۲-:۸۳): ط ومر ما حجار تن یل‎ 
. نشور شوم دیق . الحقق.‎ 

)۲( من ن (أقال عثرته) : اذ بيده . أو تجاوز عن الخطاً. 

(۳) سورة (الأنفال) الایّة: (۷۱). 


۳۷۸ 


. عثمان بن غفانء فدقه. فقالت أم کلثوم: من أنت؟ قال: ابن عم عثمان 
فقالت: ليس هاهنا. فقال: أرسللى إليه» فله عندي ثمن بعیرء كنت اشتريته 
منه. فجاء عثمانء فلما نظر إليه» قال: أهلكتني وأهلكت نفسك. فقال 
, يابن عم! لم يكن أحد أمس بي رحا منك فأجرني. فأدخله عثمان منزله» 
' وأخفاه في ناحية. ثم خرج ليأخذ له أماناً من رسول ال فسمعه يقول 
- لاعوانه: إن معاوية في المدينة فاطلبوه. فدخلوا منزل عثمان» فأشارت إليهم 
أم کلثوم إلى مخبئه فأخرجوهء وأتوا به رسول الله فأمر بقتله. فقال عثمان: 
" والذي بعثك بالحق! ما جثت إلا لاخذ له أماناًء فهبه لي. فوهبه له. وأجله 
ثلاثآء وأقسم إن وجده بعدها قتله. 


ولا خرج رسول الله إلى حراء الأسدء أقام معاوية ثلاثاً يستعلم أخبار 
: المسلمين» ليأتي بها قريشاً. فلما كان اليوم الرابع» عاد رسول الله إلى المدينة. 
فخرج معاوية هارباً. فبلغ خيره رسول الله. فبعث إليه زید بن حارثة. 
وعمار بن ياسر وقال لهما: ستجدانه بموضع كذا وكذاء فوجداه به» 


البحث عن الحارث بن سويد والقصاص منه 
لقتله الجذر 


كان سنؤيد» والد ا حارث قتل زياداً أبا المجذر في الجاهلية» فظفر الجذر 
بسويد والد الحارث فقتله في أبيه قبل الإسلام . وكان ذلك سبباً لواقعة بعاث 
فلما قدم رسول الله المدينةء أسلم الحارث بن سويد» وأسلم المجذر بن 
زیادء وشهدا بدراً. فجعل الحارث يطلب مجذراء يقتله بأبیەء فلم يقدر 
' عليه. فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه 
' فضرب عنقه. قيل: وقتل أيضاً قيس بن زيدء ثم اختفى. ولا عاد رسول الله 
من حراء الأسد إلى المدينة» علم أن الحارث بن سويد في قباء. فنهض إليه 
ليقتص منه بمن قتله غيلة وغدراً من المسلمين. ودخل قباء في وقت لم يكن 
ليدخلها فيهء في وقت الظهيرة. فخرج إليه الأنصار يتلقونه» ومنهم 


۳۷۹ 


الحارث بن سويد وعليه ثوب مورّس”'' فأمر گلا عويمر: بن ساعدة فقال 1 
له : قدم ا حارث بن سويد إلى باب المسجدء واضرب عنقه. 

ولا قدم للقتل بمشهد من رسول اللہ قال اخارث : ۸ یا رسول الله 
تقتلني؟ فقال: بقتلك الجذر بن زیادء وقیس بن زید. قال الحارث: قتلت 
المجذر؛ وما كان قتلي إياه رجوعاً غن الاسلام؛ .ولا ارتياباً فيه» ولکن حمية 
من الشیطان» واني أتوب إلى الله ؤرسولة مما عملت» وأخرج ديته» وآصوم . 
شهرین متتابعين» واعتق رقبة. فلم یقبل منه النبي ذلك . فقتل قصاطاً. ۱ 

سرية أبي سلمة إلى قطن بناحبة فيد 

فيد ماء لبني أسذ بنجدء بعث الیها بل آبا سلمةء عبد الله بن عبد : 
الاسد بن هلال بن عبد الله بن خزوم القرشي الخزومي لطلب طلحة وسلمة ۱ 
ابني خویلد الاسدیین. بعثه في هلال الحرم على رأس خسة وثلائین شهراً من . 
الهجرة». ومعه مثة وخسون رجلاً من الهاجزین والانصار 3 آبو عبيدة 
وسعد وأسيد بن حضير» 0 نائلة. وسيب ذلك أنه بلغه آنهما یدعوان 
قومهما ومن أطاعهما حربه با 

فنهاهما قيس بن الحارث فلم ينتهواء فسیر لهما أبا سلمت :وعقد له 
انلوای. وكان دليله الؤليد بن زبيد. الطائي» وقال له: سر حتی تنزل أرض ` 
بني أمبد بن خزيمة» قآدبہم. فحث السير حتى انتهى إلى قطن. ولا بلغهم 

خبر السریةء خافوا وهربوا غن منازلهم. ووجد أبو سلمة إبلاً وشاة وغنماء 
ولم یلق كيداً. TS‏ 
واعطی الدلیل الذکوز ما رضي بهء ثم خسهاء وقسم الباقي على رجال ۱ 
السرية؛ فبلغ سهم كل واحد سبعة أبعرة» وأغناماً. وو ون ۱ 
وجهها عشرة آیام. 


۲۸۰ ۱ 


القصاص من سفیان بن خالد الهذلي لاغتياله بعثة الهداة 


عرنة واقعة بناحية عرفةء وجه إليها رسول الله كَل عبد الله بن أنيس 
الجمحي السلمي الأنصاري» يوم الإثنين مس خلون من المحرم» على رأس 
خسة وثلائین شهراً من الهجرةء لقتال سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي 
7 اللحياني» وكان بعرفة. وسبب ذلك أنه قتل عاصم بن ثابت ومن معه من 
٠‏ البعثة» وكان يحشد الجموع لحربه ككِ. فقال لعبد الله: اذهب واكفنيه. 
فقال: صفه لي حتى أعرفه. قال: رجل إذا رأيته هبته» وفرقت!' منه 
۱ ووجدت له قشعريرة» وذكرت الشيطان. قال عبد الله: وكنت لا أهاب 
" الرجل. فقلت: يا رسول الله! ما فرقت من شيء قط . قال: آية ما بينك 
وبينه ذلك . واستاذنته أن أقول شيئا أدخل به عليه. فقال: قل ما بدا لك. 
' وقال: انتسب لخزاعة. فأخذت سيفي وخرجت اعتزي لخزاعة . 


فلما وضلت إليه بعرفةء لقيته يمشئ وراء الأحابيش» فهبته وعرفته بنعت 
' رسول الله فقلت: صدق الله» وصدق رسوله. وقد دخل وقت العصز حين 
رأيته فصليت وأنا أمشي» أومىء برأسي إيماء ثم دنوت منه» فقال: من 
الرجل؟ فقلت: من خزاعة» سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون معك. 
قال: آجل؛ إني لفي الجمع له. فمشيت معه وحدثتہ فاستحلي حديثي فقلت 
له عجباً ما أحدث محمد هذا الدين المحدث» فارق الاباء. وسفه 
أحلامهم؟! قال: إنه لم يلق أحداً يشبهني. ثم مشيت معه وهو يتوكأ عل 
عصا یہد الأرض. ختی انتهى إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه إلى منازل قريبة 
من وهم يطيفون به. فقال: هلم يا أخا خزاعةء فدنوت منه. وقال: 
اجلس. فجلست معه حتى إذا نام الناس اغتررته وقتلته» وأخذت رأسه. ثم 
أقبلت فصعدت جباك» ودخلت غاراء وأقبل الطلب وأنا كامن في الغار. 
وأقبل من ضمنهم رجل معه إداوة ضخمةء ونعلاه في يده. وكنت حافياً. 
فوضع إداوته ونعله وجلس يبول قریباً من فم الغار. ثم قال لأصحابه: لیس 


)١(‏ (فرقت): من (الفرق): الخوف. 
۳۸۱ 


أحد في. الغار فانصرفوا راجعين. فخرجت فشربت ما في الاداوة: ولبست 
النعلینء وم عن أحداً. فطلبهما صاحبهما بعد ذلك فلم يجدهماء فرجم إلى ' 
قومه. وکنت آسیر اللیل وأتواری النهار. خوفاً من الطلب أن يدرکني؛ ۱ 
حتی قدمت الدينة فوجدت رسول الله يل 2 فقال: آفلح الوجه . 

قلت: آفلح وجهك يا رسول الله! ووضعت الرأس بین يديه وآخبرته خبري. ` 
فدفع إلي عصا وقال: تخصر بها في الجنة» فان المتخصرين في الجنة قليل. ! 
والتخصر : الاتكاء على قضيب ونحوہ: ۱ ۱ 

وكانت غيبته ثماني عشرة ليلة». وقدم یوم السبت لسبع بقین من المحرم ٠.‏ 

. واقعة الرجيع 

الرجيع انم ماء لهذيل بن مدركة بن الياس” بین مكة وعسفان. بعك ٠‏ 
فيها. رسول الله ية عاصم بن ثابت الأنصاري» مع بعثة من المعلمين في صفر ' 
على رأس ستة وثلائین شهراً من الهجرة» من أول السنة الرابعة. والسبب في ! 
هذا البعث :. أن بني نییان من هذیل» بعد مقتل سفیان بن خالد.بن نبیح ۱ 
الهذلي. مشوا إلى عضل والقارق. وهما قبیلتان من بني العون بن خزيمة بن . 
مدركة. فجعلوا لهم ال على آن.یکلموا رسول اللہ آن يخرج إليهم نفرا من 
آصخابه . فأوفدوا سبغة ثفر إلى الرسول مظهرین الاسلام فقالوا: إن فینا 
إسلاماء فابغث نفراً من أضحابك یفقهوننا في الدين» ويقرؤوننا القرآن, ' 
ويعلموننا ہو وكان زسول الله رأئ. أت يبعث عیوناً إلى مك 
يأتونه بخبر قریش. فلما قدم هؤلاء النفر أرسل لهم بعثة للأمرين معاء 
مولفة من ستة نفر من:الصحابة» وهم: عاصم بن ثابت» ومرتد بن أي مرئد : 
الغنوي وخبیب بن عدي الأوسي» وزید.ین الدئنة» وعبد الله بن' طارق» : 
وخالد بن البكير. فخرجوا مع الرسل حتى أتوا الرجیع؛ فغدروا ہم | 
واستصرخوا عليهم هيا لیعینوهم على القبض.عليهم. فلم يرع القوم وهم 
في رحالهم» إلا الرجال بأیدیہم السيوف» :وهم نحو مئتي .رجل فأخذ عاضم 
ومن معه آسيافهم. لیقاتلوا القومء فقالوا: إنا لا نريد قتلكم» ولكم عهد : 
الله وميثاقه ألا نقتلکم : قالوا ذلك لأنهم يريدون تسليمهم للكفار»: ويأخدذوا 


TAY 


في مقابلتهم مالآء لعلمهم أنه لا شيء آحب لقريش» من أن يؤتوا بأحد من 
أصحاب محمد يمثلون به» ويقتلونه بمن قتل منهم ببدر وأحدء فأبوا أن 
يقبلوا منهم. فأما مرئد وخالد بن البكير» وعاصم بن ثابت فقالوا: والله 
ٴ لا نقبل من مشرك عهداً. وقاتلوا حتى قتلوا. وأما زيد وخبيب وعبد الله بن 
طارق فلاتوا''“ ورقوا جبلا. ورغبوا نی الحياة. 


وني رواية: أنهم لا نزلوا بالرجيع». أكلوا تمراً عجوة» فتركوا نواة على 
الأرض» وکانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار» لأنهم لقلتهم غير آمنين من 
عدوهم من قريش وهذيل» خصوصا لقرب العهد بواقعة آحد. ومقتل 
سفيان بن خالد الهذلي. فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنماء فرأت النوی 
فأنکرت صغرهن» وقالت: هذا تمر يثرب. فصاحت في قومها وقالت: قد 
أتيتم من قبل العدوء فجاؤوا في طلبهم حين أخبرتهمء واتبعوا آثارهم» 
فوجدوهم قد كمنوا بالجبل» فأحاطوا بهمء وقالوا: لكم العهد والميثاق» إن 
نزلتم إلينا ألا نقتل رجلاً.. ۱ 


۱ فنزل إليهم على العهد والیثاق خبيب بن عدي» وزيد بن الدمنة» 
أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا رسولك. فاستجاب 
اله لعاصم. فحين آمتتعوا من التزول» رماهم المشركون بالنبل» ورماهم 
عاصم بنبله حتى قضى. وكان عنده سبعة نبال فقتل بكل نبل رجلاً من 
المشركين» ثم طاعنهم حتی انکسر رحه. ٹم سل سیفهہ وقال: اللهم 2 
حميت دينك صدر النهار» فاحم لحمي آخره عن التمثیل. فقتلوا عاصماء 
وأطلقوا أوتار قسيهم » فربطوا بها خبيب بن عدي؛ وزيد بن الدمنة. ولا 
أرادوا ربط عبد الله بن طارق قال: هذا أول الغدرء لا أصحبكم. إن لي 
7 مهو لاء القتل أسوة . فجروه وعاطوه عل أن يصحبهم ۰ فلم یفعلء فقتلوہ . 
۰ وقیل: مشی معهم حتی إذا کانوا بمر الظهران» جذب يده وأخذ بسيفه» 


(۱) لاتوا: لجووا. 
۳۸۳ 


واستأخر عن القوم» فرموه بالحجارة حتّی قتلوه. 

فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنةق حتى باعوهما بمكة. باعهما جامع . 
وزھیر الهذلیان بأسيرين من بني هذیل بمکة. وقیل : إنہم باعوا خبیباً بأمة 
سوداء. والذي اشتراه بنو خارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» لأن خبیباً 
هو الذي قتل عامر بن نوفل یوم بدر. والذین اشتروه من بني ا حارث: عقبة ' 
وابو سرعة وأخوهما لأمهما حجير بن أبي إهاب» حلیف بني نوفل۔ واشتری : 
زيد بن الدمنةء صفوان بن أمية لیقتله بأبيه. وکان شراؤهما في ذي القعدة. 
فحبسوهما حتی خرجت الأشهر الحرم فقتلوا زيداً. وأما خبیب فانبم :في 
أول الامر آساژوا إليه في حبسه فقال لهم: ما یصنع القوم.الکرام هكذا ' 
بأسيرهم . فأجسنوا إليه. بعد ذلك.. وج روہ ا حرسه ا وهي ماوية» 
مولاة حجير» وکان معها زوجها موهب موی آل نوفل . ۱ 

روى ابن سغدء .عن مزهب موی آل نوفل قال: ہر خبیب وکانوا : 
جعلوه عندي : يا موهب أطلب إليك ثلاثاً: أن تسقني العذب» وأن تجنبني 
ما ذبح على النصب» وأن تعلمني إذا أرادوا قعلی . 

وقالت ماوية زوج موهب : کان خبیب يتهجد بالقرآن» فإذا سمعه النساء ' 
بكين ورققن عليه. فقلت له مرة: هل لك من حاجة؟ فذكر مطاليبه :الٹلاث . 
ولا آرادوا قتله آخبرته. فوالله! ما اکترث بذلك. وحين أجمعوا على قتلف» ١‏ 
استعار من زینب بنت الحارث موی + ليستحد به لثلا تظهر عند قتلہ؟؟ : 
نغفلت عن این لها ضغیر فأقبل عليه فأجلسه على فخذه. والموسى بیده. 

فخشيت المرأة أن يقتله ففزعت فقال لها: آتخشین أن أقتله؟! ما كنت لأفغل 

ذلك إن شاء الله إن السلم لا يغدر. قالت زينب: والله ما رأيت أسيراً خيراً ' 


)١(‏ رواها (ابن إسحاق) في سيرة (ابن.هشام) بهذه الصيغة: «قال لي حین حضره القتل» 
ابعثي' ال بحديدة؛ أتظهر بها للقتل. فأعطيت غلاما من الحيّ الوسی؛ فقلت: 
ادخل بها على هذا الرجل البیت» . والاستخداد: حلق العانة.: وني صحيح البخاري . 
عن الرسول يكْ: «الفطرة خس: الختانء والاستحدادء ونتف الابط وقص 
الشارب؛ وتقليم الاظافر»: وفي رواية: «حلق العانة» بدل «الأستحداد». .الحقق: 


۸ 


من خبیب . ولا رجعوا ليقتلوه» خرجوا به من الحرم إلى الخارج» فقال: 
اترکوني أصلي» فترکوه فصلی رکعتین. فقال موسی بن عتبة: صلاهما في 
موضع مسجد التنعيم عند طرف حرم مكة من جهة المدينة» على ثلاثة آمیال 
من مکة. وبعد الصلاة انصرف إليهمء وقال: لولا أن تروا بي جزعاً من 
الوت لزدت. ثم دعا عليه“ . 


فلما انقضت الأشهر الحرم » خرجوا بخبيب عن الحرم» ليقتلوه في الحل» 
خرج الناس والصبيان والعبيدء فلما انتهوا به إلى التنعيم» أمروا بخشبة 
طویلةء فحفروا لهاء فلما انتهوا بخبيب إليهاء قال لهم: دعوني أصلي 
ركعتين. فتركوه يركع. وبعد صلاته صلبوه على تلك الخشبة ليراه الوارد 
والصادرء فيذهب بخبرہ إلى الأطراف. ثم قالوا له: ھی 
سبیلك؛ وان لم ترجع لنقتلنك . قال: إن قتلي في سبيل الله لق لقلیل . اللهم! إنه 
لیس هنا أحذ يبلغ عني رسولك السلام. قدضا الع کون آزیمین وا من ل 
آباؤهم یوم بدرء فأعطوا کل واحد رمحآء وقالوا: هذا الذي قتل آباء‌کم. 
فطعنوه بتلك الرماح حتی قتلوه. ووکلوا بحراسة تلك الخشبة أربعين رجا 
. يحرسونها لكلا تنزل . 

وعن أسامة بن زيد: أن رسول الله كان جالساً مع أصحابه» حين صلب 
' خبيب» فأخذه ما کان يأخذه عند نزول الوحىء فسمعناه يقول: وعليك 
السلام ورحة الله وبركاته. فلما سري عنه» قال: هذا خبيب یقرثني السلام» 
قتلته قريش. ثم قال: أيكم ينزل خبيبآً عن خشبته وله الجنة؟ .فقال له 


۰( لم يثبت الشيخ دعاء خبيب رضي الله عنہ؛ على المشركين» وهو كما يلي في سيرة 

: (ابن هشام): «اللهم! أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحداً». وقال 
(ابن إسحاق): في خبيب ورفاقه رضي الله عنهم» نزلت الاية الكريمة: ِت 
آلا من وش ری که فة أبيضآء وت اک ار لیکو سورة (البقرة) الآية: 
(۲۰۷). الحقق. 


۸۵ 


الزبير بن العوام: آنا یا رسول الله! وصاخبي القداد بن الأسود. فأذن لهما . 
فجاءاء فوجداه مصلوباء ومن حوله أربعون رجلاً یخفرونه» لكنهم نيام. 
فانزلاه بعد أن صلب أربعين ليلة» وحمله. الزبير على فرسه» فشعز ہم 
المشركون» وكانوا سبعين رجلاً فتبعوهماء فلما أدركوهماء قذفه الزبير إ 
الأرض. ثم تصدى هو ورفيقه لهم فكشف العمامة عن رأسه. وقال:آنا : 
الزبير بن العوام وصاحبي القداد بن الأسودء آسدان رابضان» يذبان غن 
شبلهما؛ فان شنتم ناضلناکم» وان شئتم نازلناکم» وان شئد فح وت 
فانصرقوا غنهما . وعادا إلى المدينة. 


سرية بئر معونة وتسمى أيضاً سرية الغبراء 


سميت باسم المكان المذكور لنزولهم به. وتسمى أيضاً سرية المنذر بن , 
عمرو الخزرجي إلى أهل بثر معونة لیدعوهم إلى الاسلام. ۱ 
«اسم موضع ببلاد هذیل بین مكة وعسفان» وقيل : ين آرض بني عامر 
وحرة بني سلیم. كلا البلدین قريب منه» وهو سره سل او 
وكام عت حك عوسی حقو عل ای رت رش کرای 
الهجرة» وبعد واقعة أحد بأربعة أشهر. وارسل معهم المظلب السلمي ١‏ 
لیدلهم على الطریق . ۱ 
وكانت هذه السرية إلى زعل وذکوان. وکان مع رعل بطن من 
سلیم» ومع ذكوان بظن منهم أيضاً. ٠‏ 
وكان من أمرها ما حكاه ابن إسحاق قال: دم عل رسول لل ار ا 
عامر بن مالك بن .جعفر العامري؛ :ويعرف بملاعب آلاسنة» فعرض عليه | 
رسول الله الإسلام» فلم یسلم ول يبعد. وقد أهدى إلى رسول الله فرسین ٠ ١‏ 
وراحلتين» فقال له قلل: لا أقبل هدية مشرك. ہے ور رو 
یا حعمد! إني أرى أمرك هذا حسناً شریفاء وقومي خلفي» فلو أنك بغثت 
معي نفراً من ن أصحابك » لرجوت أن يتبعؤا أمرك» فإنهم إن اتبعوك؛ فما آعز ' 
أمرك! فقال له کل : ای کیو اهل اعت قال آبو براء: نا لهم : 
۱ 


جارء فابعثهم. فبعث رسول الله المنذر بن عمرو ومعه القراءء وهم سبعون. 
قال عنهم قتادة: كانوا يحتطبون بالنهار» ويصلون بالليل. وقال أنس: كانوا 
يشترون الطعام لأهل الصفة ويأتون إلى حجر أزواجه ية . ويتدارسون القرآن 
: باللیل ويصلون. 

فساروا إلى بثر معونة» وبعثوا حرام بن ملحان» آخا أم سلیم؛ والدة 
: ان بن مالك» بكتابه ية إلى عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي 
. العامري؛ أخي أبي براء «وهو غير عامر بن الطفیل الأسلمي الصحابي» فلما 
كلم سرام بن ملضان» قال جا أعل بش 'سعونة إن برشل رس ول ”الله [لیکم؛ 
فآمنوا بالله ورسوله» فجعل يحدثهم فأومؤوا إلى رجل؛ فأتاه من خلفه 
٠‏ فطعنه بالرمخ» فقال: الله آکبر» فزت ورب الكعبة. 

قال ابن: إسحاق: إن الطاعن له هو عامر بن الطفیل» وقيل: إنه مات 
بتلك الطعنة» وإنما أثخن وظنوا أنه مات. فقال الضحاك بن سفيان 
الكلابيء وكان مسلماً یکتم إسلامه» لامرأة من قومه: هل لك في رجلء إن 
صح کان نعم الراعي .. فضمته إليها فعالجته» فسمعته مرة يقول: 

أبا عامر ترجو المودّة بیشا وهل عامر إلا عدو مداهن؟ 

إذا ما رجعنا ثم» لم يك وقعة 2 بأسيافنا في عامر أو نطاعن 

فتواثیوا عليه فقتلوه. 
0 ثم إن عامر بن الطفيل» استصرخ بني عامر قومه على بقیة أصحاب 
' حرام بن ملخانء فلم يجيبوه. وقالوا: لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عقداً 
وجواراً. فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعلاً وذکوان: 
فأجابوه إلى ذلك. ثم خرجوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا مهم في رحالهم» 
فلما رأوهم أخذوا سيوفهم وقاتلوهم حتى قتلوا کلھم؛ إلا كعب بن زيد 
: الأنصاري الخزرجي. فإنهم تركوه وبه رمق فعاش حتی فتل يوم الخندق 
شھیدأء بإصابة سھمء وإلا عمرو بن أمية الضميري» فإنه أسر وأطلق". 


= لا تخلص عمرو بن أمية الضميري من أسرى سرية الطفيلء خرج إلى المدينة»‎ )١( 
YAY 


وذكر ابن إسحاق قال : کان عمرو بن أمية الضميري في سرح القوم؛:ھو 
ورجل من الأنصار» اسمه المنذر بن محمد بن عقبة» فلم ينبئهماا بمصاب 
أصحابهماء إلا الطير تحوم على المعسكرء فقالا: والله إن لهذه الطير شأناً. 
فأقبلا لينظرء فإذا القوم في دمائهم» والخيل التي أصابتهم واقفة. فقال 
الأنصاري لعمرو: ما تری ؟ قال: أرى أن تلحق برسول اللهء فتتخبرہ الخبر. 
فقال الاتصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي» :عن موطن قتل فيه المنذبر بن 
عمروء ثم قاتل حتى قتل ,: وما عمروء فأسروه. ثم أخذه عامر بن الطفيل» 
وجز ناصيته» زاق من ری وعم أنها كانت مل ان 


قال انس بن مالك: ولا جاء خبرهم. رسول الله 6 قال: هذا: عمل آي 
براءء' حيث. أخذهم قي جواره. وقد كنت لهذا كارها متخوفاً. فبلغ ذلك آبا ' 
براء فمات عقب ذلك ۰ أسفاً على ما صنع ابن أخيه عامر بن الطفيل. ولا : 
علم ربيعة بن عامرء ملاعب الأسنة» کو سے ےت أبيه أبي برا ؛ 
جاء إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الله! آیفسل عن أبي هذه الغدرة آن 
أضرب عامراً ضربة أو طعنة؟ قال: نعم. فرجغ ربيعة وضرب عامراً ضرية : 
آشواه(؟ مهاء فوثب عليه قومه فقالوا لعامر: اقتص. فقال: قد عفوت. . 


ويذكر الورخون آن من جملة من قتل من القراء في واقعة بئر معونة: ! 


= فصادف بمحل یسبمّی (القرقرة) رجلین .من بن بنی عامر هی 
فيه » وكان معهماإعقد وعهد من رسول اللہ كل لم يشعر. به. فسألهما عمرو» أن أ 
ينسباء فذکرا له أنهما من بني عامرء فتركهما حتى ناماء فقتلهما. وظن ظفر بثار : 
بعض أصحابه الذين قتلوا ببثر معونة. وجاء؛ وأخبر رسول الله بذلك . فقال: لقد 
قتلت فتیلین» لأدينهما. والمعنى: أعطى دیتھم؛ للعهد والجوار الذي عقده لهما. 
ثم حرج گل لبني النضير ليستعين بهم في دية ذينك القتيلين اللذين قتلهما عمرو. 
وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف. فيسهل الدفع منهم» لكون المدفوع . 
لهم من حلفائهم: المؤلف. والصحيح في نسبته. (الضمري) بدون ياء» نسبة إلى ' 
(بني ضمرة). المحقق. 

.)١(‏ (آشواء) أصاب شؤاه: أطرافه» وم يصب مقتله. 


۲۸۸ 


عامر بن فهيرة مول أبي بكرء قتله رجل من بني کلاب» اسمه جبار بن 
سلمی؛ وقیل : عامر بن الطفیل . 
٠‏ وعن آنس بن مالك قال: ما رأیت رسول اللہ وجد على أحد» ما وجد 
على أهل بثر معونة» لکونه لم يرسل هذه البعثة لقتالء إنما آرسلهم مبلفین 

لرسالته . وقد جرت عادة العرب قدیماً ألا تقتل الرسل . ولبث بل يدعو على 
قتلته أربعين يوماً. ویذکرون أن ا حمی آصابت بعد ذلك رعلا وذکوان 
' وعصية» فهلك بها منهم سبعمثة رجل. عشرة بکل رجل قتلوه من 
ال ار 
حصار بني النضيرء وقيل: كان تحريمها بین الحديبية وخيبر» وقيل: كان 
" بخيير» وقد نزل في تحريمها ثلاث آیات؛ الأولى: 

« چ يلوك عرب الکمر والمیسسر فل فما انم کب ومع للاس 74" . 

فقد كان أهل المدينةء وهم يشربون الخمر ويسمرون» فسألوا رسول الله 
عن ذلك؟ فنزلت الاية لبيان ما فيها من الضر والنفع . 

الثانية: أن أحد الصحابة. صلى بالناس صلاة المغرب» وهو سکران 
فخلط في قزاءة سورة الكافرين فنزلت الاية الثانية : 

ط بای »تالا کٹرٹرا که وانشر شکری حَقٌ تراما کفولود 74 . 

وتلت نزول الايتين وقائع كثيرة» كانت سبباً في نزول الاية الثالثة بالنع. 
منها: أن حمزة رضي الله عنه» ما شربهاء خرج وهو سكران» فوجد ناقتين 


)١(‏ يفهم من هذا أن البعثة كانت من سبعين رجلاً وهو الصحيح. وذكر ابن 
هشامء أنہم كانوا في أربعين. الحقق. . 

۲۱۹ سورة (البقرة) الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة (النساء) الآية: (1۳). 


۳۸۹ 


لعلي بن أبي .طالب فعلاهما بالف وبقر خواصرهما ثم أخذ من آکبادهماه ۱ 
وجب سنا قال علي: فنظرت إلى منظر أفظعني. فأتيت رسول اللہ : 
وعنده . زید + بن بحارثة ؛ فأخبرته الب فخرج معه زید فدخل على حزة» ۰ 
فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال: هل چوس فرجع الثبي ۱ 
يقهقر حتی خرج. ۱ 

وقد تعددت آمثال هذه الواقعة حتی قال عمر: اللهم آتون فیا قرآناً 
شافياً. فنزلت الاية: 

ط باج لب اما تا کن ونم اسب و و باص تل ا 
لحم تسوت . ۱ 

ون البخاري» یی وی۰ 
أيوب» ٠‏ وأبا دجانف اومعاذ بن جبل» وسهیل بن بیضاء» وأبي بن کعب؛ 
وأباعبيدة بن الجراح» :إذ جاء رجل وقال : هل بلغکم ا حبر؟ قالوا: وما ذلك؟ . 
قال: حرمت ا حمر..'قالوا: اصرف هذه القلال يا نس فأهریقت» وقال : . 
أنس: فقمت إلى مهراس فضربتها بأسفله حتى تکسرت. وقد أراقها الصحابة 7 
فطاما للنفوس عنهاء ولم يريقوها بأمر من رسول الله ڳل . E‏ 

ولا حرمت الخمرء قال قوم: قتل إخواننا بأحدء ,وهي في بطونهم فقد ١‏ 


شربها جماعة صبح يوم أحد» قتلوا من يومهم شهداء. فنزلت الایة:: 
۱ سے مر ہے هم ام Hg‏ 


3 لیس عل ل ہے ءامنوا وعملوا لمحت ماج اح فیما طمُوا إِذا ۷ أتّقَواأً وءامنوا 
عمف ليك تمدام ر انتا ا اتخ . 


..)٩١( سورة (الائدة) الآية:‎ )١( 
.)٩۳( سورة (المائدة) الآية:‎ )٢( 


۹۰ 


رسول الله 
اجلی الله عليه وسلما 


بين اليهود والمنافقين 


۳۹۱ 


ظهور كيد بني النضير للرسول 


بنو النضير حي من بود خيبر» یسکنون قرية من قری الدينة يقال لها: 
زهرة. خرج إليهم رسول الله في ربيع الأوّلء من السنة الرابعةء يستعين بهم 
في دية الرجلين من بني عامرء اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضميري”©. 
وكان أخذ العهد على اليهود أن يعاونوه في الديات» وسار إليهم رسول الله 
في نفر من أصحابه» دون العشرة. فيهم أبو بكر وعمر وعلي . فقالؤا له: نعم 
يا أبا القاسم!. حتى تطعم وترجع بحاجتك. فجلس ی إلى جنب دار من 
بيوتهم» فخلا بعضهم إبعض. وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه 
ال حالة فمن رجل يعلو على هذا البیتء فيلقي عليه صخرة» ونأخذ أصحايه 
أسارى على مكةء فنبنعهم من قريش. فقال أحد ساداتهم وهو عمرو بن 
جحاش: أنا لذلك. وقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا إنه لنقض للعهد 
بیننا وبينه» والله لیخبرن بما هممتم به. فلما صعد عمرو بن جحاشن ليلقي 
الصخرةء أظهر رسول: الله القيام لقضاء خاجة وترك أصحابه في يخالسهمء 
ورجع مسرعاً إلى المدينة, ولم يعلم بذهابه آحد» حتى من كان معه من الصحابة» 
فلما استبطؤوه قاموا في. طلبه» فقال لهم حبي بن أخطب: لقد عجل 
أبو القاسمء كنا نريد أن نقضي حاجته» ونقريه» فتركنا على ذلك وذهب! 

فبينما بنو النضير على تنفيذ ما عزموا عليه من إلقاء الحجرء إذ أت آت 

من الیهود» وكان في المدينة» فقال لهم: ما تريدون؟ فذكروا له الأمر؛ فقال 
لهم: أين محمد؟. قالوا: هذا محمد. فأشاروا إلى المكان الذي جلس فيه: 
قال: والله! لقد ترکت: حمداً داخل المديئة» فأسقط في. أيديهم . وقالوا: قذ 
آخبر بأیزناء وأخذوا ینتظرون حدوث النكبة بما جنته أيديهم . ۱ 


(١)‏ ينسبه الشیخ بصيغة (الضميري) والصجیح الضمري من غبر یام كما ورد في سيرة 
(ابن هشام) نسبة إلى (بني ضرا الحقق. ‏ 


۲ 


ولا رجع رسول الله إلى المدينة» أرسل إليهم محمد بن مسلمة: أن 
" أخرجوا من بلدي» فلا تساكنوني فيهاء فقد أعلمت بما هممتم به من الغدر. 
وأجْلھم عشرآء فمن ركن بعد ذلك منهم ضربت عنقه. فأرسل إليهم 
. المنافقون: لا تخرجوا من دیارکم؛ نحن معكمء إن قوتلتم فلكم علينا 
النصرء وإن أخرجتم لن نتخلف عنكم. وکان من أشد المحرضين لهم على 
خالفة الإنذار: عبد الله بن أبي بن سلول. فإنه أرسل إليهم: ولا تخرجوا من 
دیارکم. وأقيموا في حصونكم» فان معي ألفين من قومي وغيرهم من 
العرب» يدخلون حصونكم ويموتون عن آخرهم» قبل أن يوصل إليكم. 
ومن ورائكم قریظةء وحلفاؤكم من غطفان يمدونكم. وبذلك نزلت الاية: 
e‏ ونم یرت ترا ِن اَهَل الكت لین 
لت ہے اکور خرچ کے می 0 ولا لیم فیک من كد يہ ام 
کت © وه سس رو شع تدع وا 


رفض بني النضير الإنذار بالجلاء 
وإقدامهم على الحرب 
ات و ی فسولت لهم أنفسهم الطمع في 


البقاء» فأرسلوا إل رسول الله ل : انا لا نخرج من دیارناء فاصنع ما بدا 
لك . ولا بلغه ذلك کت وكبر معه السلمون لتکبره. وقالوا: حاربت يبود. 
المؤمنين » وقد نہاہ عن هذا الغي: سلام بن مشكم وقال: منتك نفسك 
واه يا حيي الباطل» فان قول ابن أبي ليس بشيء» وإنما يريد أن يورطك في 


.)۱۱( سورة (الحشر) الآية:‎ )١( 
؟‎ 


الهلكةء حتى تحارب محمد ويجلس في بيته» ويتركك . ألا ترى أنه أرسل ِ 


قبلك إلى كعب بن أسد القرظي» سيد بني قريظة أن يمدكم بنو قريظة فقال 
له: لا ينقض رجل واحد منا العهد. فآيس من بني قریظةء وقد وعد حلفاءه 


من بني قينقاع مثل ما وعدك به» حتى حاربوا ونقضوا العھدء وحصروا ' 


أنفسهم في صیاصیهم؛ وانتظروا ابن أبي فجلس في بيته» وسار إليهم خمد 
حتی نزلوا على حكمه : فإذا كان ابن أي لا ينصر حلفاءه ومن كان يمنعه'من 
الناس؛ ,ونحن لم نزل نضربه بسيوفنا مع الأوس في حروبهم؟ «إذا كانت:بين 


الأوس والخزرج حرب» خرجت بنو قینقاع مع ا حزرج وخرجت بنو النضير ۱ 


وقريظة مع الأوس» فکیف یقبل قوله؟! ' 


فقال حبي : ثآبی الا عداوة محمدء. والا قتاله . فقال سلام: .فهو والله . 


وت من أرضناء وذهاب أموالنا وشرفناء رر فو مقاتلينا .. 


أمزنا ت ا أبداً. 


فأرسل حبي بن أخطب إعلاناً إلى رسول الله با حربء فجند 77 اللہ ۳" ۱ 
السلمین. واستعمل على الدینة ابن أم مکتومء وحمل رايته علي بن آي ٠‏ 


طالب» وسار بالجند حتی نزل بفناء زهرة» وكانت تبعد عن المدينة مسافة 


ميلين من ناحية قباء ٠‏ فتحصن اليهود وراء معاقلهم والقاتلون عليها یرمؤن ! 


المسلمين بالنبل» واحجارة» والسلمون من حولها کس ولا جاء 5 


وقت العشاء رجع رسول اه إلى المدينة في. عشرة من آصحابه. 0 1 


فرس » عليه الدرع» واستعمل على العسکر 2 بي طالب» ونام تلك 


الليلة فن بيته. ولا آصبحوا آذن بلال بالفجرء تب رسزل اه تع 7 


الذین کانوا معه يصلي بالناش» وأمر بلالا بضرب القبة» وهي من خشی» ¦ 


عليها مسوح. فدخل: فيها لا . وكان رجل من اليهود اعس زامي يقال 
لە: عزوك» ا وت فوصل نبله تلك القبة. فأمر 


العشاءء فقال الناس: ترا الله !: اا علياً. فقال: دز زان 2 فی : 


بعض شأنکم. فما مر غير قليل حتى جاهبراس عزوك» فقد کمن له حین | 


۹4 


۱ خرج يطلب غرة من المسلمين» ومعه حماعة» فشد عليه فقتله وفر من کان 
معه. فارسل رسول اللہ مع علي عشرة أبطال» منهم آبو دجانة وسهل بن 
حنيف» فأدرکوا الجماعة الذین کانوا مع عزوك فقتلوهم وأتوا برژوسهم. 
| واستمر ا حصار بضعاً وعشرين ليلة. وكان في تلك المدة يجاء بالتمر لمؤونة 
' المسلمين من نخيل سعد بن عبادة. 

وأمر رسول الله بقطع النخيل وبحرقهاء بعد أن حاصرهم ست ليالٍ. 
واستعمل على ذلك آبا ليل المازني» وعبد الله بن سلامء وكان أبو ليلى يقطع 
العجوة» وعبد الله يقطع اللين. وجميع ما قطعوه وحرقوه ست نخلات. ولا 
شاهدت نساء اليهود الشروع في قطع النخيل» شققن الجيوب» وضرین 
الخدودء ودعون بالويل. وذلك النخل الذي حرقوه كان بالبويرة» اتصغير 
بورة» فاحتج اليهود وقالوا: يا حمدا قد كنت تنهي عن الفسادء وتعيبه على 
" من صنعه» فما بال قطع النخیل وتحریقها؟ وهل وجدت فیما زعمت» أنه 
. آنزل عليك الفساد في الارض؟ وخاطبوا الژمنین: نکم تکرهون الفساد؛ 
وأنتم تفسدون! فوقع في نفوس بعض السلمین من ذلك شيء» وهنا نزلت 
٠‏ الآبة: ( ماقلنشر ين اة أو شوه ای عل اوه نآ وی 
اَلَْيِيَنَ>'''. 


إجلاء بني النضير عن المدينة 


وما زال عبد الله بن أبي يبعث إلى بني النضير یغرہم؛ ویعدهم؛ 
ويخيفهم» ويقول لهم : اثبتوا وقنعواء فإنكم إن قوتلتم وثبنا إليكم وقاتلنا 
معكم» وان أخرجتم خرجنا معکم: فانتظروا ذلك. ورسول الله يطاولهم 
- بالحصارء ويضيق عليهم حتى حصل لهم اليقين:أن عبد الله بن أبي 
: خاذلهم فجعل سلام بن مشكم وكنانة بن صورياء يقولان لحيي بن أخطب : 
. أين نصر ابن أبي الذي زعمت؟ فقال حبي: إن هي إلا ملحمة کتبت علینا. 


. اللينة: كل نوع من النخل‎ )١( 
.)۵( سورة (الحشر) الآية:‎ )٢( 


۳۹۰۵ 


ولا یئسوا سألوا رسول الله:. أن يجليهم ويحقن دماءھمء واشترطوا لأئفسھمء 
أن لهم من أموالهم. ما حملت الإبل» إلا الحلقة «والسلاح» فقبل لا 
شرطهم. فاحتملوا النساء "والصبیان. وحملوا من الأموال ما استقلت به 
الإبل» فأوقروا حمل ستمئة بعیر» بحيث كان الرجل منھم؛ يهدم بيته علها ' 
استحسن من خشبه» کبابه وأسکفته» فيضعه غلى ظهور بعيره.. وینقضون: 
العمد والسقوف؛ وینزعون الأوتاد» وینقضون الجدران» حتی لا یسکنها ۱ 
السلمون. وانطلقوا مظهرین التجلدء وخرجت النساء على الهوادج» وعلیهن 

الديباج .وا حریرء وقطف" ا خز الاخضر والأحمرء وحلي الذهب والفضة ' 
وخلفھم القیان بالدفوف والزامیر» وط سبلمى أم . وهب.. قال ابن 
إسحاق: أم عمرو: صاحبة عروة.بن الورو(۲ "لفان جروج مل مها تا ۱ 
منھمء ثم اتخذها حليلة له فجاءت منه بأولاده: ل بنی النضير 
سقی عروة الخمرء وه ولا فا سر ثم اتفق هو ومن اشترآها 

على أن تكون عند من تختاره» فخيرها وكان لذي أن تختار عليه أحدلٌ ' 
فاختارت عليه الرجل: من قومهاء فندم. وعند مفارقتها له قالت: وال 
لا أعلم امرأة من الحرب»' أرخت ستراً على بعل مثلكء أغض طرفا؛ 
ولا أندى کفاء ولا أغنى غناء» وإنك لرفیع العماد» كثير الرمادء خفیف على ۱ 
ظهور الیل ثقيل على متون الأعداءء وأحنی :الأهل والجار. وما كنت ' 
لأوثر عليك أهليء ولا أني كنت أسمع بنات عمكء يقلن: قالت أم . 
7 والله لا يجامع: وجهي 
وجه أحد من أهلك.. فأستوصي ببنيك خیرا ثم تزوجت في بني النضیر» 
وعادت إلى بهودیتها, . 


عروة» وفعلت أم عروة» فأجد من ذلك الموت 


() (القطف) جغ قطيفة: دار خمل» أو کساء له خمل. اللسان: 

(۲) الفقرة بين هلالين؛ من الشیخ رحه الله . 

(۳) آي: لايكنونها بأولادها من عروة» استنکافاً من ہودیتھاء وإنما يكثونها بعروق 
كأتهم یقولون: (صاحبة عزوة)» وتلك مسبّة في نساء العرب . والفخرة في التكنية ۱ 
بالأولاد : الحقق. ۱ 


۹1 


ومرّوا يشقون أسواق 0 وصف لهم الناس» فجعلوا يمرون قطاراً 
في إثر قطار. وإن سلام بن أبي الحقيق «المرابي» رجع معه جلد جمل؛ مملوء 
علا یھی ا :هذا أعددناه لرفع الأرض وخفضهاء وإن كنا تركنا 
نخادٌ ففي خيبر النخل «وهذا ا لی كانوا يكرونه للعرب من أهل مكة وغیرهم». 


فمنھم من سار إلى خی ری وس ہپ حبي بن أخطب» 
وسلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن أبي الربیع بن أبي الحقيق» ومنهم من سار 
إلى الشام «إلى أذرعات» وكان فيهم جماعة من الأنصار «المتهودين» فإن المرأة 
من الأنصاز إذا لم يعش لها ولدء تنذر إن عاش لها ولد تہودہ. فلما أجلي 
بنو التضیر قال آباء آوللك: لا ندع أبناءنا يذهبون مع اليهودء فأمر الله نبيه 
لترك الخيرة لأنفسهم. فمن شاء منهم اتبع قومه ومن شاء اتبع آهل ذينه. 
فقال: « لا کاءق الدب مد يي اضدُ مِنَ آل . 

ول يسلم من هود بني النضير إلا رجلانء وهما: يامين بن عميرء وأبو 
" سعد بن وهب. فنزلا من اللیل» وأسلماء وجعل يامين لرجل من قيس 

جعلاء وهو عشرة دنانير» وقيل: خسة أوسق من تمر» على قتل عمرو بن 
جحاش» الذي آراد أن يلقي الحجر على رسول الله. وكان سباً لإجلاء 
النضريين فقتله غيلة. ونزل في أمر بني النضير سورة الحشر. وكان ابن عباس 
يسميهاء كما جاء في البخاري سورة بني النضير «الحشر: الجلاء» والسورة 
المذكورة أوثق تاريخ لهذه الواقعة. 


اختصاص النبي بفيء بني النضير 
وبعد جلاء النضریینء ضبطت متروكاتهم» فكانت من السلاح خسين 


درعاً» وخسین بيضة. وثلائمئة وأربعين سیفاً. ولم يخمس ذلك رسول اللہ 
۱ كما حمس أموال بني قینقاع؛ فقال له عمر: يارسول الله! ألا تخمس ما 


.)۲٥٢( سورة (البقرة) الایة:‎ )١( 
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آصیت؟ كما فعلت في؛ بني قينقاع. فقال: لا أجعل شیناً جعله الله لي» دون 
المؤمنين بقوله تعالی: ٠‏ 
ام یو عل شاد نلآ از روک وی ون ۱ 
لتيل ک لیک دول بین ا ایا یک وما اد نکم ارول د هکت 
1 990ھ 
ومیرت'؟ سب ببني النضير وخیبر بشلاث حصون منها؛ وهي 
الكتيبة» والوطيح» وشلالم» وفدك» ونصف. كما جاء في الامتاع . وهذا 
أول فيء اختص به رسول لله ولم يقسمه قسمة الغنيمة. 


التصرف الحكيم وسياسة الوقناع 

ويعد أن تم > الجلاء» وضبطت المخلفات» دعا رسول الله الاتصار ‏ من 
الأوس والخزرجء فحمد اللہ وأثنى علیه. ثم ذكر الأنصار ا 
بالمهاجرين» من إنزالهم في منازلھم؛ وإيثارهم على أنفسهم بأموالهم. ثم 

إن اخوانکم الهاجرین لیس لهم آموال». فإن شئتم قسمت هذه 0 
التي أفاء الله بها علي» مع أموالكم بينكم جميعاً. وان شفتم أمسكتم 0 
وقسمت هذه فیهم خاضة: وخرجوا من دورکم نونک ۱ 

«لا قدم الهاجرون من مكة إلى المدينة» قدموا ولیس بأيديهم شيء من 
الاموال؛ وکان الانضار أهل الارض والعقار» فآثروهم بمتناع من 
آشجارهم. فمنهم من قبلها يتيمة «حضة» ویکفونه العمل» ومنهم من قبل 
بشرط أن يعمل في الشجر زالأرض» وله نصف الثمان ول تطب نفسه أن 
٠‏ یقبلها منحة حضة؛ لشرف نفوسهم. وكراهتهم أن یکونوا كل على غيرهم6. 
فتكلم السعدان: سعد بن عبادة» : وسغد بن معاذ؛ على لسان الانصان 


(۱) سورة (الحشر) الآية: (۷). 
)٢(‏ من اليرة) زهي جلب الطعام أي: بثلاث خصون من الخمسة. المذكورة. 


۲۸ 


فقالا: يا رسول الله! تقسم فيء بني النضير بین ا مھاجرینء ويكونون في 
دورنا کما کانواء بل نحب أن قش ديارنا وأموالنا على المهاجرين» الذين 
زترکوا ديارهم وأموالهم وعشائرهم» وخرجوا حباً لله ورسوله. ونؤثرهم 
بالغنيمة ولا نشاركهم فيها. وتصايحت الأنصار: سلمنا ورضينا. يا رسول الله! 

فقال زسول الله: اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأيناء آبناء 
"٠‏ الأنصار. وقال أبو بكر SUNS‏ . وفيهم نزلت الآية: 

١‏ وت ل شین ولو 56 بیع حَصَاصة ومن و شع تق أو هم 
انی 4 . 

فقسم رسول الله المواشي والنخیل بین المهاجرين الحتاجین؛ ول يعم 
وأعطى رجلين من الأنصار كانا ا وهما: سهل بن حنيف 
وأبو دجانة. وأهدى سعد بن معاذ سيف ابن أبي ا حقیق أحد سادات بني 
النضيرء وكان لهذا السيف ذكر عندهم. 

وكان رسول الله يزرع أرضهم التي تحت النخل» فيدخر من ذلك قوت 
أهله سنةء وما فضل يجعله في الکراع ۲۳ للخيل والعشكرء عدة في سبيل الله . 
ول يقسم کل الأرض» وإنما أقطع منها ضياعاً لأبي بكر وعمرء وعبد الرهن بن 
عوف وصهیب. وأبي سلمة بن عبد الأآسدء والزبیر : وترك ما بقي لنفقته 
ولصالح المسلمين» التي منها الصدقات : 

ولا أعطى الهاجرین. آمر من أخذ منهم برد ما کان بيده من نخیل 
الأنصارء واستغنائهم عنها» لأہم لم یکونوا ملکوهم ذلك» وانما کانوا 
سلموهم لها للانتفاع بثمرها. وظنت أم أيمن أن ما كان بیدها من النخلات 
۱ ملك لهاء: فامتنعت .من ردها لأم أنس » التي كانت سلمتها لرسول الله 
ْ فأعطاها لأم أيمن» فظنت أن ذلك ملك» ولكي یستردھا جعل یعطیها وهي 
ا تنم من ردهاء إلى أن أعطاها عشرة أمثالها أو قریباً من ذلك. قرد 


.)٩( سورة (الحشر) الآية:‎ )١( 
(؟) (الکراع): الخيل؛ والسلاح.‎ 
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المهاجرون للأنصار ما كان عندهم من النعائم؛ منحوهم إياها لاستشمارها. 
وقد وقع .مثل سس جر كما سیأق. 


نومارب وبنو ثعلبة یجمعون غطفان على محاربةالسلمین۱) 


ذکر ابن إسحاق: ,أن رسول الله آقام في الدینف بعد جلاء بني النضی 
شهر ربيع الأول. وقال غيره من رواة السيرة: شهري ربیع؛ وبعض جمادی. 
فبلغه أن بني محارب وبني ثعلبة» يؤلبون عليه غطفان» وقد جمعوا الجمؤغ. 
وتصدوا طربه» فخرج إليهم في جند من 'الصحابة. اختلف الرواة في عدده 
من أربعمئة إلى ثمانمئة.. واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. وسار كل 
حتى بلغ نجداً وم بجد: أحداً من بلغه عنهم» ووجد نسوة فأخذهنٌ». ثم لقي 


)١(‏ احتج البخاري وذکر أن هذه الغزوة كانت بعد خبيرء لا قبلها. وقال: شهدها أبو 
موسی الأشعري» نما رواه عنه فيها. وهو لم يعد من الحبشة إلا بعد خیبر: 
ویذهب بعض كتاب السيرة إلى القول بتكرارها. وذكرها الشمي الشامي بعد خبير. 
وأغلب كتاب المخاژي على تقديمهاء وهم مختلفون في تقدير تاريخها. : 
ويسمّى كتاب المغازي هذه الغزوة ب (ذات الرقاع) والسبب في تسميتهاء ما نقل عن 
أبي موسی الأشعرئ قال: حرجنا مع رسول الله في هذه الغزوة ستة' نفر» بيننا 
بعيرء فتعبت أقدامناء فكنا نلف على آرجلنا الخرق. وقیل: سميت بذلك باسم. 
شجر في ذلك المحل يقال لها: ذات الرقاع : وقيل: لأنهم رقعوا راياتيم : وقيل: 
لأن الجبل الذي نزلوا كانت أرضه ذات ألوان تشبه الرقاعء فيه بقع ,حمر وسود 
وبیض. وقیل: لأن:الصلاة رقعت فيها. المؤلف. 
في سيرة (ابن هشام) ورواية عن (ابن إسحاق) إضافة إلى ما ذكره المؤلف في أو 
تسمية الغزوة ب (ذات الرقاع) فقال: «وقال الزرقاني في (شرح المواهب) بعدفا 
ساق کلاماً لا يخرجإعن هذا: «وهي غزوة محارب» وغزوة. بني ثعلبة» وغزوة ‏ بني 
آنمنان وغزوة صلاة ال خوف (وهو مايعنيهء رقعت الصلاة فیهنا): وغبزوة 
الأعاجيب» ما وقع فيها من الأمور العجيبة؟. ۱ 
أما ما ورد في هامش المؤلّف من قول (أبي مؤسى الأشعري): «خرجنا مع 
رسول الله في هذه الغزوة» ستة نفر» بیننا بعیره فهو يقصد أنه هو وأصحابه 
يتعاقبون على بعير واحد. أما تعداد الخيش» فقد ورد لاحقاً بأنه بين الأربعمثة 
والشمانمتة» الحقق. ' ۱ 


۳٣٣ 


جعاً» فتقارب ا جمعانء ول يكن بينهما حرب. ثم سار إلى أن استقبل 
شعباء ولا أدركه الليل نزله» فقال: من يكلؤنا هذه الليلة؟ فقام عباد بن 
بشر وعمار بن یاس فقالا: نحن يا رسول الله! فجلسا على فم الشعب» 
فقال عباد.بن بشر لعمار بن ياسر: أنا أكفيك أول الليل» وتكفيني آخره. 
فنام عمار » وقام عباد یصلي . وكان زوج بعض النسوة التي أصابہن 
رسول الله غائباً» فلما جاء آخبر الخبر» فتتبع الجيش» وحلف لا ينشني حتی 
يصيب مدآ أو بریق في أصحاب حمداً دماً. فلما رأى سواد عباد» قال: 
هذه ربیئة!'' القوم ففوق سهماً فوضعه فیە؛ فانتزعه عبادء فرماه بآخر 
فانتزعه. وهو یصلي » ول یقطع صلاته . فلما غلبه الدم قال لعمار: 
اجلس» فقد آتیت. فلما رأى ذلك الرجل عماراً جلس؛ علم أنه قد نذر به 
فهرب . فقال عمار: أخي! ما منعك أن توقظني له في أول سهم رمی به. 
فقال: كنت أقرأ سورة الکهف فکرهت أن أقطعها. وقال عباد» وهو یعتذر 
عن ایقاظ صاحبه: لولا أني خشیت أن آضیع ثغراً أمرني به رسول اللہ 
ما انصرفت» ولو أتي على نفسي . 


جاء ليقتل صاحب الرسالة فآمن به 


وذكر الرواة: أنه لما قفل رسول الله يكل راجعاً إلى المدينة وجهه هذاء 
أدركته القائلة بوادي كثير العضاه «الأشجار العظيمة التي لها شوك» وتفرق 
الناس تحتها يستظلون بہاء ونزل رسول الله تحت شجرة ظليلة» قال جابر: 
ترکناها له» فعلق سیفه فیهك فنمنا نومة» فإذا رسول اللہ پدعونا» فجثنا إليه 
فوجدنا عنده. أعرابياً جالساء فقال: إن هذا قد اخترط سيفي» وأنا نائ 
فاستیقظت وهو في يده مسلطاً مسلولاء قال: من يمنعك مني؟ قلت : الله. 
قال ذلك مرات. وهو عویثر بن ال حارثء قال لقومه: ألا آقتل لکم محمدا؟ 
قالوا: بل . وکیف تقتله؟ قال : أقتله غيلة. فجاء إليه فکان منه ما ذکرنا. ثم 


(۱) (الربیتة): الطليعة. 


رد السيف إلى النبي." فقال: ما يمنعك مني؟ فقال كن خير آخدا. قال: 
تشهد أن لا إله ال الله وأني رسول الله. قال: أعاهدك :على آني لا أقاتلك» 
ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فجاء إلى قومه فقالوا: ما وراءك؟ 
قال: جنتكم من عند حير الناس. ركم بعد وكانت له صحبة. وفي هلاه 
الواقعة نزلت الاية: 3 

« ییا یمتا روا یم ت ار میسن رذع وم أن يد تاک 
ایم تكن ربهر عنم وا وَل لوگل امو شوت 4 . . 

ثم رجع پا إلى اد وكانت مدة غيبته خسة عشر ليلة» وبعٹ 
جعال بن سراقة إلى المديئة» مبشاًالسلمین. : 


مداعبة الرسول ای ها الله ومزاخه 


أبطأ همل جابر وکان في آخریات السسکره فمر به و فقال : من هذا؟ 
فقلت:. جابر بن عبد الله. قال: مالك؟ قلت: إني على جل ثقال”؟ ` فقال 
ابر : آمعك قضیب؟ اقلت : : نعم» قال: أعطنيه . فضربه فزجره فكان من 
ذلك السقام في أول القوم. قال جابر : فلقد رأيتني أكفه عن رسول اللہ حیاء 
منه» لا یسبقەء وهو ينازعني خطامه» مع أني كنت أرجو أن يتأن معنا: 
فقال: بعنيه. قلت : بولك قال: بل بعنیه. قلت: E‏ «مازحاه 


(۱) سورة (المائدة): الآية: (١۱)۔ٗ‏ 
(؟) هذا سهو من المؤلف» رحمه اش فان فتح مكة 7 يتم بعد؛ والرسول لا لا یزال 
مستقراً بالمدينة» يتأهب لغزوة (بدر الآخرة) أو (بدر الموعد) كما سمّاها. الؤلف., 
. وبعث ابن سراقة إلى المدينةء مبشراً يؤيد.هذا: ويؤيده أيضاً ما ورد في سيرة (ابن 
, ہشام) رواية عن (ابن. إسحاق): «ولما قدم رسول الله يك الدينة من غزوة الرقاع» 
أقام بقيّة جمادى الأولى» وجمادى الاخرةء» ورجباء ثم خرج في شعبان إلى بدز» 
لميعاد أبي سفیانء جتی نزله» المحقق. انظر (السيرة) الجزء (۳) صفحة:(۲۱۹::ہ 
E ۱ ۰‏ 
(۳) لعله يقصد: (ثقيل الخطا). و(ابن هشام) آوردها ذه الصيغة:" 
يا رسول الله! أبطأني :جلي هذا». المحقق . 


۳٣ 


| خذ درهماً. فقال جابر: تبيعني“ يا رسول الله؟ فلا يزال يزيده درهماً 
' درهماً. فيقول جابر: أخذته بكذا وكذاء والله يغفر لك. ولم يزل كذلك» 
. حتی قال: أخذته بأربعة دنانيرء ولك ظهره إلى المدينة. فلما قدمنا المدينة 
قال: یابلال! أقضه وزدهء فاعطاه أربعة دنانير وقيراطاً. فدخل النبي 
السجد فدخلت إليه فعلفت الجمل في ناحية البلاط. فقلت: يا رسول الله! 
هذا جملكء فخرج ية فجعل يطوف بالجمل» قال: الثمن والجمل لك. قال 
جابر: أعطاني الجمل» وسهمي مع القوم. 


استثناف السبر إلى بدر الوعد 


قدمنا أن في يوم الانصراف من آحد. تواعد آبو سفیان ورسول اللہ على 
اللقاء في بدر في الوسم القادم . ولا عاد رسول الله من ذات الرقاع أقام بقية 
جمادى الأولى إلى شوال سنة أربع من الهجرةء وکان ذو القعدة موسماً لبدر؛ 
یقصدہ العرب» يقيمون به ثمانية آیام. فتجهز رسول اللہ في ألف وخسمئة 
من الصحابة. وکان ا خیل عشرة آفراس. 


وعند تهيؤ السلمین للخروج قدم نعیم بن مسعود الأشجعي إلى مكة. 
وکان ذلك قبل اسلامه. وأخبر قریشاً أن السلمین عبيؤوا للخروج لفتالهم 
ببدرء فکره آبو سفیان ا خروج لذلك وجعل لنعیم إن رجع إلى المدينةء 
وخذل السلمین عن اخروج لبدرء عشرین بعيراً. وحله على بعیر» وقال له 
آبو سفیان: بدا لي ألا آخرج» وأكره أن خرج محمد ولا آخرج آنا. فیزیدهم 
ذلك جرأة. فلان یکون ال خلف منهم. أحب إلى من أن یکون من قبلي. 
فا حق با مدینةء وأعلمهم آنا في جمع كثير ولا طاقة لهم بناء ولك عندي من 
الإبل كذا وكذاء أدفعها لك على يد سهيل بن عمرو. فجاء نعيم إلى 
سهيل بن عمرو» فقال له: يا آبا يزيد! تضمن لي هذه الابل؟ وأنطلق إلى 
محمد وأثبطه؟ قال: نعم. فقدم نعيم للمدينة» وأرجف بكثرة جموع أبي 


. عن سيرة (ابن هشام): «تغبنني يا رسول الله» وهو أصح . المحقق‎  )۱( 
۳۰۳ 


سفيان» وصار یطوف فیهم؛ حتی قذف الرعب في قلوب المسلمين؛ ول يبق 
لهم نيّة في ال خروج واستبشر المنافقون واليهود بذلك» وقالوا: محمد لا يفلث 
من هذا الجمع. ووقع الارجاف بهذا الخبر في الدينة. فجاء أبو بكر وعمر إلى 
النبي ية وقد سمعاما أرجف به المسلمون. وقالا: يا رسول الّه! إن الله 
مظهر نبيه ومعز دينه.. وقد وعدنا القوم موعداً لا نحب أن نتخلف عله 
فيرون أن هذا جبن. فسر لموعدهم. فوالل إن في ذلك خخيرة. فسر رسول الله 
پل بذلك. ثم قال: والذي نفسي بيده! لآخرجن وان لم :يخرج معي آحد. 
فأذهب الله بكلماته عن المسلمين ما کانوا يجدون.. وحمل لواء الرسول علي بن 
أبي طالب» وخرج معهم بتجارات إلى. بدر» فربحت الضعف : 

ولا آوفد. أبو سفيان نعیماً إلى المدينة» قال لقريش: لقد بعثناه ليخذل 
أصحاب. محمد عن ا حروجء ولكن الرأي أن نخرج نحنء نسير 'ليلة أو 
لیلتین» "ثم نرجع. فان كان محمد لم يخرج وبلغه آنا خرجنا فرجعتا لأنه :م 
خرج؛ كان هذا علیه. :وان خرج أظهرنا أن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا 
عام خصب: قالوا: وی رأيت: ثم تجهزوا للرحیل . : 

جیش السویق ۱ 

فخرج ا ألفان من قریش؛ وخمسون فارساًء حتی 
انتهوا إلى المجنة اسوق معروف بمكة من ناحية مر الظهران» والرعب اکل 
قلوب جيش قريش» فقام أبو سفيان وخطب فيهم فقال: يا معشر قریش! 
لا يصلحكم الا عام خصب. ترعون فيه الشجرء وتشربون فيه الاء. وان 
عامکم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا. وما صدقوا أن تسمغوا هذا 
الخطاب حتی انقلبوا لواذا"؟ راجعین إلى مكة» فسماهم العامة أيومئذ: 
جيش السویق. یقولون لهم: لم تخرجوا لقتال حمدہ وانما خرجتم لتشریوا 
السویق . 


)١(‏ («لواذا): لجوءاً. 


جيش الإيمان 

سار رسول الله بجيش الژمنین» وهم يقطعون المراحل جذلين» وقد 
لقيهم في طريقهم نفر من عبد القیس كانوا قاصدين المدينة» في هيئة تجار 
للمیرة. جاعلهم أبو سفيان على حمل أبعرتهم زییباً إن هم خذلوا المسلمين» 
وردوهم عن بدر. فلما التقوا بهم في الطريق» وسألوهم عن قريش؟ قالوا 
لهم: تركناهم قریباً من بدرء وكأننا بهم وقد ملؤوها. يريدون رعبهم 
: وارماییم. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكانوا لا يلاقون في طريقهم إلا 
الرجفین. والإرجاف لا يزيدهم إلا إیماناً وتشبيتاً. فأنزل الله تغالى فيهم 
مقرظاً إیمانہم وثباتہم: 

« ا ا لھم اس رد الاس د جوا لک وهم راهم زیمت وق لوا حسما 

اَم الیل 
٠‏ وم يزالوا كذلك. حتی انتهوا إلى بدر. وهل هلال ذي القعدة. وقام 

السوق صبيحة الهلال. فأقام المسلمون ثمانية أيام» والسوق قائمة» فلا 
ا ینازعهم فيها أحدء ونالوا من الفوز على عدوھمء فوق ما ناله من الذل 
" وانكسار النفس. ثم قفل ب راجعاً إلى المدينة . 

وبلغ قریشاً خروج السلمین لبدر» وكثرتهم» وأنهم کانوا أصحاب 
الملوسم وأن إقبال العرب عليهم كان عظيماً. والمخبر لهم بذلك: معيد بن 
أبي سعيد الخزاعي» فإنه بعد انقضاء الموسمء أسرع إلى مكة براً لهم بذلك. 

فقال صفوان بن أمية لأبي سفيان: قد والله نهيتك. يومئذء أن تعد القوم» 
وقد اجترژوا علیناء ورأونا أخلفناهم» وإنما خلفنا الضعف. فسقط في 
أيديهم » وما یلقون إلا نکال وتثبيراً. 

تأديب لصوص دومة الجندل 


بينها وبين المدينة سير خس عشرة ليلةء وهي قريبة من تبوك. بلغ 


.)۱۷۳( سوزة (آل عمران) الآية:‎  )۱( 


۳۰۵ 


رسول الله أن بہا جمعاً:کثیراء يقطعون السابلة عل القوافل» ويؤذوت كل من ' 
حولهم من السافرین» يريدون مهاجمة الدینة. فرأى أن من مصلحة الاسلام ' 
تأديبهم: وتأمين طريق الواصلة بين الشام والمدينة» فندب المسلمين رهم أ 
فخرج في ألف. من 'المقاتلين» وذلك . آواخر السنة الرابعة .من الهجرة. 
واستخلف على المدينة سباع:بن عرفطة .الغفاريء فكان يسير الليل». ويكمن 
النهار . ۰ ومعه دليل له من بني عذرة يقال له: مذكورء فلما دنا منهم» . 
جالبهم ا خبر فتفرقوا. فھجم على ماشيتهم سو عو وی 
وفر من فر. ونزل بدیارهم» فلم یلق با أحداء فبعث السرایا تتعقبھم 

فرجعت بالغنائم دون :أن تظفر بهم. وأخذ محمد بن سلمة رجلا منهمء 3 
به إلى النبي گلا فسأله: عن آولئك العائئين؟ فقال: میا عل وجوفهم با 
سمعوا بك. ری ااسلام» فأسلم. 


إن شر الناس من ترکه الناس اتقاء فحشه 


: لا ففل وَل :إلى المديئةء مر في طريقه بعيينة بن حصنء واسمه حذيفة.‎ ٠ 
الفزاري» وكان يرعى مواشيه بمحل بينه وبين المدينة ستة وثلاثون میلڈء‎ 
۱ . حيث آجدبت آراضیه فوادعه 85 على ذلك» وأمنه‎ 
۱ ولا سمن حافره! وخفة» وعاد إلى أرضهء نكث العهد. وغزا ابل‎ 
رسول الله » وهي ترعئ بالغابة. فقيل له: بئس ما جزيت به محمد أحلك‎ 
: آرضه حتى سمن حافرك وخفك» وتفعل معه ذلك؟ قال : هو خافزي.‎ 
۱ 00 ويقال له: الأحمق الطاع» كان يتبعه عشرة آلاف قناة. ودخل‎ 
۱ النبي بغير إذن»: وأساء الأدب» فصبر عل سفاهته؛ وقال فيه : ان شر الناس‎ 
من تركه الناس اتقاء فحشه.‎ 
' أسلم بعد الفتح» .وشهد حنيناً والطاتف؛ وكان من المؤلفة قلوهم» وقد‎ 
2727 ارتد بعد ذلك في زمن الصذيق» فإنه لحق بطليحة بن خويلد حين تنبأ وآمن‎ 
به. فلما هرب طلحةء آسره خالد بن الوليد. وأرسل به إلى الضدیق في‎ 
٠ وثاق. فلما دخل الدینة» صار الأولاد يجرون خلفه» :وینخسونه :بالحدیدء‎ 


جس 


ما كنت آمنت. فأسلم» ولم يزل مظهراً الإسلام إلى أن مات . 
نزول آية الحجاب 
نزلت آية الحجاب في السنة الرابعة من الهجرة بعد زواجه ۲۳ وفيها 
١‏ قصرت الصلاة. وشرع الیم وجرى العمل برجم المحصن . 


تجهيز الحارث بن ضرار سيد جذيمة 
لحرب رسول الله 


«جذيمة هم الصطلق وهم بطن من خزاعةء يقيمون على ماء اسمه 
. المريسع”” وهي في ناحية قديد». 

بلغ رسول الله بل أن الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق «وهو من 
الصلق”" رفع الصوت» جمع لحرب رسول الله من قدر عليه من قومه ومن 
٠‏ العرب. فانتدب له بريدة بن الحصيب ليعلم علم ذلك. واستأذن بريدة أن 
يقول ما يتخلص به من شرهم. فأذن له رسول الله بذلك. فخرج حتى ورد 
عليهم ورأى جمعھم؛ فقالوا له: من الرجل؟ قال: منكم. قدمت لا بلغني 
من جمعکم لهذا الرجل؛ فأسير في قومي» ومن أطاعني» فنکون يدا واحدة 
. حتى نستأصلهم. فقال له الحارث: فنحن على ذلك. فعجل علينا. قال 
بريدة: أركب الآن فآتيكم بجمع كثير من قومي. فسروا بذلك منه» ورجع 
إلى رسول اللہ يك فأخبره خبر القوم . 

فبادر رسول الله هة قبل أن يغزوا المدينة» فندب المقاتلين للخروج إلى 


)١( ۰‏ زواجه ی من زینب آم المؤمنين رضي الله عنھا۔ 

(۲) أورده (ابن هشام) باسم (المریسیع) بياءين. وهو الصحیح. وكذلك هو في (معجم 
البلدان) . 

(۳) قال صاحب (القاموس): «والصطلق: لقب جذيمة بن سعد بن عمرو» سمي 
لحسنن صوته. وکان أول من غتی في خزاعة». الحقق. 


۳۰۷ 


الریسع» فأسرعوا ا خروج . :وكان ذلك لليلتين خلا من شعبان» سنة مس : 
من الهجرة. خلافاً للبخازي. وأكثر الحدئین على أا سنة ست وقاذوا : 
الخيل؛ وهي ثلائون فرساء عشرة للمهاجرین» فرسان منها للرسول: اللزازن ؛ 
والضرب؛ وعشرون للانصار. واستخلف على الدينة زید بن حارثة» وقیل 
غیره. وخرج معه من نسائه: عائشة» وأم سلمة. وخرج معه ناس كثير .من ٠‏ 
النافقین» لم بخرجوا قط في غزوة مثلها. منهم ابن أبي بن سلول» "وزید بن ' 
الصلت» ليس غرضهم الجهاد» وإنما الإصابة من عرض الدنیاء مع قزب ‏ 
المسافة. وسار ب حتى :بلغ محلا نزل به. فأتي برجل من عبد القيس» فسلم ' 
على رسول الله: فقال لە: أين أهلك؟ قال: بالروحاء. قال: أين تريد؟ ' 
قال: إياك جئت» لأومن بك وأشهد أن ما جثت به حق» وأقاتل مغك 
عدوك. 2 

وسأل الرجل الرسول فقال: أي الأعمال أحب .إليك؟ فقال: ١‏ 
لأول وقتها. فكان بعد ذلك يصلي الصلاة.لأول وقنها. وأصاب عينا ١‏ 
للمشرکین: وجهه الحارث ليأنيه بخير رسول الله يكل فسأله عنهم؛ فلم يذكر . 
من شأنهم شا فعرض عليه الاسلام» فابیٰ قأمر رسول اللہ : عمرزین 
الخطاب أن نضرب عنقه. . فضربه. 

فلما علم الحارث بمقدم مساق واف قتل جا دی بذلك ‏ 
ومن معه» وخافوا خوفاً شدیداء وتفرق عنه جمع کثیں من کان معه. فوضل ' 
گل إلى. الریسم فضربت له قبه من آدم وكان معه فيها زوجتاه عائشة وأم 
سلمة. فتهيأ المسلمون للقتالء ودفع ب راية المهاجرين إلى أبي. بكر وراية 
الأنصار إلى سعد بن غبادة. وأمر رسول الله گلا عمر بن الخظاب أن ! 
ينذرهم» فان شهدوا آن لاله إلا الله يمنعوا بها أنفسهم وأموالهم. ففعل ' 
عمر ذلك. فابوا. فتراشقوا بالنبل ساعة. ثم أمر رسول الله أصحابه . 
بالهجوم» وكان شعار المسلمين: يا منصور آمت". فحملوا ل رجل 


)١(‏ كثيراً ما وردت هذه الكلمة شعاراً للمسلمين في قتالهم. هل هي عل مر 
الموت : 2-2-22 اقتل)؟ . المحقق . 


رس 


واحدء فما أفلت منهم إنسانء وقتل منهم عشرةء وأسر الباقون رجالاً 
ونساء وأطفالاًء واستاقوا ابلهم وشياههم. فكانت الإبل ألفي بعير» والضان 
: خمسة آلاف شاة. واستعمل على ذلك مولاه شقران» واسمه صالحء وكان 
ییا وبلغ السبي من النساء مئتين» وقیل : أكثر من سبعمئة. وكانت برة 
بنت الحارث سید بني الصطلق- في جملة السبي» سباها علي بن أبي طالب. 
وأمر رسول الله بي بالأسرى فكتفواء واستعمل عليهم بريدة. ثم فرق السبي 
فصار في أيدي الناس. وبعث ية أبا ثعلبة الطائي بالفتح إلى المدينة من 
الریسع» وجمع المتاع الذي وجده في رحالهی والسلاح والنعم والشاه. 
وعدلت الجزور بعشرة من الغنم. ووقعت برة بنت الحارث في سهم ثابت بن 
قيس وابن عم له. فجعل ثابت لابن عمه نخلات له بالمدينة» في حصته من 
" برة. وكاتبها علي تسم أواق من ذهب. 


فدخلت على رسول الله» وكانت ابنة عشرين سنة. .فقالت له: يا.رسول الله. 
' إني امرأة مسلمة» أشهد أن لا إله إلا اللہ وأنك رسول الله. وإني برة بنت 
" الحارث سيد قومه. أصابنا من الأسر ما قد علمت» ووقعت في سهم 
. ثابت بن قيس وابن عم له» وخلصني ثابت من ابن عمه بنخلات له في 
الدينة» وكاتبني علي ما لا طاقة لي به» وإني رجوتك فأعني في مكاتبتي. 
فقال الرسول: أو خير من ذلك؟ قالت : ما هو؟ قال: أؤدي عنك كتابتك 
وأتزوجك . قالت: نعم يا رسول الله! قد فعلت. فارسل رسول الله إلى 
ثابت بن قیس: فطلبها منه. فقال ثابت: هي لك يا رسول الله! بأي أنت 
وأمي. فأدى رسول لله ما كان كاتبها عليهء وأعتقهاء وتزوجهاء وسماها 


(Wa 
*. جویریه.‎ 


" (۱) آضاف الشیخ -رحه الله - بعد هذا فقرة بعنوان (العزل من الوأد). ثم أحاطها بخط 
مربعء ولکنه ‏ يشطبهاء ولا آشار إلى موقع آخر لها. فرأيت إثباتها في الهامش. 
وهي بالنص التالي : 

«روى أصحاب السير» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: غزونا مع رسول الله غزوة 
الصطلق؛ فسبينا كرائم العرب؛ واقتسمناهاء وملکناها. فطالت علينا الغربة» = 


۳۹ 


و الإمتاع : لما تزوج رسول الله جويرية خرج ابر إل الناس» اوقد 
اقتسموا رجال بني الصطلق وملکوهم ووطئوا نساء‌هم. فقالوا: أضها 
و ود پر سبف 


وعن جويرية. قالت : ما أعتقني رسول ال وتزوجني » والله ما كلمته في ۱ 
قومي حتى کان المسلمون هم الذين أرسلوهم» وما شعرت الا بجارية من ؛ 
بنات عمي؛ تخبرني ال جبر؛ فحمدت الله تعالى وکان السبي لاهلها ثي : 
بيت . منهم من منْ عليه رسول الله بغیر فداء. ومنهم من افتدی : وی کلام ۱ 
عائشة أن الاعتاق كان لاهل مثة بيت. وعلیه فالاطلاق كان لاهل الاخری. 
ثم بعد ذلك أسلم بنو المصطلق جيعاً. وبعد عامين بعث إليهم رسول اللہ _ 
الوليد بن عقبة بن أبيأ معيطء لأخذ الصدقة «الزكاة»». وكان بينهم وبينه : 
شحناء في الجاهلية» فخرجوا للقائه». وهم متقلدون السيوف فرحا وسروراً : 
بقدومهء فتوهم أنہم, خرجوا لقتاله» ففر راجعاً وآخبر رسول اله بأنهم , . 
ارتدواء فهم بقتالھم, وأكثر السلمون ذکر غزوهم. فأرسل إليهم خالد بن : 
الوليد يتعلم أحوالهم» وقال له: كن معهم عند الصلاة» فان تركوها فشأنك ' 
بهم. فدنا منهم عند غروب الشمس؛ فكمن حیث يسمع الصلاةء: فإذا هو. . 
بالمؤذن. قد قام حين غربت الشمس» فأذن ثم آقام الصلاۃء فصلوا المغرياء» ' 
ثم لما غاب الشفق أذن مؤذنهمء ثم أقام الصلاة فصلوا العشاء ثم لما كان إ 
جوف الليل فإذا هم يتهجدون» ثم عند طلوع الفجر أذن مؤذهه. فأقام ' 
الصلاة فصلوا. فلما: انصرفوا وأضاء النهار فإذا هم بنواحي .الخيل في : 
ديارهم» فقالوا: ما هذا؟ قيل لهم: خالد بن الولید. فقالوا:: يا خالد , 
ما شأنك؟ قال: أنتم ' والله شأني. أتي النبي» فقيل له: إنکم ترکتم الصلاة 


= والشوق إلى النساءء فرغبنا في الفداء؛ فأردنا أن نشتمتع ونعزلة فقلنا : تقمل 
ذلك. وقلنا: نغزل» ورسؤل الله بين أظهرنا؟ فسألناه عن ذلك؟ فقال: لا عليكم 
أن تفعلوا ما كتب الله خلق قمحةء قدرهاء هي کاثنة إلى يوم القيامة» الا ستكون. 
وني رواية الإمام مسلم: سألوه يل عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفيّ؛ كان 
يفعله الجاهلية: خوف الاملاق؛ أو خوف حصول آلعار . 


۳ 


وكفرتم بالله. فجٹوا أمامه یبکون. وقالوا: معاذ الله! وهذا الولي بيئنا وبینه 
شحناء في الجاهلية» فخرجنا نکرّمه ونؤدي مالنا من الصدقةء وإنما خرجنا 


. بالسيوف خشية أن يكافئنا بالذي كان بیننا وبينه . فرد الخيل عنهم» ورجع 
. إلى رسول الله فأخبره سح ۰ وف هذه الواقعة نزلت الایة): ویک 
۱ من جاک یف آن ڈیا ما 00 کےا ماعل ما کشر کییت>. 


یر شا مد جس ھت وهو 
ہشام بن صبابة» قتله آخر من الأنصار خطأء فظنه من العدو. وقدم أخو 
القتول من مكة إلى المدينة مظهراً الاسلام» وقال: جثت أطلب دية أخي» 
فأمر رسول الله له بدية أخيه. وهي مئة من الابل فأخذها وأقام عند رسول 
ا الله غير کثیر» ثم عدا على قاتل أخيه فقتله» وخرج إلى مكة مرتداء وقد 
أهدر دمه ية يوم فتح مک فقتل . ۱ 


إثارة ابن أبي بن سلول للفتنة باسم الوطنية 


وبعد انتهاء واقعة المصطلقء وكان المسلمون على الاء» حين رجوعهم إلى 
المدينة» اختصم أجير لعمر بن الخطاب» كان يقود له فرساً اسمه (جهجاه) 
وحلیف لعبد الله بن أبي بن سلول؛ وهو سنان بن فروة. فکسع ٩۳‏ «دفع» 
أجير عمر؛ حليف الخررج. فنادی سنان بن فروة: یا للخزرج! ونادی 
' جهجاه: يا لكنانة ! یا لقریش! فاقبل جع من الفريقين» وشهروا السلاح . 
حتى كاد أن تكون فتنة عظيمة» فخرج رسول الله فقال: ما بال دعوى 
الجاهلية؟ فأخبر با حال فقال: «دعوا تلك الكلمةء فتنة”". من دعا 

: : عو فإنها من 


.)٦( سورة (ا حجرات) الآية:‎ )١( 

(۲) (كسعه): ضرب دبرہ بيده» أو بصدر قدمه. القاموس . المحقق. 

| (۳) ون رواية «فإنها منتنة» أو «نتنة» ولم يتعرض (ابن هشام) لقولة الرسول هذه. 
۱ وأضيفت على الهامش. المحقق. وني طبعة (غ) للجزء الثاني من اہ حمد) 


وردت .بصيغة «منتنه۷ . 
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دعوى الجاهلية» كان من محشبي جهنم» ثم کلموا ذلك الضروب. فرك 
ظلامته . فسکنت الفتنة . : ۱ 

وبلغت ال حادثة عبد الله.بن أبي بن سلولء وکان عنده رهط من قومه . 
الخزرج- من المنافقين» أوقيهم زيد ب بن أرقم» رضي الله عنه» وهو غلام حديث . 
السن. فقال عبد الله بن آپي «والحقد. يأكل قلبه»:. والله ما رآیت كاليوم 
مذلة» وقد فعلوها. نافرونا وکاثرونا في بلادناء وآنکرونا ملتنا. والله ما عدنا أ 
وجلابیب ۲۳ قريش» إلا كما قال الأول في' أمثالهم: «سمن كلبك يأكلك» ' 
ويقولون: «أجع كلبك يأكلك» والل .لقد ظننت أني ي سأموت. قبل أن أسمع ۱ 
ماتفاً يتف بما سمعت. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 8 الأذل. 
ور او وبالأذل الرسول. 


ثم أقبل عل من حضر من قؤمهء فقال لهم: E‏ 
أعللد وهم بلادکم» ,وقاسمتموهم أموالكم . أما والله لو آسکتم عنهم ' 
ما بأيديكم؛ لتحولوا إلى غير داركم. ثم لم ترضوا بما فعلتم» حتی جغلتم | 
أنفسكم أغراضاً للمنايا. فقاتلتم دونه. «يعني: رسول اله»: فأيتمتم . 
أولادكم» وقللتم وكثرواء فلا تنفقوا عليهم حتی ینفضوا من عند حمد: ' : 0 

ولا سمغ ذلك زيد ب بن أرقم» حكاه لعمه» ثم مشى به إلى رسول الله , 
فأخبره ا حبرء وكان عنده نفر من المهاجرين والأنصارء فيهم عمر بن الخطاب : 
فكره رسول الله ذلك:: وتغير وجهه. وقال له: يا غلام! لعلك غضبت علیه؟ 
قال: والّف يا رسول الله! لقد سمعته منه. قال: لعله أخطأ سمعك. ولامہ ' 
من حضر من الأنصار. قالوا: عمدت إلى سيد قومك تقول عليه مالم يقل. 
وني البخاري: فكذبني رسول الله كلِ. وأصابني هم لم يصبني. مثله قط . 
وجلست في الخباء. فقال لي عمي: ماأردت إلا آن. كذبك رسول الله ' 
ومقتك. فقال زيد: والله لقد سمعت ما قالء ولو سمعت هذه القالة من أبي» 


(۱) ۰ (الجلابيب): جمع جلبیب وهو ما يجلب من بلد إلى غيره. وقيل:: ا جلابیب الأزد 
الغلاظ القليلة القيمة . .ومراده: الغرباء الذیین يعبرون عنهم .الينوم بكلمة 
«الذخلاء) . ات 
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' لنقلتها إلى رسول الله . وإني لأرجو أن ينزل الله على نبيه ما یصدق حدیئي۔ 
كيف يا عمر يتحدث الناس 
بأن محمداً يقتل أصحابه؟ 

ولا تغير وجه رسول اش رأى عمر رضى الله عنه أن يقتل ابن أبي . 
وحكى ذلك عن نفسه قال: ما كان من أمر ابن أبي ما کان» جثت رسول الله 
وهو في فيء شجرة» عنده غليم آسود يغمز ظهره «یکبسه» فقلت: 
يا رسول.الله! كأنك تشتکی ظهرك. فقال: تقحمت. بي الناق الليلة «ألقته» 
فقلت: يا رسول الله! ائذن لي أن أضرب عنق ابن أبي» أو مر محمد بن مسلمة 
' بقتله . فقال ع2: كيف يا عمر يتحدث الناس» بأن محمداً يقتل أصحابه؟! 
فقال عمر:. وان كرهت أن يقتله مهاجري» فأمر به أنصاريآء وأشار إلى 
عباد بن بشر! فقال يكله: ترعد له إذن أنف كثيرة بیشرب. 

ولا بلغ الحباب رأي عمر في قتل أبيه» جاء إلى رسول الله فقال: علمت 
أنك تريد قتل أبي» فيما بلغك عنه. فان كنت فاعلا» فمرني أن أحمل لك 
' رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذاء وإني لأخشى أن تأمر به غيري» فيقتله» 
فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي» يمشي في الناس» فأقتلهء فأدخل 
النار. فعفوك أفضلء ومنتك أعظم. فقال الرسول گلِ: ما أردت قتله؛ 
. ولا أمرت بهء فترفق به» ولتحسن صحبتهء ماکان بين أظهرنا. فقال 
. الحباب: إن أي كان أهل هذه البحيرة «يعني: المدينة» اتفقوا على أن يتوجوه 
عليهم» فجاء اللہ عز وجل بك. فوضعه» ورفعنا بك. ومعه قوم من 
المنافقين» یطیفون به» ويذكرونه أموراًء قد غلب الله عليها. 

ول يزل عبد الله يناوىء رسول الله و حتى مات» وحاول الحباب ابنه 
مرّة أخرى قتله» فمنعه رسول الله. فقد روى الدارقطني: أن رسول الله مر 
على جاعة فيهم عبد الله بن أي» فسلّم عليهمء ثم ولّ. فقال عبد الله: لقد 
' عثا ابن أبي كبشة في هذه البلاد. فسمعها ابنه الحباب فاستأذن رسول الله؛ في 
أن يأتيه برأس أبيه. فقال: لاء ولكن بر أباك. 

ثم أذن بيا بالرحیلء «کان ذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها» فإنه؛ كان 
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لا يرحل إلا إن برد الوقتب وماذلك إلا لكي یصرف الناس عن إلكلام في 
هذا الام لأنه لم يكن لهم حديث غير ذلك. 


وارتحل العسکر وا رسول الله ی فجاءه أسيد بن حضيزء فحياه . 
بتحية النبوة. قال: السلام عليك آیها النبي الكريم» ورحة الله وبرکاتہ: ثم ' 
سأل فقال : . ما بالك رحلت في ساعة منکرة» ما كنت تروح في مثلها؟ فرد 
عليه بهد : أما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: أي صاحب يا رسول الله؟ قال: 
تو ايبن سلول. قال: ما قال؟ قال: زعم أنه إن:رجع إلى الدینة ' 
أخرج..الأعز منها الأذل. قال: فأنت والله يا رسول أللهء . تخرجه ان ششت». ‏ 
هو الذلیل وأنت العزيز. ثم قال: ارفق به يا رسول الله! 0 الله 
بكء وان قومه ينظمون له الخرز» ليتوجوه» ما بقيت عليهم إلا خرزة واحدة . 
عند يوشع اليهودي؛ فإنه ليرى أنك استلبته ملکا۔ : 


ثم سار رسول. الله بالجند سیراً حثيثاً. وصار يضرب ناقته بالسوط في ٤‏ 
«مراقها» أسفل بطنهاء وسار يومهم ذلك ولیلتهم» وصدر اليوم الثاني» ١‏ . 
' حثى آذتهم الشمس» ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض ٠‏ 
حتی وقعوا نیامأء وإنما. فعل ذلك لشغل الناس عما كان ئا من 
حدیث عبد الله بن أي: ۱ 


وذهب بعض الأنصار الذين سمعوا رد الرسول؛ على ما نقله زيد.بن ۱ 
أرقم» إلى ابن أ بي فقال له: يا آبا الحباب! إن كنت قلت ما نقل عنك» فأخير : 
به النبي يل فلیستففر الك» ولا جحده. فننزل فيك ما يكذبك . وإن کنت: ۾ ۱ 
تقله» Ek‏ د جو ايك 


فمشى عبد الله بن کا إلى رسول اللهء فقال له زسول الله: إن كانت 
سبقت'منك مقالة» فتب. فجعل يحلف بالله: ما قلت مقال زيدء وما تکلمت 
به . فقأل بعض من:حضر من الأنضار: عسئ أن يكون الغلام: وهم .في ؛ 
حديثهء ول بحفظ ما قال الرجل. وقال آخرون: .يا رسول الله! شيخنا : 
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وکبیرناء لا يصدق عليه كلام غلام9 . 


تعصف هذه الريح لوت منافق عظيم النقاق 


ولا دنا ية الدینة» هب إعصار شديد بحيث كاد يدفن الراکبء تخوف 
2 منه الجند على أهلهم؛ لأن مدة الوداعة التي كانت بين رسول اللهء وبين 
: عييئة بن حصن » كان ذلك حين انقضائهاء فخافوا منه على المدينة» فقال لهم 

ب: ليس عليكم منه بأس» ما بالمدينة من ثقب «باب» وما كان ليدخلها 
حتّى تأتوهاء ولكن تعصف هذه الريح لوت منافق» عظيم النفاق. فكان 
كما قال» فقد مات في ذلك اليوم: رافع بن التابوت من عظماء یمود بني 
, قینقاع؛ وهو تمن أسلم ظاهراً. فقال عبادة بن الصامت لابن أنّ: يا أبا حباب! 
" مات خليلك. قال: آي خليل؟ قال: من موته فتح للإسلام وأهله. قال: 
من؟ قال: رافع بن التابوت. قال عبد الله: واويلاه! من أخبرك يا أبا الوليد 
بموته؟ قال: أُخبرنی بذلك رسول الله. فحزن عليه حزناً شديداً. 


۱ يدعي أنه يعلم الغیب ولا يعلم مكان ناقته! 


وفقدت ناقته ب (القصواء) وهي بمکانها من بين الابل ليلا فجعل 
: السلمون یطلبونها في كل وجهء فقال زيد بن الصلت. وکان منافقاً وهو 
. بمجمع من الأنصار: آنی يذهب هژلاء في كل وجه؟ قالوا: یطلبون ناقة 
رسول اش قد ضلت. قال: آفلا يخير الله بمکانها! فأنكر عليه القوم. 
' وقالوا: قاتلك الله . وآرادوا إيذاءه. فعمد هارباً إلى رسول اللہء متعوذاً به. 
فقال بل وهو یسمع: ان رجلا من المنافقين» شمت. أن ضلت ناقة 
رسول الله . وقال: ألا بخبرہ الله بمكانها! وانبا في الشعبء قد مسك زمامها 


() الشیخ؛ رحه اللہ لم يستشهد بالاية التي نزلت في هذه الواقعة وهي قوله تعالى: 
یرلو إن نتا إل الْمَدِسَوَ رج اک متا الأذل ویو ره رسولوه 
میک رلک آلمکنقیت لَايعَلَمُون4 صدق اللہ العظيم. (النافقون: ۸) ولكنه 
أشار فيما بعد إلى نزول سورة ا منافقین جملة في هذه الواقعة. 


پاش 


بشجرة. قذهبوا وآتوا بہاء فاستغفرہ فرضي عنه. ويقال: إنه لم يزل مبتلى ؛ 


مسابقة رسول الله لعائشة 


عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: خرجت مع رسول الله كك في بعض 
آسفاره وأنا ا ل آمل اللحم» فقال. للناس: تقدموا. فتقدموا. ثم ا 
قال: تعالي حت حتى أسابقك» فسابقته فسبقته. فسكت علي حتى حملت اللحم» 
وخرجت معه في سفرة آخری «وكانت غزوة بني المصطلق» فقال للناس : 
تقدموا. فتقدموا. ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. «قالت: فتحرمت . 
بخبائي؛ وحژم» فسابقته فسبقني» فجعل یضحك وهو یقول : هذه بتلك. . 


والله لا تدخل الدينة حتی تقر اك الذلیل 


ولا انتهی رسول اه إلى وادي العقيق» تقدم اباب بن عبد الله بن أ 
وجعل يتصفح الرکاب "حتی مر أبوه» فمسك بخطام ناقته» وآناخ به ثم : 
وطأ على يد راحلته» فقال أبؤه: مار بالك ری والله لا تدخل الدينة 
حتی تقر أنك الذليلء وأن رسول الله کل العزيز. وحتى يأذن لك , 
رسول الله» لتعلم الاعز من الأذل: أنت او رسول الله؟ فقال: أنت من ابین ' 
الناس؟ فقال: نعم أنا من بين الناس. لئن ۸ تقر لله ولرسوله بالعزة» 
لأضربن عنقك . فقال: ويخك؟ آفاعل أن نت؟ قال: : نعم. وا rE‏ 
قال: 

أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين 

ولا شهد عبد الله بن أبي: أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنین؛ قال ۱ 
رسول الله للحباب: جزاك الله عن رسوله دعن المؤمنين خيراً. وني ذلك : 
نزلت سورة المنافقين. : وذکر في نزولها زيد بن أرقم قال: رأيت ہے ألله 
تأخذه البرحاء» ويعرق جبينه الشريف» وتثقل به راحلته فقلت: 
رسول الله يوحى. إليه؛ ورجؤت أن ينزل الله عليه تصديقي. فلما سري عنه» 


۳۹۹ 


أخذ بأذني» وأنا على راحلتي يرفعها إلى السماء» حتى ارتفعت عن مقعدي: 
وهو يقول: وعت آذنك يا غلام» وصدق اللہ حديثك وكذب النافقين. 
وبمدح أذنه نزلت الآية  :‏ مس وی . 


ولا نزلت سورة المنافقين» صار قوم ابن أبي يعنفونه ويبغضونه. وبلغ 
. ذلك النبي بي فقال لعمر: كيف ترى؟ 


إني والله لو قتلته يوم قلت لأرعدت له 
آنوف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته 


فقال عمر رضي الله عنه: قد والله علمتء. لامر رسول الله أعظم بركة 
من أمري. ولا نزلت سورة المنافقين وفيها تكذيب لابن أبي قال له أصحابه: 
اذهب إلى رسول الله» يستغفر لك» فلوى رأسه ثم قال: آمرتقوني أن أومن 
فآمنت. وأمرتموني أن أعطي زكاة أموالي فأعطيت» فما بقي إلا أن أسجد 
لحمد . فتزلت الأية": ١ ٠‏ 


رم سه رح e‏ 1 کے کو م کے ۶27 سورد مھ 


٦‏ تعالوا 1 یصد 
رت لو فر که رَسُولُ ال ووا وسم وریتهم ون وهم 
سک رون 

وقال السدي في الایة۳: 


لا د رم يموت ہے پا ه وَالوّے الآخر يُوآدُورت من كاد الد ورسولهة و 


ڪا 


e 


عم وہ 


کانوا ءابآءمُم أو باق ا إِحخْوَنهر أو عبرم . 

نزلت في اباب بن عبد الله بن أبي» جلس إلى النبي ی فشرب ماء» 
فقال له : بالله يا رسول الله! أما أبقيت فضلة من شرابك» أسقها أبيء لعل 
الله يطهر بها قلبه. فأفضل له. فأتاه بها. فقال عبد الله: ما ذا؟ فقال: هي 
فضلة من شراب النبي ية جئتك بہاء لعل الله يطهر قلبك بها. فقال له 


)۱( سوزة (الحاقة) الأیة: (۱۲) 
(۲) سورة (النافقون) الآية: (0). 
(۳) سورة (الجادلة) الآية: (۲۲): 


۳۷ 


عبد الله أبوه: فهلا جنتتي ببول أمكء فهو أطهر منها؟ فغضب . وجاء إلى 
رسول الله وقال: بالله أما أذنت لی في قتل أبي؟ فقال النبي كله: بل ترفق به ! 
وتحنن إليه . ۱ ۱ 
وقد جاء أن اباب قال: يا رسول اله! اني أسقي والدي من وضوئك» 
لعل قلبه أن یلین. فتوضاً بي واعطاه. نذهب به الى أبيه» فسقام وقال: 
هلا تدري ما سقيتك؟ قال: نعم سقيتني بول أمك. قال: e‏ ولکن ` 
سقيتك بول رسول اللہ وا . ۱ 0٦‏ 
٠‏ وقدم رسول الله للمدينة من وجهته إلى الریسع» هلال رمضان. فکانت ۱ 
غيبته ثمانية وعشرين ليلة. - 


قصة الإفك 


وهي أفظع قصة -باطلة » ألصقتھا الأغراض بفجر التاريخ الإسلامي الم 
کرامة و 7 چون 1 هذا 5" ۱ 
التهمة. قالت: لا دنونا من المدينة قافلینء ليلة أذن بالرحیل» 3 نازلين. 
فقمت " وذهبت لأقضي حاجتي » حتی حاوزت اخیش» فلما قضيت شأني» 
آقبلت إلى راحلتي» فإذا عقد لي من جزع ظفاں كان ثمنه يسيراً «اثنا عشر ١‏ 
درهماً» قد انقطع : فذهبت إلى التماسه في الحل» الذي قضیت فيه .حاجتي . 
وحين التماسهء آقبل الرهط الذین کانوا برحلون لي. ابتخفیف :ا لاء الذين ٠‏ 
يجعلون الهودج على الرحل» فاحتملوا هودجي» فرحلوه على بعيري الذي 
كنت آرکب وهم يحسبون أني فیه. وكان .النساء إذ ذاك خفافاً. وسازوا. 
وکان یرحل هودجها ویقود بعيرها آبو سوييبة مولى رسول الله . وکان رجلا . 
صالحاً.. فوجدت عقدي. فجثت منازلهم ولیس بها داع ولا مجيب» وأقمت !. 
بالمكان الذي كنت فيهء وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون ال .فبینما أنا ٠‏ ' 
جالسة في منزلي» غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان السلمي خلف الجيش» 
لأنه كان على ناقته» يلتقط ما يسقط من الطعام. وقيل: كان ثقيل النوم» : 


۳۸ 


لا يصلي الصبح. فقال: يا رسول الله! إني امرژ ثقیل النومء لا أستيقظ حتى 
تطلع الشمس . فقال: إذا استيقظت فصل . 

فأدلج فأصبح عند منزلي. على خلاف عادته» فرأى سواداء ثم أتاني 
فعرفني » فاستيقظت باسترجاعه. قوله: (إنا لله وإنا اليه راجعون) لأن تخلف 
" أم المؤمنين عن الرفقة في مضيعة مصيبة. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي. 
' قالت: فوالله ما كلمني کلمة؛ فأناخ ناقته» فوطأ على يدهاء وقال: قومي 
' فاركبي» فركبتها. ولا ركبت قالت: حسبي الله ونعم الوكيل» فانطلق يقود 
بي الراحلة حتى أتينا الجيش» بعدما نزلوا. وذلك في نحو الظهيرة. 

فلما نزلنا هلك من هلك بقول البهتان والافترای والذي تول كبره 
عبد الله بن أبي بن سلول؛ فإنه كان ينزل مع جماعة النافقین مبتعدين من 
الاس ء فمرت بهم فقال: من هذه؟ قالوا: عائشة وصفوان. فقال: فجر بها 
ورب الكعبة! وصار يقول: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت. ثم 
أشاع ذلك في المدينة بعد دخولهم لها لشدة عداوته لرسول الله ل . 
| قالت : " فقدمنا المدينةء فاشتکیت شھراء والناس تفيضون في قول 
ٴ أصحاب الإفك» ووضل الخبر إلى رسول اللہ وإلى آبوي؛ ولا آشعر بشيء 
من ذلك. وكان يريبني أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى 
منه حین أشتكي» وإنما يدخل علي فيسلم وعندي أمي تمرضني» ثم يقول: 
كيف تيكم؟ لايزيد على ذلك. ثم ینصرف. فذاك الذي يريبني. حتى 
" خرجت بعد مانقھتء فخرجت معي أم مسطح ابن خالة أبي بكرء وكان 
مسطح یتیماً في حجر أب بکر» وكان فقيراً ينفق عليه أبو بكر. وخروجنا إلى 
المحل الذي كانت تخرج إليه النساء ليل لقضاء ا حاجةء نحوالنصع"*. فلما 


)١(‏ تأييداً لقوله عليه الصلاة والسلام: عن أبي عبيدة» وعن جابر بن زيد قال: بلغني 
۱ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة» أو نام عنهاء فليصلها 
إذا ذکرها. (الجامع الصحیح) مسند الامام الربیع بن حبیب. الطبعة العربية. 
ا حزائر ۱۹۸۵ . 
ٴ ) (الناصع): الجالس؛ أو مواضع یتخل فیها لبول أو حاجة. الواحد (منصع). 
القاموس . الحقق. 


۳۹۹ 


فزعنا من شأننا وأقبلت..عثرت أم مسطح في مرطھا”. فقالت: تعس ' 
مسطح «هلك مسطح؟ تعني: ولدها. قلت لها: بئس ما قلت+ أتسبين رجلا : 
شهد بدراً؟ قالت: يا هنتاه «يا هذه» ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ ' 
فأخبرتني بقول أهل : الإفك. فازددت مرضاً عل مرضي » آخذتني هى 
نافضة.. فرجعت إلى بيتي » فمكثت تلك الليلة. حتى أصبحت » 7 
دمعء ولا أكتحل بنوم: ثم أصبحت أبكي» ودخل علي رسول الله» وقال : 
بعد أن سلم: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي .أن آتي بيت أبوي؟ وأنا أريد آن : 
أتثبت الخبر من قبلهناء لأن أمها فارقتها لما نقهت من الرض؛ وذهبت إلى ' 
فاذن لي» فجئت'أبوي. وأرسل معي الغلام» فدخلت الدارء .فوجدث ' 
أم رومان في السفل؛ وأبا بكر فوق يقرأً. فقالت أمي: ماجاء بك؟ . 
فأخيرتباء وقلت لها: ینفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به» لأ تذكرين : 
لي. من ذلك شيئاً. قالت: يا بنية! هوني عليك الشأن» فوالله لقلما كانت ٠‏ 
امرأة وضيئة قط عند رجل يحبهاء . ولها ضرائرء إلا أكثرن عليها ألقول في ' 


تنقيصها. «قالت ذلك وهي لا تدري مصدر الإشاعة» فقلت: ننبحان الله! ١ ١‏ 


ولقد تحدث الناس بہذاء وقد علم به أبي؟ قالت: نعمء فقلت:: ورسول اللہ؟ : 
قالت : نعم. . ویکیت؛ وسمم أبو بكر صوتي» فنزل» فقال لأمي: ما شاہا؟ : 
فقالت : بلغها الذي ذکر من شأنهاء ففاضت عیناه فبکیت تلك الليلة حتی 
آصبحت. لا يرقأ لي دمم ولا اکتحلت بنوم في الليلة الثانية . ولا أصبحث» . 
أصبح آبواي عندي: يظنان .أن البكاء فالق کبدي. فبینما هما. جالسان : 
عندي» وأنا. أبكي» هما يبكيان.. وأهل الدار یبکون. فاستأذنت علیٗ امرأة ۱ 
من الأنصار فأذنت لهاء فجعلت تبكي معي. فبینما نحن على ذلك» دخل . 

علینا رسول اللہ ثم جلس» ول جلس عندي منذ قیل ما قیل. ود بث : 
شهراً لا يوحى إليه في: شأني : | 


)١(‏ (المرط): كساء من صوف أو خز. 
کس 


فتشهد حين جلس» ثم قال: أما بعدء يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا 
وكذاء فان كنت بريئة فسيبرئك الله» وان كنت ألممت بذنب» فاستغفري لله 
وتوبي. فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تعالى تاب الله عليه: فلما 
قضی رسول الله مقالته» قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة» فقلت لأبي: 
أجب رسول الله فيما قال. قال: فوالله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقلت 
لأمي: أجيبي رسول الله. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله . 
فقلت: لقد سمعتم هذا الحديث» حتى استقر في نفوسكمء فلئن قلت : ني 
بريئة» والله يعلم أني بريئة» لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمرء 
والله يعلم أني منه لبريئة» لتصدقوني. فوالله لا أجد لي ولكمء إلا قول 
أبي يوسف» والتمست اسم يعقوب فلم أقدر علیه» إذ يقول: «فصبر جميل 
والله الستعان على ما تصفون» نما أشكو بثي وحزني إلى الله؛ ثم تحولت 
: واضطجعت على فراشي. وما كنت أظن أن اللہ ينزل في شأني وحياً يتلى 
ویصل به ولشأني في نفسي» كان أحقر من أن يتكلم الله بي في أمر يتل . 

وعند ذلك» قال أبو بكر رضي الله عنه: ما أعلم أهل بيت من العرب» 
دخل عليهم ما دخل علي. واش ما قيل لنا هذا في الجاهلية» حيث لا يعبد 
الله فيقال لنا في الإسلام؟! وأقبل على عائشة مغضباً. 

فأخذ رسول الله ما كان يأخذه عند نزول الوحي» من شدة كرك 
فجي بثوبه» ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه. 

قالت عائشة: آما آنا حين رأيت ER‏ فوالله ما فزعت لأني 
قد عرفت أني بريئة» وأن الله غير ظالي وأما أبواي فوالذي نفس عائشة 
بيده! ماسری عن رسول الله بما أخبر» حتى ظنت لتخرجن أنفسهما فرقاً 
«خوفاً» من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. فلما سري عن زسول الله» 
سري عنه وهو یضحك؛ وانه لينحدر منه العرق كالجمان» فجعل يمسح 
العرق عن وجهه الكريم» فكان أول كلمة تكلم بها: 

يا عائشة! أما إن الله قد برأك. فقالت أمى: قومى إليه. فقلت: واللہ 
لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله . 8+۲ 


1 تلك الآية في يوم شات» وتناول رسول الله درعي") فقلت بيده ' 
هکذا أي : أدفع يده عن درعي . . فأخذ أبو بكر النعل ليعلوني بہا: فضخك فضخك 
رسول اللہ وقال له : آقبمت عليك لا تفعل. ۲ ۱ 

وقد بلغ الذين اشثغلوا بترويج قصة الأفك (۱۸) ثماني عشرة شخضا 
SS‏ منڏ آرجف ما. 

أما آیة البراءة فهى 

« را ان جاو با لو عشب کر هة EI‏ روت 

اسب ینآ لون وله وک کرم متهم ان عل . 

وكان أبو يكر ينق عل مسطلح لاه منه» ولصغره» فعلف. لا یف 
عليه آبد ولا ینفعه بنافع بدا وأخرجه. من منزله فنزلت الایة(۳: 

تہ تہ کر اَمَو بو لفق رس کی رمت 
فى سبل اه وحم ول 1 لسا الا تبون آنیشفر الد کر وا لله ود تج . 

فقال النبي لأبي بكر: آما تحب أن يغفر الله لك؟ قال أبو بکر: إني لأحب 
أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح بالنفقة التي كان ینفقھا:عليه. وقال: زا 
رھ دو ےن 

ولا تكلم الناس في هذا الأمرء استشار رسول اللہ كبار الصحابة فى 
ذلك . فقال عمر بن الخطاب: من زوجها لك يا رسول الله؟ قال: 0 
قال: أتظن أن الله دلس عليك فيها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال 
أسامة بن زيد: أهلك :ولا نعلم إلا خيراً. وقال علي: ۸ يضيق الله عليك» 
والنساء سواها كثير» وإنك لتقدر أن تستخلف, فطلقها وانکح غيرهاء وان 


(۱). (الدرع): من المرأة» , قميصها 
(۷) سورة (النور): الآية: (6۱۱. 
(۳). سورة (النور): الآية: (۲۲). 
(4) «ولایاتل): لأيحلف. يقال: وائتلی : يأتلي: حلف . (معجم آلفاظ القرآن 
الکریم). ۱ ۱ ۱ 
۳۳۲ 


۱ تسأل الجارية «بريرة» خادمة عائشة» تصدقك . 


فدعا رسول الله بريرة فقال: أي بريرة! هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت 
' بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمراً أغمصه «آعییه» عليهاء أكثر 
من أنها جارية حديثة السن» تنام عن: عجين أهلهاء فتأتي الداجن «الشاة التي 
- لا تحرج للمرعی» فتأکله . فقام إليها علي» فضربها ضرباً وجيعاًء وجعل يقول 
لها: اصدقي رسول الله. فقالت: والله ما أعلم إلا خيراً» ما علمت عنها إلا 
ما يعلم الصانع على تبر الذهب الأحمرء والله لئن كانت على غير ذلك ليخبرك 
۰ الله بذلك. 
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وسأل رسول اللہ من نسائه عن عائشة» زينب ابنة جحش «قالت عائشة 
وهي التي كانت تساميني «تساويني» وتناصبني «تعاديني؟ من أزواج النبي في 
" المنزلة والمحبة» فقالت: أحمي سمعي وبصري؛ من أن أقول سمعت» وم 

أسمع. وأصون بصري من أن أقول أبصرت ولم أبصر. وما علمت عنها إلا 
٠‏ خيراً. وال ما أكلمها وإني لمهاجرتهاء وما كنت أقول إلا الحق. 

خطبة رسول الله في الدفاع عن عائشة 
وتأنيب الأفاكين 

لما ثبت لدى رسول الله براءة عائشةء رضي الله عنها من تہمة الإفكء 
وكذب عصبة الأفاكين. رقى النبر في موسم مشهودء وكان المسجد غاصاً 
" بالمهاجرين والأنصارء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 

أا الناس! هناك رجال يوذونني في آهلي ويقولون عليهم غير الحق. 
فتکلم عن ابن سلول فقال : من يعذرني من رجل» قد بلغني آذاه فی أهل 
بيني . فوالله ماعلمت على أهلي إلا خيراً. ولقد ذكروا رجلا «يعني: 
صفوان» ما علمت عنه إلا خیراء ولا يدخل بيتي إلا وأنا حاضر؛ ولا غبت 
في سفر إلا غاب معي» يقولون عليه غير الحق. 

فقام سعد بن معاذ سيد الأوس: فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه. 


۳۳۳ 


إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن کان من إخواننا من الخزرجء أمرثناء 
ففعلنا أمرك . 1 

فقام سعد بن عبادة» سيد الخزرج» وقد احتملته الحمية» فقال لسعد بن ' 
معاد سو لا تقتلی ولا تقدر على قتله. 

فقام أسيد بن حضیر ابن عم سعد بن فعاف فقال لسعد ب بن عبادة: 
كذبت لعمر ال لنقتلنه» وأنفك راغمء فإنك منافق» تال عن الف ا 


فثار الحيان » الاو وا خزرج؛ حتى هوا أن يقتت | ورسول اللہ قائم على ۱ 
ا مئبر۔ فلم يزل يخفضهم » حتى سکنوا. ثم نزل رسول اش وتفازق 
الصحابة ' ۱ 

جری کل ذلك في المدينةء وعائشة أم الزمنین: مريضة باحمی؛ لا تعلم 
منه شیئاً. ثم سکتت نأمة''' هذه الفتنة» وخف الکلام في حديث الافك.. 

إنهاء مسألة الأفك وعقاب القاذفین 

بعد نزول آیة البراءة» خرج رسول اللہ ال الناس » وخطبهم » وتلا عليهم 
الآية. وأمر بجلد أصحاب الافكء وهم : عبد الله بن أي ومسطح بنة 
بنت جخش (آخت زینب» وأخوها عبید الله » وکان ضریراً شاعرا وکان 
يدور مكة أعلاها وأدناها من غير قائد» وحسان بن ثابت» ا تیاعر رسول: الله 
فجلدوا ا جدء وهو ثمانون جلدة. 

ولما انتهت هذه الفتنة» مشى رسول الله في الصلح بین السعدين. فقد جاء 
في (الإمتاع) أنه بل مكث ایام ثم أخذ بيد سعد بن معاذ في :نفر من 
الصحابةء حتی دخل على سعد بن عبادت فتحدئوا ساعة وقرب لهم 
سعد بن عبادة طعام فأصابوا منه» نم انصر فوا. فمکث آیام ثم أخذ بيد 
سعد بن عبادة في نفر؛ و - حتى دخلوا منزل سعد بن معاذ إفتحدثوا 


(۱) ۰ (النأمة): النغمة 53 واسکت الله نأمته: آماند. 


۳۳۶ 


ساعة وقرب لهم سعد بن معاذ طعاماً فأصابوا منه» ثم خرجوا. وقد ذهب 
من أنفسهم ما كان. 


مشروعية التيمم 

٠‏ في الطبراني عن أسلم قال: كنت أخدم رسول الله يله وأرحل له ناقته 
". فقال لي ذات يوم: يا أسلم! قم فارحل. فقلت: يا رسول الله! أصابتني 

جنابة ولا ماء. فسكت رسول الله . فنزلت آية التیمم : قَتَمَمّمُواْصَعِيدًا طا“ 
فقال: قم يا أسلم! فتيمم. نأراني التيمم» ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
, المرفقين. فقمت فتیممت» ثم رحلت له حتى مر بماء. فقال: يا أسلم! 
أمسس هذا جلدك؟ 

وني (الإمتاع): نزلت آية التيمم طلوع الفجرء فمسح المسلمون أیدہم 
إلى الأرض.ثم مسحوا بایدیهم إلى المناكب . 

وعن عائشة قالت: لا كان من أمر عقدي ما کانء وقال أهل الافك 
ما قالوا. فخرجت مع النبي که في غروة أخرى» فسقط أيضاً عقدي» حتى 
حبس التماسه الناس» فإنه ية بعث رجلين في طلبی أحدهما أسيد بن 
حضير. وطلع الفجرء فلقيت من أبي ما شاء اللہ؛ لأن الناس جاؤوا اليه 
وشكو إليه: ما نزل بهم. فجاء إليهاء ورسول اللہ واضع رأسه الشريف على 
فخذهاء قد نام. فقال لها: حبست رسول الله» والناس ليسوا على ماء. 
فجعل يطعن بيده في خاصرتهاء ويقول: يا بنية! في كل سفرة تكونين عناء 
وبلاء» وليس مع الناس ماء؟ قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان 
رسول الله على فخذي. فقام حين أصبح» وحضرت الصلاة» فالتمس الاء 
. فلم يجدء فأتزل الله تعالى الرخصة بالتيمم» فقال أبو بكر عند ذلك: والله 
يا بنية! إنك كما علمتء مباركة. وقال لها كلِِ: ما أعظم بركة قلادتك! 
وقال لها أسيد بن حضير: جزاك اللہ خيراًء فما نزل بك أمر تکرهینه» إلا 
جعل الله منه حرجا للمسلمين. 


(۱۷) سورة (النساء) الآية .)٤۳(‏ 


نر 


صلاة اسف 
وني هذه السنة اخامسة خسف القمر فصلل ييه باصحابہ صلاة 
الخسوف. حتى تجل القمر. وصارت الیھود تضرب بالطاس ویقولون: سحر ' 
القمر . :۷ و 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


تألب الأحزاب على صاحب الرسالة 


لا وقع اجلاء بني النضير من المدینق كما تقدم» سار منهم جع من 
كبرائهم » : منھم سيدهم حيي بن أخطب» وعظیمهم سلام بن ' مشکم» 
ورئيسهم 1 الحقيق» وهوذة بن قيس» وأبو عامر الفاسق إلى مکة؛ ' 
وقدموا. على قرنش یدعونہم ويحرضونهم على حرب :رسول الله . وقالوا:. 
سنکون معكم عليه حتى نستأصله. فرحب بهم أب و سفيان» وقال: أحب 
الناس إليناء من أعاننا على عداوة محمد. 1 
فقالت قریش لاولتك اليهود: إنكم أهل الکتاب الأول» ال 
آخبروناا عما أصبحنا: نختلف فيه نحن وحمد فدیننا خير أم دين محمد؟ 
قالوا: بل دینکم خيرا من دينه» لأنكم تعظمون هذا البيت» وتقومون على . 
السقاية» وتنحرون البدن» وتعبدون ما كان يعبد آباؤكم » فأنتم أولى باحق ۱ 
7 فنزلت في حقهم الای(: جو 
و وا تیا تو تب تلبت ا ونت تر | 
لان کفروا ولا هدع ع ارب امن اسیک ۔ r,‏ 
فلمّا قالوا ذلك لقریش» سرهم ونشطهم. ثم دعوهم إلى الاتفاق على 
حرب رسول الله يه فخرج من بطون قريش خسون رجلاًء وقد ألصقوا 
آکبادهم بالکعبة» متعلقین بأستارها. وتحالفوا ألا یخذلوا بعضهم بعضاه ۱ 
ویکونون كلهم دا واحدة على محمد ما بقي منهم رجل. 
ثم ذهبت تلك الطائفة من الیهود إلى غطفان ودعوهم وحرضوهم عل ۱ 
حرب رسول الله ب وقالوا لهم: انا سنکون معکم. وأن قریشا قد | , 
بایموهم على ذلك» وجعلوا لهم تمر خيبر سنة إن هم نصرزهم علیه. ‏ 
فتجهزت قريش وآنباعها من القبائل وغطفان. وکان قائد قرینش ' 
آبو سفیان بن حرب» وکان معه آربعة آلاف» ومعهم ثلائمثة فرس» وألف 


.)۵1( سورة (النساء) الآية:‎  )١( 
۳۲۸ 


وخسمئة بعبر . وعقّد اللواء في دار الندوة» وحمله عثمان بن طلحت القتول 
۱ والده طلحة» يوم اذ 

وقائد غطفان: عيينة بن حصن الفزاري في بني فزارة» وهم في آلف. 

وقائد بني مرة: الحارث بن عوف المري» وكانوا في أربعمئة . 

وقائد بني آشجع: أبو مسعود بن رخيلة» ومعه قومه. 

وقائد بني سلیم : سفیان بن عبد شمس؛ وهم سبعمئة . 

وقائد بنی أسد: طلحة بن خویلد الاسدي وعددهم تتمة العشرة آلاف. 

كانت الأحزاب عشرة آلاف» وهم ثلائة عساکر؛ وملاك آمرها 
لأبي سفیان. وهو المدبّر لأمرهاء القائم بشأنها. 

ورود الخبر بقدوم جيش الأحزاب 

0 تپیأت الاخزاب للخروجء أتى ركب من خزاعة» من مكة إلى المدينة 
في أربع لیالء حتى أخبروا رسول الله يي بذلك . فما تلقى رسول الله خبر 
۱ تألبهم وقدومهم» حتى ندب المسلمين إليهء وأخبرهم خبر عدوهمء 
وشاورهم في آمرهم هل نبرز من الدينة أو نکون فیها؟ 

الاستعداد للحرب وإقامة 

فاشار عليه سلمان الفارسي با خندق فقال: يا رسول الله! كنا بأرض 
فارس إذا تخوفنا الخيل » خندقنا علیناء فان ذلك كان من مکائد الفرس » 
فأعجبهم ذلك. وركب ية فرساً له» ومعه عدة من المهاجرين والانصار. 
فارتاد موضعاً ينزل فيه» وجعل A‏ خلف ظهره. وأمرهم بالحد» 
ووعدهم النصر إن هم صبروا. 


)١(‏ (السلع): جبل با لمدینةء مطل علیها. كما سيأي. 
۳۳۹ 


فعمل فيه رسول اللہ مغ المسلمين»: وخل التراب على ظهره الشريف» ٠‏ 
وداب السلمون يبادرون قدوم العدوء واستغاروا من بني قريظة آلة كثيزة من ۱ 
مساحي» کدور» ومکاتل . 


وحصل للصحابة تعب. وجوع؛ ؛ لانه كان في. وقت عسرق وا جاعة . 
وصار الشخص منهم إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد له منهاء یذکر 
ذلك لرسول اللہ ویستأذنه ني اللحاق بها. فإذا قضی حاجته رجع إلى . 
ماکان من عمله رغبة في ا حیر. وتباطاً رجال من النافقین.: وجعلوا . 
بورون(؟ بالضعف» وصار الواحد منهم يتسلل إلى أهلهء من غير استئذان. 
وکان زید بن ثابت من ینقل التراب» فقال فی حقه: أما إنه نعم الغلام . 
وغلبته عینه فنام في الخندق» فأخذ عمارة بن حزم سلاحه. وهو نإئم» فلفا 
قام» فزع على سلاحه» فقال له و يا أجا ر قد نمت حتی ذهب سنلاساا. : 
ثم قال: من له علم بسلاح هذا الغلام؟ فقال عمارة: آنا یا رسول الله ! وهو ` 
عندي . فقال: رد عليه سلاحه. وی أن يُروع المسلمء و ۰ 

واشتد على الصحابة من حفر ا حندق كديةء ہہ : فشكوا ٠‏ 


ذلك لرسول الله فأخذ العول وضربء .فصارت كثيباً أهيل. وکانٴ پویگر ٠‏ 
وعمر ينقلان التراب في ثياهماء إذا لم يجدا مكاتل» من العجلة. ۱ 


المشل الأعلى للرجل ۱ 

وعن سلمان الفازسي» قال: ضربت في ناحية امن الخندقء فخلظث | 
علي ورسول الله قريب مني. فلما رآنی آضرب. ورأى شدة الکان. علي ۱ 
نزل فأحذ المعول من.:يديء, وقال: بسم الله . پر سیت 


)١(‏ (يورون): یتظاهرون. ولكنّ اللفظة لغة لا تستقيم. فهي من (ورى): أوقد. قال 
الله تعالى :. «إأفرأيتم النار التي تورون»؟. أو هي (يُورُون) یستترون. من (التوریة). 

(؟) ل أتبيّن معنى هذه اللفظة؟. لعل الألف بعد حرف النداء» سبقة قلم؛. والمقصود: 
يا جار. واللفظة غير موجودة في طبعة (غ) ولا عند (ابن هشام» ولا عند (الطبري) 
والله أعلم. الحقق .! 


۳۳۰ 


وبرقت برقةء فخرج نور من قبل اليمن» كالمصباح في جوف ليل مظلم» 
فكبر رسول الله وقال: أعطيت مفاتيح اليمن» إني لأبصر أبواب صنعاء من 
مكاني الساعةء کنا أنياب الكلاب. ثم ضرب الثانية» فقطع ثلثاً آخر 
فخرج نور من قبل الروم» فكبر رسول الله وقال: أعطيت مفاتيح الشام. 
والله! إني لابصر قصورها الحمز. ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجرء وبرقت 
برقة نکر وقال: أعطيت مفاتيح فارس . والله! إني لأبصر قصور الحيرة» 
ومدائن کسری. كأنها أنياب الكلاب من مكاني هذا. ثم قال: هذه فتوح. 
يفتحها الله بعدي يا سلمان. 

عند ذلك قال جع التافقین منهم معتب بن قشير: ألا تعجبون من 
محمد؟ يمنيكم ويعدكم الباطلء ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة 
ومدائن کسری وأنها تفتح لكمء وأنتم تحفرون الخندق» من الفرق 
لا تستطيعون أن تبرزوا. فتزلت عند ذلك الایة۲: 


0 7 الم و رس ر ۰ شی 2 
ط فی َو الاك تون الک من کته وبرع الماك مگ كناة یرم مَك 
مر هم سره e‏ مس رم رط 
وش ول من تاه یدک الخد یئک عل کل کن کی . 


ولا فرغ رسول الله ية من حفر الخندق» أقبلت الاحزاب فنزلت قریش 
بمجمع الأميال» وغطفان ومن معهم إلى جانب آحد. 

وکان. السلمون . ألفاً. وقال ابن اسحاق: سبعمثة. وأيده في ذلك 
ابن حزم فقال: هذا العدد هو الصحيح الذي لا شك فيه. وعسكر م لد 
إلى سفح سلع؛ وهو جبل فوق الدینة» فجعل ظهر عسكره إلى سلع» وجعل 
الخندق بينه وبين الأحزاب . وكان شعار المهاجرين: يا خيل الله. وشعار 
الأنصار: ثم لا تنصرون. ۱ 

وضربت له کل قبة من أدمء وكان كله يعقب فيها بین ثلاثة من نسائه» 
عائشة» وأم سلمة» وزینب بنت جحش.. وقال النووي: ومكث َل في عمل 
الخندق خسة عشر يوماً. وجزم به. وجعل سائر نسائه گلا في بني حارثة. 


(۱) سورة (آل عمران) الآية: (٢۲)۔‏ 


۳1 


وجعل النساء اوالذرازي :فی الاطام» وعرض الغلمان وهو بحفر ا حندق 
وکانوا بأجمعھم من بلغ ومن:لم يبلغ يعملون فيه ٠.‏ فلما التحم الامر؛ آمر من 
لم يبلغ منهم خس عشرة سنة أن برجم إلى أهلهء وأجاز من بلغ خس عشرة 
سنة. وقد أجاز: عبد الله بن عمر بن الخطابء وزیدبن ابت؛ وأبو سعید 
الخدري؛ والبراء بن عازب. وبعد انتهاء الخندق» شبکوا الدينة بالينيان من 
كل ناحیةء فصارت كالحضن. يحيط بها شبكة من البنيان والبساتینء من 
ثلاث جهات» ومن الرابعة ا خندق. وأعطى لواء ۳ لزيد بن حارثة 
ولواء الانصار لسعد بن عبادة» وبعث مسلمة بن أسلم في منتي: زجل» 
وزيد بن حارثة فی ثلاثمئة رجل يحرسون المدينة» ويظهرون التكبيزاء > تخوفاً 
على. الذراري من بني قريظة» لما بلغه هم نقضوا ما بيته وبينهم من العهد» 
وأنہم يريدون الإغارة على المدينة. فان حبي بن أخطب أرسل إلى قريش» أن 
يأتيه منهم ألف رجلء؛ وإلى غطفان أن يأتيه منهم ألف» ليغيروا على المدينة. 
فعظم البلاء» وصار الخوف على الذراري والنساءء أشد من الخوف على 
العسکر في الخندق . 5 

ولا نظر الاحزاب: إلى الخندق قالوا: وال إن هذه لمكيدة» "ما كانت 
العرب تکیدها. وصار الشرکون یتناوبون؛ فیغدو آبو سفیان في أصخابه یوما 
ویغدو خالد بن الولیدا يوماً» وعمرو بن العاص يوماًء وهبيرة بن أي وهب 
يوماً» وعکرمة بن آي جهل يومآ». وضراربن ا خطاب يوماً. فلا. یزالون 
يجيلون خیلهم. ویفتراقون مرق. ویجتمعون آخری. ویناوشون أصحاب 
رسول الله » يرمونهم بالنبال : ومکثوا على ذلك مدة. 

السمي في تألیب بني قريظة مع الأحزاب 

وکان حبي بن أخطب قال لقریش في مسيرة معهم: إن قومي بني قريظة 
معکم. وهم أهل حلقة ورهبة» وعددهم خسون وسبعمة مقاتل .. فقال له 
آبو سفیان: ائت قومك حتی ینقضوا العهد الذي بینهم وبين محمد .فخرج 
حبي حتی أتى کعب بن آسد القرظي» وولي عهد. قريظة الذي عاهدهم عليه 
رسول اللہ ا فدق عليه باب حصنه. فأبى أن یفتح لەء وألج. عليه في 


۳۳۲ 


ذلكء فقال: ویحك يا حبي! نك امرؤ مشؤوم» واني قد عاهدت محمد 
فلست بناقض ما بيني وبینه» ول آر منه إلا وفاء وصدقاً. فقال: ويحك! 
افتح لي أكلمك. فقال : ما آنا بفاعل .. فقال له: والله ما آغلقت دون بابك 
إلا تخوفاً على جشیشتك''' «البر يطحن غليظاً» أن آكل معك. ففتح له» فقال 
له: ويحك يا کعب! جثت بعز الدهرء جئتك بقريش» حتى أنزلتهم بمجمع 
الأميال» وبغطفان حتى آنزلتهم بجانب آحد» قد عاهدوني وعاقدوني: 
ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمداً ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل 
الدهرء وكل ما يخشى: فإني ۸ أر في محمد إلا صدقاً ووفاء. ويحك يا حبي! 
دعني وما أنا عليه. فلم يزل حبي بكعب حتی أعطاه عهداً من الله ومیٹاقاء 
لٹن رجعت قريش وغطفانء ول يقتلوا محمدآء أن يكون معه في حصنه» 
ويصيبه ما آصابه . 


تمزيق بني قريظة لعهدها مع الرسول 

فعند ذلك نقض كعب العهد» وبرىء مما كان بينه وبين رسول الله يكو 
ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد وجمع رؤساء قومه وهم: .محرجير بن 
عطاء وشاس بن قيس » وعزال بن میمون» وعقبة بن زيد» وأعلمهم بما 
صنع مع نقض العهد. وشق الكتاب الذي کنبه لهم رسول الله . فلجم الأمر 
ما آراده الله من هلاکهم. 

وكان حيي بن أخطب في اليهود يشبه بأبي جهل في قریش؛ فلما انتھی 
الخبر بذلك إلى رسول اللہ شق عليه الأمر» وأرسل سعد بن معاذء 
وسعد بن عبادة» وابن رواحت وخولة بن جبیر» وقال لهم : انطلقوا حتى 
تنظرواء أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم؟ فان كان حقآء فألحنوا إليَّ أعرفه 
دون القوم» والا فاجهروا بذلك بين الناس. فخرجوا حتى أتوا بني قریظةء 


)١(‏ (الجشيشة): ما جُشٗ من بر ونحوه. و(المجش) و(المجشة) الرحى. و(الجشيش): 
السويق» وحنطة تطحن جلیلا» فتجعل في قدرء ويلقى فيها لحم أو تمر» فيطبخ. 
القاموس . المحقق. 

۳۳۳ 


فوجدوهم قد نقضوا العهد. وقالوا: من رسول الله؟ وقالوا: لاعهد بیننا 
وبين محمد. فشتمهم سنعد بن معاذ. وقال سعد بن عبادة: دع مشاتمتهم» قما 
بیننا وبينهم رأي! ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله» فكنوا له عن 

نقضهم العهد. قالوا: «عضل*“ والغارة» ققال رسول الله : الله آکبر . آبشروا 
ا المسنلمين! نضرة اللہ تعال وعونه . ٠‏ وتقنع كلد بثوبه واضطجع » 
ومکٹ طویلا . و سو رت وریہ دی تپ 
رفع رأسه فقال: ابشزوا بفتح الله ونصرہ: : 


شحاعة التساء 


وحكى لنا عبد الله بن الزبير» عن حالة النساء والأطفال» ومن : في 
حكمهما في هذه الواقعة حكاية طريفة» قال: 


كنت يوم الأحزاب» آنا وعمرو بن أي سلمة مع النساءء في أطم*؟؟ 
حسان بن ثابتء وكان حسان مع النساء. .ومن جملتهم : صفية بنت | .١‏ 
عبد الطلب. ‏ أم الزبیر ۳" واتفق أن جاسوساً هوديآء جعل یطوف بذلك ' 
" ا حصن. فقالت صفیة لحسان: يا حسان! لا آمن هذا اليهودي أن يدل 
الاعداء على عورة احصن. فیأتون إليناء فانزل فأقتله. قال حسان:, يا بنت 
عبد الطلب! قد عرفت: ما آنا بصاحب هذا. فلما ایست منه» آخذت عموداً 
. ونزلت» ففتحت باب ا حصن؛ وأتته من خلفه فضربته بالعمود حتی فتلته» 
وصعدت ا حضن؛ فقالت : يا حسان! انزل إليه فاسلبه فإنه لم يمنعني من 
سلبه إلا أنه رجل. فقال: ہی ود ہس وو 


ولا تحقق لدى السلمين تقض بني قريظة للمهدء عظم البلاء على 


)١(‏ (عضل) اشتد الأمر واستفحل. ومنه: الداء العضال. 

(۲) . (الأطم) القصر: بے سس سیت دكل بيت مريع مطح . ٠‏ جع : 3 
وآطوم. 

۳( وعمّة الرسول عليه الصلاة زالسلام: 


۳۳۶ 


السلمین؛ لأن العدو أحاطهم من فوقهم» ومن أسفل منهم وأحدق بهم 
من كل :مكان. سا ح0 


لذ میم ت ن وک زین سق يسك وَإِد رَاعَتِ سر یلم تست الْقُنورت 
الک یر وتا 0 

وقال المنافقون: کان محمد يعدنا أن نملك كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا 
اليوم لا يأمن على نفسه» أين ذلك؟! وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى 
الغائط . ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. فنزلت الآية29: 


وب ال ےم کے جر 2 رش 2 ور و . 


وإذ یٹول منوت وتف قلويهم مرش ما ومد اه سول خرن 
ولمّا اشتد الأمرء فكر رسول الله في تشتيت شمل الأحزاب» فبعث إلى 
عيينه بن حصن الفزاري سيّد غطفان. وإلى الحارث بن عوف المري» سيد بني 
مرةء في أن يصالحهما على قطع ثلث ثمار المدينة» على أن يرجعا بمن معهما 
عنهء فجاءا متخفيين» فوافقاه على ذلك بعد أن طلبا التصف. وكتبا بذلك 
صحيفة الصلح. كتبها بخطه» عثمان بن عفان. 


معارضة السعدين في في الصلح على الوجه الذي رآه الرسول 
فلما أراد کے أن يبرم الصلح عل ذلك» بعث إلى السعدين» سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة. فذكر لهما ذلك. واستشارهما فيه. فقالا: 
يا رسول الله أمراً تحبّه» فنصنعه؟ أم شيئاً أمرك الله به؟ لا بد لنا من العمل 
بەء أم شيء تصنعه لنا؟ وان كان هو الرأي؛ فما لهم غندنا إلا السيف. 
فقال لهم رسول الله: لو أمرني الله ما شاورتکما. والله ما أصنع ذلك إلا 
لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وكالبوكم من كل جانب؛ 
فقال سعد بن معاذ: قد كنا يا رسول الله! نحن وهؤلاء القوم «غطفان» 


.)۱۰( سورة (الأحزاب) الآية:‎ )١( 
.)۱۲( سورة (الأحزااب) الآية:‎ )٢( 


۳۳6۵ 


على الشرك بالله وعبادة الأوثان. لا نعبد اللہ ولا نعرفه. وهم لا بطمیون 
أن يأكلوا منا ثمرةء الا قرى أو بيعاً. وان کانوا لا يأكلون الا العلهز) 
«الوبر والدم» من الجهد.. فحين أكرمنا الله بالاسلام» وهدانا لهء وأعزنا بك 
وبه» نقطعهم آموالنا؟ نعطي الدنية! مالنا بہذا من.حاجة . وال ینز 
السيف» حتى بحکم الله بيننا وبينهم . 

فقال رسول الله لا : فأنت وذاك. ثم قال لسعد: شق الکتاب. و 
سعد بن معاذ إلى الکتاب فشقه وقال لعيينة. وا حارث : ارجعا بیننا وبینکم 
السيف. رافعاً بها صوته, فقال رسول الله: ليجهدوا علينا. اع القائدان 

يتعثران في أذيال الخيبة . : 


اللحرب . 

ثم أقبلت طائفة :من قریش» مكرة علن ظهور الخيل» تريد' اقتحام 
الخندقء من مضیق به وفیهم عکرمة بن آي جهل» وهبيرة بن آي وهب 
وضرار بن الخطاب» وعمرؤبن ود ونوفل بن جا وکان عمرو بن 
ود ابن تسعين سنة» فذعا إلى البرازء فقام علي بن أ بي طالب » وقال: أنا له 
يا رسول الله! فقال له: اجلس؛ إنه عمرو بن ود. ثم كرر عمرو النداء؛ 
وجعل يوبخ السلمین» : ويقول: أين جنتكم التي تزعموت ا 
دخلها؟! أفلا تبرزون لي رجلا؟ 

فقام علي فقال: آنا له يا رسول الله! فقال: اجلس» إنه عمرو بن ود. 
ثم نادى الثالئة» فقام علي فقال: أنا له يا سول الله! فقال: إنه عمرو: فقال: 
وان کان عمرا؟ فأذن له رسول اللہ في مناجزته وأعطاه سیفه ذا الفقار» 
وألبسه درعه احدید» وعممه بعمامته » وقال: اللهم أعنه عليه . 

فمشى إليه على رضى الله عنه فقال: يا عمروا نك عاهدت الله 
لا يدعوني أحد إلى واحدة من ثلاث الا قبلتها. قال: أجل . فقال علي: فأنا 


)١(‏ (العلهز): طعام من الدم والوین کان یتخذ في الجاعة. 


۳۳۹ 


آدعوك إلى الله وإلى: رسولهء وال الاسلام. فقال: یا بن أخي! آخر عني 
هذه. قال: وأخرى» ترجع إلى بلادك فان يك محمد صادقاء فأنت أسعد 
الناس بهء وإن يك كاذباً كان الذي تريد. قال: هذا ما لا تتحدث به نساء 
. قريش أبداً. كيف وقد غدوت على استيفاء ما نذرت؟ نذر لما أفلت هارباً يوم 
بدرء وقد جرح ألا يمس رأسه ماء» ولا دهن» حتى يقتل محمداً. قال 
عمرو: فالثالثة؟ قال على : المبارزة. فضحك عمروء وقال: إن هذه لخصلة» 
ما كنت أظن أن أحداً من العرب یردعنی بہا. فمن أنت؟ قال: علي. قال 
عمرو: أبن عبد مناف؟ قال: عل بن آي طالب. فقال:.غيراك یابن اع ا من 
أعمامك» من هو أشد منك. فان أكره أن آهریق دمك؛ فقد كنت لأبيك 
' نديماً. فقال علي كرم الله وجهه: «یخضبه ويحميه»: ولكني والله! أحب أن 
أهريق دمك. فغضبء فقال له علي: كيف أقاتلك وأنت على فرسك؟ ولكن 
. انزل معي .. فاقتحم من فرسه» وسل سيفه كأنه شعلة نار. فعقر فرسه» 
وضرب وجهه. وأقبل علي كرم الله وجهه» فاستقبله بدرقتہ”'' فضربه عمرو 
فقدهاء وأثبت فيها السیف» وأصاب رأسه فشجه» فضربه علي على حبل 
. عاتقه «موضع الرداء من العنق» فسقط هامة ۳ . 


فکبر المسلمون 
ولا قتل عمرو رجع من وصل ال حندق من قريش بخیلهم. فتبعهم الزبیر؛ 
وضرب نوفل بن عبد الله بالسیف فشقه نصفين» ووصلت الضربة إلى کاهل 
فرسه. فقيل له: يا آبا عبد الله! ما رأينا مثل سيفك. فقال: والّه ما هو 
السيف» ولکنها الساعد. 


وحمل الزبير على هبيرة بن أبي وهب» فزوج أم هانیء» آخت علي بن 
أبي طالب» فضرب ثغر فرسهء وسقط درع كان عقبها"" الفرس «جعلها على 


)١(‏ «الدرقة): الترس. 
(۲) (الهامة): رأس كل شيء. 
(۳) من (الحقيبة): کل ما شد فی مؤخر الرحل. والحقب: الردف. وا حقب: ا حبل 


يشذ' به . 


۳۳۷ 


مؤخر ظهرهاه اما الزبيرء ولا شاهد ذلك عکرمة بن أي جهل: ۳ ۲ 
ره وانهزم. ‏ ۰ ۱ 


وحمل ضرار بن الخطاب «أخو عمرا وهبيرة بن ن أبي وهب على عليء ا 
عليهما. فأما ضرار فول ھارب وأما هبيرة فثبت» ثم ألقى درعهء. وهرب. 

ولا فر ضرار؛ تبعه أخوه عمر وصار يشتد في آثره فکر ضرار على . 
عمرء وحمل عليه بالزمح» لیطعنه. ثم أمسك» وقال: يا عمر! هذه نعمة | 
مشکوزق أثبتها عليك» ويد لي عندك. غير مجزي چاه فاحفظها ووقع: له 
أيضاً مثل ذلك معهء؛ في يوم أحد. وع و سا وت 
وقال: نما كنت لأقتلك يا بن الخطاب. ۱ 


وخرجت طائفتان من الأنصار ليا الا يشعر بعضهم ببعض» ولا يظنون : 
إلا آہم الغدوء. فكانت بينهم جراح. وقتل» . ثم نادوا شعارهم وئم 
لا ينصرون» فكف بعضهم عن بعض» رو إل برسول اك الله فقال: 
جراحكم في سبیل الله ومن قتل منکم فهو شهيد. 


درس قة نيت اد قله ارات وني لله عنه. فقطع أكخله اوهو 
عرق في الذراع تتشعب منه عروق البدن يقال له: المشترك: وعرق الحياة» رمام | 
ابن العرقة «لقب لجدتة لقبت به لطيب عرقها» وقال: خذهاء وأنا ابن العرقة. 

. وف یوم؛ استمرث ا قاتلة في جوانب ا حندق من الصبح إِل:اللیل ٠‏ 7 ۱ 
یصل رسول الف ولا أحد من السلمین .صلاة الظهر والمغرب» والعثباء . 
وصار السلمون يقولون: ما صلينا. فيقول كَل: ولا آنا. 


قضاء الصلاة 


فلما اتكشف القتال» جاء عليه الصلاة الم إلى ق قبته. وفي رواية أبي 
سعيد اخدري» قال: 1 


۳۳۸ 


حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هواي) «طائفة من الليل؟ فدعا رسول الله 
. بلال فأمره فأقام الظهرء فصلاہء كما كان يصلي. ثم أقام العصرء فصلاها 
" كذلك. ثم أقام الغرب فصلاها كذلك. ثم أقام العشاء» فصلاها كذلك. 
فصی كل صلاة كأحسن ما كان يصليها في وقتها. 
ہہ وف يوم آخرء ۸ يفته إلا العصر. فقد روى البخاريء عن عفر بن 
' الخطاب أنه جاء يوم الخندق» بعدما کادت الشمس تغرب» فقال كلا : 
ما صليتهاء يعني: العصر. فنزلنا مع النبي بطحان» فتوضأ للصلاة وتوضأنا 
لهاء فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب. ولا مانع 
ا من التکرار؛ لن غزوة الخندق دامت خسة عشر يوماً. 

وخرجت طائفة من الأنصارء ليدفنوا ميتاً منهم في المديئة» فصادفوا 
عشرين بعيراً لقريش» محملة شعيراً وتمراً وتيناً. لھا ذلك حبي بن أخطب» 
شداداً وتقوية لقريش» فأتوا بها رسول الله غنيمة. فتوسع بها السلمون من 
أهل الخندق. ولا بلغ ذلك أبا سفيان» قال: إن خبياً لمشؤوم. فطع بنا. 
ما نجد ما نحمل عليه إذا رجعنا. 

وكر خالد بن الوليد بطائفة من قریش؛ يطلب غرة للمسلمين» فصادفء 
أسيد بن حضير في مئتين من المسلمين» فناوشوهم. فكان في قريش وحشي» 
' قاتل جزة. فبرز له طفيل بن النعمان فقتله©. ثم عادواء فكانوا يرسلون 
طلائعهم بالليل» يطمعون في الإغارة. فقام رسول الله ية في السلمین» ما 
توالت الغاراتء فقال: 

يا آیها الناس! لا تتمنوا لقاء العدوء اسألوا الله العافية» فان لقيتم العدو 
: فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. 
7< وكان رسول الله ختلف إلى ثلمة في الخندق. قالت عائشة: کان يذهب 


(۱) وجدت في (القاموس): (تہواء من اللیل) ساعة. ولعل الصحيح (هوی) يدون 
ألف. قطعة من اللیلء وقد وردت بہذہ الصيغة في (سيرة ابن هشام). 
(؟) (طفیل) هو القتيل رضي الله عنه. وهو من شهداء (الخندق) مع خسة آخرين. 


۳۳۹ 


إلى تلك الثلمةء فإذا أخذه البرد جاء فأدفأته في حضني» فاذا دفىء خرج إلى ٠‏ 
تلك الثلمة. ويقول: ما أخشى أن يؤتى المسلمون إلا منها. فبينما زسول “الله ' 
في حضني صار يقول: ليت رجلاً صا حاً يجرس هذه الثلمة الليلة؟ فسمع . 
صوت السلاحء فقال: من هذا؟ فقال «سعدبن أبي وقاص»: سعد ' 
يا رسول الله! أتيت أحزسك. فقال: عليك هذه الثلمة فاحرسها. ونام ٠‏ 


رسول الله حتى غط», ثم قام فصلى» ثم خرج :من قبته» فقال: هذه خخيل ۰ . 


المشركين تطيف با حندق. ثم نادى: يا عباد بن بشر! قال: لبيك .. قال: هل , 
معك أحد؟ قال: نعم. آنا في نفر حول قبتك يا زسول الله! وكان آلزم النأس ٠‏ 
لقبته يحرسها. فبعثه بطيف بالخندق» وأعلمه أن خيل الأحزاب تطیف بهم» ٠‏ 
وإذا أبو سفيان في خيل يطيفون بمضيق من الخندق» فرماهم المسلمون حتی ؛ 
رجعوا: 0 ۰ 4 

وأتی ليلتهة نعيم بن مسعود الأشجعي وهو من غطفانء بين الغرب . 
والعشاءء فوجده و وسلم يصليء فلم . رآه جلسء ثم قال: ما جاء بك : 
يا نعیم؟ قال: جلت لاصدقك» فان وقومي لا یعلمون پاسلاهي ‏ 
فمرني نما شئت . فقال رسول الله : نما آنت رجل واحد فخذّل عنا ما استطعت . 
فان ارب (خدعة) «ینقضی آمرها بالخادعة» فقال: إني أقول ما یقتضیه 
ا حالء وان كان خلاف الواقع. قال: قل ما بدا لكء فانت في حل ٠‏ 


كيد رجل هزم الأحزاب 


فخرج نعيم حتی أتى بني قريظة» وكان لهم ندیماً.: قال: فنعا راز 
رحبوا بي» وعرضوا علي الطعام والشراب. فقلت: إني لم آت لنيء من : 
هذاء إنما جثت تخوفاً عليكم» لأشير علیکم برأيي. ١یا‏ بني قريظة قد عرفتم أ 
ودي إتاكم» ا ما بيني وبینکم». قالوا: صدقت» لست عندنا بمتهم . ا 
فقال لهم: اکتموا عني . قالوا: نفعل. قال: لقد رأيتم ما وقع لبني قينقاع» | 
ولبني النضير من إجلائهمء وأخذ أموالهم. وان قريشاً وغطفان ليسوا , 
کانتم . البلد بلدکم :وبها آموالکم ونساژکم وبناژکم لا تقدرون على .أن 
ترحلوا منه إلى غیره. وان قريشاً وغطفان قد جاؤوا طرب محمد وأصحابه» . 


۳۶:۰ 


وقد ظاهرتموهم وعاونتموهم عليه» وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغیرہء 
فليسوا كأنتم» فان رأوا نهزة «فرصة» أصابوهاء وان كان غير ذلك» لحقوا 
ببلادهمء وخلوا بينكم وبين بلدکم» والرجل ببلدکم. ولا طاقة لكم به. إن 
خلا بكمء فلا تقاتلوا معهم؛ حتى تأخذوا منهم رهناً من آشرافهم بسبعين 
رجلاًء يكونون بأيديكمء ثقة لكمء على أن يقاتلوا معكم محمداً حتى 
يناجزوه . 

قالوا: لقد أشرت بالرأي والنصح. ودعوا لهء وشكروا. وقالوا:.نحن 
فاعلون. قال: ولكن اكتموا عني. قالوا: نفعل. 

ثم خرج من عند بني قريظة حتى أتى قريشآء فقال لأبي سفيان ومن معه 
من الأكابر: قد عرفتم ودي لكمء وفراقي لمحمدء وإنه قد بلغني أمرء قد 
, رأيت أن أبلغكموه» نصحاً لکم؛ فاكتموه عني. قالوا: نفعل. 

قال: تعلمون أن معشر بود بنی قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما 
بينهم وبين حمدء من نقض عهده» وقد أرسلوا إليه» وأنا عندھمء أنا قد 
ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن تأخذ من القبیلتین» قريش وغطفان» 
رجالاً من آشرافهم سبعين رجلاًء فنعطيكهم فتضرب آعناقهم» وترد جناحنا 
الذي كسرت إلى ديارهم «يعني بني النضير» ثم نكون معك على من بقي 
' منهمء حتى نستأصلهم. فأرسل إليهم يوافقهم. وقال لهم: فان بعثت إليكم 
هود يطلبون منكم رهناً من رجالکم؛ فلا تدفعوا إليهم رجلا واحداء 
واحذروهم على أسراركم. ولكن اكتموا عني» ولا تذكروا من هذا حرفاً. 
قالوا: لا نذكره. ثم ذهب فأتى غطفان فقال: يا معشر غطفان! إنكم أهلي 
وعشيرتي» وأحب الناس إليّ» ولا أراكم تتهمونني. قالوا: صدقتء ما أنت 
عندنا بمتهم. قال: فاکتموا علي . قالوا: نعم. فقال لهم مثل ما قال لقريش 
1 وحذرهم. 

فلما كان ليلة السبت» أرسل أبو سفيان ورژوس غطفان إلى بني قريظة. 
عكرمة بن أبي جهل» في نفر من قريش وغطفان فقالوا لهم: انا لسنا بدار 
مقام» قد هلك الخف والحافرء فأعدوا للقتال» حتى نناجز محمدأء ونفرغ مما 


E 


بيننا وبینه : فأرسلوا إلیھم: إن اليوم الذي يلي هذه الليلة يوم السبّت» وقد . 
علمتم مالنا من تعدا في يوم السبت. "ومع ذلك» ل ا 
رغتاء سبعین رجاگ فقالوا: صدق واش نعیم . ۱ 
وفي رواية أخرى : . أن بني قريظة آرسلت لقریش 0 قبل مجيء 0 قرش ۰ 
إليهم E‏ يقول لهم: ما هذا التواني؟! والرأي أن تتواعدوا على يوم 
یکونونِ معکم فیه» لکنهم لا يخرجون حتې ترسلوا إليهم رهناء سبعين رجلاً ؛ 
من أشزافكم» فإنهم يخافون إن أضابكم ما تكرهون» رجعتم وتركتموهم. 
فلم ترد قريش لهم جواباً. فذهب نعیم إلى بني قريظة وقال لهم: .كنت عند ۱ 
أي سفيان وقد جاءه زسولکم فقال: لو طلبوا مني عتاق''' ما دفعتها لهم. : 
وقالوا: لن نقاتل معهم حتى يدفعوا إلينا سبعين رجلاً من قريش وغطفان. 
وهذا ما عندنا. فعاد يتعثر في أذيال الخيبة . 
العاصفة بعد الکید ۱ 
وبعث الله ريحاً عاصفاء وهي ريح الصبا''' في ليال شديدة البرد؛ 
خيامهم » وقطعت اه( وكفأت قدروهم على أفواههناء وصارت الريح 
تلفي الرجال على أمتعتهم.. وني رواية: دفنتهم وأطفأت نیرانهم. وبذلك ا¡ 
ت الآية”2: 
ما موا اڈ اة اقرا ب جات جو زا تی عوك ْ 
ترا رات نیزا . ۱ 
فبثت فيهم - وقال پل : نصرت بالصباء ‏ وأملکت عاد بالدبوز(“ 


. (العتاق): نجائب الیل‎ )١( 

(؟) (الصبا): ريح مهيّھا من مطلع الثريا إلى بنات نعش. 

(۳) (الطنب) حبل يشد به سرادق البيت. أو الخيمة. ' 

(4) سورة (الاحزاب) الایة:  .)٩(‏ ۱ 
)٥(‏ (الدبور): هي الریج التي تقابل الصبا. وتعاكسها في الهبوب. 


۳:۲ 


وكانت ريحاً صفراءء لها أصوات مثل الصواعق؛ وكانت ليلة مظلمةء بحيث 
لا یری الشخص إصبعه إذا مدها. 

وارتاع ا منافقون من هذه العاصفةء فجعلوا یستأذنونء ويقولون: بيوتنا 
عورة؛ لأنها خارج ا مدینةء وحيطانها قصيرة» يخشى عليها السرقة» فأذن لنا 
أن نرجع إلى نسائنا وأبنائنا وذراريناء فيأذن لهم حتى لم يبق معه بل تلك 
الليلة إلا ثلاثمئة . 


ذكاء المخبرین السريين 

ولا بلغ رسول الله هِ اختلاف کل الأحزاب» ورأى من تأثير العاصفة 
ما رأی قال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال ذلك ثلاثاً. فما قام أحد من شدة 
الخوف والجوع والبرد. فدعا يا حذيفة بن اليمان قال: فلم أجد بداً من 
۱ القیام؛ حین نودیت باسمي فجئته گل فقال: تسمع كلامي منذ الليلة» 
ولاتقوم؟ فقلت: لا. والذي بعثك با حق! ما قدرت على مافي من الجوع 
. والبرد والخوف. قال: والله ما بي أن أقتلء ولكن أخشى أن أوسر. فقال: 
إنك لن توسرء اذهب حفظك الله من أمامك» ومن خلفك» وعن يمينك» 
| وعن شمالك» حتى ترجع إلينا. قال حذيفة: فلم يكن لي بد من القيام. 
وقال: أذهب فادخل في القوم. فقمت مستبشراً بدعاء رسول الله» كأني 
احتملت أحتمالاً» وذهب عني ما كنت أجد من ال خوف والبردء وعهد إلي 
كله فقال: إن بالقوم خبراً فأتني به. قال: فمضيت کان أمشي في حمام. 
قال : فلما ولیت دعاني فقال لي: لا تحدٹن شيغاً. وف رواية : لا ترم بسهم 
. غمارهم فسمعت آبا سفیان یقول: 
يا معشر قریش! لیتعرف کل امریء منکم جلیسه واحذروا ا جواسیس 
: والعیون. فأخذت بيد جليسي على بميني» وقلت: من آنت؟ فقال: 
معاوية بن أبي سفیان. وقبضت ید من على يساري وقلت : من أنت؟ قال : 
عمرو بن العاص. فعلت ذلك خشية أن يفطن بي. 

ثم جعل آبو سفیان بخطب؛ فقال: يا معشر قریش! والله إنكم لستم بدار 

۳:۳ 


مقام» ولقد هلك الكراع وا خف۔ وأخلفتنا بنو قريظة سا ول 
نکر ولقینا من هذه الریح ما ترونء فا رتحلوا فإني مرتحل. ووثب غل 
جمله» فما حل عقال يدم إلا وهو قائم . فلما ضربه وثب. فقال له 
عكرمة بن أبي جھل:. إنك. رأس القوم وقائدهم» تذهب وتترك: الناس؟ 
فاستحيا أبو سفيان» وأناخ خلی وأخذ بزمامه» وهو یقودہء وقال:: 


فجعل الناس يرحلون» وهو قائم» ثم قال لعمرو بن.العاص: 
يا أبا عبد الله تقيم في جريدة“ من الخيل» بإزاء محمد وأصحابه» فإنا لا نأمِن : 
من أن نطلب.. فقال عمرو: آنا أقيم. وقال لخالد بن الوليد:. ما تری , 
يا آبا سليمان؟ فقال: آنا أيضاً أقيم. فأقام عمرو وخالد في مئتي فارس. 
وسار + جميع العسکر . ۱ 


' وقال حذيفة: ولولا عهد رسول الله إلي حين بعتتي» ألا أحدث سیگ 
لقتلت أبا سفیان بسهم. ١‏ 


وسمعت غطفان ما فعلث قريش» فاشتذوا راجعين إلى بلادھم فقد 
دخل عسکرھم''' فإذا الناس یقولون: الرحیل! الزحیل! لا مقام لكم. 
والریح تقلبهم على بعض آمتعتهم. فلمًا انتصفت الطریق إذا آنا بنجو عشرین ۱ 
فارسا معتمین ٣ء‏ کت إلي منهم فارسان». وقالا: آخبر صاحبك :. آن الله 
کفاه القوم . ثم أتيث رسول اللہ فوجدته قائماً يصلٍ ٠‏ فأخيرته 0 
فضحك حتی يدت ثناياه فی سواد الليل» وعاودني البرد» فجعلت أقرقت , : 


)١(‏ (ا ریدة): ھ2 . كلهم راكبون. 

(0) يعني (حذيفة) رضي الله عنه, 

(۳) (معتمين) سائرين في العتمة: وهي ثلث الیل الأول: بعد غيبوية الشفق » أو وقت ' 
صلاة العشاء الآخرة. وإذا كانت بتشدید الميم» فمن لبس العمامة. المحقق: 

)٤(‏ (تقرقف) برد حتى أتقرقفت ثناياه بعضها ببعض: اصطكت من شدة البزد. 


۳:۶ 


آمامی فأومأ إلي بيده» فدنوت منه» فسدل علي من فضل شملتہ*'' فنمت» 
وم أزل نائماً حتّى الصبح . ١‏ 
فلما أن آصبحت. قال: قم يا (توسان)'''. وكان يقال لحذيفة: صاحب 
سر رسول الله» الذي لا يعلمه غيره. 
٠‏ وحين انجلاء الأحزاب. قال ككِ: الآن لا نغزوهم ولا يغزونا. وانصرف 
رسول الله لسبع ليال بقين من ذي القعدة. على قول ابن سعد. وكان ذلك في 
| سنة حمس من الهجرة. على ما أثبته الجمهور ومنهم الذهبي» وابن القيم» 
وابن حجر. 


ابن حبان يكذب وضع الحجر 
على بطنه كَل من ا حوع 

لما نہی النبى پل الصحابة عن الاختلاط الجسي”” قالوا له: مالك أنت 
يا رسول الله؟ قال: إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني رین ويسقيني . قال 
ابن حبان: في هذا الحديث دليل على بطلان ما ورد أنه بيه كان يضع الحجر 
على بطنه من الجوع قال: وإنما لفظ الحديث كان يضع الحجز بالزاي وهو 

طرف الإزار فصحفواء وزادوا لفظ (من الجوع). فتأمل . 

كتاب أبي سفيان إلى رسول الله 


ولا ارتحل الاحزاب أرسل أبو سفيان کتاباً لرسول اللہء قال فيه : 


)١(‏ الشملة: كساء يشتمل به. 

' (؟) لم اعثر على معنى لهذه اللفظء ول يشرحها الؤلفء كعادته في شرح الغريب. ول 
يوردها (ابن هشام) في سيرته» وني القاموس: فلان من توس صدق» أي: من 
أصل صدق. 

(۳) ربما القصود النهي عن الإفراط الذي يتجاوز الفطرة البشرية إلى الشهوة الحيوانية. 
على أن الشیخء رحه ال قد ختم الفقرة بقوله: (فتأمئّل). وهذه الفقرة غير واردة 
في طبعة (غ). المحقق. 

۳:6 


باسمك اللهم! فإني أخلف باللات والعزى وأساف ونائلة وهبل . لقد سرت" : 
إليك في جع وأنا لا أريد أن أعود إليك أبد حتى أستأصلكم. .فزأيتك قد . 
كرهت لقاءناء واعتصمت بفكيدة ال حندقء ما كانت العرب تعرفهاء وإئما : 
تعرف ظل زماحهاء أوشبا سيوفهاء وما فعلت هذا إلا فراراً من سيوفنا 
ولقائناء ولك مني يوم كيوم أحد. 


جواب رسول الله لأبي سفیان 


بسم الله الرحمن الرحیم» من محمد رسول الله؛ إلى آبي سفيان بن 'ضخر بن 
حرب. فبعد. آتاني کتابك وقدیماً غرك بالله الغرور. وأما ما ذكرت بأنك ' 
سرت إليناء وأنت لا,ترید أن تعود حتى تستأصلناء. فذلك أمر يحول الله 
بينك وبینه» وجعل لنا العاقبة» وليأتين عليك یوم» آکسر فيه اللات والعزی 
وأساف ونائلة وهبل» E‏ 


TO. 


۳:۷ 


تأديب بني قريظة على نکٹ العهد' 


لما انصرف رسول الله من الخندق» دخل الدينة وقت الظھیرۃ: وقد صلى 
الظهر». فدخل بيت عائشة» فاغتسل ورجل شغرهء ودعا بالجمرة فتبخل : 
وإذا بمناد نادى. في موضع الجنائز: عذيرك من محارب؟ «أي: من یعذرك» 
فازتاع' لذلك رسول الله ووثب وثبة منكرة» وخرج فخرجتا' في إثره ؛ 
عائشةء فإذا رجل على دابةء والنبی متكىء على معرجة''' الداية يكلمه. : 
فرجعت . فلما دحل قالت: من ذلك الرجل الذي كنت تكلمه؟ قال: 
ورأيته؟ قالت: نعم..قال: بمن تشبهينه؟ قالت: بدحية الكلبي . قال: أذاك + 
جبریل. آمرني أن أمضي إلى بني قريظة. ولا أدبر الزاكب» سطع الغبار في ' 
زقاق بني غنم من الأتصار. ۱ : 

وفي البخاري» عن أنس قال: كأني آنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بني ' 
غنم ».موكب «نوع من السير»”" جبریل خين سار لبني قريظة . ۱ 

ولا ذهب الراکب» آمر رسول الله بلالا أن يؤذن في النامنء؛ بأن من ' 
كان سامعاً مطیعاًء فلا يصلين العصرء إلا فی بني قريظة. وفي زواية + بت 
زسول الله يومئذ منادیاً ينادي: يا خيل الله! يا فرسان خیل الله! اركبي ٠‏ أثم 
سار إليهم». وقد لبس گل السلاح: الدرعء والمغفرہ والبيضة. وأخذ قناة أ 
بيده الشریفةء وتقلد السيف. وركب فرسه (اللحيف)”" «وقیل: رکب ار . 
اليعفور» والناس حولهء قد تقلدوا السلاح. وهم ثلاثة آلاف. والذين على ' 
الخيل ستة وثلاثون فرساً له كك ثلائة منهاء واستعمل على الدينة ابن أم 
مکتوم» ودفع لواءه :إلى علي بن أبي طالب. واللواء على حاله ۸ يحل من 
مرجعه من الحندق. أومر پل بنفر من بني النجار وقد لبسوا السلاح. ۱ 


(۱) (معرجة الدابة): موقع الرکوب على ظهرها. 
)٢(‏ لم یتضح لي مدلول التفسيرء عائداً لاذا؟ 
(۳) وورد في (تاريخ الطبري) بلفظ (اللخیف) بالخاء. وفي (اللسان): وفي الحدیث: أ 

كان اسم فرسه و اللحيفب» لطول ذنبه؛ كأنه يلحف الارض بذنبه. المحقق. 


EA 


فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم. دحیة الكلبي» مر على فرس أبيض 
عليه اللأمة» وأمرنا بحمل السلاح» وقال لنا: رسول الله يطلع علیکم الان. 
ا فلبسنا سلاحنا. 

تقدم علي بن أبي طالبء ومعه نفر من ا مھاجرین والأنصارء وركز اللواء 
عند أهل ا حصن. فسمع طعناً من الیھود في حق رسول اللہ وآل بيته. 
فسكت عنهم المسلمون وقالوا: بیننا وبينهم السيف. 

وحين أقبل رسول اللهء أمر علي أبا قتادة الأنصاري أن يلزم اللواء» 
يلقى رسول الله. فقال له: يا رسول الله! عليك ألا تدنو من هؤلاء 
الأخابث. قال: لعلك سمعت منهم لي أذى؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: 
لو رأوني لم يقولوا من ذلك شیٹا. 
. فلما دنا رسول اللہ من حصونہم؛ قال: يا إخوان القردة! هل أخزاكم 
الله وأنزل بكم نقمته؟! أتشتمونني؟ فجعلوا يحلفون. ويقولون: ما قلنا. 
فقالوا: يا أبا القاسم! ما كنت جهولاً ولا فاحشاً. وقيل: تقدمه أسيد بن 
: حضیر؛ فقال لهم: يا أعداء الله! لا تبرحوا من حصنکم حتی تموتوا جوعاً. 
إنما أنتم بمنزلة ثعلب في جحر. فقالوا: يا بن الحضير! نحن مواليك . قال: 
لا عهد بيني وبينكم . 
٠‏ وحاصر رسول الله بني قريظة خساً وعشرين ليلة. وكان طعام الصحابة 
التمرء يرسل به إليهم سعد بن عبادة؛ حتى جهدهم الحصار. وقذف الله في 
قلوبپم الرعب. وكان حبي بن أخطب دخل مع بني قريظة حصنهم حين 
رجعت الأحزاب» وفاء لکعب. ہما كان عاهده عليه . 

مداولة القرظيين في أمرهم 

فلما تيقنوا أن رسول الله غير منصرف عنهمء حتى یناجزهم قال 
| كبيرهم؛ كعب بن أسد: يا معشر يهود! قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وان 
٠‏ عارض عليكم خلالاً ثلاث أا شنتم؟ قالوا: وماهي؟ قال: نتابع هذا 
الرجل ونصدقه» فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل» وأنه الذي تجدونه في 
کتابکم. فتأمنون على دمائكم وأموالكم ونسائكم وأبنائکم» وما منعنا من 

۳:۹ 


وذهب 


الدخول معه إلا الحسند للعزب» حيث لم يكن من بني إسرائيل. ولقد كنت " 
کارهاً لنقض العهد. ۱ : ول يكن البلاء والشؤم إلا من هذا الجالس حبي بن 
آعطت خطب. أتذكرون ما:قال لكم ابن خراش حين قدم عليكم: ری سے 
القرية نبي» فاتبعوه وکونوا له أنصاراً؟ ۱ 

فأجابه البهود: لا:نفارق حکم التوراة أبداء ولا نستبدل به غیرہ. قال ؛ 
کمب : فإذا أبيتم هذا؟ فهلم فلتقتل أبناءناء ونساءنا. ثم نخرج إلى محمد 
رجالا مصلتین السیوف. ولا نترك وراءنا ثقلک» حتی يحكم الله بیننا وبين . 
محمد. فان نملك نهلك ول نترك وراءنا نسلا نخشی عليه. وإن نظقزء 
فلعمري» لنجدن الشناء والابناء. ٠‏ ۱ 

ا: نقتل ھؤلا الساکین؟؟ فما خیر العيش من 

قال: ےت فإ .الليلة ليلة السبت» وإن عسى ا 
محمد وأصحابه قد أمنوا فیھاء فانزلواء لٹا نصيب منهم غرة! : 1 

فقالوا: : تعبد بسبتًَا! ونحدث فيه ما لم يحدبث فيه من كان قبلنا؟ 


وقال لهم عمرو بن شعدي: قد خالفتم حمداً فيما حالفو ٦‏ 
أشرككم في غدرکم. فان أبيتم أن تدخلوا معهء فائبتوا على اليهودية 0 
الجرية . فوالله لا أدري» يقبلها أم لا ؟ ك ١‏ 

قالوا: نحن لانقر للعرب بخراج في رقابنا 7- القتل, خير من . 
ذلك. : :ْ 

قال : فاني بريء منكم . وخرج في تلك الليلة» ومر .بحرس رسول اللہ ا 
وعلیه محمد بن مسلمة. فقال محمد: من هذا؟ قال: عمرو بن سعدي. ثم . 
قال: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الکرام. E‏ ولم يدر بعد ذلك , 
أين هو؟ 
' ورؤى كتاب السيرة» أنه قال لقريظة قبل قدوم النبي لحصارهم: يا بني 
قريظة! لقد رأیت عبراً» رأيت دار إخواننا بني النضير خالية بعد ذلك العز : 
والخلد. والشرف» والرأي. الفاضل والعقل. تركوا أموالهمء قد تملكها ٠.‏ 

۱ ۰ ١ ا‎ 


غيرهم ء وخرجوا خروج ذل. لاء والتوراۃء ما سلط هذا على قوم قط » وله 
بهم حاجة. 

وقد آوقغ ببني قینقاعء وكانوا أهل عزة وسلاح » ونخوة» فلم يخرج ۳۳۹ 
رأسه حتی سباهم» فکلم فیھم؛ فترکهم على إجلائهم من یثرب. 
. یاقوم! قد رأيتم ما رأيتم» فأطيعوني» وتعالوا نتبع محمداً. فوالله! انکم 
. تعلمون أنه نبي» ولقد بشر به علماژنا. ثم لا زال مخوفهم باحرب والسبي 
والجلاء. ثم أقبل على كعب بن أسد وقال: والتوراة التي أنزلت على موسى 
, مقدمة النبي قد حلت بساحتهم. فقال: هذا الذي قلت لكم. 

ورفض ذلك : 

وبعد الحصار أرسلوا بنباش بن قیس» إلى رسول الله كَل أن ينزلوا على 
ما نزلت عليه بنو النضير. من أن لهم ما حملت الإبلء إلا الحلقة. فأبى 
رسول الله أن يحقن دماءهم» ويسلم لهم نساءهم والذرية. 

فأرسلوه ثانی بأنه لا حاجة لهم بشيء من الأموال» ولا من الحلقة» 
ولا من غيرها. 

فأبى رسول اللہ أن يجيبهم إلى ذلك . وآمرهم أن ینزلوا على حکمه. فعاد 
بنباش إليهم بذلك. 

إنه الذبح 

وبعد ذلك بعثوا إلى رسول الله كلد أن أبعث إلينا آبا لبابة. وهو 
' رفاعة بن المنذرء لنستشيره في آمرنا. وكان بين الأوس حلف وبني قریظة 
وكان مناصحاً لهم؛ لأن ماله وعياله وولده كانت عندهم" فأرسله إليهم . 


)١(‏ أشار الشيخ إلى فقرة تابعة للنص في قصاصة منفردة كتب عليها (تابع صحفة۱۲۳) 
من ترقيم المخطوطة» وعلى القصاصة ما يشير إلى تشطيب فقراتها بجرة قلم. وكأن = 
o1‏ 


فلما رأوه قام إليه الرجال؛' وجهش «أسرع» إليه النساء والصبيان کون ۱ 
في وجهه من شدة المجاصرة» وتشتيت بالهم» فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة! : 
آتری أن ننزل على حكم حمد؟ قال: نعم . وأشار بيده إلى حلقه أي 
الذبح. قالوا له: أما! تری أن نتزل على ص سعد بن معاذ؟ فأومأ آبو لبابة " 
بيده إلى حلقه: (إنه الذبح» فلا تفعلوا. قال ا بو لبابة: فوالله: ما زالت قدماي 
من مکانہماء جات رست نت لأن في ذلك تنفيراً لهم غن . 
الانقياد له پا : 
۰ فتزلت. الآية: 

« اجا الزن انوا لا وال والرسول ونوا میک وم مو4 . : 

فانطلق أبو لبابة» على وجهه. فلم.يأت رسول اللہ وارتبط بالمسجد. ۳ 
عمود من عمده. «سارية» وهي التي كانت عند باب أم سلمة. 


وکانت تلك ای أكثر تنفله 3 عندهاء وكان ينصرف اک 


صلاة الصبح» ء فکان: ي يستبق إليها الفقراء والساکین» ؤمن لا بيت له 7 
المسجد» » فیجيء إليهم رعول الف ويتلوا عليهم ما أنزل من ليلتهء ويحدثهم : 
ويحدثونه . ۱ > 


وارتبط أبو لبابة بسلسلة ريوض «ثقیلة» وقال: والله لا أذوق طعاماً 


5 الشيخ رحه الله لم يتأكد من صحة روايتهاء فاكتفى بما هو مثبت في التض الاصلي. 
ولكن رأيت من الؤفاء أن أثبت نصهاء وهو ما يلي : 
«فدعاه رسول الله ية وقال له: اذهب إلى حسبائك فإنهم أرسلوا إليك من: بين ' 
الاوس؛ فذهب إليهم. فقال كعب بن أسيد: يا أبا بشير! قد عرفت ما بينناء. وقد | 
اشتد علینا الحصارء وهلکنا. ومحمد لا یفارق حصننا حتی ننزل على خکمه .فلو 
زال عنا حقّی لحقنا بالشام أو خیبر.. وم نطأ له أرضاء ول نکثر علیه جعاً بدا ما : 
ترى» وقد اخترناك على غيرك» آنترل على حکم محمد؟ قال آبو لبابة: نعم». 
والفقرة مدرجة في طبعة (غ) مع اختلاف في الصياغة. 

(۱) (جهش): فزع إِليه» وهو يردد البکاه: ومنه: آجهش بالبکاء. 

(۲) سور(الانفال) الابة:: ۲۷. 


oY 


أرضاً لبنى قريظة أبداء ولا يرى في بلدء خان الله ورسوله فيه أبداً. 

فلما بلغ رسول اللہ خبر أبي لبابة» وكان استبطأه. قال: آما لو جاءني 
لاستغفرت له. وأما إذ فعل ما فعلء فما أنا بالذي أطلقه. حتى يتوب الله 
عليه. واستمر على ذلك» حتى تاب الله عليه . ونزلت في حقه الاي : 


یب وی 44 ےس لد و مرح کی یہ کے 2 رورم ر 
وءاخرون اعترفوأ 1ھ عملا للحا ءاخر سینا کا عسی الله لہ آن یوب یمن 
ھ7 Erd‏ 32 
ا نونمم . 


. ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول اللہ وکانوا ستمثة» وقيل: 

سبعمئة وخسین رجلاً. فأمر بهم فكتفواء وأخرج النساء والذراري من 
الحصونء وجعلوا ناحية وکانوا ألفاً. واستعمل عليهم عبد الله بن سلام وهو 
من مسلمة اليهودء فتواثبت الأوس. وقالوا: يارسول الله! موالينا 
وحلفاؤنا! وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس" ما قد فعلت. يعنون: بني 
قينقاع » فقد وهبهم لعبد الله بن سلول؛ على أن يجلوا من المدينة. كما تقدم. 
0 أنه يفعل مع بني قريظة كذلك» وعبهم لهم. ولا كلموه في 
ذلك آبی أن یفعل؛ لأن بني قريظة نكثوا العهد. وتألبوا عليه مع أعدائه. 
ا بت ذلك . 

ولمّا اشتد غضبهم» مال إلى التساهل معهمء فقال لهم: أما ترضون 


يا معشر الأوس أن يحكم فیهم رجل منکم؟ قالوا: بل. فقال: ذلك إلى 


(۱) سورة (التوبة) الایة: ٠٠١‏ . 

(۲) الصيغة في سيرة (ابن هشام) كما يلي : «فتوائب الاوس فقالوا: يا رسول الله! إنہم 
موالیناء دون الخزرج . وقد فعلت في موالي |خواننا بالأمسء ما قد فعلت». وقد 
كرر الي رحه اللہ لفظ (الأوس) قبل (الأمس) خطأء فحذفتها. المحقق. 


Tor 


سعد بن معاذ في مستشفى رفيدة 


کان للمرضی والجروخین» الذين لم يكن ہر ساب حي 
السجدء تسمى (خيمة رفيدة) لاجد ی والمجروحون. 


ولما عاد رسول الله من واقعة الخندق ٠‏ وکان سعد بن معاذ جروحا في ۰ 
یده ) فقال: اجعلوه ه في خيمة رفیدة حتى أعودہٴمن قرب ۱ 


770 یی ۶ئ۷" مھ" 
حمار ثم أقبلوا به إل رسول اللهء وهم یقولون له: يا أبا عمرو! ٍحسن في , 
موالبناء فإن رسول الله إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم» فأحسن فيهم | فقد ' 
رایت ابن أبي وما صنع في جلفائه؛ وهو ساكت. فلما أكثروا عليه قال : القد 
آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فقال بعضهم : واقوماه! 


فلما وصل سعد إلى المعسكرء وکان فيه رسول الله» والسلمون جوله 707 
جلوس. .قال رسول الله: قوموا إلى سيدكمء : فأنزلوه. معاشر الأنصار! ‏ 
فقاموا إليه ضفين» يحييه كل رجل منهم حتى انتهى إلى النبي فقال: احكم , 
فيهم يا سعد. فقال: الله ورسوله أحق بالحكم. قال: قد آمرك الله أن تحكم , 
فیهم . فقال سعد لمن كان في الناحية التي ليس فيها رسول الله: عليكم بذلك ' 
عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حکمت؟ قالوا:.نغم. قال: وعل من :. 
هنا مثل ذلك؟ وآشار إلى الناحية التي فیها رسول اللہ وهو معرض عه 5 , 
إجلالاً اله. فقال رسول الل: نعم ز ۱ 


ثم التفت سعد إلى بني قریظةء فقال لهم : : آترضون کی! ا 
نعم . کو سے تن 
إن a‏ بھی معاد 
فحكم سعد بن معاذ بعد أن نظر في خیاشیمھم؛ سام ارجا یی 1" 
of‏ ۱ 


۰ ولفظه: قتل كل من جرت عليه ار ومصادرة الاموال» وسبي 
الذراري والنساء» وتمليك دیارهم للمهاجرین دون الأنصار. 
فقالت الأنصار: إخوانناء لنا معهم. فقال: اني أحببت أن یستغنوا 
عنکم . وقال رسول اللہ لسعد : لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة 


3 ارقعة. 


جع الفيء وقسمته 

وبعد صدور ا حکم؛ آمر يك بجمع ما وجد في حصون بني قريظة من 
احلقة والسلاح» وغیر ذلك» فجمع» فوجد فيها آلف وخسمتة سیف 
وثلائمئه درع» وألفي رمح» وخسمئة فرس وجحفة. ووجد أثاث کثر» 
وآنية كثيرة» وأجمالاً نواضح”" وماشیت وشياها كثيرة» ونخلاً. 

فخمس ذلك كله» حتی الرثة وهو «السقط من أمتعة البيت» خسة 
أجزاءء فقرق أربعة أسهم على الناس» فجعل للفارس ثلاث حصص؛ حصة 
له» وحصتان لفرسه. وللراجل حصّة. وهو أول فيء وقعت فيه المحاصة. 
وأسهم لاد بن سويدء الذي قتلته نباتة اليهودية. وأسهم لسنان بن حصن 
الذي مات في نصب الحصار. 

ورضخ” للنساء اللائي حضرن القتالء وهن: صفية بنت عبد المطلب» 
وأم عمارة: وأم سليط» وأم العلاء والسميراء بنت قيس» وأم سعد بن معاذ 
وكبشة بنت رافع. ولم يسهم لهن.. وأخذ هو بل جزءاً» وهو الخمس. 
ووجد جرار خر فأهریق» ول يخمس. 


. أي: بلغ سن البلوع» وأنبت الشعر. وانظر إلى عطية ورفاعة القرظیین فیما سيأتي. الحقق‎ )١( 

(۲) (الأرقعة): السموات. الواحدة رقيغ. هي السماء الأول؛ والرقع: السماء 
السابعة . 

(۳) (نواضح) من الأبل: التي يستقى عليهاء واحدها: ناضح. 

. (رضخ) له : أعطاه عطاء غير كثير‎ (٤٤ 


Too 


وأمر بنقل الرجال المحكوم عليهم بالقتل» إلى دار أسامة بن زيد. 
والنساء والذرية إلى دار ابنة ا حارث النجارية» وقد كاتت معدودة لنرؤل 
الوفود من الغرب وأمر بحمل التاع وترك الواشي ترعى هناك الشجر. 

وغدا ياء إلى المدينةء ثم خرج إلى الوق فأمر بحفر الحفائر؛ و 
بقتل المحكومين فبعث إليهم» فجيء بهم أرسالاء تضرب أعناقهم» 18 
في تلك الحفر. 

' وقال بعضهم لکعب بن أسد» وهم يساقون إلى الموت: ا معنا 
محمد؟ قال : . أفي كل: موطن لا تعقلون ؟ أما ترون أن من ذهب منكم 
لا يرجع؟ هو والله القتل. قد دعوتكم إلى غير هذاء فأبیتم علي ٠.‏ قالوا: 
ليس حین عتاب.  . 8 7٤۳‏ ا ثم رد 
عليهم التراب . : 

وکان للنساء 7 "0م فقد شم شققن الجيوب» ونشرأن 
الشعور» ولطمن الخدود. وملأن فضاء ا مدینة نواخاً وصراخاً. : 

وكان من جملة من أوتي بهم للقتل» حبي بن أخطب» مجموعة يداه إلى 
عنقه بحبل . فلما نظر إليه رسول الله قال: ألم يمكن الله منك یا عدو الل؟ 
قال:. بل . أبى الله إلا تمكينك مني. آما والله ما لت نفسي في عذاوتك» 
ولکنه من يخذل الله يخذل. ثم آقبل على الناس». فقال: أيها الناس! انه 
لا با میامن اه کتاب وت 
2 نعم 0 قال : ی بنصح ابن خراش قال : 
يا أبا القاسم! ولولا أن تعيرني البهود :با جزع من السيف لاتبعتك. ولكني 
على دين بپود. فأمز رسول الله أن یقدمٰ فضرب عنقه . 

ولم يقتل من نساء اليهود» إلا امرأة واحدة؛ اسمها نباتة» كانت: رمث 
خلاد بن سويد برحى: قتلته. وروي عن عائشة قالت عنها: إنها لعندي 


۳۹۹ 


تتحدث معي تضحك ظهراً وباطناً. وكانت جارية حلوة. والقتل جار في 
رجالها فی السوقء إذ هتف هاتف باسمها: أين نباتة؟ قالت: آنا والله! 
فقلت لها: ويلك مالك؟ قالت: أقتل. قلت: ول؟ قالت: لحدث أحدثته. 
قتلني زوجي. فقالت لها عائشة: كيف قتلك زوجك؟ قالت: أمرني أن ألقي 
رحى على. أصحاب محمدء كانوا تحت الحصن مستظلين في فيئه ٠.‏ فأدركت 
٠‏ خلاد بن سويد» فشدخت رأسهء فمات» وأنا أقتل به. قالت عائشة: 
فانطلق بها فضرب عنقھا. وی یت سو 
وقد عرفت آنها تقتل . 

وكان التولي للقتل : علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. وبینما کانا 
منهمکین في القتل» إذ آقبل سعد بن عبادة وا لباب بن النذر فقالا: 
يا رسول الله! إن الأوس قد كرهت قتل بني قريظة لكان حلفهم. فقال 
سعد بن معاذ: ما كرهه أحد من الأوس وفيه خيرء فمن كرهه فلا أرضاه 
الله . فقام أسيد بن حضير فقال: يا رسول الله! لا تبق داراً من دور الأوس 
إلا فرقت فيها من بقي من اليهودء يقتلونهم. والمراد بالأوس: الذين كرهوا 
القتل. فقتلوا من بعث بهم إلى دورهم. فاشتركوا فيما كرهوه من قتل 
حلفائهم مع المهاجرين. 

وكان بین اليهود: الزبير بن بطاءء وكان شيخاً كبيراً. ولا قدم للقتل» 
جاء ثابت بن قيس فقال: يا آبا عبد الرحمن! هل تعرفني؟ قال: فهل يجهل 
" مثلي مثلك؟ قال: أردت أن أجزيك بيدك عندي. «وكان قد من على ثابت في 
الجاهلية يوم بعاث» في الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج. وكان الظفر 
1 فيها للأوس» فأخذه الزبير فجز ناصيته ثم خلى سبيله» قال: إن الكريم 
يجزي الكريم» وأحوج ما كنت إليَّ اليوم. فأتى ثابت إلى رسول الله فقال: 
, انه كان للزبير على منة E‏ بهاء فهب لي دمه. فقال له 
آ رسول الله : هو لك. فأتى ثابت فقال له: إن رسول الله قد وهب لي دمك» 
فهو لك. فقال: شيخ کبیر لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة؟ فعاد 
ثابت إلى رسول الله . فقال: بأبي أنت وأمي! امرأته وولده؟ فقال: هم لك! 
" قال: فأتيته. فقلت: قد وهب لي رسول الله أهلك وولدك فهم لك. فقال: 


Tov 


أهل بيت بالحجازء لامال لهم» فما بقاؤهم على ذلك؟ فرجع إلى رسول اللہ 
فقال: ماله؟ فقال:. هو لك. فأتيته فقلت له: قد أعطاني رسول الله مالك" 
فهو لك. فقال الزبیر: أي ثابت! أما أنت فقد کافیتنی» وقضيت الذي 
عليك.: ما فعل بالذي كان وجهه. مراة مضيئة تتراءى منها عذارئ الحي: : 
كعب بن أسد» سيد بني قريظة؟ قلت: قتل. قال: فما صنع بسيد الحاضر أ 
والبادي ابن أخطب؟: قلت: قتل. قال: فما فعل .بمقدمنا إذا:شددناء 
وحامينا إذا فررناء عرّال بن سموأل؟ قلت: قتل. قال: فما فعل المجلسان : 
يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة» فقلت:. قتلوا. قال: فإني . 
سالك يا ثابت! بيدك' عنديء إلا ألحقتني بالقوم. فوالله! ما بالعيش بغد ١‏ 
هؤلاء من خير؟ أأرجع إلى دار قد كانوا حلولاً فيهاء فأخلد فيها بعدهم؟ ' 
لا حاجة لي فما أنا بصابر لله» إفراغه دلو ناضح «مقدار الزمن الذي يفرغ فيه ' 
ماء الذلوه حتّى ألقى الأحيّة. قال ثابت: ما كنت لأقتلك. فقال: لا أبالي ٠‏ 
من قتلني .. فقتله الزبیز بن العوام. فكان أهله وماله من جملة الفيء. 

٠‏ وحکی لتا عطية القرظي عن نفسه» قال: كنت غلامآء فوجدوني ل نت 
فخلوا سبيلي. وكان رفاعة قد أنبت» فأرادوا قتله. فلاذ بسلمى بن قيس» 
أم المنذر» وکانت إحدى خالات عبد المطلب» وهي من 2 النجارء':فقالت: 
بابي وأمي يا رسول الله! هب لي رفاعة. فوهبه لها. فأسلم: ۱ 


شض نا 


۳9۸ 


۳5۹ 


لن تغزوكم قریش بعد عامكم هذا ولكن تغزوهم 

ولا انقضی شأن بني قريظة قال رسول الله كَلهِ: لن تغزوکم قريش بعد 
عامکم هذاء ولکنکم تفزوهم. فکان كذلك. ۱ ۱ 

وانفجر جرح سعد بن معا الذي فی يده» وسال منه الدم» وذلك آن ۲ 
عنزاً مرت علیه. وهو مضطجع » فأصابت الجرح بظلفھا فانفجرت جراحطة ‏ 
فجعلت الدماء تسیل . فمات منهء وحمل إلى منزله. ٠‏ ولا اتضبل خبره ' 
برسول اللہ قام بجر ثوبه. حتی اتی بیته » وما نی البیت الا عو ی 
وجلس عنده ساعت ثم خرج وأمر بدفنه. 

وروی البيهقي أ نه :لاد حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين» ومشی ۱ 
آمام جنازته. وجاءعت. امہ ونظرت إليه في اللحد وقالت: أحتسلبك عند 
الله . وعزاها رسول اش وهو واقف على قدمیه على القبر . فلما سوي التراب 1 
على قبره» رش عليه ا لاء ثم دعا وانصرف . . وناحت عليه أمت فقال او : 1 
كل نائحة تكذب» إلا نائحة سعد بن معاذ. فإنه كان موصوفاًبکل ما يقال 
فيه من الأوصاف الحسنةء بخلاف غیرہ. 

هدية صاحب دومة الحندل ا 
وآهدی صاحب دومة الجتدل إلى رسول الله جبة من سندس» فوهبها 
بة آي لبابة 

ونزلت توبة أي لبابة عل عم وهو في بيت آم سلمف قالت : 
سمعت رسول الله من: السحر يضحك . فقالت: مم تضحك؟ أضحك اللہ 8 
سنك . قال: تيب على: أبي لبابة. قالت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بل. ' 
إن شئت. فقامت على باب حجرتہا فقالت: يا أبا لبابة! آبشر فقد تاب الله 

قالت أم سلمة: فثار الئاس إليه لیطلقوم» فقال: لا والله! حتى یکون ١‏ 


۳۹۰ 


- رسول الله هو الذي يطلقني بيده الشريفة. فلما مر رسول الله على أبي لبابة 
خارجاً إلى صلاة الصبح» أطلقه . 


وني (الإمتاع): أن آبا لبابة» أقام مربوطاً حمس عشرة ليلة وكانت تأتيه 
امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة. وكذا إذا أراد حاجة الإنسانء ثم 
يعود فيربط بالعمود. حتى كاد يذهب سمعه وبصره» ولا انطلق قال: من 
تمام توبتي أن أهجر دار قوم أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي. فقال 
بيا : يريك الثلث» أن تتصدق به. ول يأمره بي أن .بجر تلك الدار. 

ثم سير ول سعد بن عبادة الأنصاري بطائفة من سبايا بني قريظة إلى 
" الشامء فابتاع لهم بها خيلاً كثيراً وسلاحآء فقسمها على المسلمين» واشترى 
عثمان بن عفانء وعبد الرهن بن عوف؛ جلة ما بقي من السبایا . فجعلت 
تلك الجملة من السبایا فسمین: الشواب والعجائز على حدة. ثم خير 

عبد الرهن بن عوف؛ عثمان بن عفان. فأخذ الأخیر العجائز» وأخذ 
أ عبد الرحمن الشواب. وجعل عثمان على كل واحدة منهن شيئآء إن أتت به 
٠‏ عتقت. فكان الال عند العجائزء ولا يوجد عند الشواب. فربح عثمان من 
ذلك مالا كثيراً. 


ونہی رسول الله أن يفرق بين الام وولدها في السباياء حتى يبلغ. قيل: 
يا رسول الله! وما بلوغه؟ قال: تحيض ا+اریة» ويحتلم الغلام. وإذا وجد 
الولد الصغیر ليس له أم» لم يبع من المشركين العرب؛ ولا من اليهودء 
وإنما يباع من المسلمين. وكانت أم الولد الصغيرء تباع من عند المسلمين هي 
وولدهاء من العرب وود المدينة. وقد قال ل من فرق بين والدة 
وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. 


واصطفى رسول الله لنفسه منهم : ريحانة بنت شمعون من بني 


(۱) ذکرها (ابن هشام) ب : «ريحائة بنت عمرو بن حنافة. وني بعض الروايات: 
(جفافة). أما (الطبري) فذكرها باسم (ريحانة بنت زيد من بني قريظة). وقال: 
وأفاء اللہ عز وجل على رسوله ريحانة بنت زيد. ثم قال: «فهؤلاء أزواج رسول الله - 


۱۳۱ 


التضیر؛ وكانت متزوجة فی بني قریظةء وکانت حسناءء ودعیت إلى 'الإسلام 


فأيت. ووجد ہیی ہبوٹ فعزلها . ثم لا أسلمت» بر ۱ 


رسول الله بذلك . واختارت. أن تكون في ملکه. وقيل أنه أعتقها وأصدقها 
اثني عشر أوقية؛ وأعرس بها في المحرم» سنة ست» بعد أن حاضت» فغارت 
عليه. فطلقها تطليقة .واحدة فأكثرت من البکای» فراجعها وم تزل عنده 
حتى ماتتء راجعة من حجة الوداعء سنة عشرء فدفنت في البقیع. ون 
نزل من حصون بني قزیظةء صبيحة نزول البهود» على حکم سعد بن معاذ: 
تعلبة بن شعبة وإخوته أسل وأسید وأسدء وابن عم لهم > فأسلموا؛ 
بی بیع وأموالهم . وهم ليسوا من. یہود وإنما هم عرب :من بني 
هذيل. ' a‏ 
قتل الهداة المعلمين 3 
ہے قدم على رسول اله إلى الدینةق بطنان من العضل والقارة. وقالوا: 
يا رسول الله إن فینا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهونا يی:الدینء 
ویقرژونا القرآن» ویعلمونا شرائع الإسلام! فبعث معهم نفراً من الصحابةء 
وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري ويقال له: ابن آفلح . ٠‏ منهم مرئد 
الغنوي وکان يبرب الاسری من مکة ی این ولاک 


= ٹپل فهن ست قرشیات». وأما (ابن شام فإنه لم یذکر زواج النبي و ببا. وإتما 
ذكر أنه سرّ بإسلامهاء ول يعدها بين أزواج الرسول. وقال: ومن غير :العربيات 
صفية بنت حبي بن أخطب من بني النضير. وأغفل ذكر مارية القبطية آم إبراهيم 
بینما ذکرها الطبري .. وقال: وهي التي تسرّى بها. ۱ 
وني کلام الشيخ رجه الله تداخل يدعو إلى التأمّل» بین قوله: «وکانت متزوجة في 
بني قريظة وقوله: فبعد أن حاضت فغارت علیه" وربما لهذا السبب» استبعدت 
هذه الفقزة كلية من طبعة (غ) الجزء الثاني . عام رش تہ 
الشيخ نفسه بعد مراجعته الِنِصنّ. والله أعلم . المحقق. 

(۱) كان مرثد واعد رجلا من الصحابة مأسوراً بمكة» أن يحمله. 9۳0 
انتهى به إلى حائط :من حيطان مكة ف ليلة.مقمرة. فجاءت (عتاق) وكانت .من 
جملة البغايا بمكة . فرأث ظل مرثد في جانب ا حائطء فلما آتت إليه عرفته قالت: = 


٦٦ 


مقتل زید بن الدثنة 

وأخرج صفوان بن أمية زید بن الدثنة إلى ا حل؛ مع مولى له ليقتله به. 
واجتمع عند قتله رهط من قريش» فيهم أبو سفيان بن. حرب. فلما قدم 
: للقتلء قاله له أبو سفيان : أنشدك بالله يا زيد! أتحب محمداً الان عندنا 
. مكانك؟ نضرب عنقه» وأنت في أهلك فقال: والله ما أحب أن محمداً الان في 
مكانه الذي هو فيه» تصيبه شوكة تؤذيه وإني لخالص في آملی . فقال 
أبو سفیان: ما رأيت أحداً يحب احداء كحب أصحاب محمد محمداً. ثم قتله 
ذلك المولى. طعنه برمح في صدره حتى أنفذه من ظهره. ورمي بالنبل رحمه 
اش . 

سريّة محمد بن مسلمة إلى القرطاء 

بعث رسول الله يل محمد بن مسلمة في ثلائین راكباً إلى القرطاء'' وهم 

بطن من بني بكرء وكانوا ينزلون بناحية (ضریة) وهي قرية لبني كلاب على 


= مرثد؟ قلت: مرثد. قالت: مرحباً وأهلاً. تبيت عندنا الليلة؟ فقلت: يا عتاق إن 
الله حرّم هذا. فذهبت ودلت علي قريش. فخرج في إثري ثمانية رجال» فتواريت 
فی کهف الخندمة. فجاژوا حتى وقفوا عل رأمي فلم يبصروني. فلما رجعوا رجعت 
لصاحبي» وكان ثقبلاً نحملته» حتى انتهيت إلى محل «آمن» ففككت عنه قيده. ثم 
جعلت أحمله حتى قدمت المدينة. ثم استشار رسول الله في نكاح عتاق. فأمسك عن 
جوابه . حتى نزلت آية : 
«الزاني لا ینکح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ینکحها الا زان أو مشرك. وحرم 
ذلك على المؤمنين © . 
فدعاني رسول الله يكل ثم قال: لا تتزوجها. وقد نزلت في بغايا المشركين» لما هم 
فقراء المهاجرين أن يتزوجوهن وهنّ موسرات. فحرم ذلك عليهم. فتأمل؟ المؤلف. 

)١(‏ سبق للشيخ أن عالج هذه الحادثة في (واقعةالرجيع) والفقرتان نکملة لها» 
ومقحمتان هناء وغير موجودتين في طبعة (غ). المحقق. 

(؟) (القرطاء). بضم القاف؛ وفتح الراء جاء في (ابن هشام): قبيلة من (هوازن) أو من 
(نفيل) وجاء في الهامش تعلیقاً على ذلك» ورواية عن أي ذر: «القرطاء: بطون من 
العرب؛ من بني كلاب» المحقق. 


۳۳ 


طريق البصرة إلى مكة» وإلى مكة أقربء وبين: ضرية والمدينة سبع ليال. ' 
وأمره أن یسیر باللیل؛ ويكمن بالنهارء وأن يفجأهم» ويعلم الخيل المغيزة 

على العدو. ففعل ماأمره بهء فلما أغار عليهی قتل منهم عشرةء وفر ؛ 
الباقون» واستاق إبلهم وشاءهم. وكانت نخو مئة وخسین بعيراً؛ وثلائة ۱ 
آلاف شاة. ثم کر راجعاً ال الدينة. ہہ 1 


وعن ابن إسحاق: آنهم, أسروا رجا وهم لا یشعرون من هو؟ حثی 
أتوا به رسول الله . فقال: أتدرون من أخذتم؟ هذا ثمامة بن أقال الحنفي.. 
فربطوه بسارية. من سواري المسجد» يشهد اجتماع السلمین» وحسن صلاتہم 
فخرج إليه گل فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: خيرء يا محمد! إن تقتل» 
تقتل ذا دم . وان تنعم» :تنعم على شاكر. وإن. كنت تريد الال» فسل تعط 
منه ما شئت. فتركه حتى كان الغد. فقال: ما عندك یا ثمامة؟ قال: عندي 
ما قلت لك. اق 


فقال يَكةِ: أطلقوا ثمامةب فانطلق إلى نخل قريب من السجد فاغتسل» 
ثم دخل السجد. فأسلم. ثم قال: والله. يا حمد! ما كان على وجه الأرض 
وجه آبخض 24 من وجهك وقد أصبح وجهك أحٽ الوجوه إليَ. وال 
ما كان دين أ بغض إل من دينك » فأصبح دينك أحبّ. الدين كله لي . وال 
ما کانمن بلد آ بغض .إليّ: من بلدك؛ و ل وإن 
نو میں ا فماذا ترى؟ 


فبشره كل بنيل خيري الدنيا والاخرت وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة 
يلبّي» وينفي الشريك عن الله» قال له قائل: صبأت؟! قال:. لا؛ ولكن 
أسلمت لله رب العالمين» مع محمد زسول الله. ولا والله! تأتيكم دو 
حبّة حنطةء حتی يأذن فیھا النبي. وقد أرادوا قتله. فقال الل مم 
ذعوه. فإنكم تحتاجون إلى اليمامة. فخلي شبيله. 


فخرج إلى اليمامةء فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاً. فكتبوا إلى 
رسول الله : نك تا بصلة رسب وإنك قد قطععت أرحامنا . نکب يق إلى 


۳۹ 


ثمامة: أن مخلي بينهم وبين الامتيار وا حمل. ولا منع ثمامة الميرة عن مكة 
أكلت قريش العلهز «الوبر والدم». 

ولا أجهدهم الجوعء جاء أبو سفيان إلى المدينة» فقال لرسول الله : ألست 
تزعم أنك بعثت رحة للعالین؟! قال: بلى. قال: فقد قتلت الاباء بالسیف ۰ 
والأبناء بالجوع. فکتب إليه برفع النع . 

وصار ثمامة من أكابر الصحابةء وهدی الله به خلقاً كثيراً إلى الاسلام من 
قومه . ول يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة» ولا خرج عن الطاعة قطء بل 
إنه قام مقاماً محموداً بعد وفاة النبي اة حين ارتد آغلب آهل اليمامة مع 
مسیلمة. 


وقد خطب في الناس حین قامت فتنة مسيلمة فقال في خطابه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» 
غافر الذنب» وقابل التوب» شدید العقاب؟ . 

فأين هذا القول من هذيان مسيلمة؟ 

فأطاعة ثلاثة آلافء وانحازوا إليه. 

حملته وه لتأديب بني لحيان 

لما بلغ رسول الله ول خبر استشهاد عاصم بن ثابت الأنصاري» 
والسبعة"“ الذين معه من القراء بالرجیع» على يد بني لحيان» وسلم من بقي 
منهم لقريش» يقتلونهم » وجد على أصحابه المقتولين وجداً شدیدا وأراد أن 
ينتقم لهم: من هذيل» فأمر أصحابه بالتهيؤء فخرج من المدينة بعض مضي 
ستة أشهر من واقعة بني قریظةء وأظهر أنه يريد الشام؛ ليدرك من القوم 
غرة. واستعمل على الدينة ابن أم مكتوم» وخرج في أكثر من مثة رجل » ومعهم 


)١(‏ اختلف في عددھم فقي سيرة ابن هشام: «فبعث رسول الله ب ستة من 
أصحابه» وني الهامش قيل: إنهم كانوا عشرة. وهو أصح. ستة من المهاجرين» 
وأربعة من الأنصار». الحقق. 


ناو 


عشرون فرساً» وسلك على غزاب وهو جبل بناحية المدينة» ثم على طریقہ' إلى 
الشام. ثم حول ذات الیسار» حتی استقل به الطريق غلى الجحفة من طريق 
مكة» ثم انتهى إلى بطن غراب» وهو واد بينه وبين عسفان خسة أميال. 

ولا وصل إلى الرجيع» ترحم على الشھداء ودعا لهم با مغفرة. ' فسمعت 
بنو لحيان بمقدمه؛ فهربوا إلى رؤوس الجبال» وأرسل السرايا خلفهم في كل 
ناحیةء فلم يجدوا أحداء وأقام في ذلك المكان يتعقب ا حونة يومين. 

فلما. رأى للا أنه فاته ما أراده من غرتهم» قال: لو أنا هبطنا عسفان» 
لرأى أهل مكة أنا قد جثنا مكة. فخرج في مئة راكب من أصحابه» حتى نزل 
عسفان؛ و میس و اس سر یں الغميم»: .ثم" كرا 
راجعين. وبعث أبا بكر في عشر ة للاستكشاف» شس مو کت 
إلى المدينة . کا م وحن اه اس 8 


وقفة الرسول على قبر آمه آمنة بنت وهب ۱ 
ما عاد رسول اللہ من بني لحيان» وقف على الابوای نظر يمينا وال ۱ 
فرأى قبر أمه آمنةء فنزلء فتوضاء ثم صلى رکعتین» فبكى» وبکین الناس 
لبكائه » ثم قام فصلى رکعتینء ثم انصرف .إلى أصحابہ وقال : ما الذي 
أبکاکم؟ قالوا: بکیت فیکینا يا رسول الله! قال:. ما ظننتم؟ قالوا: .ظننا أن 
العذاب نازل علينا. قال: لم يكن من ذلك شيء ولكن مررت بقبر آمي» 
فصليت ركعتين» ثم استأذنت ربي عز وجل أن استغفر لھاء فزجرت زجزآء 
فأبكاني . ثم دعا براحلته فرکبها» فسار يسيراًء فتزلت الایه : 
ما کک کی رابت مان بت تنیز تمق رين ولد سک أزلِ ویک من 
میک کم تج اتحث لير 4 . 00 


)١(‏ سورة التوبة الآية: ,۰۱۱۳ قال الشيخ محلوفٍ في صفوة البيان في تفسیر الآية: 
«نزلت.حين أراد النبي کل أن يستغفر لعمه أي طالب بعد موتهء فنهاه الله عن 
ذلك». وقال الشیخ؛ ابن عاشور في التحرير والتنوير: «وأما ما روي: في آسباب ‏ . 
التزول أن هذه الاية: نزلت في استغفار النبي ية لأبي طالب٠‏ أو أا نزلت فيع . 


۳۹۹ 


حوله. فقال: استأذنت رب في أن أستغفر لهاء فلم يأذن لي» واستأذنت أن 
٠‏ آزورها بعد ذلك فأذن لي. فزوروا القبور» فإنها تذكر الموت. 
إغارة عينية بن حصن في خيل من غطفان 
على لقاح رسول الله بالغابة 


م يقم با بعد رجوعه من ا حملة لبني لحيان إلا أیاماً قلائل» حتى أغار 
عينية بن حصن في خيل من غطفانء على لقاح رسول الله بالغابة. وكانت 

عشرين لقحة «وهي ذات اللبن القريبة من الولادة» ومعها ولد أبي ذر 
٠‏ الغفاري وزوجة لأبي ذر. وكان ولده راعيهاء يؤوب بلبنها کل ليلة إلى 
المدينة عند المغرب» والمسافة بينهما يوم أو نحو يوم فقتلوا الراعي؛ واحتملوا 
المرأة مع اللقاح. 

وذكر ابن سعد أن أيا ذر: استأذن رسول الله أن يكون في اللقاحء فقال 
له: لا تأمن عیینة بن حصن وقومه أن يغيروا عليك. فالح عليهء وأنا ألح 
عليهء فكان واللہ ما قالء فإني والله! لفي منزلناء ولقاح رسول اللہ قد 
روحت وحلبت عتمتها. ونمنا. فلما كان اللیل» أحدق بنا عیینة بن حصن 
في أربعين فارسا فصاحوا بنا وهم قيام على رؤوسناء فأشرف لهم ابني 
فقتلوه» وكان معه ثلاثة نفرء فنجوا ونجوت معهم. وشغلهم عنا إطلاق 
اللقاح . ثم صاحوا في أدبارهاء فكان آخر العهد بہاء ولا قدمت المدينة على 
رسول اللہ وأخبرته؛ تبسم. 


بطولة سلمة بن الأكوع 
وكان أول من علم بهذه الواقعة: سلمة بن الأكوع» فانه غدا يريد 
الغابة» متوشحاً قوسهء ومعه غلام لرسول اللہ اسمه رباح یقود فرسه؛ 


= سؤاله أن يستغفر لامه آمنة حین زار قبرها بالأبواء» فهما خبران واهيانء لأا 
نزلت بعد ذلك بزمن طویل؟. 
TY‏ 


فلقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف؛ فأخبرہ أن عيينة بن حصن قد أغار على 
لقاح رسول الله في أربعين فارسا من غطفان. فقال الغلام : یا رباج ! اقعد 
على هذا الفرس. فأخبر رسول اللہء أن قد أغير على. سرحه. 


في رواية : أن سلمة رجع إلى الدینة» وعلا ثنية الوداع» فنظر إلى بعضن 
خیولهم» فصرخ باعل صوته: واصباحاہ! الفزع الفزع.: قال ذلك ثلاث 
مرات . ثم خرج يشتد ي آثر القوم کالسبع. ویقولون: انه كان یسبق الفرمن 
جرياً» ختی لحق مهم فجعل برمیهم بالنبل» ویقول إذا رمي: خذها وأنا 
٠‏ ابن الأکوعء والیوم یو م الرضع" فإذا رجعت الیل نحوه انطلق هارباً, 
وهكذا يفعل. قال: كنت ا حق الرجل متھمء فأرميه بسهم في رجله 8 
فاذا رجع إلي فارس 'منهنم» أتيت شجرة فجلست في أصلهاء ثم آرمیه 
فأعقره» فيولي عني. ا ےھ E‏ رات 
ورميتهم باحجارة. قال: ولم آزل آرميهم حتی ألقوا أكثر من ثلائین رح 
وأكثر من ثلائین بردة» یستخفون بها. ولا یلقون شيئاً من .ذلك الا جعلت 
عليها حجارة وجمعته علي طريق رسول الله وما زلت كذلك» آتبعهم» حتی 
ما خلق الله تعالى من بعیز من ظهر رسول اللهء إلا خلفته وراء 7 
وخلوا بينهم وبينه. 1 ۱ 


50 
أما ما كان من أمر رسول اللہ یاوه لما بلغه صیاح ابن الأكوع؛ .نادي 
بالدينة :. يا خيل الله اركبي! وكان أول ما نودي بها في بني قریظةء 'وأول من 
انتھی من الفرسان إلى رسول الله: القداد بن الاسود. و«أبوه عمرو؛ وإنما 
. كني باسم زوج آمه» ثم عباد بن بشر» وسعید بن زید. ثم تلاحقت_به 
| الفرسان» وأمر علیهم سعید بن زيدء وعقد له اللواء في رمحه. وقال له: 
اخرج في طلب القوم. تی ألحقك بالناش. ۱ 


(۱) الرضع: تشديد الضاد. لغله یقصد الابل الرضفة. وهي اللقاح بکنر اللام 
المشدذة. جمع: اللقح:. وهي التي أنتجت إلى شهرین. ثم هي لبون .. المحقق . 
WA‏ 


تسیبر ا حملة 
فخرج الفرسان في طلب القوم حتى تلاحقوا بہم. وكان شعارهم 
يومئذ: أمت أمت» وأول فارس لحق بهم محرزبن نضلة. ويقال له: 
«الأخرم الاسدي» ووقف لهم بين أيديهم وقال لهم: يا معشر بني اللکیعة) 
قفوا حتى يلحق بكم من وراءكم من المهاجرين والأنصارء فحمل عليه 

. شخص من المشركين» فقتله . 

٠‏ وعن سلمة بن الأکوعء قال: إن القوم جلسوا يتغذون وجلست على 
رأس قرن جبل فقال لهم رجل أتاهم: من هذا؟ قالوا: لقينا من هذا البرح» 
حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه منكم أربعة» فتوجهوا الي؛ 
فهددتهم. وعنه رضي الله عنهء قال لهم ما أقبلوا عليه: هل تعرفونني؟ 
قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: أنا سلمة بن الأكوع. والذي كرم وجه محمد! 
لا طلب رجلا منكم إلا آدرکته» ولا يطلبني فيدركني. قال: قال بعضهم: 
إنا نظن ذلك. فرجعوا. 

قال سلمة: فما برحت مكاني» حتى رأيت فوارس رسول الله مقبلت 
يؤمهم الأخرم الأسدي» واسمه: محرز بن نضلة. فنزلت من الجبل وأخذت 
بعنان فرسه» وقلت له: احذر القوم» لا يقطفوك! حتى يلحق رسول الله 
وأصحابه. فقال: يا سلمة! إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن 
ال حنة حق» وأن النار حق؛ فلا تحل بيني وبين الشهادة. فخليت عنه فالتقى 
هو ومسعدة الفزاري فعقر فرس مسعدةء وطعنه مسعدة فقتله. رحمه الله. 
وتحول على فرسه. 

فأقبل على إثره أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه. قال لما وصل: 

۱ فرمیت بسهم في جبهتي» فنزعت قدمه» وأنا أظن نزعت الحديدة. فطلع 
على فارس» وقال: لقد ألقانيك الله يا آبا قتادة! وکشف عن وجهه فإذا هو 

| مسعدة الفزاري فقال: أیہما أحب إليك: مجالدة؟ أو مطاعنة؟ أو مصارعة؟ 


(۱) اللكيعة: اللئيمة. 


۳۹۹ 


فقلت: ذلك إليك. .فقال: صراع. فنزل وعلق سيفه في شجرة؛ ونزلت أ 
فعلقت سيفي في شجرة. وتواثبنا فرزقني الله الظفر عليه فإذا آنا عل صدره» . 
وإذا شيء مس رأسیٰ؛ فإذا سيف مسعدة» قد وصلت إليه في المعالجة. 
فضربت بيد إلى سیفه» وجردت السيف» فلما رأی أن السيف في يذي. ٠‏ 
فقال: يا أبا قتاده استحينئ. قلت: لا والله! قال: فمن للصبية؟ قلت: ' 
النار. ثم قتلته» وأدرجته في:بردي. ثم أخذت ثیابه فلبستهاء ثم استويت : 
على فرسه» فان فرسنی نفرت» حيث تعالجنا. ' وذهب للقوم فعرفوه. ثم ' 
ذهبت خلف القوم» اج قل رای مسحدة فدفقث صلم افانکشف ! 
و مہا وہ سور و جئٹ أحرسهاء خی ال 
رسول الله . ۰ 
مخرج رسول الله في هذا الوجه 

خوج رسول الله من المدينة في خسمئة» واستعمل عليها ابن ام 5 

وجعل على شرطتها سعد بن عبادة» وترك معه .من الانصار ثلائمتةا يحرسون ۲ 
المدينة؛ وأقبل في جند من الصحابة. فلما وصلوا إلى مكان المحركة؛ ا 
مسعدة الفزاري مسجئ في برد أبي قتادةء فاسترجغ السلمون وقألوا: قتل أبو ٠‏ 
قتأدة». فقال رسول الله يكله: لیس أبا قتادةء ولكنه قتيل لأبي قتادة» وضع . 
عليه برده» لیعرف أنه صاحبه. والذي أكرمني بما آكرمني به! إن أبا قتادة ' 
على آثار القوم يرتجز؛ فخرج عمر بن. الخطاب حتى كشف البرداعن وجه . 
السجئء فإذا به مسعدة. فقال: الله أكبر! صدق رسول الله . 


آفلح وجهك يا أبا قتادة 


ولا التقی رسول الله بأبي قتادة» قال: أفلح وجهك يا أبا قتادة! فقال: 
ووجهك يا رسول الله! قال تلِ: أبو قتادة سید الفرسان. وقال له: ما هذا 
الذي بوجهك؟ قال:: سهم: أصابني. فقال: ادن مني». فنزع السهم نزعاً 
رقیقاً. قال: E‏ ساعة قط» ولا خرج علي. قال لي: قتلت ' 
مسعدة؟ قلت : : نعم. . فأغطاه فرس منعدة وسلاحه . ٠‏ 
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ولم يستنقذوا كل اللقاح» بل استنقذوا نصفهاء وفيها حمل أبي جهل. 
وأفلت القوم بالباقي. وسار رسول اش حتى نزل بالجبل من ذي قرد 
بناحية خيبر» ولاحق به الجند. وقال له سلمة بن الأكوع: إن القوم عطاش» 
فلو بعثتني في مئة رجلء استنقذت ما بقي في أيدي غطفان من السرح» 
وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله: 

والمعنى: قدرت فاعف . والسر في ذلك أن سلمة رضي الله عنه» تبعهم 
إلى قبيل الغروب» إلى أن عدلوا إلى شعب فيه ماء يقال له: ذو قردء فنحاهم 
عنه» ومنعهم الشرب منه» وترکوا عليه فرسين» وجاء بہما سلمةء يسوقهما 
إلى رسول الله . 

وقال له رجل من الصحابة”©2: القوم الان يغبقون بأرض غطفان. 
الغبوق: الشرب بالعشي. أي: يشربون اللبن. فجاء رجل من غطفان ولا 
" سئل عنهم؟ قال: مروا على فلان الغطفاني» فنحر لهم جزوراً فلما أخذوا 

يكشطون جلدها «يسلخونها» رأوا غبرة» فتركوهاء وخرجوا هرباً. 

<< ومكث گل هناك یوما وليلة» ونحر بلال ناقته. ولا أصبحء قال: خير 
فرساننا أبو قتادة» وخير رجالنا سلمة. وقال لأبي عياش لما تلاحق به 
الفرسان: لو أعطيت هذا الفرس رجلا أفرس منك للحق بالناس؛ فقال أبو 
عياش : يا رسول الله إني أفرس الناس. قال أبو عیاش: فواللہ ما جرى بي 
خسین ذراعاً حتى طرحني. فعجبت لذلك. 

وقسم في كل مثة من أصحابه جزوراًء ينحرونها. وکانوا كما قلنا 
خسمئة. وبعث سعد بن عبادة بأحمال مر وبعشر جزائر. فوافق رسول اللہ 
بذي قرد. وأقبلت امرأة أبي ذر على ناقة من إبل رسول الله الغتصبة» وهي 


)١(‏ الخبر في سيرة ابن ہشام كما يلي: «وقال له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله! لو 
سرحتني في مثة رجل؛ لاستنفذت بقية السرح. وأخذت بأعناق القوم. فقال له 
رسول الله يل فیما بلغني . إنهم الان ليغبقون في غطفان» صفحة ۲۹۷ الجزء ۳. 
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العضباءء أفلتت من القوم» فطلبوها فأعجزتهم. فقد أفلتت من الوثاق ليل 
فأتت .الإبل» فجعلت إذا, دنت من البعير رغاء فتترکه. حتى انتھت إلى , 
العضبای فقعدت على عنجزها ثم زجرتها. وعلموا بهاء ثم طلبوها 
فاعجزعم. ونذرت إن نجاها الله عز وجل .لتنحزنهاء فلما آخبرت النبي الخبر 
تبسمء وقال: بتسما جزيتيهاء أن حملك اش عليهاء نود تتحرینها 
وقال: 1 
لا نذر في معصیة الله ولا فيما لا نملکین ۱ 
قال: إنما هي ناقة من إبليء ارجعي إلى أهلك على بركة الله. ثم آمر 
بالرحيل إلى الدينة. :ورجع: رسول الله وهو راكب على ناقته العضباء مرادفاً , 
سلمة بن الأكوع» وقد غاب عنها خس ليال» وأعطى سلمة سهم الراجل 
والفارس جيعاً. 
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السرايا في طريق 


الدعوة إلى الإسلام 


سریة عكاشة بن محصن الأسدي إلى غمر مرزوق ۱ 
الغمر . لبني آسد على ليلتين من فید. وهي قلعة في طریق مکة. نخزج 
إليها 1 في أربعين رجلا» في شهر ربیع الأولء سنة ست من الهجرت 
عقب أمره یل بذلك» دون تراخ. فنذر به القوم» فهربوا فتزلوا على : 
0 فوجدوا ديارهم خلوا من سکانها. فبعث عكاشة طليعة: تتعقبهمء ۱ 
فرأت أثر النعم قريباًافقصدتهاء فأصابت رجلا منهمء أمنته فدلها على نعم 
لبني نعم لأسف فاغاروا علیھاء فاستاقوا منتي بعير» ناما الرجل» 

وقدموا بالابل على رسول الب ولم يلقوا حرباً۔ 


سرية محمد بن مسلمة الأنصاري إلى ذي القصة 


ذو القصة: موضع في طریق الزبذة» بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ' 


میلا. وکان خروجه في شهر ربيع الأول» سنة منت من الهجرة ومعه عشراق ١‏ 


بعثهم إلى بني ثعلبة» فجاؤوهم ليا قد کمن لهم الشرکون لعلمهم فترکوا | 
محمد بن مسلمة» حتی نام هو وأصحابه» ثم أحدقوا بہم» وما شعر 
السلمون الا والنبل قد خالطهم» فوثب محمد بن مسلمة ومعه قوس» فصاح . 

في أصحابهء قوثبوا فتراموا بالنبل ساعة من الليل» ثم انحاز اصحاب محمد ! 
ال وقد قتلوا من القوم رجلا . ۱ 

ثم حمل الشرکون عليهم بالرماحء رم الا محمد بن مسلمٰةء فوقع 
جریجا يضرب کمبه" فلا يتحرك» فجردوهم ثم انطلقوا. غمر رجل من . 
المسلمين بمحمد بن مساق فرآهم صرعی فاسترجع» فتحرك له. محمد بن ۱ 
مسلمة فحمله حتی ورد به الدينة جریجا. موب ۱ 

فبعث رسول اله أبا عبيدة بن الجراح في ربيع الآخرء في أربعين رجلا 
مصارعهم فلم يجدوا ادا ووجد نعماً وغناها فساقه» وأصاب رجلا , 
واحدآه فأسلم» فتركه . سر مو مورسو زیر ۱3 ی 
بقي علیهم . 
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سريّة زيد بن حارثة إلى بني سليم با حموم 


وهي ناحية ببطن نخل» على أربعة أميال من المدينة. وكان بعث هذه 
| السرية في شهر ربيع الاخرء سنة ست من الهجرة. فأصابوا امرأة من مزيئة» 
. اسمها حليمةء فأسروهاء فدلتهم على منازل بني سلیم: فأصابوا نعماً وشاء» 
ووجدوا جماعة منهم فأسروهم. فكان فيهم زوج حليمة المزنية» فلما رجع 
زيد بما أصاب» وهبه رسول الله للمزنية نفسها. وقيل: أسلمت. وأنكر 
إسلامها آخرون. 
سرية زيد بن حارثة إلى العيص 
العيص: اسم موضعء على مسيرة أربع ليال من المدينة. وروي عن 
. عائشة رضي الله عنها. قالت: ما بعث رسول الله زيد بن حارثة في سرية إلا 
أمره عليهاء ولو بقي لاستخلفه. وروی البخاري .عن سلمة بن الأكوع» 
قال: غزوت مع رسول الله سبع غزوات» ومع زيد بن حارثة سبع غزوات» 
۰ يؤمره علینا رسول الله. وكان بعث هذه السرية» في جمادى الأولى» سنة ست 
: من الهجرة. ۱ 
بعثه حين علم أن عيراً لقريش» قد أقبلت من الشام» وبعث معه سبعین 
راکب لیتعرضوا لهاء فأدرکوها وأخذوها بما فيهاء وفیها فضة كثيرة 
لصفوان بن أمية» وأسر منهم ناسا منهم آبو العاص بن الربیع بن 
عبد العزی بن عبد شمس» واسمه لقیط والزبيرء أو هشیم أو مهشم أو 
ياسر. وأمه هالة بنت خويلدء أخت خديجة. وكان آبو العاص من رجال 
قريش المعدودين» تجازة ومالاً وأمانة. وهو زوج زینب بنت رسول الله باد . 
ا فلما قدم الدينة أجارته زوجتهء بعد أن استجار بہاء ونادت في الناس؛ حين 
صلى رسول الله الفجر وفي روایة : حين كبر وکبر الناس معه» نادت : 
أا الناس! إني قد أجرت آبا العاص. فلما سلم رسول اللہ من الصلاة 
آقبل على الناس فقال: ایا الناس! هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. 
: قال: والذي نفس محمد بیده! ماعلمت بشيء من هذاء حتی سمعت 
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ما سمعتم . المؤمنون يد واحدة» بر عليهم أدناهم» وقد أجرنا من :آجارت 
ثم قاي ودخل منزله» فدخلت عليه زینبء فسألته: أن یرد عليه ما أخذ 
منه. فقبل» وقال: أكرمي مثواه» ولا يخلصن إليك. فإنك لا تحلين إليه. 

وفي رواية: قالت:زینب لأبيها: إن آبا العاص» إن قرب فابن عم وان . 
بعد فأبو ولدء وإني:قد آجرته. فقال رسول الله لأصحابه: إن هذا الزجل 
مناء حيث قد علمتم؛ وقد أصبتم له مالأء فان تحسنواء وتردوا عليه الذي : 
له فانا نحب “ذلك . وإن أبيتم فهو فيء الله الذي آفاءه علیکم» فأنتم أحق به . 

فقالوا: يا رسول الله! بل نرده عليه. حتى إن الرجل ليأتي: بالدلوء . 
والرجل بالاداوة» حتی ردوا عليه ماله بأسره» لا يفقد منه شىء. ۱ 

ثم ذهب آبو العاص إلى مكة» فادی إلى کل ذي مال ماله. ثم قَال:'هل , 
بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا. قال: هل أوفيث ذمتي؟ 
قالوا: اللهم نع فجزاك الله خبرآ» فقد وجدنا فيك وفيا كريماً. 


عند ذلك أسلمء وقال: والّه ما منعتي من الاسلام عند رسول الله إلا ٠ ١‏ 


تخوفاً أن تظنوا أني نما آردت أن آكل أموالكمء فلما ردها ال علیکم ' ' 
سے جو أسلمت ثم خرج من مكةء وقدم المدينة . : 

وأخرج الحاكم بسند صحيح : أن زینب وهي أكبر بناته ا هاجرت ۳ ۱ 
الدینة» وأبو العاص على دين فریش» فخرج إلى الشام فی تجارة ولا عاد 
متا ردها گل إليه. ۱ 

وقد أثنى عليه كل ثناء جیلا؛ فقال:. حدثني فصدقني» ووعدني ووق . 
لي. وكان ب يصلي» وهو حامل أمامة. بنت زينب من أبي العاض. .وقد : 
مات في سنة اثنتي عشرة» في خلافة الصدیق رضي الله عنه . وماتت زيتب في 
حياة آبیها رضي الله عنها . 

سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 

الطرف :: اسم ماء عین؛ على بعد ستة وثلائین ميلا من المدينة بطزيق 

العراق: وكانت في جماذی الاخرة سنة ستء بعثه إلى بني ثعلیة فی خمسة عشر 
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رجا فهربت منه الأعراب» لانهم خافوا أن يكون سار إليهم ی بنفسه 
وأن سرية زيد مقدمة له فأصاب نعماً وشای فجاء مها ال الدینة» وغاب 


سرية زيد بن حارثة إلى حسمى 

وهي اسم لأرض: ينزلها جذام» وراء وادي القرىء من جهة الشام. 
بعثہ ية إليها في جادی الاخرة سنة ست» لتأديبهم بسبب اعتدائهم على 
دحیة بن خليفة الكلبي حين أقبل من عند قيصرء لا أرسله ب إليه بکتابء 
يدعوه إلى الإسلام. وقد أعطاه قيصر جائزة وکساه» فلقيه في عودته 
أ الهنید بن عارض في ناس من جذام» وهي قبيلة من معد بجبال حسمى» 
فقطعوا عليه الطریق؛ وأصابوا كل شيء كان معه» ول يتركوا عليه إلا سمل 
۱ ثوب. فسمع بذلك نفر من بني الضبيب» رهط رفاعة بن زيد الجذامي» ممن 
كان أسلمء فاستنقذوا لدحية متاعه فقدم دحية على رسول اللہ فأخيره 
ا بر فسير إليهم زيد بن حارثة في خسمئة رجل» یؤدبہم ورد معه دحية. 
فکان زید يسير باللیل؛ ويكمن بالنهار» ومعه دليل من بني قدرةء فأقبل 
: عليهم حتى هجموا مع الصبح على القوم» فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم 
فأوجعوا. وممن قتل منهم: الهنيد وابنه» فغنموا ما شيتهم» وسبوا نساءهم» 
. فأخذوا من الإبل ألف بعيرء ومن الشاه خمسة آلاف» ومن النسباء والصبية 


مئه . 

فرحل رفاعة بن زيد الجذامي في نفر من قومهء فرفع لرسول الله کتابه 
الذي کتبه له ولقومه ليالي قدم علیه فأسلم. نصه : 

البسم الله الرحمن الرحیم» هذا کتاب من محمد رسول الله إلى رفاعة بن 
زيدء إني بعثته إلى قومه عامة» ومن دخل فیهم: يدعوهم إلى الله وال 
رسوله» فمن آقبل ففي حزب اللہ؛ وحزب رسولهء ومن أدبر فله أمان 
شهرين؟ . 

فلما قدم على قومه أسلمواء فلم یلبئوا أن جاء دحية قافلاً من عند 
قیصر؛ فكان ما كان من قصتهم معه. فلما سمع بنو الضبيب ہما صنع 
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زید بن حارثةء رکب نفزء متهم حسان بن ملةء وأبو زید بن 7 0 
وقفوا على زید بن حارثة». قال حسان: " نا قوم مسلمون. فقال: آفرتهم 
الكتاب. فقرأه. فقال زيد ناذراً في الجيش: : إن الله قد حرم علینا ثقرة القوم أ 
التي جاؤوا منها الا من أخته. وكانت أخت حسان في الأسارى فقال له 
زيد: خذها. فقالت |امرأة؛ أتنطلقون ببناتكم وتذرون أمهاتكم؟ فقال زيد . 
لأخت حسان: اجلسیٰ مع بنات عمك» .حتی يحكم الله فیکن . ول الیش 
أن عبطوا إلى وادہم الذي جاؤوا منه» فأمسوا في أهليهم . فلما شربوا , 
عتمتهم » زكوا حش ضیعزا رفاعة» فقال له حسان بن ملة: إنك لجالسء 
تحلب العز» ونساء جذام آساری» غڑھا کتابك الذي جثت به. فدعا رفاعة ' 
بجمل فشد عليه رحله وخرج معه جماعة فساروا ثلاث لیال. حتی دخلوا . 
ا مدینةء وانتهوا إلى السجد. فلما رآهم رسول الله آلاح لهم بیده: أن تعالوا . 
من وزاء الناس. فاستفتح رفاعة النطق. فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن 
هؤلاء . القوم سحرة -فرددها مرتين- عندهم فصاحة لسان وبيان. فقال ۱ 
| رفاعة: رحم الله من لم يحسدنا في يومنا هذا الأخير. ثم دفع کتابه إليه لو ٠‏ 
فقال: دونك يا رسول الله! فقال با لكاتبه: يا غلام! اقرأه» وأعلن. فلما . 
قرأه. استخبرهم؟ فأخيروه الخبر. فقال. لهم كل: كيف أصنع. بالقتلی؟! | . 
ثلاث مرات . فقال رفاعة: أنت أعلم يا رسول الله! لا نحرم عليك خلالا» . 
ولا نحل لك حراماً. ۱ 
فقال آبو زيد بن عمرو: أطلق لنا یا رسول الله! من كان حیأء ومن فتل : 
فهو تحت قدمي هذه فقال ككلِ: صدق أبو زید اركب معهم یا علي. فقال ' 
علي: إن زيداً لن يظيعني. فقال: خذ سيفي هذاء فأعطاه سيفه. فقال: ' 
ليس لي راحلةء فحملوه على بعیر» وخرجواء فإذا رسول لزيد على ناقة من : 
إبلهم» 'فأنزلوه عنها.: فقال' الرسول: يا علي! ما شأني. :قال: مالهم عرفوه 
فاخذوه» ثم ساروا فوجدوا الجيش بقيفاء فأخذوا ما م وقال زيني . 
دحلان في کتاب السيرة النبوية: حتی کانوا ینزعون الرأة من تحت فخذ 
الرجل. وأخبروهم بان اي إنما بعث علیأ إلى زهد ؛ بن حارثةء يأمره أن يخلي : 
بينهم وبين حرمهم وأموالهم . ۱ 1 ۱ 
A‏ 


فقال علي لزيد: إن رسول الله يأمرك أن ترد على هؤلاء القوم ما بيدك من 
آسری» وسبي » ومال. فقال زید: رید علامة من رسول الله. فقال على: 
هذا سیفه. فعرفه زيدء فنزل وصاح بالناس فاجتمعواء فقال: من .کان معه 
شيء من سبي أو مال فلیرده» فهذا رسول الله «أتي بذلك» فرد علیهم کل 

وعلق کاتب السيرة» على ما وصف من حال النساء مع الرجال بقوله : 
ظاهر السیاق: أنہم کانوا يطؤون الجواري بالاستبراء. ثم قال: هو كذلك. 
لأن وجوبه إنما كان في سبي هوازن. 

سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى 

وهو موضع قريب من المدينة» على طريق الحاج من الشام» بعث به في 
رجب سنة ستء لتأديب بني فزارة. فلقيهم وقاتلھم؛ فقتل منهم وقتل من 
السلمین بعض آفراد وممن قتل من المسلمين: ورد بن مرداس»حمل من 
: هناك وهو جریح به رمق ثم مات . ۱ 

سرية عبد الرهن بن عوف إلى دومة ا جندل 

وهو حصن وقرى من طرف الشام؛ بينها وبين دمشق خس ليال» وبينها 
وبين المدينة حمس عشرة أو ست عشرة ليلة. وكانت في شعبان سنة ست من 
الهجرة. وذكر ابن إسحاق في هذه الواقعة عن ابن عمر قال: كنت عاشر 
عشرة من أصحاب رسول الله فی مسجده» وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الرهن بن عوف وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة وأبو سعید» إذ 
أقبل فتى من الأنصار» فسلم ثم جلس فقال: يا رسول الله! أي المؤمنين 
أفضل؟ قال: أحسنهم خلقاً. قال: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت 
' ذکر وأكثرهم له استعداد قبل أن ينزل بهء أولئك هم الأكياس. ثم 
سكت الفتى. 

وأقبل علينا رسول الله ية وقال: يا معشر المهاجرين! خمس خصال إذا 


۳۷۹ 


نزلن بكم» وأعوذ باه أن تدركوهنء أنه لم تظهر الفاحشة في قوم ختی . 
يعلنوا بہاء إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين ' 
مضوا.. ولم ينتقصوا ا مکیال والميزان الا أخذوا بالسنين» وشدة الوونة» وجور 
ا ولم یمنعوا الزكاة. من آموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فلولا 
البهائم ما مطروا. ومانقضوا عهد الله عز وجل وعهد رسوله؛ إلا سلط 
عليهم عدو من غيرهم فأخذ ما كان في آیدییم. ومالم يحكم أئمتهم بكتاب 
الله» وتجرژوا فیما آنزل ال الا جعل بأسهم بينهم . ۳ 
ثم أمر عبد آلرمن بن عوف. أن یتجهز لسرية بعثه علیها. فلما أضبخ» . 
اعتم بعمامة من كرابس سوداء وأتى رسول اللہء فأدناه منه» وأقعده بين 
یدیەء فنفض عمامته؛ وعممه بيده» فأرسل من خلفه علق ابيع اصایع أو نحو 
ذلكء ثم قال: هكذا يا بن عوف! فاعتم» فانه أحسن وأعرف. وأمر بلالا 
أن يدفع إليه اللواءء فدفعه إليه . 5 خذهاءيا بن عوف! 


«اغزوا جیعاً في سبيل اش فقاتلوا من كفر بالك ولا تغلنواء 
ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولا فهذا عهد اللہ وسيرة نبيه فیکم» 
فأخذ عبد الرهن اللوای وسار إل کلب بدومه الجندل» فمكث ثلاثة أيام ۱ 
یدعوهم إلى الإسلام . وقد كانوا أبوا لما قدم عليهم إلا آن یعطوا السیف . 
وی اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمر الکلی ۳ ۳ ملیکھم وکان 
نصرائیاء وأسلم معه ناس كثير من قومه. وأقام عبد الرهن بقیتهم. بالجزية . 
وکتب عبد الرمن إلى رسول الله خبره بالفتح. واسلام من أسلم منهم» : 
وإقامة 2 على الجزية» واستأذنه أن یتزوج فیهم. فکتب إليه يقزه على اما . ۱ 
عمل» وأمره أن یتزوخ بنت الأصبغء فتزوج ماضرة» وقدم بها المدينة» وهي ۱ 
أم ولده عيد الله الحافظ الثقة» وهو.من كبار التابعين. 


)١(‏ الكرباس: ثوب منْ القطن الأبيض. معرب من الفارسية, 
(۲) . ذكره ابن هشام باسم: الأصبغ بن ثعلبة الكلبي. 


۳۸۰ 


سريّة علي بن أبي طالب إلي حي الغمج من بني سعد 

بلغ رسول الله أن هذا الحي ساعون في جع الناسء. يريدون أن يمدوا 
| بود خبیر» وهم على ماء الغمج» ما بین فدك وخیبر» فبعث إليهم علياً بن 
٠‏ أبي طالب ومعه مئة رجل» في شعبان سنة ست من الهجرة» فساروا بالليل 
وكمنوا بالٹھار؛ حتى قاربوا ای فلقوا رجلا فقالوا: من أنت؟ فقال: 
باغم”' "يطلب شيئآً ضل عنه» فقالوا: هل لك علم بما وراءك من جع بني 
سعد؟ قال:. لاعلم لي به. فشددوا عليه» فأقر أنه عين لھم؛ بعثوه إلى 
| خیب يعرض على يبودها نصرهمء على أن يجعلوا لهم من تمرهاء كما جعلوا 
لغيرهم» ويقدمون عليهم» فسألوه حينئذ عن القوم؟ قال: قد تركتهم قد 
تجمع منهم مثتا رجل. قالوا: فسر بنا حتى تدلنا. قال: على أن تؤمنوني. 
قالوا: إن دللتنا عليهم أمناك. وإلا فلا أمان لك. قال: فذاك. 
. فرجع بهم دلیلاه حتى ساء ظنهم به. ثم أفضى بهم إلى أرض مستوية» 
فإذا نعم كثير وشاءء فقال: هذه نعمهم وشاژهم. فأغاروا عليها وساقوها. 
فقال: أرسلوني . فقالوا: حتى تأمن الطلب وهرب الرعاء إلى جعهم. 
فحذروهم فتفرقوا. فقال الدليل: علام تحبسوني» وقد تفرقت الأعراب؟ قال 
علي: حتى نبلغ معسكرهم. فانتهی بهم إليهء فلم يروا أحداء فأرسلوه. 
وساقوا النعم والنساء معهم. وكانت خسمثة بعير» وألفي شاة. وهربت بنو 
سعد بالظعن. وعاد علي بسريته إلى الدينة غانماء ول يلق کیداء وخاف 
الشرکون فلم يمدوا اليهود. 

۱ سرية زيد بن حارثة 
إلى أم قرفة للانتقام من فزارة وتأدیبهم 

أم قرفة: امرأة أبوها ربيعة بن بدر الفزاري» وكان يضرب با المثل» 

(۱) . باغم: لعله من بغمت الظبیةء صاحت إلى ولدهاء تطلبه بضوت رخيمء وني سان 


العرب: بغمت الرجل: إذ لم تفصح له عن معنى ما تحدثه به . 
۸۱ 


یقال : «أمنع من أم قرفة» کان يعلق في بيتها مسون سيفآ لخمسين رجلاء : 
كلهم .لها محرم. كنيت: بابن لها يسمى قرفة. ولها عشرة بنين؛: وبنتان. 
وكانت بناحية . وادي ‏ القرى» على سبع لیال من المدينة. في ر الشام . 
خرجت هذه السرية في رمضان» سنة ست من الهجرة. 

- وسببها: أن زیدین خارثق خرج في تجارة إلى الشام ومعه بضائع‎ ٠ 
: للصحابة فلما كان بوادي القری» لقيه ناس من فزارة من بني بدر» ولا‎ 
. علمت فزارة بمقدمهمء جغلوا لهم ناطوراء قالوا: انه بصر على مسيرة‎ 
۲ يوم. فکان إذا أصبحوا. يصعد على جبل مشرفء' فينظر وجه الظزيق .الذي‎ 
' يرون أنهم يؤتون منه؛ فإذا لم يبصر شینا؛ یقول: اسرخواء اسرخواء لا بأس‎ 
علیکم. فإذا كان العشاء آشرف على ذلك الجبل» فينظر فیقول: ناموا لا يأس‎ 
! علیکم . فلما کان الضحابة على نحو لیلةء أخطأ دلپلهم الطريق»' فسار في‎ 
 : آخر حتی أمسوا وهم على خطاء فعاینوا احاضرین من بني فزارة؛ فحمدوا‎ 
خطأهم. ثم صبحهم زيد وأصحابه وکبرواء وأحاطوا بهم فقتلوهم؛ وأخذوا‎ 

آم قرفت وهي عجوز ذات شرف في قومهاء ا ۱ 
حذيفة بن بدر. 1 5 
وعمد قیس بن المحسر إلى أم قرفة» فقتلها قتلاً فظیعاً ربط ا 1 
بحبلين ثم ربطهما إلى بعيرين حتی شقها: : فعل ہا ذلك؛ لأنها كانت تسب إ 
رسول اللہ وجهزت, ثلاثين راکباً من ولدها وولد ولذهاء وقالت لهم: : . 
اغزوا الدینف واقتلو" محمداً. وأما ابنة أم قرف فقد آسندها سلمة بن ' ' 
شم أقبل زيد بجنوده وغاد ظافراً إلى الدينة فقرع باب رسول الله وهو يجر . 
ثوبه فاعتنقه وقبله؛ ثم أخيره بالظفر والنصرء > ووهب كك بنت أم قرفة ة خاله . 
حزن بن أبي وهب. ومنھا ولده عبد الرحمن بن حزن. 
سرية كرز بن جابر الفهري إلى عكل وعرينة 
عكل: حي من قضاعة» وعرينة حي من بجیلة؛ + كان قدم سبعة أو ثمانية , 
رجال من الحيين» على رسول الله المدينةء فبایعوه على الإسلام وأقروا 


TAY. 


زد 


بالشهادتین. وکانوا حين قدموا الدينة سقاماًء مصفرة آلوانهم؛ منتفخة 


" بطونہمء فلما آقاموا أياماً قالوا: يا رسول اللہ. انا کنا أهل ضرع وماشية 
' وإبلء ولم نکن أهل ریف وکرهنا الاقامة بالمدینةء فلو أذنت لنا فخرجنا إلى 
| الابل. فأمر لهم بذوذ من الابل» وهي تکون من الثلائة إلى العشرة» ومعها 
' راعء وآمرهم باللحوق ببم؛ لیشربوا من ألبانهاء فانطلقوا حتی إذا کانوا 


ناحية ا حرةۃء وصحت آجسامهم کتروا بعد اسلامهم» وقتلوا راعی 
رسول اللہ وکان عبداً له اسمه یسارء ومثلوا به قثيلاٌ فظيعاًء فقطعوا يده 


۱ ورجله : وجعلوا الشوك ف عینیه » واستاقوا الذود» فجاء الصریخ ہما وقع 


منهم إلى المدينة . فبعث بي وراءهم خيلا من السلمین» قریباً من العشرة» 
وأگر عليهم كرز بن جابر الفهري في شوال سنة ست. جاء ال حبز في أول 


: النهار» وبعث السرية حين مجيء الخبرء فغدوا فاذا .امرأة تحمل كتف بعير» 
' فسألوها فقالت: مررت بقوم قد نحروا بعیراء فأعطوني هذاء وهم بتلك 
| المفازة» فساروا فوجدوهمء فأسروهم. ول یفلت منهم إنسان فربطوهم 
. وأردفوهم على الخيل» حتى قدموا المدينة» أمر بهم فقطعت أرجلهم وأيدهم 
: من خلاف. وسملوا أعینھمء وتركوا في ناحية الحرة من الشمس» حتى 


هلكواء فكان ذلك قصاصاً عادلا» وعبرة لغيرهم. وني هذ الواقعة نزلت 


الآية: 


ط ما جروا یی اروت أله وَرَسُولَم ويَسَعَوْنَ فى الأرْضٍِ کسادا أن ینوا أو 
کم ليد يه وَأََعُلهُم ین جس آزبنتوا یرت الْأَرْضٍ*”". 
سريّة عمرو بن أمية الضمري 
إلى أبي سفيان ليقتله 


والسبب في ذلك: أن أبا سفيان أرسل رجلاً من المشركين إلى رسول الله 


۱ ليقتله » فقد عرض الأمر على نفر من قريش» وقال: ألا أحد منكم يغدر 


(۱) . سمل العین: سملها أو فقأها. 
)٢(‏ سورة الائدة: الآية ۳۳. 


TAY 


محمدا؟ الہ يمشي فی الأسواق. فأتاه رجل من الأعراب في منزلەء فقال لايا 
سفيان: قد وجدت أجمع الرجال قلبلٌء وأشدهم بطش وأسزعهم شد 
«جریا» فان أنت قويتني خرجت إلیہ حتى آغتاله» وقد هيأت له خيجراً مثل : 
خافية (؟ الس > فإني نماد بالطریق؛ فقال آبو سفیان: ' أنث صاحبنا. فأعطوه 
بعیںاً ونفقة» وقال: اطو آمرك. فخرج ليلا فسار على راحلته». ثم آقبل 
عليه .وهو في مسجد بني عبد الأشهل. قلما رآه 28. قال: إن ٠‏ هذا 
الأعرابي ليريد غدراً؛ اللہ حائل بينه وبين ما يريد. فذهب لينحنى ال 
رسول الله فجذبه أسيد بن حضیر بداخلة إزارهء فإذا بالخنجرء فاسقط :نی 
يدهء وأخذ يقول: دمي.. دمي. اخلوا دمي» فأخذ أسيد بلبته. وخنقه آشد ١‏ 
الخنق .. فقال له كَكهِ: ‏ اصدقني ما أذ نت؟ قال الأعزابي: وأنا آمن؟ قال: نعم. 
فآخبره بخبره فخل غنه. فأسلم. وقال: ایا مخمد! والله ما کنت: أفرق7؟) 
الرجال»: فما هو الا أن رأيتك» فذهب عقلی» وضعفت نفسي .: ثم إنك 
اطلعت على ما همت ابه ما لم یعلمه آحد» فعرفت آنك منوع وأنك :على 1 
حق» وأن حزب أبي سفیان حزب الشيطان» فجعل رسول الله يبتسم . فأقام ۶ 
" الرجل ایام ثم استأذن نی ا خروج فأذن لى فخرج » 0 ۱ 
بعاد ايه وت ولا الحفاظ:” ` 


فبعث رسول الله عمرو بن أمية الضميري © ومعه جبار بن صخر ال أبي ٠‏ 
سفيان». وقال لهما: | إن أصبتما منه غرة فاقثلاه. افدخلا مکةءٴ وجلسا ٠‏ 
بشعب. ثم دخلا مكة ليلاً: فقال جبار لعمرو: لو أنا طفنا بالبيت وصلینا . 
ركعتين. فقال عمرو: إن القوم إذا تعشوا جلسوا بأبنيتهم» وإنهم إن رأوني 
عرفوني؛ فان أعرف بمكة من الفرس الأبلق. فقال: كلا إن شاء الله. قال ' 
عمرو: فابی أن يطيعني. وی ا نیدب سفق 


)١(‏ (الخافية) ا الخوافي : ريشات» إذا ضم الطائر جناحيه. خفيت ولم تظهر 

)۲ آفرق : أخافء أو أفزع . 

(۳) (الضميري): هكذا ينسبه الشیخ» والصحیح: الضمري نسبة إلى بني ضمرة. 
وسبقت الإشارة إلى اذلك . الحقق . : 


TA 


فوالله انا لنمشی بمكة إذ نظر إلى رجل من أهلها فعرفني. فقال: عمرو 
. بمكة؟ فخافوه وطلبوه. وكان في الجاهلية فاتكاً جريئاً. فجمع له أهل مکت 
وصاروا یطلبونه» فهرب عمرو ورفیقه فلقيا رجلاً من رژوس المشركين» 
" وهو عبید الله بن مالك التميمي فقتله وقتل آخر من بني الدیل؛ سمعه يخني 
ویقول : ۱ 
ولست بمسلم ما دمته حيآ ولست آدین دين السلمینا 


ولقیا رسولین لقريش» بعئوهما إلى الدینةء یتجسسان الأخبار فقتل 
أحدهماء وأسر الآخرء فقدم به إلى المدينةء وجعل یبر رسول الله بخبره, 


۱ وما حکاه عن نفسه قال: لا طلبتنا قریش قلت لصاحبي: النجاء. 
- فخرجنا نشتد حتی آصمدنا في جبل. وخرجوا في طلبنا حتی إذا علونا 
الجبلء یتسوا مناء فرجعنا فدخلنا کهناً في ا جبل؛ فبتنا فیه» وقد آخننا 
حجارة فرقمناه دوننا. فلما آصبحنا غدا علینا عبد الله بن مالك التميمي» 
يقود فرساً له ویختلِ عليهاء فغشينا ونحن في الغار فقلت: إن رآنا صاح بنا 
فأذانا وقتلنا. قال: وکان معي خنجر قد أعددته لأبي سفیان فخرجت إليه» 
فضریته على قدمیه ضربة واحدة» فصاح صيحةء آسمع أهل مكة» ورجعت 
فدخلت مكاني. وجاء الناس یشتدون وهو بآخر رمق فقالوا: من ضربك؟ 
قال: عمرو بن أمية. وغلبه الوت. فمات مکانه. ول یدلل على مکاننا. 
فاحتملوه. فقلت لصاحبی لا أمسينا: النجاء. فخرجنا لیلا من مكة نرید 
المدينة» .فمررنا بارس وهم يحرسون جلة خببيب بن عدي. فقال أحدهم: 
والّه ما.رأيت كالليلة أشبه بمشية عمرو بن أمية» لولا أنه بالمدينة لقلت إنه 
هو. فلما حاذيت الخشبة التي عليها خبيبء شددت عليها فاحتملتھاء 
وخرجت أشتد. فخرجوا ورائي» حتّی أتيت جرفاً امهبط سیل؟ فرمیت الجثة 
في الجرف» فغيه الله عنهمء فلم يقدروا عليه» فقلت لصاحبي: النجاء. 
ومضينا ثم أوينا إلى جبل» ودخلنا كهفاًء فبينا نحن فيه إذ دخل علينا شيخ 
من بني الديل أعورء في غنيمة له» فقال: من الرجل؟ فقلت: من بني بكر. 


۳۸۵ ۰ 


فمن أنت؟ فقال: من بی بكر. فقلت: مرحباً. فاضطجع. کر رقع عفن 
يغني بالبيت المتقدم: : 0 

ولست بمسلم .ما دمقه حياً تمس کات 

فقلت في نفسي: ستعلم. ثم أمهلته حتى إذا نام أخذت قومي» . 
فجعلت سيتها في عينه الصحيحة «والسية : . ما عطف من طرفها؛ ثم تحاملت 
عليه ی بلقت الم ثم خرجت می چٹ العرج: .ثم سلكت بر 
إذا هبطت النقيع إذا إرجلان من قريش كانت قريش بعثتھما عیناً إلى الماينة ٠ ١‏ 
فقلت: استأسرا. فأبیا. فرمیت آحدهما بسهم. واستأسر الاخر؛ 0 ۱ 
رباظاء وقدمت به الذینة» وسلمته إلى رسول الله . ۱ 


۳۸۹ 


خروج رسول اللہ معتمراً إلى مكة 

رأی رسول الله في النوم:. أنه دخل مكة هو وأصخابه؛ محلقين رؤؤسهم 
ومقصرینء وأنه دخل البیت. وآخذ مفتاحه. وطاف هو وأصحابهء 
واعتمر. فأخبر أصحابهء أنه يريد الخروج للعمرة في تلك السنة فتجهزوا 
للسفر ی ذلك في الناس ليأمن من قریش؛ ومن حولهم.. من حربه 
وليعلموا أنه إنما خرج زائراً للبیت؛ ومعظماً له» وكان خروجةه في ذي 
القعدة» واستعمل على الدينة ابن أم مُکتومء وأبا رحم جميعاً. فكان ابن أم 
مكتوم غلى الصلاة» وأبو رحم حافظاً للمدينة . فكان خروجه بعد أن استنفر 
العرب ومن حوله من البوادي من أسلم: غفارء ومزيئة» وجھینةء وأسلم» 
خشية أن يحاربه قریش ويصدوه عن البيت. فتثاقل كثير منھم: وقالوا: 
أنذهب إلى قوم قد غزوه بعقر داره في الدینة. وقتلوا أصحابهء فنقاتلهم؟ 
وتحيلوا بالشغل بأهاليهم وآموالهم وأنه لیس لهم من يقوم بذلك. فنزلت 
في 00 الآية: ل ا سیول لك المحلفورت من اماب سَعَلتنا اموا مولا اهوت 
فاس ) 3 3 رتکد فرع تم وش لک رت َه میا ن E‏ 

. بل کان الله ہما ماو ییا‎ RIE 


کان جل سم مر عت وتا تیه ہیں سم 

وخرج رسول الله بعد. أن اغتسل ببيته» وصلى با مسجد ركعتين» ولب 
مرتین» ورکب راحلته القصوی''' من عند بابه وخرج معه : أم) سلمةء 
وعمارة» وام منیع» وأم عامر الاشهلية ومن آجابه من الهاجرین» 


۱0( سورة الع الایة (۱۱) 

(۲) القصوى: . الصحيح: القصواء بالألف الممدودة . وقد دأب 7 رحبب الله على 
كتابتها بالألف المقصورة. وني لسان العرب: ہونی الحديث: أنه خطب ,على تاقته 
القصواء . وهو لقب ناقة سیدنا رسول الله ُ. والقصواء: التي قطع .طرف آذتهاه 
ولم تكن نافته ڳل قصواء؛ ہووت وقیل: کات مقطوعة الاذن. ۱ 


۸۰ 


والأنصار ومن تبعه من الأعراب. وتثاقل عليه كثير منهم» كما تقدم. 
" وساق معه الهدي سبعين بدنة. وكان لفظ تلبيته : 

«لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن ا حمد والنغمة لك 
: واللك. لا شريك له». 


ولا وصل إلى ذي الحليفةء وصلى الظهرء منها بعمرت وقلد» 
وحلل البدن. وآشعر منها عدة» وهي موجهات للقبلة» في الشق الایمن من 
سنامھا۔ شم اکر اذہ دہ رد بها تا تج من تريش نار 
ما بقي وقلدهن نعلاً نعلاً. وأشعر السلمون بدنہم وقلدوها. «الأشعار: 
جرح بصفحة سنامها» «التقليد: وضع قطعة من جلد أو نعل بالية في عنق 
. البدن لیعلم آنها هدي» فيكف الناس عنها». ۱ 

وقال عمر بن الخطاب: أتخشى يا رسول الله من أبي سفیان وأصجابه؟ وم 
. تأخذ للحرب عدتہا؟ فقال: لست أحب أن أحمل السلاح معتمراً. وآرسل 
' للا بشر بن سفیان العتکي") عيناً له إلى مكةء يأتيه بأخبارها. فذهب. فلما 
كان بعسفان: عاد إليه وأخخيره. فقال: هذه قريش قد سمعت بخروجك» 
: واستنفروا من أطاعهم من الأحابيش» وأجلبت”" ثقيف معهم. يخرجون 
" ومعهم العوذ والمطافيل”" «أي: النياق التي معها أولادهاء أو النساء معهنّ 
آولادهن» ليكون أدعى لعدم الفرار» وقد لبسوا جلود النمر «كناية حر 
" الكراهية والحقد» وقد نزلوا بذي طوی. يعاهدون الله ألا يدخلها عليهم عنوة 
أبداً. وهذا. خالد بن الوليد في خيلهم» قد قدموها إلى كراع الغميم» وكانت 
منتي فرس؛ وقد صفت إلى جهة القبلة . 


)١(‏ العتكي: ذكره ابن هشام بنسبة الكعبي في النص. وذكر بنسبة الكلبي في فهرس 
الأعلام. انظر: ال جزء ۳ صفحة ۳۲۲. الحقق. 

+ (۲) أجلبت: تجمعت وتألبت. ومنه قوله تعالل: ۵ اسف مامت ينهم بص وب 
عم لك ورچللک 4 سورة الاسراء الاية (16). الحقق . 

(۳) (العوذ) بضم العین. جمع: الحدیثات النتاج من کل آنلی. و(المطافیل) جمع 
مطفل : التي برافقها ولدهاء من الانس والوحش. المحقق. 


۳۸۹ 


فأمر يك عباد بن,بشرء' فتقدم في خيلهء فقام بإزاء خالد بن :الولیذْ 

وصف آصحابه» وحانت صلاة الظهر فأذن بلال. وأقام الصلاة .. فاستقبل 

رسول الله القبلة) وصف الناس خلفه» فرکع ہم : وسجد » ثم سلم. فقال 

المشركون: آمکنکم محمد وأصحابه من ظهورهمء هلا شددتم. عليهم؟ 

فأجاب خالد: تأت الساعة صلاة أخرى» هي أحب إليهم من أنفسهم 

وأبنائهم» وهي صلاة العصر . SS‏ 
صلاة الخوف 


وبين الصلاتین : الظهز والعصر نزلت الآية: ۱ 
ول کت پیم انت هم اللو لنٹ طایکه بت کت وبادا 
آسلحتهم دا سدوا كوا من ورایکم ولات طابمّه آخریف لو بو 
927 سيم 
امعت ییاود علخ م و٤‏ . 2 
ولا حانت صلاة الععنر: صلى رسول الله بأصحابه 'صلاة الخوف» نجعل 
بعض المسلمين یسجد؛ وبعضهم قائم ينظر إلى المشركين» وهي .على ماني 
رواية مسلم: صفهم صفين وأحرم بهمء ورکع واعتدل ہم ثم لا سجد | 
سجد معه الضف الأول» ولحقه في القيام.. وتقدم الصف الثاني وتأخز الصف 
الأولء ثم ركع واعتدل بهم: جيعاً» ثم سجد وسجد معه الصف الثاني الذي 
تقدم » واستمر الصف الأول» الذي تأخر على ا حراسة في اعتداله. 'قلما جلس 
للتشهد. أتم البقية صلاتهم» وجلسوا معه للتشھد وسلم بهم جیعا'''. 
ولا رأى المشركون ذلك: قالوا: لقد أخبروا بما أردنا بہم  .‏ فأسفوا ما 
فاتهم من الغرة للمسلمين: کش 


۱ . .)۱۰۲( سورة النشاء الأیة‎ ٠ )١( 
سبق أن تعرّض الشیخ لصلاة ال خوف ضمن بقيّة الصلوات.‎ )٢( 


۳۹۰ 


المداولة فى الأمر 

كان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحداً قطء أكثر مشاورة لأصحابه من 
رسول الله يكلِ. وحين علم رسول ال أن قريشاً تريد منعه عن البیت؛ جمع 
الصحابة وقال: أشيروا علي» أتريدون أن نوم البیت» فمن صدفنا عنه 
قاتلناه؟ فقال آبو بكر: يا رسول الله! خرجت عامداً لهذه البيت» لا تريد قتل 
أحد ولا حرباًء فتوجه له» فمن صدفنا عنه قاتلناه. وقال المقداد بن الأسود: 
نحن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلاء 
إنا. هاهنا .قاعدون» ولکن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما 
مقاتلون. والله! يا رسول الله! لو سرت بنا إلى برك الغمامة لسرنا معك» 
ما بقي منا رجل. فبدا الارتياح من هذه الأقوال على وجوه الصحابة. فقال 
رسول الله عند ذلك : فامضوا على اسم الله. فساروا. ثم قال متأسفاً: 

يا ويح قريش! قد أكلتهم الحرب. ماذا عليهم.لو خلوا بيني وبين سائر 
العرب؟ فإن هم أصابوني» كان ذلك الذي أرادواء وان أظهرني الله علیهم؛ 
دخلوا في الإسلام وافدين» وان لم يفعلوا قاتلوا وببم قوة. فما تظن قریش؟ 
فوالله لا آزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله. أو تنفرد هذه 
السالفة'''. «صفحة العنق وهي كناية عن القتل». 

ثم قال: هل من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ 
فأجابه ناجية بن جندب الأسلمي: أنا يا رسول الله! فقال له: سر بنا. 
فسلك بهم طريقاً وعراء فلما خرجوا منه» وقد شق عليه ذلك» وأفضوا إلى 
أرض سهلة. قال ية للناس؛ وقد أحس منهم بالملل: قولوا: نستغفر الله 
ونتوب إليه . فقالوا ذلك . 

ثم آمر رسول الله الناس أن يسلكوا طریقاً تخرجهم على مهبط الحديبية» 
من أسفل مكةء فسلكوا ذلك الطریق. فلما كانوا بالثنية التي بط عليهم 
منهاء بركت ناقته القصوى . فقال الناس: حل حل. فألحت» واستمرت على 


)١(‏ السالفة: قال صاحب القاموس: «مقدم العنق»؛ من لدن معلق القرط إلى الترقوة. 
۳۹۱ 


عدم القيام» فقالوا: خلأت القصوى «حرنت». فقال رسول الله: .ما خلأت 
وما هو لها بعادةء ولكنها حبسها حابس الفيل عن مكة. والذي نفس محمد أ 
بيده! لا تدعوني قريش اليوم إلى حطة «خصلة» يسألون فيها صلة. الرحم؛ 
وتعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجر الناقة» افقامتء فولى راجعاً ' 
عوده على بدنه. ثم قال للناس: انزلوا. فقالوا: یا رسول الله!. ما بالوادي 
ماء؟ فنزل عليه ا سهمآ من كنانته. ' فأغطاه ناجية بن جنذبء وهو | 
سائق بدن رسول الله فأمره أن ینزل نی قليب» ويغرزه فيه فغرزه في جوفه» ۱ 
فجاش بالرواء العذب حتی ضرب الناس بعطن"؟ فرووا وروت إبلهم. : 

وقد كان على الماء نفر من المنافقين» منهم عبد الله بن أي بن سلؤل» فقال ' 
له آوس بن خولي: ويحك يا أبا :ا حباب! آما آن لك تبصر ما انث علي؟ 
أبعد هذا شيء؟ فقال : إني رأیت مثل هذا. فقال له آوس: قبحك اللہ وقبح 
رأيك. ثم آقبل عبد الله : إلى رسول الله . فقال له رسول الله: يا أبا الحباب! ' 
آني رأيت مثل ما رأيت اليوم؟ قال: ما رأیت مثله قط. قال: فلم قلت ' 
ما قلت؟ فقال: يا رسول الله! استغفر لي. وقال ابنه ا حباب: استغفر اله ' أ 
يا زسول الله! فاستغفر له . جک 

وني قول بعض الرواة: .أن. أبا. سفیان قال لسهیل بن ر قد بلغنا ۱ 

نه ظهر بالحديبية قلیث فيه ماء آوجده محمدء فقم بنا ننظر إليه. فآشرفتا ۱ 
8 والعین تنبع تحت إبلهم . فقالا: ما را ایو قط . وهذا من 
سحر محمد قلیل. وأتی بدیل بن ورقاء(۳» وکان سید خزاعة مسلمها ۱ 
ومشركهاء وكانوا عيؤناً له و بمکت يخبرونه بكل شيء وهو با مدینة ال ۱ 
رسول الله فسأله: ما الذي جاء بك إلى مكة؟ : 


(۱). العطن: مبرك الإبل خول الحوض» ومریض الغنم حول الام. 
زی هو في سيرة ابن هشام: سهیل بن عمرو. وهو الصحیح. 
(۳) في سيرة ابن هشام: «رجال من خزاعة» أغفلها الشیخ؛ مع أن صيغة ا ممع :قيما 
بعد تقتضیھا: «وكانوا عیوناً له» المحقق. السيرة ال جزء ۳ صفحة ۳۲۵.. 
۳۹۲ 


م يأت يريد حرباً وإنما جاء زائراً للبیت 
وني كتاب المواهب اللدنية: أنه أعاد عليه ما كان قاله للمقداد بن 
| الأسودء في حق قريش» أي: أنهم قد أكلتهم ا حرب. .الخ. فقال بديل: 
؛ سأبلغهم عنك ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشاًء فقال: انا جثناکم من عند 
هذا الرجلء وسمعناه يقول قولاً» فان شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال 
سفھاؤھم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما 
سمعته. فقال لهم: سمعته يقول كذا وكذا. حتى حدثهم بما قال. وطریف 
بالباحث أن يقف على ما قال: يا معشر قریش! إنك تعجلون على محمد وإن 
محمداً لم يأت لقتال» وإنما جاء زائراً لهذا البيت. فاتہموہ وجابهوه بما يكره. 
فقالوا: إن جاء ولا يريد قتالاً» فوالله لا يدخلها علينا عنوة» ولا تتحدث 
بذلك عنا العرب؛ وبيننا وبينه من ا حرب ما بیتنا. والله! لا كان هذا العار 
ومنا عين تطرف. 
ثم تداولت قریش بينهم في الأمرء فقر قرارهم على أن يبعثوا إليه 
عم أخا بني عامر. فلما رآه رسول الله مقبلاً قال: غادر! فلما 
انتهى إليه وكلمه» قال له نحواً ما قال لبديل. فرجع إلى قريش» وأخبرهم 
ہما قال له رسول الله. ثم بعثوا إليه الجليس بن علقمة وكان سید الأحابيش» 
وهم بنو :الهون بن خزیمة وبنو الحارث بن عبد مناف بن كنانةء وبنو 
المطلق بن خزيمة . 
«سموا الأحابيش: لأنهم تحالفوا تحت جبل بأسفل مكة يقال له حبش هم 
وقريش» على أنهم يد واحدة على من عاداهم». 
فلما رآه رسول اللہ قال: إن هذا من قوم يتألهون ويعظمون الهدي 
ابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. فلما رأى الهدى يسيل عليه بقلائده في 
عرض الوادي» قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله. واستقبله الناس 
يلبون. قد شعثوا. صاح» وقال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يردوا عن 
البيت. أبى الله أن يجج ٣خم‏ وجذامء وفهرء وحميرء ويمنع ابن 
۳۹۳ 


عبد المطلب! هلكت فریش ورب الكعبة» إنما القوم أتوا عماراً. فقال 
رسول الله : أجل» يا أخا بني کنانة! ۱ ۱ 


فعاذ الجليس بن علقمة إلى قریئن» فقال لهم: اا ا 
رأيت الهدي في قلائدف قد أكل أوباره» . معکو ق( عن علت والزجال قد 
شعثوا وقملوا. فقالوا له: اجلسء فانما أنت أعرابي» ولاعلم لك! فما 
رأيت من محمد مكيدة! فعند ذلك غضب الجليس وقال: يا معشر قريش! 
7 ماعلى هذا حالفناكم؛ :ولا على هذا عاقدناكم. يصد عن بيت الله من 

ه معظما؟ والذي نفس الجليس بیده! لتخلن بين محمد وما جاء ال او 
9 بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا له: مه يا جلیس! حتی ناخذ 
لأنفسنا ما نرضی به. 


ثم عادواء. فبعثوا إلى رسول اللہ عروة بن مسعود الثقفي؛ الذي 7 
4يا بعيسى ابن مريم ٠‏ فقال لقریش؛ قبل أن يذهب» وقد سمع تعنيفهم 
للجليسن: إني رأيت ما يلقى منكم من بعثتموہ إلى محمد إذا جاءكم من 
التعنيف» وسوء اللفظ. .وقد عرفتم؛ .كل واحد منکم كالوالد ليء وأنا 
كالولد له «وأمه سبيعة بنت ,عبد شمس؟ قالوا: بلی. قال: فهل تتهموني؟ 
' قالوا: ماأنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله يكل فجلس بین 
يديه. ثم قال: يا محمذ! جمعت أوباش الناس» ثم جثت بهم إلى بيضتك 
«أهلك وعشيرتك» لتفضها بہم؛ إنهم قریش؛ قد خرجت معها العوذ 
' المطافيل» قد لبسوا جلود النمر.. يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداً. 
وأيم الله! لكأن بهؤلاء قد انکشفوا عنك غداً. والله لا أرى وجوهاًء وان 
أزى أسراباً من الناس» خلیقاً أن يعبروا ويدعوك. وكان أبو بكر' جالسا 
خلف زسول الله يسمع ز مايقول. فقال له: اعضض بظر اللات «قطعة 
تقطعها الخاتنة من الفرج» ود يا من :هذا؟ يا محمد! قال : 
هذا ابن أبي قحافة. قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي» 08 


)١(‏ معکوفا: موسا عن المؤضع الذني يحل نحره فیه. ومنه وه تال من ثورة ال 
' الایق: ۲۵ اعت و سی و المحقق . 


۳۹۶ 


هذه الكلمة التي قلتها. ولكن هذه بهذه. 


«استعان عروة في حمل دیةء فأعانه الرجل بالواحد من الإبل» :والرجل 
بالاثنين» وأعانه أبو بكر بعشرة إبل شواب». 

ثم جعل عروة يتناول لحية رسول اللہ وهو يكلمهء وهي عادة العرب 
خصوصاً عند اللاطفت وف الغالب: إنما يصنع ذلك بالنظير»» وكان 
المغيرة بن شعبة واقفاً على رسول الله ية في الحديدء وعليه المغفر. فجعل 
يقرع يد عروة إذا تناول لحية رسول الله بنصل السيف «وهو ما يكون أسفل 
القراب من فضة أو غيرها ويقول: اكفف يدك عن مس لحية رسول الله. 
وعروة يقول: ما أغلظك! وما آفظك! فلما كثر عليه» غضب عروة» وقال: 
ليت شعري! من هذا الذي آذاني من بين أصحابك؟ والله! إني لا آحسب 
فيكم الام منه» ولا شر منزلة. فتبسم رسول الہ وقال: هذا ابن أخيك» 
المغيرة بن شعبة. «وعروة كان عم والد المغيرة فقال: أي غدر يا غادر؟ وهل 
غسلت غدرتك") بعكاظ إلا بأمس» وقد أورثتنا العداوة من ثقيف إلى آخر 
الدهر! 

اغدرة المغيرة : قتله قبل إسلامه» ثلاثة رجال من بني مالك من ثقيف . 
غيلة. وقصة ذلك :آم کانوا سدنة اللات؛ أوفدهم قومهم. على القوقس 
ملك مصر ببداياء فرافقهم المغيرة» فأنزلهم المقوقس في كنيسة معدودة 
للضيافة» فلما دخلوا عليه» وقدموا له الهداياء استخبر كبيرهم عن المغيرة؟ 
فقالوا: ليس منا بل من الأحلاف. فكان من أهون رجال الوفد عليه. 
فأکرمهم جميعاً دونه. فلما رجعواء لم يواسه أحد منهم. فكره أن يخبروا أهله 
بمواساتهم» وازدراء الملك» فأجمع رأيه على قتلهم» وتربص بهم الفرصة ولا 
وصلوا إلى عكاظ أثناء رجوعهم إلى قومهم. فجلسوا يعاقرون ا حمر؛ 
فعرضوا على المغيرة أن يشرب معھمء فامتنع» وجعل يسقيهم بدون مزج؛ 
حتی سكروا وهمدواء فوثب عليهم فقتلهم جیعاً. وأخذ كل ما معهم. ووفد 


)١(‏ الصيغة في سيرة ابن هشام: «وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس» المحقق. 


۳۹۰ 


على رسول | الله إلى له واسلم. فسأله أبو کز من مصر قذمث؟ قال: 
و ور ھت وقلتیم:؛ وجئت ا ا يخسها ان ا يبدي 
فيها رأيه 

15 و آما إسلامك فقبلته» ولا آخذ من أموالهم‎ es 
ولا أخمسهء فإنه غدراء والغدر لا خیر فیه. فقال: يأ رسول الله! إنما‎ 
قتلتهم: وأنا على دين قومي» ثم أسلمت. فقال ل4: الإسلام يجب ما قبلة.‎ 

وبلغ ذلك ثقیفا فتداعوا للقتال واصطلحوا على أن حمل عمه عزوة 
ثلاثة عشر دية. ١‏ 

' واللہ ما رأيت ملكا في قومه مثل محمد في أضحابه 

وتكلم رسول الله مع عروة بما تكلم به مع من تقدم من رسل:قریش؛ 
من أنه م يأت حرب» فقام من عند رسول الله؛. وقد رأى ما یصنع به 
أصحابه من الاجلال :والتعظیم. إذا. تكلم خفضوا أصواتهم عندهء وإذا 
جلسوا تأدبوا في حضوره. وإذا تكلم أنصتواء ولا بحدون النظر إليه. 

ولا أتى قومه» قال: يا معشر قريش! اي جثت كسرى في قومه». وقيطر 
في ملکه. والنجاشي في ملكه.. والله ما رأيت ملكا في قومه قط» مثل محمد في 
أصحابه . ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه. لشيء ء أبداً!! فروا رأيكم؟ فانه عرض 
عليكم رشداء فاقبلوا ها عرض عليكم» فاني لكم ناصح» مع أني أخاف 
ألا تنصروا عليه . ۱ 

نرده عامنا هذا ويرجع إلى قابل 

فقالت قريش: لا تتکلم' بهذا أيا آبا یعفور! ولکن نرده عامنا هذاء 
ويرجع إلى قابل. فقال: ما أراكم إلا ستصيبكم قارعة.. ثم انصرف بمن معه 
إلى الطائف وترکهم. ۱ 00 

ولا أبطأ الجواب عن رسول اه دعا وا" ا خزاعي؛ فين إلى 

۳۹۹ 


قريش وله على بعير له» يقال له : .الثعلب لیبلغ أشرافهم عنه ما جاء لە؛ 
فعقروا به جمل رسول الله. عقره عكرمة ب بن أي جهل. وأرادوا قتله» فمنعه 
الأحابيش» فخلوا سبیله» حتی أتى رسول الله فأخيره بما لقي . 

ثم دعا رسول الله عمر بن ا خطاب ليبعثه» یبلغ عنه أشراف قریش ما جاء 
له. فقال: يا رسول الله! إني أخافهم على نفسي» وما بمكة من بني عدي بن 
کعب أحد يمنعني . وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها. ولكن 
أدلك على رجل. أعز لها متي: عثمان بن عفان فان بني عمّه يمنعونه. 
فدعا رسول الله عثمان بن عفانء فبعثه إلى أشراف قريش» يخبرهم أنه لم يأت 
حرب: وأنه ۸ يأت إلا زائراً لهذا البیت. ومعظماً لحرمته» وسلم له بذلك 
کتاباً؛ يتضمن الصلح على ما وقع بينهم وبين سهيل بن عمرو. 

وأمر ي عثمان بن عفّان أن یأنی ستراً رجالاً مسلمین» ونساء مسلمات 
بمكة ويدخل عليهم» ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله وشيك أن يظهر دينه 


بمكة حتى لا يستخفي فيها الأمان. 


فخرج عثمان إلى مكة» ودخلها معه عشرة من ع الصحابةء یزورون آملهم 
بإذنه يلل فلقى عثمان قبل دخوله u‏ سے رت فأجاره 
حتى يبلغ رسالة رسول الله وجعله یمشی بين يديه. فجاء إلى عظماء قريش» 
فبلغهم عن رسول الله ما أرسله به. فكان يقول» وهم يرذون عليه: إن 
محمداً لا يدخلها علينا أبداً. فلما فرغ عثمان من تبليغ الرسالة. قالوا له: إن 
شئت أن. تطوف بالبيت فطف. قال: ماكنت لأفعل حتى يطوف به 
رسول الله: ۱ 

وقال السلمون لرسول الله : قد خلص عثمان إلى البیت» فطاف به دوننا. 
فقال : ما أظنّه طاف بالبیت ونحن محصورون. قالوا: وما یمنعه يا رسول الله 
وقد خلص الیه؟ قال: ذلك ظنّ به. ألا یطوف بالبیت حتی نطوف؛ ولو 
مكث کذا کذا سنة. 


)١(‏ لم یورد الطبري هذا الاسم في تعداده لأسماء إبل ولقاح الرسول كك . الحقق. 
TAY.‏ 


فاختبست قريش عندها عثمان ثلائة آيام» لا يأذنون له. فبلغ رسول الله [ 
أنه قتل» وقتل معه الغشرة رجال٠‏ الذين ذاخلوا. مكة. فقال پا عند ذلك: 
لا برح» حتی نناجز القوم . ودعا رسول الله الناس للبيعة. وعن إسلمة بن ١‏ 
الأكرع» قال: بینما. نحن جلوس» قائلون. :إذ نادى منادي رسول اللہ وهو 
عمر بن ا خطاب : أا الناس! البيعة البیعةء نزل الروح القدس؛ فاخرجوا 
عل اسم الله . فسرنا إلى رسول الله» وهو تحت شجرة» فبايعه لاس ؛ على 
عدم الفرار. وإنهء اما الفتحء وإما الشهادة. ۱ 

وبايع رسول الله عن عثمان» فوضع يده على يدهء :وضع يده آلیمنی على 
يده الیسری» وقال: للم إن هذا عن عثمان» فإنه في حاجتك: وحاجة 
رسولك. 

وكانت البيعة' تحت شجرة من السمر"" . ولا جاء عثمانء بايع بت تلك 
الشجرة أسوة ببقية .الصٰحابةق وقد سميت بيعة الرضوان. 

وورد أن أول من" تقدم . للبيعة» دنا رسول الله : . سنان بن آي سنان 
الأسدي قال: أبايعك علن ما في نفسك . قال: ومافي نفسي؟ قال: أضر 
بسيفي :بین يديك» حثی يظهرك الله أو أقتل. وصار. الناس 1 7 
نبايعك على ما بايعك عليه سنان. 0 

۱ م عد لا می 'وقیل: سلمة بن الاکوع. ثم تتابع البایعون من 
الصحابة ول یتخلف آحد الا أمجد بن قیس؛ قال عنه سلمة بن الاکوع : 
لكأني أنظر إليه» لاحقاً بابط نا یستتر ها من .الناس.. وکان رم 
رو سر ال ۹ 
«وبعثت یش إلى عبد الله بن. أبي بن ضلول: إن أحببت أن دشل مكة 
فتطوف 2 فافعل» فقال له ابنه الخباب: یا أبت! أذكرك الله . ألا تفضحنا 


(۱) ۔(الگمر) ضرب من شجر .الطلح» صفار .الورق» قضار الشوكء له ثمرة صفراه 
يأكلها الناس؛ وخشیه" من أجود الخشب» 20 هي شنجرة بيعة 2 الرضوان: 
انظرٴ (اللسان). المحقق .. ۲ 


۳۹۸ 


حتی يطوف رسول اله إن لي من رسول اللہ أسوة حسنة؛ فلما بلغ 
رسول الله امتناعه» رضى عنهء وأثنى عليه بذلك. 


بيعة الرضوان 
07 الما بلغ خبر البيعة لقریش. أساءها کثبراء فأرسلت خسین رجلا» عليهم 

مكرز بن حفص» الذي قال عنه رسول الله رجل غادرء ليطوفوا بعسكر 
. رسول الله ليلآء يتجسسون آخبارهم. ويجدون منهم غرّة. فأخذهم محمد بن 
مسلمةء وكان على حرس رسول الله» وم یفلت منه إلا مكرزء وأتى بهم إلى 
: رسول الله فحبسهم وبلغ قريشاً ذلك فجاء جمع منهم حتى رموا المسلمين 
بالنبل واحجارة» وقتل من المسلمين ابن زینم بسهم فأسر المسلمون منهم 

عند ذلك أرسلت قريش وفداً إلى رسول الله يل على رآسهم سهیل بن 
عمرو فقال: يا محمد إن الذي كان من حبس أصحابك عثمان ومن دخل 
معه» وما كان من قتال من قاتلك» لم يكن من رأي ذوي الرأي فيناء نحن 
كنا كارهين له حين بلغنا. بل كان من سفهائنا. فابعث إلينا بأصحابنا الذي 
أسرت أولاً وثانياً. فقال: إني غير مرسلهمء حتى ترسلوا أصحابي. فقالوا: 

فبعث سهيل ومن معه إلى قريش بذلك» فبعثوا من كان عندهم» عثمان 
والعشرة رجال» فأطلق رسول الله أصحابهم. 

وصف الحالة التي لقيها أصحاب النبي من الانتظار 
من الحديبية» وإصلاح طريقة الإحرام 


عن كغب بن عميرة قال: كنا مع رسول الله بالحديبية ونحن محرمون» قد 
حصرنا المشركون وأضررنا ضرراً شديداً. وقد بين لنا هذا الضرر بما حكاه 
عن نفسه» قال: كان لي وفرة «شعر في الرأس» فجعلت الهوام تتساقط على 
وجهي» فمز بي رسول الله كل فقال: كأنك تؤذيك هوام رأسك؟ وي 


۳۹۹ 


رواية أخری: : لعلك آذاك هوام رأسك؟ قلت: : نعم پا رسول الله. قال: :ما 
كنت أرئ أن الجهد بلغ بك هذا. فقلت : رو وت جج 


« قن کات ینگ میا وہ ای تن أو قوذي تن ییا از کت شوه 


فقال له رسول الله : مو ثلائة أيام؛ أو تصدق بفرق من زبيب أو تمر 
بین ستّة مساكين «الفرق: ثلاثة أصع» لكل مسكين نصف صاع: أو انسك 
رر سو سو سا أجزى..عنك . قال: فحلقت» ثم 

وني رواية الشیخین: انسك شاةء أو صم ثلائة أيام» أو آطعم ی 
الطعام على ستة مساکین. قال ابن عبد البر: عامة الاثار واردة عن کعب بن 
عمیر» ووردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن» وعلیه العمل . 


المكالمة في الصلح 

. اجتمع قریش» زاو یف از الصلح» على أن يرجع جمد عن 
مکقف ویعود من قابل فيقيم ثلاثاء معه سلاح الراکب والسیوف في القرب؛ 
والقوس. فأوفدوا في هذا الامر سهیل بن عمروء ومکرز بن "حفصن؛ 
وحویطب بن :عبد العزى إلى رسول اللہ ليصالحؤه على .ذلك . فلما رآهم 
رسول اللہ مقبلينء قال:. أراد القوم الصلح ٠‏ حيث بعثوا من أوفدوهمء 
سهيل بن عمرو. فلما مثل أمام رسول الله جثا بین يديه والسلمون حوله 
جلوس, وتكلم فأطال؛ ثم تراجعاء ومن جملة ذلك قال له رسول الله: تخلوا 
بيننا وبين البيت نطوف. به. فقال له سهيل: والله! لا تتحدث العرب بناء أنا 
أخذنا ظغطة «بالشدّة والإكراه». ولکن ذلك من العام القابل. ثم انتهى الأمر 
على الوفاق ب بين الطرفین : ہی 


ےت فوئب من مقعده فأتى. أبا بكر 


ْء)۱۹١(/:ةیألا سورة (البقرة)‎ )١( 


فقال: يا أبا بکر! أليس هو برسول الله؟ قال: بلى. قال: أو لسنا بالمسلمين؟ 
قال: بلی. قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلی. قال: فعلام نعطي الدنيّة 
«النقيصة والخصلة المذمومة» في دیننا! فقال له آبو بكر: إنه رسول الله کار 
ولیس يعصي ربه. وهو ناصره» استمسك بغرزه «ركابه» حتى تموت. 


ثم أتى عمر رضي الله عنه رسول الله فقال له مثل ما قال لأب بكر. 
فقال له النبي: أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره» ولن يضيعني. فجعل 
© مريزة عل رسول اق الکلام. حتی قال له آبو عبيدة بن ابمراح: ألا تسمع 
يا بن الخطاب رسول الله يقول ما يقول» نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم . 
فقال رسول الله: يا عمر! اي رضيت» وتأبى؟ ! 


وثيقة ال ۱ 
فدعا رسول الله ا خولة أن يكتب وثيقة الصلح . فقال سهیل : 
: لا يكتبها إلا ابن عمك علي» أو عثمان بن عفان. فأمر علياً أن يكتب» 
فأمل عليه : 
(ہسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف الرحمن الرحيم 
ولکن اکتب : باسمك اللهم . فصاح المسلمون. وقالوا: لا يكتب. إلا بسم الله 
أ الرحمن الرحیم . فقال النبي : اکتب : باسمك اللهم" فکتبها. ثم قال اکتب : 


«هذا. ما صالح عليه محمد رسول اللہ سهیل بن عمرو؛ فقال سهیل : ولو 


۰ افتتح النبي کتبه بهذه الصيغة في آربعة کتب . ولا نزلت آية بسم الله مجراها ومرساها 
کتب بسم الله. ولا نزلت آية: قل ادعو الله أو ادعو الرحمن» فكتب يسم الله 
الرهن. ولا نزلت آية : وإنه يسم اللہ الرحمن الرحيم صار يكتب كذلك في صدر 
كتبه. الژلف . 

الآية: : يشم اوت اَم الآية )٤٤(‏ سورة (هود): 

الآية : 8 فاد وهآ أدعُوااليمْنَ4 الاية (۱۱۰) سورة (الإسراء). 

الایة : : ولم سم الہ ال سرت الآية (۳۰) سورة (النمل). المحقق. 


١ 


باسمك وباسم آبيك : محمد بن عبد الله . فقال لعلي: امح رسول الله. 

فقام أسيد بن حضيرء وسعد بن عبادة» وأخذا بيد علي ا أن 
یکتب إلا محمداً رسول الله وإلا فالسيف بیننا وبینهم» وضح 2 المسلمؤن 
وارتفعت الأصوات»' وجعلوا يقولون: 3 هذه الدنيّة د ديننا؟ ۱ 
رسول اللهء بخفضهم: ویومیء بيده الیهم: أن اسکتوا. : آریه. 
فأراه إياه» فمحاه بيده الشریفة» وقال اکتب:. 

۱ "هذا ما صالح به محمد بن عبد الله سهیل بن عمرو دولا كتبها علِ؛ قال ۱ 
آنا والله رسول اللهء ون كذبتموني» وآنا محمد بن عبد الله . ثم أمل علیه: . 
«على وضع الحرب» تأمن فيه النّاس» ويكف بعضهم عن بعض» واختلف في 
تعيين المدة من سنتين إلى عشر سنین. واشترط نواب قريش» زيادة عن کف 
الحرب: درد من أتى محمداً من قريش» تمن هو على دين محمدء : بغيز إذن . 
ولیه ذكراً كان أو أنثى. ومن أتئ قريشآ مرتداً من كان مع محمد ذکراً كان ۱ 


[ کی ہت : وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهدف دخل : ' 


فیه» ومن أحب أن يدخل في عقد قریش وعهدهم دخل فيهء وأن بيننا . 
وبينكم. عیبة ۲۳ مكفوفة «صدوراً» نقيّة من الغل والخداع.. مطوية على الوفاء ! 
الس وا لا إسلال ولا إغلال «لا سرقة ولا خبيانةة7©. ۱ 

قال سھیل: «وأنك ترجع عامك هذاء فلا تذخل مكةء. وآنہ إذا 'كان عام , 
قابل خرج منها قريش» فتدخلها بأصحابك» فأقمت. بها ثلاثة أیام معك 
سلاح الراكب» السيْوف في القرب والقوس. لا تدخلها بغيزها» وی 
البخاري: وأخذ رسول لله الكتاب لیکتب التوقیع» فكتب: 1 
عليه محمد. 


ولا أتم الکتاب . أقال سهیل : هذا يكون عندي» وقال رسول الله : بل ` 
عندي : فأخذه ية وأمر محمد بن مسلمة فنسخ مثلها لسهيل. فأخذها عنده. 
(۱) جاء في (اللسان): عيبة الرجل. موضع سره. 
(۲). جاء في (اللسان): الإسلال: الغارة الظاهرت والرشوت والسرقة. 


ہمد 


ولا اشترط سهيل أن يرد إلى قريش» من جاء مسلماً. قال المسلمون: 
سبحان الله! كيف نرد للمشركين من جاء مسلماً!؟ وعسر عليهم شرط ذلك. 
وقالوا: يا رسول الله! أتكتب هذا؟ قال: نعمء من ذهب منا إليهم» فأبعده 
اللهء ومن جاءنا منھم؛ فرددنا إلیھم؛ سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً. فقال 
عمر: أترضى بذلك؟ فتبسم وقال: من جاءنا منهم فرددناه إليهم.ء سيجعل 
الله له فرجاً ومخرجآء ومن عرض عناء وذهب اليهم فلسنا منه في شيء» 
" ولیس مناء بل هو أولى بهم. 


وبينا رسول الله هو وسهيل بن عمروء يكتبان كتاب الصلحء ويتواجهان 
في الشروط» إذ أقبل أبو جندل بن سهيل بن عمرو إلى السلمین» يرسف في 
الحديدء متوشحاً سیفه. قد آفلت من سجن المشركين» فهلل المسلمون 
یرخبون به» ويهنئونه» فلما رأى سهيل ابنه أبا جندل» قام إليه فضرب وجهه 
ٴ ضرباً شديداً بغصن شائكء حتى رق له المسلمون» وبكى منهم من بکی. 
' وقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه .يا محمد أن ترده إلي. لقد لجت 
| القضيّة بيني وبينك؛ وتمت قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت ۰ فجعل سهيل 
| ینٹر ابنه أبا جندل بلبتيه ويجرّه لیردّہ إلى قریش. وجعل أبو جندل یصرخ 
باعل صوته» ويقول: يا معشر السلمین! ارد إلى المشركين يفتنوني عن ديني؟ 
ألا ترون ما لقيت؟ «فقد عذّب عذاباً شدیداً على أن يرجع عن الاسلام" 
فزادت كلماته للناس ما بهم من الحنق على قريش من منع دخولهم مكةء 
وطوافهم بالبیت» كما كان وعدهم ذلك رسول الله يكليةِ. فلما رأوا شروط 
٠‏ الصلحء وتحمّل رسول الله في نفسه عليه» دخلهم من ذلك أمر عظيم» حتى 
كادوا یہلکون. وما داخلهم آشد من اشتراط أن يرد إلى المشركين؛ من جاء 
مسلماً منهم وأنهم سيردون أبا جندل إليهم بعد ضربه. 


. فكلم الرسول لا آبا جندل؛ فقال له: اصبر واحتسب. فان الله جاعل 
' لك ولن معك من المستضعفين فرجاً ورجاء انا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحاًء وأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عهد الله. ألا نغدر بهم. 

وقال كل لسهيل: انا لم نفض الکتاب بعد «يريد بذلك ألا يسلّم 


۳ 


آبا جندل» فقال : بل لقد جفت القضية بيني ويينك اتم العقّد» فرده . فقال 
رسول الله : فأجره لي فقال: ما آنا مجبر ذلك . قال: بل فافعل . قال سھیل:: 

ما أنا بفاعل ۔ فقال مكرز وحويطب لرسول اللہ : قد آجرناه لك لا نعذيه. 
عند ذلك آخذ ریظن ومکرز یتسَارآنء فقال حویطب لمكرز: رأیت 

قوما أشد. حبّاً لمن دنخل معهم من صحاب محمد آما آنا فإني آقول لك : 

لا نأخذ من محمد نصفاً أبداً بعد هذا اليوم . 

حتی یدخلها عنوة 1 
فقال مكرز : :وأنا أرى ذلك. ولا سمع ذلك رن ی تا وثب 
ومشی إلى جنب أبي. جندل. وكان أبوه سهيل بجنبه یدفعه. فقال له عمر: 
اصبر يا أبا جندل! ہو ھی وإنما دم أحدهم لك ومعك السیف . 
«يعرّض له بقتل أبيه؛ إن الرجل یقتل . أباه. في اللہء والله لو أدركنا آباءنا ' 
اقم وا 70 E‏ ا اا .. 
رسول اللہ متی. قال عمر: وددت أن باعذ ا » فيضرب آنا فضن ۱ 
الرجل بأبيه. و 
ورجع آبو جندل إلى مكة في جوار مکرز بن حفص وحویطب: فأدخلاه : 
مکانا وکف عنه آبوه «واسم أبي جندل: الغاص . وهو أخو عبد الله بن 
سهیل. واسلام عبد الله سابق على أبي جندل. وقد شهد بدراً "والشاهد 

کلها" . ۱ 
ودخلت تر بكر ف عفد فرش وعهدهم» ودخلت خزاعة في عقده كَل . 
وعهده. ووئب من هناك من خزاعةء فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد 
وعهذه. ونحن على من وراءنا من قومنا. فقال حویطب لسهیل : بادانا 
إخوانك خزاعة بالعذاوة» وكانوا يستترون منّا. فدخلوا في عهد محمد 
وعقده. فقال سهيل:: ما هم إلا كغيرهمء هولاء آقاربنا ولحمتنا قد دخلوا 
مع محممّدء قوم اختاروا لأنفسهم أمرأ فما نصنع بهم؟ قال حويطب: نضلع : 
ok. ۱‏ 


بهم أن ننصر عليهم حلفاءنا بني بكر. قال سهيل: إياك أن تسمع هذا منك 
بنو بكرء فإنهم أهل شوم فيسبوا خزاعةء فيغضب عمد طلفائه فینفض 
' العهد بيننا وبينه . 

ومن هذا القول يعلم أن الصلح وقع بسبب (بيعة الرضوان) وأن قریشاً 
ٴ وأحلافها شعروا بضعفهم» وتفوق قوة النبي بي وأن سلطانه لا محالة سیمتد 
. إلى مکة» وأن رسول الله إنما يصابرهم حتى يحتسب الفرصة. 

ولا تم الصلح شهد عليه رجال من الفريقين» فمن السلمین: آبو بكر 
وعمر » وعثمان؛ وعبد الرهن بن عوف» وسعد بن أي وقاص» 
وأبو عبيدة بن احراح» ومد بن مسلمة. ومن قريش : حویطب ومکرز. 

كانت خزاعة حلفاء عبد المطلب بن هاشم جد النبي للا یناصر ونه على 
عمّه نوفل بن عبد مناف . والسبب في هذا الحلف: أنّ المطلب لما مات وثب 
نوفل على ساحات وأقبية من السقاية كانت لعبد المطلب» واغتصبه إياها. 
فاضطرب عبد الطلب لذلك واستنهض قومه » فلم ینهض معه واحد منهم . 
. وقالوا له: لا ندخل بينك وبين عمّك. وکتب بذلك إلى آخواله بني النجار» 
" فجاء منهم سبعون راکب فأتوا نوفلا وقالوا له: ورب البنیة! لتردن على ابن 
: آختنا ما أخذت» والا ملانا منك السیف» فرده. 

ثم حالف عبد الطلب خزاعة بعد أن حالف نوفل بن أخيه عبد شمس؛ 
ولا شرع رسول اللہ تا نی عقد احلف مع قریش٠‏ أتاه أي بن کعب بحلف 
خزاعة وقرأه عليه . نصه: 

«باسمك اللهم! .هذا حلف عبد المطلب بن هاشم » لخزاعة» إذ قدم 
: عليهم سرواتهم» وأهل الرأي منهم. غائبهم يقر بما قاضى عليه شاهدهم. 
إن بيننا وبينكم عهد الله ومیثاقه. وما لا ينسى أبداً. اليد واحدة» والنصر 
| واحد. ما أشرف ثبیرء وثبت حراء مکانه» وما بل بحر صوفة. 
وف الإمتاع صورة أخرى لهذه المعاهدة. وهي : 
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عمرو بن ربیعة من خزاعقء تحالفوا على التناصر والواساق مابل, بحر: 
صوفة حلفا جامعاً غير مفرق. الأشياخ على الاشیاخ؛ والأضاغر على . 
الأصاغرء ‏ والشاهد على الغائب» وتعاضدوا أوكل عهد وأوثق عقدء 
لا ينقض ولا ينكث.؛ ما أشرقت شمس على ثبير». وحن بفلاة بعيرء وما أقام ' 
الأخشبان» وعمر بمكة إنسان. حلفاً أبد الطؤل» أمد يزيده طلوع الشمش 
شد وظلام الليل مذاً. وأن عبد الطلب وولده ومن معهم من رجال خزاعة ' 
متکافتون متظاهرون .متعاونون» فعلى عبد المطلب النضرة لهم بمن ثابعهم ا 
على كل طالب. وعلل خزاعة النصرة لعبد الطلب وولده ومن معهم» على ! 
جميع العرب من شرق أو غربء أو حزن أو سھل. وجعلوا الله على ذلك : 

فلما تم الصلح دخل خزاعة مع. رسول الله حسب عهدهم لعبذ المطلب» 
ودخل بنو بكر مع قريش . 00 


بعد الصلح ٠‏ ۱ 

ما فرغ رسول الله بيا من كتابة الصلح؛ أمر المسلمين بالحلق اة 9 
ثلاث مرّات» فلم يفغل ذلك منهم أحد.. فدخل على أم سلمة وهو مغضبء ' 
فاضطجع. .فقالت: مالك يا رسول الله! مزارأء وهو لا يجيبهاء . وني الثالثة : 
ذكر لها ما لقي من الناس. وقال لها: هلك المسلمونء أمرتهم أن ينحروا 
ويحلقوا ویجلواء فلم يفعلوا. فقالت: يا رسول الله! لا تلمهمء فإنهم.اقد ' 
دخل عليهم أمر عظيمء مما أدخلت. على نفسك من المشقة في آمر الصلح. . 
ورجوعهم بغير فتح لمكة. ثم أشارت عليه أن مخرج؛ ولا يكلم أحداً منهم؛ ! 
وینحر بدنه وحلق زاس ۹ رأیہاء وأخذ ا حربةء وقصد هدیه ' 
فقسمه قسمين: : قسم بعث به إلى مكةء. بعث عشرين بدنة مع ناجية تحرها . . 
با مروة» وقتم لحمها على فقراء مكة. وقسم نحرہ ' بالمدينةء أخذ الخربة» | 
وأهوى بها إلى البدن رافعاً صوته بقوله: باسم الله. والله أکبر۔ حتى نحرت 
جميعاء وفرّق مھا على الفقراء الذين حضروا هناك. 

ثم دخل قبّة له من آدم اج ودعا: بخراش بن أمية الخزاعي فحلق 


اھت 


راس فلما أن رأى الصحابة ذلك» قاموا فنحروا وحلقواء وبعضهم قصر 
وم يحلق, كعثمان وأبي قتادة» فدعا للمحلقين ثلاث وواحدة للمقصرین ۔ 
قفول رسول الله من الحديبية إلى الدينة 
والتبشير بفتح مكة 

ثم انصرف رسول الله .قافا إلى المدينة» بعد أن أقام بالحديبية تسعة عشر 
یوما وأبرم الصلح مع قريش. وكان الحجر الأوّل في بناء الحكم الإسلامي 
“على مكة. 
0 ولا وصل رسول الله إلى كراع الغميم بين مكة والمدینةء نزلت عليه 
سورة الفتح . وقال عنها لعمر بن ا خطاب: نزلت عليّ سورة» هي أحب إليه 
ما طلعت عليه الشمس. ومنها یظهر أن وجهه إلى ال حدیبیةء كان عبارة عن 
مناورة جسن بها نبض قريش» لكي يختبر قوتهم ومنعتهم في الدفاع عن 
العاصمة القرشية. فكان جنوحهم لعقد الصلح معهء دليلاً قاطعاً على 
الضعف والوھنء لا على القوة والتمكن» وقد أحب أن يطمئنهم على أنفسهم 
فاعطاهم کل ما سألوه. وهو ما غرب فهمه عن جل الصحابة. 

تعديل العهد فيما یتعلّق برة النساء 

ما قدم رسول الله المدينة» هاجرت إليه أم کلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» 
1 مدة الصلح» وكانت أسلمت بمکةء وبايعت رسول الله قبل الهجرة. 
خرجت من مكة وحدها وصاحبت في الطریق رجلاً من خزاعة حتی قدمت 
المدينة . وني الاستیعاب : أنها مشت على قدميها من مكة ال الدينة » وهي 
أخت عثمان بن عفان لأمه. ولا قدمت المدينة' دخلت على أم سلمة 
أم المؤمنين» ' وأعلمتها آنها جاءت مهاجرة. وتخوفت أن يردّها رسول الله . 
. فهونت عليها. فلما أقبل رسول الله على أم مسلمة» أعلمته بہاء فرحب بها. 
2 فخرج في إثرها أخوها عمارة والوليد ابني عتبة» يردّانها بالعهد. فقالا : 
يا محمد! أو ما لنا ما عاهدتنا عليه؟ ولا کلمها رسول الله في ذلك. قالت له 
أم كلثوم: يا رسول الله! أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف» فتردني إلى 


¥ 


الکفار» يفتنوني عن .ديني؛ ولاصی ل. ۵ رسول الله ولم یفعلء وف : 
ذلك نزلت الأية: : ۱ ۱ 
« بای لت 22هءھ) جحت لوٹ 00 19-۳ اه آعم 28 ن 
يتش كر تيف ول لكالا ا ا ا جا 
3 د کش نا شوه یش ولا شت كأ بوصم الکوافر ولوا ما انفقا ولاوما 
اک که ا تك يتك رنہ عم کت 9 رین کته ین کون ار 
عم کاؤا امک عبت امم نل ما نو راکو لله ازع انرب ین 6 با ' 
لين دا جال لۇي ث يبتك علع أن لا قر باه ما ولا ترفن ولا مرن ول بان 

ره و ہے ہو سے 


بت مهن یب تن وله رک ولا یمک في 2 تروف ان ۱ 


واس تفه وی ۱ 

کت السهيلي قال: إن: الامتحان هو: أن تستحلف المرأة الهاجرة: أ 
ما هاجرت ناشزة» ولا هاجرت إلا لله ولرسوله. فقد كانت المرأة إذا جاءت 
للنبي. حلفها عمر بن الخطاب بالله ما خرجت رغبة» بأرض عن أرض. وبال ۲ 

007 وباللہ ا لا سا ور 2ء 7 
صداقها إلى بعلها" ... : 
ولا قدم الولید ۳ مکت أخبرا قریشاً بہذا التعدیل ای 2 زيه : 
الإسلام للنصوص التي تضمنتها المعاهدة» فرضوا بذلك وأقروہ؛ وترکوا . 
أم کلثوم في المدينة» ا ی ی فزوجها بها زيد بن حارثة ۱ 
مولاه. ۱ ۱ 
وأقبلت حلة من | النساء مهاجرات. من مکف من جلتهن : سبيعة بت 0 


الحارثء فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالباً لها.: وأراد مشرکو 1 ۱ 


ردّھن؛ فاستحلف رسول اللہ سبیعةء فحلفت فأعطى زوجها مسافز ما أنفق 


 .)۱۴ ۔۱١( شورة (الممتحنة) الآيات:‎ )١( 
هذه الفقرة وردت في طبعة (غ) في الهامش.‎ )٢( 


EA 


عليهاء فتزوجها عمر بن ا خطاب رضي الله عنه . 
ولا فتحت مكة» وبطل العھدء فلم تستحلف امرأۃق؛ جاءت إلى الدینة» 
ولا رد صداقها إلى بعلهاء لأن الأصل براءة الذمّة. ولیست عصمة السلمة 
بملك لمشرك. وطلب رد المهور للأزواج كان واجباً في مذة العهد خاصة. 
وکان رسول الله » مذة العهد» يرد ذ الرجل؛ ولا يرد د النساءء بعد :امتحانہن 
: جرياً على التعديل التقدم. 
إنكار الصحابة للمعاهدة ورأي الرسول تا فيها 


رجع يله ومعه المسلمون إلى المدينة» وف نفوس أصحابه شيء من عدم 
الفتح الذي كانوا لا يشكون فيه. وأخذوا يتقولون من هذا الموضوع في 
الطريق. ولا وصلوا إلى كراع الغميم» نزلت سورة الفتح لتهدئة نفوسهم 
وقال ابن اسحاق : بضجنان اوهو جبل على مسافة بريد من مکقه . وال 
: رسول الله للصحابة: لقد نزلت علي سورة هي أحبٍ إلى ما طلعت عليه 
' الشمس. ما تضمنته من البشرى بتحقيق الفتح» ودفع القالة التي لغط بها 
القائلون ثم:قر 

5 ل کن و تر ی کیک زن و ی ند 
ویک صاش قيا مر الله تما عبرا إلى آخر السورة. 
وذکر طائفة من الصحابة أن الراد بالفتح: فتح الحديبية» ووقع الصلح . 

وعليه ابن غبّاس وأنس بن مالك والبراء بن عازب . 
۱ وقال بعض العلماء : إن هذا الفتحء وان كان في السورة الظاهرة ضيماً 
. للمسلمین لکته کان في الباطن عراً لهم للامن الذي وقع بسببه» فقد اختلط 
السلمون والشرکون بعضهم ببعض من غير نكير» وأسمع السلمون الشرکین 
القرآن» وناظروهم على الإسلام جهرة آمنین» وکانوا قبل ذلك لا یتکلمون 
عندهم بذلك إلا خفية» فظهر من كان يخفي إسلامه. فذل المشركون من 


.)۳-۱( سورة (الفتح) الآيات:‎ )١( 


۹ 


حيث أرادوا العرّۃء:؛ وقهروا من حیث أرادوا. الغلبة» بغد أن كان المنافقون 
يظنون» أن لن ینقلب الرسول والمؤمنون إلى و آبدگ وحسبوا ہم 
لا یرجعون» بل يقتلون كلهم . ۱ 
وقال آخرون: المراد بالفتح : فتح مکة» .وقد نزلت السورة أعذة لهاء 
وعبّر فيها با ماضی عن المستقبل لتحقق وقوعه» وفيه من الفخامة وال عل 
شأن المخبن به ما لا يخفى . 0 ا 
والمعنى: قضينا لك قضاء مبیناً على آهل مکت 0900 و 
وأصحابك قابلاًء والفتح هنا بمعنى الفتاحةء وهي الحكومة” . 07 


وف الصحیح عن البراء بن عازب؛ قال: تعدون ارہ سی وق 
كان فتح ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان» وذلك لما ترتب على الصلح من ' 
الأمن» ورفع حالة اجرب وتمكن من كان يخشى الدخول في "الاسلام» ۱ 
والوصول إلى الدينة: وتتابع الأمر إلى أن كمل الفتح بدخول مكةء وتزول | 
قريش على حكم الإسلام . 8 

وفي. قوله تعال: ,«وأثابهم فتحاً قريبآء ومغانم كثيرة ی تاه ْ 
فتح خیبر على الصحیح؛ لأا هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة. ٠‏ 
' وقد روى مجمع بن جارية الأنصاري. الأوسي» قال: لا انصرفنا من ٠‏ 
الحديبية» وجدنا رسول الله واقفاً عند كراع الغميم» وقد جع الناس وقرأ : 
عليهم: «نا فتحنا لك فتحاً مبيناً» فقال .رجل: يستفهم: أو فتح :هو؟ لقد : 
آعظم.الفتحء قد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم» ویسآلوکم ١‏ ' 
القضيّة؛ ويرغبون إليكم في الأمانء ولقد رأوا منکم ما كرهواء اوأظفركم ٠:‏ 


(1) اتفق الفسرون عل أن (الفتح) هنا بمعنى (النصر) لا بمعنى الحكومة» ٴکما ذهب ' 
الشيخ رحه الله وان كانت (الفتاحة) بضم الفاء وفتحهاء بمعنى الحکم:: كما یحمل : 
(الفتح) معنی الحكم .في الآية الكريمة: ہے E‏ و بل » ور 


(الأعراف) الآية: (هم). 


عليهم» وردکم سا مین مأجورین؛ فهو أعظم الفتوح . 

أنسيتم يوم أحد؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحدء وأنا أدعوكم في 
أخراكم؟ 

أنسيتم يوم الأحزاب؟ إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكمء وإذا 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب ا حناجرء وتظنون بالله الظنون؟ 

فقال عمر: ألم تقل لنا: أنك تدخل مكة آمنا؟ 

قال: بل أفقلت لكم في عامي هذا؟ 

قالوا: لا. 

قال : فإنكم تأتونه وتطوفون به. 

فقال السلمون: صدق اللہ ورسولهء هو أعظم الفتوح. والّه ما فکرنا 
فيما فکرت فیه» ولأنت أعلم بالله وبأمرنا. 

وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح» عن الشعبي قال: ۸ يكن في 
٠‏ الاسلام فتح قبل الحديبية أعظم منهء إنما كان القتال حيث التقى الناس . 
فلما كانت الهدنة» ووضعت ارب أوزارهاء وأمن الناس بعضهم بعضاء 
٠‏ والتقوا: وتفاوضوا في الحديث والنازعة. لم يكلم أحد ذو عقل في تلك الدة 
بالاسلام إلا دخل فيه. ولقد دخل في تينك السنتین: مثل من كان دخل في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثرء يدل عليه أنه ی خرج إلى الحديبية في ألف 
وأربعمئة» ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مکة في عشرة آلاف. 

وما ظهر من مصلحة الفتح: أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي 
دخل الناس عقبه في الإسلامء أفواجاً آفواجاً. 

تدبير عمر لحلّ مشكلتي التموین والنقل حلاً مرضياً 

يذكر هنا علماء السيرة النبوية: أنه حصلت في جيش الصحابة مجاعة 
شديدة» أشفقوا منها على آنفسهم فشكوا ذلك لرسول الله بيا فقالوا: 
أصابنا الجهد «المشقة من الجوع» وني الناس ظهر «إبل» فانحر لنا لنأكل من 
مه ولندهن من شحمه» ولنحتذي من جلوده. 
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فقال عمر بن الخطاب: لا تفعل يا رسول الله! فان يكن في الناس تب 
ظهر أشلّء كيف بنا إذا لقينا العدو غداً جياعاً رجالٗ؟ 

ولکن إن رأيت أن تدعو الناس إلى أن يجمغوا بقایا زاس مر 
لهم فيها بالبركةء فان اللہ سيبلغها بدعوتك. : ا 

فأمر رسول الله لاء الصحابة ببسط الأنطاع والعبي ففعلواء * ثم آمر بأنه 
من كان عنده بقية من زاد أو طعام فلینثره» فنثروه» فبارکه» ودعا له 
فکان شيئاً كثيراً. * ثم قال: قربوا أوعيتكمء فأخذوا ما شاء الل وملؤوا . 
أوعيتهم › > وأكلوا حتى شہعواء وبقي مثله. وضحك رسول الله نه ختی 
بدت نواجذه من الفرح والاستبشار. 


الأنواء 
آصاب السلمین مطر في الحديبية» 7 يبل أسقل نعالهم. ا فتائق منادي 
رسول الله : أن صلوا في رحالکم. وقال کل في: صبيحة تلك الليلة ما صلى ٠‏ . 


هم: آتدرون ما قال آریکم؟ قالوا: اللہ ورسوله آعلم. قال: قال الله عز 
وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فما من قال: مطرنا برحمة الله 0 
وفضلهء فهو مؤمن بالله وكافر بالکواکب؛ ومن قال: مطرنا بالنجم كذاء آو 
بنوء كذاء فهو مؤمن بالكواكب کافر بي. 

والسبب في هذا القول :. أن ابن أبي بن سلول. قال لا نزلت الطر تلك ۱ 
الليلة: هذا نوء الخريف» مطرنا بالشعرى. والنوء: سقوط نجم: ینزل انی ' 
الغرب: مع الفجر. وطلوع زعيبة من الشرق» من نجم المنازل. وذلك محضنل 
في كل ثلاثة عشر یوما إلا (الجبهة)”" النجم المعروف فان لھا أربعة عشر يوماً. 

والأنواء ثمانية وعشرون نوءاً «نجماه كان العرب يعتقدون أن منها يحدث . 


)١(‏ (الأنطاع): ال لود۔ و(العبی) من (العبایة): ضرب من الأكسنية» واسع فيه خطوط 
كبار. ولكن الجمع غير .صحيح ٠‏ لأنه يجمغ على (آعبیة) أو (عباء). الحقق. ‏ , 

(۲) في (اللسان): الجبهة: النجم الذي يقال له جبهة. الاسد. وهي أربع أنجم ینزلها 
القمر. أما (زعيبة) فلم أهتد إليه. وإنما قالت المعاجم: زعيب: اسم . الحقق۔ٴ 


۲ 


الريح والطر . يقولون: مطرنا بنوء الجرّة» وهو نجم يقال له (الدبران). 
حكم الظهار 

اختلف العلماء في وقت تشریعه. فمن قائل بعد الحديبية» قبل واقعة 
. خیبر» وقیل: بعد خيبر. وقد ذهبنا في ترتيب تشريعه على القول الأول. 

والسبب في تشريعه: أن أوس بن الصامت الأنصاريء وكان شيخاً کبیرآه 
قد ساء خلقه. وقال لزوجته خولة بنت ثعلبة بن مالك الخزرجیةء وكانت 
بنت عمهء وقد راجعته في شيء» فغضب وقال لها: أنت علي كظهر أمَي. 
. وكان ذلك» يعد في عرف الجاهليةء طلاقاًء يحرم به عندهم نكاح النساء. ثم 
"هم بها بعد ذلك» فقالت: كلا. لا تصل إلي» وقد قلت ما قلتء فسقط في 
. يده. وقال: ما أراك الا قد حرمت على . قالت له: انطلق إلى رسول اللہ 
فاسأله. قال: إني أستحي منه أن أسأله عن هذا قالت: فدعني أنا أسأله. 
فقال لها سنه افعادت آل ستول الله کات یمه رای هد له 
عائشة رضي الله عنها. فقالت. يانبي الله! ۹٥۹‏ تچ 
أبوولدي: وات الناس الي قال كلمة©) ..... قال: أنت على كظهر 
أتي . وكان الظهار شد الطلاق عند العرب؛ وأحرم 3 إذا ظاهر الرجل 
من امرأته» لم ترجع إليه أبداً. ولا أخبرته کل بذلك. قال لها: .ما أمرنا 
بشيء من آمرك ما أراك إلا قد حرمت عليه. 

فقالت: آشکو إلى الله فاقتي وتركي إلى غير أحدء وقد كبر سني؛ ودق 
عظمي. ثم قالت: اللهم! إني أشكو إليك شدة وحدي. وما شی علي من 
فراقه» وما نزل بي وبصبيتي! قالت عائشة: فلقد بكيت وبكى من في البیت 
'رمة لهاء ورقة عليها. ولا رأت خولة عطف القوم عليها أخذت تقص على 
| رسول الله قصة علاقتها بزوجها أوس بن الصامت قالت: تزوجني وأنا ذات 
مال وأهل» فلما أكل مالي» وذهب شبابي» ونفضت بطني» وتفرق آهلي 
ظاهر متّي. فاعاد لها رسول الله قوله: ما آراك إلا قد حرمت علیه. 0 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. والتتمة توضح القصود. الحقق. 
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فبكت؛ وضاحت. وأعولت» وقالت: .أشكؤ إلل. اللہ فقري ووحدي. 
وصبية صغاراًء. إن ضمهم إليه ضاعوا؛ وان ضممتهم إليّ جوا وصازت : 
ترفع رأسها إلى السماء. ۱ 

وذنم تفعل ذلك فرغ رسول اللہ من مشط شق رأسه» واعذا نی مقط : 
الشق الآخرء إذ نزلت سورة (الجادلة)؟. ْ 

لود سی اهر ی جلك فى فج ونتک إل الو وا ره بسمع او ۳ 
میم ی و إبهم تَا هرک امهم إن أَمَهَشْهُرَ إلا ای . 
27 تزع اه رو ال تَا وک َو ادن نیز 

نيان ات ترت ترا اکا کلک وعظرك يو وه يما ' 
نعملونَ سے بر( کن رد قاين مایمن سل آن میتی ونم 


س 


ہت َلك 1 2ءء ۳ گر نج 
وبغد نزول هذه الایات سري 1 رسول الله ل فسأل عائشة عن . 
المرأة: أينها؟ قالت: | هاهي هذه. : دعیها. فدعتها . فقال لها لا 
اذهبي فجييء ۵ فوتخلک: فآهبت به» وأدخلته على رسول الله» فإذا 0 
هو فقير الحال» سيىء الخلق . فقال له: أتجد رقبة؟ قال: مالي هذا من قدرة. 
قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. قال: والذي بعثك بالحق! إني 
آلم إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرّات. قال: أتستطيع أن تطعم ستین: مسكيناً. . 
قال: لا إلا أن تعينني با فأعانه. أعطاه مكتلاً يأخذ خسة عشر صاعاً. ؛ 
فقال: أطعمه ستين مسکیناء وهو آول إطعام وقع في الإسلام. وسياق أ 
الآية: ابطال العمل بالظهارء رجعل القول به منکراً وژورا؛ لان وی ۰ 
لا تکون أماً بحال حتی تحرم . : 


لا یصلح لنا في ديننا الغدر 


وممّن رده من" الرجال: وهو بالحدییة: أبو بضیر: وكان تمن أوذي _ 


.)5-1( سورة (المجادلة) الایات:‎ :)١( 


وحبس بمكة وكتب في ردّه: أزهر بن عوف» عم عبد الرحمن بن عوف» 
والأخنس بن شريق كتابآء وبعث به رجلاً من بني عامر» يقال له: خنيس» 
ومعه مولى بهدية الطریق» فقدما على رسول الله بالکتابء وقد جاء فيه: 

قد عرفت ما شارطناك عليه» من رد من قدم إليك من أصحابناء فابعث 
إلينا بصاحبنا. فقال رسول الله لأبي بصير: يا أبا بصیر! a‏ هؤلاء 
القوم ما علمت»ء ولا یصلح لنا في دیننا الغدر» وان الله جاعل لك ولمن 
معك من المستضعفين» فرجاً وخرجاً. فانطلق إلى قومك . 

قال: يا رسول الله! آتردني إلى المشركين» يفتنوني عن ديني؟ قال له: 
انطلق. فانطلق معهما «صار انتا يغرونه بمن معه» يقولون له: الرجل 
يكون خيراً من ألف رجل» حتى إذا كانوا بذي الحليفة» جلس أبو بصير إلى 
جدار» ومعه صاحباه؛ وکان مع خنیس سیف» فقال: لأضربن بسيفي هذا 
الاوس والخزرج» فقال له: آصارم سيفك هذا؟ يا آخا بني عامر. قال: 
نعم. انظر إن شئت» فاستله أبو بصیر ثم علاه به حتى قتله. فولى ا موی 
ا الذي كان معه هارباًء حتى أتي رسول الله وهو جالس في المسجد. فلما رآه 
وهو مقبل» والحصى يطن تحت قدميه من شذة عدوه وأبو بصير في إثره» 
حتی أزعجه. قال يكلِ: إن هذا الرجل قد رأى فزعاً. فلما انتهى إليه قال 
له: ويحك مالك؟ قال: قتل صاحبكم صاحبي» وأفلت منه» ول آکد وا 
لمقتول» واستغاث برسول الله فأمنهء فإذا آبو بصير آناخ بعير العامري بباب 
ا المسجدء ودخل متوشحاً السیف» ووئب على رسول اللہ فقال: وفت 
ذمتك» وأدى الله عنك» أسلمتني ليد القوم» وقد امتنعت بديني أن أفتن 
" فیه» أو يفتن بي. فقال له يَكِ: اذهب حيث شئت. فقال أبو بصير: هذا 
سلب العامر الذي قتلته» رحله وسيفه فخمسه. فقال: إذا خسته رأوني ۸ 
أوف لهم بالذي عاهدتهم عليهء لکن شأنك بسلب صاحبك . 


كيف كانت عاقبة العاهدة شوماً على قریش؟ 


عند ذلك ذهب أبو بصیر إلى محل في طریق الشام» تمر به عيرات قريش» 
واجتمع إليه جع من السلمین الذین کانوا احتیسوا بمکت ما بلغهم خبره » 
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ولا بلغ خيره رسول الله. E‏ ويل آمه مسعرا لو کان سے 
رجال؟! ا 
وانفلت إليه ارج سهيل بن عمزو «الذي ره رسول اللہ یوم" 
الحديبية» من مكة في سبعین فارساً من قريش» أسلموا فلحقوا بأبي بصیر : 
وكرهوا أن يقذموا على رسول الله في تلك المدة» خوف ردهم . . وائض نضم إليهم 
ناس من غفان» وأسنلم وجهینة» وطوائف أخرى من العرب» ھن آسلموا 
حتی بلغوا ثلائمثة مقاتل» فقطعوا مادة قریش٤‏ وجالوا دون تسییر قوافلهم ' 
لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه» ولا تر منهم عير إلا أخنذوها. ۱ 
إبطال شرط تسليم الرجال من المعاهدة 00 

. وحین آعیا 1 قريشآء كتبوا إلى رسول الله يسألونه بالارحام إلا أ 
آواهمء وأرسلوا أبااسفيان في ذلك .. قالوا: .نا أسقطنا هذا الشرط من : 
الشروط » من جاء منا إليك فأمسكه فی غير حرج؛ فإن هؤلاء اتا قد 
فتحوا علینا باب لا يصلح إقراره. ۱ 

تأمين الثوار» وعودتهم إلى ديارهم 
كتب رسول اللہ كه إلى أبي جندل وإلى. أبي بصير أن يقدما عليهء ویأمر : 
من معهما من المسلمين» آن یلحقوا ببلادهم وأهليهم» وألا یتعرضوا لأحد ؛ 
مر بهم من قريش ولا بعيرتهم . ۱ 
فقدم عليهم كتاب رسول اللہ وأبو بصير رضي الله عنه جود بنفسه ¦ 
الأخير في حالة النزع ففاضت أنفاسه وكتاب الرسول فی یله يقرآه» فدفنه : 
أبو جندل مکانه» وجعل عند قره مسجداً۔ وقام أبو جندل ومعه. ناس من : 
أصحابه إلى رتا ورجع باقيهم إلى أهليهم» وأمنت قریش على عيرهم أ 
وتجارتهم . : ١‏ 
ظهور الخوارق في سیاسة الرسول ۱ 
عند ذلك غلم أضحات الرسول؛ الذین کرهوا العاهدق وعسر عليهم : 
٦ ۱‏ 


5 تسليم أبي جندل إلى قريش » ورده إلى أبيه سھیلء وأن طاعته خبر ما أحبوه» 
وأن رأيه أحكم وأشد من رهم وأن مصالحته على تلك الشروط» كانت 
أبعد نظراء وأجدى» فقد كثر بسببها المسلمون» فان المشركين ما أبوا القتال» 
٠‏ اختلطوا بالمسلمين. فأثر فيهم الإسلام تأثيراً عظیماء فأسلم كثير منهم. 
. فقد ذكر الزرخون أن الذين أسلموا في سنتي الصلح يعدلون الذين 
" أسلموا قبلها في ست عشرة سنة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وهو 
آحکم رجل بعد رسول الله یقرظ أعمال الرسول وحسن سیاسته : 
ما کان فتح في الاسلام» أعظم من فتح الحديبية» 

ثم أردف هذه الكلمة الباهرة» بكلمة أخرى انتقد بها آراء المعارضين» 
قال : «ولكن الناس قصر رأيهم» عما كان بين محمد وربه؛ والعباد یعجلون؛ 
وال لا يعجل لعجلة عباده حتى تبلغ الأمور ما أراد»: 

لقد رایت سھیل بن عمرو بعد إسلامه فی حجة الوداع» قائماً عند 
: الملنحرء یقرب لرسول الله یدنه » ورسول الله ينحرها بيده . ودعا الحلاق 

فحلق رأسهء فأنظر إلى سھیلء كلما يلفظ من شعره 6 يضعه على عينيه» 
وأذكر امتناعه أن يقر يوم الحديبية» بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحیم» وأن 
محمداً رسول الله. فحمدت الله وشكرته . 
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استنجاد يهود خيبر بغطفان لحرب رسول اللہ لا 


قدمنا أن اليهود كانوا يعملون سراً لتالیب العرب على النبي یاف ولكن 
كانت تدابير رسول الله وحملاته العسكرية أنفذ وأحكم من كل ما يبيتون 
ويبرمون» فقد تحالفوا مع غطفان على خرب رسول الله كلو فبدأ بهم قبل أن 
يعاجلوه. 
ولقد أزسلوا في هذا الوجه كنانة بن أبي ا حقیقء وهوذة بن فیس في 
' أربعة عشر رجلاً إلى غطفانء ليستمدوا بهم» وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر 
إن غلبوا على المسلمين» فجمعوا أربعة آلافء ثم خرجوا ليظاهروا اليهود. 
تدبير رسول الله 
لصرف غطفان عن إنجاد اليهود 

ويقال: إن رسول اللہ أرسل من قبله إلى غطفانء ألا يعينوا اليهود على 
' أن يعطيهم من خیبر شيئاً سماه لهم» وهو نصف ثمارهاء فأبوا عليه ذلك» 
وقالوا: هؤلاء جيرانناء ولنا معهم حلف. فتدارك رسول الله الأمرء واتجه 
بجيوشه إلى خيبر» قبل أن يفاجئوه. ولا بلغ غطفان قدوم المسلمين إلى 
خيبر» أسرعوا إلى إنجادهم على الصعب والذلول. .ولا وصلوا وجدوا 
السلمین سبقوهم إلى المواقع الحصينة المشرفة على خيبرء التي تحول دون إنجاد 
" اليهود. وبینما كانوا همون بالتقدمء إذ سمعوا أصواتاً تنادي: يا آل غطفان! 
أهليكم خولفتم إليهم. فظنوا أن المسلمين أغاروا عليهم في مواطنھم؛ فألقي 
الرعب في قلوہہم؛ فولوا مدبرين» وخلوا بین رسول الله وبين أهل خیبر۔ 
: فکانت فرصة لناجزة خیبر۔ 

ولا اطمأن الغطفانیون على آنفسهم» رجعوا إلى خیبر» فوجدوا رسول الله 
قد فتح حضونہا۔ وجیوشه مستولية علیها. عند ذلك قال عيينة بن حصن 
سيد غطفان لرسول الله: آعطنا الذي وعدتنا من غنائم حلفائناء فقد امتنعنا 
عن قتالك. فقال: ولکن الصیاح الذي سمعت. أنفذك إلى آملك ولکن 


Abî 


لك ذو الرقيبة. قال: وما ذو الرقيية'''؟ قال: : ا جبل الذي رأيت في منامك . 
فعاد میژوساء وقد خسر الصفقتين. 


ے وو : 
۱ قفل رسول الله راجعآ من الحديبية الی الذية نك اط 027 
وأقام بقية الشھں وأياماً من المحرم. قيل: عشرين منه» سنة سبع . ' فبلغه 3 ۱ 
آثنائها: أن لبان تعاقنت .بح ود خبیر هل مناجزته» وأنبم یعدون لذلك 
عدتهم. وكان جند خيبر وحدهم» عشر ة آلاف مقاتل» لهم سلاح وعدة» 
فأحب أن يعاجلهم في ديارهم» قبل أن يباغتوه. فاستنفر المسلمين لقتالهم؟ . 
الذین شهدوا معه الحديبية. وحين سمعوا بذلك» الذين تخلفوا عنها أحبوا 
الخروج معه إلى خيبز» طمعاً في الغنيمة». فقال لهم: لا تخرجوا :معي إلا 
راغبین في فی الجهادء فأما الغنيمة فلا تغطوا منھا شیتاً. وأمر مناديه :أن ينادي : 
بذلك في الناسء فاجتمع إليه بيه من المقاتلين» الذي صدقوا الله. آلف, 0 
واربعمتة راجل» ومثتا فارس. فخرج بهم» ومعه من نسائه أم سلمة رضي 1 
الله عنها. واستعمل ,على الدينة نميلة بن. عبد الله الليشي» وقيل: ۰ 3 
عرفطة. ثم سار بالجيش يريد خییر یہ 
وكان من عادته يلل إذا أتى قوماً بليل؛ لم يسرع اراس وان ۱ 
يبيتهم حتی يصبح » فان سمع أذاناً كف عنهم» وإلا آغار علیهم. 


إنذار يهود خيبر نقدوم جيش المسلمين 
ما غلم عبد الله بن أبي بن سلول» عزم رسول الہ على منازلة خی کیب ۱ 


)١(‏ لا كان e‏ خیبر نی جموعهء عرسوا بالليل» ولا انتبه غدوة»' قال لقومة: 
أبشرواء فإني رأيت الليلة في النوم أن أعطيت في اللیل ذا الرقيبة» وهو جبل 
بخیبر۔ رتأویل ذلك: أي أحذت ره ید وقد بلغ ذلك رسول له فآورده 
مورد. التهكم . المؤلف. 

(۲) (خيبر) مذینة كبيرة؛ لبعد .عن المبينة 'ثمانية برد والبريد پوت فرع ۱ 
ثلاث أميال» وهي ذات حصون ومناعة . المؤلف. 
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إليهم: ان محمداً سائر إليكمء فخذوا حذركمء وأدخلوا أموالكم إلى 
حصونکم؛ واخرجوا إلى قتاله» ولا تخافوا منه. إن عددكم كثير» وقوم محمد 
شرذمة قلیلونء عزل. لا سلاح معهم. 

وحكى الواقدي قال: إن أهل خیبر سمعوا بقصدہ با فكانوا يخرجون 
ا في كل يوم عشرة آلاف مقاتل» مسلحين مستعدين صفوفاً. ثم يقولون: محمد 
يغزونا؟ هيهات هيهات! حتى كانت الليلة التي قدم فيها المسلمون نامواء ولم 
تتحرك لهم دابق» ول يصح لهم ديك حتى طلعت الشمس؛ فخرجوا 
بالمساحي » طالبین مزارعهم» فوجدوا المسلمين» فلما رأوهم قالوا: محمد 
وا ا والطتطيين! ` 


فلما أتى خيبرء أقام بعيداً عنها بواد يقال له: الرجيع» بينهم وبين 
۱ غطفان. ونام وأصبح ول يسمع أذانآاء فصلى بغلس"' ثم دفع رايته 

(العقاب) إلى اباب بن المنذرء ودفع راية آخری لسعد بن عبادة. وأذن 
للجیش بالتقدم فکانوا یشاهدون الیهود يخرجون إلى مزارعهم» يحملون في 
أيديهم الساحي» والکاتل (القفف). 

فلما رأى رسول الله ذلك منهم قال: الله آکبر! خربت خیبر. إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم» فساء صباح النذرین. قالها ثلاثاً. ثم آمر بالتزول قریباً من 
حصن (النطاة) فجاءه اباب بن النذر فقال: يا رسول الله! إنك نزلت 
" منزلك هذاء. فان کان عن آمر آمرت به؟ فلا نتکلم وان كان هو الرأي؟ 
تكلمنا: فقال پل : هو الرأي. ۱ 
فقال: إن النطاة لي بهم معرفة» ليس قوم أبعد مدی؛ ولا أعدل رمية 
ْ منهمء وهم مرتفعون علیناء وهو أسرع لانحطاط نبلهم ولا نأمن من 
| بیاتہم''' يدخلون في حرة النخل «النخل المجتمع بعضه على بعض» تحول 


(۱) (الغلس): ظلمة آخر الليل. 


(۲) (بیاتیم): غدرهم لیل أو الهجوم ليلاً. ومنه قوله تعالى: ۶ وگم من قَريَةٍأَهَلَكه 
جا ابابا وهم یوت سورة (الأعراف) الآية .)٤(‏ 
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يا رسول الله! فقال لەٴ آشرت بالرأي. إذا أمسينا إن.شاء الم تحولنا. ودعا 
رسول الله محمد بن مسلمة» فقال: انظر لنا منزلاً بعيداً. فظاف عمدب ثم ٍ 
عادء وقال: وجدت لك منزلاً . فقال يَكلِ: على بركة الله. وتحول لا أمسى» ٠‏ 
وأمر الناس بالتحولء واتخذوا ذلك المكان معسبكراً لهم وكان حائلاً .بين 
أهل خیبر وغطفانء وابتنوا هناك مسجداً» کانوا يصلون فيه مع رسول الله الله 1 
e‏ 


انتشاب القتال 


وبعد القرار.أمر رسول الله بقطع نخيل أهل. حصن النطاة؛ یلا تون ۱ 
حاجزاً يحول دون قتالهم. فوقع السلمون في قطعهاء حتى قطعوا أربعفئة | 
نخلة»٠‏ وانكشف الحصن. ثم نهاهم بل عن القطعء فلم يقطعوا من نخیل ' 
خيبر غيرها. وشب القتال في ذلك الیوم بین الفريقين» وخرج ي مع 
المقاتلين» وعليه درعان وبيضة ومغفرء .وهو د عل فرس» يقال له (الضرب) 
وق يده قناة وتزس. . SI‏ | ۱ 


وقد بد )لقان عل فا ناف من خرن لنطاۃ بالرمي » وقد دفع ٍْ 
لا لواءه لرجل من المهاجرين» فرجع ول يصنع شيئاً. فدفعه إلى آخر». فعاد . 
كذلك .. وخرجت كتائب. الیھود يقدمهم ياسرء: فكشف الأنصار حتى أنتهوا 
مسلمت أخو محمد بن مسلمة» برحى ألقيت علي رأسه. فهشمته ؛ من ذلك 
الحصن » ألقاها. عليه مرحب وكنانة بن. الربیع» فإنه قاتل حتی أعياه: القتال» 
وکان ا حر شدیدا. فانحاز إلى ظل ذلك ہس فھشمت الرحی ۴2 
ونزلت فلذة جبينه على: وجهه وندرت عینه 9 تم 
فأتوا به إلى رسول ال فسوی الجلدة' إلى مکانہا وعضبه بخرقة فمات من :. 
شلة الجراحة» فجاء إليه محمد بن مسلمت فقال: إن الیهود قتلوا آخي أ 
محمود بن مسلمة وأزيد الهجوم عليهم. فقال : لا تتمنوا لقاء العدو» 


)١(‏ (ندر) الشيء (ندورا): خرج من جوف شيه» أي : سقطت عينه. 
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فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم» الزموا الأرض جلوساًء فإذا غشوكم 
فانہضواء وكبروا. 

ومكث يه سبعة أيام يقاتل عساكر حصون النطاۃء يذهب كل يوم 
محمد بن مسلمة للقتال» ويخلف على المعسكر العام عثمان بن عفان». فإذا 
. أمسى رجع إليه بمن جرح من المسلمين» يداوي جروحهم. وكان يعطي 
الراية كل يوم واحداً من الصحابة» ویبعثه. فبعث آبا بكرء فقاتل» وم يكن 
فتح. ثم بعث عمرء فقاتل ولم یکن فتح. ثم بعث رجلاً من الأنصار. وكان 
. يناوب بين أصحابه في حراسة الليل. فلما كانت الليلة السادسة من السبع» 
استعمل عمر رضي الله عنه على ا حراسةء فطاف يمن كان معه من العسس» 
حول ا معسکر؛ وفرقهم في الواقف. فأتي إليه برجل من بهود خيبر» عثروا 
عليه في جوف الليل. فأمر عمر بضرب عنقه. فقال: اذهب بي إلى نبيكم» 
حتى أكلمه. فأمسك عنه. وحمله إلى رسول الله فوجده يصلي» فسمع کلام 
عمرء فسلمء وأمر بادخالی فدخل عليه باليهودي» فقال لليهودي: 
ما وراءك؟ فقال: أو تؤمنني يا أبا القاسم؟ قال: نعم. قال: خرجت من 
۰ حصن النطاة» من عند قوم يتسللون من الحصنء في هذه الليلة. قال: أين 
يذهبون؟ قال: إلى الشق. وقد جعلوا فيه مابقي من ذراریهم؛ وهم 
: یتهیژون للقتال. وفي هذا الحصن وهو أصعب حصون النطاة: منجنيق» 
ودبابات» ودروع» وسیوف» في بيت تحت الأرض. فإذا دخلت الحصن 
غداء وأنت داخله إن شاء اش أوقفتك عليهء فإنه لا يعرفه غيري. 
۱ وأخرى؟ قال: ما هي؟ قال: يستخرج المنجنيق» وينصب على الشق» ويدخل 
الرجال تحت الدبابات» فیحفروا ا حصنء فتفتحه من يومك وکذلك تفعل 
بحصون الکتیبة . 


ثم قال: احقن دمي يا آبا القاسم! قال: أنت آمن. قال: ولي زوجةء 

فهبها لي. قال: هي لك. ثم دعاه إلى الإسلام. فقال: انظرني أيامآء فأنظره. 

وقال ية لمحمد بن مسلمة: لأعطين الراية إلى رجل يحب الله ورسولهء 

ويحبانه. ولا يولي الدبں يفتح الله عز وجل على يده. يمكنه الله من قاتل 
EY‏ 


آخيك . فبعث إلى عل » وكان تخلف في الدينة لرمد أصابهء ثم لحق بالقوم» 
فقيل له: إنه يشتكي عينيه. ولا أقبل عليه أخذ بيده» وقال لحمد بن ؛ 
مسلمة: هذا هو هذا هو . فقدم له اللواء الابیض. ۱ 


فقال علي : يا رسئول الله! اي آرمد: كما تری؛ لا آبصر موضع قدمي. 
فرقاه» وفتح له عينيه» فدلکهما بكفه. حتی کأن لم یکن بہما وجم. قال ' 
علي : فما رمدت بعد یومنذ . وقال له: خذ هذه الراية؟ فأخذها:. وألبسه : 
درعه الحدید وشد عليه سيفه ذا الفقار فقال : ۱ ۱ 


آقاتلهم یا رسول الله؟ قال: أن یشهدوا أن لا اله إلا اف وأني رشول الله . 
فإذا فعلوا ذلك. فقد حقنوا دماهم وأموالهم» إلا بحقهاء > وحشابهم على ١‏ 
اف وأخبرهم بما يجب عليهم. 7 فامش» ولا تلفت حتی يفتح 
الله عليك . ۱ 


فخرج رضي الله عنه ېرول IT‏ فاطلع عليه : 
عبؤدي. من رس ا حصن؛ فقال: من أن نت؟ قال: علي بن أبي طالب» فخزج | 
إليه أهل الحصنء وكان أول من خرج ا حارث أخو مرحب؛ وكان 0 
بالشجاعةء فانکشف المسلمون» وثبت علي فتضاربا فقتلهء وانهزم بمقتله 
اليهود إلى احصن . ثم خرج مرحب» وطلب البارزة. ۳ له 
أنا له پا رسول الله! أنا الوتور الذي قتل له قتيل» فلم يأخذ بثأره :الثائر» ' 
قتل أخي بالامش. قال: فقم إليةء اللهم أعنه. فحمل مرحب أولاً على | 
محمد بن مسلمة» فانقاه بدرقته» فوقع سيف مرحب فيهاء :فغضت به 
وأمسکت؛ فضربه محمد على ساقه. فنفله رسول الله سلب مرحب: سیقه ‏ 
ورحه. ومغفرهء وبيضته.. وروی مسلم: O‏ ید وعليه + أكثر : 
أهل الحديث» ورواة السيرة. والتحقيق: أن محمداً أصابه» وعليّ أجهز و 
علیه؛ ولهذا أنفله كل سلبه. شم خرع من بمد مرح و ا وهو من 
مشهوري ي فرسان اليهود وشجعانهم» فخرج له الزبیر فقتله 


ré 


رذ الأمانة 

۱ بینما كانت ا حرب قائمة بواسطة المبارزة» قدم على رسول الله عبد آسود؛ 
٠‏ يقال له: یسار. وکان یعرف بالأسود الراعي» فحیا. فقال: يا رسول الله! 
آعرض عليّ الإسلام» فعرضه علیه. فقال: ما کان لي إن أسلمت؟ قال: 
٠‏ الجنة. فأسلمء فلما أسلم قال: يا رسول الله! إني كنت أجيراً» لصاحب هذا 
: الغنم» فکیف أصنع بها وهي أمانة للناس؟ الشاة والشاتان وأكثر من ذلك . 
. قال: اضرب في وجههاء فإنها سترجع إلى ربها. 

3 فقام الأسود من ساعتهء وأخذ حفنة من حصی. فرمی به وجههاء 
فقال: ارجعي إلى صاحبك. فوالله ما أصحبك فخرجت جتمعة. كأن 
سائقاً يسوقها حتى دخلت الحصن. ثم تقدّم الأسودء فقاتل مع المسلمين» 
فأصابه غرب”' منهم في رأسهء فقتله. فقال في حقه گار: لقد أكرم الله هذا 
العبدء وساقه إلى خيرء قد كان الاسلام من نفسه حقاً. 


فتح حصون النطاة الثلاثة : ناعم والصعب وفلة 


وقاتل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» حتى تقحم باب حصن ناعم؛ 
والسلمون من خلفه» إلى أن فتحوه.. وكان يبود حصن ناعم» فروا بما 
لديم إلى حصن الصعب» واعتصموا به» فلم يجدوا به شيئاً. وكانت 
(أسلم)“ من جند رسول الله أصابها جهد» وليس لديا مؤونة» فانتدبت 
أسماء”"ابن حارثة وقالت: اذهب إلى رسول الله. وقل له: إن أسلم 
يقرؤونك السلام. ويقولون: أجهدنا الجوع. فلامهم رجل منهم» وقال: 
إنكم من بین العرب تصنعون هذا؟ فقال زيد بن حارثة «أخو أسماء»: وال 


(۱) (الغرب): حد السيف. أو الرمية بسهم لا يعرف مأتاه. وهو المقصود. المحقق. 
(؟) في سيزة (ابن هشام): أن بني سهم من آسلمء أتوا رسول الله ي . 
۳ ۸ أجد أحداً بهذا الاسم المؤنث (آسماء) منسوباً إلى (ابن حارثة) ولم یرد عند (ابن 


1:۲۵ 


إني لأرجو أن ایکون البعث إلى رسول الله مفتاح الخير: فجاء أسماء إلى ' 
رسول الله» وبلغه ما قالت (أسلم). فدعا لهم . ودفع .اللواء للحباب بن ا 
المنذرء وندب معه الناس إلى حصن الصعب» فأقاموا على محاصرته يومين. ' 
وكان به خسمئة: مقاثل من اليهود. وقبل فتحه» خرج منه رجل :يقال اله ' 
يوشع مبارزاء فخرج له الحباب بن النذر فةتله. وتلاه آخر يقال له: الدیالاء ١‏ . 
فبرزء له عمارة بن عقبة الغفاري» فضربه على هامته. وقال: خذها وأنا : 
الغلام الغفاري فقتله: ولا شاهد الیهود. ما نزل بمن برز منهم. حملوا ٠‏ 
كلهم حلة واحدة» فخرقوا صفوف المسلمين» حتی انتهوا آلى رسول الله ۰ ' 
وهو واقف في وسط الجيش» قد نزل على فرسه. فثبت لهم اباب بن ١‏ 
اللذر. إلى أن هزمهم. فدخلوا احصن . ولا آرادوا غلق الباب؛ تقخمه ' 
السلمون علیهم. وما زالوا یقاتلوٹہمء "حتی فتحوه. ۰ فوجدوا به خن ا یرة | 
والذخيرة شيئاً كثيراً.. وكانت فيه خزائن من الشعيرء والتمرء والسمن» ١‏ 
والعسلن. والسكرء والزیت» والودك والاء. فغنم ذلك السلمون. ونادی 
رسول الله : كلواء واعلفواء ولا تحملوا شیتاً إلى بلاذكم . کو 

ونقل في السيرة الشامية عن عبد الله بن مغفل؛ قال: أصبت من فيء خيبر 
0 شحمء فاحتملته على عنقي» أريد رحلي. فلقبني صاحب المغانم» 
وهو آپو الیس ۰ کعب بن عمرو بن زید الأنصاري. فأخذ بناحيتي وقال: 
هلم بهذا حتی نقسمه بين المسلمينء فقلت: والل لا آعطيك . فجعل مجاذبني 
الجراب» فرآنا رسول الله ونحن نصنع ذلك» فتبسم ضاحکا. فقال لصاخب 
المغانم : لا أبالك کو وت ا وت بجر تع فأكلته 
آنا وأصحابي . 

وفي كتاب (الإمتاع): آہم وجدوا في حضن الصغبء آلة حرب» 
ودبابات» ومنجنيقاًء ودروعاء وسيوفا. . . وما إلى ذلك . فکانت 8 

ثم تحوّل الصحابة من الضعب إلى حصن الفلةء فأقاموا على حصارہ ثلاثة 
أيام» فجاء رجل من اليهود» ' وقال لرسول الله: تؤمنني على أن أدلك على 
ما تستريح به» فإنك لو مكثت شهراء لا تقدر على فتح هذا احصن؛ فان به 

: الشف 3 


دبولاً «مجاري للمياه تحت الأرض» يخرجون لیلا» فيشربون منهاء فان قطعت 
| عنهم شریهم أهلكتهم . فأمنه پا فأرشده إليهاء فأمر بها فقطعت. ولما رأى 
, اليهود لك أشفقوا على أنفسهم من العطش » فخرجوا وقاتلوا أشد القتال» 
: وفتح ذلك الحصن» وبذلك وقعت حصون النطاة كلها بأيدي المسلمين. 


فتح حصون الشق وهي آي والبري 

ثم سار السلمون إلى حصون الشق» فبدژوا بحصن (أبي)»: فقاتل أهله 
قتالاً شديداًء وخرج بطل منهم اسمه غزوال يدعو إلى البراز» فبرز له 
الحباب» فضربه بالسيف فقطع يده الیمنی» ونصف الذراع» فارتد راجعاً إلى 
۰ ا حصن؛ فتبعه الحباب فقطع عرقوبه. فوقع على الأرضء فوقف عليه. 
فخرج آخر مبارزء فخرج إليه رجل من المسلمين فقتله. وبقي اليهودي 
- مکانه» فخرج إليه أبو دجانة فضربه على رجله فقطعهاء ثم وقف عليه. 
فأحجمت الیهود عن البراز» فکبر السلمون وتحاملوا على ا حصن فدخلوه. 

وأبو دجانة في مقدمتهم فوجدوا فيه أثاثاً ومتاعاً وغنماً وطعاماً. 

وهرب من كان فيه من الیهود إلى ا حصن الثاني من حصون الشق؛ وهو 
حصن (البري) فتمنعوا به أشد التمنع . كان آمله آشد رمياً بالنبل والحجارة» 
وقد أصابوا ثياب رسول الله» وعلقت به. وما زال المسلمون یعا حونه حتی 
فتحوه» ووجدوا به آنية من نحاس» وفخارء فأمر رسول الله کات بتطهيرها 
بالماء الساخن» ثم أجاز لهم استعمالها للطبخ والأكل با . 

فتح حصون الكتيبة وهي ثلائة 
القموص والوطيح وسلال 

ولا فتح السلمون حصني الشق» تقدموا إلى حصون الکتیبة. وهي 
ا أصعب من کل ا حصون التي تقدمتها خصوصا (القموص) وهو أمنع حصون 
: خيبر » مكث السلمون على حصاره عشرين لیلةء وفتح على يد علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وكان فيه جل رؤساء اليهود وأشرافهم . 

ثم انتقل الصحابة إلى الوطيح» «وهو في الأصل ما تعلق بمخالب الطير 

EV 


من الطين» وسلالم ومکٹوا على حصارهما أربعة غشر يومآء فلم يخرنج منهما ` 
أحدء وهم بي أن ينضب عليها النجنیق» حتی إذا أيقنوا بالھلکةء ورأوا أن 
حصونهم غير مانعتهم من سيوف المسلمینء جنحوا إلى الصلح» خقناً 
لدمائهم. فسألوا رسول الله: . أن يترك لهم الذريةء ويخرجون من خییر : 
وأرضها. 

وقال الؤرخون: وتركوا لقاء ذلك كل شيء» من الصفراءء والبيضاء» 
والکراع؛ والحلقة» والبرء إلا ثوباً لكل واحد يحمله على ظهره» وعلى | أن 
لا يكتموه شنا سالهم 5ه وان کتموه فذمة الله بريئة منهم . 

وما تقدم يعلم أن حصون خير الستة الأولى» فتحت عنوۃ وا خصنان 
الأخيران فتحاً صلحاء فکانا فيئاً لرسول الله گلا 

وفك زا سی الا عررین ےکر ورام تی فی 
وخسمثة قوس عريبة :بجعابها. ووجدوا صحائف عديدة من التوراة. ولا 
سألتها اليهود أمر بل بردھا إليهم» وم يغيبوا شيئآء غير حلي بني 4 
وهو كما تقدم حمل جلد بعیر. ۱ 

وني (الامتاع): أن رسول الله ِا سأل عنه كنانة بن أبي الحقيق؟ فقال: 
أذهبته الحروب والنفقات» فدفعه وقيل: دفع سعيد بن عمر بن أن ال حفیق 
للزبير بن العوام يستجؤبه عنه» فقال كان عند حيبي .بن أخطب »وقد رأيته 
يطوف في خربة هاهنا. 

فذهبوا إلى ا حربةء ففتشوهاء فوجدوا بها ذلك الجحلدء وك ا مله 
شي- کثیر» فکان فيه أساؤر ودمالح وخلاخل وأقرطة وخواتیم الذهب 
وعقود الجوهر والزمرد وظفار مجزع بالذهب. «قومت كلها بعشرة آلاف 
دينار» وقد تم فتح حصون خیبر» بعد أن قتل من الیهود ثلائة وتسعون 
رجلاء واستشهد من السلمین. نحو أربعة وثلائین رجلا . وف روایة ثانية : 
أربعة عشر فقط . 2 3 او و 

وأمر رسول الله 01 وكان من جملتها السبايا. .فجاء دحية 
ابن خليفة الكلبي وقال: یا رسول الله! ‏ آعطني جارية. فقال: اذهب وخذ 


۸ 


لك واحدة منهن» وأخذ صفية بنت حيبي بن ع أخطب. وكانت حسناء. فتنافس 
الناس فیها. فجاء رجل إلى النبي وقال: أعطيت دحية صفية» سيدة قريظة 
والنضيرء وهي لا تصلح إلا لك. و ہچ ہت فجاء بہاء فقال: 
خذ جارية غيرهاء فأغذ أخت كنانة بن الربيع بن أب بي الحقيق» زوج صفية . 


رعاية رسول الله لعواطف النساء 


روي أنه لما سبيت صفية» وابنة عم لهاء مر بهما بلال بین قتلى اليهودء 
فلما رأتهم بنت عم صفية» صاحت وصكت وجههاء وحثت التراب على 
رأسها. فلما رآها رسول الله على تلك الحالة» أشفق عليهاء وقال: اعزبوا 
هذه الشيطانة عني. وقال لبلال: أنزعت منك الرحمة» حتى تمر بامرأتين على 
قتل قومهما؟ 

وعن صفية» قالت: انتهيت إلى رسول اللہء وما من الناس أحد أكره إليْ 
منه» قتل أبي» وزوجي؛ وقومي. وما زال رسول الله يلاينها حتى صفت بعد 
كدرها. وما قال لها: إني أعتذر إليك مما صنعت بقومك. إنهم قالوا لي 
كذا وكذاء وصنعوا بي كذا وكذا. وأخذ يعدد لها مساوئهم التي تقدم ذكرها. 

قالت صفية: وما زال رسول الله يعتذر إلي» حتى ذهب ذلك من نفسي. 
فما قمت من مقعدي وفي الناس أحد أحب إلي منه. وبعد أن اصطفاها 
لنفسه» جعلها عند أم سليم» وهي أم أنس بن مالك» خادمة. وما زالت 
بها. تہذبہا وتعلمهاء حتى لان قلبها للإسلام. ثم أعتقها يليو وخيرها بعد 
العتقء بين نت أن ترجع إلى من قي من اهايا ای اس سی می لی 
فقالت: آختار الله ورسوله. ثم أسلمت. وجعل عتقھا مهراً لها لتزوجها به. 
وقد قال ية : عتق الأمة صداقها. 

قسم گل غنائم خیبر قبل ارتحالهء أخرج من الغنائم خسه» وقسم 
الأربعة أخاس على المقاتلين» فأعطى الراجل سهمآء والفارس ثلاثة أسهم. 
ومن جملة من أسهم له سبيعة بن عبد الطلب بن عبد مناف؛ واسمه علقمة. 


۹ 


ول يعط أحداً غاب من أهل الحدييةء إلا لجابر بن عبد الله» ورضخ النسناء 
اللائي سافرن معه» وکن عشرين امرأة فيهم صفیة عمته يلاء وأ سليمء 
وأم عطية الانصارية ٩۲‏ . قالت: أتيت رسول الله قبل خروجه إلى خیبر في 
نسوة»: قلت: يا رسول اله!" نريد الخروج معك :نعين .السلمین ما استطعنا. 
فقال: على بركة الله.: فلما افتتح خيبرء' رضخ لناء وأخذ هذه القلادیٰ 
ووضعها في عنقي» نله لا تفارقني أبداً. ‏ وأوصت أن تدفن معها.   .‏ 


الصلح مع يهود خيبر 


وبعد أن تم فة فع مود 0 - 6م الوه أن يدقع 
لهم الأرض 7 نحن أدرى بزراعتها منکم» فدفعها إليهم» واتفق معهم 
على إعمارها بشرط 56 منها من تمر وزرع» وأبقى لنفسه ا إلحق في 
إخراجهم منها متى شاء. أي: متى أحدثوا ما خل بأمن المسلمين. واستمروا 
يعملون فيها | إل خلافة عفر بن ن ا خطابء رضي الله عنه» فأجلاهم عنهاء كما 


سئييله . 


وكان گل يرسل 8+ عبد الله بن: رواحة خارص ۱ 
فشکوا سنة إلى رسول الله خراصتهء وأرادوا أن يرشوه. .فقال: .تطعموني 
السحت؟! والله لقد چنتکم من عند أحب' الناس إلي» ولا یحمللنیٰ بغضي 


:)١(‏ كانت أم عطية ما خرجت إلى خيبر جازیة حديثة السن» آردفها رسول اللہ على 
راحلته خلفه. قالت: فلما: کان الصبح آناخ راخلته» فنزلت عن حقيبة رخله وإذا 

بها دم. وکانت أول حيضة حاضتها فتقہضت إلى الناقة, واستحيت أن يرى أحد 
ذلك. فلما رآها رسول الله وهي على تلك ا حإلة. قال: ما بك لعلك تعبث؟ قالت 

. قال: انزلي وأضلحي .من نفسك . ثم خذي إناء من ما واطرجي فيه ملحا 

ناش ما آصاب الحقيبة من الدم: ثم عودي إلى مرتحلك فقالت: فكنت 
97 تس 01ء (الولف) . ۱ 

(؟) '(الخرص) لغة: الحزر والتقييم و(الخارص) الذي یثول جرد :الإنتاج سنوياً. وني 
(اللسان): «وكان البي يك يبعث ؛ اخراص عل نخيل خیبرء عند إدراك ثمرها 
يحزرونه» ی 
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إياكم» وحبّي ِيَاهء على ألا أعدل. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. 
فخرج بعده جبار بن حجرء وكان خارصاً للمدينة . 
زواج رسول الله بأم المؤمنين صفية 

ما زایل رسول الله خيبر» وكان منها على ستة أميال» نزل المنزل الأول» 
وأحب أن يدخل بصفية» فأبتء وأصرت على ذلك. فلما كان بالصهباء(؟ 
مال إلى :دوحة هناك» فنزلها. فراودها على الزواج فطاوعته. فقال: ما حملك 
على الإباء بالمنزل الأول؟ قالت: كنا قرب اليهودء وقد خشيت عليك منهم. 
وأقام هناك ثلائة أيام» فأعرس بہاء بعد أن أسلمت» وطهرت من الحيض. 
وأصلحت أم سليم من شأنهاء وبنى بها في قبة نصبها لها هناك وجعل لها 
وليمة حيساً في نطم صغیر 2ا حیس : مر وأقط وسمن» وقال لأنس: آذن من 
حولك لیأکلوا من ذلك ا ساء. وتول أبو أيوب الأنصاري حراسته ليلة 
عرسه» تقلد سيفه» وجعل يطوف بتلك القبة. حتی أصبح ورسول الله 
لا يعلم به. ولا أصبح رأى مكان أي أيوب» فقال: مالك يا أبا أيوب؟ 
قال: يا رسول الله! خفت عليك من هذه المرأة. قتلت أباهاء وزوجهاء 
وقومها وهي حديثة عهد بالإسلام» فبت أحفظك. فدعا له. وقال: اللهم 
احفظ أبا أيوب» كما بات بحفظنی۶. 

وكان كل يكرم صفیةء ويحسن معاملتها. مكل د لعي رمع 


لتركب علیها. وقد أبت أول مرة أن تضع قدمها على ركبته الشريفة» تأدباً 
معه. پل . وقالت عنه: ما ریت أحداً قطء أحسن خلقاً من رسول الله كَل . 


)١(‏ (الصهباء) موضع بينه وبين خيبر روحة: 

(۷) غزا مع يزيد بن معاوية سنة خسین بعد الهجرة القسطنطينة. ولا مات هناك» 
أوصى يزيد أن يدفنه أين مات. فركب المسلمون ومشوا به إلى المكان الذي اختاروه 
لواراته. ولا علمت الروم بمکانته من المسلمينء قالوا ليزيد: كيف أمنت ألا ننبشه 
بعدك؟ فتحرق عظامه. فحلف یزید: لثن فعلوا ذلك بصاحب رسول الله لبهدمن 
کل كنيسة بأرض العرب؛ وینبش قبورهم . + یضرا له لیکرمون قبره» ولیحرسونه 
ما استطاعوا. اللف . 


1 


لقد رأيته رکب بي في خببر؛ وأنا على عجز ناقته ليلا فجعلت: أنعس» 
فتضرب رآمي موخرة الرحل؛ قيمسني بیده» ویقول: يا هذه! مهلا. ۱ 


النهي عن إتیان.الحبالی والسبایا إلا بعد الاستبراء 


هی "رسول الله کل في خیبر عن اتیان الحبالى من النساءء اللاني سبين» 
وألا تت أحذ امرأة من السبي غير حامل حتی يستبرئها بعد اخیضن» 
وأمر مناديه أن ينادي : :من آمن بالله واليوم الاخرء لا يسق بمائه زرع الغیر. 
«وهذه من ألطف كناياته يدا ولا يطأ امرأة ختی تنقضى عدتها. ' وبلغه أن 
رجلا أتى سبية حبلى» »أ فقال: لقد ممت أن ألعنة لعنةع تدخل معه في قبره: 


استغفال قریش بنشر الأخبار الكاذبة في حق رسول الله ا 


وفد حجاج بن بلاط السلمي؛ وهو والد نصر بن احجاج» على 
رسول اللہ وهو على خيبر بعد فتحھا: فأسلم وكان الحجاج مكثراً من الالء 
فقال: يا رسول الله! إن مالي عند امرأتي بمکت وتفرق تجارهاء فأذن لي أن ٠‏ 
آي مكة لاغذ مالي» قبل أن يعلموا بإسلاميء فلا أقدر على أخذ شيء مله . 
بس یری لاہ ففال: لايد لي من آن اتقول وآذکر شوتف ارام ا 
يوصل لاخذ مالي. قال: قل. فخرج وعاد إلى مكة. قال: حتئ إذا انتھیتِ 
إلى احرم» فإذا رجال من قريش یستشفون الأخبارء وقد بلغهم أن رسول الله 
صار ال خيبزء ؤهم يعلمون أنهم أهل 'قؤة ومنعة. وقد وقع بينهم مراهنة 
على مئة بعير» ني أن النبي يغلب أهل. خيبر أو لا ؟ قال بالأول حويطب بن 
عبد العزى وجماعة معه. وقال بالثاني ابن عباس بن مرداس وجماغة معه . 
فقالوا: حجاج عنده والله الخبرء ول يكونوا علموا بإسلامه. فجاژون 
وقالوا: يا حجاج! قدا بلغنا أن (القاطع) «يعنون رسول الله» قد ضار إلى 
خيبر. فقلت : عندي من الخبر ما یسْکمء فاجتمعوا إل يقولون إيه نیا حجاج؟ 
فقلت لهم: لم يلق محمد وآصحابه قومآ يحسنون القتل غير أهل خیب فهزم 
ا سای وأسر محمد .. وقالوا: کو يني إل 
مکة. ةؤ فنقتله بين بين أظهرهم . يقتلونه بمن کان أصاب من رجالهم فصاخوا: ' 


EE 


يا أهل مكة! قد جاءكم ا خبر؟ 
قالوا لأهل مكة: قد جاءكم الخبر؟ هذا محمدء إنما تنتظرون أن يقدم به 
' علیکم. فیقتل بين أظهركم. 0 
قال حجاج: قلت لهم: أعينوني على غرمائي أريد أن آقدم» فاصیب 
من غنائم محمد وأصحابه» قبل أن يسبقني التجار إلى ما هناك. فجمعوا لي 
مالي أحسن ما يكون» ففشا ذلك القول بمكةء وأظهر المشركون الفرح 
. والسرورء وانكسر من كان بها من المسلمين. وسمع بذلك العباس بن 
| عبد المطلب» فجعل لا يستطيع أن يقوم» فبعث إلى حجاج غلاماً وقال: قل 
له: يقول لك العباس: الله أعلى وأجل من أن يكون الذي جثت به حقاً! 
' فقال له حجاج: اقرأ على أبي الفضل السلام» وقل له: ليخلي لي بعض بیوته 
لاتيه بالخبر على مايسرهء واكتم عني. فأقبل الغلامء فقال: أبشر 
٠‏ يا أبا الفضل! فوثب العباس فرحا كأن لم يمسه شيء» وأخبره بذلك» 
" فأعتقه العباس , وقال: لله علي عتق عشر رقاب. 
فلما كان ظهر جاءه حجاج فناشده الله أن يكتم عنه ثلاثة أيام. 
وقال: إني أخشى الطلب. فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك. فوافقه العباس 
على ذلك» فقال: إني قد آسلمتء وان لي مالا عند امرأتي» ودیناً على 
الناس» ولو علموا بإسلامي لم يدفعوه إلي. إني تركت رسول الله كَل قد فتح 
خییر» وجرت سهام الله وسهام رسوله فيها. وتركته عروساً بابنة ملكهم 
حبي بن آخطب» وقتل ابن أبي الحقيق. ثم ودعه» وانصرف» بعد أن سرى 
عن العباس رضي الله عنه”" . 73 
ولمّا أمسى المساء» خرج حجاج من مكةء وسار إلى المدينة» وطالت 
على العباس تلك الليالي الثلاث. فلما مضت عمد العباس إلى حلة فلبسهاء 


)١(‏ هذه القصة تؤيد الرأي القائل بإسلام العباس وهو في مكة» وتكتمه في ذلك على 
قریش . المحقق 
EY‏ 


وتخلق''' بخلوق» وآخذ بيده قضیباء ثم أقبل يخطرء حتی أتى مجالس ؛ 
قریش؛ وهم يقولون إذا مر بهم :. لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل! هذاء .۰ 
واش التجلد بحر المصيبة :. قال : كلاء والله الذي حلفتم بهء لم يضبني إلا . 
خير بحمد الله. أخبزني حجاج: أن خیبر فتخه الله على يد رسوله: وجرت 
فيها سهام اللہ وسهام رسوله. فاصطفی رسول الله صفية» بنت ملكهم 
حبي بن أخطبء لنفسه وأنه ترکه عزوساً بها. انتا قال لک ليتغلمن 0 
ماله والا فهو من آسلم. . 
فردٌ الله الكآبة عن 9 فقالوا: انفلت عدو الله «يعنونا الحجاج» 
والله لو علمنا لكان لٹا وله شأن. وم یلبثوا أن جاء‌هم الخير بذلك... ۱ 


قفول الهاجرین من الحبشة على رسول 0217 
وقدم من الحبشة بعد فتح خیبر جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه» ومن ۱ 


معه من المسلمين. وکانوا ما E‏ عدا النساء : فتلقاہ' رسول الله ١‏ 


قائما وعانقه وقبل جبهنه د ثم قال: والله ما أدري» بأميما أ فرح بفیح خيير؟ 1 
آم, بقدوم جعفر؟ ولا ا حجل''' لمشى ' على رجل: ! 
واحدة» إعظاماً لرسول اللہ كما يفعل الحبشة ذلك للتعظيم. فقال له كلل ' 
جعفر آشبه الناس بي+ عَلقاً وخلقاً. فرقص أمامه طرباً بهذا الثناء. وکانت : 
مع جعفر زوجه أسماء بنت عمف وولدت له بالحبشة ابنه عبد الله . 

وقدم 53 عبد الله بن جعفر : : الأشعريون» أبو موسی الأشعري وأخواہ: 
أبو برد وأبو بو رهم . سور ای عبت فقال رسول الله : 


إن آهل الیمن قد سنوا لكم اللصافخة 


وقال: من تمام محبتکم الصافحت ومن ذلك اليوم E‏ 
المسلمين» می مہ سی وس تر : 


(0۱ (قلق) تطیب. و(الخلوق): نیب ۱ 
(۷) (حجل): تشبّه في مشيته باجل. 
ال سیا 


وفد الحبشة 
۱ وقيل: قدم أيضاً مع جعفرء وفد الحبشة» سبعون رجلا» عليهم ثياب 
الصوف . منهم اثنان وستون من ا حبشة؛ وثمانية من روم أهل الشام . نقام 
يك خدمهم بنفسه. فقال له الصحابة: نحن نكفيك يا رسول الله! فقال: 
إنهم كانوا لأصحابنا مکرمین؛ وإني أحب أن أكافئهم . 
قدوم طائفة من دوس على رسول الله في خيبر 
٠‏ وقدم الطفيل بن عمروء ومعه أبو هريرة في طائفة من قومهما دوس. 
جاژوا المدينة وكانوا ثمانين بيتاً. فأخبروهم أن رسول الله على خيبر. ولا 
صلوا الصبح؛ خلف .سباع بن عرفطة الغفاري» زودهم» وسیرهم ال خيبر » 
۱ فلقوا رسول الله محاصراً لحصن الکتیبةء فأقاموا معه حتى تم فتح خیبر. ولا 
قدم هؤلاء على رسول اللہ هدى الله دوسآء وأسلموا جميعآء كما أشرنا 
لذلكء لا ذكرنا خبر إسلام الطفيل بعد لقاء رسول الله. 
قذوم أم حبيبة بنت أبي سفيان أم الؤمنین رضي الله عنها 
قدمنا: :أنها كانت من هاجر مغ زوجهاء عبد الله بن جحش إلى ال حبشةء 
في الهجرة الثانية . فتنصر هناك» ومات على النصرانية» وبقيت أم حبيبة على 
" إسلامها. وئی افتتاح محرم: السنة السابعة أرسل ی عمرو بن أمية الضمري 
إلى النجاشی؛ ليزوجه منهاء ويوفدها إلى المدينة . 
وقد قصت علينا ام حبيبة» كيف علمت بأن رسول الله يتزوجها. قالت: 
رأيت في المنام كأن قائلاً يقول لي: يا أم المؤمنين! ففزعت. فأولتها بأن 
5 رسول الله يتزوجني » فما شعرت إلا وجاریة النجاشی قد دخلت علي» 
: فقالت لي: إن الملك يقول لك: إن رسول الله كتب إليه: أن يزوجك منه. 
٠‏ ویقول: وكلي من یزوجك. فقلت: بشرك الله بالخير. فأرسلت بالوكالة إلى 
خالد بن سعید. وأعطت تلك ا جاریة سوارین» وخلخالین؛ وخواتیم فضة. 
سروراً بما بشرت به. فلما كان العشي من ذلك الیوم» دعا النجاشي 


to 


جفعر بن أبي طالب» ومن معه من المسلمين. فحضروا. ‏ وخطب النجائی؛ ‏ 
بعد أن حمد اللہ وأٹنی عليه وغلى رسول الله. قال: إن رسول الله كتب إلي» , 
آن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبنا إلى ما دعا الیه وقد أصدقها ' 
أربعمئة ذینار. تم سکب لدا ني بت لی ۱ 
' ثم تكلم خالد بن سعيد بن العاص . فقال: لقد آجبت إلى ما دعا إليه 
رسول الله وزوجته أم حبیبة؛ بنت أبي سفيان» قبارك الله لرسول اللہ ودفع 
النجاشي الدنانیر لخالد بناسعید» فقبضها منه. ‏ وهو أرسلها مع جازية ۱ 
النجاشي لام حبیقء فأعطتها فوق ما تقدم خسین ديناراً. 
' قالت أم حبيبة : فلما كان من الغد» جاءتني جارية النجاشي » رن با ۱ 
جميع ما أعطيتها. وقالت: إن الملك آمر ألا أرزآك شيئاً. د ۱ 
. أن يبعثن إليك بکل: ما عندهن من العطر: فأتث منهن بورمن”؟ وعطر : 
وعرعرء وزباد“ كثير. وقالت: حاجتي إليك: أن تقرئي رسول الله ٠‏ 
سلامي . ولما وصلت إأم حبيبة إلى رسول اللہ وأقرأته سلام ا حاریة . قال: ٠‏ 
وعلیها السلام» ورحة الله وبركاته . 


مجيء وفد فدك يطلب عقد الصلح مع رسول اله کی 


ما مر رسول الله بفدك حين خروجه إلى خيير» بعث محیص بن مسعود» 
إلى هؤدها يخوفهم. وجذرهم أن يصالحوه» فجعلوا یتربصون. وقالوا :فی ۱ 
آنفسهم: إن خيبر عشرة آلاف مقاتل ما نرى محمداً يبلغ معهم أمراً. 0 
عندهم. محيص یومین؛ فلما عزم على الرحيل» قالوا: نحن نرشيل له منا . 
رجالاء سيأخذون لنا منه الصلح. كان ذلك وهم. يظنون أن رسول الله ' 
لا يقدر على فتح خيبن. 'حتى إذا جاءهم النذير بدخول المسلمين إلى حصن ' 


(۱) (الورس): قال صاحب القاموس: نبات كالسمسم» لیس إلا باليمن» يزرع فببقیٰ 
غشرين سنة. نافع للكلف طلاء وللبهق شرباً: وقد يكون للعرعرء والرنت 
وغيرهما من الأشجاز» لاسيما بالحبشة» ما للورس؛ ولکٹھا دونه .جو 

(5) (الزباد): الطيب. : ۱ 


1:۳1 


ناعم . فأرسلوا إليه من قبلهم وفداً على رأسه: نون بن یوشع » يصالحونه 


على حقن دمائهم» وأن يكون لهم نصف الأرض» ولرسول الله التصف 


الاخر. يصالحهم على ذلك. فصالحهم عليهء ونزلوا على حكمه. وكان 26 


جرائم اليهود المخلة بعهدهم مع الرسول 
التي أقضت مضاجع المسلمين وكانت سبباً في جلائهم 
بعد أن أقر رسول الله يبود خيبر وفدك على البقاء في أراضيهم» واشترط 
عليهم منع الأذى عن المسلمين» خالفوا هذا الشرط ثلاث مرّات مرّة في عهد 


¡ رسول الله ومرتان في عهد عمر. أما التي كانت في عهد رسول الله فهي: 


قتل عبد الله بن سهيل الأنصاري 


وجد قتيلاً في جب من جباب يبود الشقء فسألهم أخوه محيصة عنه. 


| فأقسموا أنه ليس لهم به من علمء ولا أيس منهم ذهب هو وأخواه 
: عبد الرحمن وحویصةء وهذا كان أكبرهم إلى رسول الله. فأراد عبد الرحمن 
' وهو أصغرهم أن يتكلم فقال له رسول الله: کبر» كبر. فسكت. ثم أراد 


محيصة أن يتكلم. فقال أيضاً: کبر كبر. فسكت. فتكلم حويصة» ورفع 
إليه قضية مقتل أخيهم عبد الله. وقال: إن اليهود تهمتنا وظنتنا. فقال يا 


اما أن يدوا صاحبکم وإما أن يأذنوا بحرب . 


وكتب يك إلى بود خيبر في ذلك» وکتبوا إليه: آننا ما قتلناه ولا علم لنا 
به. ولا رذوا إليه بذلك» قال لاخوة عبد الله بن. سهيل: تحلفون أيمان 
القسامة”“ وتستحقون دم صاحبكم فقالوا: يا رسولالله! لم نحضر ول 


| نشهد. فقال: فتحلف لكم بهود. قالوا: با رسول الله1! ليسوا بمسلمين : 


)١(‏ روى المسيب» أن أيمان القسامة كان معمولاً بها في الجاهلية» ثم أقرها رسول الله 
الا في الاسلام» وأول ما قضی بها في هذه الواقعة. 

( في (اللسان): القسامة الجماعة یقسمون على الشىء أو یشهدون. وقتل‌فلان فلاناً 
بالقسامة» أي: باليمين» وردت في طبعة (غ): «تحلفون يمين القامة»؟. 


روہ 


ولا لم تقم تقم . له ۳ البينةء وآبی إخوته أن یؤدوا آیمان الفنامةه وداه ۱ 
ول اله عن میت خس وعشرون جذعة» وخس وعشرؤن جقة؛ ۱ 
وخمس وعشرون ابنة لبون». رخس وعثرون بنت و وعدها' او ۱ 
سابقة لليهود. ۱ ۱ 

وأما المرتان اللتان ن خالفوا فيها شرط الرسول في عهد عمرء رضي | الله ؛ 
عنه ف: 0 3 : ۱ 
الأول : ۱ ۱ 
الاغراء بمقتل مطهر بن رافع 

وصورة ذلك : آن مطهر رضي اللہ عنه قدم خیبر بعشرة من الاعلاج» ۱ 
جلبهم من الشام» لیعملوا له بارضه.: فاقام بخيبر ثلائة أيام.. فقال الهم . 
الیهود : آنتم نصاری» ونحن يبود وهذا سیدکم من العرب؛ وهم قوم | 
قهرونا بالسیف:: وأنتم عشرة رجال» وهو رجل واحد» یسوقکم إلى الجهد | . 
والبۇس› وستكونون في رق شديد» فإذا خرجتم من قريتنا فاقتلوه. ۰ 

فقال الأعلاج : ليس معنا سلاح» فدست لهم اليهود سكينتين ن أو ثلائق 

فلما خرجوا من أخيبرء أقبلوا على مطهر ےنوت فخرج يعدو إلى , 
سیفه» وکان في قرابه على: راحلته. فأدركوه قبل الوصول الیه»: وبعجوا . 
بطنه ‏ ثم انصر فوا سراعاً حتی عادوا إلى خير . . فاواهم الیهود» وزودوهم 
إلى الشام» وجاء ا بر ابذلك إلى عمر 5 

الثانية : 

کو سا ھت وان عامل له هناك. 
فعدا عليه اليهود من الليل» فجدعوا يديه ورجليه . 

- قرار تعاس شورق الإسلام إجلاء اليهود عن الحجاز 
ولا بلغ ذلك أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب: دعا کبار الصحابة " 


ETA 


للمشاورة» فيما یصنع باليهودء بعد أن تكرر منهم الاعتداء» دون إظهار 
الفاعلين» فخطب فيهم فقال: 

أيها الناس! كان رسول الله عامل أهل خیبر على آموالهم «أراضيهم 
ونخيلهم» فقال لهم: نقركم على ما أقركم الله» ففعلوا بعبد الله ما فعلواء 
وفعلوا بمطهر بن رافع ما فعلواء وعدوا على عبد الله بن سهيل في 'عهد 
رسول الله كلك ولا شك أن هؤلاء أصحاب رسول اللہ وليس لهم عدو 
: غيرهم. فان وقوع هذه الحوادث لدليل على. نقض العهد الذي أعطاهم 
رسول الله ؛ لذلك رأيت اجلاءهم. 

فقام طلحة بن عبد الله فقال: قد والله أحسنت يا أمير المؤمنين! ووفقت. 

فهم أهل سوء. فقال عمر: من معك على أهل رأيك؟ قال: المهاجرون 
والأنصار جميعاً. فقاموا وأیدوه. فسر بذلك عمر. 
۱ فلما أجمع الصحابة على ما رآه عمر» وعلم اليهود أنهم خرجون؛ أرسلوا 
" آحد بني ال حقیق إلى أمير المؤمنين» يحتج على |خراجهم. قال: أتخرجنا وقد 
| أقرّنا محمد وعاملنا على أرضناء وشرط ذلك لنا؟! فقال عمر: أتظن أني 
' نسيت قول رسول الله لك: كيف بك إذا خرجت من خيبرء يحدو بك 
قلوصك ليلة بعد ليلة. فقال: هذه كانت هزلة من أبي القاسم. فقال: 
کذبت ماکان هازلاً حين قال لك ماقال. وهنا ذكر الصحابة بالوصية 
العلومة التي أوصى بها رسول الله: لا يبقى دينان في جزيرة العرب . 

وقد وردت عن ذلك أقوال كثيرة عن الصحابة» فمنهم من ذكر حديث: 
لا يبقى دينان في جزيرة العرب. ومنهم من قال: سمعت رسول الله يقول: 
لأخرجن اليهود والنصارى. واستدرك عليه آخرون» فقال: والمشركين من 
جزيرة العرب. قال آخرون: إن آخر ما تكلم به كك قوله: «أخرجوا اليهود 
من الحجاز» وني رواية: إن عشت إلى قابل أخرجت اليهود والنصارى من 
الحجاز. 

تنفيذ قرار الجلاء 
لم يكن بعد القرار إلا التتفیذ» فقد أمر عمر رضي الله عنه تقويم ما كان 
۳۹ 


ليهود خيبر وفدك: والنصاری في نجران من الکاسب .من التمرا وغيرف ' 
وأعطاهم قيمة ذلك . وخيرهم أين يذهبون؟ وأجلهم ثلاثة أيام» غير يومي ' 
الدخول وا حروج فخرج اليهود والنصارى من المناطق الثلاثة..وضي: أ 
اليمامة .والطائف والمدينة. لاخر مرّة. فذهبوا إلى تيماء وأريجحا والشام : 

وأقطعهم هناك وفحصن غمر بنفسه جلاء‌هم حتّی تین وثلج, . صدره 
بحيث لم يشهد الاس بعد ذلك في جزيرة العرب دين غير الاسلام. 


۱ واقعة وادي القرى ‏ 
ونزول من کان بها من اليهود على حکمه ا 


لا انصرف رسول الله بجنوده من خیبرء قافلین إلى المذينةء مر على وادي ‏ 
القرى»ء وهو موضع, قريب من الدینةه وكان بها حصنا لليهود. فأزاد 
رسول الله أن يدخلهم في الطاعة» فنزل بهم أصيلاً مع غروب الشمئنء فلج ' 
اليهود إلى داخل احصن. فأقام عليهم رسول اللہ أربعة أيام محاصرهم. ٠‏ 
وعقد للجند أربعة ألوية: لواء إلى سعد بن عبادة» ولؤاء إلى اباب بن : 
المنذر» ولواء إلى سهل بن : حنیف» ولواء: إلى عباد بن بشر. وأرسل إلى ` 
الیھود يدعوهم إلى أحد أمرين : 3 الإسلام» وإِمًا الطاعة؟ ففضلوا الفثال : 


على التننلیم» وكان قتالهم مبارزة. 


فافتتح المبارزة اثنان منهم» قتلهم الزبیر واحداً بعد واحد. وخرج لاثالت ۱ 
علي بن أبي طالب» فألحقه بالأولین: ثم خرج لهم: آبو دجانة الأنصازي ' 
يقاتلهمء ول يزالوا 'يبارزونه» واحدا واحداء حتى قتل منهم أحد عثر : 
رجلاً. فأحجم اليهوذ عن الخروج وقرروا التسلیم؛ وأعطوا مالأيديهيم. ' 
وفتح المسلمون الحصن عنوة. فأصابوا به أثاثاً ومتاعاً. وقسم يلل ما أصابه ' 
على أضحابه» وترك الارض والنخیل بأيدي اليهود. عاملهم عليها ما عامل 
یہود خيبر. : وولى عليهم عمر بن سعذ بن العاص. . ولم يقتل في هذه الواقعة ؛ 

من الب ف عبده 8 اللي مرو فقد جاءه سهم بينما كإن 
بحط الرحل» فقتله فقتله . : : 

K0 


دخول يبود تيماء في الطاعة بلا حرب 
ما بلغ يبود تيماء وهم على سبع مراحل من المدينة في طريق الشام؛ 
ما حصل ليهود خيبر ووادي القرى» خافوا على آنفسهم؛ فبعثوا إلى 
رسول الله بطاعتهم» وسألوا أن يقرهم على الجزية» فوادعهم على ذلك» 
' فأقاموا ببلادهم؛ وأرضهم في یدهم وول علیهم گل من قبله يزيد بن 
أبي سفیان. ثم تحول إلى المدينة» فدخلها مؤیداً منصوراً. 


1 


السرایا 
في طريق نشر المدعوة 


سريّة عمر بن ا خطاب إلى تربة لقتال هوازن 
تربة: واد بقرب مکة على مسيرة أربعة أيام منهاء ويقال: لها عجزء 
۰ بعث إليها بلا عمر بن الخطاب. ومعه ثلاثون رجلاّء وكان خروجهم في 
شعبان سنة . سبع من الهجرة» وأرسل معهم دليلا من بني ملال» فکانوا 
يسيرون بالليل ویکمنون بالنهار» فأتى خبرهم إلى الطائفة التي كانت بتربة 
من هوازن» فهربوا. وجاء عمر إلى عالّھم؛ فلم يلق منهم أحدآء بل 
ترحلوا وأخذوا أموالهم من نعم وغيرهاء فعادوا إلى المدينة . 
فلما كانوا بذي الجدرء وهو على ستة أميال من المدينة» قال له الدليل: 
هل لك في مناجزة جع آخر» تركته من خثعم قد أجدبت بلادهم؟ 
2 رر و إنما أمرني ہو إل قتال مرازن 


سريّة أبي بكر إلى بني كلاب 
| بنو كلاب: قبيلة بنجد بضاحيّة ضريّة بعث إليهم يه آبا بكر رضي الله 
عنه» مع جماعة من الصحابة. كان فيهم سلمة بن الأكوع. قال: فشننا 
الغارة» فوردنا الماء»ء وقتل من قتل منهم. ورابت الذراري» فخشيت أن 
| يسبقوني إل الجبل» فأدركتهم فرميت بسهم بينهم وبين الجبلء فقتلناء 
سریة بشير بن سعد الخزرجي إلى بني مرّة بفدك 

بعث رسول اللہ گل بشير بن سعد في ثلاثين رجلاً إلى بني مرّة بفدك. 
وقد قدمنا: أنها قرية بينها وبين المدينة ستة أميال» وكانت في شعبان سنة 
أ سبع من الهجرة. فلما وصلوا منازل القوم لقوا رعاة الشاء فسألوهم عن 
ا بني مرّة؟ فقالوا: في بوادییم . والتاس یومئذ شاتون لا حضرون الای 
فاستاقوا النعم والشاء» وانحدروا إلى المدينة . فخرج الصريخ في إثرهم » 
فأدركوا منهم العدد الکثیر» لا جنهم الليل» فباتوا يترامون بالنبل» حتى 
فنی نبل السرية أصحاب بشير. فلما أصبحواء حملوا على السريّة حملة 

r ۱ 


واحدة فقوا مهم من تلا وولی من ون هارباً. وقائل بثير فنالا | 
شدیداً حتى ارتث . اجرح» فسقط وکان به رمق» فضر بوا کعبه اختباراً 
وشیاههم» وحمل ہس علية بن زيد إلى رسول اللهء ثم قدم بعده , 


بشیر بن سعد » فانه .۱ ستمرٌ في القتلی» فلما أمسى تحامل حتى :ورد إلى 
فدك فأقام عند يهودي أياماًء ولما ارتۂ ٤ھ‏ ای و 
إلى المدينة . ۱ 


سریّة غالب بن عبد اله الليثي إلى أهل لميفعة | 


أهل الميفعة: بطنان من عوال وبني عبد بن ثعلبة» وراء بطن نخلة 
پناحية نجد. وهي على ثمانية برد من المدينة. سیّرها رسول اللہ وهي ۳ 
مولفة من متة وثلاثين رجا بقيادة غالب بن عبد الله الليثي» كان ذلك : 
في شهر رمضانء سنة سبع من الهجرة؛ فهجموا عليهم في بط ماقم 
فقلوا خن تعزض یت پوس یت اک ۱ 


وعن أسامة بن زيد قال: لا انہزم أهل الميفعةء بقي نبيك بن مرذاس 
الاسلمي. وقیل: الغطفاني» فألجأ غنمه إلى جبل .فلما آعییناه قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. فکف عنه الأنصارء وطعنته برنحي ختی 
قتلته :. فلما قدمنا على رسول الّه» قال: يا آسامة! آقتلته بعد ما قال: 
لا اله الا الله؟! قلت: إنما قالها متعوذاً. فما زال يكرّرها رسول اللہ . 
حتی تمنيت نے ہے ہر جو وت 


(۱) «الحلبية.. جزء الث. صحيفة (۲۱). دحلان. جزء ثاني صحيفة ۲ هذا : 
التعليق من المؤلف. و نادراً ما یذکر الجزء وچ > بل ربما هي الرة | 
الوحيدة. وإنما غالبا ما يكتفي بعنوان (الرجع) أو (الضدر) مجزداً من اسم . 
الزلف» آرالمکس؛ المؤلف دون اسم الکتاب . المحقق. E‏ 


٤ 


سريّة بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن 
واد قريب من خیبر وهو من مواطن غطفانء بلغه بل أن عیینة بن 
حصن جمعهم وواعدهنم على الإغارة على الدينة» فلما علم رسول الله بخبرهم 
جهز لهم بشير بن سعد الأنصاري» ومعه ثلاثمئة رجل» وسيّرهم سنة سبع 
' من الهجرة» فساروا باللیل وكمنوا بالنهار حتى أتوا الحل الذکور» وأصابوا 


٠‏ نعماً كثيراً. وتفرّق الرعاء وذهبوا إلى القوم وأخبروهمء فتفرّقواء ولحقوا 


بعلياء بلادهم» فتبعهم السلمونء فأسروا منهم رجلين» وأتوا ہما إلى 
المديئة» فأسلم الرجلان» فأطلقهما رسول الله. 
عمرة القضاء 
قال الحافط ابن حجر: لها أربعة أسماء: عمرة القضاء؛ وعمرة القضية» 
وعمرة الصلح؛ وعمرة القصاص. وكانت في شهر ذي القحدة من السنة 
السابعةء من مثل الشهر الذي صده بي الشرکون في السنة التي قبلها عن 
البیت . وکانت عمرة تام معدودة في عمره التى اعتمرها بعد الهجرة» وهي 
أربعة: الحدییة وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة المقرونة بحجة 
الوداع . والثلاثة الأولی» وقعت كلها في ذي القعدةء إلا العمرة الأخيرة 
كانت في آیام ا حج۔ ۱ 
ومكث ب قبل الهجرة ثلاث عشرة سنةء لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً 
من مكّة إلى الحل في تلك الدة أصلاً. وم تكن هذه العمرة الثانية من مغازيه 
يله كما عدھا البخاري؛ بل سار إليها مسالاًء على ما عاقد عليه قريشاً في 
الحديبية . 
فقد نقل عن ابن شهاب: أنه للا خرج في هلال ذي القعدة سنة سبع 
معتمراء وأمر ألا يتخلف عنه أحد من شهد الحديبية» وأبلغ أن يخرج إليها 
' من شاء من غیرھمء: فكان من خرج معه من الرجال آلفین؛ سوى النساء 
' والصبيان. 


)١(‏ (يمن) بالفتحء ويروي بالضجّء ثم السكون. ماء لغطفان بين بطن قو ورؤاف على 
الطريق بین تيماء وفيد. (معجم البلدان). المحقق. 
t0‏ 


واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن ا حصین الغفاري» وقيل: أبااذر . 
الغفاري . ؤساق ستين بدنة وقلدهاء وحمل معه السلاح والدروع والأرماح» 
وقاد مئة فرس» جعل عليها محمد بن مسلمة. وعلى السلاح بشير بن سعذ. . 
وأحرم بي من باب السجد. وسلك طريق. الفزع. ولبّی . ولبی السلمون 
معه. ولا انتهوا إلى الخليفة» قدم محمد بن مسلمة في الخيل أمامف فوجلا في . 
الظهران نفراً من قریش»: فسألوه عن. سبب. مجيئه. بالخيل. فقال: هذا ! 
رسول الله؛ يصبّح هذا.المنزل غداً إن شاء الله: فأتوا قريشاء فأخبروهم. ْ 
ففزعوا منه. فقالوا: :ما أحدثنا حدثاء وإنا على كتابنا ومدتنا؛ ففیٔم يغزونا : 
محمد .في أصحابه؟ ثم إن قریشاً انتدبت مكرز بن حفص؛ وأرسلته في انفر 
منهم إليه ل2 وسارژا حتی التقوا به ببطن ياجحء قادماً في جیش ومعه 
الهدي والسلاح. فقالوا: وال ما عرفت يا محمد صغیراً ولا كبيراً بالغدر.. ' 
تدخل بالسلاح في ا حرم على قومك» وقد شرطت لهم ألا تدخل :إلا سلاح | 
المسافرء والسیوف في القرب فقال كي:. إني على عهدي. لا أدخل عليهم . 
بسلاح . 0 EE‏ 
وفيا أنس الجليس؛ أن الشرکین اشترطوا عليه شروطاً غير الاولی» فانه |" 
قاضاهم على أن يقيم ثلاثة أيام» ويخرجء وألا يتبعه آحد من أهل مکت . 
وألا يمنع من أصحابه أجداً أن يقيم بها. . فقال له عند ذلك مكرز: هذا هو 
البو والوفاء الذي تعرف به. . ثم عاد مكرز إلى مكة. وأخبر قریشاً ما قاضی . 
عليه محمد وأنه لا یذخل عليهم بسلاح. .وامتثالاً لذلك ترك كك السلاخ في ' 
بطن یاجج» وهو عل مسافة أميال من مکة» وخلف عليه أوس بن خولي 
الأنصاري في مثتين من الصحابة . وسار في أصحابه معتمراً إلى مكة: نک 

ما علمت قریش: بمقدمه كل إلى مكةء خرج کبراژهم منهاء ختی ‏ . 
لا يرونه یطوف بالبيت هو وأصحابه» عداوة وبغضاً. فدخلها با راكباً ناقته . 
القصوی ۲ وأصحابه محدقون به» قد توشحوا السیوف يلبّون. دخل من , 
الثنيّة التي على ا حجونِ وهي ثنيّة كداد. وكان عبد الله بن رواحة الأنصاري» 


)١(‏ (القصواء). 


آخذ بزمام الناقة» وهو يحدو بها. وقعد المشركون الذين خرجوا من مكة. 
بجبل قینقاع ۲۳ يراقبونه وأصحابه» وهو يطوفون بالبيت. فكان المشركون 
" يتغامزون علیهم. ويتهامسون في حقهمء ويقولون: انظروا إليهم فقد 
| آضعفتهم حمّی يثرب. ولا بلغ ذلك رسول اللهء قال: رحم الله امرأ آراهم 
من نفسه قوةء وأمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ليروا المشركين أن 
لهم قوّة. ولا رآهم المشركون یہرولون؛ قال بعضهم لبعض: أهؤلاء الذين 
زعمتم أن الحمّى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذاء .إنهم ينفرون نفر الظبي. 
واضطيع”" بل بردائه» وکشف عضده اليمنى» وفعلت الصحابة كذلك. 
. وهذا أول رمل واضطباع في الإسلام. ثم سعى رسول الله بين الصفا والمروة 
على راحلته. وبعد فراغه نحر هدية عند المروة» وحلق هناك. حلقه 
معتمر بن عبد الله العدوي. ثم أمر مئتين من أصحابه أن يذهبوا إلى بطن 
یاجح» يقيمون على السلاح . والمئتان الاخرون» ليقضوا نسکهم» ففعلوا. 


ثم دخل البیت» ول يزل به» حتی أذن بلال الظهر فوق ظهر الکعبة 
" فقال عکرمة بن أبي جهل : لقد آکرم الله تعالی آبا الحكم”" . 


وتزوج رسول الله وهو بمكة (برّة) أخت أم الفضل » زوج العباس عمّه؛ 
وأخت أسماء بنت عميس لأمهاء زوج حمزة. ولا عقد علیها سماها 
(میمونة)» تزوج بها وهو محرم. رواه البخاري ومسلم. وبعث إليه جعفر بن 


)١( ٠‏ الصحيح: (قمیقعان) وهو أحد الأخشبين والثاني (أبو قبیس) في بعض الروايات. 
و(قینقاع) من يبود المديئة. كما هو معروف . المحقق. 

)٢(‏ (اضطبع) الشیء: أدخله تحت ضبعيه. و(الاضطباع) الذي يؤمر به الطائف بالبيت 
أن تدخل الرداء من تحت إبطك الایمن» وتغطي به الأيسر. (اللسان). الحقق. 

| (۳) يعني والده. حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول. وقال صفوان بن أمية: 
الحمد للهء الذي ذهب أبي قبل أن يرى هذا. وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي 
أذهب أبي ولم يشهد هذا اليوم» حيث يقوم بلال ينهق فوق الكعبة. ولا سمع 
سهيل بن عمرو الأذان غطى وجهة. المؤلف. 


¥ 


أبي طالب يخطبهاء ولا انتهت إليها الخطبة كانت على بعيرهاء فقالت: البغير ! 
وما عليه لرسول اللہ:: وجعلت أمرها لام الفضل أختهاء فجعلت أم الفضل 
أمرها للعباس . فزوجها العباس» وأصدقها عنه ب أربعمئة درهم. ۱ 

وروی البيهقي والترمذي» والنسائي» عن أبي رافع قال: تزوج ٠,‏ 
رسول الله ميمونة وهو حلال؛ وبنی بها وهو حلال. وأن الرسول بينهماء ١‏ 
وأراد پل أن يبني بها في مكة فلم تمهله قریشء بل دعوه إلى الخروج» بعد . 
أن أمضى الثلاثة أيام التي اشترطوها عليه في العقد. فقال لهم : ما علیکم الو ' 
تركتموني» فأعرست بين أظهركم» فصنعت لكم طعاماً. فقالوا: لاانحاجة لنا 
في طعامكء اخرج عتا من أرضناء هذه الثلائة قد مضت. قال لھم: :إن 
كحت فكع اهنا شرك إن مكلت بت أدخل: مها . 

كان مجيء قریش إليه کل لانذاره بالخروجء وهو بالقبة التي اس 
" بالابطح» وكان یتحدث .مع الانصار؛ ومنهم سعد پن عباده» | فضاح | 
حویطب : وو رھ یہ مو 1 ۱ 
فغضب سعد بن عبادة» لما رأی من غلظ قولهم لرسول اللہ فقال ملعد , . 
لحويطب: كذبت لا ام لك لیس بأرضك» ولا آرض آبائك والله! الا يبرح : 
منها إلا طائعاً راضیاً. یہ وج وقال: امد ردق تا 
في رحالنا . وأسکت الفریقین ا 


ثم إن رسول الله أمر أبا رافع > أن ينادي بالرحیل؛ وألا يمسي بمكة ! 
أحد من المسلمين» وٰخلف آبا رافع ليأتي بأم المؤمنين (میمونة) حين يمبي. | 
فخرج رسول الله في أصحابه» وتبعته أمامة بنتحمزة» واسم آمها سلمی بنت + . 
عميس . فنادت: يااعمء ياعم! فتناولها علي بن أبي طالب . وقال: لفاطمة : 
وهي في هودجها: دونك ابنة عمك. وقال لرسول الله: علام نترك ابنة عمنا 1 
يتيمة بین ظهراني الشرکین: فلم ینهه. فخرج ها إلى المدينة . و و 
اختصم في كفالة أمامة عل بن أي طالب». وجعفر» وزید بن حارثة. فقال ' 
على: ابنة عمّيء وأنا أخذتها وأخرجتها من بین ظهراني المشركين. وقال . 
جعفر: هي ابنة عمّي؛ وخالتها أسماء بنت عمیس تحني. وقال زيد: هي | 

EA 


ابنة أخي بعهد التآخي بين المهاجرين. فكان لکل فيها شبهة. فقضى فيها 
رسول الله لخالتهاء وقال: الخالة بمنزلة الام. ولا قضى بها لجعفر» جعل 
يحجل حول رسول الله كما فعل بخیر . 

وفي مساء خروج رسول الله بالصحابة من مكّة» بعد عمرة القضاء» خرج 
أبو رافع ومعه میمونت وقد لقيت عند خروجها من سفهاء مكة عناء شديداً. 
۱ فقال لهم أبو رافع : ما شفتم» هذه والله الخيل والسلاح ببطن یاجح؛ وأنتم 
تريدون نقض العهود والمدة. فولوا راجعین منکسین . وأقام ا بسرف» وفیه 
. دخل بميمونة تحت شجرة هناك. وهناك قبرت آيضاً لما مانت» فانها لما ثقل 
عليها المرض وهي بمکة. قالت: أخرجوني. فحملوها حتّی أتوا ما ذلك 
الموضع» فماتت به ودفنت به. وهي آخر من عاشر من أزواجه پ2 . 


سريّة الأخرم بن أبي العوجاء السلمي 
إلى بني سليم يدعوهم إلى الإسلام 
ندب رسول الله الاخرم ومعه خمسون راجلا إلى بني سلیم يدعوهم إلى 
۱ الإسلامء فخرجوا من الدينة في ذي الحجة سنة سبع. فعلم بخروجهم 
جاسوس من بني سلیم» فتقدم السرية يجذرهم. فجمعوا للقائھم جموعا 
کثرق فأتوهم وهم معدون لھ فلما دعوهم لاإسلام قالوا: أي حاجة لنا 
بما تدعونا إليه؟! فهجموا عليهم» وتراموا بالنبال ساعة. وجعلت 
الإمدادات تتوارد على بني سليم» وأحدقوا بالسلمین من کل ناحية. فقاتل 
" السلمون قتالاً شديدا حتی قتل عامتهمء ووقع ابن أبي العوجاء جريجا ثم 
تحامل وساعده على الارتحال من نجا من أصحابه» حتى وصلوا إلى الدينة 
سريّة غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بكديد 
38۵+ ماء بين عسفان وقدیدء بعث رسول الله غالب في بضعة عشر 


() جاء في (معجم البلدان) بأل التعريفية: (الکدید)؛ موضع على اثنين وأربعين ميلا = 
٤ء‏ 


رجلاً إلى بني اللوح؛ پشنون الغارة علیھمء ‏ وکان خرج .هذه السرية في صقر 
سنة ثمان ۱ اناو 


رسول الله غالب بن عبد الله على سرية كنت فيها لشن الغارة على بني الملوح» 
ولا كنا بقديد» اس ا حارث بن مالك الليثي› المعروف بابن: 2 
فأخذناه فقال: جلث أريد الإسلام» وخرجت قاصداً لقاء رسو نول الله . 
فقلنا له: 0 ا رباظ يوم وليلة» ویو 
نكون قد استوثقنا منك . فشددناه وثاقاً. ثم خلفنا عليه عبداً آسوذ وقلنا: ! 
غارك فاحتز رأسه. ثم سرنا حتى آتینا الكديد عند مغرب الشمس: 2 
ناحیة الوادي. وبعثني أصحابي رئية لهم؛ » فخرجت حتی آتبت تلا مشرفا على | 
ا حاضر قاستندت فيه» فغلوت على رأسه فنظرت إلى الحاضر. فوالله ان ' 
وت و ۱۳ فقال لامرأت ته: إني لأرى. على التل ؛ 
سواداء ما رأيته من أول يومي» فانظري ال آوعيتك ‏ هل تفقدين شيئاً؟ : 
لا تکون الکلاب جرّت بعضها؟ فنظرت وقالت: لا و لا أفقد شيئاً . 
قال: . فناوليني.. قوسي » وسهمين. فناولته فأرسل سهمآء فما أجطأ بين . 
عيني» فنزعته» وثبت مکاني. وارسل الآخرء فوضعه في منكبي؛ » فتزعته» | 
وثبت امکان. فقال لامرأته: لو كان رئية لقوم؛ اقد خالطه سهمایی. : 
لا آبالك إذا آصبحت فابتغيها فخذيهماء لا قضغهما الکلاب .. ثم دخل 
وآمهلناهم» حتی إذا اظمأنوا ونامواء وکان في وجه السحرء . شنت غليهم ' 
الغارة» فقثلنا منهم» واستقنا الغنم» وخرج صریخ القوم فجاء‌نا قوم لا قبل : 
لنا چم فمضینا بالغنم» ومررنا بابن البرصاء وصاحبه» واحتملناهما معنا؛ 
وأدركنا القوم » حتیٰ قربوا منّاء فأرسل الله الوادي بالسيل» لیم . لأحد به 
قوف ولا یقدر آحد | أن يجاوزه ء فوقفوا ينظرون إليناء وإنا لنسوق تعللهم» 1 


روق ابن إسحاق' وغبره» عن جندب بن مكيث الجهني» ء قال: بعث 1 


من مكة. وأا (قديد) اسم موضع قرب مكة. )ريزول ا ضا عن 
عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء ء قال: پر سے رتو 
لاه الذي بين قديد وعسفان» أفطرء فلم يزل مفطراً ا 


٠ 


لا يستطيع منهم رجل أن یمر إليناء ونحن نحدوها سراعاًء فلم يقدروا على 
. طلبناء حتى فتناهم. فقدمنا على رسول اللہ فأسلم الحارث وكانت له 
صحبة . وقد مات في خلافة معاوية. 
إسلام فتيان قريش 
خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص 

إسلام خالد: 

قال عن نفسه: لما قدم محمد لعمرة القضای تغيبت عن مكة» ولم أشهد 
| دخولهء وكان أخي الوليد بن الوليد دخل معه فلم جدني» فكتب إليّ 
الكتاب التالي: 

بسم الله الرحمن الرحیمء أما بعد. فإني م أر أعجب من ذهاب رأيك عن 
الإسلام» وعقلك عقلك؛ ومثل الاسلام لا يجهله أحد. قد سألني رسول الله 
- عنك. فقال: أين خالد؟ فقلت: يأ الله به. فقال: ما مثله يجهل الاسلام. 
' ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيراً له» ولقدمناه على 
غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة. 
۱ لما جاءني کتابه نشطت للخروج» وزادني رغية فی الاسلام» وبشرتني 
مقالة رسول اللہ وقلت: قد شهدت هذه الواطن كلها على محمّدء فليس 
۱ موطن آشد إلا انصرف » وأنا أرى في نفسي أني فی غير شيء» وأن حمداً 
یظهر. فاجمعت على الخروج إلى الدينة واللحوق برسول اللہ یڑ . 

ولا عزمت على ذلك لقيت صفوان بن أمیْةء فقلت: يا آبا وهب! أما 
ترى أن حمداً ظهر على العرب والعجمء فلو قدمنا عليه واتبعناه. فان 
شرفه شرف لنا. فقال: لو م يكن يبقى غيري» ما اتبعته أبداً. فقلت: هذا 
رجل» قتل أبوه وأخوه ببدر. 
.تس فلقيت عكرمة بن أي جهل» فقلت له مثل ما قلت لصفوان» فقال مثل 
' الذي قال صفوان. قلت: فاكتم ذكر ما قلت لك. 
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ثم لقيت عثمان بن طلحة الحجبي» قلت : هذا لي 'صديق» فأردت. أن 
أذكر له ذلك» ثم تذكرت قتل أبيه طلحة» وعمه عثمان» وإخوته الاریع: 
مسافع » والجلاس» وا حارث؛ وکلابء فإنهم قتلوا كلهم يوم أحد. فکرهت 
أن أذكر له. ولا غلب على الرأي قلت له: إنما نحن بمنزلة: ثغلب: في 
جحرء. لو صبت فيه ذنوب''' من ماء خرجء ثم قلت له ما قلت لصفوان 
وعکرمة فأسرع الإجابة» وواعدني» إن سبقني أقام بمحل کذا وان سبقته 
إليه انتظرتەء فلم يطلع الفجر حتی التقیناء فسرنا حتی أتبينا إل 700 ۱ 
إسلام عمرو بن الغاص : 
فالتقینا عمرو بن العاص بالھدقء فقال: مرحباً بالقوم » فقلنا: 7 
قال: أين سيدكم؟ فقال خالد: لقد استقام المیسم(”'ء وتبيّن الطريق» وظھر . 
الأمر» وأن هذا الرجل لنبي؛ فاذهب فأسلمء فحتى متى؟ قال عمزو: وأنا ' 
وی سا > فاصطحبنا جميعاً. .. و 
فلما وصلوا :المدينة» . أناخوا ركهم بظهر الخرة» فأخبر بهم رسول اش 
فسر بهم» وقال لأصحابه : ۱ . 
رتك ببس 
أخي الولید: 27 أسرع فإن رسؤل الله قد مر بقدومکنی وهو 0 ۱ 
فأسرعنا المشي » فاطلعت عليه» فما زال رسول الله يبتسم.حتى وقفت علیه : 
فسلمت عليه بالنبوة» فزد السلام برجه طلق: فقلت : إني أشهد أن لا له إلا . 
اللہ وأنك رسول الله. قال: الحمد لله الذي هداك» كنت أرى لك عقلاء ۱ 


(۱) (ذنوب) الذنوب: الدلو فيها ماء. 

زفق (الهدة) موضع بين مكة والطائف . . وبتخفيفها بأعلى مر الظهران. 

(۳) ذ(الیسم) هكذا وردت» وهي الآلة التي يوسم بهاه ولكنها في طبعة (غ) الم وهي 
الطریق وج و رس العنی في ا جحملة اللاحقة. 
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رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. قلت: يا رسول الله! ادع الله یغفر لي تلك 
الواطن؛ التي كنت أشهدها عليك» فقال: الإسلام يجب ما كان قبله. 

وتقدم عثمان وعمروء فأسلما. وعن عمرو بن العاص قال: قدمنا 
المدينةء فأنخنا بالحرّة» فلبسنا من صالح ثيابنا. ثم نودي بالعصرء فانطلقنا 
حتى اطلعنا عليه ية وان لوجهه تهللاً» والسلمون حولهء قد مروا 
بإسلامنا. فتقدم خالد بن الولید» فبايع. ثم تقدم عثمانء فبايع. ثم 
تقدمت. فوالله! ما هو إلا أن جلست بین يديه» وما استطعت أن أرفع طرفي 
حياء منه» فبايعته على أن يغفر ما تقدم من ذنبي. 

فقال:: إن الاسلام يجب ما کان قبله. والهجرة تجب ما كان قبلهاء 
فوالله! ما عدل بي رسول الله وبخالد بن الولید في أمر حزبه منذ أسلمنا. 
ولقد كنا عند أي بكر بتلك المنزلة. ولقد كنت عند عمر بتلك النزلة. وسأل 
رجل عمزو بن العاص: ما أبطأ بك عن الإسلام؟ وأنت أنت في عقلك. 
قال: كنا من قوم لهم علينا تقدمء وكانوا من توازي أحلامهم الجبال» فلذنا 
بہم؛ فلما ذهبواء صار الأمر إليناء نظرناء وتدبرناء وإذا حق بیّن. 


سريّة غالب بن عبد الله الليثي إلى بني مرّة 

ما رجع غالب بن عبد الله من الكديد مؤیداً منصورآ؛ بعثه بيا إلى موضع 
مصاب؛ أصحاب بشير بن سعد الخزرجي بفدك. في صفر سنة ثمان. في 
منتي رجل» وكان قبل قدوم غالب هيأ الزبير لذلك» وعقد له لواءهاء فلما 
قدم غالب. قال للزبير: اجلس. فسار غالب إلى أن ضح القوم وقد آخی 
بين رجالی وأخذ علیهم عهداً ألا یمصوه بعد أن خطبهم فقال: لا تعصوني» 
فانه هل قال: من آطاع آميري» فقد أطاعني» ومن عصاه فقد عصاني. 
وانکم إن تعصونني» فانکم تعصون نبیکم. فانه لا رأي لمن لا يطاع ۔ 

ثم آلف بین کل ائنین؛ وقال لهم : لا يفارق آحد منکم زمیله» فایاکم 
أن يرجع » فأقول له: أين صاحبك؟ فیقول: لا آدري. فان کرت فکروا. 
فلما أحاط بالقوم» كبر غالب وكيرٌ معه السلمون؛ وجردوا السيوف. فخرج 
عليهم الرجال من بني مرّة» فقاتلوا ساعة» ووضع المسلمون فيهم السيف› 

tor 


وکان شعارهم (أمت أمت) وقتلوا منهم خلقآء وأصابوا تما وهای ود 
فساقوها إلى المدینف فان عشرة من الابل لکل واحد» وعدلها .من الخنم 
لكل بعير. ۱ 

وكان في القوم أسامة بن زيدء وتفقده غالب» فلم یرہ وبعد ساعة. من 
الليل أقبل» . فلامه غالب. .وقال: ألم تر إلى ما عهدته إليك؟ فقال: خرجت 
في إثر رجل منهم» جعل 'يتهكم بي» حتى دنوت منه» وضربته. بالسیف» 
قال: لا إله إلا الله. :فقال غالب: بئس ما فعلت. ثم عادوا إلی: المدينة 
ظافرين» بعد أن انتقموا لشهداء سرية بشیز بن سعد. 1 


سريّة شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر من هوازن 
أرسله لا للإغارة ¡ عليهم » وكانوا لخا وهو ماء من ات 
عرق» على ثلاثة مراحل من مکة؛ أرسله. مع أربعة وعشرين رجلا۔ في شهر 
ربيع الأول سنة ثمان, . .فکان. يسير باللیل ويكمن بالٹھار حتى صبحهم؛ 
فأصاب منهم نعماً كثيراً وشاء» واستاق ذلك حتى قدم المدينة . وکانث غيبثه 
عو جو ليلة» وكانت سهام الواحد خمسة عشر بعیراء وعدل البعيز. بعشر 
کرت یھو مال 
ذات آطلاح: اسم مکان؛ وراء وادي القرى» من البلاد الشامية. يعنك 
إليها رسول الله ية كعب بن عمير الغفاري» يدعو 5 إلى الإسلام! وكان 
خروجه ف خسة عشر زجلا ف زبيع الأول» سنة ثمان. فكانوا أيسيرون 
لیک ویکمنون هار 'حتی دنوا من القوم» فأبضره جاسوس لهم» فذهب 
وأخيرهم فجاؤوا مسرغين على . الخيل» فدعاهم المسلمون إلى الاسلام فلم 
يستجيبوا لهم ورموهم بالتبال» بت الصحابة على آنفسهم. 00 


1 جاء في «اللسان): میم ماء لبني حبّان بن عوف. وورد في طبعة‎ )١( 
. «بالسيحاء؟‎ 
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أشد قتال» فقتلوا جيعاً. ول ينج منهم إلا أميرهم كعب. وكان سقط بین 
القتلی؛ ولا جن عليه اللیل. تحامل إلى الدينة. فأخبر بخبر السريّة» فشق 
ذلك على رسول اللهء فهم بالبعث: إليهمء فلما بلغهم ذلك؛ تحولوا من 
متزلهم إلى ناحية أخرى . 
اعتداء أمير من الغساسنة على رسول رسول الله 
إلى أمير بصرى 

أوفد رسول الله كل الحارث بن عمير الأزدي» بكتاب إلى الحارث بن 
شمّر الغساني أمير بصریء يدعوه فيه إلى الإسلام. فما نزل بمؤتة حتى 
تعرّض له شرحبيل بن عمرو الغساني» وهو من الأمراء المعينين من قبل 
الرزومء فقال: أين تريد؟ فقال: الشام. فقال: لعلك من رسل محمد؟! قال : 
نعم. فأمر به فأوثق رباطآء ثم قدمه فضرب عنقه. وم يقتل لرسول الله 
رسول غيره. 

حملة رسول الله على العرب المستدجنين للروم 

لما بلغ رسول الله ذلك اشتد الأمر علیه» فجهّز جیشاً من الصحابة» كان 
مؤلفاً من ثلاثة آلاف مقاتل لمقاتلة هؤلاء العرب المستدجنين» الذين يتهالكون 
في سبيل تأييد سطوة الروم عليهم» وأمر عليهم زيد بن حارثة» وقال: إن 
أصيب. زيد» فصاحب الأمر من بعده جعفر بن أبي طالب» وان أصيب 
جعفرء فالأمر إلى غبد الله بن رواحة. فإن قتل عبد اللہ فليرتض المسلمون 
رجلا من بينهم» يجعلونه أمير. 

وعقد رسول الله لواء أبيض» دفعه لزيد بن حارثةء وأوصاهم: أن يأتوا 
أين قتل الحارث بن عميرء وأن يدعوا من هناك للإسلام» فان أجابواء وإلا 
استعانوا عليهم بالله» وقاتلوهم» ونہاھم أن يأتوا مؤتة”'2. وكان خروجهم 


زفق كذلك وردت في طبعة (غ) ولعل فيها خطأ؛ لأنه لا معنى للنهي» وهم متوجهون 
إلى مؤتة. وم ترد عند (ابن هشام) ولا عند (الطبري). الحقق. 


o00 


في جمادى الأول سنة ثمان». فأسرع العساكر بالخروج» .وعسکروا باحرف» . : 
حوهو موضع على ثلاثة أميال من المدينة لجهة الشام: وخرچ تس ا ا 1 
لهمء حتی بلغ ثنية الوداع. . فوقف وودعهم. ۱ 


وصيّة رسول الله للجحيش 
أن يعاملوا آعداءهم بالحقوق الإنسانية 
ما ودع رسول الله الجيش في د ثنيّة الوداع» خطب فیهم فقال: 
ارس ری اله عر ین وبمن معكم من المسلمين خيراً. اغزوا 
باسم اللہ فقاتلوا عدو الله » وعدوكم بالشام . وستجدون فيها رجالاً في 
الصوامع معتزلين» فلا تتعرضوا لهم . ولا تقتلوا امرأق ولا ضغبرا 
ولا بصیراً فانی ولا تقطعوا شجرة» ولا تہدموا بناء. 
ثم رجع ر 92 المدينة» ومضى الجيش في سبیله. 7 ود 
ألف . وقيل : أكثر من ذلك . وکان خلبطا من 'الروم؛ والعرب المتنصرة : 
بک وجذام» ولخم» : وقيس» ومهراء. ومعهم .من ال خیل والسلاح :ما لیس 
7 : ۱ 
ا حرب ٠‏ ۱ 
ولا نزل المسلمون: وادي القری» سیر لهم شرحبيل بن عمرو الغساني 
آخاه سدوس في مقدمة صغيرة» فقاتلوا المسلمين» وقتل سدوس فيمن قتلٍ 
من أصحابه» وانهزم الباقون. ١‏ 
ونزل المسلمون معانء وبلغهم كثرة ما جمع لهم العدرّء فأقاموا هناك 
ليلتين» فقال المسلمون: تكتب إلى رسول اللہ فنخبرہ ا لخبرء فإما آن يمنا 
بالرجال وإما أن يأمرنا. بأمر نمضي له. فشجعهم عبد الله بن رواحة على 
المفي في جهادهم؛ وقال: 
يا قوم! إن التي تكرهون؛ للتي خرجتم إياها تطلبون : شاد وئخعن 


آ0" 


ما نقاتل الناس بعدد» ولا قوة» ولا كثرة» وما نقاتلهم إلا هذا الدين الذي 
آکرمنا الله تعالى به . فانما هی إحدى الحسنيين» ما ظهور» واما.شهادة. 


فقال العساکر : صدق والله! ابن رواحةء فمضوا للقتال خلصین جهادهم 
لله فلقيتهم جوع الاعداء من الروم والعرب . فانحازالسلمون إلى مؤتة» 
فالتقى ا حمعان عندهاء واقتتلوا قتالاً شدیدا. وقاتل زید بن حارثة قتال 
الأبطال حتى استشهد» رضي الله عنهء طعناً بالرماحء فأخذ. الراية بدله 
جعفر بن أبي طالب. فقاتل بها وهو على فرسهء فآ لحمہ''' القتالء فعقرها 
وقاتل جتی قتل رضي الله عنه» وعمره تسع وثلاثون سنة. وكان أكبر من 
علي بعشر سنين» وقد قطعت یداه ووجد فيه بضع وتسعون جراحةء بین 
ضربة سیفء وطعنة برمح؛ كلها في حال الإقبال. ضربه رومي بالسيف فقده 
نصفين . > ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه» وتقدم بها وهو على 
ری لی مو فأتاه ابن عم له بعرق من حم» فقال: شد 
بهذا صلبك . فإنك قد لقیت أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده» ثم انتهس 
منه نبسة» ثم سمع الحطة“ في الناسء فقال النفسه: وأنت في الدنیا؟! ثم 
ألقى اللحم من ید وأخذ سيفه» فقاتل حتى قتل . دفن الثلاثة في قبر 
واحدء زيد وجعفر وعبد الله بن رواحةه رضى الله عنهم . وحینئذ طمع 
الأعداء فی المسلمين فأعادوا الكرة عليهم» فتقاتلوا حتى تداخلت الصفوف في 
بعضهاء وكان الصدام عنيفاًء وأراد بعض المسلمين الانہزام؛ فجعل عقبة بن 
عامر يقول: يا قوم! يقتل الانسان مقبلاً أحسن من أن يقتل مدبراً. ثم تقدم 
ثابت بن أحزم العجلاني البلوي. حليف الأنصارء وكان من أهل بدرء 
وقال: یا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل منکم: قالوا: أنت. ,قال: 


۱ (ألحمه) اشتد عليه القتال. وأحاط به دون حرج.‎ )١( 

(۲) (الحطة) قيل: لا إله الا الہ أو کل کلام یستغفر به الانسان عن ذنوبه. ومنه قوله 
تعالى: #وقولوا حطت نغفر لکم خطایاکم » وقد جاءت اللفظة في طبعة (غ) 
مکذا: (احطمة) وفسرت ب (زحام الناس) وکذلك وردت عند الطبري). وأظن 
العنی الأول آصح. الحقق, 


1۷ 


ما أنا بفاعل. فاصطلح 0 على خالد بن الولید. قدفع تو 
الراية إلى خالدء وقال: أنت أعلم بالقتال مني . .فقال خالد: بل أنت 
بهاء فاصر عليه ثابت؛ 00 في الجيش: يا معشر المسلمين! قلدوا خالا 
جع وسلموه اللواء. ۱ 

ورو این شاه أن خالداً ما أخذ اللواء حمل على القوم» فهزمهم انز 
هزيمة بسبب ما ابتکرہ في الیش من التراتیب» فإنه في صبيحة الليلة التي 
تقلد فيها الإمارة» اجر تغييرات في الجيش» جعل مقدمة الجيش ساقه» 
وساقه مقدمة» وميمشه ميسزة» وميسرته. ميمئة» فظن الأعداء بلك أنه 
وصلت' نجدة للمسلمين» فرعبوا وانبزمواء فقتلهم السلمون قتلة سد 
واشهروا علیهم اتضارا مین ۱ 

وکانت أیام القتال سنبعة» ۸ ير لها مثيل. ,وروی البخاري عن خالد» 
قال: اندقت في يده يوم مؤتة تسعة أسیافء وما ثبت في يدي الا صفیخٰة ۱ 
يمانية . ولم یقتل من ا مسلمین عدا الأمراء» الا اثنا عشر رجا ویعث خالد . . 
بيعلى بن أمية بشیراً بالنصر إلى المدينة . 97 

"وروی كتاب السيرة: أنه لما وقف رسول الله على آخبار الواقعت جمع 
السلمین في المدينة» وأرسل من ينادي فیهم : الصلاة جامعت ۱ 
وعیناه تذرفان دموعاً فقال في خطابه: و ۰ 

أيها الناس! باب خير» باب خير» باب خير. ثلاثاً. آخبرکم عن جیشکم 
الغازي آنهم انطلقوا فلقوا العدّ فقتل زيد رضي الله تعالى عنه شهیدآء 
وم TT‏ فشذ على القوم جتی قتل 
شهيداء ‏ فاستغفروا له. تم أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه » 
وأثبت قدمیی حتّی قتل شھیداء فاستغفزوا له. ثم أخذ اللواء خالد بن 
الولید» ول يكن من واه وهو ام نفسه اج سیف من سيوف الله 
02 ۲ 

۳ المنهزمون في الوقعة. أفإنه ما قتل عبد الله بن رواحة؛ رضي الله عنف 
تركوا مواقعهم وانقلبوا راجعین ا المدينة» فلما علم بمقدمهم 

۸ 


جعلوا يحئون في وجوههم التراب ويقولون لهم: يا فرارون! فررتم في سبيل 
الله. فقال رسول الله عنهم : بل هم الكرارون. 

وني رواية: أنهم قالوا لرسول الله: نحن الفارون؟ فقال لهم: بل أنتم 
العكارون «الكرارون»“ وقد لقوا من أهل الدينة شرا حتى إن الرجل يجيء 
إلى أهل بيته» يدق عليهم بابه» فيأبون يفتحون له. ويقولون: هل تقدمت 
مع أصحابك فقتلت؟! حتی إن نفراً من الصحابة بلسوا"“ في بيوتهم 
استحياء» كلما صرخ واحد منهم» صاحوا به . وصار رسول الله يرسل لهم 
رجلا رجلاء يؤنبهم. 


هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ 

وقد مدح رسول اللہ خالداً لا رجع؛ و وأثنى عليه . وعم الرواة: أن 
رجلا من السلمین؛ قتل جندیاً من کبار ارم فاراد أخذ سلبه» فمنعه 
خالد رضي الله عنه» فكلمه عوف بن مالكء في دفع ذلك الرجل. قبل 
قدومهم على رسول الله فأبى خالدء فأطلق عوف لسانه في خالد. ولا بلغ 
خبر ذلك لرسول اللهء قال لخالد: لا تعطه. وقال لمن حضره معرضاً بعوف: 
هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ 

وعن أسماء بنت عمیس» زوج جعفرء قالت: دخل رسول الله كَل لا 
وافته أخبار المعركة؛ ما أصاب جعفر وأصحابه. قال: ائتني ببني جعفر. 
فآتيته بهم» فشمهم» فذرفت عيناه وبکی. حتی نقطت الحيته. فقلت: 
يا رسول الله! بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ 
قال: نعم» أصيبوا هذا اليوم. فقمت آصیح. واجتمع علي النساء» وجعل 


)١(‏ (عكر) كر وانصرف. و(العکار) الكرّار العطاف. و(اعتكروا). اختلطوا في 
الحرب» والعسكر: رجع بعضه على بعض . المحقق . 

(۲) (بلس) الصحيح: (أبلس) سكت وتحيّر. و(البلس) الساكت على مافي نفسه 
المتحیز . ومنه فوله تعالی: < ون کین بل آن رهم من رش سورة 
(الروم) الایة: .)4٩(‏ الحقق. 


ہت 


رسول الله يقول: يا أسماء! لا تقولي هجرآء ولا تضري خدا. 

وجاء رجل إليهء فقال: یا رسول الله! إن النساء عبين20 وفتنٌ: فقال: 
اذهب» وت فان أبين فاحث في أفواههن التراب .. ثم دعا فقال:: اللهم! 
قد قدم جعفر إلى أحسن الثوابء فاخلفه في ذريته» بأحسن ما خلفت أحداً 
من عباداه في ذريته. وخرج رسول الله إلى أهلهء” وقال: لا تغفلوا عن أهل 
جعفر؛ فاصنعوا لهم طعاماًء فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم : ودخل: زرلا 
على فاطمة» وهي تقول: واعماه! فقال: على مثل جعفر فلتبك البواكي. 


ا قضاعة لما مت بغزو المدينة 


بلغ رسول اللہ أن جمعاً من قضاعةء يتآمرون على غزو المدينة» فندب 
عمرو بن العاص» وذلك بعد إسلامه بسنة لتأديبهم» وعقد له لواء آبیض؛ 
وجعل مغه راية سوداء وبعثه في عصابة(۲) من أكابر المهاجرين والآنصاںن 
ومعهم ثلائون فرساًء وأمره أن یستعین بمن يمر علیهم من السلمین.: وذلك 
في جمادی الاخرة» سنة ثمان . فکان یسیر باللیل» ویکمن بالنها حتی قرب 
إلى مراطنٍ الوم وکانت بذات السلاسل» وراء وادي القری» فبلغه. آن لهم 
جمعاً كثيراً. فبعث رافع بن كعب الجهني إلى رسول اللہ يعلمه بذلكء 
ويستنجده. فأردفه بأبي عبيدة. عامر بن الجراح في مثتین+ كان فیهم آبو بكر 
وعمرء وأمره أن يكونا حميعاًء ولا يختلفان» ولا اجتمعاء وحضرت الصلاة) 
أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس؛ فقال له عمرو: إنما قدمت علي مددأء وأنا 
الأمير. فقال جع من الصحابة کانوا مغ أبي عبيدة: أنت أمير أصحابك 
وهو أمير آصحابه . فقال عمرو: آنتم مدد لنا. فلما رأى أيو عبيدة 
الاختلاف. وكان طيب القلب لين العريكة. قال لعمرو: لتعلم أن آحز 


(1) هكذا وردت (عيين): وهي في طبعة (غ):.«علینا وفتنا؟ و(عيي) في الأمر: أفلت 

من يده» وفقد السيطرة عليه . أي: بالغن في النواح على شهداء غزوة مؤتة . الحقی,. 

2 (العصابة) و(العصبة): من د والخيل. والطير ما بین العشرة إلى الأربعین: 

القاموس . ۱ ۱ 
۹۹ 


شي عهد إلي رسول الله أن قال: إن قدمت على صاحبك. فتطاوعا 
ولا تختلفا. وإنك والله! إن عصيتنى لأطيعنك. قال: فإني الأمير عليك. 
قال: فدونك. فتولى عمرو الأمرء وكان يقود ا چیش؛ ويصلي بالناس. 

ولا التقى السلمون بالمشركين» حملوا عليهم فتفرّقواء وأراد السلمون أن 
یتبعوهم؛ فصدهم عمرو. ولا هجم الليل» وآراد السلمون أن يوقدوا ناراً 
ليصطلوا عليهاء منعهم عمرو. وقال: من أوقد ناراً لاقذفنه فيهاء فشق 
عليهم ذلك. لا فيه من شدة البرد.. فكلمه في ذلك بعض سراة المهاجرين» 
فغالظه عمرو في القول. وقال له: لقد آمرت. وعليك أن تسمع لي وتطيع 
قال: نعم. قال عمرو: فافعل. 

وبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فغضب» وهم أن يأتيه» فمنعه أبو بكر 
وقال: إن رسول الله لم يستعمله إلا لعلمه بالحرب. فسكت. وبعد أن انهزم 
المشركون وتشتتواء بعث عوف بن مالك مبشراً إلى المدينة بقدوم السريّة 
وسلامتها. قال عوف: فجنته گل وهو يصلي في بيته . فقلت: السلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال عوف بن مالك؟ فقلت: نعم بأبي 
وأمي انت یا رسول الله! قال: أخبرني. فأخبرته بما كان من سيرنا وما كان 
بين أبي عبيدة فينا وعمروء ومطاوعة أبي عبيدة لعمرو. فقال: يرحم الله 
أبا عبيدة. وأخبرته بمنع عمرو للمسلمين من اتباع العدو» ومن إيقاد النار. 
فسكت. ولما قدم عمرو سأله عن ذلك ؟ فقال: كرهت أن يوقدوا نار 
فيرى عدوهم قلتهم فيطمع فيهم» وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد» 
فیعطفون علیهم. فحمد رسول الله عمله. 

سرية أي عبيدة عامر بن الجراح بن هلال الفهري 
لتأدیب جهينة 

سير رسول اللہ آبا عبيدة بن الجراح في سريةء بها ثلائمئة رجل من 
الهاجرین والأنصارء فیهم عمر بن الخطاب» إلى حي من جهينة على ساحل 
البحر . وقد سماها البخاري: غزوة سیف البحرء وکانت في رجب» سنة 


1 


ثمان. ومشهورة بسرية (الخبط). والسبب في هذه التسمية: أن رجال السرية ! 
جاعواء بعد أن . استنقدوا زادهم من التمر. ولا جاعوا أكلوا الخبط. افقد : 
كانوا يضربون الخبط» اوهو ورق السلم بعصيهم» 6 لوت بالات فال كر 


ولا أنبكهم ا جو ابتاع لهم کت سعد بن عبادة جزوراً وتحرها 
لهم» فأكلوها. وني بعض الروايات: نهم أصابهم جوع شدید. ولا رأى 
مو مس وقال قائل منهم : والله ١‏ 
لو لقينا عدواء ما کان منا حركة إليه. لا بالناس من جهد: قال: من يشتري ' 
مني ترآ أوفيه له بالمدينة بجزور» يوفها إلي هنا؟ فقال له رجل امن أهل 
الساحل : آنا أفغل. .ولكن واله! ما أعرفك لمن أنت؟ قال: أنا اقیس بن . 
سعد بن عبادة. . فقال الرجل : ما أعرقني بسعد! إن بيني. وبين سعد خلت 
سید أهل یثرب. فاشتری خس جزاثر» کل جزور بوسق من تمرء «والوسق ' 
ستون صاعاً؛ فقال الرجل: آشهد لي. فقال: آشهد من تحب . فآشهد نفراً ٠‏ 
من الهاجرین والأنصاز .من جملتهم عمر بن ا لخطاب . وقیل : إن عمر امتبع 
من أن يشهد وقال: هذا بُدان ولا مال له؟! إنما ا مال لابیه . فقال الرجل: ' 
واللہ ما کان بيعها لينحي «لا يوني“ بابنه ما التزمه. فکان بین قيس وغفر ٠‏ ' 
کلامء حتی أغلظ له قيس فیه. وأخذ قيس الجزرء فنحر لهم منها ثلائة» في 
ثلاثة أيام. وأراد أن ينحز لهم في الیوم الرابع» فنهاه أبو عبيدة.. وقال له: 
عزفت عليك ألا تنحن ترید أن تخفر ذمتك؟ لا یوف ' لك ہما التزمت! 
ولا مال لك! فقال قيس: آثری أبا ثابت.«يغني والده» يقضي دیون الناس؛ 
ويطعم في المجاعة» ولا يقضي دیناء استدنته لقوم مجاهدين في سبيل ا 

وروی البخاري: أن قيسأ نحر لهم تسع جزائر» کل يوم ثلائاً. ثم 0 
أبو عبيدة . ثم صاروا يأكلون من سمك البحر. فقد روى كتاب السيرة: أن . 
البحر آلقی لهم سمكة 'هائلةة يسمّونها العنبر . قالوا في وصفها: أن أبا عبيدة 


)١(‏ صاحب (القاموس): أضاف تفسيراً آخر لهذه التسميةء فقال: و(الخبظ) موضع 
لجهينة على خمسة أميال من المدينة. ومنه سزیة اخبط من سرایاہ 6ك کر حي من 
جھینة؛ أو لأتهم جانوا حتى أكلوا ال خبط:ٴ 


مقت 


نصب لهم ضلعاً من أضلاعهاء ومر تحته قيس بن سعدء على بعير. وكان 
1 أطول رجل في القومء وبعيره أطول. بعير» فمرٌ تحته» وم يطأطىء رأسه. 
فاکل العسکر منها أیامآء نحو الشهرء وقد صحبوا من مها إلى المدينة . 

وقد بلغ سعد بن عبادق ما حصل للمسلمین من الجاعة قبل عودتهم 
ا من وجههم قال: إن يكن قيس كما آعهد فلینحر للقوم. فلما قدم قيس» 
قال له سعد: ما صنعت في مجاعة القوم؟ قال: نحرت . قال: أصبت. ثم 
کرر السؤال ثلااء وقيس يجيب: نحرت. وني الرابعة. قال: ثم ماذا؟ قال 
فن نپیت. قال سعد: ومن نهاك؟ قال: أميري أبو عبيدة. قال: ولم؟ 
قال: زعم أنه لامال ليء إنما الال لأبيك. فقلت له: أبي يقضي عن 
الأباعدء ويحمل الكلء ويطعم في المجاعة» ولا یصنع هذا لي؟! فلان 
" لوافقتي» فأبى عليه عمر بن الخطاب الا التصميم على المنع. فجاء سعد إلى 
رسول الله يكل وقال: من عذيري من ابن الخطاب؟ يبخل على ابني! فقال 
٠‏ سعد لولده قیس: لك أربع حوائط: أدناها ما يتحصل منه خسون وسقاً. 
ثم إن قيساً وفى الرجل؛ صاحب الجزرء وحمله وكساه. فبلغ رسول الله 
" مافعل قيس» فقال: إنه في بيت جودء إن الجود لمن تسمية ذلك البيت27. 

وقد قضت هذه السريّة في وجهها أكثر من نصف شهرء ثم عادت إلى 
المدينة» ول تلق كيداً. 


سرية أبي قتادة إلى خضرة محارب من نجد 
واسم أبي قتادة: الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي» بعثہ و في خسة 


)١(‏ روى كتاب السيرة النبوية: لم يكن في الأوس» وا خزرج؛ مطعمون يتوالدون في 
بيت واحدء إلا قيس » وأبوه سعد» وأبوه عبادة» وأبوه دليم. وكان هذا يأمر شخصاء 
يقف كل يوم على أطم ينادي: من يريد الشحم واللحم؟ فعليه بدار أبي دلیم. 
وكان أهل الثروة من الصحابةء إذا أمسى المساء» يقصدون أهل الصفت فينطلق 
أحدهم مع الرجل » والرجلين» والجماعة. وأما سعد فينطلق بالثمانين» يطعمهم في 
بيته . (المؤلف). 


a 


عشر رجلاً. في شعبان سنة. ثمان. وآمره آن یش الغارة عل غطفان بارش 
حارب . فکانوا يسيرون باللیلء ویکمنون بالنهار حتئ بلغوا 1 . فأكبوا 

على القوم وهم غارون» فقتل رجال منهم فقتل السلمون من آشرف منهم. : 
ونجا الباقون. ۱ 

سبی أبو قتادة واستاق:النعم» فکانت الابل مثتي بعيرء والفنم آلفي : 

فا وعن ابن عمر تال دجو ود کات سیف سی | 
وعادت السرية ظافرة منصورة» بعد مغیب خمس عشرة ليلة 

وکان في السبي جوار وأطفال وأربع نسوة. فيهن جارية وضيئةء كأنها 
ظبي» وقعت في سیم آي قتادة. فجاء محمية بن چ الزبيدي إلى 
رسول الله فقال : إن أبا قتادة أصاب في وجهه هذا جارية وضيئة» وقد کنت 
وعدتني جارية» من أول فيء يفيء الله نه. عليك . فأرسل پا إلى. أي فاد 
یستوهبه الجارية . فوهیها له. فدفعها إلى حمية بن جزء الزبيدي. 


| 'سرية ة أبي قتادة إلى اضم 

وهو اسم لواد» على مسافة ثلائة برد من المدينة. وكان خروجها في اول 
شهر رمضان» سنة ثمان. وهي مؤلفة من ثمانية أنفار. والسبب. في إرسالھا: 
أن أهل مكة لا نقضوا العهدء كما سنبينه» وهم رسول الله أن يغزوهمء 
بعث هذه السرية إلى إضمء ليظن جواسيس قريش» أن في تلك الجهة قلق 
وأن رسول الله يزيد إسكاته فلا ینتبھون إلى تعبئته وتجهيزاته التي كان يهيئها 
إلى فتح مكة. وكان یدعو الله في هذه الأثناء» ويقول في دعائه: اللهم خذ 
العیون والاخبار عن قریش» حتی نبغتها في بلادها. وقد استجاب له. 
فخرج أبو قتادة ومن معة» :فلقوا في طريقهم عامر بن الأضبط الأشجعي. 
فحياهم بتحية ة الإسلام «السلام عليكم وأظھز: الشهادة» فقتله حکم بن جثامة . 

وحكى عبد ال بن آي ندرد كما في رواية الطبراني» قال: بعشا 


( ضبطه (ابن هشام) : (عمية بن احزی من بني زبید)۔ 


٦1٤ 


رسول الله إلى إضمء في نفر من ا مسلمین فيهم أبو قتادة» ومحلم بن جثامة بن 
قیس؛ فخرجنا حتى كنا ببطن إضمء فمر بنا عامر بن الأضبط على قعود 
ومعه متبع له» ووطب من الشن» فسلم علينا بتحية الإسلام» فأمسكنا عنه. 
1 وحمل عليه محلم فقتله. لشیء کان بينهما. وأخذ بعيره ومتبعه. فلما قدمنا 
" على رسول الله وأخبرناه الخبرء فتلا علينا الآية: 
« ييا یرت مثا نا رئ ن سي ل نمسا لأسن لق يحم 

اگم لمت ؤا يتك عرص تاكيود الت . 

وقال لمحكم: أقتلته بعد ماقال: آمنت بالله؟ فجلس محلم بين يدي 
| رسول الله ليستغفر لهء وقال: إنما قالها متعوذاً. قال: هلا شققت عن 
قلبه» لتعلم أصادق هو أم كاذب؟ قال: وهل قلبه إلا مضغة من لحم؟ قال 
: إنما كان ينبىء عنه لسانهء لا ما في قلبه تعلم» ولا لسانه صدقت؟ 
فقال: استغفر لي يا رسول الله! قال: لا غفر الله لك . 

وكان قوله زجراً وتهويلاً» كيلا يتهاون الناس بقتل المسلمين. فقام محلم 
من بين يديهء وهو يتلقى دموعه ببرديه . 

وذكر ابن إسحاق من خبر محكه”” أن النبي گل صلى بحنين» ثم عمد إلى 
ظل شجرة» فجلس تحتهاء فقام إليه الأقرع بن حايس وعيينة بن حصن 
يختصمان في عامر بن الاضبط عیینة يطلب دمه ويقول لرسول الله: والله! 


)١(‏ (القعوذ) بفتح القاف: من الابل ما يقتعد لكل حاجة. 
(؟) سورة (النساء) الآية: (44) أوردها الشیخ برواية (حفص) في (السلام), وهي في 
رواية (ورش): (السلم). وتمة الآبة الكريمة « کون آلو مار کیره کتک 
۱ مدشن مل مَك اه یکم تَا اك أله كات يعاتتماوت حيرا . 
". (۳) (محكم) يكتبه الشيخ مرّه بالکاف وأخرى باللام. والصحيح: (محلم بن جثامة بن قيس 
الليئي) . واختلف المفسرون وأصحاب السيرء والرواة في القاتل والمقتول. وني السريّة 
ووقائعها. وما أضافه الشيخ في نہایة الواقعة» لم أجده في تاريخ الطبري) ولا في (سيرة 
ابن هشام) أو التفاسير التي بين يدي . وقال (الثعالبي) الد في (الجواهر الحسّان): 
«ولا حلاف» أن الذي لفظته الأرض؛ حين مات هو محلم بن جثامة». المحقق. 
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إني لأدعهء حتی أذيق نساءه من ا حرہ مثل ما أذاق نسائي. والاقرع يداقع 
عن محلم. وارتفغت الأصوات وكثرت ا خصومةء ورسول الله يقول لعيینة» . 
ومن معه من غطفان: بل تأخذون الدية». خسین في سفرنا هذاء وخسین' إذا 
رجعنا: وهو يأبى علیه. فلم يزل به حتى: اتفقا على الدية. ثم قالوا:. إن ۱ 
محلماً يستغفر له رسول الله . 

فقام محلمء وهو ازج لویل آدم"ء عليه حلّة» وت نت ۱ 
فيها. حتی جلس بین يدي رسول الّه» وعيناه تدمعان. فقال له: مااسمك؟ 
قال: أنا حلم قد فعلت الذي بلفكء وأنا أتوب إلى اللہ واستغفر لي. 
فرفع رسول الله يديه» اٹم قال: اللهم!: لا تغفر لمحلم. قالها ثلاث : بضؤت 
عال. 


(۱) ١(أدم):‏ آسمر البشرة. 
OT‏ 


CY 


إنجاد قريش لنفاتة على خزاعة 
أحلاف رسول الله ونقض صلح الحديبية 

وسبب ذلك كما جاء في (الإمتاع): أن رجلاً من بني بكرء هجا 
رسول اللہ وصار یتغنی بهجائه . . فسمعه غلام من خزاعة» فضربه». فشجه . 
فثار الشر بين ا حیین وعادوا إلى ما كان بينهم من ترات قديمة.' فطلب ينو ! 
نفاتة من أشراف قريش » أن يسعفوهم بالرجال والسلاح على خزاعة. 
e‏ بذلك . فبیتوا خزاعة وباغتوهم وهم آمنون على ماء لهم + يقال له ۱ 
(الوتیر)۲ وهاجوهم» وكان معهم وجوه من قریش؛ مستخفین. متهم 
صفوان بن أمية»٠‏ وحویطب بن عبد العزی» وعکرمة بن أبي جهل» .وشيبة بن 
عثمانء وسهیل بن عمرو. وما یزالون یشخنونهم حتی قتلوا منهم ثلاث , 
وعشرین» وأدخلوهم دار بدیل بن ورقاء الزاعي بمکت وداز رافع» 
وانتهبوهم في عماية الصیح. قال سهیل بن عمرو لنوفل بن معاوية البكري: . 
قد حضرت ترید قتل من بقي» وهذا ما لا نطاوعك علیه. فترکهم ودخلت ' 
رؤساء قريش منازلهم . وسواء أتشاوروا في ذلك مع آي سفیان آم ي ' 
یتشاوروا؟ ووانقهم على نقض الصلح» ۳۹ و لم يوافقهم؟ فقد كان هذا العدوان 
ی SR‏ » کما صرح به أبو سفیان نفبه. فقد ' 
أخبرواء أنه جاء 0 إلى أبي سفیان وأخبره بالواقعة فقال: هذا ۱ 
أمر لم أشهده» وم أغب عنهء وإنه لشر. وذ ليغزونا محمد. 

احتجاج خزاعة 

فأرسلت خزاعة وفداً منها إلى رسول الله» وكان مؤلفاً من أربغين رجا 
تحت رئاسة سيدهم: عمرو بن سالم الخزاعي. ومن جملتهم بدیل بن ورقاء 
الخزاعي» حتی قدموا الدينة فدخلوا المسجد» ووقف عمرو بن سام على 


)١(‏ (الوتر): ماء بأسفل مكة.. 
۸ 


: رسول الله وهو جالس» ومعه أكابر الصحابة» وصرخ بالآبيات التالية» وهي 
أبلغ ما قیل في الاحتجاج: 
يارب إني ناشد مدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
إن قريشاً أخلفوك الوعدا ونقضوا ميثاقك الوک دا 
هم بيتونا بالوتير صیدا وقتلونا ركعاً وسجدا 
فأجاب رسول الله ي على الفور: نصرت يا عمرو بن سالم! ودمعت 
عيناه. وقال: لا نصرت إن لم آنصر بني كعب «خزاعة» مما أنصر به نفسي» 
؛ وأهل بيتي» خزاعة مني» وأنا منهم. 
وحدئت عائشة قالت: قبل قدوم عمرو بن سال أن رسول الله صبيحة 
. الواقعة قال لها: لقد حدث في خزاعة حدث. قالت: فقلت: يا رسول الله! 
آتری قريشاً يجترؤون على نقض العهد الذي بينك وبینهم؟ فقال: ینقضون 
العهد لامر يريده الله. فقلت: خير أو لشر؟ قال: لخير. فأمرها أن تتجهز 
. للسفرء وأمرها ألا تعلم أحداً بذلك. فدخل علیها آبو بكرء قبل. أن يخيره 
رسول اللہ بذلك. أو يستشيره فقال: يا بنية! ماهذا الجهاز؟ فقالت: 
ما أدري. وقيل: أعلمته» فقال: انتقضت الهدنة بيننا. 
وعن ميمونة أم المؤمتين: أن رسول اللہ بات عندها ليلة» فقام یتوضاً 
للصلاة. فسمعته يقول: لبيك لبيك لبیك؛ نصرت» نصرت» نصرت. 
قالت : كأنك تكلم انسانً؛ فهل كان معك أحد؟ قال: هذا راجز بني كعب» 
يزعم أن قريشاً أعانت عليهم بكر بن وائل. قالت ميمونة: فأقمنا ثلاثاً. ثم 
صل ب الصبح» فسمعت الراجز يقول: يا رب إني ناشد محمدا. . الأبيات. 
وسأل رسول الله عمرو بن سالم وأصحابه: فيمن تہمتکم؟ قالوا: بنو 
بكر. قال: كلها؟ قالوا: لا. ولكن بنو نفاتة. قال: هذا بطن من بکر: 
' قالوا: وكان معهم نفر من قريش . 
فقال رسول الله للصحابة: كأنكم بأبي سفیانء قد جاءكم ليشد العقد 
ويزيد المدة» وهو راجع بسخطه. ثم آمر أولئك الركب من خزاعة بالرجوع 
إلى مواطنهمء وأن يتفرقوا في الأودية. فرجعو وتفرّقواء وذهبت فرقة إلى 
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أحيرة قریش 2و في 7 


- آما ما كان من حال قریش بعد الواقعة» فقد ندموا على ما صنعوا. وا 


الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة إلى صفوان: ومن كان مع فلامهم 
على ماصنعوا. فاجتمع إليه أكابر قزيش للمداولة في الأمرء فقال لهم 
الحارث : إن بينكم وبين محمد مدة» وهذا نقض لها. وقالت قریش: إن 


محمداً غازينا. فقال عبد الله بن أي سرح: لایغزوکم حتى. يخيركم, في ' 


خصال؛ كلها أهون من غزوة. يرسل إليكم: دوا قتلى خزاعق 'ؤهم ثلاثة 
وعشرون قتيلاًء أو تبرژوا من حلف بكر بن وائل» أو ینبذ إليكم على سواء. 


ندي القتل 0 وقال قرطة بن عمرو : لا ندي» ولا ترآ لكننا ننبذ إليه - 


على سواء. قال آبو سفیان: لیس هذا بشیءء وما الرأي الاصوب لا جحد 
أن جو أو قطع مدق وأن ما وقع کان بغير رضا 


مناء ولا مشورة» فما علينا؟ قالوا: هذا الرأي» ولا رأي غيرة. وكان ' 


النقض من قریش في شعبان» سنة ثمان. 
خروج أبي سفيان في تجديد العهد وقدید المدة 


فقالت قريش لأبي سفیان: ما لهذا الأمر سواكء اخرج إلى محمدء فكلمه ' 


في تجديد العهدء وزيادة الدة. فخرج أبو سفيان» هو ومولى له» غل ' 
راحلتين» > فأسرعا السيرء وا يظئان أنيما أول من خرج بعد الواقعة من ! 
مكة إلى المدينة . ولا كانا بعسفان لقيا بديل بن ورقاء فيمن معه من خزاعة؛ 


فأشفق أبو سفیان أن:یکون بدیل عائداً من المدينةء فتجاهل الأمر». وقال: 


آخبرونا عن يثرب من عهدكم بہاء فقالوا: لاعلم لنا بها. إنما كنا في . 


الساخل؛ نصلح بين الناس في قتل. ثم صبر آبو سفیان؛ حتی ذهب القوم؛ 


فجاء منازلهم» ففتنت آبعاز زلم لوعت و وا فقال : اخلف یا . 


لقد جاء القوم مدا 


لا قدم أبو سین یت كن ل اس اني کاب ۱ 


۱ (¥: 


ولا أراد الجلوس على فراش رسول اللہ طوته عنه. فقال: يا بنية! أرغبت بي 
عن هذا الفراش؟ أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول اللہ وأنت 
مشرك غير طاهر. قال: وال لقد أصابك بعدي شر! فقالت: بل هداني الله 
. تعالى إلى الإسلام» وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر. واعجباً منك 
يا أبت! وأنت سيد قريش وكبيرها. فقال: أنا أترك ما كان يعبد آبائي؟ وأتبع 
دين محمد؟ ثم تركها. وخرج حتى أتى رسول اللہ وقال: كنت غائباً عن 
صلح الحديبية» فامدد العھدء وزد في المدة. فقال له رسول الله : لذلك 
جئت؟ قال: نعم . 


فقال كلِِ: هل كان فيكم من حدث؟ فقال: معاذ الله! نحن على عهدنا» 
. وصلحناء لا نغير ولا نبدل. فقال له ع: فنحن على مدتنا وصلحنا. فأعاد 
ا ع فلم يرد عليه شیناً. ثم ذهب أبو سفيان إلى 
: أبي بک فالتمس منه أن یکلم رسول الله يكن في تجديد العقد یت ف 
المدة. فقال أبو بكر: ما أنا بفاعل» جواري في جوار رسول الله لا ثم أتى 
عمر بن الخطاب فكلمهء فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ فوالله لو لم 
أجد إلا الذر” لجاهدتكم بها. ما کان من حلفنا جديداً أخلقه الله وعد 
مقطوعاً فلا وصله الله. فقال له أبو سفيان: جزيت من ذي رحم شراً. ثم 
جاء إلى عثمان بن عفان فقال له: إنه ليس في القوم؛ ردي ناكا 
فزد في المدة» وجدد العقد. فان صاحبك لا يرد عليك أبداً. فقال عثمان: 
جواري في جوار رسول اه ثم جاء إلى علي بن أبي طالب» فقال: إنك أمس 
القوم بي رح واني قد جئت جئت في حاجة فلا أرجعن كما ج جئت خائباء اشفع لي 
إلى محمد. فقال: رفك يا آنا .ستيان نقد هوم صوق تا هل آنرم ما عام 
' أن نكلمه. فالتفت إلى فاطمة وقال: ياابنة محمد! هل لك أن تجيري بين 
الناس ؟ فقالت: إنما أنا امرأة. قال: قد أجارت أختك زينب» زوجها أبا 
٠‏ العاص بن الربیع» وأجاز ذلك محمد. قالت: إنما ذلك إلى رسول الله. قال: 


)١(‏ الذر: قال صاحب القاموس: «صغار التمل» ومئة منها زنة حبّة شعيرء الواحد: 


ذرةا. 


¥١ 


فأمري أحد ابنيك أن:يجير! قالت: نما ما صبیانء ليس مثلهما یتر . قال: 
فكلمي علياً. فقالت: أنت تكلمه. فقال: يا أبا الحسن! إني آری الأمور :قد ! 
انبدت علي فانصحني قال: وال لا اعلم لك شيئاًء يغني عنك؛ ولكنك . 
سيد بني کنانة فقم: واجر بين الناس 5 ثم الحق بأرضك . قال: أو ترى ذلك 
مغنياً عني شيئا؟ قال: والله ما آظنه. E‏ 


فذهب أبو سفيان إلى المسجدء فقال: ھا الناس! إني أجرت بين الناس. 
ولا واللہ! ما أظن أن يخفرني أحدء ولا يرد جواري. وجاء إلى النبي كلل. 
فقال: يا حمد! 2 أجرت بین الناسء والله ما أظن أحداً يخفرني » ویرد ' 
جواري! فقال له رسول الله: أنت تقول ذلك» يا أبا سفیان! 


ولمًا ینس وأقام أيامآء رکب راحلته وعاد إلى مكةء وقد اهمته قریش , 
أشر التهمة! وقالوا: إنه صبأء واتبع محمداً سر وکتم إسلامه. فلما دخل . 
على هند لیلا» قالت: لقد غبت حتى اتهمك قومك؟ فان كنت مع طول أ 
إقامتكء قد جنتهم بنجح؟ فأنت الرجل. فلما آخبرها ضربته بزجلها اف . 
صدره» وقالت: قبخت من رسول قوم. فما جثت بخير! ولا أصبح ذهب : ۱ 
عند أساف ونائلة. وحلق رأسه وذبح لهما ومسح رأسيهما بالدم وقال: 
لا أثارق عبادتك حتئ أموت» وأراد بذلك تبرئة نفسه ما اتهمته .به قريش . 

فلما رأوه صنع ذلك . قالوا له: ما وراءك؟ هل جثت بکتاب من 'محمد؟! أو 
زيادة في مدة؟ فإنا لا نأمن .أن يغزونا! فقال: واش لقد أبى. كلمته فما رد ' 
علي شيئآً. ثم جئت آبا بكرء فلم أر فيه خيراً. ثم جثت ابن ا خطابٰء 
فوجدته آدنی العدو. .ثم جثت علیا فوجدته ألين القوم. وقد آشار جلي ۱ 
بشيء صنعته» فوالله لا أدري أيغني عني شیا أم لا ؟ قالوا: : ويم أمرك؟ 
«قال أمرني أن أجير .بين الناس . قالوا: ۸ ۳ جوار الناس على محمد؟ : 
ولا تجير أنت عليه؟ وأنث سید قريش» وأكبرهاء وأحقهاء ألا تخفر جواره. ۱ 
ففعلت؟ قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا . وإنما قال: نت تفغل 
ذلك يا أبا حنظلة؟! والله! لم يزدني. ۱ ا 


قالوا: رضيت بغير رضاء وجثت بما لايغني عناء ولا عنك شيئاً! ! 


٦ء0۷۲‎ 


ولعمرو الله! ما جوارك بجاتز! وان إخفارك عليهم لهين. والله. أراد علي 
أن يلعبم بك. قال: والله ما وجدت غير ذلك. قالوا: ما جثتنا بحرب 
فنحذر ولا صلح فنأمن. 
مشاورة رسول الله ل 
لأصحابه في فتح مكة 

روى أبو مالك الأشجعي» قال: خرج رسول الله من بعض حجره؛ 
فجلس عند بابهاء وكان من عادته إذا جلس وحدهء لم يأته أحد حتى 
يدعوه. فقال: ادع لي أبا بكر. فجاء» فجلس بین يديه فناجاه طويلاً ثم 
أمره فجلس عن يمينه. ثم قال: ادع لي عمر. فجای فجلس؛ فتاجاه 
طویلاء فرفع عمر صوته. فقال: يا رسول الله! هم رأس الكفرء الفين 
زعموا أنك 'ساحر! وأنك كاهن.. وأنك كاذب» وأنك مفتر. ولم يدع شیا 
. ما يقولون إلا ذكره. ثم قال: وأيم الله! لا تذل العربء حتى يذل أهل 
مكة. فأمره» فجلس عن شماله. 

ثم دعا الناس» فقال: ألا أحدثكم بمثل صاحبيكم هذين؟ قالوا: نى" 
يا رسول الله! فأقبل بوجهه على أبي بکر؛ فقال: إن إبراهيم عليه السلام» 
كان ألين في الله تعالى من الدهن بالليل. ثم أقبل على عمرء فقال: إن نوحاء 
كان أشد في الله تعالى من الحجرء وان الأمر أمر عمرء فتجهزوا وتعاونوا. 

فقام الصحابة من حوله بء فتبع الناس أبا بكرء فقالوا: انا كرهنا أن 
نسأل عمر عما ناجاكما به رسول الله؟ قال: سألني كيف تأمرني في غزو 
مكة؟ قلت: يا رسول اله! هم قومك. وما زلت به آهون علیه» حتى ظننت 
أنه يطيعني . ثم لما تكلم مع عمرء فقال: هم رأس الکفر؛ وما زال حرضه 
' حتى ذكر له كل سوء كانوا يقولونه. 


. الصواب أن يكون الجواب ب: "بل لاب «نعم» والأرجح أن يكون ال خطاً من الؤلف‎ )١( 
ارہ‎ 


التدابير العسكرية للتجهيز والنفير 
3 ناد" به 25 في ا لک و أن أمر بالطرق فحبست؛ وأمر , 
۳ اما إلا رددتموه. وكان عمر يطوف بالأثقاب یراقب ا حراس الذین: 
علیها. ثم بعث ی إلى قبائل السلمین یستنفرهم» فقدمت علیه: أسللم ‏ 
وغفار ومزينة» وآشجم. وجهينة . وكانت تدابيره كلها تجري في السر . 
٠‏ خيانة حاطب بن أبي بلتعة 
ولا شاع خبر التجهیزات» وتوافد الحشر بل المدينةء ہت حاط دز بن آي 
بلتعة کتاباً إلى ثلائة من قريش› يخبرهم بما عزم عليه رسول الله گل . دوم 
سھیل بن عمروء وصفوان بن أمیق[ وعکرمة بن أي جهل . ثم آعطی الکتاب 
إلى سارة المغنية بمكة» وهي امرأة لبعض بني عبد الطلب بن عبّد مناك. , , 
قدمت على رسول اللهء .تشكو إليه الحاجة وتطلب المساعدة.. فقال ,لها: : 
ما كان في غناك ما يغنيك؟ فقالت: إن قريشاً منذ قتل منهم من قتل في بذر ' 
ترکوا الغناء. فوصلها وأحضر لها بعيراًء وطعاماء فرجعت إلى قريش» وقد 
جاعلھا'' عبد الله بن خطل على الكتاب بعشرة دنانیرء وكساها برداً. وقال , 
لھا: أخفيه ما إستطعت» ولا قري على الطريق فان عليه حراساء يقتشونك . 
فسلکٹ غير الطریق . : 
وطلحةء وعمار» وآبا مرئد. وقال: آدرکوا امرأة بمحل کذا وکذا قد.کتب . 
معها حاطب کتاباً إلى قريش» يخبرهم ما قد أجمعنا له في آمرهم. فخذوه . 


 )١(‏ الئقب: المنقذ: والمن يجمغ على أثقب وثقوب. وت : منافذ أأديئة دخول: 
وخروجاً. : 
(۲) جاعله: رشاه أو دفع له أجره. من.الجعل والجعال. 


VE 


منهاء وخلوا سبيلها. فان أبت أن تخرجه الیکم» فاضربوا عنقها. فخرجوا 
خلفها حتى أدركوها. فقالوا لها: أين الكتاب الذي تحملينه؟ فحلفت لهم 
بالله ما معها من كتاب» بارعا وفتشوا رحلهاء فلم يجدوا شيئاً. فقال 
لها علي: لتخرجن الکتاب» أو لنكشفنك» وأضرب عنقك. ولا رأت منه 
الجدء قالت: أعرضوا عني فأعرضوا عنهاء فحلت عقالها. ودفعته إلى 
علي بن أبي طالبء فتركوها تواصل سیرھا إلى مكة. ولا وصلتها صارت 
تؤذي رسول الله كه وتنال منه بغنائها. فقد كان عبد الله بن خطل هجو 
'رسول الله» وهي توقعه وتغني به للناس؛ وقد كان ِا آهدر دمها يوم 
الفتح» ثم أسلمت» وعفا عنها. 

فحمل الکتاب إلى رسول الله. نصه: 

إلى سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية. أما بعد: 
فان محمداً قد نفرناء فإما إليكم وإما إلى 0 ولا أراه إلا يريدكم. 
وسيتوجه إليكم بجيش كالليل» ويسير كالسيل. وأقسم بالله لو سار إليكم 
وحده» لينصرنه الله تعالى عليكم» حا ۳ فإن الله تعالى 
ناصره ووليه» فعليكم الحذرء وقد اعبت أن تكون لي يد بكتابي إليكم. 
والسلام. 

محاکمة حاطب وإعذار الرسول له 

فدعا رسول الله حاطباء فقال له: آتعرف هذا الکتاب؟ وأراه إياه. قال: 
نعم. فقال: :ما ملك على هذا؟ فقال حاطب: يا رسول الله! لا تعجل علي. 
آما والله! إني لمؤمن بالله ورسوله. ماغیرت ولا بدلت ولا کفرت منذ 
أسلمت» ولا غششت منذ نصحت؛ ولا أحببتهم منذ فارقتهم. ولكني كنت 
آمرا لصتا في قريش» ليس لي في القوم آهل ولا عشيرة. وکان لي بین 
آظهرهم ولد وأهل. واخوة وأم» فصانعتهم علیهم. وکان من معك من 
الهاجرین؛ ممن لهم أهل أو مال بمكة» لهم قرابات يحمون با أهليهم 
وأموالهم. فأحببت إذ فاتني النسب فیهم أن أتخذ عندهم ید يحمون بها 
قرابتي. وما كتبت لا يضر الله ورسوله. 


{Vo 


فقال عمر: قاتلك الله! ترى رسول الله يأخذ بالاتقاب» ويأمر ألا نری 
أحداً يمر من نكره الا رددناه؟ تكتب إلى قريش تجذرهم . دعني يا زسول الله! : 

فقال رسول الله : إنه قد صدقكم فيما أخبركم به» وقد شهد بدراً فبرأه 
بذلك» وعفا عنه. ونزلت في ذلك الایڈء تحرم فعل مثل ذلك في ا مستقبل: 

اج الي موا لاتّحِذُواعوى عدا ریه لفرت رای ولیک رات تيم . 
جا یئ لس ی از تناک آن ڈنرا اق یہ کم رر جھدا ن سل , 
واا رصاق روت الم یلم ود وان علد يبآ أ 776 و ش 
سواه الیل ۱ : ۱ 

خروج رسول الله غازياً إلى مكة ۱ 

ولا تم تبنید المسلمين» وکملت تعبنتهم» استخلف على الصلاة ۳۳ 
مكتوم » وعلى الأحكام والقضايا: أا رهم کلثوم بن " الحصين الغفاري . 
وخرج منها بعد الخص. لعشر ليال: خلون من رمضانء سنة اثمان من 
الهجرة. وکان جیشه حين خرج من الدينة عشرة آلاف: مؤلفاً على الصورة : 
التالية : : 1 
من الشاة: آلهاجرون۰ ۷۰ الأنصار ٠٤٤٤‏ . 


oe : مزينة‎ 


من الفرسان: 
المهاجرون: f‏ الانصار : 9.۰ 


. ٠٠١ مزينة:‎ 


(۱) سورة الممتحنة الآية: 0 


مد 


أسلم” ۳۰. 

جھینة: ۵۰. 

وكان الباقي من أخلاط القبائل. ` 

ومع رسول اللہ پل أزواجه: أم سلمة وميمونة. ولا بلغ گی الأبواءء أو 
قريباً متهاء لقيه ابن عمه: أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب؛ والحرث 
أكر أعمامه» وأبو سفيان أخوه يل من الرضاعةء أرضعته حليمة السعدية. 
ولقيه أيضاً عبد الله بن المغيرة ابن عمته عانکة. وهو أخو أم سلمة؛ أم 
الژمنین. لأبيها. وكان مجيئهما بقصد الاسلام. وكان ابن المغيرة في الجاهلية 
.من أشد الناس إذاية لرسول الله ی فأعرض عنها (عاتكة)» فكلمته أم 
سلمة فيهما وقالت: لا يكون ابن عمك: وابن عمتك» وصهرك. أشقى 
الناس بك. فقال بل : لا حاجة لي ہہما. أما ابن عمي آبو سفيان» فقد هتك 
عرضي » أما ابن عمتي وصهري» فهو الذي قال لي بمكة: والله! لا آمنت 
. بك» حتیٰ تتخذ سلماً إلى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر إليیكء ثم تأت بصك» 
وأربعة من الملائكة» يشهدون لك أن الله أرسلك. . . الخ ما تقدم. 

فلما خرج ابر إليهماء بأن رسول الله لا يود لقاءهماء قال أبو سفيان 
وكان معه ابن له يقال له جعفر: والله! ليأذنن لي» أو لاخذن بيد أي هذاء 

فلما بلغ قوله رسول الله ية رق لهماء ثم أذن لهماء فدخلا عليه 
وأسلماء . وقبل كل إسلامهما. وقال علي ۳ سفيان. ائت رسول الله من 
قبل وجهه. فقل له ما قال إخوة یوسف لیوسف: ۰ تَا لَمَد ءاگراک أله 
. لا وان نا دلوت 4 فإنه کی لا يرضى أن يكون ہی 
قول. و فأجابه رسول الله ببقية الایة: ۾ لا تر ريب مک الو بنیز 

مرحم الگچییرک>). 

وکان 7 سفيان بعد ذلك» لا يرفع رأسه إلى رسول الله حياء نمنه» لأنه 
عاداه نحو عشرین سنة» جوه. ول یتخلف عن قتاله. وکان رسول اللہ 
یه ویقول: أرجو أن یکون خلفاً من حمزة. 
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وقد كان ی في سفره هذاء صام وصام احیش» حتی إذا کانوا یالکدید, ۱ 
وهو محل بين عسفان وقديذء آفطر. ولا خرج ووصل إلى الصلصالء .قدم 
آمامه الزبير بن العوام في منتین. ونادی منادي رسول الله: من أحب ,أن ' 

وني روایة: أنه ما بلغ الکدید سمع أن النامن شق علیهم الصیام وهم 
ينظرون فیما يفعل» فاستوئ با على راحلته بعد العصر ودعا باناء فيه ماء» . 
وقيل: لبن فشرب منهء ثم ناوله لرجل نيه فشرب. فقيل له .بعد ذلك: ' 
إن بعض الناس صام. فقال: أولئك العصاة. لأنهم خالفوا آمره لیم 
بالافطار. لیقووا عل لقاء العدوّ. فقد قال لهم: ۳ قد نوتم من ' 
عدزکم والفطر آقوی لکم. فلم يزل كه یفطر حتی انسلخ الشهر:: ٠  .‏ 

وني قدید. عقد یار الألوية والرایات» ودفعها للقبائل» ثم شار حتی ۱ 
نزل بمر الظهران وقد عمیت آخباره عن قريش» فلم یعلموا بوصوله إليه» 
ول يبلغه حرف واحد من مسيره إليهم . فأمر لا أصحابه بأن یوقد کل واخد ۱ . 
منهم نازأء فأوقدوا عشرة آلاف نار. وكان على ا حرس غمر بن الخطاب ٠.‏ ' 

وصادف آن العباس. خرج في تلك الأثناء بعياله مهاجراً إلى الدينة فلقي ' 
رسول الله بالجحفةء فأرسل آمله وثقله إلى الدینة ورجع معه غازیاً إلى مکة. , 
قال العبّاس: لا شاهدت هذا الجيش وکثافته؛ رقت نفسي لاهل مكةء وقلت | 
في نفي: واصباح قريش! وال لشن دخل مکة عنوةء قبل أن يأتوه . 
فيستأمنوه» إنه لهلاك :قريش إلى آخر الدهر. 

قال العباس : فرکبت بغلة رسول الله البیضاء؛ فخرجت عليها حتى جنت 
الأراك فقلت لعلي : أجد بعض الجطابة» أو صاحب لبن» أو ذا حاجةء يأي 
مكة يخيرهم بمکان زسول اف لیخرجوا إليه» فیستآمنوی قبل أنْ يدخلها ' 
عنوة. ٠‏ وان لأسيرء "ذ سمعت كلام أبي سفیان وبدیل بن ورقاءء وها . 
یتراجعانء وكان معهما حكيم بن حزام» خرجوا یتجسسون الأخباز أو . 
يسمعون بمحمدء لأنهم علموا بمسیره؛ ول یعلموا أي جهة يسير إليها. 

وقد أرسلت قريش أبا سفیان یتجنس الأخبار» وقالوا: إن لقيت . 


EVA 


حمدا فخذ لنا منه أماناً. فلما سمعوا صهيل الخيل» راعهم ذلك وقال أبو 
' سفیان: .ما رأيت كالليلة نبراناً قط ولا عسكراً. هذه كنيران عرفت هذه 
. والله! خزاعة حمشتها ا حرب؛ وبديل يقول: خزاعةء أقل من أن تكون هذه 
نيرانها وعسکرها. 
۱ قال العباس: فعرفت صوت أبي سفيان. وكان أبو سفيان صديقاً ونديماً 
للعباس . فقلت: يا أبا حنظلة! فعرف صوتي. فقال: آبو الفضل. فقلت: 
نعم . قال: مالك فداك أبي وأميّ! قلت : والله! هذا رسول الله في الناس قد 
جاءکم , بما لا قبل لكم به» قد جاءكم بعشرة آلاف. فقال أبو سفیان: 
واصباح قریش! فما الحيلة؟ فداك أبي وأتي! قلت: ولله! لئن ظفر بك 
ليضرينٌ عنقك» فارکب في عجز هذه البغلةء حتی آتيك رسول الله فأستأمنه 
لك. فرکب خلفي» ورجع صاحباه. فجئت به. كلما مررت بنار من نيران 
السلمین؛ قالوا: من هذا؟ وإذا رأوا بغلة رسول اللہ وأنا علیها. قالوا: عم 
رسول اللہ على بغلته. وما زلت کذلك» حتی مررت بنار عمر بن الخطاب. 
. فقال: من هذا؟! وقام إليَ. فلما رأی آبا سفیان على عجز البغلةء قال: 
. أبو سفيان» عدو الله؟! ا حمد لله الذي آمکن منك من غير عقد ولا عهد. 
" ثم خرج يشتد نحو رسول اللہ فرکضت البغلة» فسبقته. فاقتحمته على 
البغلة» ودخلت على رسول الله ودخل عليه عمر في إثري» فقال: يا رسول الله! 
عدو الله أبو سفیان» قد أمكن اللہ منه من غير عقد ولا عهد. فدعنی 
لأضرب عنقه. قال العباس: إني قد أجرته يا رسول الله! ثم جلست إلى 
رسول الله.. فأخذت برأسه. فقلت: والله! لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما 
أكد عمر في .شأنه. قلت: مهلا يا عمر! فوالله لو كان من رجال بني عدي بن 
کعب. ما قلت مثل هذا. ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. 
قال: مهلا يا عباس! فوالله لاسلامك يوم سلمت كان أحب اليّ من إسلام 
الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله للعباس: اذهب به إلى رحلك» فإذا 
أصبحت فأتني به. فذهب به. فلما أصبح غدوت على رسول الله بعد أن 
نودي بالصلاة» وثار الناس» ففزع أبو سفیانء وقال للعباس: يا أبا الفضل! 
ما يريدون؟ هل أمروا في بشيء؟ قال: لاء ولكنهم قاموا الى الصلاة. 


۹ 


ورأی أبو سفیان الناس متكأكئين على رسول الله» يتلقون وضوءه. ثم ' 
رآهم الما قام إلن الصلاةء یرکعون إذا رکع» ويسجدون إذا سجدء فقال ' 
للعباس: یاعباس! ما يأمرهم لشيء إلا فعلوه! فقال العباس: لو نهاهم عن 
الطعام والشراب لأطاعوه. فقال: مارایت ملكا مثل هذاء لت مر 
سو ہے سر ری ۱ 

ثم قال أبو سفيان للعبّاس: كلمه في قومك» هل عندة من عفر حنھم؟ 

فانطلق العباس بأبي سفيان حتی أدخله على رسول اش فقال له : 
رسول الّه : وك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم» أنه لا إله إلا الله؟1 . 
قال: بابي نت وأمی؛ ما حلمك؟ وأکرمك! وأوصلك!. لقد ظننت أنه لو ' 
کش رت فقال : ويحك يا آبا سفیان! ام 
يان لك أ ن تعلم أي زسول الله؟! قال : باي أنت وأمي . أما واللہ هذى فان 
ا ا کا ۱ 

ثم قال العباس : يا رسول الله! قد أجرت آبا سفیان» وحکیم بن خزأم, 7 
8 ورقاء .وهم يدخلون عليك. فقال: أدخلهم » فدخلوا علیة. 
فمكثوا عندہ عام ال يستخبرهم عن أهل. مكة . ودعاهم للإسلام. ' 

" فقال آبو سفيان: وا رت وال إن في النفس من هذا 3 
فأرجها ل وقت آخر : ۱ و 

وذكر عبد بن حیل أن النبي حين عرض الاسلام على أي سفیان قال: 

كيف أصنع بالعزى؟ فسمعه عمر من وراء القبة» فقال عمر: «تفعل عليك؟» : 
فقال له أبو سفيان: وحك یا عمر! نك رجل فاحش دعني مع اين عمي؛ : 
وإياه ام 0 
وجاء في أسد الغابة : أنه يك فال ليلة قرب من مكة يوم الفتح:' إن بمكة . 
أربعة نفر من قريش». أربأ بهم عن الشرك» وأرغب بهم في الإسلام عتاب بن ' 
أسيدء وجبير بن مطعم؛ .وحكيم بن حزامء وسهيل بن عمرو. 

ويروى أن جكيم بن حزام وقف بین يدي رسول ا قال: أجئت 


1۸۰ 


بأوباش الناس من یعرف ومن لا یعرف إلى أهلك وعشيرتك؟ فقال 
رسول الله: هم أظلم وأفجر قد غدرتم بعقد ا حدیبیةء وتجاهرتم على بني 
کعب «يعني خزاعة» بالائم والعدوان في حرم الله وأمنه. 
فقال بديل: صدقت والله يا رسول الله! فقد غدروا بنا. والله. إن قریشاً 
خلوا بیننا وبين عدوّناء فأنالوا منا الذي نالوا. 


فقال حكيم: قد كنت يا رسول الله! حقیقاً أن تجعل عدتك وكيدك 
لهوازن» فإنهم أبعد رح وأشد عداوة. 


فقال: إني لارجو أن يجمعها إليّ ربي يوم فتح مکةء وإعزاز الإسلام 
" بهاء وهزيمة هوازن وأخذ أموالهم وذرارهم. 


فقال له أبو سفيان: يا رسول الله! ادع الناس بالأمان. أرأيت إن اعتزلت 
" قريش فكفت آیدیها؛ آمنون هم؟ 


قال رسول الله کا : نعم من کف ید وأغلق داره» فهو آمن. 


فقال العبّاس بينه وبين رسول الله: إن أبا سفيان رجل يحب الفخره 
' فاجعل له شيئاً. قال: نع من دخل دار أبي سفیانء فهو آمن» ومن دخل 
السجد فهو آمن. ومن ألقى سلاحه فهو آمن» .ومن أغلق بابه فهو آمن . 
ومن دخل دار حكيم بن حزام“ فهو آمن. ثم قال أبو سفيان: وما تع 
داري؟! ومایسع المسجد؟! وعقد ية لواء لأبي رويجة الذي آخی رسول الله 
بينه وبين بلال» وأمره أن ينادي: من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن. 


أ )١(‏ كان عمره يوم أسلم ستين سنة» وعاش بعد إسلامه ستين سنة. فقد مات وله من 
العمر ۱۲۰ سنة. فقد أعتق في الجاهلية مئة رقبة» وأعتق في الاسلام مثل ذلك» 
فإنه حجّ في الإسلام» وأوقف بعرفة مئة وصيف في أعناقهم آطواق الفضة» منقوشاً 
عليها:: عتقاء الله عن حكيم بن حزامء أهدى مئة بدنة مجللة بالحبرة وأهدئ ألف 
شاة. وكان من أشراف قريش فی الجاهلية . (الولف). 


1۶*۱ 


 شیجلا استعراض‎ ٠ 


آمر رسول الله ية العباس أن يستبقي آبا سفیان وبديلاً وحكيم بن حزام 


بمضیق الوادي» حتى بتر بهم جنود الله » ويعلموا كيف يجود الرجل الطریذ:إذا ' 
كان عظیماً إلى بلاده: قال العبّاس : ففعلت . فمرت القبائل کلھاء كلما مرّت ' 


قبيلة» کہڑت ثلاثاً عند محاذاتنا . كان أبو سفيان يسأل عن القبائل قبيلة قبئلة . 


ول خالد بن الولید في بني سلیم. فقال ) و ما من 


هؤلاء؟ فقلت: هذا خالد بن الولید «قال: الغلام؟ قلت: 7 "قال: ومن 


معه؟ قلت: بنؤ سلیم. قال: مالي ولبني سليم. ثم مر على إثزه الزبير بن 


۹ العوام في خمسمئة من 'المهاجرين والفتيان العرب.. فقال: من هؤلاء؟ فقلت : 


الزبير. فقال: )بن أختك؟ قلت : : نعم. شم مرت بنو غفار ثم أسلم» ثم بنو | 
كعباء ثم زین ٹم جهينة » ثم كنانة» ثم أشجع فقال أبو سفيال: هولاء ٠‏ 


کانوا أشد العرب على محمد. قال العبّاس: ولکن الله أدخل الإسلام قلوبهم» ٠‏ : 
فهذا فضل الله. ثم مر رسول اللہ گا فی كتيبته الخضراء للبسهم الحديده ٠‏ 
«والعرب تطلق ا خضرۃ على السواد والسواد على الخضرة» وفیها الهاجرون : 


والأنصارء لایری منه إلا الحدق. فیها. ألفا دارع» ‏ وعمر بن. الخطاب : 


أميرهاء یقول للعساکر: روید رويداً حتى یلحق آولکم آخرکم . قال آبو سفیان : 
سبجان الله يا عبّاس! !:من هؤلاء. فقلت: هذا رسول الله في الأنصار. ۰ فقال : 


ما لأحد ببؤلاء: قبل ولا طاقة. .ثم قال: والله! يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ' 


ابن أخيك الیوم عظیماً .. فقلت : يا آبا سفیان! إنها النبوة: فقال: ۳ إذن. 
ثم قلت له : النجاة 3 قومك . فذهب هو ورفقاؤه. 


ولا دخل مت صرخ 7 صوته: .یا معشر قريش! هذا محمد قد ٠‏ أ 


جاءکم بما لا قبل لکم به. قمن دخل دار آي سفیان». فهو آمن . فقامت إليه 


زوجته هند بنت عتبة آم معاویف: فأغذت بشاربه . وقالت : اقتلوا ابیت ۱ 
الدنس» الذي لا خير فیه». قبح من طلعة قوم. يا آل غالب!. هلا قاتلتم . 
ودافعتم عن آنفسکم ویلادکم؟! فقال لها: وبجك! اسكتي وادخلي بيتك :ثم : 


LAY 


التفت إلى القوم وقال: ويحكم! لا تغرنكم هذه من أنفسکمء فإنه قد جاءكم 
ما لا قبل لكم به. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فصاح القوم. وقالوا: 
قحك الله! وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه. فهو آمن» ومن 
دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن. فتفرّق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 
كأنث دار حكيم بن حزام بأسفل مكة ودار أبي سفيان بأعلاها. ول يستثن 
ية من الأمن العام إلا جماعة» وان وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. منهم: 

عبد الله بن أبي سرح» فارس بني عامر «واحد النجباء الكرام من قريش» 
وعبد الله بن خطلء وقينتان» وعكرمة بن أبي جھل؛ والحويرث بن 
نفیل » ومفيد بن حبابة» وهبار بن الأسودَ وكعب بن زهيرء والحارث بن 
هشام» وزهير بن أميّة» وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب» وصفوان بن 
أمية» وزهير بن أي سلمىء وهند بنت عتبة امرأة أبي سفیان ووحشي بن 
حرب قاتل حمزة. 

سبب عزل سعد من قيادة كتيبة الأنصار 

قالوا: كان سعد على راية رسول الله مع كتبيبة الأنصارء ولا مر على أبي 
سفيان وهو واقف بمضيق الوادي» قال أبو سفيان: من هذا؟ قال العباس: 
هؤلاء الأنصار» عليهم سعد بن عبادة؛ فلما حاذاه سعدء قال: يا أبا 
سفيان! اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذلَ الله قريشاً. فلما 
أقبل رسول الله ومعه الزبير» وكان قریباً من أبي سفیانء ناداه: يا رسول الله! 
أمرت بقتل قومك؟. فإنه زعم سعد ومن معه حين مر بنا أنه قاتلناء فإنه 
قال. . , وأعاد عليه قوله. أنشدك الله في قومك» فأنت آبر الناس وآرجهم. 
وأوصلهم. 

فقال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله! فإنا لا نأمن 
من سعد أن يكون له في قريش جولة . 

فقال رسول الله: يا أبا سفيان! كذب سعدء اليوم يوم المرحمة» اليوم أ 
2 فيه قریشا اليوم يعظم الله فيه الكعبة» اليوم تكسي فيه الكعبة. 7ھ 

بن أبي طالب أن ينزع راية الأنصار من سعدء ويقلدها لابنه قيس «وكان 


ارت 


من دهاة العرب: وأصحاب الرأي والمكيدة» وأبی: سعد أن یسلم اللواء إلا 
بأمارة من رسول الله إليه فأرسل إليه بعمامتهء فدفع اللواء لابنه قیس۔ ۱ 
احتلال(۲ مكة 1 
آمر: رسول الله خالد بن الولیدء وکان على جملة قبائل العرب؛ أن یدخل . 
من أسفل مكة وأن ینصب رایته عند آدنی البیوت . وقال: لا تقاتلوا الا امن 
قاتلكم: وکان بأسفل 'مکة صفوان بن أميّة وعكرمة بن أبي جهل وسهیل بن 
عمروء وقد جمعوا مجهم ناساً بالخندمة «جبل بمکة» ليقاتلواء وکان .من : 
جملتهم رجل كان يعد سلاحاً؛ ويصلح من شأنه فقالث له زوجته؛ وكانت 
أسلمت سيراً: اذا تعد ما أرى؟ فيقول: المحمد وأصحابه» فتقول له: والله! 
ما أراه يقوم محمد وأصحابه بشيء. قال: إني لأرجو أن أخدمك بعضھم! 
وني تاريخ مكة للأزرقي: قال رجل. من قريش -وهو جحاش بن قیس- , 
087 تبري نبالاً له» وكانت أسلمت سراً. فقالت له: لم تبزي هذه , 
النبل؟ قال: بلغني أن محمداً يريد أن يفتح مكة ويغزوهاء ولئن کان لأخدمنك : 
خادماً من بعض من نستأسر: فقالت له: والله! لكأني بك وقد رجعتِ تطلب 
- با أخبئك فی لو رأيت خيل محمد. 
فلما دخل رسيول' الله يوم الفتح» أقبل ذلك الرجل إليهاء فقال: وك 
هل من خبأة؟ فقالت له: فأين الخادم؟ فقال لها: دعي عنك. 0 
ولا .لقي خالد رظي الله عنه جموع المشركين بالمحل المذكونء ' ومتعوه 
الدخول. ورموه بالنبل' وقالواله: لا تدخلها عنوة» فصاح خالد في أضحانة» 
فقتل من قتلء وانهزم: من لم يقتل . وكان من جملة من انبزم ذلك الرجل. 
امير خالد يدفعهم إلى أن وصل الخزورة إلى باب السجد. وصعدت طائفة 
منهم ا جبل؛ فتبعهم السلمون؛ فرأى يله وهو على العقبة بارقة السيوفا» 


)١(‏ لست أدري لم 7 الشیخ لفظة. احتلال عل لفظة ‏ فتح؟! وسورة الفتح آصدق 
دلیل . هل بعد كلام الله مجال للاجتهاد؟ «فعلم ما لم تعلمواء ا 
فتحاً قريباً» وقال: Sh‏ وت وت 


٤ 


فقال: ما هذا؟ وقد یت عن القتال. فقيل له: لعل خالداً قوتل فدافعهم» 
ولم يكن له بد من قتالهم وما كان خالد ليخالف أمرك. وكان جملة من قتل 
في هذه المعركة أربعة وعشرين رجلاً من قريش» وأربعة من هذيل. 
ْ وجعل رسول الله على الجناح الثاني الزبير بن العوام. والقلب بينهماء 

وجعل أبا عبيدة على الحسر: «وهو الجيش الراجل الغير الدرع» وذهب الزبیر 
إلى أعالي مکةء وأخذ أبو عبيدة بطن الوادي. 

فتقدم الجيش» وقد بوشت”' قريش أوباشاً: «أي: جعت جوعاً من 
: قبائل شتى» فأمر رسول الله أبا هريرة أن بف في الأنصارء فهتف بهم» 
: فجاؤوا وطافوا برسول الله فقال لهم: ترون أوباش قريش وأتباعهم؟! ثم 
إحدى يديه على الأخری. وقال: احصروهم حصراًء حتی توافوي 

. ودخلوا من أعالي مکة. وقال آبو هريرة: فما تشاء أن تقتل أحداً 

لت لاد 

فاقبل أبو سفيان على رسول الله مستغیثاء فقال: يا رسول الله! أبیحت 
- خضراء قريشء لا جماعة لقریش بعد اليوم. فأمر أن ينادي: من أغلق بابه 
" فهو آمن. ووجه ية اللوم على خالد بن الولیدء وقال: لم قاتلت؟ وقد نہیت 
عن القتال. قال: هم بدؤونا بالقتال» ورمونا بالنبل» تس 00" 
وقد كففت: ما استطعته» م إلى الإسلام فأبوا. جتى إذا لم أجد بدا 

من أن أقاتلهم قاتلتهم إلى أ ن أظفرنا الله ہم فهبوا من كل وجه. وقد قتل 
e‏ فقال له: كف عن الطلب. قال: فعلت. فقال 
رسول الله :. قضى الله أمراً. ثم قال : كفوا السلاح» إلا خزاعة» عن بني بكر 

إلى صلاة العصرء وهي الساعة التي أحلت لرسول الله في مكة. 
۱ والخلاضة: أن أعلى مكة الذي احتله الأنصارء فتح صلحأء وأسفلها 

الذي احتله خالدء فتح عنوة. ودخل يي مكة من کدنء وهو أعلاها دخلها 


(۱) (البوش): جماعة القوم» لایکونون إلا من قبائل شتى. و(الأوباش) مقلوب منه. 
(اللسان) المحقق ۔ 


Ao 


وهو راکب على نافتد القصوی. مردفاً آسامة بن زيد بكرة یوما مق 
معتجراً برذة جيدة» :حمراء؛ واضعاً رأسه الشريف 0 تواضعاً لله ` 
تعالى . دخلها نغير 0 زکانت رايته سودای ولواؤہ أبيض » وكان إلى 
جانيه أبو بكر محادثه»' ويقرأ سوره ة الفتح» اجتی جام البيت» وطاف به سیعاً 
علن راحلة: وعفد ين "مسلمة ال بز ماما ا ع وآ ۱ 
وکان شعار الهاجزین یوم دخلوا «یابنی عبد الرهن! وشعار ابخزرج: + 
بنى عبد الله وشعار الأوس: يا بني عبید الله! وهو الذي عرف به بعضهم 
بعضاً من ظلمة اللیل :| وعند اختلاط الحرب إذا وقع. 
وکان نزول رسول الله بمكة عند الحجون» أين أمر الزبير أن رز رای ۱ 
وهي فی شعب أي طالب الذي حصرت فيه قريش بني هاشم وبنیٰ المطلب ٠‏ 
قبل الهجرة . نزل في قبة من آدم نصبت له هناك» ومعه زوجتاه: أم سلمة ۰ 
ومیمونة . ۱ ۱ 
وعن جاير قال: ما رأئ رسول اللہ بیوت مكة وقف؛ فحمد اللہ وأٹنی ۱ 
علیه ونظر إلى موضع قبته وقال: هذا منزلنا يا جابر! حيث تقاسمت قريش. : 
علينا. قال جابر: فذكرت حدیثاً كنت سمعته منه. بالدينة قال: منزلنا إذا فتح , 
الله تعالى علينا مک في خيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الکفرة. إلى ۱ 
آخر ما. تقدم من قصة: الصحيفة. وقال أسامة بن زيد قبل الدخول إلى مكة» : 
لرسول اللہ اة : أين ننزل غداً ننزل بدارك؟! فقال: وهل ترك لنا عقیل من ٠‏ 
دار؟ ۱ ۱ 
کسر الأصنام کت 
نکان لا یأتي السلجد : من اون لكل ضلاة: : وعن ابن عباسٰ: دخل ' 
رسول الله مكة يوم الفتح» .وعلى الكعبة ثلاثمثة وستون صنمآء > لكل: حي من ا 
أحياء العرب صتم. فجاء پل ومعه قضیب فجعل هوي به إلى کل صنم 
منهاء فيخر لوجههء: وبعضها لقفاه.. وهو یقول: : «جاء الحق» وزمق . 
۳ إن الباطل كان زهوقا» حتى مر عليها کلھا۔ ےر 
ثم أقبل إلى الحجرء فاستلمه» ثم طاف بالبیتء و يده قوس » أخذ ۱ 


امه 


بسيته «ما انعطف من طرف القوس؟ فأتى من طوافه على صنم إلى جنب 
البیتء من جهة بابه» وهو هبل وكان أعظم الأصنام» وجعل يطعن بها ني 
ثنييه» ويقول: جاء الحق» وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً. فأمر به 
فكسر. فقال الزبير لأبي سفيان: کسر هبلء أما إنك كنت في يوم أحد في 
غرور» حين تزعم أنه قد أنعم. فقال أبو سفيان: دع هذا عنك يا بن العوام! 
فقد أرى لو كان مع إله محمد غيره» لكان غير ما كان. وانتھی و إلى 
المقام» وهو يومئذ لاحق بالکعبة . 

وعن على بن أبي طالب قال: انطلق بي رسول الله لیلا. حتى أتى الكعبة. 
فقال: اجلس فجلست إلى جنب الكعبة. فصعد رسول اللہ على منكبيهء 
قال: انہض ء فنهضت. فلما رأى ضعفي نحته. قال: اجلس. فجلست . 
ثم قال: ياعلي اصعد عل منكبي . فصعدت. وقي رواية: اصعد على 
منكبي. واهدم الصنم. فقلت: يا رسول الله! بل اصعد أنت وإني أكرمك 
أن أعلوك: فقال: إنك لا تستطیع حمل ثقل النبوّة» فاصعد أنت . فجلس 
النبي» فصعد علي على كاهله» ثم نبض به. قال علي: فلما بض بي» 
صعدت فوق ظهر الکعبة» وتنحى رسول اللہ وخيل لي حين نہض یپ أني 
لوشئت لنلت أفق السماء. وقال ا : ألق صنمهم الأکبر وكان من نحاس. 

ولا ألقى الأصنام» لم يبق إلا صنم خزاعة» موتداً بأوتاد من حديد فقال 
پل . عالجه فعالجحتهء فلم أزل أعالجهء حتى استمكنت فيه» فقذفته فتکمر. 

وني الکشاف: أنه ألقى الأصنام جميعهاء ول يبق الا صنم خزاعة فوق 
الکعبةء وكان من قوارير صفر. فقال: ياعلي! ارم بەء فحمله فرمى به 
فكسره» فجعل أهل مكة يتعجبون. ويقولون: ما رأينا أسحر من محمد. 
وأمر عمرء وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة. فيمحو كل صورة فيهاء وكان 
عمر أبقى صورة إبراهيم» فقال يك ما دخل الكعبة ورأى الصورة: يا عمر 
ألم آمرك ألا تترك فيها صورة قتلهم الله حيث جعلوه شیخاً يستقسم بالأزلام . 

لو كعك جوم -ح جمس ير 


ل ماه زيم وديا ولا اکن کات نیما سلما ماکان ین انمترکین ٩۷‏ 


(۱) سورة آل عمران الاية: (1۷). 


AY 


وعنْ آسامة بن . زید» قال : دخلت على رسول الله في الکعبة فرآی 
صوراً» .فدعا بدلو من ماءٴ فأتيته به فجعل يمحوهاء وتلك الضور هي 
صور الملائكة» وصور إبراهيم وإسماعيل في أيديهما. الأزلام» يستقسمان بها. 
وکذلك . صورة إسحاق؛ وبقية الأنبياء. وصورة مريم. فقال:. قاتل الله 
قومآء یصورون ما لا يخلقون. لقد علموا آنهما لم یستقسما بالازلام قظ 
ووجد صورة حمامة من عیدان» فکسرها بیده» ثم طرحها. ودعا را 
چو ا وصلی بها ركعتين بین أسطوانتين. 3 


وف رواية مسلم: دخل بيا الکعبت. هو وأسامة بن زید؛ 'وبلال» 
وعثمان بن أبي طلحة؛ والفضل بن العباس. وقي رواية ثانية: فأغلقوا 
الباب» وکان خالد بن الوليدء واقفاً على البابء يذبٌ التاس. قال ابن 
عمر: ولافتخوا الباب؛ كنت أول من.ولج. ثم ذخل إلى مقام ابراهیم وكإن .١‏ 
لاصقاً بالكعبة. فص رکعتین. ثم ذهب إلى زمزمء فاطلع فيها وقال: لولا_ . 
أن تغلب بنو عبد المطلب على وظيفتهم «وهي نزع الماء من زمزم». لنزعث 
منها ادلوآء فشرب منه» فابتدر السلمون» يصبّون على وجوههم من 
وضوئه» لا تسقط قطرة إلا في يد إنسان. إن كان 7٦‏ ما یشربہا شرنباء والا 
مسح :بها جلده» والمشركون «ینظرون» ويقولون: ما ر ينا ولا سمعنا: ملكا قط 
بلغ مكل هلان . ثم جلس فی المسجدء والناس حوله. ےت وجاء 
بأبيه» يقوده وقد كف أبصرهء فلما رآه گل قال: هلا تركت الشيخ في بيته» 
حتى أكون أنا آنيه. فقال أبو بكر : .هو أخق .أن یمشی إليك من أن تمثى أنت 
إليه .۰ فأجلسه بین يدي رسول اللہ کل فمسح رسول الله صدره» وقال: أسلم 
تسلم» > فأسلم. وهنا :رسول الله أبا بكر بإسلام أبيه. وكان شعر أبي قحافة 
ورأسه ولیته أبيض کالثخامة ۰.2 فقال :: غیروهما وجنبوهما السواد. : وجاء 


(۱) جاء في اللسان: الثغامة: أنبات ذو ساق جماحته مثل هامة الشيخ» :وف حلذيث 
النبي پل : أنه آي بأبي قحافة يوم الفتح » وكان رأسه ثغامة امرجم أن أن يغيروم. 
المحقق . : 

۸ 


عنه: أن آحسن ماغيزتم به هذا الشيب ا ناء والكتم“. وقال ابن 
عبد ال : والصحيح أنه للا م يخضب. ول يبلغ من الشيب ما مخضب له. 


ومن أغرب ما يروى: أنه سرق لأخت لأبي بكر في فتح مكة طوق من 
فضة كان في عنقهاء اقتلعه إنسان اقتلاعاًء فأخذ أبو بكر بيد أختهء وقال: 
أنشدتكم الله بالاسلای طوق أختي. فما أجابه أحد. ثم قال الثانية 
والثالثة . فما أجابه أحدء فقال لأخته: احتسبى طوقك . فوالله! إن الأمانة 
في الناس اليوم لقليل. وفي أبي بكر نزلت الایة۳: 


e ۳ 


ط ال رب آوزعی آن اشک نمك ای آنمنت ل عل لدی وان اعمل ها تسه 
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ثم أتى رسول الله الصفاء فعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديه» فجعل 
يذكر الله ہما شاء أن يذكره» ویدعوہء والأنصار تحته. قال بعضهم لبعض: 
أما الرجل فأدرکته رغبة في قريتهء ورأفة بعشيرته» فلما انتھی من توجهه إلى 
ال رفع زأسه» وقال: 


يا معشر الأنصار! قلتم: أما. الرجل فأدركته رغبة في قریته» ورأفة 
بعشيرته؟ قالوا: نعم. قلنا ذلك يا رسول الله! قال: فما اسمي إذن» إن 
فعلت ذلك» كيف آسمّی. وأوصف بأنٍ عبد الله ورسوله؟! كلاء لا أفعل 
ذلك. إن عبد الله ورسوله وهاجرت إلى اللهء والیکم» فالحیا محياكم» 
والمات مماتكم. فاقبل إليه الأنصار یبکونء ويقولون: والله! ما قلنا الذي 
قلنا إلا نضن بالله ورسولهء لا نسمح أن يكون رسول الله في غير بلدتنا 
«المدينة» فقال: إن الله ورسوله یعذرانکم ويصدقانكم . 


)١(‏ الكتم: نبات يخلط للخضاب الأسودء اللسان. 

)٢(‏ سورة الأحقاف الآية .٠١‏ وقف الشيخ في ذريتي. لم يكمل. وقد وقع خلط في 
الآية في طبعة (غ) وأقحم فيها جزء من الاية ۱۰۱ من سورة يوسف: «توفني 
مسلماء وألحقني بالصالین». الحقق. 


۹ء 


أصحاب السوابق . ۱ 
الذین آهدر دمهم رسول الله يي يوم فتح مکة 
ذیل: ۱ ۱ 

عبد الله بن آي سرع: 

كان من أسلم قبل قبل الفتح» واتخذه رسول الله كاتا للرحي»“ نکان:إذا آمل 
عليه : ا ھا کے عدبا سيا وإذا: أملى عليه علیماً حكيماء 
كتب غفوراً رحیماء وكان يفعل مثل هذه الخيانة. وقال مرّة: إن محمذاء 
لا يعلم:ما يقول. وزعم أنه لا كتب: إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين) . إلى قوله تعالی: ثم أنشأناه خلقاً آخر» تعجب من تفصيل خلق 
الإنسان. فقال: تبارك الله أحسن الخالقين» قيل أن تملى عليه: . فقال له 
. رسول الله : اكتبهاء هكذا آنزلت. فقال عبد ال : إن كان محمد نیا يوحى 

إلیەء فانا نبي یوحی اي . ۱ 

ولا ظهرت خیانتد؛ ؛ لم يستطع أن يقيم با مدینةء فارتد: وهرب إلى مکة 
0 0 کت على رسول الله الأقاویل فکان یقول: إني كنت آصرف محمداً 

شئت. : كان يمليٰ علي: عزیز حكيم» فآقول: غليم حکیم۔ .فیقول: 

نعم . 0 وکل ما أقؤله. يقول: اكتب هكذا نزلت. 

فلما علم يوم الفتخ». أن رسول الله آهدر دم لجأ إلى عثمان بن عفان 
أخيه من الرضاعة» فقال: استأمن لي رسول الله قبل أن يضرب عنقي . فغيبه . 
عثمانء حتى هدا الئاس واطمأنوا. فاستأمن له ثم أي به إلى النبي كل 
فأعرض عنهء فصار عثمان يقول: يا رسول الله أمنته. وهو یعرض جنه .ثم 
قال: نعم. فمد يده فبايعه وصار يستحي من مقابلة رسول الله. فقال كل 
لعثمان: أما بايعته فأمنته؟ قال: بلى» ولكن يذكر جزمه القديم ' فيستحي 


۲ آشار الشیخ ب ذیل إلى هذا الفصل حتی بية الرجال و ان 
ا واستبقيته في صلب النص من وقائع .فتح مكة: | '.كذلك في 
" طبعة (غ) الحقق. 
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منك. قال: الإسلام يجب ما قبله. فذكر له عثمان ما قاله ية فإذا جاء 
جماعة للنبي . بجيء معهم› ولا يجىء إليه منفرداً. 

عبد الله بن خطل : 
. كان من أسلم قبل فتح مكةء وقدم المدينة» وكان اسمه عبد العزّى 
۰ فسمّاه رسول الله: عبد الله. وبعثه لأخذ الصدقةء وأرسل معه رجلا من 
الأنصار يخدمهء وكان مسلما: فنزل منزلا وأمره أن يذبح له تیساً ويصنع له 
طعاماً ما. ونام ثم استيقظ. فلم يجده صنع له شيئآً وهو نائم. فغدا عليه» 
فقتله ثم ارتد مشركاً. 

وكان شاعراً هجو رسول الله في شعره» وكانت له قینتان تغنيانه بہجاء 
رسول الله الذي يقوله» ولا قدم رسول الله لفتح مكة ركب عبد الله بن خطل 
فرسه» ولس احدید» وأخذ بيده قناۃء وصار يقسم : لايدخلها محمد 
عنوة فلما أبصر خيل المسلمين مقيلة دخله الرعب» فانطلق إلى الكعبة» 
فتزل عن فرسه» وألقی سلاحه. ودخل تحت أستارها. قأخذ رجل بسلاحه 
. ورکب فرسهء ول حق برسول الله» وهو با حجونء فآخبره خبره. ولا نزل كه 
وطاف بالکعبة قیل: هذا ابن خطل معلقاً بأستار الکعبة. فقال: اقتلوه» فان 
الکعبة لا تعيذ عاصيآء ولا تمنع من إقامة حذ واجب. فأخذه آکثر من 
1 واحد: سعد بن حريث وأبو برزة والزبير وسعد بن ذویب وسعد بن زید» 

واشترکوا في فتله تنفیذاً حکمه ی فيه . ۱ 

القینتان : ۱ 

وأمر ية بقتل قينتي عبد الله بن خطل لعدواتهما للاسلام وتشهیرهما به 
فقتلت إحداهماء واستؤمن للأخرى» فأمّنها. 


الحويرث بن نقيد بن وهب بن عبد بن قصي : 

كان يؤذي رسول الله بمکت ويعظم القول فیه وينشد فيه الهجاء المقذع . 
والسبب الذي من أجله» آهدر الرسول دمه: أن العباس عم رسول الله. حمل 
فاطمة الزهراءء وأختها أم كلثوم من مكةء يريد ہما المدينة. فتعزض لهما 
الحويرث» فنخس ما البعير فرمى بهما إلى الارض؛ وكان قاصداً قتلهماًء 


۹۱ 


وچ ید دلا دعل وول بت رتاوت فقبضل عليه» 
وأعيد ال مک وتولى :القصاص منه: : علي بن ا بي طالب . 


0م 

كان 5 E‏ الله بالمدينة» طالباً دية أخيه ہشام بن ضبابة . 

قتله رجل من الأنصاز في غزوة ذي قرد خطاء فظنه من العدوٰ ودفع له 
7 وہ مو 0 أخيه فقتله. بعد أن أخذ 
الدية ثم فر إلى 'مكةء: وارتد. نفذ فيه حكم القصاص ابن عمه: نميلة بن 
عبد الله اللبثي بعد أن آخبر أنه مع جماعة من کبار فریش» بردم بني جمیح» 
فذهب إليه فقتله . 3 

هبار بن الأسود بن.المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي 

أهدر رسول الله دمه» لائه كان عرض لزينب بنت رشول الل وسفهاء 
قريش .حين بعث بها :زوجها أبو العاص إلى الدینف فأهوى إليها هبار 
ونخس بعيرهاء فسقطت من فوق الجمل على صخرةء وکانت حاملا : قالقتِ 
ما می بطنها؛ وأهراقت:الدماء . وم يزل بها مرضها ذلك» حتی ماتتء ولا 
دخل المسلمون مكة» يوم الفتحء ا ۱ 

ولا رحل رسول الله منصرفه رز ا پل الدیة. رع رافعاً 
صوته : يا محمد! نا جنك يقرا سو أنا أشهد أن لا اله الا اش وأن 
محمداً عبده ورسوله. اواعتذر إليه. وقال في اعتذاره: قد هربت منك في 
البلاد» 'فأردت اللحوق بالأعاجم» ثم ذكرت عائذتك وفضلك في صفحك 
عمن جهل عليك» وکنا يا نبي الله ! أهلن شرك» فهدانا الله بك» وأنقذنا من 
الهلکت > فاصفح عن جهلٍ ۰ وعما كان مني 2 فإني مقر بسوء فعلي . زمعترف 
بذنبی . فقال: يا هبار! ' عفوت عنك» وقد أحسن الله إليك حیث هداك ال 
الم والاسلام يجب ما کان قبلة . 


(۱) اختلف في (ضبابة): ومنهم من كتبها بالضاد» وآخزون بالخاء. وهي في رة 
ابن هشام بالحاء. 


۲ 


عكرمة بن أبي جھل: 

أما سبب إهدار دمه: فإنه کان هو وأبوه» أشد الناس أذية لرسول الله 
وأشذهم نقمة على المسلمين. ولا بلغه أن النبي آهدر دمه» فر إلى اليمن» 
فاتبعته امرأته بنت عمّهء أم حكيم بنت الحارث بن هشام؛ بعد أن أسلمت. 
فوجدته في ساحل البحر» قد ركب السفينة» فردته» وقد نذر على نفسه لعن 
نجاه الله ليأتين محمداًء يضع يده في يده. ولا رأى امرأته نزل من السفينة» 
وقالت له: جتتك من عند أوصل الناس وأيرٌ اللاس» وخير النّاس» 
لا عہلك نفسك. قد استأمنت لك. ولا قدم عليه وثب كله قائماً فرحاً به 
ورمى رداءه» وقال: مرحباً بمن جاء مؤمناً مهاجراً. وقال: يا محمد! هذه 
زوجتي » آخبرتنی أنك أمنتني؟ قال: صدقت» إنك آمن. قال عكرمة: 
أشهد أن لا إله إلا ال وحده لا شريك لهء وأنك عبده ورسوله. وطأطأ 
رأسه من الحياء. فقال گل : يا عکرمة! ما تسألنی شيئاً أقدر عليهء الا 
أعطيتكه . قال : استغفر لي كل عداوة عاديتكها. فقال: اللهم اغفر لعكرمة 
کل عداوة عادانیها. أو منطق تكلم به. وقال الفسترون: فيه نزلت الایة: 

اغيم سے رخ کشت دعر له لص له لین هم إل ال نم 
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وكان الصحابة يسبّون أباه أبا جهل . فقال لهم لا : يأتيكم عكرمة مؤمناً 
مهاجراًء فلا تسبّوا أباه» فان سب الميت يؤذي اي ولا يلحق الميت» وفي 
رواية ثانية: لا تسبّوا الأموات: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدمواء وکوا عن 


أهدر دمها لأنها ارتدت بعد أن استأمنت» وأسلمت في المدينة وأوقر لها 
بعيراً طعاماً. ولا عادت إلى مک صارت تطرب الناس بهجائهء وإيذاء 


.)۳۲( سورة (لقمان) الآية:‎ )١( 


4۳ 


المسلمين» ولا سئل پچ للعفو عنھاء عفاء فأتته مذعنة» رالد فحسن 
اسلامها: ْ 


ارت بن هدام خر ا الخزومي:_ 

الأول شقیق أبي جھلء وکان شديداً على رسول اللہ وعل 7ھ" 
والثاني أخو 1 م سلمة أم المؤمنين» كان شديداً في الکفر مشهرًاً برسول الله. 
فأهدر دمه يوم الفتح. فهرياء واختباًا في بيت .أم هانیء بنت أںٴطالبٰ 
شقيقة علي كرم الله وجهه . وكان من أحمائهاء قرابة زوجها: هبيرة بن أي وهب 
اوس مستجيرين 'بہاء فأجارتهما فتبعهما علي وكان يريذ قتلهما تنفيذاً 
لأمر ربنول الله فمنعته وحالت دوتهما. فقال: تجيرين الشرکین! فخرج؛ 
فأغلقت باب بيثها عليهما. وجاءت إلى رسول الله ء< وهو بأعلى الكعبة 
فوجدته یغتسل وفاطمة ابنته تستره بٹوب فسلمت علیی فقال: .من هذه؟ 
قالت : . آم هانیء بنت اي طالب فقال: مرحباً بام هانیء. فلما اغتسل» ؛ . 
أخذ ثوبه: وتوشح به. ثم صلل الضحى ثماني رکعات. ثم أقبل عليهاء | 
فقال : ما جاء بك؟ فأخيرته خبر الرجلین» وما كان من آمر آخیها؛ فقال: 
آجرنا من ارك وأمنا جس فلا يقتلهما: فعادت إليهماء وأطلقتهما 

وعن ا حارث قال: لا آجاز اللبي جوار آم هانىء» صار لايتعزضني ١‏ ' 
آحد بعد ذلك . وکنت آخشی عمربن ال خطاب؛: فمر علي وأنا جالس فلم 
يتعرّض لي» وکنت أستحي أن يزاني رسول اللہ لا آذکر برؤيته اياي :ما كنت 
أفعله به في کل موطن مع الشرکین» إلى أن لقيته داخل السجد؛ فلقيتي 
بالبشر» ووقف حتى جئتهء وشهدت .ا حقء فقال: الحمد لله الذي هداك؛ 
ما كان مثلك يجهل الإسبلام. .وصار بعد ذلك معدوداً من أفاضل الصحابة : 


هيبرة بن وهب الخزومي: 
كان من آشذ الناسٰ عداوة لرسول الله: ولا فتحت مكة وآهدز دمه كره 
البقاء بهاء وفز بشركه إلى نجران فلم يزل بها حتّی مات وأسلمت 
وك 


أم هانىء زوجته یوم الفتح» وقيل : آسلمت من قبل» وکانت تکتم 
إسلامهاء وإنما أظهرته يوم الفتح. 


صفوان بن أمية بن خلف الجمحي : 


كان مشل أبيهء من أشد المشرکین» عداوة وإذاية لرسول الله » 
' وللمسلمین. فأهدر رسول الله دمه. فاختفى يوم الفتح» بعد موقعة أسفل 
' مكة. وقال رواة السيرة: ضاقت به الدنياء حتى آراد أن يلقي نفسه في 
البحرء لولا أن تداركه ابن عمّه عمير بن وهب الجمحي. فقال جاء إلى 
رسول الله ؤقال: إن صفوان سيد قومه» وقد هرب ليقذف نفسه في البحر. 
فأمنه» فإنك أمنت الأحمر والأسود. فقال له: أدرك ابن عمك فهو آمن. 
أعطني علامة يعرف بها أمانك» فإني قد طلبت مته العودة» فقال: 
لا أعود معك إلا أن تأتيني بعلامة أعرفهاء فاعطاه ية عمامته. دخل بها 
مكة يوم الفتح؛ > فلحقه بالساحل» وهو يهم ركوب البحر. فقال له صفوان: 
اغرب عني » لا تكلمنى. فقال: أي صفوان! فداك آي وأمي» جئتك من 
عند أفضل الناس؛ وب الناس» وأحلم الناس وخير التاس. وهو ابن 
عمك» عرّه عزك» وشرفه شرفكء وملكه ملكك. قال: إني أخافه على نفسي 
لا مضی مني. فقال: هو أحلم من ذلك» وأكرم. وأراه العمامة التي جاء 
بها علامة غلل الأمان فرجع معه» حتى وقف على رسول الله فقال: إن هذا 
يزعم أنك أمنتني؟ قال: صدق. فقال: أمهلني بالخيار شهرين. فقال ككل : 
أنت با حیار أربعة أشهرء فمکٹ معه مدة. 


ولمّا أراد پا 4 الخروج حرب هوازن» استقرض منه أربعين ألف درھم؛ 
وطلب منه درعاً كانت عندهء فقال: آغصباً يا حمد؟ قال: لاء ولکن 
عارية» مرجوعة أو مضمونة. ثم خرج مع رسول الله رب هوازن؛ وهو 
على دين قريش» فلما قسم بلا الغنائم» أعطاه على وجه الاستئلاف» مئة من 
الإبلء ثم ملق ثم مثه حبر:( فکانت ثلائمئةء ثم رآه ل يرمق شعباًء 


7 )0 حيرة : مختارة » منعمة» سوية ا خلقة. 


۹0 


تملوءاً نغماً وشاء. فقال له ككل : هل يعجبك هذا» أن يكون لك یا ا یو 
قال: ز نعم۔ قال: هو الك ہما فيه. فقبض صفوان ما في الشعب . فقال: 
الوك لا تطيب نفوسها بمثل هذا. نیت نفس أحد قط پل هذا 
نبي ١‏ فأسلمء وحسن إسلامة . 

وكان يقؤل: كان محمد أ بغض الخلق الي» فما زال يعطيني» اق میا 
أحب ال لق إليّ. ْ 

هند بنتِ عتبة بن زابیعة زوج أي سفيان: 

أهدر دمها پا لأہا مثلت بعمه حمزة یوم آجد» ولاکت قلبه ۰۲۲ :وم 
تقدر على ابتلاعه » فلفظته . فلما کان یوم آلفتح ء زرأت کثرة جنود 
المسلمين. اختفت في ابیت زوجها. حتى استقرّت الأمور» ثم آنته وهو 
بالابطح. في جلة النساء اللائي جثن لبایعته بعد أن بايعه الرجال وکانت 
متنقبةء فكان يول لهن بايعنتي : على ألا تشر کن بالله شیئاء ولا تسرقة 29 
ولا تزئین! ۳ ولا تقتلين أولادى. ©) ولا تین : بہتان تفترینه بين أيديكن 
وأرجلکن”“ ولا تعصین في معزوف” ٦‏ 5 
. ولا تکلمت؛ وأظهرت الإسلام. كان من جملة كلامها: الحمذ لله الذي 
أظهر الدين الذي اختاره لنفسه. ثم قالت: لتمسّني رحنتك يا محمد» إن 
امرأة مؤمنة بالله » مصدقة به . قال ؛ وإنك ا لهند بنت عتبة . عالت : تعم» 
فاع عم بلق تا الله عنك يا نبي الله! فقال لها: مرحباً بك. وعقا 
عنهاء وأمنها. وقبل إسلامها. وبعد أن أسلمتء عمدت إلى صنم كان في 


2 والمشهور كبده.‎ )١( 
قالت: وال إني كنت آصبت. من مال زوجي الهنة بعد الهنةة ونا كلكا زی إن‎ )۲( 
۱ کان ذلك خلال أم لا؟‎ ' 
قالت: أوتزني الحرّة. يا رسول الله؟!‎ .)۳( 
3 قالت: ربيناهم صغاراً» فنقتلهم کبارآء موک قا ولد فا بد‎ )( 
۱ قالت: والله إن البهتان لقبیح. وما تأمرنا إلا بالرشد ومکارم الاخلاق.‎ )۵( 
قالت: ما جلسنا مجلسنا هذاء وني آنفسنا آنا نعصيك في معروف: (المؤلف).‎ )٦( 


د 1۹ 


بيتهاء فجعلت تضربه بالفأس» وتقول له: كنا منك في غرور. ثم أرسلت 
هديّة إلى رسول الله جديين مشويين» وقدیدء مع جارية لهاء وأوصتها أن 
تعتذر إليه» فلما أتته الجارية بالهديّة. قالت: يا رسول الله! إن هنداً تعتذر 
إليك» وتقول لك: إنما غنمها اليوم قليلة الوالدة. فدعا لها بالبرکة ۔ 

كعب بن زهير بن أبي سلمى الزن : 

أهدر رسول الله دم لأنه كان من الشعراء الھجائین له يي وكان يعيّر 
أخاه بجيراً لما أسلمء وكان يظهر عداوته الشديدة للمسلمين. وسبب عداوته 
إسلام أخيهء فإنه كان وإياهء على غنم لهماء فلما بلغهما خبره قال بجير 
لکعب : اثبت في غنمناء حتی آتي مدآ فأسمع کلامه» وأعرف ما عنده. 
. فأقام کعب بأبرق الغراب» وهو ماء لبني أسدء بین الدينة والربذة. ومضي 
بجير إلى رسول اللہ فسمع کلامه وآمن به» فکتب بجر إلى أخيه کعب؛ 
۰ خبره بأنه قد ظهر آمره. وقد تحققت لدیه نبوته» وأنه آمن به واتبعه. وحثه 
على القدوم إليه» ليؤمن به كإيمانه. فکتب إليه کعب الأبيات التالية : 

ألا مبلغ عني بجيراً رسالة فهل لك فيما قلت» ويحك هل لكا؟! 

فبيّن لبا إن كنت لست بفاعل. على أي شيءغير ذلك دلكا 

على خلق لم تلف أمآ ولا أب . عليهءولم تلف" عليه أخالكا! 

فان كنت لم تفعل» فلست بآسف ولا قائل»إما عثرت: لعالک 
... ثم أرسل كعب بالأبيات إلى أخيه بجيرء فلما أتته كره أن يكتمها 

رسول ال فأنشده إياهاء قال: إنه لكذوب. ثم قال: أجل. ۸ يلف عليه 
أباه ولا آمه» من لقي منكم كعب بن زهيرء فليقتله. فكتب إليه أخوه: إن 
رسول الله قتل رجالاً عن كانوا بهجونه ویژذونه» فان كان لك في نفسك 
: حاجةء فطر مسرعاً إلى رسول اللهء فإنه لا يقتل أحداً جاء تائباً. .وان أنت 
أبيت ذلك» فانج إلى نجائك من الأرض . 


| (۱) كتبه الشيخ جزوماً بدون ياء» ولا يستقيم ذلك لاإعراباً ولا عروضاً. والصحيح 
(ولم تدرك) كما هو في (سيرة ابن هشام) المحقق. 
(؟) (لعا) كلمة تقال بها عثرة العاثر. ومعناه: الارتفاع. 


۷ 


فلما بلغت الرسالة کعباء وعلم أن رسول الله أمر بإراقة دمه ضاقت عليه * ' 
الأرض» وضاق عل" نفسه فلما لم يجد بدا ولا خلصاً يلتجىء إليه إلا : 
الإسلام» خرج حتی قدم مرو و وی فنزل ۱ 
على رجل من جهينة».اكانت' بينه وبينه معزفة» فسنأله عن أرق الصحابت قدله - 
على أب بكرء فأتاه» وآخبره بخبره فمشی آبو بكر» وكغب على إثره حتى . 
صاز بين يدي رسول الله. فقال: رجل يبايعك» يا رسول الله!:'قمد يده : 
فبايعه. وكان رسول الله لا يعرفه. فقال يا رسول الله! إن كعب بن زهير؛ قد | 
جاءك مسلماء تائبا ایستامنك؛ فأمّنهء عند ذلك أنشده قصيدته المشهورة: | 
«بانت سعاد» ولا فرغ:من إنشادها رمى گل بردة كانت عليه. اشتراها معاوية. ٠‏ 
من ورثته بعشزین آلفت. درهم» وهي التي كان يتوارثها الخلفاءء تبركون با ۱ 
إلى أن فقدت عند هجوم التتار على بغداد.. 

وخشي بن حرب: | ۱ 8 
| أهدر رسول اللہ دم لأنه قتل عمّه حمزة بن: عبد الطلب؛ .يوم أجل 
فلما فتخ مكة هرب حشي إلى الطائف. فلما خرج وجد الطائف أسلموا. 
قال: ضاقت علي المذاهب. فقلت: ألحق بالشام أو اليمن» أو ببعض البلاد» ! , 
فوالله إني لفي ذلك من هم. إذ قال لي رجل: ويحك. إنه ما یقتل أحداً : 
يدخل في دینه» فخرجت حتى قدمت عليهء فلم يرعه إلا وأنا قائم على ' 
رأسه» آشهد شهادة الحق.. فلما رآني قال: وجشي؟ قلت: نعم یا رسول . 
الله! قال: اقعد. فحدثني كيف قتلت حمرة فحدلته .. فلما فرغت قال: ۰ : 
ويحك! غيب وجهك عني» فکنت: آنتکب رسول الله حيث کان؛ لثلا يراني. 
حتی قبضه الله . 3 ۱ 

ثم ضرع وخلي مع من خرج لفان اهل ال في خلانة ات فقتل | 
مسيلمة الكذاب بحربته التي قتل بها حمزة» فكان. يقول: آرجو أن تکون هذه . 

بیمة الرچال 

ولا تم احتلال مکة: جلس رسول الله على الصفاء اط ناس ف فجاء ؛ 


۸ 


الکبار» والضغارء والرجال والنساء» فبايعهم على الاسلام أن يشهدوا أن 
أ لا إله إلا اش وآن محمداً عبده ورسولهء وعلى ا جھاد فتقدم آولاً الرجال» 
فبایعوه أفواجاً. وجاءه رجل. فأخذته الرعدة» فقال له: هون عليك» فاني 
" لست بملك؛ انما ابن امرأة من قریش» كانت تأکل القدید. وکان من جلة 
. من بايعه ,معاوية بن أبي سفيان . 


ولما فرغ رسول الله من بيعة الرجالء شرع في قبول البيعة من النساء. 
قال لهن: بايعنني على ألا تشركنّ بالله شيئأء ولا تسرقن» ولا تزنین؛ 
ولا نقتلن آولادک «ولو بإسقاط الأجنة»۹ ولا تلحقن بأزواجكن غير 
أولادهم ولا تقعدن مع الرجال في خلوة» ولا تأتين بہتاناً تفترينه بين 
۱ آیدیکن وآرجلکن؛ ولا تعصین في معروف» ولا تصحن» ولا تنحن» 
0 وجھآء ولا تنشزن ولا تحلقن شعراء ولا تحرقن قرنا(؟ 
تشققن جيب ولا تدعين الويل والثبور. 


وبعد أن انتهى ية من قبول البيعة» سأل عمه العباس» قال: أين أبناء 


)١(‏ وروی عنی قال : لا كانت واقعة الحديبيةء وقع الاسلام في قلبي» فذكرت ذلك 
لأمي» فقالت : إياك أن تخالف آباك فيقطع عنك القوت. فأسلمت وأخفيت 
إسلامي . فقال لي أبو سفيان یوما وكان يشعر بإسلامي: أخوك خير منك» هو على 
ديني . فلما كان يوم الفتح؛ ۰ أظهرت إسلامي» ولقيته لچ فرحب بي» وكتبت له. 

(۲) هذه إضافة وتفسر من الشیخ» رجه اللهء فان اسقاط الأجنة غير معروف في ذلك 
العهد. وانما استدل في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن العزل؟ 
فقال : إنه الوآد الخفي فکیف بالاسقاط؟ وقد تعرض اللف لذلك فیما سیق. 
7 ی 

: (۳) القرن فی اللسان: کل ضفيرة من ضفائر الشعر. 

الآية الكريمة ۱۲ في سورة الممتحنة في مبايعة الزمنات للرسول پل أشمل وأدق في 

شروط البايعة. وما أضيف في هذه الفقرة إنما جاء في أحاديث نبویةۂ وني وقائع 

أخرى, وخاصة بعض عادات الجاهلية في الحزن على الموتى. والتي تصدى الإسلام 

لتصحيحها. والصيغة السابقة في مبايعة هند بنت عتبة تتطابق مع الاية الكريمة. 

المحقق . 

1۹۹ 


أخيك «يعني : أبا لهب» وهما عتبة ومعتبء .لا آراهما. قال العباس :“قد : 
تنحيا فيمن: تنحى من؛ مشركي قريش . قال: ائتني بهما فركبت الیهما. فأتيت 
بهماء ودعاهما للاسلام فأسلما. فسر رسول اللہ بإسلامهماء ودغا لهماء 
وَآَحَد بايذهماء وانطلق, بهماء حتى أتى الملتزم فدعا ساعة. ثم انصرف 
والسرور يرى في وجهه. فقال له العباس: سرك الله يا رسول الله! إني آری ١‏ 
السرور في وجهك . قال: إنی استوهبت ابني عمي هذين من ربي فؤهبهما لي. 
وقذ شهدا معه حنيناً والطائف. ول يأتيا المديتة» بل آقاما في مکة. ٠١‏ 


مفتاح الكعبة 


أرسل بلال إلى عثمان بن طلحة» أن ياي بالممتاح . فقال: ند عند مر 
فرجع بلال إلى رسول الله». فأخبره أن المفتاح عند أمه. فبعث إليها رسؤلاً ْ 
تسلمه. فقالت: لا واللات والعزی! لا أوصله إليك بدا فقال لها عثمان: : 
يا أمي! ادفعیه إلي. فإنه قد جاء أمرء غير ما كنا عليه. إن لم تفعلي قتلت آنا ! 
وأخي» ويأخذه منك بغيري» فأدخلته حجرتها. وقالت: أي رجل يذخل يده ¦ 
هاهتا؟) 

وقالت له: أنشدك اله! أن يكون ذهاب مأثرة قومك على يديك. كل أ 
ذلك ورسول الله قائم ینتظز. حتی إنه لینحدر منه مثل الجمان من العرق. ' 
فبینما هو یکلمها» إذ سمعت صوت أب بكر وعمر؛ الأول رافعاً صوته. 
وهو یقول: يا عثمان .اخرج. فقالت : يا بني! خذ الفتاح. فأن تأخذه أحب : 
إلي من أن تأخذه تیم وعدي. فأخذه عثمان. فخرج يمشي» حتّی" إذا كان 
قریباً من وجه رسول اللہ عثر عثمان فسقط منه الفتاح» فجثا عليه 
وتتاوله. 


)١(‏ الفقرة مبتورة في الخطوط. هكذا. لعلها في الأصل کذلك . على أنه تهديذ مبهم من 
أم طلحةء زيادة في التهويل. على أن ابن, هشام ,۸ .يورد هذه القصة. إنما قال: ' 
افلما قضی طوافه؛ دعا. عثمان بن طلحة: فأخذ: منه مفتاح الکعبة ففتحت له . 
الزء ٤‏ صفحة 2865 


وني أزواية: فاستقبله ببشرء ثم آخذ منه المفتاح» وفتح الكعبة. وقد 
تطاول يومئذ العباس عم النبي لا في رجال من بني هاشمء لأخذ المفتاح» 
والسبب في ذلك: ما حکاه عثمان بن طلحة نفسه قال: 

لقيني رسول الله بمكة قبل الهجرةء ودعاني إلى الإسلام» فقلت: 
| يا محمد! العجب لك؟ تطمع أن أتبعك» وقد خالفت دين قومك. وجئت 
بدين محمد؟! 

وکنا نفتح الكعبة في الجاهلية» يوم الائنین. والخميس. فأقبل النبي یوما 
يريد أن يدخل الكعبة مع الناس» وذلك بعد بعثته فأغلظت له. ونلت منه» 
فحلم عني. ثم قال: يا عثمان! لعلك سترى هذا المفتاح یوماً بيدي؛ أضعه 


فقلت: هلكت قريش يومئذ وذلت. وكان قصده أن يقول ما دامت 
. قريش» إنك لا تقدر على ذلك. 
فقال : عمرت وعزت يومئذ. 
ولا أخذ الفتاح؛ ودخل الكعبة» تذکرت تلك الساعة هذا القول» ووقع 
| مني موقعاًء ظننت أنه صائر إلى غيري» خصوصا لا قام علي بن أبي طالب» 
وقال: يا رسول الله! اجمع لنا الحجابة مع السقاية. . فكان جوابه: إني أعطيكم 
ما تبذلون فيه أموالكم للناس؛ لا ما تأخذون فيه من الناس أموالهم. 

ثم رد با المفتاح إلى عثمان بن طلحةء وكان معه شيبة ابن عمه. وقال: 
خذوها. «السدانة خالدة تالدة"“ لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان! إن 
الله استأمنکم على بيته» فكلوا ما يصل من هذا البيت بالمعروف. 

قال عثمان: فلما وليت ناداني» فرجعت إليه» فقال: ألم يكن الذي قلت 


- (۱) تولى سدانة البيت يوم الفتحء تقليداً من النبي ئة عثمان بن طلحةء بن عثمانء بن 
عبد الدارء بن قصى» بن كلاب. واستمرّت فيه إلى أن مات بدن عقب . فانتقلت 
الولاية إلى ابن عمّهء شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد الله. وبقيت الولاية في 
أعقاب شيبة» وهم الشيبيون إلى هذا الیوم. المؤلف. 


0۰۱ 


لك؟! لعلك تری هذا المفتاج بيديء أضعه حيث شئث؟ قلت: بل فقال: 
إن الله قد آنزل فيك قرآناً.. ثم تلا عليه الایة۲۳: 8 جين اک کی 1 ' 
الت له مها ورد كنشر برس أن تن ا مدل لان لله یکا يوك بای الله کا 


ثم خرج يك ووقف على باب الکعبة» مخطب في الناس. 
آحکام وقواعد الشريعة الإسلامية 


| افتتح رسول الله با خطاب ا حاضرین بكلمة التوحيدء فقال: لا إله إلا . 
الله وحده لا شريك له . صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب ونحلاه. 


ثم استرسل في بیان جملة من الاحکام فقال : 


لا یقتل مسلم بکافر؛ ولا یتوارث أهل ملتين مختلفتینء ولا تتکح ۳ ۱ 
على عمّتهاء ولا خالتها. والبينة على المدعي واليمين على من آنکبر. ۲ 
ولا تسافر امرأة مسيرة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. ولا صلاة بعلا العصر». ١‏ ' 
ولا بعد الصبح . ولا يصام یوم الاضحی. ولا يوم الفطر. E‏ 

' إلى أن قال: ۱ 


يا معشر قریش ۱ إن اللہ أذهب عنكم نخوة الجاهلية» رتعضما بالاباه ۱ 


والناس ہ من آدم؛ اا . ٹم تلا ای 


)١(‏ سورۃ النساء ون وقد اکتفی الشيخ بصدر الاية ول يكملها. ويستغمل عادة 
لفظة : الخ . ويؤيد سبب النزول هذاء الشیخ عبد الرحمن الثعالبي في الجواهر الحسانِء 
قال : «الاية خطاب للنبي پل في أمر مفتاح الکعبةء حين أخذه من عثمان بن طلجقہ . 
الجزء١‏ صفحة 407. أما الشيخ ابن عاشور في التحرير والتنویر فيقؤل: ٩‏ ذکر : 
الواحدي في آسباب التزول بسند ضعيف» أن الاية .نزلت يوم فتح مک إذ سلم ۱ 
عتمان بن طلحة مفتاح الكعبة للنبي کل الجزء ۵ صفحة (۹۲) : الحقق : 
)٢(‏ سورة (الحجرات) الآية: (۱۳). 


2۰ 


ی ناش إا تق ین در وای وجعلتکر شنو رین رتارف ا سرک 
ند الہ فلكم » . 

إن الله قد حرم مکف وخلق:. السموات والأرض. ويوم خلق الشمس 
والقمرء ووضع هذين الجبلينء فهي حرام إلى يوم القيامة. لا يحل لامریء 
يؤمن بالله والیوم الاخر يسفك فيها دماء» ولا يعضد فيها شجرة» ولا تحل 
لأحد کان قبل ؛ ول تحل لاحد يكون بعدي. ول تحل لي إلا هذه الساعت من 
صبيحة يوم الفتح» إلى العصرء غصباً على أهلها. ألا قد رجعت حرمتها 
اليوم» كحرمتها بالامس. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فمن قال لكم: إن 
رسول الله قد قاتل فيهاء فقولوا: إن الله قد أحلها لرسول اللہ ول يحلها لكم. 

لا يحل أن يحمل السلاح بمكة. يا معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن 
. القتل» فقد كثر القتل! فمن قتل بعد مقامي هذاء فأهله بخير النظرين» إن 
شاووا فدم قاتله وان شاووا ع7 ثم أمر منادیاً أن ينادي بمكة : 

من كان يؤمن بالل والیوم الاخر فلا يدع في بيته صنماً الا کسره. فبادر 
٠‏ الناس لکسر أصنامهم . 

ثم بعث رسول الله السرایا لکسر الأصنام التي حول مكة» كما سنبینه إن 
شاء الله تعال. 

ثم وضع يديه على عضادتي الباب» وقال: 

يا معشر قریش . ما تظنون أني فاعل بکم؟ 

فأجابه سهیل بن عمرو: 

نقول خیراء ونظن خيرأء أخ كريم» وابن أخ كريم» وقد قدرت. 


)١( ,‏ دخل مكة ابن الأقرع الهذلي» من بني بكر» وهو على شركه» فعرفته خزاعة 
فأحاطوا به. فطعنه خراش بمشقصه في بطنه. حتى قتلهء ولا بلغ ذلك رسول اللہ 
قال: لو كنت قاتئلاً مسلماً بكافر» لقتلت خراشاء ووداه رسول الله ا «المشقص: 
ما طال من النصل وعرض» المؤلف. ذكره ابن هشام باسم (ابن الأثوع الهذلي) 
المحقق . 


۳ 


فقال رسول الله: أ أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم : 
اليوم . یغفر الله لكم رهز أرحم الراحمين» الجر نات اتا ۱ 


نام 46 بمكة بعد فتحها ثمانية عثر یوما: ركان مد إقالته يقر ' 
الصلاة. وقد حدثت ان إقامته حوادث مهمة منها: 


كان نكاح المتعة مباحا عند العرب؛ ثم أقره الاسلام» ثم نسخ في خی 

ثم أبيح يوم الفتح» ثم منع بعد إباحته بثلائة أيام . . ففي صحیح مشلم ' غن 
بعض الصحابة: قال: لا أذن لنا رسول الله في التعت» خرجت آنا ورجل إلى ٠‏ 
امرأة من بني عامرء. كأنها بکرة غیطاء "۰۲ فعرضنا علیها نفسناء فقلنا لها: 
هل لك أن يستمتع امنك أحدنا؟ فقالت : ما تدفعان؟ اقلنا: بردینا. وف 
لفظ : رداءينا. فجعلت تنظر فرأتني أجل من ضاحبي» وترى برد صاحبي ¦ 
أحسن من بردي» فإذا نظرت إلي أعجبتهاء وإذا نظرت إلى برد صاحبي 
أعجبها. فقالت: أنت وبردك تكفيني» فکنت معها ثلاثاً. ۱ 


وكان فيه خلاف فی الصدر الأول ثم ارتفع؛ وأجمعوا 7 ريم ا 
وعدم جوازه. ونقل عن بعض الصحابةء قال: رأيت رسول الله قائماً بين : 
الرکن والباب» وهو یقول: ۱ 

أا الناس! إن كنت أذنت لکم في الاستمتاع» ألا وان الله خرمها إلى ٠‏ 
یوم القيامة» فمن 5 عنده منهن شيء» فلیخل سبیلها؛ ولا تأتحذوا نما ۱ 
آتیتموهن شيئاً. ١‏ ا 


(۱) (البكرة): الفتية مُن الابل. و(الغیطاء) لم أوفقٴ لمعتى محدد لھاء لا أن یکون ۱ 
اللفظ: (عیطاء) ويسنتقيم العنی. من (العیط): طول العنق؛ فهو آعیط. وهي 
عیطاء . یقصد: فازعة الطول»: بعيدة مهوى القرط . وتلك من ارات الستحبة 
في النساء. الحقق . ۱ 

)۲( نکاح المتعة . 


وني رواية مسلم عن جابر» أنه قال: استمتعنا على عهد رسول الله 
وأبي بكر» وعمر. والظاهر أن السبب في تكرار إباحتها وتحريمها: الضرورة. 
وترتفع بارتفاعها. أبيحت التعة في خييرء ولا عاد الجيش منعت في ثنية 
الوداع . وقيل: إنما سميت بذلك» لأن الصحابة ودعوا النساء هناك اللائي 
تمتعوا بہن في خیبر۔ ثم آبیحت یش الفتح ثلائة آيام» ثم منعت. ول تحرم 

على القطع؛ إلا في حجة الوداع. ونقل السهيلي: أنها أبيحت وحرمت ثلاث 
مرات» وقيل: أربع . وقيل: إن رسول الله لم يحرم المتعة مطلقاًء بل عند 
الاستغناء: عنها. وإباحتها إنما كانت عند الخوف من الزنى» وبذلك كان 
' يفتي ابن عباس. وإنما كان تحريمها على وجه القطع عند حجة الوداع» ثم 
منعها عمر في خلافته على وجه البت . 

وقد وقعت مناظرة في ا تعة بين القاضي بجی بن أكتم» وأمير مير المؤمنين 
المأمون. لا أذن بإباحتهاء فدخل عليه يحبى» زهر معن الوق بسب ذلك : 
' فقال له المأمون: مالي أراك متغیراً؟ قال: لما حدث في الإسلام! قال: 
وما حدث؟ قال: النداء بتحليل الزنی! قال: وهل التعة زنى؟ قال: نعم. 
' قال: ومن أين لك هذا؟ قال. من کتاب الله وسنة رسوله. 

أما الکتاب» فقد قال الله تعالى: 


اس مهو 


HATE‏ ہو مس کل إلى قوله: ا 
قروب جهم ورن( ال علع أو جهم آزمامککت ۳9 ریت9 من 
یی با تا شم الاو ) 
ثم قال: يا أمير المؤمنين! هل زوجة ا متعة ملك يمين؟ قال: لا. قال: 
أهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث» ويلحق بها الولد؟ قال: لا. قال: 
فقد صار متجاوز هذين من العادين. 


وأما السنة فقد روى الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالبء كرم الله 


)١(‏ سورة (الؤمنون) الایات: (۱ ۔ ۷)۔ 


وجههء أنه قال: آمرني رسول الله يله أن آنادي بالنهي عن المتعة e e‏ 
بعد أن كان آمر بها. 


فالتفت 72 للخاضرین وقال: أتحفظون هذا من حديث ,الزهري؟ , 
قالوا: تعم » یا أ مير الزمنن! فقال الأمون : آستغفر ال نادوا بتجريم ام 


استقراض رسول الله العطاء م .فيش الفتح 
استقرض رسول الله المال من نفر من قريش» أخذ من صفوان بن أمية 
خمسين ألف درهم. : ومن عبد الله بن أني.ربيعة أربعين ألف درهم. زمن 
حويطب بن عبد العزى أربعين ألف درهم. فكانت عدنها ثلاثين . ومئة آلف ' 
درهمء فرقها ية نی الضعفاء من أصحابه. ووقی الدائنین مما أفاء الله غلیه . 
من غنائم هوازن. وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء. 
منع الشفاعة في إقامة الحدود 
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آتي بامرأة إلى رسول الله سرقت متاعاً لغيرهاء فأراد قطع يدها. وکان : 
قطع اليد من العقوبات المعروفة في الجاهلية» .يقطعون يد السازق الیمنی. . 
ففزع قومها إلى أسامة بن زید یستشفعون. فلفا کلمه أسامة فیها» تلون وجه . 
الرسول وقال: تكلمني في حد من خدود الله تعالى؟ فقال أسامة : . استغفر لي 
ا و ا سر 3 - ےو 

فأثبى على الله بما هو أهله. ثم قال: أما بعد: ۱ 

فان ما أهلك الناس قبلكمء أ: عن إن ی ی 
انا مزق انهم الف آقموا له امد والذي نفس .محمد بيده! لو' أن . 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا۔ ثم اس رسول الله بتلك الرآق. | 
فقطعت يدها. ۱ 


لاہ ماد اله عرو نكيل تو کت زل 9ەھ+7 
أي العيص بن أمية بن عبد شمس بن غبد مناف» وغمره احدی وعشرون : 


Î 


سنة». وأمره أن يصلي بالناس. وهو أول أمير صلى بالناس في مكة بغد 
الفتحء وترك معه ية معاذ بن جبل یعلم الناس السنن والفقه والقرآن. 

فكان عتاب شدیداً على المريب» لينا على الطیع» من صرامته» قوله: 
" والله. لا أعلم متخلفاً يتخلف عن الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه» فإنه 
لا یتخلف عن الصلاة إلا منافق. فشكاه أهل مكة إلى رسول الله قالوا: لقد 
استعملت على أهل الله عتاب بن أسيدء أعرابياً جافیاً فقال: هذا الذي 
رأيت. وفرض له في السنة أربعين أوقية من الفضة» وکسرها. درهم في كل 
يوم. ويروي أنه قام نخطب. فقال: أيها الناس! أجاع الله كبد من جاع على 
درهم في كل يوم. فقد رزقني رسول الله درهماً في كل يومء فليست لي حاجة 
إلى أحد. وبقي على عمله إلى أن توفي» يوم وفاة أبي بكر الصديق. وقيل: بل 
, عاش إلى سنة إحدى وعشرين» ومات في خلافة عمر» وهو على مكة. وهو 
الذي حمل قريش على الاسلام. 

هدم العزى 

عقب فتح مكة بخمس ليالء آوفد ية خالد بن الولید. ومعه ثلاثون 
فارسا لهدم العزى. وهي صنمء وضعه سعد بن ظالم الغطفاني» في مكان 
اسمه نخلة» وهو موضع على ليلة من مكة» وكانت العزى من آلهة قريش» 
. وجميع بني كنانة . وكانت سدنتها لبني شيبان من سليم» حلفاء بني هاشم. 
وهي من أعظم أصنام العرب. ويعتقدون أن الرب يشتي عند اللات 
ويصيف عند العزى» فبنوا لها بيتآ» وكانوا یہدون لهاء كما یہدون الكعبة» 
ويعظمونها كتعظيمهاء يطوفون بہاء وينحرون عندها. 

ولا سمع سادن العزی بقدوم خالد بن الوليد» علق سیفه» واستند في 
: ا جبل الذي هي فيهء فلما انتهى خالد إليها هدم البيت بما فيهاء وكسر 
الصنم . 

هدم سواع 
وسير رسول الله عمرو بن العاصء إلى هدم سواع. وهو صنم لهذيل» 


۰۷ 


على ثلاثة أميال من مكة. فبعثه بعد الفتجء في أيام رمضان. فلما آنتهی إليه ' 


عمرو لقيه السادن» قال: ما تريد؟ قال: أمرني رسول الله أن أهدمه. قال: 


لا تقدر على ذلك. فقال عمرو: م؟ قال: يمنعك. قال: أراك حتی الآن ' 


شيئاً. ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله رب العالمين. 


هدم مناة 


أوفد بي بعد فتح مكة سعيد بن زيد الأشهلي» لهدم مناة. وهي ضنم ' 


للآوس وا جزرج ومن دان دينهم من هذيل وبني كعب وخزاعة :وغمنان. : 


وکانت بالشلل» وهو جبل على ساحل البحرہ بط منه إلى قدید. فخرج . 


سعید في عشرین فارشاًء ختی انتهی إلى الصنم وعلیه سادن. قال السادن: 
ي عسرین ختی اتهی 


ما ترید؟ قال سعيد: أريد هدم مناة. قال له: أنت وذاك. على معنی التهکم ۱ 


لظنه أنه لا يقدر على ذلك. فأقبل سعيد یمشیی إلى الصنم. ولا وصل إليه 
خرجت إليه امرأة عريانة» سودای ثائرة الرأس» منتشرة الشعرء تدعو الويل 
والثبورء وتضرت صذرها. فقال' لها السادن: مناة! دونك بعض عصاتك . 


فضربها سعيد فقتلهاء أوأقبل قبل إلى الصنم ومعة أصحابه» فهدموه. با يجدزافي , 


خزانته شيئاً» وانصرف راجعاً إلى رسبول الله . 


حملته پل لتأديب هوازن ۱ 

لا فتح لا مكةاء وأطاعت له قبائل العرب» تنمرت هوازن وثقیف ' 
ومشی آشراف الطاتفئین بعضهم إلى بعضء وقد خافوا أن یغزوهم. وقالوا: : 
نا نراه قد .فرغ لناء افلا ناهية «لا مانع» له دوننا. والرآي أن نغزوه قبل أن . 
یغزونا. فحشدوا وبغوا وقالوا: إن محمداً لقي قوماً لا بجسنون القتال. وقد . 
کانوا من قبل مصرين على قتاله فقد نقل عن أي الزناد: أن موازن آقامت ' 
سنة تجمع الجموع » وتسير رؤساءها نی العرب» تجمعهم . فلما فتجت مكة؛ | 
أجمعوا. الأمر على قتاله. وكانت: مقاليدهم إلى مالك بن عوف بن سعد بن ؛ 
يرفوع بن وائلة بن درهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوان. ویقال له: | 
النصري. فاجتمع إليه من القبائل جوع كثيرة». منهم بنو سعد بن بكرء وهم 
الذي كان رسول الله أمسترضعاً فیهم وفيهم دريد بن الصمة. وكان 0 
مجرباء لكنه كبرء وقیل: جاور اف وقد عمي وصار لا بشع إلا برا 
ومعرفته با حرب . ۱ ا ۱ 

وثقیفء وکان قائدهم كنانة بن بالا وكان جلة من اجتمع ألفا. ! 
وجعلوا آمر ی إلى. مالك بن. عوف النصري . وکان عمره ثلاثين سللة. 
واشترطوا عليه أن یأخذ برأي درید بن الصمة. فأمرهم مالك أن یسوقوا . 
معهم مواشيهم وأموالهم. : ونساءهم وأبناءهم» كي يثبتوا عند: : ارب ا 
ولايفروا. فلما نزلوا بأوطاس» اجتمع إليه الناس» وفيهم دريد بن ع الصمة. 
فسأل درید الناس : بأي واد أنتم؟ فقالوا: ا قال: نعم جال الخيل , 
لا حزن ضرسء ولااسهل دهس"؟ ثم قال: مالي أسمع رغاء البغز ونہاق 
الحميرء وبکاء الصغيرء وثغاء الشاء» وخوار البقر؟ فأجیب: ساق مالك بن ا 
عوف مع الناس آموالهم ونساه‌هم وأبناءهم. فنأل درید: أين مالك؟ وان | ۱ 
توافق معه علی ألا يخالفه : فحضر بين يديه». فقال له: إنك جتت تقاتل رجا 


(۱) (الحزن) الرتفع من الارض. ضد (السهل). و(الضرس): الحجارة ذات الاطراف ! 
الحادق تعيق على السیز. و(الامس): الارض السهلت لا هي رمل :ولا تراب 
أي : إن الوقع أيسر وأثبت للرجل والخف واخافر» سلما وحرباً. الجقق. ۱ 
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کریما قد أوطأ العرب» وخافته العجمء وأجلى هود الحجاز عن ذل 
وصغار. يا مالك! أما إنك قد أصبحت رئيس قومك. وأن هذا يوم كائن له 
ما بعده من الأيام. مالي أسمع رغاء البعير» ونہاق الحميرء وبكاء الصغیر 
ويعار الشاء» وخوار البقر؟ قال مالك: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم 
وأموالهم. قال دريد: وام؟ أجاب مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل 
أهله وماله» ليقاتل عنهم. فزجر دريد بلسانه» كما تزجر الدابة «وهو أن 
يلصق اللسان بالحنك الأعلى ويصوت به» ثم قال له: رويعي ضأنء واللہ 
ماله وللحرب؟ ثم أشار عليه برد الذريّة والأموال. وقال: هل يرد المنهزم 
شيء؟ إن كانت لكء لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. وان كانت عليك» 
فضحت في أهلك ومالك. ثم سأل. فقال: ما فعلت كعب وكلب؟ قالوا: م 


" يشهدها منهم أحد. قال: غاب الحد والجد! لو كان یوم علاء ورفعة 


ما غابا! ثم قال لالك: إن يومك هذا الذي تلقى فيه محمداً ما بعدہ يوم. 


: فقال له مالك: إني لأطمع أن ترى ما يسرك. 


وقال المؤرخون: إن دريداً آشار على مالك بأمورء لم يقبلها منه. بل قال 


: له: والله! .لا أطيعك» إنك قد كبرت وضعف رأيك. فقال دريد لهوازن: 
" قد شرط على نفسه ألا يخالفني. وقد خالفني فأنا أرجع إلى أهلي. فمنعوه. 


وقال له مالك: والله لتطيعنني يا معشر هوازن! أو لأتكئن على هذا السيف 
حتى مخرج من ظهري. وقال المؤرخون: قال ذلك» لأنه كره أن يكون لدريد 


' في الأمر رأي. فقالوا كلهم: أطعناك. 


ولا سمع ذلك دريدء قال: يا معشر هوازن! إن هذا فاضحكم في 
عورتكم» وممكن منکم عدوکم ولا حق بحصن ثقيف» وتارككم» 
فانصرفوا واتركوه. فأبوا أن جيبوه» فاحتملها» وسكت. 


ثم إن مالک أمر بالخيل فجعلت صفوفاء وجعل المشاة خلفهم» وجعل 


' النساء فوق الابل والبقر والغنم وراء ذلك» كيلا يفروا ويقاتلوا عن مالهم 


ونسائهم. وذراریہم . وقال للناس : إذا رأيتموني شددت عليهم» شدوا عليهم 
شدة رجل واحد. ثم بعث عیوناً له» ثلاثة نفر» يراقبون أعمال رسول الله 
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وأين ايكون وجهه إذا خرج من مكة؟ زجاژوا متفرصين“© فقال لهم: : 
مالك؟ ویلکم ما خطبکم؟ 'قالوا:. رأينا جيشاً 0 والله! آن ۱ 
عدنا كما ترى» وان آطعتنا رجعت بقومك . فقال : ف لکم! بل 
العسکز . فلم یصغ.: لقولهم وأمر بنجنهم . مت رت 
التعرض لقتال رسول الله كلل . 8 

هذا ما کان من أمر هوازن؛ وأحلافهم. آما ما كان من آمره ولق فانه .لا : 
بلغه اجتماع العرب عليهء انتدب رجلاً من الضحابة»: يكشف له خبرهم. : 
فأرسل عبد الله بن أي حدرد الاسلمي» وأمره أن يدخل فيهم ويقف على 
أخبارهم » وما أجمعوا: عليه . فأتاهم ودخل فيهم » ومكث بينهم . یوماً أو 
يومين» ثم عاد .إلى رسول الله كل فأخبره بخبرهم فقال: عو في | 
انطلقت بین أيديكم حتى طلعت جبل كذا فإذا أنا بہوازن عن بكرة أبيهم ' 
بظعنهم ونعمهم وشبانہم اجتمعوا إلى حنین » فأتي إلى خبأة مالك 0 : 


رؤساء هوازن فكان يقول لهم: إن محمداً لم يقاتل. قوم قط» وأنه کان یلقی | ۱ 


قوماً غراراً لا علم لهم با حروب فیظھر علیهم» فتبسم رسول الله وقال: إن ٠ ١‏ 

ما لدم غنيمة للمسلمين غداً إن شاء الله تعالی؛ فأجمع رسول الله أمر اليو ۱ 

إلى هوازن. ۱ ۱ 
تجهیز رسول الله جيشه 
لقتال هوازن وأحلافهم 


قي لرسول الله:. إن عند صفوان بن أمية آدرعاً وسلاحا: :ول يكن 


أسلم» فارسل إليه» ولا حضر قال: يا أبا أمامة! أعرنا سلاحك نلق به | . 


عدرنا غداً. فقال ضفوان: أغصباً يا حمد؟ فقال: بل عارية. وهي مضمونة . 
حتی تژدی اليك . فقال : لیس ہڈا بأس » فأعطاه مئة درع بنا يكفيها من . 
السلاح سال زسول الله أن يكنيه لاء 2 ۱ 


! (متفرصین): ۳ (الفريصة): اللحمة بین الجنبٍ والکتف؛ لا تزال ترغذہ‎ )١( 
أي : عادوا ترتعد فراتصهم خوفاً ورهبة من جيشن السلمین. الحقق: با‎ 
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واستعار ييه من ابن عمه نوفل بن ا حارث بن عبد المطلب» ثلاثة آلاف 
رمح . فأعاره إياهاء وقال له رسول الله: كأني أنظر إلى رماحك هذه 
تقصف ظهر المشركين. 1 

ثم اقترض بلا مال فرقه قي الضعفاء من الجيش. أخذ من صفوان بن 
أمية خسین ألف درهم. ومن عبد الله بن ربيعة أربعين ألف درهم. ومن 
حويطب بن عبد العزى أربعين ألف درهم. 

وأمر ية بعد ذلك جيشه با خروج؛ وكان عدته اثني عشر ألفاً. منهم 
عشرة آلاف» الذين جاء بهم من المدينة. أربعة آلاف من الأنصارء وألف من 
المهاجرين» وألف من جهينة» وألف من مزينة» وألف من أسلمء وألف من 
غفار» وألف من آشجم. وألفان من أسلم من أهل مکة» ومعهم ثمانون من 
المشركين» لم يسلموا. منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو"“. 

فخرج رسول اللہ يل بالجيش إلى حنين» وكان أهل مكة ركباناً ومشاۃ؛ 
حتى النساء خرجن يمشين على غير وهن» واستعمل رسول اللہ على مكة 
عتاب بن أسيدء وترك معه معاذ بن جبل» يعلم الناس الأحكام والشرائع. 
ولما قرب رسول الله من أوطاس» صف جيوشه» وفرق الألوية والرايات في 
المهاجرين والأنصار.. فقلد لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب. ولواء الأنصار 
لسعد بن أبي وقاص. وأعطى عمر بن الخطاب راية. وقلد لواء الخزرج 
للحباب بن المنذرء ولواء الأوس لأسيد بن حضير. وفي سيرة الدمياطي: أنه 
پا جعل نی كل بطن من الأوس والخزرج» لواء وراية يحملها رجل منهم. 
وكذلك قبائل العرب. 

وكان رسول الله هة راكباً على بغلته» وعليه درعان» والمغفر» والبيضة. 
ولا مر الجيش بذات أنواطء وهي شجرة من السدرء كان المشركون 
یعظمونہاء وينوطون بها أسلحتهم «يعلقونها بها» فقالوا: يا رسول الله! اجعل 


)١(‏ هذا التعداد للجيش يختلف في تفاصيله عن التعداد السابق في عنوان: (خروج 
رسول الله غازياً إلى مكة) وان اتفق معه في المجموع. المحقق. 
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لنا ذات أنواط . فقال: الله أكبر! هذا كما قال قوم موسى: «اجعل لنا ها 
كما لهم آلهة. قال: إنکم قوم تجھلون؛ لتركين متن من كان قبلکم۔ ثم 
سارواء فلما كانوا بحنين: * وانحدروا في الوادي» وذلك عند غبش الصيح . ١‏ 
فخرج عليهم القومء وکانوا کمنوا لهم في شعاب الوادي ومضائقه » باشارة ' 
من دريد بن الصمة. .فقد قال لمالك: اجعل لك كميناً يكن لك عوناً. إن 
حمل القوم عليك جاءهم الكمين من خلفهم» وكررت أنت بمن معك . وإن : 
كانت ا حملة لك لم یفلت من القوم أحد. فحملوا على المسلمين حلة واحدة ' : 
وكانوا رماق. فاستقبلوهم بالنبل» كأنه جراد منتشرء لا يكاد یسقط لهم : 
سهم. وذكر البراء بن عازب وكان ممن حضر هذه الحرب. ۔قال: کان 
هوازن رماة» وإنا لا: حلنا عليهم انکشفواء فأكب العساکر على الغنائم 
فاستقبلؤهم بالسهام فأخذ المسلمون قي الرجوع منهزمين» لا يلوون على 
احد وخرجت الكتائب من مضيق الوادي في غيش الصبح» فحملوا حملة 
واخدة وانکشفت خيل بني سليم مولیةء وکانت مع رسول الله فتبعهم 
أهل مكة والناس؛ فانہزموا۔: 0 

ذكر أضحاب السيرة في أسباب هذه الهزيمة: أن الطلقاء''' وهم خليط 
أهل مكة» الذین خرجوا مع الجيش وكان إسلامهم مدخولا. . قال بعضهم 
لبعض لا دارت لحرت ارس پا وقتەء فکانوا ا وتبعهم 
الناس . 1 

وقیل للبراء بن عازب: فررتم عن رسول الله يوم حنین؟ فقال: لكن 
رسول الله ۸ یفرء فقد انخاز ذات اليمين» ع و جا 
آبو بكز وعمر وعثمان وعلي والعباس وابنه الفضل» وأبو سفيان بن 
ا حارث این عبد المطلب» وأسامة بن زید» وربيعة بن الحارث بن عبد الطلب؛ 
وعتبة ومعتب آبناء أي لهب. وابن حاضنته. وقد استشهد في هذه احرب؛ 
واختلف الرواة في عدد الذين ثبتوا معه ية في هذه الواقعة» من عشرة إلى 


١ (حنين):: واد بجتب ٴذيٴ المخازء وهو بين مكة والطاتف. المؤلف.‎ )١( 
إشازة إلى قول الرسول لهم يوم فتح مكة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». المحقق.‎  )۲( 
۱ ١٥٤ 


ثلائمئة ولا منافاة بین الرواة في ذلك؛ لاختلال اللحظات . فكانوا تارة 
قليلاء وآونة كثيراً. تارة مجتمعون معه وتارة يتفرقون عن يمينه وشماله. 
وعن ابن مسعود» قال: كنت مع رسول الله يوم حنين» فول الناس وبقيت 
معه في ثمانين رجلاً من المهاجرين والأنصارء فقمنا على أقدامنا ول نولهم 
الدبر. وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة"“ ورسول الله على بغلته» لم يمض 
قدماً. وكان العباس بن عبد المطلب آخذاً بلجام بغلته. يكفها أن تقدم في 
نحر العدو. وكان أبو سفيان بن ا حارث آخذاً بركابه. قال: ما لقينا العدو 
بحنين اقتحمت عن فرسي» وبيدي السيف مصلتاء والله يعلم أني أريد الوت 
دونه» وهو ينظر إلي. فقال له العباس: أخوك أخوك وابن عمك 
أبو سفیان؛ فارض عنه. فقال: غفر الله له كل عداوة عدانیها. قال: ثم 
التفت إلي» وقال: يا أخى! فقبلت رجله في الركاب» فقال: أبو سفيان بن 
الحارث من شباب أهل الجنة» ثم ركض ناحية هوازن» ويقول: 

اتا الى لاكذب أناايِن عبدالمطلب 

وأخذ كفآ من تراب» ورماه في وجوههم. وقال: شاهت الوجوهء ثم 
لا ينصرون. 

وعن مالك بن أوس قال: حدثني عدة من قومي» شهدوا ذلك اليوم» 
يقولون: لقد. رمی رسول الله اة تلك الرمية من الحصى» فما منا أحد إلا 
شكا القذى في عينيه» ولقد كنا نجد في صدورنا خفقاً كوقع الحصى في 
الطاس» ما هداً ذلك الخفقان. وعن زيد بن عامر السوائي» وكان شهد ذلك 
الیوم؛ فسثل عن الرعب الذي حصل للقوم في ذلك اليوم؟ فأخذ قبضة من 
احصاة؛ فرمى بها في الطست» فطنت. فقال: انا كنا نجد في أجوافنا مثل 
هذا. وعن أي عبد الرهن الفهري. قال: حدثني آبناژهم عن آبائهم آنهم 
قالوا: لم يبق منا أحد» إلا امتلأت عيتاه وفمه تراباً» وسمعنا صلصلة كإمرار 


le 4 


)١(‏ إشارة إلى الآبة الكريمة )۲٢(‏ من سورة (التوبة): « تال أله تم ل رسولوء وع 
النؤمنيرت وانرد جوا لو تروها وَعَدّبَ الیبے كفروا ودک جَرَآهُ الْكَفْرِينَ 4 . 
المحقق . 


الحديد على الطست: وفي ذلك نزلت الایة(: 
ومارمیّت ریت ولکرک الله ری . 


ونقل عن رجل من جیش الشرکین: قال: لا التقینا بأصحاب رسول الله 

' ب يوم حنينء لم یقوموا.لنا حلب شاة. فلما لقيناهم جعلنا نسوفهم 
ونخن في أثارهم». حتي انتهينا إلى صاحب البغلة البیضاءء فإذا هو رسول اللہ 
بي فتلقاها عنده رجال: بيض. حسان الوجوه. فقالوا لنا: , شاهت 
الوجوهء فانہزمناء ورکبوا أكتافناء ولا رأى رسول الله مارأی من وو 
صار يقول: إلي أیہا ا 


.وعن فد رن ین مولى: فلم أر الناس يلوون على شيء. : فقال ۳ 
لعمه العباس : اصرخ: يا معشر الانصار! يا صحاب السمرة! «شجرة بيغة 
الرضوان» وکان العباس جهوري الصوت. یسمع. على مسافة آمیال. وقي 
رواية : أن نه گلا نادی :بنفسه بعد نداء العیاس. فالتفت عن يمينه فقال: 
يا معشر الأنضار! فقالوا: لبيك يا رسول اللہ! آبشر» نحن معك. ثم التفت 
عن. یساره وقال: يا معشر الأنصار! فقالوا: لبيك یا رسول الله!. فنحن 
معك. "وصار الرجل منهم إذا لم یطاوعه بعیره على الرجوع. أي :. ینقاد إليه 
بسرعة : . انحذر عنه وترکه ورجع وسيفه وفرسه معه» یم الصوت حتى 
ينتهي إلى رسول الله. وقال بعض الرواة: ما شبهت عطفة الأنصار . عل 
رسول اللہ إلا عطفة ‏ الابل على آولادها. وفي رواية: فجاء الهاجرون 
والأنصار بسيوفهم في ایمانہم؛ کانها الشهب. فأمرهم أن یصدقوا إ حملة؛ 
فاقتتلوا.. مع الاعداء قال شديداء ولا نظر ال قتالهی قال: الآن حي 
الوطیس . «وهو حجر التنور» وهي من الکلمات التي لم تسمع من قبل» الا 
من فم رسول الله. فولى المشركون الأدبار» والمسلمون في إثرهمء "یقتلون 


.)۱۷( سورة (الأنفال). الآية:‎ .)١( 
الم يثبتوا لنا المدّة التي يستغرقها حلب الشاة.‎ )1( 


9۹ 


ویأسرون فيهم. وقد قال رجل من هوازن: ما خيل إليناء إلا أن كل شجر 
وحجر فارس يطلبنا. 

وكان أمام الأعداءء يوم حنين» رجل على جمل أحر» بيده راية سوداء في 
رأس رمح طويل» وهوازن خلفه. إن أدرك من أمامه طعنه برمحهء وان فاته 
دفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبینما هو کذلكء إذ أهوى إليه علي بن 
أبي طالب» ورجل من الأنصارء يريدانه. فأتى علي من خلفه وضرب 
عرقوب الجمل» فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري على الرجل» فضربه 
ضربة اط“ قدمه بنصف ساقهء واجتلد الناس» فما رجفت راجفة من 
المسلمين من هزيمتهم » حتى وجدوا الأسارى مكتوفين عند رسول الله. 

ولا انبزم السلمون أول الأمر» تكلم ضعفاء الإيمان من أهل مکة؛ بما 
في نفوسهم من الضغن» ومنهم أبو سفيان» فقالوا: لا تنتهي هذه الهزيمة 
دون البحرء لقد غلبت هوازن. وم يرض صفوان بن أمية بتلك المقالة» فقال 
لأبي سفيان: بفيك الکٹکٹ «الحجارة والتراب»؟ وقال هشام بن كلدة» وهو 
أخو صفوان لأمه: بطل سحر محمد. فقال له صفوان: اسکت» فض الله 
فاك. فوالله لان يربّني”" رجل من قریش. أحب إليّ من أن يربّني رجل من 
هوازن. ومر رجل على صفوان فقال له: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه؛ فوالله 
لا يجبرونها أبداً. فغضب صفوانء وقاكء: آتبشرني بظهور الأعراب؟! فوالله 
لرب*۲ من قريش يدبر أمري» أحب الي من رجل من الأعراب. وقال 
عكرمة لذلك الرجل: ليس هذا لك ولا بیدكء الأمر بيد الله. ليس إلى 
محمد منه شيء» إن أديل عليه اليوم فان له العاقبة غداً. 1 


ووصل خبر الهزيمة إلى مكة» فسر بذلك قوم لم يثبت الاسلام في 


(۱) (أطن) ساقه: قطعها. 

( في (اللسان) دقاق التراب. وفتات الحجارة. وهي بالثاء» وليست بالتاء كما وردت 
في طبعة (غ). الحقق. 

(۳) (يربني): يملكني» ويتولى آمري. 

)٤(‏ (رب) هنا بمعنی صاحب الأمر» ومالك الشيءء تقول: رب البيت. 


۷ء( 


قلوبهم» وأظهروا الشماتة. وقال قائل منهم: ترجع العرب إلى دين آبانها: 
وثبت الله عتاب بن أسيد وجاعة معه» فلم يتغيروا عما هم علیه. حتی 


وعن قتادة قال: سرعان مامضی المهزومون إلى مكة يخبرون آهلها 
بالهزيمة» فسر بذلك قوم من أصحاب القلوب المريضة» وأظهروا الشماتة في 
المسلمين» وقالوا: قتل محمد وتفرق آصحابه : فقال عتاب بن أسيد: :إن قتل 
محمد فان دين الله قائم» والذي يعبده محمد حي لا يموت» فما.أمسوا. حتى 
جاءهم ال بر کت فانقلب الحزن سرور والخوف: أمنا. فل عتاب 
ومعاذ» وكبت الخائنو 


ولا انعطف المسلمول راجعين في قتالهم هوازن إلى الذريث نہاهم 
رسول الله عن قتلهم» وقال: من قتل قتيلاً. من المحاربين فله سلبه. وروي ٠‏ 
أن با طلحة الأتصاري» قتل وحده عشرين قتيلاً» وأخذ آسلایهم. أوأدرك ۱ 
ربيعة بن ع و ؛ وکان غلاماً درید. بن الضمّةء فأخذ بخطام حمل 
وهو يظن أنه امرأق فإذا هو شيخ كبير عمي» لا يعرفه الغلام فقال له دریڈ: 
ماذا تريد؟ فقال: أقتلك .. قال: ومن أنت؟ قال: ربيعة بن رفيع السلمي». 
ثم ضربه پسیفه فلم يغن شيئاً. فقال له دريد يسخر بە: بئس ما سلحتك 
أمك. جذ سيفي هذا من مؤخر الرحل» ثم اضرب بهء وارفع عن العظام؛ 
واخفض عن الدماغ. فإني فاك کت اذ الرجلء ثم إذا ما أتيث أمك 
فأخبرهاء أنك قتلت دید بن الضمةء فرب يوم قد متعت فيه نساءك. فلم 
يلتفت إليه حتى قتله. قلما أخبر ربيعة أمه بقتلهء قالت له: أما ؤالله! لقد 
أعتق اثنین بل ثلائت هلا تکرمت عن قتله» الما أخبرك بمنه علينا؟ : فقال: 

ما كنت لأنكرم عن رضا الله ورسوله. : 
شهد الواقعة من النساء مع رسول الله :. أم سليم» وکانت مع 
زوجها أن طلحة؛ زيد بن سهل الأنصاري. وكانت حازمة وسطها برد لها؛ 
وفي ار خنجر. وکانت حاملاً یومئذ. بابنها عبد الله بن آي طلحة: فقال 
لها زوجها: ما هذا الخنجر الذي معك؟ يا أم سليم! قالت: إن دنا مني أحد 
۱ 0 کا ا 


من المشركين بعنجته به. فقال أبو طلحة: ألا تسمع يا رسول الله ما تقول 
أم سليم؟! فأعاد عليه القولء فجعل رسول الله يضحك. فقالت: بأبي آنت 
وأمى يا رسول الله! اقتل مؤلاء الذين انہزموا عنكء فإهم لذلك أهل. 
فقال: إن الله قد كفى وأحسن 


وجرح في هذه الواقعة خالد بن الوليد جراحات» أثقلت به. وعن بعض 
ادا بل با بيدا مت و سو پر یا 
حتی دل ل فوجده قد 8 ۳ موخرة الرحل لانه أثقل E‏ 
فداواه کل فشفاه الله في وقته . 

وكان جملة من استشهد في هذه الواقعة من السلمین؛ أربعة فقطء وقتل 

من المشركين أثناء ا حرب أكثر من سبعين» وني الانهزام او وت 

وأسر منهم خلق كثير» ومن النساء ستة آلاف. 

ولا انہزمت هوازن» أسلم كثير من مش ركي مكة وغيرهم» لما رأوا 
بأعينهم من نصر الله لرسوله مي . 

0 الغنائم عظيمة جدا فمن الابل عشرون ألف بعیرء ومن الغنم 
أكثر من أربعين ألف شاة» ومن الفضة أربعة آلاف أوقية. ولم يذكر عدد 
البقر لقلته بالنسبة لما ذكر. 

وآمر رسول الله ب بديل بن ورقاء الخزاعي أن يسير بالسبي والغنائم إلى 
الجعرانة» فسار به» وأحدره“ إلى الجعرانة"“ فكان بها إلى أن انصرف 
رسول الله من غزوة الطائف . 


)١(‏ (أحدره): (انحدر) يه. 

(؟) (الجعرانة) قال صاحب (القاموس) موضع بين مكة والطائف» سمي بريطة بنت 
سعیدء وكانت تلقّب بالجعرانة. وهي المراد في قوله تعالی: #كالتي نقضت 
غزلها» وقد أفاض (ابن عاشور) في قصّتها في التحرير والتنوير الجزء )١4(‏ 
صفحة .)۲٦٢(‏ والآية: (۹۲) سورة (النحل). المحقق. 


۹ء 


سرية أبي عامر الأشعري إلی و 


وهو عم أبي موسبى الاشعري: بعثه في جماعة من اضعا منهم . 
سلمة بن الاکوع» یتمقب فلول النهزمین من هوازن إلى أوطاس. وقد 
انقسمت فلول هوازن إلى ثلائة أقسام: قسم لخأ إلى الطائف. وقسم إلى 
نخلة» وقسم إلى أوطاس. وهم الذين تعقبتهم هذه السرية. ولا :وافاهم 
آبو عامرء وكانوا مجتمعين» فناوشوه القتال» فقاتلهم .مبارزةء إلى أن قثل 
منهم تسعة إخوة» واحداً بعد واحد. وكلما باززه واحد منهم دعاه إلى 
الاسلام فيأبى فيقول: اللهم اشهد عليه فإني دعوته إلى الإسلام فلم يجن: 
ثم یبارزہ فيقتله» إلى أن أتى على التسعة. ولا تقدم إليه العاشرء ودعاه إلى 
الإسلام» وقال: اللهم اشهد عليه.. فقال: اللهم لا تشهد علي» فكف عنه 
أبو عامر» ظناً منه أنه أسلم فأفلت منهء ثم أسلم من بعد. فكان إإذا زآه 
رسول اللہ يقول: هذا شريد أبي عامر. ثم استشهد آبو عامر رضي الله 
عنهء قتله آخوان» وهما العلاء وأوفی أبناء الحارث بن: جشم. ثم أدرك : 
أبو موسى قاتل عمّه» فقتله. ثم خلف أبا عامز أبو موسى» باننتخلاف . 
عمر بن الخطاب لهء وكان من رجال السرية. فأقرّه الناس على ذلك فقاتل 
القوم حتى هزمهم؛ وفتح الله على يديه» وظفر بسبايا وغنائم کثبرت عاد بها 
إلى رسول الله. 

سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الکفین ٠ ١‏ 

وذو الكفين» اسم ضنم من خشب» كان لبني عمرو بن حممة الذوسي : 
فان النبي لما عزم على السير إلى الطائف لمحاصرة من تحصنوا به من اثقیفء 
بعث الطفیل لإحراق ذلك ك الصنم وأن يوافيه بالطائفء فخرج تون فهدمه 
وجعل يلقى النار في وجههء ويقول: 

يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا وس من میلادکا 


اب حشوت النار في نوادکا 


۰ 


وکان معه من قومه أربعمئة» وكان مطاعاً فيهم» فوافی رسول الله بعد 
رجوعه من الطائف باربعة آیام. 


سيره كَل لمحاصرة الطاثف 


ما انہزمت ثقیف فی حنین. آسرعوا إلى الطاتف» وتحصنوا بالمدينة» 
وادخروا فیها من الأفوات والعتاد ما یکفیهم لدة سنة» وتبیژوا للقتال. 
وکان معهم مالك بن عوف» وجمع من آشراف هوازن. ولا علم رسول اللہ 
بخبرھم؛ هب للمسیر نحو الطاتف. وجعل على مقدمة الجيش خالد بن 
الولید. وکان معه بنو سليم» فیهم مثة فارس. ومر رسول الله بحصن 
مالك بن عوف» فأمر به فهدم ومر ببستان ثقیف وهو لاصحابه الذين مر 
ہم حين ذهب إلى الطائف؛ فعرض نفسه عليهم» > فأرسل إليهم رسولاً أن 
يخرجوا منه؛ وإلا أمر بإحراقهء فأبوا أن يخرجوا منه» فأحرق. واستمر 
الجيش في سيره» إلى أن وصلت القدمت وعليها خالدء إلى الطائف فنزلوا 
قريباً من الحصن» وعسكروا هناك» وحاصروا المدينة» ورماهم المحصورون 
بالنبل رمياً شدیداء حتى أصيب كثير من المسلمين بجراحات» وقتل منهم اثنا 
عشر رجلاء منهم عبد الله بن أمية المخزومي أخو أم سلمة» وجرح 
عبد الله بن أبي بکرء وأصيبت عين أبي سفيان فأتي بها في يدهء فقال: 
يا رسول الله! هذه عين أصيبت في سبيل الله. فقال له: إن شئت دعوت 
فردت عليك» وان شئت فعين في الجنة. قال: آختار عیناً في الجنة. ورمى بها 
في يده. 

ولا أقبل رسول الله على الطاتف نزل قريباً من الحصن. ولا قتل من قتل 

من المسلمين ارتفع إلى موضع مسجد الطائف اليوم» وأقام على حصارهم 
ري ونصب المنجنيق على المحصورين» ورماهم به. وهو 0 
منجنیق رمي به في الاسلام. وکان الذي آشار به سلمان الفارمي . وقیل : 
صنعه بيده. وأقبل خالد بن الوليد ينادي أهل الحصن إلى البراز فلم 3 
إليه اوه وناداه عبد ياليل: لا ينزل إليك منا أحده ولكن نقيم بحصننا فإنه 
به من الطعام ما يكفينا سنینء فان أقمتم حتّی يذهب ذلك الطعام؛ خرجتا 


o1 


إليكم بأسيافنا جميعاً حتى نموت على آخرنا۔ 
وذهب جاعة من الصحابة تحت دبابتين ن لينقبوا عیهمالسوره فتراجعوا 
إلى جدار احضن: لیخرقوه ففطن لهم ثقیف. فأرسلوا إليهم سكك الحدید 
حمّات بالنار فخرجوا من تمتھا فرموهم بابل فقتلوا منهم رجا 
ولا طال الحضار :عل السلمین عمدوا إلى قطع الأعشاب ریق 
فسألت ثقیف من رسول الله أن یدعها لله وللرحم. فقال : آدعها لله والرحم. 
ومنع السلمین من ذلك: 


تحریر العبید 


ا عزم رسول له عل ترك غزو الطاف» أمر مناديه, أن ينادي : أيما عبد 
نزل من الحصن» وخرج لناء فهو حر. فنزل منهم جماعة . لحف ا 
۱ عددهم : فقد قیل : ثلاثة. عشر . وفیل : ثلاثة وعشرون: ونزل احدھم ف 


بكرة» فسمى آبو بکرة» وكان عبداً للحارث بن كلدة» 'فاعتقھم رسول اللا .أ .: 


3 ودفع کل واحد یو رجل من النلمین؛ یمونه» اھ 
أهل الطائف مشقة مشقة عظيمة . 


واستأذن عبینة بن حصن. . رسول اللہ في أن يأتي ثقيفآ في حضنهم: 
ليدعوهم إلى الاسلام» فأذن له في ذلك. فأتاهم فدخل عليهم» فقال لهم: 
تمسكوا قي حصنکم. فوالله لنحن أذل من العبید» ولا تعطوا بایذیکم». 
ولايشق علیکم قطع هذا الشجر. ثم رجع إلى رسول اللہء فقال. له: 
ما صنعت يا عیینة؟ قال: آمرتهم بالاسلام ودعوتهم إليه» 'وحذرتہم: التار؛ 
ودللتهم على الجنة. فقال رسول الله : کذبت. انما قلت لهم: کیت وكيتا. 
فقال : صدقت. یا رسول الله! وإني آتوب إلى الله وإليك من ذلك . ۱ 


)۱( (الدبابة) : آلة من آلات اخرب» یل امن ا لود ویدخل فيها ارجا فيدبون 
ہا إلى الأسوار» فتقيوما: الؤلف.' 


رفك 


بصعوبة فتح الطائف 
فقالت: يا رسول الله! أعطني إن فتح الله عليك الطائف. حلي بادية بنت 
غیلان أو حلي القارعة“ بنت عقيل» وكانتا من أجل وأغنى نساء ثقيف. 
فقال لها:. وان كان لم يؤذن لنا في ثقیفء يا خولة؟ فذكرت ذلك لعمر بن 
الخطاب» فأتى ودخل على رسول ا فقال: ما حديث حدئتنیه خولة؟ 
زعمت آنك قلت لها كذا؟ قال: قلته. قال: أو ما أذن الله فيهم؟ قال: لا. 
قال: وإذآء فالرحیل؟ قال: نعم. 
استشارة رسول الله أصحابه في القتال أو الرحيل 


ما أدرك رسول الله ية مناعة الطائفء استشار أصحاب الرأي من 
الصحابة في الإقامة على الحصار أو الرحيل؟ فقال له نوفل بن معاوية 
الديلمي : يا رسول الله! ثعلب في جحر إن أقمت أخذته» ون تركته لم 
بضرك : وقال آبو بکر: ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما ترید. فقال 
يكله: وانا لا أرى ذلك. ثم آمر عمر بن الخطاب» فآذن بالناس بالرحیل. 
فضج الناش من ذلك» وقالوا: نرحل ول یفتح علینا؟ فقال لهم رسول الله: 
فاغدوا على القتال» فغدواء فأصيب السلمون مرّات. فقال كلْوْ: انا قافلون 
إن شاء الله. فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا برحلون. ورسول الله یضحك؛ 
متعجباً من سرعة تخیر رأیہمء وقد آدرکوا أن رأيه آبرك وأنفع من رأییم 
فرجعوا الیه . 


في ذات کل کبد حراء آجر 
ولا ارتحلوا واستقبلوا؛ قال بعض الصحابة: ادع على ثقیف» آهل 


)١(‏ القارعة: كتبها الشيخ بالقاف وهي بالفاء الفارعة. وکذلك هي ني سبرة ابن ہشام 
وفي طبعة غ. الحقق. 
o۳‏ 


الطائف. فدعا لهم. وقال في دعاته : اللهم اهد ثقيفآ؛ ائت بهم مشلمين: 
وعند انحداره کل على |الجعرانة» لقيه سراقة بن مالك وهو واضع الکتاب 
الذي كتبه له ی عند الهجرة بين أصبعيهء وينادي: أنا سراقة وهذا کتابي۔ 
فقال له کفْ: هذا يوم وفاء ومودة. آدنوہء فأدنوه منهء فقال له: : نعم في في 
کل ذات کبد حراء جر ۱ : 
._. آصناف الولفة 

جعل رسول الله المؤلفة ثلاثة أصناف: 7 

صنف يتألفهم. ليثبت اسلامهم وكان إسلامهم ضعيفاء كأبي سفیان بن 
حرب . 

وصنف لیسلمواء کصفوان بن أمية. 

وصنف لدفع أذاهم» وإزالة شرهم» كعيينة بن حصن» والعياس بن 
مرداس؛ والأقرع بن حابس . 4 

ولا بدأ القسمة على الف الأول» أقبل أبو سفیانء 9 ا مالء فقال: 


يا حمد! أصبحت أكثر قریش ! فتبسم رسول اللہ ثم أعطاه أربغين أوقیة من" ہہ 


الفضة. ومئة من الابل: فقال: يا رسول الله! ابني يزيد «وهو زيد,الخير».. 
فأعطاه مثل ذلك. فقال: وايني معاوية؟ فأعطاة أيضاً کذلكء ٠‏ فأخذ. 
أبو سفیان وولداه: و مٹیا ا وثلائمئة من الابل . تن 
. ذلك قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لأنت كريم في ا حرب والسلم. لقذ 

حاربتك؛ فنعم الحارب کنت». وسالتك فنعم السالم كنت. هذا غاية 7 
جزاك الله خيراً. 

ثم جاء حكيم بن خزامء فسأل رسول الله » فأعطاه مئة من الإبل. 
سأله أيضاًء فاعطاه مئة ثم أغاد المسألة؟ فاعطاه مئة . وبعد الثالثة» قال 1 
رسول الله. معرضاً برغبته : باجا هذا المال شو حلوء فمن آخذه 


)١(‏ خضر بکسر الضاد ۳ یبهج العينء . ويشهي النفس۔ ومنه قوله تعال: 
حرف تست سورة الأنعام الآية ۹۹. الحقق. 


or. 


بسخاءء بورك له فيهء ومن آخذه بإشراف نفسء لم يبارك له فیه. وكان 
كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفل. فأخذ حكيم المئة 
الأول وترك المثتین المزيدتين. وقال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق! 
لا أرزاً أحدا بعدك شيئآء حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر يدعو حكيماً في 
خلافته» ليعطيه عطاءه» فيأبى أن يقبل منه شيئاً. وكذلك كان في حیاته. 
أيام عمر؛ فكان عمر يقول: إني أعرض على حكيم حقه» الذي قسم الله له 
من هذا الفيء فيأبى أن يقبله . 

وعن أعطاهم رسول اللہ متق» غير من قدمناء الأخنس بن شريق 
وجبير بن مطعمء والجدبن قيس السهميء والحارث بن الحارث» 
وال حارث بن هشام» وحاطب بن عبد العزّى» وحرملة بن خوذة؛ 
وحويطب بن عبد العزی؛ وحكيم بن طليق» وخالد بن أسيدء وخلف بن 
هشام» وزهير بن أبي أسيد» وزيد الخيل» والسائب بن أي السائب» 
وصيفي بن عائذ» وسهل وسهیل. ابنا عمروء وشيبة بن عثمان الحجبي» 
وعبد الرهن بن یعقوب الثقفي» وسفیان بن عبد الأسد الخزومي؛ وحميم بن 
حذيفة العدوي؛ وأبو سفیان بن ا حارث بن عبد الطلب» وعکرمة بن عامر 
العبيدي» وعلقمة بن علائة» وعمرو بن الأهتم» والعلاء بن جارية الثقفي ؛ 
وکعب بن ٠‏ الأخنس؛ ولبید بن ربيعة العامري» ومالك بن عوف رئيس 
هوازن» ومطيع بن الاسود القرشي» والنضر بن الحارث» ونوف بن معاوية 
الكناني» وهشام بن الوليد الخزومي. 


ومن الصنف الثاني من المؤلفة: صفوان بن أمية. وكان لما خرج مع 
رسول اللہ على دين قومه أعطاه ثلائمئة بعير» ثم وى له دينه» وقد أعطاه 
في ذلك وادیاً مملوءاً إبلاً وغنمآء ول يزل يعطيه حتى أسلم. ومنهم کثیر 
ذكرناهم فيمن تقدمء من أخذوا المئة. 

ومن أعطاه 2 من الصنف الثالث» وکان عطاؤہ مئة : : الأقرع بن 35 
التميمي؛ وعيينة به حصن الفزاري» والعباس بن مرداس السلمي» 
دون المئة. فشكا حاله لرسول الله ضمن آبیات يقول فيها: 


دوش 


وقد كنت في احرب ذا تدرو فلم أغط شيعا و آمنع ؛ 

پر بعيية والاقع. ۱ ۱ 

فأمر رسول اللہ آبا بكر قال: اقطع عني لسانه وأعطه مثة من الابل» 
فأعطي ام المئة. 

ومنهم من آعطاهم گل خسین. خسین من الإبل؛ وهم: عثمان بن 
وهب الخزومي» وعمر بن ! وهب» وعدي بن فیس النسهمي» وعمرو بن 
مرداس السلمي» وخرمة بن نوفل الزهري؛ وهشام بن عمرو العامريء 
وسعید ون یربوع - 

ثم أمر به بقسمة بقية الغنائم عل الأغرابء آمر بذلك زيد بن ابت 
الأنصاري» وكان من. أعظم' كتابه» فأحضر الناس والغنائم وقسمها على 
الناس» .فکانت سهامهم: :لکل رجل أربعة من الإبل» وأربعين شای فان 
كان فارساً أخذ اثني عشر من الابل» ومئة وعشرين شاة. وان كان معه أكثر 
من فرس» لم يسهم للزائد. وقد أغنى ببذه العطایا قریشاء وعوض عنهم 
مس ی یی مع 0 

الاعتراض على هذه القسمة 
٠‏ وبعد نظر الرسول فیها ۱ 

لم یعط رسول الله من هذه الغنائم شین لا لکبار الهاجرین ولا لعامة 
الانصار؛ فشق ذلك على النافقین وضعفاء ا حال منهم فقال الثافقون: ‏ . 
هذه قسمة ما عدل فيهاء وما آرید بها وجه الله تعالى. فأخبر رو اف 
بذلك» فغضب وقال: إذا لم أعدل فمن يعدل؟ رحم الله خي موس » لقد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد: مرنا 


)١(‏ . (تدزؤ) قال صاحب : القاموس : «رجل ذو تدرؤ وتدرأة مداقع ذو عزا ومنعةه 
الحقق . ۱ 
٦ھ‏ 


يا رسول الله أن نضرب عنق القائل . فقال: دعوه. فإنه. سيكون له شیعة؛ 
يتعمقون فی الدين» حتی يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية» لا يتحدث 
الناس: أني أقتل أصحابي. فعامل رسول الله ذلك القائل بظاهر حاله» تألفاً 
للناس غلى. الإسلام . 

وقال ضعفاء ا حالء وليسوا منافقين: يغفر الله لرسول اللہء يعطي 
قریشء ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم» والله إن هذا لعجيب. إذا كانت 
شدة فنحن ندعى لهاء وتعطى الغنائم لغيرنا. وودنا أن نعلم من كان هذا؟ 
فان كان من الله صبرناء وان كان من النبي استعتبناه. فبلغ قولهم 
رسول الله . فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبّة من آدمء فخطب فيهم فقال: 

يامعشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وکنتم متفرقين» 
فألفكم الله بي؟ وكنتم عالة ود اللہ بي؟ وكلما قال شيئاً. قالوا: الل الله 
ورسوله”". قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟! لو شتم لقلتم» فصدقتم 
وصدقتم؟ أتيتنا مكذباً فصدقناك ومخذولاً فنصرناك» وطريداً فآویناكء 
وعائلا فواسیناك» وخاتفاً فأمناك؟ قالوا: بلى» ا من علينا لله ورسوله. 

فقال:. ما حديث بلغني عنکم؟ فقال فقهاء الأنصار: أما فقهاؤنا فلم 
يقولوا شيئاً. وأما ناس مناء حديثة أسنائهم» فقالوا: يغفر الله لرسول الله 
يعطي قريشاً ويتركناء وسیوفنا تقطر من دمائهم! 

فقال گلا : e‏ وإني 
أردت أن آخبرهم أو أجيرهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير» 
وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به؟ 

قال الأنصار: يا رسول الله! قد رضينا. 

فقال: فوالذي نفس محمد بيده! لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار 
ولو سلك الناس شعباً لسلكت شعب الأنصار. اللهم! ارحم الأنصار 


)١(‏ الصيخة عند (ابن هشام): «بلى. الله ورسوله أمنّوأفضل؟ المحقق. 
(۲) ومصيبة؟ ولعل اللفظ : وعصبية. وهي في طبعة غ وعصبته . المحقق . 


۷ھ 


وأبناء الأنصار. فبك القؤم» حتى اخضلت لحاهم. وقالوا: رضينا 
برسول الله قسماً وحظاً. ير 4 
والذي يدلنا على المقصد الأسمى» من إعطاء المؤلفة وحرمان. قدمأءء 
المسلمين الذين ثبت الإيمان :في قلوبہمء جوابه الشريف لمن قال له: أعطيت 
غيينة والأقرع وتركت. جعيل: بن سزاقة فقد قال كَلِةِ: أما والذي نفس محمد 
بیده! لجعيل خير من اطلاع ”27 الأرض» كلهم مثل عيينة . والاقرع؛ ولكن 
أتألفهما ليسلماء ووكلت جعيل بن سراقة لاسلامه. وإني لأعطي الرجل 
وغيره أحب إلي منه» محافة أن يكبّه الله في النار على وجهه. 2 لأعطي أقواماً 
أخاف هلعهم وجزعهم. وأكل أقواماً إلى ما جعل الله ٍِ قلوينم. من ا جب 
والغنى» منهم: .عمرو بن تغلب. قال عمرو: فوالل ما أحب e‏ 
النعم . ۱ ۱ 
وعن جبیر بن مطعم قال: 0 "یھ" 
علقت برسول الله الأعراب» يسألونه أن يعطيهم من الغنيمة. يقولون: 
۱ يا رسول الله! اقسم علینا شيئآء حتى اضطروه إلى سحرہ''' فخطفت رداءه: 
فوقف. فقال: أعطوني ردائي. فلز كان عندي عدد هذه العضاه”" نعماء 
لقسمته بینکم ثم لا تجدوني بخیلا. ولا کذوباء ولا جباناً. ثم قام إلى جنب 
بعيرء فأخذ وبرة من نننامها» فدفعها. ثم قال للناس : وا سل مب 
ولا هذه الویرت إلا الخمس» والخمس مرذود علیکم. ۱ 


حضور وفد هوازن واطلاق سبایاهم 
وبعد القسمة حضرا وفد هوازن» يسألون رسول اللہ کا أن یرد علیهم 
. سبیهم. وأموالهم في ذلك. فقال #قِ: معي من ترون من المسلمين». وقد 


)١(‏ طلاع الأرض: ما طلعت عليه الشمس. ومنه قول الحسن: لان أعلم أن بريء من 
النقاق؛ أحبّ إلي من طلاع الارض ذهباً. الحقق. 

(۲) . السحر: ما التزق بالخلقوم والري» من أعلى البطن. اللسان. 

(۳) العضاهة: آکبر الشجر أو الخمط.. أو كل ذات شوك أو ما عظم منها وطال. ' 


oA 


استأنيت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمونء وكان في الوفد أبو طردء ویکنی 
بأبي برقان» وهو عمه من الرضاعة. فقال: يا رسول الله! نا آهل _وعشيرة» 
وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليكء وان فيمن أصبتم الأمهات 
والأخوات» والعمات والخالات» وحواضنك اللائی كن يكفلنك «لأن 
حليمة مرضعته كانت من هوازن» لو أرضعنا 02 أبي شمر الغساني» 
ملك الشامء أو للنعمان بن المنذر ملك العراق» ثم نزل بنا ما نزل» مثل 
ما أنزلت بناء لرجونا عطفه وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين. وأنشد 
أبياتاً يتعطفه بها منها: 

فألبس العفو من قد كنت ترضعہ من امهاتك. إن العفو مشتهر 

فقال يللِ: إن أحسن الحديث أصدقهء أبناؤكم ونساؤكم أحب الیکم أم 
أموالكم؟ فاختاروا إحدى الطائفتین؛ اما السبي وإما المال؟ وقد كنت 
۱ استأنيت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون» وقد وقعت المقاسم مواقعها. أما 
مالي ولبني عبد الطلب فهو لکم. ثم قال لهم: إذا أنا صلیت الظهر بالناس» 
فقوموا فقولوا: نا نستشفع برسول الله إلى السلمین؛ > وبالسلمین إلى رسول 
الله في آبنائنا ونسائناه وآظهروا إسلامكم. وقولوا: نحن اخوانکم في الدین؛ 
ا فسأسأل لکم الناس. 

فلما صلى رسول الله الظهر. قالواء فتکلموا بما آمرهم به. فقال 
رسول الله يلي بعدما أثنى على الله بما هو أهله: آما بعد فان |خوانکم هولاء 
جاژوا تائبين» واني قد رأيت أن آرد إليه سبیهم؛ فمن أحب منکم أن يطيب 
بذکر؛ فلیفعل. ومن أحب منکم أن یکون على حظه. حتی نعطین إياه من 
آول ما يفيء الله عليناء فليفعل» و جرد ار یت 
بكل إنسان ست قلالطی(؟. 


قال المهاجرون والأنصار: ما كان لناء فهو لرسول الله. فقال الأقرع بن 


)١(‏ القلوص من الإبل: الشابة» أو الباقية على السير» أو أول ما يركب من إنائهاء 
والناقة الطويلة القوائم . 
۲۹ھ 


حابس التميمي: أما أنا وبنو تمیمء فلا۔ وقال غيينة بن حصن الفزاري: آما 
آنا وبنو فزارةء فلا فلا وقال: العباس بن مرداس السلمي: آما أنا وبنو سلیمء : 
فلا. فغارضه بنو سليم. وقالوا: بلی ما كان لنا فهو لله ولرسوله. 2 
العباس : وهنتموني حيث. صيرتوني منفرداً. 1 

فقال رسول الله: . هؤلاء القوم مسلمون»: وقد خيرهم» فلم يعذلوا 
بالأبناء. والنساء شيعا: فمن كان عنده من النساء منبي» فطابت : نفسه أن 
يرده». فليرده. ومن أبى فليرد ذلك قرضاً علينا بکل إنسان ست فرات ٩‏ | 

من آول ما يفيء الله غلینا . قالوا جميعاً: رضینا وسلمنا. ۱ 


قال لا انا لا ندري» لعل فيكم من م برض ؟ فمروا عرفاء‌کم» 
فلیرفعوا إلينا. فرفعتِ الغرفاء إليه آنهم قد رضواء فردوا» وأعطى. هوازن 
نساءھا ؤأبناءھا۔ ہو 00 

وقد احتاط رسول الله لهذا الأمرء قبل تفريق السبي على المسلمین؛ فأمر ! 


منادياً ينادي: ألا توطأ ا بالی حتى یضعنء ولا غير الحبالى حتىْ یستبرآن ١‏ . 


بحيضة . فرد رسول اللہ عليهم < جمیع السبي » ا ا 
وو E N‏ هذه أم الحي . لعلهم. أن یغلوا . ۱ 
فداءها؟ ثم ردھا بست قلائص””2 , : 5 


' الفريضة: مأ فزض في السائمة من الصدقة. أو الحصة: الفروضت. والمعنى الأجير‎ )١( 

هو القصودء وهو مرادف لست قلائص . الحقق . 1 

(۲) فقد جاء ولدها زمیر بن صردء قسامها من عيينة» وأعطاه مئة من “الذبل» فابی : 
وطمع في الزيادة. فتركها وذهب وغاب:عنه. ثم مر عليه مغرضاء فقال له عيينة: 
خذها بالمئة فأبی» وقال: لا أدفع إلا خسین. فابی عيينة. فغاب عنه ثم مر عليه 

معرضاً فقال: خذها بالخمسين. فقال: لا آدفع الا خساً وعشرين:. فأبى عیینة : 

فغاب عته ثم مر معرضاً. فقال: خذها با حمس والعشزین؛ فقال: لا آخنها إلا 
بعشرة» فأبى عيينة» فغاب عنه. ثم مر معرضاً فقال: خذها بالعشرق: فقال:: لا 

آحذها الا بستةء والّه ما ثديها بناهد» ولا بطنها بوالد» ولا فوها نبارد» ولا 

صاحبها عند موتها بواجدء ولا درها بناکد «غزیر» فقال عيينة: خذها: .لا بارك الله أ 

لك فیها. ول یفارقه حتی آخذ لها منه ثوباً قبطيآ أبيض من ثياب مصر: الفولف: 


9۳۰ 


وسأل رسول الله الوفد عن مالك بن عوف النصري؟ فقالوا: هو مع 
ثقيف بالطائف. فقال: أخبروہ إن آتاني مسلماء زددت عليه أهله» وماله 
: وأعطيته مثة من الإبل. وأمر بحبس أهله عنده عمته عاتكة» أم عبد الله بن 
أمية الخزومي. وم يجر أن يجري السهمان في مال مالك. فلما أخبر بذلك 
أ مالك ركب مستخفيآء فأدرك رسول الله بالجعرانة» وقيل بمكة. فرد عليه 
أهله وماله» وأعطاه فرق ذلك مئة من الإبل التى أخرجها له من الفيء. كما 
وعد بذلك. وأسلم مالك يومئذء وحسن إسلامه. واستعمله رسول الله عل 
من أسلم معه من قومه. فكان يقاتل بهم ثقیفاء لا يخرج لهم سرح» إلا أغار 
: عليه. ضيق عليهم المنافس حتى أسلمواء وقد شهد فتح القادسية ودمشق. 
وكان من جملة سبي هوازن: أخته من الرضاع الشیمای ولا قالت له 
الشيماء: أنا أختك يا رسول الله؟ قال: وما علامة .ذلك؟ فاخبرته بعضت 
. كان عضها حين كان مسترضعاً عندهم. وأرته إياها. فعرفهاء وتذکر ذلك. 
. فقام وبسط لها رداءء» وصنع مثل ذلك بأمه حليمة”“ حين جاءته من قبل 
ودمعت عيناه. وقال للشيماء: سلي تعطي» واشفعي تشفعي. وخيرها بعد 
'ذلك» فقال: إن أحببت فعندي عببة مكرمة» وان أحببت أن أمتعك, 
وترجعي إلى قومك؟ قالت : بل تمتعني وأرجع إلى قومي. فأعطاها نعماً وشاء 
وغلاماً. يقال له: مكحول» وجارية. وقيل: أعطاها ثلاثة أعبد غير 
الجارية . فأعادها قريرة العين. 
وبعد أن أتم يه تسوية مشكلة هوازن» وأرضى من معه من العرب» 
اعتمر من الجعرانة لخمس ليال خلون من ذي القعدة» وقيل بعد ذلك بأيام. 
ودخل مكة» وطاف» وسعی؛ وحلق؛ ورجع الى الجعرانة من ليلتهء فكأنه ۸ 
يفارقها. وهي موضع بينه وبين مكة ثمانية عشر میلاً؛ وكانت مدة إقامته بها 
, ثلاث عشرة ليلةء ثم قفل راجعاً إلى الدينة. 
وكان قدومه ا مدینة لثلاث بقين من ذي القعدة» وقيل: لست. وكانت 
مدة غيبته عنها أكثر من ثمانين یوما : 
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وقد أجمع كتاب السيرة النبوية: أن واقعة بدرء وواقعة حنین: كانتا من ' 
أهم الأسباب للعرب لظهور الاسلام» كدين وکدولةء فقد. انطفت ہہما 
جذوة الشرك في بلاذ العرب» وانکسرت شوكة القبلیةء وانقطعت الفتنةء 
وتألفت عناصر الوحدة. ول يجد العرب بعد تغلب المسلمين بداً من الدخول 
في الإسلامء. والاستظلال بظله الوارف» ول تبق قوة تناصبه» وترد شکیمته 
وتنازعه السيادة. وقد ثبت لهم بالعيان قبل البرهان: أن ال منجز وعده. 
الذي وعد به رسوله في آية0©: ۱ 


کم کے رم 


0 أن تن عل اليرت آمتشیثرا ف ال تیم EYE ٤‏ 
وقد تم 7 لهم ذلك واستقل الإسلام في الحجازء بعد جهاد عشر سلین؛ ' 
من حياة بعثته َل ونحياته أكير درس» لمن آراد أن يتجرد لخدمة قومه» با حق ' 
والعدل» وكفى بها موعظة وكفى بها ذكراً وهداية للمهتدين. 
بعث قيس بن سعد الخزرجي إلى صداء 3 
ضرف رم اھ ا هتسخ يونين تا ارس ١‏ 
فارس إلى صداء» وأمر أن يقاتل من بها من القبائل. وهم حي من اليمن. ؛ 
فقدم على رسول الله زياد بن ا حارث الصدائي؛ فسأل عبن ذلك ' 
البعث؟فأخبره به» فقال: يا رسول الله! آنا وافدهم اليك . . فاردد الیش 
وأنا كقيل باسلام قومي وطاعتهم. فقال: الق مهم فارددهم.. فقال: :إن : 
راحلتي قد كلت من السیر. فبعث رسول الله خلفهم فردهم» ‏ ورجع | 
الصدائي إلى قومه» فقدم بهم بعد خسة عشر يومآء فأسلموا جميعا. 


سريّة عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم 
والسیب في توجيه هذه السرية : أن رسول اللہ بعث بشر بن سفیان : 
العدوي الكلبي» إلى بني کعب بن خزاعة» لأخذ صدقاتهمء وکانوا مع بني 


.)0( : سورة (القصص) الآية‎ )١( 
۳۲ - ۱ 


تمیم على ماء واحدء فأخذ بشر صدقات بني كعبء فقال لهم بنو تميم» 
واستکثروا ذلك : لم تعطوهم أموالكم؟ واجتمعوا ورفعوا السلاح على بشر. 
ومنعوه من أخذ الصدقة» وحلها إلى رسول الله . فقال لهم بنو کعب : نحن 
أسلمناء ولا بد في ديننا من دفع الزكاة. فقال بنو تمیم: والله لا ندع بعيراً 
:واحداً يخرج من هنا. فلما رأى بشر ذلك» قدم المدينة وأخبر رسول الله 
'بذلك. فعند ذلك نهد إليهم بعيينة بن حصن الفزاري في خسین فارساً من 
العرب؛ لیس فيهم أحد من المهاجرين والأنصار. فكان يسير الليل ويكمن 
بالنهار» فهجم علیهم. وآسر منهم أحد عشر رجلاًء وإحدى وعشرين 
امرأة» وثلاثین صبياًء فجاء بهم إلى المدينة» فأمر بهم ككل فحبسوا في دار 
رملة بنت ا حارث . 
فجاء في أمرهم جماعة من رؤساء بني یم منهم: عطارد بن حاجب» 
والزبرقان بن بدرء والأقرع بن حابس. وقيس بن ال حارث «واسمه فراس» 
یں ا وعمرو بن الأهتم ورباح بن الحارث . 
فلما رآهم النساء والصبيان من الأساری؛ بکوا في وجوههم فجاؤوا إلى 
باب النبي گلا بعد أن دخلوا المسجدء ووجدوا بلالآء يؤذن لصلاة الظهرء 
والناس ينتظرون خروج رسول الله و لیصلى ببم وقد استبطؤوه. فجاء 
وفد بني تيم من وراء ا حجرات؛ ونادوا بصوت جاف: اخرج إلينا يا محمد! 
نفاخرك ونشاعرك» فان مدحنا زين» وذمنا شين. فخرج رسول الله» وقد 


تأذى بصياحهم . وقد نزلت في حقهم كنيد 
1۳1 آآزیک اد من وڌاو لجرت اک ار کس را انم صر أحَقٌ 
تی لیخ لكان را هم واه عمد ے4 . 


ولا رأى بلال رسول اللء آقام الصلاق فتعلق به التمیمیون یکلمونه 
فوقف لهم: فقالوا له: نحن ناس من یم جثنا بشاعرنا» وخطیبنا» لنشاعرك 
ونفاخرك . فقال لهم رسول الله: ما بالشعر بعثناء ولا بالفخار آمرنا. ثم 


(۱) سورة ال حجرات الاية:(1). 
۳۳ 


مضی؛ فصل الظهرء ولا فرغ جلس في صحن السجد . فأقبل غليه 
التميميون فقالوا:. إن مدحنا لزين» وان شتمنا لشين. فقالوا: أتأذن خطیینا 
وشاعرنا؟ فقال: أذبٰت. فليقم . 

فقال الأقرع بن:,حانس: لشاب منهم: .قم يا عطارد بن ۰ فاذکر 
فضلك» وفضل قونك: فتكلم وخطب. فقال: امد الذي له علينا 
الفضل» وهو أهله» الذي جعلنا ملوکا؛ ووهب لنا أموالاً عظاماء تفعل! 
فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل الشرق عدداً. فمن مثلنا فی الباس» ألسنا' 
رؤوس الناس؟ وآولن فضلهم؟ فمن فاخر فليعدد مثل ما عددناء وإنا لو شئنا 
أكثرنا. وإنما أقول هذا لأن يأتوا بمثل قولنا؛ وأمر أفضل من آمرنا. ثم 
جلس. ۱ ۱ 

فأمر رسول الله أثابت بن قیس بن ٹنماس أن مجیبه ؛ فقال : 8 ا 
الرجل. فقام ثابت فقال: 5 

الخمد لله نحمده ونستعينه» 9 7+0 ونشهد أن لا له إلا ! 
الله وحدهء لاشريك لهء وآن محمداً عبده: ورسوله ." دعا الهاجزین من بني ١:‏ . 
عمہء أحسن الناس وجوهاء وأعظم الناس أخلاقاء فأجابوه. والحمد لله ' 
الذي جعلنا آتفنازه :وراه رسوله» وعزاً لدینه» فنحن نقاتل الناس حتی ٠‏ 
یشهدوا أن لا إله إلا:اللهء فمن قالها منع منا نفسه ومالەء ومن [ آباها قاتلا ۱ 
وکان رغمه علينا فی الله هیناء: أقول .قولي هذاء را الله للمزنین 
والومنات . ۱ 

ثم دعا شاعر میم وحسان»' شاعر رسول له فتساجلاء فغلب خسان 
شاعرهم. ۱ 5 
ولا نتهت هذه الساجلة بین الطرفین بفوز الأدب العري الاسلامي: بل ۱ 
الأدب العربي الجوسني ۷ قال رسول الله للاقرع بن جابس: لقد كنت غتیا : 


(۱) الجوس يقصد الشیخ: نخوة الجاهليةء والتفاخر بالاباء والأجداده "ون كانت : 
اللفظة في غير محلها. وهو ما يرمز إليه قوله ی للاقرع : «لقد كنت عن يا خام 


ھ٤‎ 


يا أخا بني دارم! أن تذكر ما كنت تری أن الناس نسوه! فکان هذا القول 
أشد عليهم من قول حسان. فقال الأقرع: لخطيبه «يعني رسول الله» أخطب 
من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. ثم 
"دنا إلى التبي فقال: أشهد أن لا إله إلا اللہ وأنك رسول الله. فقال له 
رسول الله : ما يضرك ما كان قبل هذا. 

وما يروي عن جود عواطف الاقرع : أنه رأى رسول الله يقبل الحسن بن 
علي» فقال: يا رسول الله! إن لي من الولد عشرة» ما قبلت واحدا منهم؟ 
فقال پل : من لا يرحم لا يرحم. : 

ثم أمر بل برد الأسرى والسبي» وأحسن جوائزهم» بعد أن أسلموا 
كلهم؛ وأعطى كل واحد اثني عشر أوقية من الفضة. 

وقد اختلف المؤرخون في عدد رجال الوفد فقيل: كانوا سبعین؛ وقیل: 
ثمانين» وقيل: تسعين. ونقل ابن عبد البر في الاستيعاب: أنهم لا أسلموا 
بقوا في المدينة مدة يتعلمون القرآن والدين» ولا أرادوا ا خروج؛ أعطاهم 
رسول الله نساءهم وأموالهم. وقال: أما بقي منكم أحد؟ وكان عمرو بن 
الأهتم في ركائبهم. فقال قيس بن عاصم؛ وكان مشاحناً له: لم يبق إلا غلام 
حدث في ركائبناء وأزرى به. فأعطاه رسول الله مثل ما أعطاهم. ولا بلغ 
عمرو بن الأهتم ما قاله قيس بن عاصم في حقه. لامه على ذلك . 

بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق 
ومكايدته لهم وإخفاقه في ذلك 

بعث رسول الله الوليد بن عقبة بن أبي معيط» لأخذٍ الصدقات من بني 
ااصطلقء وهو بطن من خزاعةء وکان بينهم وبين الوليد عداوة في الجاهلية» 
' وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد. 

فلما سمعوا بدنو الولید» خرج منهم عشرون رجلاً بالابل .والغنم» 


= بي دارم! أن تذكر ما كنت تری :أن الناس نسوه؛ صدق رسول الله . الحقق. 


oo 


يؤدوتها عن زکاتہم فرحاً به وتعظیماً لله ولرسوله. فحدثته نفسه :بالسوءة لا 
رأى السلاح معهم» فخافھم لذلكء مع أنهم لم يحملوه للقائه إلا تجملا. ا 
فرجع من الطريق قبل أن يصلوا إليه» وأخير : النبي بما رآه منهج مستنداً 
الظنة فقال : لقوه بالسلاح» يحولون بینه وبين ) الضدقة. وقال عنهم ٠:‏ 
انم ارتدوا. . 7 ۱ 
ندسر سر دنت فبلغهم ذلك . وني رواية مشهورة: : 
أنه بعث إليهم خالد ب بن الوليد لاستکشاف الخبز خفية في عسکر معہہ وأمره: 
أن يخفي عنهم قدوفه. فلما دنا منهم بعث عيوناً لیاڈء فإذا هم ینادون' 
بالصلاة ويصلون. فأتاهم خالد» فلم ير منهم الا طاعة وخيراً. ثم القي' ٠‏ 
ال حارث بن ضرار الخزاعي» وکان رئيس القوم» فقال: إلى آین؟ فقال: 
لیکم . قال: ول؟ قال: إن رسول الله بعث الولید» فزعم أنك منعتك الزكاة' 
وأردت قتله . فقال: لا والذي بعث محمداً باحق! ثم عاد خالد بمن معهء 
فأخبروا النبي ال حبرۂ على؛ وجه ا حق۔ فبعث لهم رسول الله عباد بن بشرا ٠‏ 
يأخذ. صدقات أموالهم» ويعلمهم شرائع الإسلام» ويقرئهم القرآن. ل 
تحدث الفتنة التي آرادها لان هر 5 
ر سرية عبد الله بن عوسجة 
إلى بني عمرو بن حارثة 
أوفده إلیھم کا يدعوهم فيه إلى الإسلام والطاعة» وذلك :في 0 
صفن وقیل: ربیع الأول» سنة تسع من الهجرة. فأبوا أن جیوه ۱ 
واستخفوا بالدعوة. 'فغسلوا الخط من الرق» ورقعوا بها أسفل دلوهم. فعاد. 
وأخبر رسول الله بذلك؛ فدعا علیهم بذهاب العقل ول یعاقبهم.:. 
سرية. قطبة بن عامر اطفزرجي : 
إلى خثعم قريب من تربة. 
بعثه كله في صفر» سنة تسعء في عفرین رجا وامره ان ین الا 
عليهم» فخرجوا على عشرة أبعرة يتعقبونهاء فلقيهم رجل منهمء. فسألزه؟ 
o1‏ ۱ 


فاستعجم عليهم» وأبى أن يجيبهم» وجعل يصيح بکلمات يحذر قومه 
فقتلوهء ثم أمهلوا القوم حتى نامواء فشنوا الغارة عليهم» فاقتتلوا قتالاً 
شدید حتى كبرت الجراحات في الفريقين» ثم هزموهم» وغنموا أموالهم 
وساقوا نساءهم وذرارهم تنكيلاً بهم على عدم الإذعانء وترك الطاعة. وجاء 
سيل فحز بینهم» فعادت السرية بالغنائم» ورجعت إلى المدينة. والمسافة بينهم 
وبين مكة مسير يومين. 
سرية الضحاك بن سفيان الكلابي 
إلى بني كلاب 


أوفده رسول اللہ يك إلى بني كلاب في جيش» وذلك في ربيع الأول سنة 
تسم » فجاءهم ودعاهم إلى الاسلام والطاعةء فأبواء فقاتلهم» فانہزمواء 
وتركوا أموالهم غنيمة» فضادرهاء وعاد بها إلى رسول الله. ومن دلائل تمكن 
الشعور الديني في النفوس» أن أحد رجال السرية من المسلمين» لقي آباہ في 
جملة القوم؛ فدعاه إلى الإسلام» فسبه وسب الإسلام» فضرب عرقوب فرس 
أبيه» فوقع فأمسك أباه» حتى جاء آخر من المسلمين» فقتله. 


سرية علقمة بن محرز المدلجي 
إلى ساحل البحر 

بعثہ هة إلى طائفة من الحبشان كانوا يقطنون مراكبهم على ساحل جدة» 
ومعه من الجند ثلاثمئة» فلما خاض البحر ليصل إليهم» هربوا فرجع علقمة 
بمن معه ولم يلقوا كيدا. 

وقد هم أثناء الرجوع؛ بعض الجنود أن يسرع العودة قبل بقية الجيش» 
ومنهم عبد الله بن حذافة السهمي» فأخره علقمة عليهم. وكان فيه دعابة» 
فنزلوا ببعض الطريق» وأوقدوا ناراً يصطلون عليها. فقال لهم عبد الله: 
عزمت عليكم إلا توائبتم هذه النارء اختباراً لطاعتهم» فلما هم بعضهم 
بذلك قال: امنعوا أنفسکم؛ فإنما كنت آمزح. فلما قدموا المدينة» ذكروا 
ذلك لرسول الله ع. فقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه» نما الطاعة في 


يفك 


العروف . وقال: لو دخلوها ما خرجوا منها. 
سرية علي ب بن أبي طالب 
لهدم القلس 

اوقد رول اللہ کا علي بن أبي طالب» فی ربيع الأول» سنة تسع» في 
مئة ؤخسین رجلا من الأنصار» على مئة بعین وخسین فرساً. معهم راية 
سوداء» ولواء أبيض؛ لهدم الفلس وهو صنم طي. ۱ 

فأغار على محلة حاتم عند الفجرء فهدموا سن وأحرقوه» :وأغار على 
أحياء آخری. ووجد في خزينة الصنم أسيافا“ وأدراع س تو 
وشاءء وفضة. وكان في السبي سفانة «درة» بنت حاتم الطائي» آخت عدي . 

ولا قدم الوفد بسفانة غل رسول اه 3 جعلت في حضيرة في السجد.: 
وکانث امرأة جذلة(۳؟ ذات وقار وعقل» EA‏ الله اة فقامت اله 
فقالت: يا محمد! آرآیت أن تخلي عناء ولا تشمت بنا أحياء العرب؟ فانی ابنة, ٠‏ 
سيد قومي» "وان أي كان يحمي الذمارء ويفك العانيء ويشبع الجائع»٠‏ 
ويكسو العاري» ويقري الضیف ويطعم الطعامء ويفثي 9 وم يردا , 
طالب حاجة قط ا اتات ي ۱ 

فقال لها رسول اللہ: يا جارية! هذه صفة المؤمنين فا لوٴکان 5 
مسلماً لترحمنا عليه .| ثم التفت إلى الناس فقال: إن أباها کان يحب مکارم 
الأخلاق. قالت: هلك الوالدء وغاب الوافد» فامنن علي من الله عليك. ' 
قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم . قال: الفار من الله ورسوله. ٠‏ 


)١(‏ .زهي ثلاث أسياف مشهورة عند العرب: رسوف والمخذم واليمانٍ. الولف.: 
والخذم في اللسان: السيف القاطع » واليماني نسبة إلى الیمن . قال الشاعر : 1 
كأمهم أسيف ينض یمسانیة عض مضباراء باق: ا الاشر 
آما رسوف :فلم وش للمتور عليه ف اسان ول القاموس . الحقق . ۱ 

(۲) . لعلها (جزلة) ذات أرداف وثيرة. وإذا كانت . اللفظة من (الجذل) افرح فان 
المؤنث منها (جذلانة) لا (جذلة) عل أن المعنى ال (ذات ۔ وقار: 
زعقل) وورذت في طبه لغ) بالذال. المحقق . 0 


OFA: 


قالت : ثم مضى رسول الله» وتركني » حتى إذا كان من الغخدء قلت له 
کذلك . وقال مثل ذلك. ففي اليوم الثالث آشار بي إلى رجل خلفه» وکان 
علي بن أبي طالب: بان کلمیه فکلمته. فقال رسول الله: قد فعلت. فلا 
تعجلي» حتی يجيء من قومك من یکون لك ثقةء فيبلغك إلى بلادك. فآذنيني 
«أعلميني» فضبرت حتی قدم علي من أثق به» فجئت رسول الله فقلت: قدم 
رهط من 'قوميء لي فيهم ثقة. وكانت أسلمت فحسن اسلامها. : قالت: 
فكساني وجلني وأعطاني نفقة. وعند خروجها ودعته» ودعت له فقالت: 

شکرتك ید افتقرت بعد غنی ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر» وأصاب 
الله بمعروفك مواضعه: ولا جعل لك إلى لئم حاجة ولا سلب نعمة من 
كريم» الا وجعلك سبباً لردها عليه . 

ثم سارت إلى الشام لاحقة بأخيها عديء ولا لقيته سألها أن تبره عما 
رأته في رسول اللهء قالت: أرى والله أن تلحق به سريعاء فان يك نبياً 
فللسابق إلية فضيلة» وان یکن ملکاء فلن تزال في عز اليمن وأنت أنت. 
'فقال: هذا والله هو الرأي. 


إلى الحباب وعذرة 
الأولى من فزارة وكلب» ولعذرة في أرضهما شرك. وکان خروجھما فی 


ربيع الآخرء ستة تسعء يدعوهما إلى الإسلام» فذهب ودعاهماء وعاد وم 
يلق كيداً. 


9۳۹ 


الدور الثالث للإسلام . 


۱ مد ٥‏ ل ١‏ 
د ٍْ التغلب ومناجزة مم 
ور 


وتجریر ١‏ سے قير“ 
و 35 لمستضعفين 


9:۰ 


الڈور الثالث للإسلام 
دور التغلب ومناجزة الأمم وتحرير المستضعفين 

ما تحررت الأمة العربية من نير التقاليد الزائفةء ووحد الإسلام بين 
قبائلھاء وارائها الختلفة في الحجازء وأقام لها الرسول من أوساطها دولتها 
العتيدة» لم يبق في سبيلها مانع من بسطها السلطان ومزاحتها للدول القويّة 
على التفوق: وادارة دفة السياسة والسيادة العلمية». وإنزال الأمم .على 
طاعتها. وذلك هو القصد الأسمى للرسول ية فيما نجه من الخطط 
والتدابير الملل لسير الاسلام. 

ط ور آن گن عل الیک استضیثرا ف الأ رتمهم لبته رتمهم 
1 ریک( . 

ولتحقیق هذه الغاية كانت البادرة واجبة؛ لانقاذ العرب القابعین تحت نير 
السلطتین الاجنبیتین : الفارسية والرومية» في شرق وغرب بلاد العرب. وما 
كان الرسول الكريم ليشغله عن هذا الشأن شاغل بعد أن توطدت أقدام 
الإسلام في الحجازء وهنا تتجلى لنا عظمة الروح الإسلامية في مظهرها 
المهيب. 

فقد أهاب بالعرب المسلمين» بعد أن رسخت دعائم الإسلام فی الحجاز» 
إلى حروب التحریر من سلطان الغالبين» فأمرهم بمناجزة الروم» لإزالة 
'سلطانهم الغاشم عن بلاد العرب وأباح الله للرسول الأمين أن يحارب 
الكتابيين الذي يستعبدون قسماً عظيماً من العرب في:البلاد السورية» فتقرر 
هذا الحكم في آية: < کیا رمک ليب بات ول محر رک لا رون ما 
حم الله سول وکا ورک وب الحَق بن زیت أوثوأ التب حى بُنظوا 


۰ ہیدہ 7 بد‎ ١ 


وتلا ذلك تشريع النظام السياسي للاإسلامء وإتمام كيان الذولة. 


.)۵( سورة القصص الآية:‎ )١( 
(؟) سورة التوية الآية: (۲۹)۔‎ 


آسباب حرب الرسول مع الروم 
۲ والعرب التنصرة 

لم يكن .ظهور الإسلام في ا حجازء وقیام دولته فیةء بالأمر الهین علی: 
الدولة النصرانية العامة:ٴ صاحبة السيادة والسلطان على .مالك الشرق الأدنى» ' 
ولا على العرب المتنضرة الذين يمتؤن. لها بصلات التابعية والدین؛ فكانوا' 
يراقبون الاحداث التي تقع في تلك البلاد الجرداءء بلاد الشمس؛ والحل. ! 
وم يكن خفيفاً عليهم استئصال نفوذ الجمعيات الطائفية» التي کانت لليهود 
في يثرب » ولا سقوظ مكة فی قبضة الرسول» وانہزام هوازن في واقعة حنين» . 
ولا إعلان العمل بقانون القرآن الأسامي. الذي پصرح بمنع وجود الأديان. 

داخل حدود هذه الملکة. 
ہے يليت نذا ارقت عت لامها لني لك 
انا 1 7 
00 كانوا ینتظرون الظروف المناسبة للإجهاز على هذه الذولة لت 
وهي في المهدء قبل أن: تترعرع» ويقوى ساعدها على اقتحام. الخروب, 
الخارجية. وما فتئوا يتربصون بها الدوائرء حتى وافاهم ابمواسینن" البلوثزن ؛ 
في كل مكان بإمساك الغيث عن الحجازء في السنة العاشرة للبعثة؛ وانشغال' 
العرب بمعاناة أزمة القحط. وهم أصحاب الكراع» "واللف. أفقد روی! 
الطبراني في حديث عمران بن حصين الخزاعي قال: كانت نصاری العرب 
کتبت ٠‏ ال هرقل: إن هذا الرجل الذي يدعي. النبوة هلك وأضابت ]ا البلاد, 

نء فهلكت الأموالء فان كنت تريذ أن تلحق دينك «تدرك» فالان.: 


جو ہت الأنباط» الذين كانوا يقدمون بشجارة ریت 
من الشام إلى المدينة: اا جس ہو جو کہ 


..)۲۸( “سورة التوبة الآية:‎ )١( 


من متنصرة العرب: نم وجذام وعاملة وغسان. وغيرهم. وأن مقدمتهم 
وصلت إلى البلقاءی وقد بلغ عدده أربعين الف وقد ندب هرقل لقیادتہم 
قباذاً. 


التجهيز حرب الروم 
ولا قوة لمعاناة هذه الحرب العتيدة» التي لا تشبه حروبهم السابقة مع القبائل» 
وحالة البلاد لا تساعد عليها. ولكن علم النبي بأن الحياة مغامرة» وأن 
ا حرب يجب أن تكون خارج ا حجاز؛ أولى من وقوعها في الداخل؛ 4+ 
القبائل 4 التأسیس: فلما انقدح له 
الرأي الأصيل» ورأى أن لا مفر له من الحرب» توكل على اللہ فنزلت عند 
ذلك عليه الاية المؤذنة باحهاد: 


5 


« اا انیت ءامنوا نیلوا یلا ایک يلوك رت سیر مش ےجا 
وَأعَلموا أن الله معا لنتقيت». : 


فحمل رسول الله المسلمين» وحثهم على التجنيد والنفقة. فجاء الصحابة 
بتبرعات كثيرة. فكان ار یپ رت السبیل : أبو یکره 
.جاءه بأربعة آلاف درهم. فقال له : هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال: 
آبقیت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ماله رجا عبد الرهن بن عوف 
بمئتي أوقية من الفضة وجاء عاصم بن عدي بسبعین وسقاً من مر وجاء 
علمان بما کفی لتجهیز ثلث الجيش. وکان یقال: ما ترك لهم حاجة حتی 
کفاهم شنق'' أسقيتهم. وروی ابن ٍسحاق: أن عثمان آنفق في ذلك الجيش 
؛ نفقة عظيمة» لم ينفق آحد مثلها. وروی قتادة: أن عثمان حمل في جیش 
العسرة على ألف بعيرء وسبعين فرساً. وروی الإمام أحمد والبيهقي عن 
عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان حين جهزء جيش العسرة بألف دينار 


(۱) سورة التوبة: الأیة (۱۲۳). 
)٢("‏ لعل القصود ب شنق: ربط أسقيتهم . 
o‏ 


في كمهء فنشرها في خجره كله فرأيت رسول الله یقلبھا فی حجره» ویقول: : 
ماضز عثمان ما عمل بعد الیوم. . وعن حذيفة بن اليمان: أن ججلة ما وعیه 
عثمان لهذا الجيش بلغ عشرة آلاف دينار. 


ولا اجتمعت الأموالء آرسل رسول الله كله إلى أهل ٦‏ وقبائل' ٠‏ 
العرب» یستتفرهم» .فجاءته. الجنود من كل صوب؛ ومنهم البکاژون» منهم. 
سام بن عمير الأنصاري» وأبو ليل. عبد الرحمن بن کعب ‏ الأنصاريء : 
والعرباض بن سارية التميمي» وهرم بن عبد.الله بن رفاعة الأنصاري» 
وعمرو بن عتمة الأنصاريء وعبد الله بن مغفل المزني» وآخرون غيرهم. ۱ 
وهم من فقراء الصحابة» وطلبوا منه أن یستحملهم؛ ۰ فاعتذر 2 ٠‏ رجا 
ییکون فنزلت في حقهم الآية : ۱ 

ورک عل الیک نما او یلیر فک له دس ول ۲ 

متیر کیش ينلع کر ال نوات نش 0 ۱ 


وأوفد أبا موسی الاشعري قومه إلى رسول الله يسأله ا حملان فقال: ما 
عندي ما أحلکم عليهء فرجع إليهم حزینا. ثم جاء ال رسول اف شود من 
الابل ۲۳ فبعث به إليهم» فأقبلوا مسر عون . ۱ 

وعسکر المشلمون في ثنية الوداع وهناك عقد ی الالوية والرایات 
جندهء فدفع لواءه الاعظم لاي بكرء ورایته العظمی للزبیر؛: ودفع: راية , 
الاوش لاسید بن حضیرء وراية ا خزرج للحباب بن النذر. ودقع لكل بطن : 
من الأنصار وقبائل العرب لواءه أو رایته. وتخرك بالجيش من ثنية الوداع» . 
واختلف کتاب السيرة في تقديره» من لائین آلف إلى سبعین آلف؛ والغالب : 
الرأي المتوسطء وهو آربعزن ألف. وكانت الیل عشرة:آلاف. وقيل ::: : ائني 
عشر ألفاً. 


() سور ۃ التوبة: الاية: ۲ 
(؟) «الذود): من ثلائة إلى عشرة» أو خس عشرة» أو عشرين» أو 7 أو ین" 
ائنتین واج ۱ ا 


0: 


التخلفون بعد الأمر بالنفیر العام 


وتخلف عن الیش جاعت منهم النافقون» ومنهم القاعدون. وقد 
خالفوا بذلك الدعوة إلى النفير العامء ونزلت في ذلك آيات تتضمن أحكاماً 
. ملائمة لمثل هذه ا حالةء لإزالة أثرها من نفسية القوم. 


أما التخلفون من المنافقين. فمنهم عبد الله بن أبي بن سلولء بعد أن كان 
قد خرج بقومه» وعسكر بهم أسفل من ثنية الوداع» وجعل يعترض على 
۰ إقدامه پل على هذه الحرب. ومما قاله في ذلك لتثبيط الهمم: يغزو محمد بني 
الأصفرء مع جهد الحال وا حر والبلد البعيد إلى ما لا طاقة له به. فحسب 
محمد أن, قتال بني الأصفر معه اللعب. والله لكأني أنظر إلى أصحابه مقرنین 
في الحبال. يقول ذلك إرجافاً برسول الله وأصحابه. ثم رجع بمن تبعه» 
وتخلفوا عن: الجيش . 


واجتمع جمع من المنافقين في بيت سويلم اليهودي» فقال قائل منهم: 
٠‏ أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ واش! لكأني 
بالصحابة غدواً مقرنین في الحبال. يقول ذلك ترهیباً للمؤمنين» وتثبیطاً لهم 
على الخروج. 


ولما بلغ ذلك رسول اله قال لعمار بن ياسر: أدرك القوم» فاسألهم 
عما قالوا؟ فانطلق إليهم عمارء فقال لهم ذلك فأتوا رسول الله يعتذرون 
إليه. وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب! وقال يه للجد بن قيس: هل لك في 
. جلاد بنى الأصفر؟ قال: يا رسول الله! أو تأذن لي .في التخلف؟ ولا تفتني . 
٠‏ فوالله لقد عرف قومي» أنه ما من رجل بأشد عجباً بالنساء مني. واني أخشى 
إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله. وقال: قد 
أذنت لك. فلامه ابنه «الجد بن قيس» عبد الله. قال: والله ما يمنعك إلا 
النفاقء وسينزل الله فيك قرآنآء فأخذ نعله وضرب به وجههء عند ذلك 
و« o‏ ے ديه EE,‏ مت سمس 5 

نزلت في حقه الآبة: ومهم كن سقول ادن لی ولاف الا ف لته ستطراً 


9:۵ 


و لَه رم یھ ملڈالكزي ه٥‏ 

«فتنة التفاق والتخلف عن رسول الله» فقال له ابنه عبد الله :از ی لد 
فقال له الجذ: سر » فوالله لأنت آشد. علي من حمد. وذهب اند ' 
إلى رسول الله وقال: أعينك بمالي» فنزلت في حقه الآية 2 ۱ 


کال یل منک 


وقال منافقون آخرون البعضهم: لا تنفروا ,في الحر. فتزلت .في حقهم 
الآية : فل هكر ہے پم _ ا لو کات 206 ١‏ 


وت جماعة آخرون من النافقین بلا عذر جرأة على الله ورسوله. وفي ١‏ 
جو ا 


نزلت الایة : ای م ویب آي كدرو منم یت 
4 عَدا ليك . 0 


وجاءه الضعفاء القلونء وعددهم اثنان وثمانون رجاگ بسن 1 ۱ 
التخلف» حالهم فأذنهم» وسماهم القرآن المعذرين» دفيهم نزلت / 
الاية 5 وبا وروی الاپ ۰بج 

وتخلف جاعة من فضلاء ال و یه مالك» وهلال بن _ 
آمیف ومرارة بن الربیغ في غير عذر وكانوا غير متھمین في دينهم» فأمر گلا ا 
جرم ومقاطعتهم بعل رجوعه إل المدينة» سین یوماء حتی نزلت فيهم 
آية التوبة» كما سنذكره عنهم ا 


ومن تخلف أبو خيثمة کٹ فإنه مكث بعد الجيش أياماً» فدخل 


0 . ٦٤ سورة التوبة الآية:‎ :)١( 
0 سورة التوبة: الآية ۵۳ وتتمة الآية: ۳ رک كر تیه ۳ اناف المؤلف‎ )۲( 
' جامشاً جاء فيه : «والمحققون من العلماء یذهبون إلى إثبات توبة الجد من النفاق.‎ 
: وحسنت توبته» وعاش إلى خلافة عثمان» رضي الله عنه». المحقق.‎ 
5 سورة التوبة الایة: ۸۱ وبداية الایة: مرح لسوت یمد دهم جکت رو‎ )۳( 
. کزان منهذ وا میم رشي ف سل نو الآية‎ ۱ 
سورة التوبة الآية: ۹۰ وبدایتها: ط وه یتیب الراب یوت کم الاية.‎ )٤( 


1 


على أهله في يوم شديد ال حرء فوجد امرأتین له في عريشتين لهما في حائط» 
قد رشت كل منهما عريشتهاء وبردت فيها ماء» وهيأتا طعامآء فلما نظر إلى 
ذلك» قال: رسول الله في الحرء وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأء وامرأة 
حسناء» ما هذا بالنصف؟ ثم قال: والله! لا أدخل عريش واحدة مكنا 
حتى ألحق برسول اللہ فهيّئا لي زاداء ففعلتا. ثم قدم ناضحہ''' فارتحله 
وأخذ سيفه ورمحهء ثم خرج في طلب رسول اللہ فأدرك عمير بن وهب 


٠‏ يطلب اللحاق برسول الله أيضاًء سو سے مت تو فقال أبو خيثمة 


ا ی حتى آنا زرل اله تمل 


' أباخيثمة. فلما دنا فنظروه قالوا: أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل یسلم على 


رسول الله . فقال: أولى لك يا خیئمة أولى لك. وهي كلمة مدید . ثم 
آخبره خبره فدعا له بخير. 
ولا مر ا یش با حجرہ ديار ثمود استحث””" رسول الله راحلته» وقال: 


: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون» خوفاً أن يصيبكم 
۱ ما أصابهم. ونہی الناس أن يشربوا من مائهاء وأن يتوضؤوا به للصلاة» وأن 


يعجن منه عجين» وأن يحاس به حيس» وأن یطبخ به طعام. 
ثم ارتحل ب بالناس؛ ول يزل سائراً حتى نزل بثر صالح؛ وأخبر الجيش 
لاپ میں اه وب تو وأمر من كان له بعير فلیشد عقاله» ونبی 
الناس في تلك الليلة عن أن يخرج أحد منهم وحده» بل معه صاحبه . . فخرج 
شخص وحدہ لحاجة فخنقته الريح. وخرج آخر في طلب بعير له ضل» فتاه 
حتى ظهر في جبال طيء فأخبر بذلك ية فقال: ألم أنهكم أن يخرج أحد 
وكان بي يستخلف على عسكره أبا بكر الصدیق» يصلي. بالناس» 


.)١(‏ الناضح: البعير الذي يستقى عليه الاء. 
(؟) أولى لك في معجم ألفاظ القرآن الكريم: الويل لك؛ ولك ما تکره. 
(۳) استحث: استعجل. 

يشان 


واستعمل على حرس العسكر عباد بن بشرء فكان. يطوف في أضحابه غل ' 
العسكر. وأصبح الناس یوما ولاماء لهم» وحصل لهم عطش شندید كاد ٠‏ 
يقطع رقابهم. وعن عمر قال: نزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شدید. فمطرت 
حتى ارتوی الناس. واحتملوا ما يحتاجون إليه: وذكر بعضهم: حتی أن 
الرجل. یسحر"؟ بعیره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقي على صدره. : 
فشكوا ذلك لرسول اللہء فقال له أبو بكر: قد عودك الله من الدعاء خبرل ! . 
فادع الله لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع بي يديه إلى الله؛ وجعل . 
يتضرع الیه» فلم يرجعهما حتی آرسل له شحابة؛ ہا م تتجاور العسکر» ؛ 
وأن رجلاً من الأنصار قال لاخر متهم بالنفاق: ويحك!. قد تری؟ فقال : نا 
مطرنا بنوء کذا وكذاء عند ذلك نزلت آية تكذبه « ولو ره SF‏ 
1 

وتباطأ حمل أبي ذر لما به من الإعياء فتخلف عن الجيش» فأخذ متاعه 
کت ثم خرج يتبع أثر رسول الله ماشيآء فأدركه نازلاً. في بعض 
المنازل. ولا أشرف ونظره شخص » فقال: يا رسول الله! هذا رجل یمشنی 
على الطريق وحده؟ فقال: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم» قالوا:. يا 
رسول الله!. أبوذر فقال: 'رحم الله أبا ذر! يعيش وحده» ویموت وحدف 
ویبعث: وحده.. وكان.أكما قالء فقد مات وکان وحده بالربذة» یسکنها في 
خلافة عثمان» يسبب اختلاف وقع بينه وبين بعض الصحابة» في بعض ض ألفاظ 
القرآن» وتفسير بعضن معانیه. فخثي عثمان. .وأبو ذر» انساع الا 
فاستأذنم في سکنی الريذة'" فأذن لەء فبقي بها ختى مات . 

وحكى المغيرة بن شعبة قال: 7۰ هت رل اللہ 
لحاجته» بعد الفجر وتبعته بماء فأبطأء حتى أسفر الناس بصلاة الفجرء وم 
یأہم رسول اللهء فقدموا عبد الرحمن بن عوف» وقد صلى رکعة» فصل 


)١(‏ يسحر: يصاب بالاسهال. 
(؟) سورة الواقعة: الایة۸۲. 
(۳) الربذة قال صاحب القاموس : «مدفن أبي ذر الغفاري» قرب الدینة. 
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' رسول اللہ معه الركعة الثانیف» ثم قام وأتى برکعة أخرى» وقال لهم بعد 
فراغه: أحسنتم وأصبتم . 

وقبل قدومهم تبوك بليلة» نام رسول الله فلم یستیقظء حتى كانت 
الشمس قدر رمح» وقد كان قال لبلال: اكلا لنا الفجزء فأسند بلال ظهره 
' إلى راحلته» فغلبته عيناه. فقال له ِ: ألم أقل لك يا بلال! اكلا لنا الفجر؟ 
قال: يا رسول الله! ذهب بي مثل الذي ذهب بك. ثم تحول بيو غير بعيد 
وصلى الصبح قضاء. 

وعن بعض الصحابة» قال: بعد أن صلينا وركبناء جعل بعضنا همس 
لبعض : ما كفارة ما صنعنا من تفريطنا في صلاتنا؟ فقال رسول الله: ما هذا 
| الذي تهمسون دوني؟ فقلنا: يا رسول الله! قد فرطنا في صلاتنا. قال: ما 
لكم بي أسوة؟ ثم قال: ليس في النوم تفریطء إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. 

ولا وصل رسول الله ٹل إلى تبولك» آرسل خالد بن الوليد في أربعمئة 
. فارس إلى أكيدر بن عبد اللك؛ وکان نصرانياً» مؤمراً من قبل هرقل على 
" دومة الجندلء وهي حصون وقری بینها وبين الشام. حمس ليال» فانتهی إليه 
. خالد» وقد خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر یطاردها هو وآخوه 
حسان. فشدت علیهما خیل خالدء فأسروا أكيدر وقتلوا حساناً وکان عليه 
قباء ۲ من دیباج خوص بالذهب. فبعث به خالد إلى رسول اللہ وهرب من 
كان معهماء ودخلوا ا حصن وأغلقوه» ثم أجار خالد أكيدر من القتل حتی 
يأتي به رسول الله على أن يفتح لخالد دومة الجندل» وصالحه على ألفي بعیر 
وثمانمئة فرس» وأربعمئة درع» وأربعمئة رمح» ففتح ا حصن؛ فدخله 
' خالدء وأخذ ما صالحه عليهء وخسه. ثم قدم بأکیدر علی رسول الله فحقن 
ل دم وصالحه على الجزيةء وخلى سبيله . 
وكان هرقل مقيماً بحمص. وني هذه الغزوة كتب پل إليه يدعوه إلى 


)١( |‏ القباء: نوع من الثياب التي تلتف بالجسم فوق الثياب العادية . 
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الاسلام(۱) ووفد عليه وهو .بتبوك صاحبإیلةۃ!؟؟ ومعه أهل جرباء وأهل 
أذرح وأهدى صاحب إيلة إلى رسول الله بغلة بيضاءء فكساه كل برداً. وقد 
صالح رسول الله على الجزية» بعد أن عرض عليه الإسلام فأياه . وکتب: إلى 
أهل إبلة الكتاب التالي : 1 

هذا منة من اللہ ومحمد النبي:.رسول الله بلجنة بن رؤبة وأهل. إيلة» 
سفنهم وسيارتهم في البر والبحرء لهم ذمة الله تعالى وحمد.النبي» ومن كان 
معهم من أهل الشام» وأهل اليمن» وأهل البحر. فمن أحدث منهم حدثاء 
فإنه لا يحول ماله دون نفسه» وإنه عطية لمن أخذه من الناسء وإنه لا محل أن 
يمنعوا فاء یریدونەء ولا طریقاً يريدونه من بر أو بحر. 

وكتب ب لأهل أذرح وجرباء ما صورته : 

بسم. الله الرحن الرحيم. هذا كناب من محمد النبيء لأهل أذرج 
وجرباءء إنہم آمنون بأمان الله وأمان محمد و وان عليهم مئة ديناز ف کل 
رجب: وافیة طيبة» والله كفيل بالنصح والاحسان للمسلمین. ار 

وصالح پل أهل منیا على ربع ثمارهم وأقام ية بتبوك بضع عشرة 
ليلة» وقیل : عشرين» اوم یلق کیداٌ. وفر الناس من النصازی رعباً مت عند 
سماعهم نقدؤمه» فاعز الله 3 ومکن 702 منه» ومن : أصحابه 3 أفئدة 
الروم. ۱ 

استشارة رسول الله وا سد 
دعا رسول الله لا قواده وكبار أصحانه » واستشارهم 5 مجاوزة بو 


)١(‏ «بسم الله الزهن الرحيم من محمد رسول: الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من 
۷ ا أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم» يؤتك. الله أجرك 
مرتین» فان تولیت فانما عليك إثم الاریین. يا أهل الکتاب تعالوا إلى کلمت سواء 

بيننا وبینکم؛ غ.ألا نعبد إلا اف ولا نشرك به شيئاء ولا بط یتنا ينا بان 
دون اللهء فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». المؤلف. 
(۲) جاء في (معجم البلذان): پر تو ہر الشام . المحقق . 
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بعدما انتشر صيته فيما وراءهاء وقذف اللہ الرعب في قلوب العرب المتنصرة 
والروم. فقال عمر بن الخطاب: إن كنت أمرت بالسير فسر ونحن معك. 
فقال ب لو كنت أمرت بالسير ما استشرتكم فيهء فأشار أكثرهم بالعدول» 
وقالوا: إن للروم جموعاً كثيرة» وليس بها أحد من آهل الإسلام» وقد دنونا 
وأفزعناهم» فلو رجعنا هذه السنة حتى تری» ويحدث الله بعد ذلك أمراً. 


وني تبوك أنزلت آيات من سورة بني إسرائيل0: 
ون کادوا سک ین الازس يمُخرخول ينها ویرک مك الا 


و Ci‏ و ار 


يلا َة من قد ار سنا کک ین ژسیتا ولا خد منیا ولا . 


وني الآيتين إشارة إلى ما كان یقوله البهود لرسول الله وهو بالمدينة» فقد 
كانوا یغرونه بالشام» ويقولون: إن كنت نبا صادقاً فالحق بالشامء فإنها 
آرض المحشرء وموطن الأنبياءء فقام لتحقيق ما قالواء وکان قصدهم دفعه 
إلى المجالدة مع الروم» ليوقعوه مع المسلمين في التهلكةء فأمره الله كيداً لهم 
بالرجوع إلى ا مدینة. وبذلك نزلت 7 الغا : 


عو سط 


« وف يب ادلی منحَل صذق اجى مرح صذق واجعل لي ين نلک سلطا 
کے ماک 

ثم انصرف رسول الله عائداً بجيوشه إلى الدینف وبنى في طريقه عشرين 
مسجدا وأجرى العيون كي يسهل السفر على ا حیوش؛ عند العزم على فتح 
البلاد السورية. 


(۱) سورة الإسراء الآية: 77-77 قال الشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير: اتسمّی 
في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل. ففي جامع الترمذي» في أبواب الدعاء» عن 
عائشة» رضي الله عنها قالت: كان النبي بي لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل» 
وذكر الشيخ الثعالبي في الجواهر اسان عن عبد الله بن مسعودء أنه قال في بني 
إسرائيل والكهف ومريم: إنهم من العتاق الأول» وهن من تلادي» وسماها هود 
ابن محكم الهواري سورة بني إسرائيل . المحقق . 


(۲) سورة الإسراء الاية: 


o01 


مؤامرة المنافقين على الفتك برسول اللہ لا 


أجمع المنافقون الذين كانوا في الجيش» مع رسول الله¿ وهم اثنا عفر. 
وقيل: خسة عشر رجلاًء على الإيقاع برسول الله في العقبة» التي بين تبوك 
والمدينة» فقالوا: إذا'أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته .في الوادئ. فعلم ' 
رسول الله اة بما عزموا عليه». فلما وصل الجيش العقبة نادی منادي رسول ٠‏ 
الله: إن رسول الله يريد أن يسلك العقبةء فلا يسلكها أخدء واسلكوا بطن : 
الوادي» فإنه أشهل الكم وأوسع. فلما سمع النافقون النداء». أسرعوا ؛ 
وتلثمواء وسلكوا الغقبة خلافاً لإذن. رسول الم وسلك العسكر بطن : 
الوادي؛ وسلك وتو لا الله العقبة» وأمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام نابو ۱ 
وأمر حذيفة بن الیمان. أن یسوقها من خلف» فکانا. یتناوبان ذلك . 


فبينها رسول الله 2 يسير فی العقبة إذ سمع حس القوم قد غشوه؛ 
فنفرت ناقة زسول الله: ية حتی سقط بعض متاعه» فغضب من ذلك وأمر : 
حذيفة أن. يردهم. فرجع حذيفة إليهم» وقد رأی غضب رسول ال ومعه 
حجن» فجعل یضرب: وجوة رواحلهم. ويقول: إليكم إليكم ياأعداء الله! , 
فإذا هو برجال ملشمین» فغلموا أن رسول الله اطلع على قصدهم» فولوا : 
مدبرین . فانبحطوا عن العقبة مسرعین إلى بطن الوادي؛ واختلطوا بالنامنا» ' 
فرجع حذيفة» فسأله رسول الله: :هل عرفت أحداً من الذين رددتهم؟ قال : 
لاء كانوا متلثمين» وكانت الليلة مظلمة» وانما عرفت راحلة فلان: وفلان. 
قال هل علمت ما كان من شأنهم وما أرادوه قال: لا+ قال: إنهم أرادوا آن 
يسيروا معي في العقبة» فی زمونني ویطرحوني منها إلى الوادي» فاکتماهم. ٠‏ 
ولا أصبح جاء إليه: أسيد بن حضير» فقال: يا رسول الله! ما منعك البارحة . 
من سلوك الوادي؟ فقد كان أسهل من العقبة قال: آتدري ما آراد النافقون؟ 
وذكر القصة فقال: يا رسول الله! قد نزل الناس واجتمعواء فمر كل بطن أن 
یقتل الرجل الذي هم بهذاء سب سز والذي بثك بالحق! : 

لا أبرح حتى آتيك برژوسهم. فقال: فاني أكره أن یقول الناس إن محمد ' 
قاتل بقوم» حتی إذا؛ آقیره الله بهمء آقبل علیهم فقتلهم. فقال آسیذ : 
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يا رسول الله! هؤلاء لیسوا بأصحابك. فقال: آلیسوا يظهرون الشهادة؟ ثم 
جمعهم لا وأخبرهم. بما قالوه» وما أجمعوا عليه» فحلفوا باه ما قالواء 
ولا أرادوا الذي يذكره عنهم . فنزلت الآية في تكذيبهم : 

« يموت اما لوا الا کم الگقر وڪ مرواب هر کیال 
الو . 

وقد كان النافقون الذین تخلفوا با مدینةء يخبرون عن النبي آخبار السوء» 
يقولون: إن محمداً وأصحابه قد جھدوا فی سفرهم» وهلکوا فلما بلختهم 
الأخبار على وجهها الصحیح؛ وبان كذبهم» ساءهم ذلك» ونزل في حقهم: 


ل سس وه و کار 5 سس جمس سر عنم سر 
« إن شبك سک سوه وان شیک مربب فو لواد لذا اتا 


من یوم كروت 76 . 

وخرج أهل الدينة للقاء رسول الله. واستبشروا بمقدمه الیمون. 

ولا دنا من المدينة» آمر أصحابه اومن معه من الجيش» ألا يكلموا رجلا 
' من التخلفین فأعرض عنهم رسول الله؛ وأعرض عنهم السلمون؛ حتی أن 
الرجل يعرض عن أبيه وأخیه» آما النافقون فجعلوا يحلفون ویعتذرون فقبل 
رسول الله اعتذارهم» واستغفر لهم» ووكل سریرتہم إلى الله وأما الثلائة 
مالك ومن معه فأرجأهم» وأخر آمرهم؛ وفيهم نزلت الایة: 

« و اڑوت مرا لای نم وم لوب علخ وک لیے ی42 '. 

کعب بن مالك يحدثنا عن قصة تخلفه 


قال: لم أتخلف عن رسول الله منذ أسلمت الا غزوة تبوك» وتخلفت في 
غزوة بدر فيمن تخلف عنها من الصحابة» ول يعاقب منهم أحد» والسر في 
ذلك أنه خرج في غزوة بدر يريد عيراً لقریش؛ حتى جع الله بينهم وبين 


.)۷٤( سورة (التوبة) الآية:‎ )١( 
.)۵۰( سورة (التوبة) الآية:‎ )۲( 
.)٠١١( سورة (التوبة) الآية:‎ )۳( 
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عدوهم لغير ميعاد. وقد شهدت مع رسول الله ليلة العقبة حين توافقنا على ' 
الإسلامء وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وان كانت بدراً أذكر في الناس. ' 
وكان من خبزي حين 'تخلفت عنه في غزوة تبوك ,أني لم أكن قط أقونى مني؛ 
ولا أيسرء خين تخلفث عنہ في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين 
قط» حتی جمعتهما في تلك الغزوة. ۱ 

وم يكن رسول الله يزيد غزوة إلا وى بغيرهاء حتی كانت تلك الغزوة, 
فغزاها رسول الله في حر شدید واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز واستقبل عدواً 
كثيراً . فجلّى للمسلمین آمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» وأخير الناس بوجههم 
الذي يزيدون» والمسلمون مع رسول الله كثيرء لا يجمعهم بذلك کتاب حافظ 
«يريد بذلك الديوان» فقل رجل يريد أن يتغيب» إلا ظن أن ذلك يخفى». ما 
لم ينزل.فيه وحي. وغزا رسول الله ية حين طابت الثمار والظلال؛ فتجهز 
رسول الله والمسلمون ُمعهء فطفقت أغدو لكي آجهز معهم فأرجع و 
أقض شیئاء وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم أزل أتمادى 
في ذلك حتى استمر الناس بالجد. وأصبح رسول اللہ غادياً والسلمون معه؛ 
وم أقض شین فهممت أن أرتحل فأدركهم» فيا ليتتي فعلت. ثم لم يقدرلي ٠:‏ 
ذلك» فطفقت إذا أخرج في الناس بعد خروج رسول الله مجزنني ألا أرى لي : : 
أسوة» إلا رجلا مغموصاً علیه في النفاق» ورجلاً ممن عذره الله من 
الضعفاء. ول يذكرني زسول الله حتی بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك : .ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله! 
حبسه حب بردیه» والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت» 
والله یا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيراً: فسكت رسول الله. قال کعبا: 
فلما بلغني أن: رسول الله توجه قافلاً .من تبوك طفقت آتذکر الکذت 
وأقول: بم أخرج من سخط اللہ غذا؟ واستعنت على ذلك بکل ذي زأي من 
أهلي» فلما قیل: ان رسول الله قد أظل قادماً» زاح عني الباطل» حتن 
عرفت آنی ي ۸ أنج منه بشيء آبدا فأمعت على الصدق . فأصبح 720 الله 
قادماً» وكان إذا قدم من سفرہ بدأ بالسجد فركع فيه ركعتين» .ثم جلس 
للناسء فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه» ويحلفون .له» فقبل 
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منهم علانيتهمء وبايعهمء واستغفر لهي ووكل سرائرهم إلى اللہ. حتى 
جثت فتبسم تبسم المغضب» ثم قال: تعال» فجئت أمشي حتى جلست بين 
یدیه» فقال: ما خلفك؟ تكن قد ابتعت ظهرله؟ قلت : يا رسول الله! إني 
لو جلست عند غيرك من أهل الدنیاء لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر؛ 
لقد آعطیت جدلاء ولکن والله! لقد علمت لئن حدئتك الیوم حدیت کذب 
ترضی به عنی» بوشك أن اللہ يسخطك على . ولئن حدئتك حدیث صدق» 
تجد على فيهء إني لارجو فيه عفو اش والله ما كان لي عذرء ما كنت أقوى 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله: أما هذا فقد صدق» فقم» 
حتى یقفی الله فيك. فقمت» وثار رجال‌من بني سلمة؛ فاتبعونٍ 
وقالوا: ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا؟ لقد عجزت أن تكون اعتذرت إلى 
رسول الله بما اعتذر إليه المخلفون؟ فقد كان كافيك استغفار رسول الله لك. 
وما زالوا يؤنبونني حتى كدت أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي . 

ثم سألت: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم لقيه معك رجلانء قالا 
مثل ما قلت. وقال لهم الرسول بي مثل ما قال لك. قلت: .من هما؟ 
قالوا: مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية. فذكروا رجلين صالحين قد شهدا 
بدراً. فقلت: لي فيهما أسوة حسنة. ومضيت حين ذكروهما لي. ونبی 
رسول الله عن كلامنا «أي الثلائة» من بين من تخلف عنه» وتغير علينا 
الناس» حتى أنكرت نفسي الأرض؛ فما هي بالأرض التي أعرف . فلبثنا على 
ذلك خسین ليلة. فأما صاحباي فاستکانا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فکنت 
أشد القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة» وأطوف في الأسواق» 
فلا يكلمني أحد. وآي رسول الله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاةء 
فأقول في نفسی: هل حرك شفته برد السلام أم لا؟ 

ثم أصلي قریباً منه» وأسارق النظرء فان أقبلت على صلاتي نظر إليء وإذا 
التفت نحوه أعرض عني» حتى إذا طال علي ذلك؛ من جفوة السلمین؛ 
مشيت حتى تسورت حائطاً لأبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحب الناس إلي» 
فسلمت علیه» فوالله ما رد علي السلام» فقلت: يا آبا قتادة! هل تعلمني 
أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. فعدت فناشدته؛ فقال: الله ورسوله أعلم. 
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ففاضت عيناي». وتولیت. فبینا آنا آمني في سوق. الذينة: إذا نبطی/ من تبط 
أهل الشامء من قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعبا بن 
مالك؟ فطفق الناس يشيرون له. حتى جاءني» فأودع لي كتاباً .من ملك ' 
غسان» وکنت كاتاء فقرأته فاذا فيه : 

«آما بعد فانه بلغنا أن صاحبك قد جفاك. وم جعلك الله بدار هوان ' 
ولا مضیعة فالحق بنا نواسيك». قال: فقلت: وهذه الرسالة من البلایا. ' 
فألقيتها في التنور فملجرتها”"©. حتی: إذا مضت آربغون من الجمسين» | 
واستلبث الوحي» فإذا رسول رسول الله يأتيني» فقال: إن رسول الله يأمزك . 
أن تعتزل امرأتكء فقلت لها: الجقي بأهلك. فکوني معهم» حتیٰ ينقضني | 
هذا الأمر. ۔قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله . فقالت: .إن ؛ 
هلال بن أمیقف شيخ ضائع » لیس له خادم» فهل تکره آن آخدمه؟ قال : لد 
ولكن لا يقربثك. فقالت: وال مابه حركة إلى شيء» فوالله! ما زال يبکي» 
منذ كان أمر ما كان إلى يومه هذا. قال كعب: فقال بعض أهلي لو استأذنت 
رسول الله في أهلك؟! قال: قلت: وما يدريني ما یقول رسول ال ذا 
استأذنته .بہاء وا ا رجل شاب . قال: فلبثت بعد ذلك عشر ليال» حتى کل 
لنا خسون ليلةء من حين هی عن كلامنا. قال: ثم صليت الفجر صباح 
خسین ليلة» على ظهرا بيت من بیوتنا۔ فبینما أنا جالس إذ سمعت صارخاً : 
أوفى على سلع یقول بأعلى صوته: يا کعب بن مالك! أبشر فقد تاب الله 
عليك . فخررت ساجداً لله تعای وعلمت أنه قد جاءني فرج» قال: واذن 
رسول الله الناس؛ بتوية الله تعالى علينا حين صلاة الفجر. فذهب الناس 
يبشروننا. ذهب قبل ضاحبي مبشرون: ورکض رجل إلي .فرحآء ومعه .ساع 
من أسلمء وهو حمزةابن عمر الأسلمي. وأوفى رجل على ابل» وکان 
الصوت أسرع إلي من الفرسء فلما جاءني الذي سمغت ضوئه :یبشرں؛ 
نزعت ثوبي له فكسوته إياهما ببشارته». فوالله! ما أملك غيرهما یومئذ» 
وامبتعرت ثوبين. فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله گلا واستقبلني الناس 


)١(‏ (سجر): التنور: وقد وأججه» والمعنى: أحرقها. 
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فوجاً فوجاً نشونني بالتوبة. يقولون: يبنيك الله بالتوبة عليك» حتى دخلت 
المسجدء فإذا رسول الله حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول» حتی 
صافحني وتلقاني» والله ماقام لي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها 
لطلحة» فلما سلمت على رسول الله وهو يبرق في وجهي من السرورء فقال: 
أبشر بخير یوم مر عليك منذ ولدتك أمك! قال: قلت من عندك 
يا رسول الله؟ أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وكان ية إذا سر 
استنار وجهه» حتى كان وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك منه. فلما 
جلست بین یدیه» قلت: يا رسول الله! نما نجاني الله بالصدق» وان من 
توبتی ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت. قال: فوالله! ما زلت بأصدق الحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله إلى يومنا هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما 
بقي . وقد نزلت في توبة الثلاثة الاية: 

لتد تاب ا ری م سری تَبَعُوهُ في ماع 
مرو خر میں E‏ در یه ثم تاب لھڈ لیر روف 
کے۶ ا رل اد اليرت فا حر و کات عو لئ ينات بد 5 
یہن آشنهر وکا این هب ال ہو 
لتب رتیه © يتاب لیے .اما اوه رامح الروت 4 . 


قال كعب: والله! ما أنعم الله علي بنعمة قطء بعد أن هداني للاسلام 
اس ورک سی زسرلا: 0 کذبته سم با حلك 


قال: 


اه مه ۳ EE‏ ا مھ وا او مر وات و 2 
ہس رضوا پیت 
ی يا صرے سے و کو م۹ 
و وهر هر و جرا ما کیک کی پوت لٹوہ لحك لصا انبم سوا 
کرو تع کک الا زع عن الم مسق4 . 


.)۱۱۹-۱۱۷( سورة (التوبة) الایات:‎  .)١( 
.)۹-۹۵( سورة (التوبة) الایات:‎ )۲( 
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ا وعن کعب قال: 01۳07 لبثت كذلك حتی طال علي ٠‏ 
الأمر؛ فما من شيء آهم إلي من آن آموت فلا يصلي علي رسول الله آو 
يموت رسول الله فأكوزن من النائن يه بتلك الترلت فلا يكلمني واحد 5 
ولا يصلي ولا يسلم علي . 0 

وأنزل اللہ توبتنا على نبیه. في الثلث الأخير من الليل في بيت أم سلمة» ۲ 
وكانت محسنة في شأني» معتنية في. أمري» وهي أول من سمع ذلك من ا 
رسول الله. قال: يا أم سلمة! تيب على كعب. فقالت: يا رسول الله أفلا 
أرسل إليه أبشره؟ قال: إذن بجطمونکم "" فيمنعونكم النوم سائر الليل» حتى 
و اود الفجرء أذن بتوبة الله علینا. 

' الأمر بہدم مسجد الضراز 
لا رجع رسول اللہ من تبوك قبل أن يدخل المدينة» جاء التافقون الذين 
تقدم ذكرهم لا ذهب إلى تبوك وسألوه أن يأني مسجدهم ليصلي فية» قاع 
بقميصه ليلبسهء ویأتیه. فنزلٹ عليه الآية: ۱ 


ہس م وم مر ہم 


0 اتفذوا مسجدا ضر سکن تفر بت 9 وررصاها ا 
کا ر ی قوش ون رن إل ال 3 یبد وه اہم کک دک 9لا 
ا ف ایکا ديد ایس ع لاشو ا ڈو ا قش نوو جال مورک 
7 ی 
فدعا رسول الله چو الدخش 22 ومعن بن عدي بن عامر'بن 
السكن. ووحشياء وأمرهم أن ينطلقوا إلى هذا المسجد الظالم آهله فأهدمؤه 
وأحرقوه. فخرجوا مسر عین» حت أتوا بني سام بن عوف» ت6 رهط 
مالك بن الدخشم فقال مالك لأصحابه:. انظروي حتیٰ آتیکم بنار۔' فدخل 
عند أهلهء فأخذ من سعف النخل فأشعله . ثم خرجوا يشتدون» حتیٰ دخلوًا 


(۱) (يحطمونكم): يداهمؤتكم ويتزامون عليكم. 
(؟) سورة (التوية) الآيات (۱۰۸-۱۰۷). 
(۰)۳ ورد في سيرة (ابن هشام) باسم (الدخثم) كما جاء لأحقاً. 
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المسجذء وفيه أهلهء فحرقوهء وهدموه» وتفرق الذين كانوا يجتمعون فيه. 
وأمر يكل أن يتخذوا ذلك المكان کناست تلقى فيه الجيف والقمامات. 


حكم اللعان 


وكان وصول ية المدينة في رمضان» سنة تسع. وبعد وصوله وجد 


عويمر العجلاني امرأته حبلى» فقذفها بشريك بن سحماء» فلاعن بینھما يه 
. في المسجد بعد العصر. 


إسلام ثقيف بعد إبائها 


ما قدم كه من تبوك في رمضان» قدم عليه وفد من ثقیف. والسبب في 


' إيفاد هذا الوفد: أنه لما انصرف رسول اللہ من محاصرتهم» تبعه عروة بن 
. مسعود؛ وكان محبباً مطاعاً فيهم» وفيه كانوا یقولون» كما حكى القرآن عنه 


فى اية: 

ات۱ رہ نت ہج 

وا مكة والطائف» والرجلان الوليد بن المغيرة بمکة» وعروة بن مسعود 
الثقفى بالطائف. فأدرك رسول الله ٹل قبل أن يصل إلى المدينة» فأسلم. 
والتمس من رسول الله أن يأذن له في الرجوع إلى قومه» يأمرهم بالإسلام. 
فقال له رسول الله : إنهم قاتلوك . فقال عروة: أنا أحب إليهم من آبکارهم. 
فخرج يدعو قومه إلى الإسلامء رجاء ألا يخالفوه. ۱ 

قدم الطائف عشاء؛ فجاءه ثقيف يسلمون علي فدعاهم إلى الاسلام 
ونصح لهم فعصوه وأسمعوه من الأذى مالم يكن يتوقعه منھم؛ فخرجوا من 
عنده. فلما كان السحر وطلع الفجرء قام على غرفة في داره یؤذنء ولا 
تشهدء رماه رجل من ثقيف بسهم» فقتله. فقيل له وهو جود بنفسه: 
ما تری في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها إلي» فليس في 


(۱) (أنزل) في قراءة (حفص) وقراءة (ورش). المحقق. 


ایت 


روہ ہہ وسر یی جو 
معهم . فدفنوہ ين این آمرهم. 


ثم إن ثقیفاً أقامت بعد قتل عروة أشهراً وهي على وجل من أمَزْهاء من ' 
مناجزة .من حولها من المسلمين لها. ثم ان ثتمروا بينهم فرأوا ألا طاقة لهم 
بحرب من حولهم من:العزب» فأجعوا آن يرسلوا إلى رسول الله رجلا يطلب 
لهم الأمان. فكلموا في ذلك عبد ياليل بن.عمروء وكان في سن عروة بن 
مسعودء فأبی. لأنه خثي أن يفعل به كما فعل بعروة. وقيل: كلموا 
مسعود بن عبد ياليل فقال : . لست فاعلاٌ حتى ترسلوا معى رجالا : فبعثوا 
معه خمسة نفرء وهم شرحبیل بن غيلان» أحد أشراف ثقیف۔ وكنانة بن 
عبد ياليل» وهو رتیسهم. وعثمان بن أبي العاص» وهو أصغرهم .. وخرج 
معهم تسعة عشر رجلاء: كلهم من أشراف ثقیف. فلما قربوا من المديئة» 
رآهم ا لمغيرة بن شعبة الثقفي» بے ہے شس و 7 
فلقي آبا بكر فأخبره: فقال له أبو بکر: آقسمت عليك لا تسبقني إلى 
رسول اللہ حتى أكون آنا حدثه. ففعل. فدخل أبو بكر على رسول اللہ 
فأخيره بقدومهم عليه . ۰ ثم خرج المغيرة» وعلمهم كيف میون رسول الله 
فأبوا إلا تحية الجاهلية؛' وهي: عم صباحاً. ثم أقبلوا على رسول الله فضرب 
لهم قبة في ناحية المسجدء ليسمعوا القرآنء ويروا الناس إذا صلواء وکانوا 
يفدون إلى رسول الله كل يومء ويخلفون عثمان بن أبي العاص عند متاعهم . 
فكان عثمان إذا رجعواء ذهب إلى رسول اللء ‏ يسأله عن الدين» ويقرئه 
القرآنء وإذا وجد رسول الله نائماًء ذهب ال أي بكر. وكان يكتم ذلك عن 
أضحابه. فأعجب به رسول اللہ وأحبّه. وقد حفظ سورة البقرة» وتعلم 
الدين» .وقراءة القرآن. : وقال: أبو بكر في حقه لرسول الله يكه: إني رأيت هذا 
الغلام من آحرصهم عل التفقه في الإسلامء وتعلم القرآن. 1 


وکان نی وقد ثقیف رجل جذوم(؟ فأرسل له اة یقول له : 


(۱) قال صاحب (القاموس) عن (الجذام): «علة حدث من انتشار السوداء في البدن < 


اھ 


إا بايعناك فارجع. وفی ابر المرفوع: لا تديموا النظر إلى المجذوم. 
وجاء: تكلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص. هو الذي یمشی بين الوفد وبين 
, رسول الله يك حتى كتب لهم كتاباً على لسان رسول الله نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي رسول الله َء إلى المؤمنين. إن 
ق و(ج) وصیده» حرام لا يعضد» من وجد یفعل ذلك » فانه مجلد 
وتنزع ثيابه اوج اسم واد بالطائف)200 وكان هؤلاء الوفدء لا يطعمون طعاماً 
'يأتيهم من رسول اللہ حتى يأكل منه خالد. وم يزالوا على ذلك حتى 
آسلموا. 
لا حير في دين لا صلاة فیه. وسألوه أن يترك لهم الزنی» والربا. وشرب 
الخمر. فأبى ذلك . وسألوه: أن يترك لهم صنمهم (اللات)ء لا ييدمها الا 
بعد ثلاث سین من مقدمهم فابی . فسألوه آن یترکها سنة فأبی. حتی 
سألوه شهراً واحداً. وآرادوا بذلك الا یرتاع سفهاژهي ونساژهم. 
وذراریہم؛ حتى يدخل الاسلام في قلوبهم. فأبى علیهم ذلك. 

وعين عثمان بن أبي العاص إماما للقومء وقال له: إذا آعت فأخف بهم 
الصلاةء واتخذ موذناً لا يأخذ على أذانه أجراً. 

وعند . خروجهم من المدينةء قال كنانة لأصحابه: أنا أعلمكم بثقيف 
اكتموا اسلامکم؛ وخوفوهم الحرب والقتال. فأخبروهم أن محمداء سألنا 


كله» قیفسد مزاج الأعضاءء وھیٹاتھاء وربما انتهی إلى نآکل الاعضاء وسقوطها 
عن تقرح. 

. (العضاه) جمع (العضاهة) سبق شرحه. وهو أعظم الشجر‎ )١( 

(۲) أضاف صاحب القاموس إضافات مفيدة بالنسبة ل (وج) «اسم واد بالطائف بین 
جبلي المحترق. و(الأحيجدين). ومنه: آخر وطأة وطٹھا الله تعالى بوج. يريد غزوة 
حنینء لا الطائف. لأن غزوة الطائف لم يكن فيها قتال. المحقق. 


۰۱ 


أموراً عظيمة قأبیناها" عليه؛ 0 أن تہدم اللات» وأن نترك الزنى الا 
وشرت اطم : 


فلما رجعواء -- ثقيف » وسألوهم؟ فقالوا: جتنا رجلا فظاً غليظا . 
قد ظهر بالسيف. ودان له .الناسء ففرض علينا أموراً شداداً.: وذكروا . 
ما تقدم . فقالوا: والله لا نطیعه» ولا نقبل هذا أبداً کو ھ 


فقالوا لهم: أصلحوا السلاح وتهيّؤوا للكفاح ورموا حصونکم۔ فمكثت ' 
ثقيف كذلك يومين أو ثلائة. ثم سرى إليهم الفشلء وقالوا:. مالنا والله : 
باحرب من طاقة. فرجعوا إليه» وأعطوه ما سأل. فعند ذلك قالوا لهم : قد : 
قاضينا' وأسلمنا. فقالوا لهم: كتمتمونا؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله من قلویکم : 
نخوة الجاهلية. : فأسلجواء ومكثوا أياماً . فقدم عليهم رسل رسول الله لهندم 
اللات . ,۱ 1 

. وفد رسول الله لهدم اللات 

أوفد زسول الله و إلى الطائف آبا سفيان بن حربء :والمغيرة بن شعية ۰ 
لهدم اللات.. ومعهما سرية أفيها أربعة عشر رجلا وقد أراد المغيرة أن يقذم . 
أبا سفيان في هدمهاء فأبى ذلك علیه. وقال: ادخل أنت على قومك. فلما : 
دخل المغيرة» ليضريها بالعول» قام قومه دونه يجمونهء خشية أن يرميه أجد : 
فيهم. وخرج نساء ثقيف من الحجال'''.حسراً مكشوفاث يبكين صنمهن؛ 
وکانوا یظنون لا یمکن هدمی لأن الربة عنم من ذلك : وأراد ا مغيرة :أن 
يسخر بثقیفء فقال لاصحابه: لاضخکنکم من القوم. فلما علا الطاغية | 
لهدمها. آخذ يرتكض» فصاحوا صيحة واحدة. فقالوا: آبعد الله المغيرة» , 
قتلته الربة. وقالوا: والله لا يستطيع هدمها. فوثب» وقال لهم: قبحکم أ 
ال إنما هي لكاع خجارة ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم أخذ في 
هدمها», فهدمها إلى آن کسر بایها؛ وهدم أساسهاء حتی سووها بالازض. 


(۱) (الحجلة): حرکة: كالقبة» وموضع يزين بالثياب والستور للعروس. 
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ثم أخذوا حليها وكسوتهاء ومافيها من طيب وذهب وفضة» وحملوا 
ا ذلك إلى رسول الله لا 


وكان قدم على رسول الله أبو مليح بن عروة بن مسعود» وابن عمه 
قارب بن الأسود بن مسعود مسلمين» ما قتلت ثقيف عروة. فأمر رسول الله 
. أبا سفيان أن يقضى بين عروة وأخيه الأسود من مال الربة فقضاہماء وأخذا 
دية قتيلهما الذي قتله أهل الطائف . 


بعث رسول الله أبا بكر يحج بالناس 

وعلي لإعلان نظام الدولة الإسلامية 
لما قرب موسم الحج في السنة التاسعةء بعث رسول اللہ يله أبا بكر يحج 
بالناس» فخرج أبو بكر في ثلاثمئة رجل من المدينة» ومعه عشرون بدنةء 
قلدها رسول اللهء وأشعرها بيده الشريفة. وساق أبو بكر خمسة بدن. وبعد 
خروجه؛ نزلت: (براءة) فقيل لرسول الله: لو بعثت بها إلى أبي بكرء يعلنها 
للناس. فقال: لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي. فأوفد لذلك علياًء 
. فلحق أبا بكر وهو في الطريق» وكان راکباً القصوی''' ناقة رسول الله. ولا 
رآه أبو بكرء سأله: هل استعملك رسول الله على الحج؟ قال: لاء ولكن 
بعثنى أقرأ (براءة» على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. و(براءة) 
متضمنة القواعد الأساسية لسياسة الدولة الإسلامية الجديدة» والقاصة کل 
نظام ومعاهدة تقدمتاه. وکانا قسمین: عام وخاص. فالعام ما كان متعلقاً 
بإقرار القبائل على تقاليدهم وشعائرهم. وألا یصد أحد عن البیت إذا جاءه» 
وألا يعلن حرب في الأشهر الحرم. والخاص ماعقد بين رسول الله وبين 
القبائل إلى آجال مسماة. وكانت عادة العرب ألا ينبذ العهد إلا من كان قريباً 
۱ من أراد النبذ. فلذلك بعث رسول الله علياً بن أبي طالب» ول يكلف أبا بكر 


(۱) (القصوی): ذکر (ابن هشام) في السيرة آنا (العضباء). الجزء (8) صفحة (۱۹۰) 
آما. في (لسان العرب) «وحتمل أن تکون کل واحدة صفة ناقة مفردةء ويحتمل أن 
یکون الجميع صفة ناقة واحدةء فسماها کل واحد منهم بما تيل فیهاا. 

oY 


بذلك . فعضی او بکر ق سبیله وحج بالناس» آ0 + 
انتدب لها. وقد أمرة رسول الله أن يؤذن في الناس یدعوهم يوم النحر »: ۳8 
اجتمعوا بمنى وأن يقرأ عليهم (براءة)» وأن يعلنهم بأن ت22 بعد العام : 
مشركء. ولا يطوف بالبيت عریان. 


وكان الشرکون قبل ذلك يحجون وس ويرفعون أضواح عم لاء ۱ 
وهي: لا شريك لك إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. ويطوفون عراة : 
بالليل. وليس على رجل منهم ثوب. ویقولون في ذلك :. نطوف تج 
ولدتنا أمهاتناء ليس علينا شيء من الدنياء خالطه ظلم. ولا یطوف من آزاد : 
الثیاب منهمء إلا 0 يستعيره أو يكتريه منهم. وإذا : 
طاف ا ألقاها بعد طوافه. فلا يمسها. وكانت النساء تطوف في ' 


دزوع”” ؟ مبرجة لا تستر العورة. 


فی ون 0 غ قام علي فقرأ على الان را وقد ها 
يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم التروية بمكة» ويوم النفير. وبعد هذا الإعلان» : 
أخذت الوثنية في التقلض والزوال من جزيرة العرب» وحل لھا الإسلام. 


۱ (الخمس) قال صاحب القاموس 0 لقب قریش وکنانة وجدیلة» ومن تابعھم لی‎ (١) 
۰ ری لتحشسهم في دینھمء أو لالتجائهم بالخمساء وهي الكعبة ؟ 00 حجرھا‎ 
۱ بيض إلى السواد.‎ 
وب من المرأة أقميضها. ۰ مع أدراع . والدروع ج (الدرع) من ألحديد.‎ (۲) 
03 


۱ وفود الطاعة 
والجخول في الاسلام 


وفود عدي بن حاتم الطائي على رسول الله لله لا : 

كان عدي امرأ شريفاء. ورئيساً في قومه. یذ الرباع من الختائم كما هي : 
عادة أمراء العرب في 'الجاهلية» فلما سمع بظهور رسول الله كرهة؛ وقال.عن 
نفسه: ما من رجل من العرب كان شد عل رسول اللہ حين سمع به مني 7 
فقلت, لغلام كان راغياً لابلي: اعزل أجالاً من إبلي ذللاً سماناء لقي 
قريباً مني » فإذا سمعت بجيش لحمده قد وطیء هذه البلاد فآذنني. ففعل . 
ثم إنه آتاني ذات یوم» فقال: يا عدي! ما كنت صانعاً إذا غشيك نحمداً 
فاصنعه الآنء فإني قد رأيت رایاتء فسألت عنها؟ فقالوا: هذه جوش 
محمد. فقلت له: قرب لي أجمالي» فقربها. واحتملت أهلي: وولدي: والتخقت : 
بأهل ديني من نصاری الشامء وخلفت بنتاً لحاتم في الحاضر فأصیبت فيمن . 
آصیب من الحاضر ٠.‏ فلما, قدمت السبایا على رسول اللہ کساها وحملهاء. : 
وأعطاها نفقة. وخرجت إلى أن قدمت على الشام وإني لقاعد في أهلي»::إذ 
نظرت إلى ظعينة تؤمناء فقلت: هذه ابنة خاتم» فإذا هي فلما وقعت علي» 
قالت: آیها القاطم الظالم! احتملت بأهلك وولدك. وقطعت بقية والديك ' 
وعورتك . فقلت : آي أخية! لا تقولي إلا خبرا؛ فوالله مالي من عذرء ولقد أ 
صنعت ما ذکرت» ثم تولت وأقامت عندي: وکانت امرأة حازمة. فقلت : 
لها: ماذا ترين في آمر هذا الرجل؟ قالت :. أرى والله أن تلحق به سریع : 
نان يك نیا فللسابق إليه فضل» وان يكن ملكا فأنت أنت.  ٠‏ ۱ 

فقلت: إن هذا لري فخرجت من الشام حتی جنته پا بالمدينة» 
فدخلت عليه فسألني: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم . فقام وانطلق بي ' 
إلى بيتهء فوالله إنه لقائدني إليهء إذ لقيته امرأة كبيرة ضعيفة فاشتوقفته. | 


فوقف لها طویلاً فكلمته في حاجتهاء فقلت: ماهو بملك. ثم مضی بي» | ' 


حتى إذا وصل بيته» و وسادة بيده من آدم محشوة لین( او إلي : ۱ 


. (اللين) كل شيء من النخلت. سوى العجوة. ومنه قوله تعالى: ما. قطعتم من‎ )١( 

لينة» أو ترکتموها قائمة على أصولها فبإذن: اله وقد تکون اللفظة: .(محشوة لیفا) , 

من ليف النخل » وهو نفس المعنى . المحقق . . 
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وقال: اجلس على هذهء فقلت: بل أنت فاجلس عليها. قال: بل أنت. 
فجلست عليها وجلس في الأرض فقلت: والله ما هذا بأمر ملك . ثم بعد أن 
دعاني إلى الإسلام» قال: يا عدي بن حاتم! أسلم تسلم. قالها 00 قلت: 
إني على دين. . قال: إني أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني؟ قال: 
نعم آلست من الركوسية2©0 الذین لهم دین . . فقلت : بل . فقال : 1 تكن 
تسیر في قومك با رباع'”'؟ فقلت: بلى. فقال: إن ذلك لم يحص لك في 
. دينك . فقلت: أجل والله. ثم قال: لعلك يا عدي! إنما يمنعك من الدخول 
فی هذا الدین ماتری؟ تقول: إنما اتبعك ضعفة الناس » ومن لا قوة لی 
وقد رمتهم العرب مع حاجتهم » فوالله ليوشك المال أن يفيض فيهم » حتی 
لا يوجد من سيأخذه. ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه» ما ترى من كثرة 
عدوهم» وقلة عددهم؟ أتعرف ا حیرۃ؟ قلت: 0 أرهاء وقد سمعت مهأ . 
قال : فوالذي نفسي بیده! ليتمّنَّ هذا الأمر حتی تخرج الظعينة من اخيرة 
تطوف بالبيت من غير جوار أحد. وفي رواية: ليوشكن أن تسمع بالمرأة 
تخرج من القادسية «وهي على مرحلتين من الكوفة» على بعيرهاء حتى تزور 
البيت» لا تخاف أحداً. ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيهء أنك ترى 
الملكث والسلطان في غيرهم!؟ وأيم الله ! ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض 
من أرض بابل » قد فتحت عليهم . قال عدي: وقد رأيت المرأة تخرج من 
القادسية على بعيرها حتى تحج البيت. وأيم الله! لتكونن الثانية'”"» ليفيض 

. المالء حتی لا يجد من يأخذه. 


وفود فروة بن مسيك الرادي 


وفد فروة على رسول الله ی إلى المدينة سنة تسع» مفارقاً للوك کندة. 
وکان بین قومه مراد وهمدان قبل الاسلام وقعة عظيمة آصابت فيها مدان من 


)١(‏ (الرکوسیة): بین النصاری والصابئین. القاموس. 

(؟) (الرباع): ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئیس في الجاهلية . 

(۳) وفي رواية (الثالئة). أ) المرأة تزور البيت» لا تخاف أحداً. ب) فتح القصور 
البيض من أرض بابل . ج) يفيض المال» حتی لا یجد من يأخذه. . المحقق . 


۷ھ 


مراد 0 في يوم يقال له (الروم) وهو من أيام الجاهلية الشهورةء 
00 تی إسلامه» وقد قال في ذلك : 
رأيت ملوك کندة آعرضت کالرجل؛ حان الرجل عرق نسائها 

فركبت راحلتي أومٌ حمداً آرجو فواضلها وحسن ثوا 

وقد سأل رسول اللہ عما ترکته واقغة یوم الروم في نفسه؟ فقال: 
يا رسول الله! من ذا يصيب قومه مثل ما آصاب قومي يوم الروم؟ ولا یسوژه؟ . 
فأجابه بما يشجعه فقال: : آما إن ذلك لم يزد قومك في الاسلام الا خيراً. 

وقد استعمله وَل على مراد وزبيد ومذجج؛ زتعت رفعه الد ین شعي بق 
العاص على الزكاة» فكان معه ني بلاده. حتى توفي رسول الله 5 


۱ إسلام مدان ْ 
روى البيهقي في إسناد صحيح: أن اله سا بن الوليد : 
إلى بطون مدان يدعو من لم يسلم منهم إلى الإسلام؛ مو میں فلم ' 


يبوه تم بعث إليه علي وأمر خالداً . بالرجوع إليه. اوخبر من کان امع : 
دن ود ےم ا ا ومن شاء رجع مع خالد. 
فلما دنا من القوم. خرجوا' إليه» فصف عل أصحابه صفاً واحداء اٹم تقدم | 
الیهم: وقرأ عليهم كتباب رسول الله» فأسلموا جميعاً. وکتیب بذلك ' 
لرسول اش فلما قرأ الکتاب : خر ساجداء ثم رفع رأسه فقال: ١‏ لسلام 
على همدان. السلام غلى ہمندانء نعم ا حي ‏ مدان ما أسرعها إلى النصر 

وأصيرها على الجهد! : ۱ 
وفد خولان ١‏ 
وفد على رسول الله عزة من خولانء في السنة العاشرة» وهي .من قبائل ' 
اليمن فقالوا: يا رسول الله! نحن على من وراءنا من قومناء. ونحن' مؤمئؤن 
)١(‏ (ثوابها) لعل اللفظة وحسن/ثوائها): مقامهاء حتى تستقيم القافية, .لأن (هاء) أ 
الضمیر لا تحسب على القافية» وإنما ا حرف الذي قبلها. الحقق. 

“٦۸ : 


بالله عز وجل؛ مصدقون برسوله» وقد ضربنا إليك آباط الابل» وركبنا 
حزون الارض وسهولهاء وا نة لله ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك. فقال 
رسول الله : أما ما ذكرتم من سيركم إلي» فان لكم في كل خطوة خطاها بعير 
. أحدكم حسنة. وأما قولكم: زائرين لك فإنه من زارني بالدينة كان في 
. جواري يوم القيامة. فقالوا: يا رسول الله! هذا السفر الذي لا توى عليه. 


«هلاك ا مال وهو بمعنى الاسراف»؟. 


ثم سألهم رسول الله فقال: ما فعل (عميانس)؟ وهو صنم خولانء الذي 
: كانوا يعبدونه. قالوا: أبشرء بدلنا الله تعالى ما جتنا به» وقد بقيت بعد بقايا 
. شيخ كبير وعجوز كبيرة» متمسكون به. ولو قدمنا عليه» هدمناه إن شاء الله 
تعالى» فقد كنا منه في غرور وفتنة. 

ثم سألهم رسول الله فقال: وما أعظم ما رأيتم من فتنته؟ لقد رأيتنا 
| وأسنتنا"“ حتی أكلنا الرم؛ فجمعنا ما قدرنا عليهء وابتعنا مئة ثور 
ونحرناها لعميانس قربان في غداة واحدةء وتركناها ترودها السباع» ونحن 
أحوج إليها من السباع فجاءنا الغيث من ساعتناء ولقد رأينا الغيث يواري 
الرجال ويقول قائلنا: أنعم علينا عميانس ۔ 


ثم ذكروا لرسول الله ما كانوا يقسمون لهذا الصنم. من أموالهم» 
وأنعامهم» وحرثهم فقالوا: كنا نزرع الزرع فنجعل له وسطب فننمیه له» 
ونسمي زرعاً آخر حجرة «ناحية لله» فإذا مالت الریح بالذي سميناه لله 
جعلناه لعمیانس؛ وإذا مالت الریح بالذي سمیناه لعمیانس ۸ نجعله لله. 
فذكر لهم رسول للهء أن الله تعالى آنزل عليه في ذلك قرآناء وتلا الاي" : 


۲ )۱( تعليق الشيخ -رحمه الله بين هلالين» غير كاف» فالعنی لايقتصر على الإسراف 

فحسب. وانما يعني المعنی الشامل للهلاك بمعنی أن زيارة الرسول ب بالمدينة 

هي الخیر کل الخير» ولا هلاك بعدها؛ وانما هي جوار الرسول یوم القيامة. وقد 
تعني زیارته عليه الصلاة والسلام حیاً ومیتا. المحقق . 

(۲) و(أستتنا) آصابتنا سنة جدب وقحط . المحقق. 


(۳) سورة (الانعام) الایة: (۱۳۰). 
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# روا ۵ 7+ ) لا یت الكحزث تلاکو تیب تكائوأ دای 


ر 


مهن ومد اشا کا کات لش کانهم کلا یل إل الو وکا 


ہھے۔ 


كات لو نھ و یل كل شر ایھر سا مَايَمٹٹورے>٭., 
قالوا: وکنا نتحاکم إليهء فیتکلم . فقال رسول الله : تلك الشياطین 


تکلمکم . وسألوا 3 عن فرائض الف . فأخبرهم مها وآمرهم بالوفاء . 
بالعهد. وأداء الامانت» وحسن الجوار لمن جاورواء وألا یظلموا اأحداٌ فان : 
الظلم ظلمات یوم اتا ثم ودعوه بعد آیام» وأجازهم. أعطی کل واجد : 


ائنتي ا وت * ورجعوا إلى قومهم: ولم یطووا آرض خولان جتى | 


وفود الصدائیین 


كان رسول الک في السنة العاشرة"جهز حلة على صدای فیها أربعمئة ' 
من اند عليها قيس بن . سعد بن عيادة» ودفع له لواء أبيض » وراية ' 


سوداء» وأمر أن يطأ:ناحية من الیمن. منها صداء. ولا نمي خيرها إليهم» 


آوفدوا إلى رسول الله زياد بن الحارث الصدائي فقال: .يا رسول الله! جنتك أ 
وافداً على من ورائي من. قومي» فاردد الجيش» وأنا. لك بقوهي. ' فردٌ : 
رسول الله پا قيسآ ! وخرج زياد إلى قومه فقدم بعد ذلك وفدهم» وکان ۱ 


مؤلفاً من مسة عشر رجات معهم زياد بن ال حارث . ولا قدموا الدینة» قال 
سعد بن عيادة : ينزلون علي. فأمر رسول الله بنزولهم عليه . فأقانوا عنده. 


فبايعوا . رسول الله على الإسلامء وقالوا له: نجن لك على من وزاءنا من : 


قومنا. ولما عزموا على الرحيل» أعطاهم سعد» وأكرمهم وكنناهم . م 
انصرفوا إلى مواطنهم. ففشا فيهم الإسلام. 


وأقبل بعد إسلامهم وفد ثالث» وكان مؤلفاً من مئة رجل ا : ۱ 
حجة الوداع وقال رسول الله لزياد بن ال حارث الصدائي: إنك يا أخا صداء! ' 


)١(‏ ( النش): نضف أوقية» أو عشرون درهنا: 
(۲) شهداء: من شهدوا حجة الوداع..' 
۷۰ 


:لطاع في قومك؟ فقال: بلى. من من الله عز وجل؛ ومنّ رسوله. فقال 
كك: أفلا أؤمرك عليهم؟ فقال: بلى» يا رسول الله! فكتب لي کتاباً بذلك. 
فقال الصدائي: مر لي يا رسول الله بشيء من صدقاتهم ۔ قال: نعم» فکتب له 
كتاباً آخر بعطائه . 


وحكى زياد قال: رافقت رسول الله في هذا الوجه» فلزمت غرز رکابه» 
وجعل أصحابه يتفرقون عنه» فلما كان السحرء قال: أذن يا أخا صداء! 
فأذنت على راحلتي. ثم سرنا حتى نزلناء فذهب يلا لحاجته. ثم توضأ 
وتوضأ المسلمون للصلاة» فجاء بلال یقیمء فقال رسول الله: إن أخا صداء 
أذن» ومن أذن فهو يقيم فأقمت. ثم تقدم رسول الله فصلى بناء فلما سلم» 
قام رجل يشكو من عامله. فقال: يا رسول الله! إنه أخذ بذحول'”'' كانت 
بيننا وبين قومه في الجاهلية. فقال رسول الله: لا خير في الإمارة لرجل 
مسلم؛ ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله! أعطني من الصدقة. فقال: 
إن الله عز وجل لم يكل قسمتها إلى ملك مقربء .ولا نبي مرسل؛ حتى 
جزآها ثمانية أجزاءء فان كنت جزءاً منها أعطيتك» وان كنت غنياً عنهاء 
فإنما هي صداع في الرأس» وداء في البطن. فقلت: يا رسول الله! هذان 
كتاباك. فقال: وم؟ قلت: إني سمعتك تقول: لا خير في الإمارة لرجل 
مسلم» وأنا رجل مسلم» وسمعتك تقول: من سأل الصدقة وهو غني 
" عنهاء فإنما هي صداع في الرأس» وداء في البطن» وأنا غني. أما إن الذي 
قلت» كما قلت . ثم سأله رسول اللہ أن يدله على رجل من قومه یستعمله؛ 
فدله على رجل منهم. فاستعمله. 

وفد بھراء 

بہراء: قبيلة من قضاعة» قدموا إلى الدينة السنة التاسعةء أقبلوا يقودون 
" رواحلهم فلما انتهوا إلى باب القداد» خرج إليهم فرحب بهم وبالغ في 
إكرامهم ما أقاموا. حتى قالوا له: إنك لتنهلنا من أحب الطعام إليناء 


)١(‏ (ذحول): ثارات» وأحقادء وضغائن. 


۷۱ھ( 


وما كنا نقدر على مثل هذا. وقد أسلموا على يد رسول اش وأقاموا أياماء : 
تعلموا فیها فیها الفرائضن ثم ودعوه» وقد أمر الهم بجوائز » وانضرفوا ال 
أهليهم فرحین بإسلامهم. سس 
فل :غامد 

قبيلة من الأزد باليمن» وكانوا عشرة نفرء قدموا عليه في السنة العاشرة» ! 
فنزلوا في بقيع الغرقد وفيه يومئذ آشجار الأثل والطرفاء”'' ثم انطلقوا إلى : 
رسول اللہ وخلفوا في رحالهم آصغرهم فأسلموا وكتب لهم ' كتاباً فيه | 
شرائع الإسلام» ثم إسألهم : من خلفتم في رحالکم؟. قالوا: أحدثنا سباً. 
فاخبرهم أنه نام عن ,متاعهم» فأتى آت وأخذ عیبة''' أحدكم» فقال رجل 
منهم : ما لأحد عیبة 'غيري» فقال ات : قد أخذت» وردت ال موضنعها. , 

فخرجوا حتى آتوا رخالهم» فسألوا الذي. خلفوہء فقال: فزعت امن ٠‏ 
نومي ففقدت الغيبة» فقمت في طلبهاء فإذا رجل كان قاعداً فثار يعدو متي ٠‏ - 
فانتهيت إلى حيث ينتهي» فإذ حفرء وإذا هو قد غيب العيبة» فاستخرجتها. : 
فجاژوا ال رسول اللہ وأخبروه ہما کان من آم ا حارسء الذي خلفوه ممع : 
السارق. وأمر ية أني بن کعب أن یعلمهم القرآن والاحکام ڈ ثم آجازهم ۱ 
بما كان يجيز به الوفود. فعادوا إلى قومهم فائزین. ۱ 


وفد الازد 
قدم عل رسول الله في السنة العاشرة وفد من الأزد ینتسب إلى جدهم 


الأعلى: الازد بن الغوث بن ثابت بن: مالك. وكان سبعة نفر أحدهم: : 
سويد بن ا حارث الازدي . :فلما دخلوا على رسول الله آعجب بمانرأی من ۱ 


(۱) (الطرفاء) نوع من الشجر وهو أربعة أصتاف منها (الأثل). وني (معجم الفاظ ' 
القرآن الکریم): 2 ' شجر طویل مستقیم یعبرہ آغصانه کثرة لتعقد. ووزقه 
رقیقء وثمرہ حب أأمرء لا یڑکل . المحقق. 

(؟) (العيبة): زنبيل من جلد: وما يجعل فيه الثياب. 


۷۳۲ھ( 


سمتهم وزهمء فسألهم: ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فتبسم من جواہہم۔ 
وقال: إن لكل قول حقيقة» فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ قالوا: حمس عشرة 
خصلة خمس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بہاء وخس أمرتنا أن نعمل اء 
وخس تخلقنا بها في الجاهلية» فنحن عليهاء إلا أن تكره شيئاً منها فنتركه. 

فسألهم: ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي» أن تؤمنوا بها؟ قالوا: أمرونا 
أن نؤمن باف وملائکته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت. 


ثم سألهم: ما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قالوا: آمرتنا أن 


نقول: لا اله الا الله ونقیم الصلاة» ونؤتي الزکاۃء ونصوم رمضان» ونحج 
' البیت . إن اشتطعنا إليه سبیلا . 


ثم سألهم: ما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا: الشکر عند 
الوفاء» والصبر عند البلای والرضا بمر القضاءء والصدق في مواطن اللقاء» 
وترك الشماتة بالآعداء. 


فقال جات : حکماء» علمای كادوا من فقههم أن یکونوا أنبياء . 


ثم قال: وأنا أزيدكم سا فتتم لكم عشرون خصلةء إن كنتم متصفين 
بالخمس عشرة التي ذكرتم: فلا تجمعوا مالا تأکلون» ولا تبنوا 
ما لا تسكنون» ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غداً زائلونء واتقوا الله الذي 
ا إليه ترجعون» وعليه تعرضون» وارغبوا فيما عليه تقومونء وفيه تخلدون. 
ثم أجازهم وعادوا إلى بلادهم. 


وفد بني تمیم سنة تسع 

وفیه : حاجب بن زراة بن عدس » والأقرع بن حايس » والزبرقان بن 
بدر» وعمرو بن الاهتم وقيس بن عاصم الختات» ومعتم بن يزيد» 
وعطارد بن زید» قدم بهم عينية بن حصن الفزاري؛ فلما دخلوا السجد نادوا 
رسول الله پل : أن اخرج إلينا یا محمد» فتأذى رسول الله من ذلك» وخرج 


۰۷۳ 


إليهم. فقالوا: جٹنا نفاخرك» فأذن. فی وخطيبنا فأذن لهم"۲. 

فقام عطارد فقال من خطاب: 

الحمد لله الذي له علينا الفضل؛ الذي جعلنا ملوك ہے 
عظاما نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعز .أهل الشرق» 0 عذداء فمر 
سی تچ دی ۱ 

لله الذي له السمواث: و 7 وقضى فيه اس وسع 5 
عمله+ ول يكن شيء قط إلا من فضله ثم كان من قدرته أن جعلنا: ملوكا. 

واصطفی من خير خلقه رسول آکرمکم نبیگ وأصدقكم' حدین 1 
وأفضلكم حسباء فأنزل, عليه کتابه وائتمنه على خلقه .فکان خيرة اللہ تغالى 
من العالین» ثم دعا الناس إلى الایمان فآمن به الهاجرون وخير الناس 
فعالا» ثم كان آول :ا خلق استجابة لله حين دعاه نحن؛ فنحن آثصار الله : . 
ووزراء رسوله نقاتل الناس حتی یؤمنواء فمن آمن بالله ورسوله منع “ماله : 
ودمه: ومن کفر جاهدناه في الله آبداء وکان قتله علینا يسيراً. 

فقال الوفد: یا رسول الله! أتأذن لشاعرنا؟ فأذن لهء فقام لزبرقان بن ۱ 
بدر فأنشد: 1 
نحن: الکرام؛ ند حى يعادلا منا اللوك؛ وفینا میت انیم 

وکم قسرنا من الاحیاء كلهم . عند النهاب» وفضل العرب یتبع 


(۱) سبق التعرض لهذه الواقعة التي كانت سیا في نزول سورة (الحجرات) وقد ارتأيت 


إثباتها الما فيها من[ إضافات على ما سبق...خاصة قصيدتي حسان» .والزیرقان '. : 


ووجدت في أسماء اعضاء الوفد بصیاغة الشیخ؛ رحمه اف تداخاک فضبطهم من 1 
سيرة (ابن هشام) على النحو التالي: «نعيم بن يزيدء قيس بن ا حارث؛ قیس, بن ۲ 
غاصم. عطارد بن حاجب» الأقرع بن حابس» الحتات بن يزيد» الزبرقان بن إبدرء 
عمرو بن الاهتم» إعيينة بن حصن الفزاری؛ وقيس بن تو غيز الذي سبق 
ذكره. المحقق. 0007 : 

۷٤ 


إلى أن قال: 

فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلااستقادواء وکان الرأس يقتطع 
إذا أبيناء ول یاب" لنا آحد نا كذلك عند الفخر نرتفع 
فمن يفاخرنا في ذاك يعرفنا فيرجع القول والأخبار تستمع 
وكان حسان بن ثابت غائبآء فدعاه رسول الله ليجيب شاعر بني تیم 


فلما آقبل وسمع قوله قال على نحوه من البحر والقافية: 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم 2 قد بینوا سنة للناس تتبع 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع فی أشياعهم نفعوا 
يرضى بها كل من كانت سريرته . تقوى الإله» وكل البر يصطنع 
سجيّة تلك فيهمء غير محدثة - إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
إن كان في الناس سباقون بعدهم .فكل سبق لأدنى سبقهم تبع 
لا يرفع الناس ما آوهت أكفهم عند الدفاع ولايوهن”" ما رفعوا 
إن سابقوا الناس یوما فاز سبقهم 2 لایطمعون ولا یزری بهم طمع 
لا يبخلون على جار بفضلهم ولايمسهم من مطمع 

إذا ذهبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشیة ۳ الذرع © 
كأنهم في الوغى والموت مکتنع'“' ‏ أسد بحلية”"“في أرساغها فرع 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيع 


(0) 


(۲) 


۳ 


فق 
(o)‏ 
0( 
)¥( 


كتبها الشیخ» رحمه اللہ ب (1) ولا يستقيم الوزن بها. والصحیح ب (لا) و(یأبی) 
غير جزوم. وهي كذلك في سيرة (ابن هشام) ومن عشرة أبيات. وقصيدة حسان» 
من تسعة عشر بيتاً. وبين النصين عند (ابن هشام والثعالبي) اختلاف في بعض 
الألفاظ . وهو آصح عند (ابن هشام). المحقق . 

الصحيح : (لا یوھون). 

الوحشية: بقر الوحش. 

الذرع : ولد البقرة. 

مکتنع : دان ومقترب . 

حلیة: مأسدة في الیمن. 

فرع : الیلان . 


۵ھ 


نسم آففسل الايا كلهم إن جد بالناس جد القول» أوشمعوا“ 

فلما e‏ بن ثابت» قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل المؤتى. له : 
خطیھم أخطب من خطیناء وشاعرهم أشعر من شاعرنا. ثم عرض عليهم ' 
رسول اللہ الاسلام فأسْلمواء وقد نزلت الآية: « نَأل یرت من ورا ابت 
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مم سب سس بی لات له 
وفد النخع 

قبيلة من اليمن» وهم آخر الوفود الذي قدموا على رسول ال ق2 
جاؤوا .إلى الدينة نی نصف الحرم من السنة .ا لحادیة عشرة. وکانوا منتي : 
رجل من النخع» وقد کانوا بایعوا معاذ بن جبل . 

وفي رواية : أن النخع بعثوا رجلین : أرطاة بن شرحبیل من بني 3 ۱ 
والأرقم من بني بكر إلى رسول الله ية يعلمانه باسلامهم فلما قذما عليه 
بايعاه على قومهما. وأعجب ككل بشأنہماء وحسن هبيئتهما. وقال لھما: : خلفتما | 


وراءكما من قومکما مثلكما؟ قالا: یا رسول الله! قد خلفنا وراءنا من قومنا ' : 


سبعين زجلاً» كلهم أفضل مناء وكلهم يقطع الأمر وينفذ من الأشياء :ما يشاء» ٠‏ . 
فدعا لهما ولقومهما بخير.. وقال: اللهم بارك في النخع! وعقد لأزطاة لواء ٴ 
على قومه ‏ فكان في ید يوم القادسية» واستشهد يومئذ في تلك الوااقعة :! 


(۱) شمعوا: هزلوا وطزبوا. ` 
2۷۹ 


كتب الرسول 
اصلى الله عليه وسلما 


۷۷ھ( 


کتب رسول الله إلى القياصرة 
1 والملوك 
کتابه ا قیصر الروم: ۱ 
كتب رسول الله إلا كتبه إلى ملوك العام وسيرها مع رسله سنة. مستا. 
أرسل كتاباً إلى قيصر: الروم (هرکلوس) وکان قدم إلى بيت القدس زاثرآه 
سيره مع دحية الكلبي ایدعوہ فيه إلى الاسلام» وهذا نصه: ۱ 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد اللہ إلى هرقل عظیم الرزم. 
ET‏ الهدی. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام آسلم تسلم» 
يؤتك الله أجرك مرتینء فان توليت فإنما عليك إئم الأریسین( ثم رعاياك : 
الذين يتبعونك وینقادون لأمرك. يا أهل الكتاب! تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبینکم: آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیئاء ولا یتخذ بعضنا بعضاً باب من 
دون الله فإن تولوا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون. وکان ختمه! (محمد ٠,‏ 
رسول الله) . ۳ ۱ 2 1 
فسلم الکتاب إلى دحية. وأمره أن یدفعه إلى قیصر . فخرج به ۳۷ ۱ 
الدينة إلى .الشامء فلما انتهی دحية إلى بصری. وهي عاصمة ا حارثٍ؛ ملك ' 
غسان»: تقدم الیی وآعلمه بالرسالة التي يحملها. فارسل معدا اخارث : 
عدي بن حاتم ليوصله إلى قيصر فذهب به إليه. ولا وصل إلى القدش وکان 
هركلوس قیضر هناكء: فذخل بلاطه ووضع الكتاب تجاه العرش الذي يجلش 
عليه» فلما استلم قیصر الكتاب سلمه للترجمان» فقرأه عليه. والصحیح أنه لم ٠‏ 
يجب رسول الله عنه» بل أمر على ما نقل الرواة أن يؤتى له بمن في الشام» ممن ' 
يعني به من رجالات قریش» فأوي له بجماعة: فيهم أبو سفیان : ۰ وكان نی ۱ 
نجارة له في الشامء أثناء صلح الحديبية» ولا مثلوا بين يديه قال لترجانه, : سلهم: ‏ 
آییم: أقرب نسبآ لهذا الرجل الذي خرج بأرض العرب؟ يزعم .أنه نيي. 


(۱) (الإريسين) مفرد (إريس) ,وقي معناه اختلاف. 'قیل: الرغية والرعاع. 8 
الرژساء وآصحاب الرآي المطاع . انظر (اللسان). ۱ ۱ 
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فقال آبو سفيان: أنا أقرب نسباً إليه. فقال: وما قرابتك إليه؟ قال: ۱ 
عمي . فأمره أن يدنو منه» وأن يكون أصحابه خلف ظهره» ليردوا عليه ان 


أخطأ في الجواب . 
۱ ثم قال قيصر لترجمانه: سلهم: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال: هو 

منا ذو نسب. قال: هل قال هذا القول أحد منکم قبله؟ قال: لا. قال: هل 
کنتم تتهمونه بالکذب على الناس قبل أن یقول ما قال؟ قال: لا . قال: هل 
كان من آبائه ملك؟ قال: لا. كيف عقله ورأیه؟ قال: ۸ نعب عليه عقلا 
ولا رأينا خبطأ. قال: فآشراف الناس یتبعونه أم ضعفاژهم؟ بل ضعفاژهم. 
" قال: هل بزیدون أو ينقضون؟ قال: بل یزیدون. قال: هل يرتد أحد منهم 
سخطة لدینه. أو كراهية له» وعدم رضا به» بعد أن یدخل فیه؟ قال: لا. 
قال: هل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا. ثم قال: ونحن الان منه في ذمة» 
لا ندري ما هو فاعل فیها. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فکیف 
: حربكم وحربه؟ قال: دول وسجال» ندال عليه مرة ويدال علينا أخرى . 
۱ انتصر علينا مرة يوم بدں؛ وأنا غائب» ثم غزوتہم 'في بیوتہم يبقر البطون. 
١‏ وبجدع الاذان والأنوف والفروج. قال: فمايأمركم به؟ قال: يأمرنا أن نعيد 
الله وحده ولا نشرك به شيئاء وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة 
والصدقة والزكاة» والصدق والعفافء وترك المحارم » پت الروءة. 
ویأمرنا بالوفاء بالعهد » وأداء الأمانة . 

وینقل الورخون ورواة السیرة: أن قیصر شرح الغزی من هذه الأسئلة 
لأبي سفيان ومن حضر معه من العرب» بأن المعلومات التي تلقاها تدل عل 
صدق الرسول» وإذا كان ماقيل لي عنه حقأء فيوشك أن يملك موضع 
قدمي هاتين» ولو كنت عنده لغسلت عن قلميه. 

ثم أمر قيصر بقراءة ترجمة الكتاب» فلما قرىء علت أصوات من حوله 
من البطارقةء وکثر لخطھم وم يدر الحاضرون من العرب ما قالوا. عند 
ذلك أمر قیصر بصرفهم. فصرفوا. فقال أبو سفيان لمن كان معه من العرب: 
لقد أمرّ أمر ابن أبي كبشة! «عظم آمره». هذا ملك بني الأصفر يخافه! ثم 


۹ھ 


قال ؛ ما زالب من فلك الیوغ متا آن هه حتى أسلمت. 

ول يرد أن قيصر رد الجواب على هذا الكتاب. وقد ذكر السهيليء بأن 
رسول الله کتب إليه کتاباً ثانباً من تبوك واستدل له بخیر. في مسند الامام 
أحمدء وفي صحیح ابن حبان» عن أنس بن مالك: أن النبي کتب أيضاً من 
تبوك إلى قيصرء یدعوه وأنه قارب الاجابة ولم يجب. وقیل أنه أجابه 
بواسطة سيار تنوخي» قدم به إلى تبوك. قال: جثت محمداً بجواب قیصر؛ 
فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتبياً. فقلت : أين صاحبکم؟ قیل : هو 
هذا. فأقبلت آمثي ختی جلست بین یدیه. فناولته الکتاب» فوضعه في 
حجرهء ثم قال: من أنت؟ قلت : آنا أخد تنوخ. قال: هل لك في الاسلام 
دين ا حنیفیة ملة إبراهيم؟ قلت: إني رسول قوم وعلی دينهم» لا آرجع عنه 

حتى أرجع إليهم . فضحك وقال: «إنك لا بدي من أحببت ولكن الله هدي 
من یشای وهو أعلم بالمهتدين». فلما قرأ الكتاب قال: إن لك حقأء وإنك 
رسول. فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بہاء إننا قوم سفر. فقال رجل: 
أنا .أجؤزه. فأتى بحلة. فوضعها في حجره. فسألت عنهء فقيل : 
عثمان بن عفان . 

كتاب رسول الله ای" کسری: 

کتب رسول الله ا کتاباً إلى کسری هذا نصه : ۱ 

بسم اللہ الرهن الرحیم من محمد رسول اللہ إلى کسری عظیم افارس؛ 
سلام على من اتبع الهدی. وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. أدعوك بدعاية ال فان آنا 
رسول لله إلى 1 كافةء لأنذر من كان حيآء ويحق القول على الکافرین: 
أسلم تسل فان آبیت بيت فعليك إثم المجوس الذين هم أتباعك. ثم مع 
ری و حم : (حمد رسول اه 


:)١(‏ (سیار): راحل أو مساقر من (السيارة): القافلة. قال تعالى في سورة-لیٰوسف)! 
#وجاءت سيارة» فأزسلوا وازدهم» ول يرد في (اللسان) ولا ات (سیّاز) 
كصفةء وإنما كاسم علم. ۱ 


9۸۰ 


وسلم الكتاب لحامله عبد الله بن حذافة» فسار به إلى المدائن» ولا دخل 
بلاط کسری» استأذن أن يدخل علیه. فأذن له» فدفع إليه كتاب رسول الله 
فسلمه إلى ترجانه» فقرأه علیه. فأخذه ومرّقه وأمر بإخراج حامل الکتاب؛ 
فأخرج . فلما رأی ذلك قعد على راحلته وعاد إلى ا حجاز. فلما ذهبت 
سورة الغضب عن کسری» بعث يطلب الرسول حامل الكتاب» فلم يجده. 
ولا عاد عبد الله بن حذافةء وأخبر رسول الله ٹل ہما فعل كسرى بكتابه. 
قال قل: مزق كسرى ملكه بيده. 

ثم ان كسرى كتب إلى عامله باليمن» واسمه (باذان) أنه بلغني أن رجلا 
من قريش» خرج بمكة يزعم أنه نبي» فسر إليه واستتبه» فان تاب وإلا 
فابعث إلي. برأسه. يكتب إلي هذا الكتاب؟ الذي بدأ فيه بنفسه» وهو عبدي» 
وان لم تکفنیه. فعلت فيك كذا وكذا! يتوعده. فبعث (باذان) بكتاب كسرى 
' إلى رسول الله مع قهرمانه. وأردفه برجل آخر من الفرس» وأمر رسول الله 
أن ينصرف معهما إلى کسری فخرجاء وقدما الطائف؛ فوجدا رجلاً من 
" قريش فسألاه عن رسول الله؟ فقال: هو بالمدينة . فلما قدما عليه الدينة قالا: 
' الأنشاهنشاه كسرى: بعث إلى الملك باذان» يأمره أن يبعث إليك من يأتي بك: 
' وقد بعثنا اليك. فان أبيت هلكت وأهلكت قومك» وخربت بلادك. فقال 
لهما: ارجما إلي غداً. فلما كان الغد دعاهماء وأخبرهماء بأن الله قد سلط على 
كسرى ابنه» فقتله. وكتب رسول الله إلى (باذان) يخبره ويبلغه مآل کسری على 
يد ولده» شيروبه. ويقول له: إن ربي قتل ربك . ثم جاء الخير مطابقاً لذلك . 

وقدم على باذان كتاب (شيرويه) يخبره» بأنه قتل أباه غضباً لفارس» لأنه 
قتل أشرافهم فتفرق الناس» فإذا جاءك كتابي هذاء فخذ لي الطاعة هن قبلك» 
وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه» فلا تزعجه» حتى يأتي لك 
أمري فيه . 

ما باذانء فانه ۸ يتريث في الأمرء بل بادر لاعلان إسلامه» وتقديم 
الطاعة لرسول اللهء بدل القبض عليهء وإرساله خفوراً إلى المدائن» وان کان 
هذا رابع الستحیلات! والاسلام في إقباله وقد ذاق العرب حلاوة الایمان 


امه 


وأدركوا لذة الحكم والسيادة. وهم یأملون أن ینقضوا على کسری ویکتسحوا 
بلاده. وما باذان بالغبيٰ ولا بالبعيد عن بلاد العرب: الذي بخفى عليه ذلك : 


كتاب الرسول إلى النجاشي ملك الحبشة: 

أرسل رسول الله إلى النجاشي کتاباء هذه نسخته: 

ی من محمد رسول اللہ إلى النجاشی ملك الحبشة. 
سلم آنت: فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو اللك القدوس: السلام 
المؤمن الهیمن. وأشهد أن عیسی ابن مریم روخ الله» وکلمته. آلقاها إلى 
مریم البتول» الطيبة ا حصینةء فحملت بعيسى . حملته من روحه ونفخه» كما 
خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والوالاة على طاعته. 
وأن تتبعني وتوقن بالذي جاءني» فإني رسول الله وأذعوك وجنودك ال الله عز 
وجلء وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحتي» والسلام ع من ان 
الهدى .. وكان توقيعه: ا(محمد رسول الله) . 

وأغطى الکتاب بل عهر پن أمية الضمري» وأمرة بایصاله > بل النجاشي : 

فلما وضل الكتاب إلى النجاشي أعظمهء کیو بحفظه» ووضعه في 
حق من عاج: ہے 

وعند تقدیم الکتاب آلقی عمر خطبة بين يدي النجاشي» قال: , 

يا اصحمة(/! إن علي القول. وعليك الاستماع . انك کانك نی الرقة 
علينا منا. وكأنا في الثقة بك منك لأنا لم نظن بك خیراً إلا نلناه» ول 
نحفظك على شر قط إإلا آمتای. وقد أخذنا الحجة عليك؛ من قبل آدم . 
والإنجيل. بيننا وبينك شاھد لا یرد وقاض لا جور. وني ذلك موقع ا خبر 
وإضابة الفضل. وإلا فأنت في هذا النبي الأمي کالیھود في عیسی ابن مریم . 
عليه السلام. وقد فرق النبي ا رسله إلى الناس؛ فرجاك ما یزجھم ل لف 

وأمنك على ما خافهم غليه: خير سالف وأجر ينتظر. 


(۱) (أصحمة):: قال عنه صاحب (القاموس): أصحمة بن. بح ملك؛ الحبشة 
النجاشیء أسلم في عهد التبي ہچ . 
۱ ۱ 9۸۲ 


جواب النجاشي على خطاب عمر بن أمية الضمري: 

آشهد بالله أنه للنبي الذي بنتظره أهل الکتاب؛ وان بشارة موسی براكب 
الحمار» كبشارة عيسى براكب ا جحملء وان العيان .ليس بأشفى من ال حبرء 
ولكن أعواني من الحبشة قليل فانظرني حتى أكثر الأعوانء وألين القلوب. 

جواب النجاشي على كتاب رسول الله . 

كتاب رسول الله إلى القوقس ملك القبط : 


كتب رسول لله إلى المقوقس ملك القبطء كتاباً منصرفه من الحديبيةء 


1 واسم الملك جريج بن منيا هذه نسخته: 


بسم الله الرهن ن الرحيم . من محمد بن عبد الله إلى القوقس» عظیم القبط. 
سلام 7 من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعایة الإسلام أسلم 


. تسلمء يؤتك اللہ أجرك مرتين فإن تولیت فإنما عليك إثم القبط. يا أهل 


الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئاء 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً آرباباً من دون اللهء فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 


" مسلمون. وختم الكتاب وكان ختمه: (محمد رسول الله) . 


ولا کتبه قال: أبها الناس! آیکم ینطلق بكتابي هذا إلى صاحب مصر؛ 
وأجره على الله؟ فوثب حاطب بن أب بلتعة» وقال: آنا يا رسول الله! قال: 
بارك الله فيك يا حاطب! فأخذ الكتاب وشد على راحلته. إلى أن وصل إلى 
إسكندرية» وأخير أن الملك يجلس في قاعة من قصره» مشرفة على البحر. 
فركب سفيئة» وحاذى قصر الملك» وأشار بالكتاب إليه» فلما رآه أمر 
بإحضاره. فلما جيء به نظر إلى الكتاب وقرأه ثم قال لحاطب: ما منعه إن 


)١(‏ ذهب ابن حزم لإثبات أن النجائي الذي كتب إليه رسول الله الكتاب وأرسله إليه 
على يد عمر بن أمية الضمري لم يسلم. وأنه غير النجاشي الذي صلى عليه کر 
صلاة الجنازة على الغائب» الذي أكرم المسلمين الذين هاجروا إليه. وفي صحيح 
مسلم ما يؤيد ذلك فليرجع إليه. الولف . لم يثبت المرلّف نص جواب النجاشي 
على كتاب رسول الله في مخطوطة (ب) وهو مثبت في طبعة (غ). المحقق. 
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كان نبي أن يدعو علیٴمن يخالفه من قومه» وآخرجوہ من بلده إلى غيرهاء أن ! 
يسلط علیهم. فاستعاد منه الکلام مرتین. ثم سکت. ۱ 
فقال له حاطب:, لست تشهد أن عيسى ابن مزیم سا فماله ' 
أخذه ۳ فأرادوا أن يقتلوهء ألا يكون دعا عليهم أن بپلکهم الله 
و أحسنت» آنت حکیمء جاء عند حکیم. 9 
ثم قال حاطب: أيها الملك! إنه كان قبلك على هذا العرش رجل يزغم ' 
أنه الرب الأعلى «فرغون» فأخذه الله نكال الآخرة والأولىء فانتقم بف ثم ' 
انتقم منه فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيزك بك. :إن هذا النبي دعا الناس» 
فکان آشدهم عليه قريش» وأعداهم له هود» وأقرهم منه التصاری. 
ولعمري ما بشارة موسى بعيسى» إلا كبشارة عيسى بمحمد. وما دعاؤنا 
إياك إلى القرآن» إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. وكل نبي أدرك قوماً : 
هم أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» فأنت من أدرك هذا النبي. رب ننهاك : 
عن دين السیح عليه السلام» ولكننا نأمرك به. ۱ 
فقال القوقس : إني قد نظرت في آمر هذا النبي» فوجدته لا يأمزأبمزهود 
فیه» ولاینهی عن مزغوب عنه ول أخده بالساحر الضال» ولا الکاهن 
الکذاب. ووجدت معه آلة النبوف باخراج الستور. وسأنظر! 
وأخذ كتاب رسول الله > وختم عليه ودفعه ال جارية له. 6 كاتباً 
له يكتب بالعربية » فكتب إلى النبي ما يأتي: 
بسم الله الرحمن الرحيم . محمد بن عبد اللهء من المقوقس عظيم' القبطه 
سلام 30 أما بعذ: فقد قرأت کتابك» وفهمت: ما ذكرت فيه' وتدعزا 
إليهدء وقد علمت أن نبيآ قد بقي» وقد كنت أظن أنه. يخرج بالشام» وقد 
آکرمت. رسولك؛ وبغئت لك بجاریتین؛ لهما مکان في القبظ عطیم» 
وعشرین وبا من قباطي مصرء وأهديت لك بغلة لترکبها: ۱ 
ويذكر رواة السيرة: أن من جملة هدایا القوقس خصباً آسود؛ اسمه 
مابور». وجارية: ثالثة اسمها (قيسر) أخت مارية وسيرين. وجارية رابغ 
سوداء بربرة لرسول الله وعمائم وطیباً وعوداً ونداً ومسكاً.ء وألف مثقال 


OA 


٠‏ من الذهب» وأقداحاً من قوارير. وأهدى لحاطب مثة دينار» وخسة أثواب» 
وحماراً آشهب. يقال له: يعفورء وفرساً اسمه اللزازء مسرجاً ملجماًء 
۰ وكمية من عسل بنهاء ومربعة للکحل؛ وقارورة للدهن» ومشطاً ومقصاً 
وسواكاً ومرآة. 

ثم قال المقوقس لحاطب: ارجع إلى صاحبك» وارحل من عندي؛ 
ولا تسمع منك القبط حرفا واحداً. قال حاطب: فرحلت. وبعث معي 
جيشاً بحرسني؛ إلى أن دخلت جزيرة العرب. ووجدت قافلة تسیر من الشام 
إلى المدينة» فرجع ا چیش٠‏ وارتفقت بالقافلة . 


كتاب رسول الله للمنذر بن ساوی العبدري ملك البحرين: 


كتب ب کتاباً إلى النذر بن ساوی» ملك البحرین» يدعوه إلى الاسلام. 
أرسله إليه مع العلاء بن احضرمي. ولكن ۸ ينتبه إلى حفظه الرواةء وإنما 
ذكروا خطاب العلاء له لما قدم علیه» وجواب المنذر عن كتاب رسول الله 
ورده عليه فيما سأله عنه. 

أما خطاب العلاء فهو: 

يا منذر! إنك عظيم العقل في الدنياء فلا تصغرن عن الاخرة. إن هذه 
المجوسية شر دين. ینکح فيها ما يستحيا من نکاحه؛ ويأكلون ما يتكره من 
أكلهء ویعبدون فی الدنیا نار تأكلهم يوم القيامة. ولست يعديم عقل 
ولا رأيء فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا نصدقه؟ ولمن لا يخون 
ألا نأتمنه؟ ولمن لا جلف ألا نثق به؟ فان كان هذا هكذاء فهذا هو النبي 

جواب المنذر: 

قد نظرت في هذا الذي في يدي» فوجدته للدنيا دون الاخرة. ونظرت في 
دينكم فرأيته للاخرة والدنيا. فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة» 
وراحة الموت؟ ولقد عحبت أمس لمن تقبله» وعجبت اليوم لمن پرده . وان 


ه28 


من إعظام ما جاء به» آن يعظم رسوله. 
رد المنذر على كتاب رسول الله : 


أما بعدء: يا رسول الله! فإني قرأت كتابك على أهل البحرین ' 07 ۱ 
أحب الاسلام وأعجبف ودخل فيه» ومنهم من کرهه : وبأرضي جوس ۱ 
ومبود» رت آمرك. : 


جواب رسول لله ل عن كتاب ال 

بسم الله الرهن آلرحيم. مخ امك زول :الله 008212 ۰ سلام 
عليك .. فان أحمد إليك الله؛ الذي لا اله إلا هوء وآشهد أن لا إله إلا ال 
وأن محمداً عبده ورسؤله. أما بعد: فاني أذكرك اللہ عز وجلء فانه من 
ينصح » فإنما ينصح لنفسه. وإنه من يطع رسلي» ويتيع أمرهم فقد 
 .‏ أطاعني. . ومن ينصح لهم فقد نصح لي. وان رسلي قد أثنوا عليك خيراً: 
ا ٠‏ وإني قد شفعتك في قومك: فاترك للمسلمين ما أسلموا علیه وعفوت عن 

. أهل الذنوب فاقبل منهم. وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك. ومن 
أقام على مهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية. 7 

وقد: اسلم النذر» وحسن إسلامه. ٠‏ وذكر بعض الرواة: أنه وفد على 
رسول الله إلى المديئة» اوعدہ من الصحابة۔ :ولكن (الربيع)“ أنكن ذلك: 
وقال عنه: أسلم؛ ولكنه م يفد على رسول اللهء وليس بصحابي۔ رت هو 
الأصح.. : 3 

کتاب رسول الله إلى جعیفر وعبد ابنی الجلندى مکی عمان 7 
العمانیین فی الإسلام : 


أوفد رسول الله ی عمرو بن العاص بكتاب إلى جعيفر وعید ابي 
(۱) لعل الشيخ يقصد (الامام الربيع بن حبيب) صاجب «الجامع الصحیخ) معتمد 
الأباضية في الفقه كما نعته الشيخ نفسه في قائمة مكتبته بخط يده. المحقق. أا 


تح 


الجلندى ملكى عمان"؟ هذه نسخته : . 


بسم الله الرهن الرحیم. من محمد بن عبد اللہء إلى جعیفر وعبد ابني 
اخلندی. سلام على من اتبع الهدی. آما بعد فإني آدعوکما بدعاية 
الإسلام» أسلما تسلما. إني رسول الله إلى الناس كافة» فأنذر من كان حي 
ويحق القول على الكافرين. وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وان أبيتما 
أن تقرا بالإسلامء فان ملككما زائل» وخيلي تحل بساحتكماء وتظهر نبوتي 
على ملككما. وكان ختم الكتاب: (محمد رسول الله). 

فسار عمرو بالكتاب إلى عمانء فلما وصل إلى (عبد) وكان أقلهما 
حجاباًء وأيسرهما لقاء» وأسهلهما خلقاً. فقال: اي رسول رسول الله إليك» 
وإلى أخيك. قال: أخي المقدم علي بالسن والملك» وأنا أوصلك به حتى يقرأ 
كتاب صاحبك. قال: وماذا جئت تدعو إليه؟ قال: جئت أدعوكم إلى الله 
وحده» وخلع ماعبد من دونه» وتشهدوا أن محمداً عبده ورسوله. قال: 
يا عمرو! إنك ابن سيد قومك» فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت: 
مات ول يؤمن بمحمد. وودت لو كان امن وصدق به» وقد كنت قبل على 
مثل رأيهء حتى هداني الله للإسلام. قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريباً. 
فسألني: أين كان إسلامي؟ فقلت: عند النجاشي(؟ وأخيرته خبره. 


)١(‏ ضبط (ابن هشام) اسميهما بهذه الصورة: (جيفر وعياذ ابني الجلندى الأزديين» 
ملكي عمان» وأضاف إلى عمرو بن العاص: (السهمي). الحقق. 

)٢(‏ سبقت قضة إسلام فتيان قریش: خالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة. وعمرو بن 
الغاض». وقول الرسول في مقدمهم «رمتكم مكة بأفلاذ کبدها". وفي سيرة (ابن 
هشام) رواية عمرو بن العاص لقصة إسلامه عند النجاشي: يوم كان يستقبل عمرو 
ابن أمية الضمري» مبعوثاً من رسول الله بي في شان المهاجرين إلى الحبشة: 
جعفر وأصحابه. وأن النجاشي هو الذي أقنع ابن العاص بالإسلام» حيث قال 
له: ويحك يا عمروا أطعني واتبعه: فإله وال لعلى الحق؛ وليظهرن على من 
خالفه» كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال: فقلت له: أفتبايعني له على 
الإسلام؟ قال: نع فبسط يدهء فبايعته على الإسلام» وكتمث أصحابي 
إسلامي. المحقق. 
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فاستغرب كيف أسلم. ثم قال: ماذا صنع قومه بملكه؟ قلت: آقروه أ 
واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان؟ قلت: نعم. قال: انظز :يا عمرو 
ماتقول» إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من کذب. قلت: ' 
0 ما رأي ہے سور یر ہہ نعم . :قال: بأي 
ء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يخرج له خراجاء فلما اسلم النجائي 
0 بمحمد قال: :لا والله! ولو سألني درهماً واحداً ما أعطيتة . 
هرقل قوله» فقال له أخوه: تدع تابعك لا يخرج لك خراجاء ویدین ذا 
محدثاً! فقال هرقل: رجل رغب في دين. اختاره لنفسه > ما أصنع بە؟ والله 
لولا الضن بملکي ٠»‏ لصنعت كما صنع۔ قال : انظر ما تقول يا عمرو؟ قلتا: 
والله صدقتك . 1 : 
قال عبد: أخيرني ما الذي يأمر به وينهى عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله غز 
وجل ٠‏ وینهی عن معصیته: ويأمر بالبر وصلة الرحم؛ وينهى عن الظلم 
والعدوان وعن الزنی وشرب الخمر» وعن عبادة ا حجر والوٹن والصلیب. 
فقال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه» لو کان آخي يتابعني لرکبنا حتیٰ 
نؤمن بمحمدء ونصدق به. ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه. ويضير 
ذنباً. قلت: إنه إن أسلم ملكه رسول الله على قومهء يأخذ الصدقة من غنيهم 
فيردها على فقيرهم. قال: إن هذا ا خلق حسن. وما الصدقة؟ فأخبرته بما 
فرض رسول الله من الصدقات في الأمؤال. ولا ذكرت الواشي قال 
يا عمرو! ويأخذ من سوائم مواشینا التي ترعى في الشجر وترد الیاه؟ فقلت : 
فقال: والله! ما أرئ قوميء في بغد دارهم ؤكثرة عددهم يطيعون بہذا! 
قال عمرو: فمكثت آیاماً باب جعيفر» وقد أوصل إليه أخوه خبزي . ثم 
انه دعاني» فدخلت عليه فأخذ حجابه بضبعي اعضدي) قال: ‏ دعوه: 
فأرسلوني» فذهبت لاجلس. فأبوا أن يدعوني» فنظرت الیه فقال:. تكلم 
بحاجتك. فدفعت إليه كتاباً متا ففض خاتمہء فقرأه حتی انتهی إلى 
آخره» ثم دفعه إلى آخیه فقرآه. 


۸۸ 


قال جعيفر: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه. اما 
راغب في الدين وإما راهب مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت: الناس 
الذین قد رغبوا فی الإسلام» واختاروه على غيره» وعرفوا بعقولھم؛ مع 
هدي الله إياهم» أنہم كانوا في ضلال مبين. فما أعلم أحداً بقي غيرك في 
هذه الخرجة. وأنت إن م تسلم الیوم وتتبعه » تطؤك الیل ۰ 
خضراۋك› فاسلم تسلم» ويستعملك على قومك. قال: دعني يومي هذاء 
وارجع إلي غداء أجبْك. 

فلما كان الخد أتيت إلى بابهء فأبى أن يأذن لي» فرجعت إلى أخيه 
فأخيرته أي لم أصل إليه» فأخذني» وأوصلني إليه 

فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليهء فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت 
رجلا ما في يدي» وهو لا تبلغ خيله هاهنا. . وان بلغت خيله ألفت قتالاً ليس 
كقتال من لقي . 

قلت: إني خارج غداً. فلما أيقن بذلك» خلا بأخیه. فلما أصبح أرسل 
إليء فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جيعاً» وصدقا بالرسالةء وخلیا بيني 

كتاب رسول الله إلى هوذة ملك الیمامة : 

بعث ية إلى هوذة ملك اليمامة كتاباً على يد سليط بن عمرو العامري؛ 
جج 

يسم الله الرمن الرحیم . من محمد رسول الله إلى هوذة بن عل . سلام 
على من اتبع الهدى؛ واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر» حيث 
تقطع الابل وا خیل؛ فأسلم تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك. وكان ختمه 
(حمد رسول الله). 

فلما قدم سليط على هوذة بكتاب رسول الله» أنزله وحياه» وقرأ عليه 
الكتاب. وكان عند هوذة عظيم من عظماء النصارى. فقال: لم لا تجیب؟ 
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فقال: آنا ملك قومي» کر اتبعته لم آملك! فقال: بل والله! تن ا اتبعته 
لیملکنك وان الخ كفي اتباعه: 0 


وذكر السهيلٍ: آن سليطاً قال لهوذة: إن سودتك"؟ اعظم حاتلة؛ 
وأرواح في النار. . وان السيد من متع بالایمان» ثم تزود بالتقوی. وان قوماً 
سعدوا برأيك فلا تشقني به . وأنا آمرك بخير مأمور به وأنباك عن شر منهي 
عنه. آمرك بعبادة الله وأتباك عن عبادة الشيطانء فان في عبادة الله الجنة؛ 
وفي عبادة الشيطان النار. فان قبلت نلت ما رجوت» دا یت فييننا وہینک 


كشف الخطاء وهو أول المطلع . 


فقال هوذة: يا سليط! سودني من لو سودك ايعني : ملوك فارمن» شرفت 
به . وقد كان لي رأي أختبر به الأمور؛ فقدتہ فاجعل لي صبیحة لجع الي 
۳ فأجيبك به. 


ثم كيب جوابا عل کتاب رسول اللہ هذه نسخته: 


ما حسن ما تدعو إليه وأجملة! وأنا شاعز قومي وخطیبهم : ورب _ 
| تهاب مكاني» فاجعل إلي بعض الاس آتبحك . 


0 


واعان سلطا بچائزة» وکساه أثواباً من نسیج هجر بے فقدم بذلك عل 


رسول اللہ فأخبره خيرة. 
e 8 0‏ ما 5 ۔(۳) 
ولا اطلع رسول الله على كتاب هوذق قال: لو سألني سبابة""" من 


1 (سودتك). لعله يقصد سيادتك ومقامك من اللك: ول آجد, صيغة (إلستودة)‎ )١( 
(اللسان) وإنما السؤدد: العزة والشرف. واللفظة في طبعة (غ): سورتك.‎ 

)٢(‏ (هجر): مدینة باليمن» واسم لجمیع أرض البحرین: يقول المثل: «كمبضع ترا إل 
هجرا وقال عمر رضي الله عنه : «عجبت لتأجير هجر!» يعني : مهارته في التجارةء 
ودأبه على المغامرة» وركوت البحر .. 2 

(۳) .(سبابة) أي : مقدار سبابة من الأرض. والسباية: الأصبع ب بين الإيهام والوشلى: 
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الأرض ماافعلت» باد وباد ما في يديه. وعند منصرف رسول الله من فتح 


مکت وافته الأخبار بموت هوفة؟. 


کتاب با إلى ا حارث بن شمر الغساني: 

وکان أميراً على الشام» وکانت عاصمة امارته دمشق» وهو خاضع 
للسيادة الرومية» فبعث إليه رسول الله كتاباً يدعوه به إلى الاسلام؛ والرجوع 
إلى حظيرة الأمة العربية. هذه نسخته: 

يسم الله الرحمن الرحیم . من محمد رسول الله إلى الحارث بن أي شمر . سلام 
على من اتبع الھدی وآمن بەء وصدق . وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحد لا 
شريك له يبقى لك ملكك . وختم الكتاب» وكان ختمه به (حمد رسول الله) . 

وانتدب لحمله شجاع بن وهب. قال شجاع: فخرجت حتى انتهيت ال 
باب شمرء فأقمت يومين أو ثلاثة» فقلت لحاجبه: اني رسول رسول الله 
إليه. فقال: لا تصل إليه حتى یخرج يوم كذاء وجعل حاجبه يسألني عن 
رسول اللہ وما يدعو إليه. وكنت أحدثه عنہء فيرق قلبه» حتی یغليه 
الخشوع والبكاء» وكان يكرمني ويحسن ضيافتي» ويقول: 

أنا أومن برسول الله» وأصدقه وإنما أخاف من الحارث بن أبي شمر أن 
يقتلني» وكان يخبرني باليأس منه» ويقول: هو يخاف قيصر. 

فخرج. الحارث یوماً» وجلس وعلى رأسه التاج» وأذن لي بالدخول عليه: 
فدخلت. ' ودفعت إليه كتاب رسول الله . فقرأه ها ثم رمى به. وقال: من 
ينزعني ملكي؟ آنا سائر إليه ولو كان باليمن. ثم قال: علي بالناس» فلم 
يزل جالسا یعرضون عليه حتى الليل» وأمر بالخيل أن تنعل » ثم قال لي: 
أخبر صاخبك بما ترى 


)١(‏ إلى هنا انتهى الجزء الثاني من (معجز محمد سول الله) طبعة (دار الغرب 
الإسلامي) (١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۹م). الطبعة الأولى. ولم تستكمل حتى وفاة 
الرسول وَل . ولا شك أن هذا النقص من المخطوطة التي اعتمدت عليها الطبعة. 
المحقق . 
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وكتب إلى قيصر يخبره ا بر وصادف أن كان عنده دحية الكلبي» > ممل 
إليه رسالة رسول الله 3 فلما قرأ قيصر كتاب الحارث کتب: إليه: :أن 
لا تسر إليهء واله عنه: وأمره أن يشتغل بإعداد الإنزالء لقدوم قيصر إلى ١‏ ' 
بيت القدس من .مص: فانه نذر السير إليها مشي E‏ 
عنه جنود فارس» وأظهره عليهم . ۱ 
٠‏ لا ورد كتاب قيصر :على الحارث» كان شجاع لم يزل مقیماً عنده؛ تدعا 
وقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ قال: غداً. فأمر له بمئة مثقال 
ذهباً» وسيره» ووصله:حاجبه بکسوة ونفقة. وقال له: اقرأ على رسول الله 
مني السلام وأخيره باي على دينه. فقدم شجاع على رسول الله المدينةء 


وأخبرہ ہما کان» وقال عن ا حارث: باد ملکۃ: 
إرسال شجاع إلى جبلة بن الأيهم : 
ذكر..كتاب السيرة» . ومنهم ابن هشام : أن رسول الله 5 آرسنل شجاعاً 
إلى جبلة بن الأہم بما أرسله إلى ا . ومدینته بین طرابلس واللاذقية : 
وأن شجاعاً قال له: 5 ۱ 
یا جبلة! إن قومك نقلوا هذا النبي من داره إلى دارهم فآووه» وملعوه» 
ونصروه. وإن هذا الدين الذي أقمت عليه» لیس بدين آبائك ولكنك ' 
ملكت الشام» وجاورت الروم» ولو جاورت كسرى» دنت بدين. الفرس : 
وان أسلمت آطاعتك وهابتك الروم. وان ۸ يفعلواء كانت لهم الدنياء 
وکانت لك الاخرة. وقد كنت استبدلت الساجد بالبیعء والاذان بالناقوس. 
والجمع بالشعانين» وما كان عند الله خير وأبقی . 
وقال جبلة: إنه والله! لوددت أن الناس اجتمعوا على هذا النبي» 
اغيم عل فن خلق السدراث والارض. وقد سرني اجتماع قومي علية» 
وقد دعاني قيصر إلى قتال أصحابه يوم ا ولكني لست آری 
حقاً ولا باطاک وسانظر ف الامر . ٠‏ ۱ 


وني كلام بعض كتاب السيرة: أنه أسلمء ورد جواب كتاب رسول اللہ 
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وأعلمه بإسلامہ وأرسل الھدیة وكان ثابتاً على إسلامه إلى عهد عمر. 
والتحقيق: أنه ما أسلم پت ہز ور اررقم رضى اللہ 
عنه . ثم ارتد في قصة معروفة! © ولحق بقيضن: 


ك4 بعد أن أسلم جبلةء کتب إلى عمر یستأذنه في القدوم؛ فسر عمر بذلك وأذن له. ٠‏ فخرج 
في خمسين ومئتين من آهل بيته وحاشیتہ؛ حتى إذا قارب الدینة؛ عمد إلى أصحابه فحملهم 
على الخيل؛ وقلدها بقلائد الذهب والفضة. وألبسها الدیباج» وسرف اطریر» ووضع تاجه 
على' رأسه. 0 رر مان وإلى موكبه. فلما دخل على 
عمر» رحب به وأدنى مجلسه . وأقام بالدينة مكرماً. فخرج عمر حاجاً فخرج معه جبلة 
بمن معه. وحین تطوف بالیت» وطیء رجل من فزارة إزاره» فانهال يلطم الفزاري لطمة 
هشم بها أنفه» وکسر ثناياه. فشكا الفزاري ذلك إلى عمرء فاستدعاہ: وقال له: لم هشمت 
أنفه؟ فقال: يا أمير المؤمنين! تعمد حل إزاري؛ ولولا حرمة البيت لضریت عنقه بالسيف. 
فقال. عمر: أما أنت فقد أقررت على نفسك بالعدوان عليهء فإما أن ترضيه وإلا أقدته 
منك . فقال جبلة: تقيده بي ماذا؟ قال: مثل ما صنعت به. فقال: أتقنص مني وأنا ملك؟ 
وهذا سوقي! فقال لم عمر: بلی؛ إن الإسلام سوى بينكماء ولا فضل لك عليه إلا 
جا فقال: إن كنت أنا وهذا الرجل سواء في الدين فأنا أنتضّر. فإني كنت أظن؛ 
يا أمير المؤمنين! أني أكون في الإسلام بمكاني في الجاهلية! فقال له عمر: إذن أضرب 
عنقك. قال: فأمهلني الليلة» حتى أنظر في أمري؟ قال: ذلك إلى خصمك؛ فقال الرجل: 
أمهلته. فأذن له بالانصراف. ولا خلا جبلة بنفسه في الليل رکب في بني عمهء وفر إلى 
القسطنطينية. المؤلف. 
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حجة الوداع 

وهي لها أسماء كثيرة في الكتب الإسلامية» فقد سميت أيضاً (حجة 
الإسلام) و(حجة البلام) وهي آخر حجة حجها رسول اللہ وا يحج من 
المدينة غيرها. ويقولون في ذلك: إن قريشاً كانوا يخرجون الحج عن وقته» 
' وكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يومآء حتی يدور الدور إلى ثلاث 
وثلاثين سنةء فيعود إلى وقته. وحجة الوداع كانت في السنة التي عاد فيها 
الحج إلى وقته. وكانت سنة عشر. 

وقد اخثلف الفقهاء في السنة التي فرض فيها ا حج؛ كما اختلفوا في كل 
شيء وارد من طريق الرواية. ذهب الجمهور إلى أن فرض الحج» كان في سنة 
. ست من: الهجرة» وصححه الرافعي من الشافعیةء وتبعه النووي. وقيل: 
فرض سنة تسعء وقيل: سنة عشر. وبه قال أبو حنيفة. وقيل: فرض قبل 
الهجرة» وذكر أن الرسول حج بعد النبوة» قبل الهجرة» ثلاث حجات. وفي 
كلام ابن الأثير: كان گلا يحج في كل سنةء قبل أن یہاجر. وني كلام ابن 
الجوزي : أنه حج حججاً لا يعلم عددها. 

وكان يقف بعرفات» ويفيض منها إلى مزدلفت الفاً أ لقريش» فإنهم 
کانوا لا خرجون من الحرم ويقولون في ذلك: نحن بنو إبراهيم وأهل 
٠‏ ا حرمء وولاة البيت» وعاكفو مكة» وليس لأحد من ات منزلتنا. وکانوا 
۱ يتواصون بألا تعظموا شيئاً من ا حل كما تعظمون الحرم؛ فإنكم إن فعلتم 
. ذلك استخف العرب بحرمكم» وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما عظموا 
| من ا حرم؛ٗ فليس لنا أن نخرج من ا حرم؛ نحن ا حمس. فترکوا الوقوف 
. بعرفت والافاضة منه إلى الزدلفت ویرون فعل ذلك لسائر العرب دونبم 
وکان خروجه ية من المدينة» یوم ال خمیس لست بقين من ذي القعدة. 


۱ (۱) ما أن یکون (الخمیس لسبع بقین من ذي القعدة) حتی يصح الاحتمال الثاني؛ أو 
یکون الثاني (السبت لاربع بقین) فیصخ الاوّل. أو یکون الاختلاف من الروایتین 
بالنسبة لنهاية ذي القعدة. المحقق . 
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وقیل: يوم السبت الخمس بقين من ذي القعدةء سنة عشرء نہاراً بعلا أن ! 
ترجل وادهن» وصل الظهر بالمدينة. وصل العصر بذي الحليفة ركغتين. وني ؛ 
تلك الليلة» طاف على نسائه التسع» وكن معه في الهودج» ثم اغتسل وَصَلى ' 
الصبح والظهر . ثم طیبته غائشة 4 بذريرة من الطیب» فيه مسك . ثم أحرم بعد ۱ 
آن اغتسل لاحرامه» غیر غسله الاول؛ وتجرد في زاره وردائه» حتی؛ کان ری : 
بيض السك في مفارقه ولحيته. ونقل .عن عائشة أنها قالت : كنت آطیب : 
رسول الله لإحرامه» قبل أ ن يحرم » وله قبل .أن یطوف بالبیت . وقالت أيضاً 
كنت أطيب رسول ال ثم يطوف على نسائه» ثم يصبح حرماء ينضح طيباً. 

وقبل خروجه يا استعمل أبا دجانة الأنصاري عل الدینة: وقيل: " 
الناس من الج معه کل . ومع ذلك فقد رافقته جوع لا يعلم عددها. ' 
اختلف الرواة في تقديزهاء من سیعین الك إلى سیت ألف. 

وكان پل على راحلته القضوى» وعليها :رحل رث يساوي أربعة دراهنم» 
وحين خرج قال: اللهم! اجعله مبرورآء لا رياء فيه.. ولا . . قالها عند : 
مسجد ذي الحليفة . وأحرم بالحج والعمرة معا فكان.قارناً. ور 
هل كان إحراماً بالحج فق فكان مفرداً؟ أو بالعمرة فقط ثم آحرم باخج ! 
بعد فراغه من أعمال العمرة» أفكان متمتعاً: ا 

+ وروی الامام الشافعي : آن رسول الله خرج هو وأصحابهء مھللین عرفين 

إحراماء محلقین. ینتظرون نزول الوحي لتعيين مایصرفون إليه احرامهم 
الطلق. أي: بافراد وتمتع أو قران؟ فجاء الوحي أن يأمر من لا هدي له أن 
يجعل إحرامه عمرة» آفیکون متمتعاً. ومن معه هدي :أن يجعله حجاً فیکون 
مفرداً؛ لأن من معه هدی؛ أفضل من لا هدي معه. والحج أفضل من العمرة. کے 

ولا استقبل رسول الله كله القبلة لبی» فقال: لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا شريك لك لبيك» .إن ا حمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك. وزوي : 


)١(‏ غير واضحة في الاصل ولا هي موجودة عند ابن هشام» ولا عند الطبرزي. 
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أنه زاد على تلك : لبيك له ال خلق لبيك. وروی آخرون أنه زاد: لبيك حقاً 
نعبدك ورقاً. والناس معه فيها یزیدون وینقصون. لم ینکر عليهم. فكان ابن 
عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك» والخير في يديك لبيك . والرغبة إليك والعمل . 


رعایة رسول الله خواطر النساء 


ذكر رواة السيرة: أن جمل عائشة في هذه الرحلة سريع المشی مع خفة حمل 
عاتشة» وكان جل صفية بطيء الشي» مع ثقل حملهاء فصار يتأخر الركب 
بسبب ذلك» فأمر رسول الله أن يجعل حمل صفية على جمل عائشةء وأن يجعل 
حمل عائشة على جمل صفیة. فجاء بي إلى عائشة يستعطف خاطرهاء فقال 
لها: يا أم عبد الله! حملك خفيف وجملك سريع ال مشی. وحمل صفية ثقيل 
وجملها بطيء فأبطأ ذلك بالركب» فتقلنا هلك على جملھاء وحملها على جملك 
ليسير الركب. فقالت: إنك تزعم أنك رسول الله! فقال لها: أفي شك أني 
رسول الله؟ أنت يا أم عبد الله! قالت: فما لك لا تعدل؟ وكان أبو بكر 
معهماء فأسكتهاء فلامه رسول الله على ما فعل. فقال: أما سمعت يا رسول 
ٴ الله ما قالت؟ فقال: بلىء دعهاء فان المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادي من 
أسفله . 
تأديب الرسول للصحابة 
انظروا لهذا المحرم ما يصنع 
ما وصل الركب العرج(؟ فقد البعیر الذي كان يحمل زاملته بل وزاملة 
أبي بكر «زادها» وكان ذلك البعير لأبي بكرء يقوده غلام له فقال له 
أبو بكر: أين البعير؟ قال: ضللته البارحة. فقال أبو بكر وقد اعترته حدة: 
بعير واحد تضله؟ فأخذ يضرب الغلام بالسوط» ورسول الله ينظر إليه» 
فيقول: انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع وتبسّم. لا يزيد على ذلك . 


)١(‏ (العرج) قال صاحب القاموس: منزل بطریق مكةء منه عبد الله بن عمرو. بن 
عثمان بن عفّانء الشاعر العرجي. وكذلك في (اللسان) وفي (معجم الأدباء). 


04¥ 


فلما بلغ بعض الصحابة أن زاملة رسول الله فقدت» جاء بحیسل ووضعه 
بين يديه» فقال ييل الاي بكرء وهو مغتاظ: هون عليك یا أبا. بكر. فان . 
الامر ليس إليك ولا إلينا.. وقد كان الغلام حریصاً على ألا يضل بعيزه. 
وهذا غذاء طیب. قد جاء الله به. وهو خلف عما كان معه. فأكل رسول 
الله يد وأكل معه أبو بكر وآخرونء حتی شبعوا. : 


عند ذلك أقبل صفوان بن المعطل» وكان على ساقة''' القوم؛ وی 2 
معه. وعليه الزاملة» حتی أناخه على باب منزل رسول الله . فقال لی بكر: . 
انظر هل تفقد شيئآ من مناعك؟ فقال: ما فقدت شيا إلا قعبا کنا نشرب ' 
و ا ا مغي . ۰ 0 


ولا بلغ سعد بن عبادة وابنه قيس : أن زاملة9” E‏ جاءا 
بزاملة. وقالا: يا رسول الله! بلغا أن زاملتك ضلت الغداة» وهذه زاملة 
مکانہا۔ فقال رسول الله : قد جاء الله بزاملتناء ارا رای کی بارك :أل ` 
لکما۔ 


ثم نزل رسول الله بذي طوی. فبات بها تلك الليلة» وصلى بها الضبح , . 
بعد أن اغتسل: ثم سار فنزل بالمسلمين بظاهر مک ودخلها ارا وقت . 
الضحى» من ثنية كداءء.ؤهي التي ينزل بها إلى المعلاة «مقبرة مكة؛ وهي 
المعروفة اليوم بالحجونء ودخل منها يوم فتح مکةء ودخل المسجد من باب 
عبد مناب وهو باب بني شیبه» العروف الان بياب .السلام. وكان فل إذا . 
أبصر البيت قال: اللهلم زد هذا البیت تشريفاً وتعظیماً ومهابة وبر وزد من 
شزفه» وکرمه» من حجه واعتمرہ؛ تشريفاً وتکریما وتعظیماً وبراً. 


)0۱ نان الجيش: مؤخرته. وی صفة مشيه عليه الصلاة والسلام: :كان يلوق 
أصحابه» أي: يمشي خلفهم تؤاضعاء ولا يدع أحد يمشي خلقه: ومنه :ساقة 
الحاج. الحقق. 1 

٠ (القعب): القدح الضخم الذي يروي‎ )٢( 

(۳) (الزاملة): ما حمل عليها من الإبل» الحقيبة . 


9۹۸ 


وعند دخول المسجد. طاف بالبیت سبعأء ماشياًء بدأ بالحجر الأسودء 
' فاستلمهء وفاضت عيناه بالبکاء» ثم رمل“ ثلاثآء ومشی أربعاً. فلما فرغ 
قبل الحجر» ووضع يديه عليه» ومسح بهما وجهه. ولا استلم احجر قال: 
بسم الله» والله أكبر. وقال وهو بين الركن اليماني والحجر الاسود: ربنا آتنا 
في الدنيا حسنةء وفي الاخرة حسنةء وقنا عذاب النار. وقال لعمر بن 
٠‏ اخطاب: إنك رجل قوي» لا تزاحم على الحجر» تؤذي الضعیفء إن 
: وجدت خلوة فاستلمه» وهلل وكبر. 
وبعد الطواف صلى ركعتين» عند مقام إبراهيمء وجعل المقام بينه وبين 
الکعبة» قرأ فيهما مع أم الكتاب: قل يا أيها الكافرون» و«قل هو الله 
أحد». ودخل زمزم فنزع له دلی فشرب منهء ثم مجء ثم قال: لولا أن 
الناس يتخذونه نسكاًء لانتزعت منها دلو ونزع له العباس. ثم رجع إلى 
الحجر الأسود فاستلمه. ثم خرج إلى الصفاء وقرأ: $ #إنَّألضَهَا موه من 
گعار الو > وقال: ابدؤوا بما بدأ الله بْهء وسعى بين الصفا والمرؤة سبعاء 
راكباً على بعيره. 


وقال ابن عباس: إن الثي والسعي سنة» وان رسول اللہ مشى في 
السعی؛ فلما كثر عليه الناس» یقولون: هذا محمدء هذا محمد. حتى خرج 
العواتق من البيوت. وكان رسول الله لا يضرب الناس بين یدیه» فلما كثروا 
عليه» ركب الناقة وكان تخب في السعي ثلاثاًء ويمشي أربعاً» ويرقى الصفاء 
" ويستقبل الكعبةء . ویوحد الله ويكبّره» ويقول: لاله الا الله. والله أكبر. 
لا إله إلا الله وحده أنجز وعده. ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم 
يفعل على المروة مثل ذلك . 

وأول شيء بدأ به في مناسك احج» لما قدم مكة: توضأ ثلاث ثم طاف 
بالبیتء ثم سعی بین الصفا والروة» كما تقدم . وذکر الفسرون 5 سبب 
" السعي: أن المهاجرين في حال جاهليتهم» كانوا يبلون بصنمین على شط 


(1) (رمل): هرول. 
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البحر من ناحية جدة» آساف ونائلةء ثم يجيئون فیطوفون الصفا والمزوة. 
يرون ذلك من. شعائر .الجاهلية. فنزلت في ذلك الآآية29: ع مت ۰ 
07 0 
وقال المؤرخون: :إن العرب في و کانوا يهلون لنا» :ومن آخرم 
بمناة لا يطوف بين الصفا والمروة. وأنهم سألوا رسول اللہ عن ذلك بعد ' 
الاسلام» فنزلت الآية: ۲ 4 کت جس ثم آمر صلوات ' 
الله عليهء من لا هدي له بالإحلال» ان ۸ يكن أ حرم بالعمرة. فان لم يكن 
سمع أمرهء يحرم بالعمرة. فأحرم بالحج قارناً أو مفرداء ول يكن من أصحابه : 
من ساق معه الهدي في حجة الوداع. إلا أبو بکن وطلخة بن عند الله 
والزبير» وعلي كرم الله وجهه» ساق الهدي معه من اليمن. جج 
والأمر بالإحلال» كان بعد ا حلق والتقصير؛ لأنه أي بالعمرة؛: فحل' له : 
کل ما حرم عل الحرم» من الوطءء والطیب٠ٴ‏ والمخيطء وأن یبقی كذلك : 
إلى يوم التروية» سمي بذلك لأن العرب كانوا يتروون فيه الاء» ويحملوانه 
معهم في ذھاہم من فكة إلى عرفات» لعدم وجود الماء بها في ذلك الرمن. 
وأمر پل من معه الهدي أن يبقى على إحرامه بالحجء قارناً أو مفرداً. حى : 
قال بعضھمء وأسند القول لرسول الله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ' 
ماسقت الهدي؛ وجعلتها عمرة. قال ذلك رداء لما بلغه عن جمع من : 
الصحابة» قالوا: كنا ننطلق إلى منى» وفرج أحدنا يقطر منياً. 
وعن عائشة قالت: دخل رسول الله في حجة الوداعء وهو غضبان. 
فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ فقال لها: شعرت بأني أمرت الناس بأمر» ' 
فإذا هم يترددون. لأنة يرى التمتع أفضل» والقران أشق . و 
وكان الهدي الذي جاء به رسول اللہ َة من المدينةء» وقدم به علي من نن ' 
اليمن» ثلاث وستون. لرسول اللہ وسبعة وئلائون لعلي . ۱ 
وسأل سراقة بن ,مالك. رسول اللہ فقال: متعتنا هذه لعامنا هذا أم 


.)۱۵۸( سورة (البقرة) الایة:‎ )١( 


للأبد فشبك با أصابعهء فقال: بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحجة 
هكذا إلى يوم القيامة. وكان القصد من ذلكء مخالفة ما كان عليه العرب في 
الجاهلية» من تحريم العمرة في أشهر ا حج. ويقولون: فعل ذلك من أفجر 
الفجور. 

ونہض رسول الله يوم التروية؛ ونبض معه الصحابة وهو اليوم الثامن 
: من ذي الحجةء إلى منى» وأحرم بالحج كل من كان أحل. فصلى رسول الله 
الظهر بمنى» والعصر والمغرب والعشاء. وبات بها تلك الليلة» وكانت ليلة 
' الجمعة. وصلى بهم الصبح. ثم نمض بعد طلوع الشمس إلى عرفةء وأمر أن 
تضرب له قبة من شعر بنمرق فأتى كك عرفة ونزل في تلك القبةء حتی إذا 
' زالت الشمس آمر بناقته القصوى» فرحلتهء ثم أتى بطن الوادي» فخطب 
ا على راحلته :خطبة» ذكر فيها أصول الشرع العام: 

من تحريم الدماء والأموال والأعراض؛ ووضع ربا الجاهلية» وأول ربا 
وضعه ربا عمه العباس» ووضع الدماء في الجاهلية» وأول دم وضعه دم 
ابن عمه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قتلته هذيل. فقال: هو أول دم 
أبدا به من دماء ا جاھلیةء موضوعء فلا يطالب به في الإسلام. وأوصى 
بالنساء خبراء وقضى لهن بالرزق والكسوة بالعروف على أزواجهن» وأمر 
بالاعتصام بكتاب الله. وأخبر أنه لا یضل من اعتصم به. وأشهد الله على 
. الناس» أنه. قد بلغهم ما يلزمهم» فاعترف الناس بذلك. وأمر أن يبلغ ذلك , 
الشاهد الغائب. وهذه خطبته المشهورة: 

أا الناس! إن دماءكم وأموالكم» حرام علیکم» كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوعء وربا الجاهلية. وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. فاتقوا 
الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجھن بكلمة الله 
ولهنَ عليكم وزقهن وکسوتہن بالمعروف. 

أيها الناس! إن الله قد أدى إلى كل ذي حق حقه» وأنه لا يجوز وصية 
لوارث . والولد للفراش» وللعاهر الحجر. ومن ادعى لغير اللهء أو موی غير 


۸1 


رسول الله فعليه لعل الل" 208 والتاس أجمعين . له مرف 


ولا عدلا. 
وإنكم اک عني فنا أنتم .قائلون؟ اقالزا: نشهد. أنك: قذ بلغك» 
وأديت» ونصحت. فجعل يرفع سبابته إلى السماء عاب 7 ای الام 


ویقول: اللهم فاشهد. ثلاث مرات. 
وأمر منادیاً أن ينادي بکل ما قاله من ذلك» وهو ربيعة بن أمية بن ۱ 
خلف» أخو صفوان» وکان ضبیا. قال له: قل یا ربيعة! يا آیها الناس:إن ! 
رسول الله يقول کذاء ج0 آخر ما تقدم. و واقف تحت صذر 1 
ناقته ل . 1 ۱ 


00 إليه أم الٹضل زوج بان لین في قدح » فشربه نام اناس 
أنه لم يكن صائما في ذلك اليو يوم عرفة . 
فلما وج خطبته آمر بلالا فأذن» ثم آقام فصلّی الظھر ' لم أقام 


۱ اللفظة غير وان ولعلها (وینکتها) إلى الناس . "والتکت: أن‎ )١( 
بطرف قضيب. أي: يحرّك سبابته في اتجاه الناس+ بعد رفعها إلى السماء: 'المحقق]:‎ 

(؟) يقول المؤرخون: اه ارتد بعد ذلك في خلافة: عمر بن الخطاب. وسبب ذلك :أن . 
عمر خرج ليلة يتفقد ا حرسٰ بالمدينة . وكان معه عبد الرحمن بن عوفب: فرآوا نوراً ۱ 
في' بيتء فانطلقوا إيؤمونه» فإذا باب مجاف على قوم» لهم .فيه آصوات مرتفعةء | 
ولغط. فقال عمر لعبد الرحمن: أتدري بيت من ھذا؟ قال: لا. قال: هذا بيت ' 
ربيعة بن أمية» وهم الآن شرب. فما ترى؟ قال:: أرى آنا أتينا ما هى الله عنه: . : 
#ولا جوا فانصرف عمر. ثم ۰ ربيعة إلى خیبر, فهرب منه إلى و 
تم لق بقیضر وما عندة: اللفت. ‏ . ۰ 

وموضع النقاط ‏ لفظة غير واضحة. اولعلھا (تحرّي) 5 قصد. ولکنه کت ٦‏ 

إلى حرف جز. ومنه قوله تعالى: #أولئك تحروا رشداًي. ا 
(باب مجاف) مردود. وني الحديث: أجيفوا أبوابكم. ا . 

(۳) اختصر الشیخ» رحه الله»: خطبة الرسول ڳلا في حجة الوداغ. ولعله فعل ذلك 
لشهرتها وتداولها بین السلمین. .ولکن لأهميتها الدينيّة والتاریخیف ریت إثیانہا ٠‏ 
کاملقٴ بنضّها في أغلب کتب السيرة النبويّة. ومن بينها (سيرة ابن هشام) وتاریخ = , 
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(الطبري) قال عليه الصلاة والسلام» بعد أن حد اللہ وأثنى عليه 
آیہا الناسء اسمعوا قولي» فان لا أدري لعل لا ألقاكم بعد عامي هذاء بهذا 
الوقف -أبداً. أا الناس! إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامء إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذاء وحرمة شهركم هذاء وستلقون ربکم» فيألكم عن 
آعمالکم. وقد بلغت» فمن كانت عنده أمانة فلیؤڈھا إلى من ائتمنه عليها. وإِنْ 
كل ربا موضوع؛ ولکم رژوس آموالکم» ٠‏ لا تظلمون ولا تظلمون. قضی الله أنه 
لاربا.'وإنّ ربا العباس بن عبد الطلب موضوع کلم وأنّ كل دم كان في الجاهلية 
موضوع ۰ ول اوّل دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب - وکان 
مسترضعاً في بني لیث» فقتلته بنو هذیل - فهو أوّل ما أبدأ به من دماء الجاهلية . 

یبا الناس! إن الشیطان قد یٹس من أن يعبد بارضکم هذه أبدأء ولکثه رضي 
أن يطاع فيما سوى ذلك ما تحقرون من أعمالكم» »> فاحذروه على دينكم .' 

آها الناس! إتما البيء زيادة في الكفر یضل به الّذین کفروا يحلّونه عاماً 
ويحرّمونه عاماً لیواطتوا عدة ما حرم اللہ فيحلوا ما حرم الله ویجرّموا ما حل 
اللهء وان الرّمان قد استدار کهینته یوم خلق الله السنوات والارض. إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في کتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
أربعة خرم) ثلائة متوالية» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. 

آمّا بعد أا الناس! فان لكم على نشائكم حقاً وله عليكم حقّآء لكم عليهن 
ألا يوطئن فرشکم أحداً تكرهونه» وعلیهن آلا يأتن بفاحشة مبيّنة» فان فعلن فان 
الله أذن لكم أن هجروهن في المضاجع » وتضربوهن ضرباً غير مبڑح؛ فإن انتهين 
فلهنٌ رزقھن وکسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيرء فإنهن عندكم عوان 
لا يملكن لأنفسهن شیئا وانکم إنما أخذتموهنّ بأمانة اش واستحللتم فروجهنٌ 
بكلمة اللہ فاعقلوا أيها الناس واسمعوا قولي؛ فان قد بلغت وتركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا بدا كتاب الله وسنة نبيّه . 

آیہا اللاس! اسمعوا قولي فان قد بلغت واعقلوه. تعلمن أن کل مسلم آخو 
المسلم وأن السلمین إخوة» فلا یل لامریء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب 
نفسء فلا تظلموا أنفسكم. الهع هل بلفت؟ تال: : فذكر أنهم قالوا: اللهم نعم» 
فقال رسول الله : اللهم اشهد. 

أا الناس! هل تدرون أي شهر هذا! فيقولون: الشهر ا حرام؛ فيقول: قل 

٠٣ 


فصل الظھرء ثم أقام فصلى العصرء ول یصل بينهما شیئاأء :وصلاہما مجموعتين ! 
في وقت الظهر بأذان واحد؛ وإقامتين. ول يجهر بصلاة ركعتي الظهزء فعدها ' 
مالك ظهراً مقصورة. 9 
ٹم ركب ناقته إلى أن آتی الوقف» فاستقبل القبلة» ولم 7 فا لک ۱ 
من الزوال إلى الغروب. وقد جاء عن بعض الروايات: أنه کان يقول فی : 
مناجاته لربّه : ۱ ان 
لا إله إلا الله وحذه: لا.شريك له له اللك» وله الحمد. وهو على كل ش 
شيء قدير . اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن وسوسة الشیطان. 
ومن وسوسة الصدور؛ ومن شتات الأمر» ومن شر كل ذي شر . اللهم نك 
یٹ كلامي» وتری مکاني» وتعلم سري وعلانيتي» ولا خفیٰ عليك شيء 
من أمري. آنا البائس الفقير» المستغيث المستجير» الرجل الثنفق؛: العتزف 
بذنبهء سالك مسألة السکین» وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذلیل: وأدغوك ' 
دعاء الخائف الضريع . :من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرته» وذل لك : 
جسده ورغم لك أنفه . اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقیاً وکن بي روغاً 
رخیماً: يا خبر السژولین ويا خير العطین .. 
واستمرٌ في هذه المناجاة والابتهال والالتجاء إلى اش إل أن ريت 
الشمس: 3 ۱ امك بوكر 
وجاء پل جماعة من نجد سألوه كيف الحج؟ فأمر منادیاً ينادي: الجج 
عرفة. من جاء لیلة جمع الزدلفت قبل طلوع الفجرء فقد أدرك الحج. وجمع 
أيام منى ثلاثة. فمن تعجل في يومين فلا إثم علیه» ومن تأخر فلا إثم علیه. 


لهم : إن اللہ قد حرم علیکم دماء‌کم وأموالکم إلى أن تلقوا ربكم كخرفة شهرکم ۱ 

ذا. ثم قال: قل: ان رسول اللہ یقول: آیها الناس! فهل تدرون أي بلد هذ۱؟ ' 
قال: فیصرخ به» فیقولون: البلد الحرام. قال: فیقول: قل: إن الله حرّم حلیکم 
دماءكم وأموالکم إلى أن تلقوا ربكم کحرمة بلدکم هذا. ثم قال: اقل: أنها ٠‏ 
الناس! هل تدرون. أي يوم هذا؟ فقال لهم . فقالوا: يوم ا حج الأكبل.. فقال: 
قل: إن الله خرّم عليكم أموالكم ودماءكم , إلى أن تلقوا ركم كحرمة يوفكم هذا: 


1. 


وقال: وقفت هناء وعرفة كلها موقف؛ وارفعوا عن بطن عرفة. وبعد 
العصرء والرسول واقف بعرفات على ناقتةء نزلت الآية2©9: 

الوم کت لم بتك انث ملک نمی وَرَضِيتٌ لَك السْلم ینا 4 . 

فکاد عضد الناقة یندقء من ثقل الحالة التي كانت تعتري النبي» عند 
نزول الوخي. ١‏ 

ولا نزلت الآية» بكى عمر رضى الله عنه. فقال له رسول الله: ما يبكيك 
یا عمر؟ فقال: أبكاني آنا كنا في زيادة» أما إذا کمل» فإنه لا يكمل شيء إلا 
نقص . فقال: صدقت. وكانت هذه الاية نعي رسول الله لاء وهي آخر آية 


'نزلت من القرآن. ول ٴیعش رسول الله بعد نزولهاء الا ثلاثة آشه وثلاثة 


أيام» ثم لحق بربه . 

ثم أردف رسول الله يهاه أسامة بن زيد خلفه» ودفع إلى مزدلفة. وقد 
ضمر زمام راحلته القصوى» التي خطب عليها في نمرة» حتى إن رأسها 
ليصيب طرف رجليه بسير العنق» حتى إذا وجد فسحة؛ سار النص وهو 


. فوق العنق. وكان يأمر الناس بالسکینة في السير. فلما كان في الطريق عند 


الشعب الأبتر» نزل فيه فبال فتوضأ وضوءاً خفیفاً. ثم رکب حتی أتى 
المزدلفة التي هي جمع. فقد صلى الغرب والعشاء جموعتین في وقت العشاء. 
مقصورتین . بأذان واحد واقامتین. ثم اضطجم. وأذن للنساء والضعفة 
«الصبیان» ليرموا لیلا. أي: أن یذهبوا من مزدلفة إلى منى» بعد نصف اللیل 


:بساعةء ليرموا جمرة العقبة» قبل الزحمة. وعن ابن عباس: أنه جعل یوصیهم 


ألا پرموا جرة العقبة حتی تطلع الشمس . 
وني البخاري» عن عائشةء قالت: فلأن أكون استأذنت رسول اللہ؛ كما 
استأذنت سودة» أحب إلى من مفروح به» لارمي الجمرة قبل حطمة الناس . 


وقد كانت سودة» وهی امرأة ضخمة ثقيلة» استأذنت رسول الله أن تفیضص 


(۱) سورة (المائدة) الآية: (۳). 


وعن "ابن غاس قال+: ارسلتي رر 38 مغ ضمفة ان شا 
کو ورا ارد فلما كان وقت الفجر قام يه وصلى بالناس الضبح : 
بالمزدلفة» مغلساء ثم آتی المشعر ا حرامء فوقف به وهو راکب ناقته ' 
واستقبل القبلة» ودعا الله وکبر وهلل» ووحد. ول يزل واقفاً ختي آسفر 
جدآء ثم دفع من الشعر ا حرام قبل أن تطلع الشمس.. وکانوا في الجاهلية : 
. لا ينفرون حتى تطلع الشمسن» وأردف خلفه الفضل بن العباس. وجاءته ' 
امرأة تسأله؟ فقالت:: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده اج آدزکت ا 
أبي شيخا کبیراء لا يستطيع أن يثبت على الراحلةء أفأخج عنه؟ :قال: نعم. : 
فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليهء فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل . 
إلى الشق الآخر. فقال له العباس: لويت عنق أبن عمك! قال:: رأيت شاباً 
وشابة» فلم آمن علیهما الشیطان. ۱ 
فلما وصل ككل إلى محبرء حرك ناقته قليلاً». وسلك الطریق التي تسلك ' 
على جمرة العقبة» فرمئ بها من أسفلهاء سبع حصيات. التقطها له عبد الله ين 
عباس من موقفه الذي رمى فيهء مثل حضى اخذف"؟ ثم سقط منه' عند ؛ 
جمرة العقبة فأمر ابن عباس بالتقاطه. وأمر بمثلها وهی عن أكبر منها. وقطع | 
التلبية عند الرمي . وصار یکبر عند رمي کل حضاة وهو راکب ناقته. وبلال . 
وآسامةق الأول آخذ يُخطامهاء والاخر يظله بثوبه. ۱ : 
رع 44 می کی عل مسر خطبة قرر فیھا: ریم الزتى» * 
والأموال». والأعراض» وذكر جرمة یوم النخر»ء ؤجرمة مکة ص جميع 
البلاد .. فقال : ' ۱ 
يا أيها الناس! أي يوم هذا؟ قالوا: يوم خرام. قال: 7 1 مذا؟ ‏ 
قالوا: بلد :حرام. قال: فاي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فان ٠,‏ 
دماءكم وأموالكم وأعراضکم؛ علیکم خرام» کحرمة یومکم هذاء' في بلدكم ' 


هذاء في شهركم هذا: آعادها مراراً. ثم رفع رأسه وقال: اللهم هل بلغث؟ 


)١(‏ (الخذف): حصاة من حجم النواة» يرمى بها بين السبابتین: 
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ٴ اللهم هل بلغت؟ فلیبلغ الشاهد منکم الغائب. ولا ترجعوا بعدي كفاراء 
يضرب بعضکم رقاب بعض. 
وأمرهم هة بأخذ مناسکهم عنه» لعله لا يجج بعد عامه هذا. 


وجاء: أنه خطب في اليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق» وهو 
٠‏ آوسطها. ویقال له: يوم النفر الأولء لجواز النفر فيه. وكما يقال لليوم 
الثالث من أيام التشريق يوم النفر الآخر. ثم انصرف ية إلى المنحر بمنى 
ا فنحر ثلاثاً وستين بدنة. وهي التي قدم نها من المدينة» وذلك بيده الشريفة. 
لكل سنة بدنة. ثم آخذ من كل بدنة بضعةء فجعل ذلك في قدر» وطبخ 
فأكل من ذلك اللحم» وشرب من مرقه. ثم آمر علیاً فنحر ما بقي» وهو 
تمام المئة. وقسم جلودها ولحومها وحلالها بين الناس. وأخبر أن منى كلها 
منحرء وأن فجاج مكة كلها منحرء ثم أمر معمر بن عبد الملك أن يحلق 
رأسه» فحلقه. فبدأ بشقه الأيمن» ثم ثنى بشقه الأيسر. وقسم شعرہ 
. فأعطى نصفه لأبي طلحة الأنصاري» وأعطى النضف الثاني من شعر الشق 
. الأيمن» فرقه الشعرة والشعرة بين الناس: 


ثم عبض راکباً في يومه إلى مكةء فطاف طواف الافاضة قبل الظهرء 
وشرب من نبيذ السقاية» فعن ابن عباس: مر النبي على راحلته» وخلفه 
أسامة. فاستقى» فأتيناه بإناء من نبيذ من سقاية العباس» يضعون فيها 
التمرء والزبیب. فشرب منه وسقى فضله لأسامة وقال: أحسنتم وأجملتم» 
كذا فاصنعوا. ثم شرب من ماء زمزم بالدلو. قيل: وهو واقف» وقيل: 
وهو على بعيره. والذي نزع له الدلوء عمه العباس. ثم رجع ی إلى منى 
فصل ها الظهر. وعن عمرو بن العاص: وقف رسول الله في حجة الوداع 
: بمنى على راحلته للناس» يسألونه: لاذا أجل؟ فسٹل عما تقدم بعضه على 
| بعض؟: من الرمي والحلق والنحر والطواف؟ فقال: لا حرج. وجاء آخر 
فقال : يا رسول الله! لم أشعر أن التحلل قبل النحرء فحلقت قبل أن أنحر. 
فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله! لم أشعر أن 
ٴ الرمي قبل النحر» فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارم ولا حرج. وجاء آخر 
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فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم ولا حرج. قال: 2ھ 
عن شيءَ قدم ولا آخر إلا قال: افعل ولا حرج. وقال أيضاًء في تقديم . 
السعي بين الصفا والمروةء قبل الطواف بالبیت : فمن شاء CS‏ 0 
طواف القدوم» ومن شاء اف من راك الإفاضة . 


رأقام و بمنى ثلاثة آیام: برمي اللجمارء مأشيا في ذعابه وإيابه: مر 
منادیاً أن ينادي في الناس بمنی: آنها أيام أكل وشرب ویاءغ؟. ورمى لكل 1 
جرة من ا حمرات الثلاث بعد الزوال» قبل صلاة الظهر» سبع جصیات . 
فبدأ بالتي تلي مسجد الخيف» ویقف عندها للدعاء». ثم التي قبلها وهي ' 
الوسطی؛ ثم يقف للدعای ثم جرة العقبة» ول یقف عندها للدعاء : 

وثبت أن رسول اللہ با آلقی فی حجة الوداع خس خطب. الأولى یوم ۱ 
السابع :من ذي بمکة. والثانية يوم عرفة. والثالثة يوم النحر. والرابعة 
یوم القر» بمنی”. : والخامسة یوم: النفر الأول بمنی أيضاً. وفي هذه ' 
الخطبة آوصی بذوي الارحام. ۱ ۱ 

وني اليوم الثالث مض من منیء ونفر معه السلمون بعد الزوال» وبعد 
الرمي . ؛ واستأذن به عمه العباس في عدم المبيت بمنی» في الليالي الثلاث» من ' 
أجل السقاية . فرخص له في ذلك. . وضربت له كله قبة بالحصب؛ .وهو 
الأبطح. ضرا له آبو رافع» وكان على ثقله» ول يأمره رسول الله بذلك» . 
فجاء ونزل فيها. وكان به قال لأسامة: غداً ننزل بالحصب؛ وهو المخل 
الذي تحالف فيه قريش وكنانة على منابذة بني هاشم وبني الطلب حتى . 


(۱) (الباءة) و(الباء): التكاح والجماع . 
)۲( اسم للیوم الأول من ۳ منی» وهو يوم العيد؛ سمي بذلك لان الحجاج يقزون 


فيه في منی . 1 
۳( ویسمی یوم الأکازع لأكلهم الأكارع : ف ذلك اليوم. وهو أیضاً 3 ایا ۲ 
لاکلهم الروس في ذلك اليوم. المؤلف. ۱ 
وني (القاموس) قراس روساً: أكل كثيراً وجوّد» فهو دم 'الأكل الکٹبر اليب . 
الحقق . ۱ 
۸ 


یسلموا إليهم النبي ليقتلوه. وكان ذلك سبباً لكتابة الصحيفة . 

2 نزل 285 بالحصب. صلى به الظهر والعصر والغرب والعشاء. ورقد 

ة. ثم إن عائشة قالت له: يا رسول الله! آرجع بحجة لیس ممها عمرد؟ 

اھ لہ أبي بكرء فقال: اخرج بأختك إلى ا حرمء ثم افرغا من 
طوافکما حتى تأتياني هاهنا بالحصب. قالت: فاعتمرنا من التنعیم مكان 
' غمرتي التي. فاتتني» وفرغنا من الطواف في جوف الليلء ' فأتیناه وهو 
بالمحصب. فقال: فرغتما من طوافكما؟ قلنا: نعم. فأذن في الناس 
بالرحيل . وأمر الناس ألا ينصرفوا إلى بلادهم حتى يكون آخر عهدهم 
الطواف بالبیت» وهو طواف الوداع . 

ودخل ية مكة تلك الليلة» وطاف طواف الوداع» سحراً قبل صلاة 
الصبح» ثم خرج من الثنية السفلی متوجهاً إلى الدینة. وکان خروجه من 
السجد من باب ویقال له: باب ا حناطین. فکانت مدة دخوله إلى مكة إلى 
خروجه منها عشرة آیام . 
من كنت مولاه فعلی مولاه 

ما قلد رسول الله ولاية همذان من اليمن لعلي بن أي طالب؛ وکان صلب 
الام تألم منه جماعة من الصحابة» منهم: بریدة. وحين قدم مع علي على 
رسول اللہ وهو في ا حج وجعل يشكوه لرسول اللہ شكاية وجيعة» تغير لها 
وجه رسول الله. وقال: يا بريدة! لا تقع من علي؛ فان علياً مني» وأنا منه. 
ألسنا أولى من المؤمنين بأنفسهم؟ قال: نعمء يا رسول الله! فقال رسول الله 
يكلهُ: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال ذلك خاصة لبريدةء لاسکاته عن لز 
علي. ثم سكت عن الكلام في هذا الوضوع. إلى أن وصل في طريقه إلى 
الدينة إلى محل يعرف ب «غدير خم“ قرب رابغ جمع الصحابة وخطبهم» 


)١(‏ غير واضح في الأصل. 
)٢(‏ (غدير خم): قال عنه صاحب القاموس: «موضع على ثلاثة أميال بالجحفة بين 
الحرمين. أو اسم غيضة هناك بها غدير ماء سم لم يولد بها آحد. فعاش إلى أن = 


۹ 


قٍ بیان فضل E‏ عرضه» ما تکلم فیه بعض:من کان معه اي الو 
ومنهم بريدة» بسبب ما كان منه فی حقهم» ورأوه منه بخلا وجوراً. .فقال . 

«أيها الناس! انم أنا بشر مثلكم» يوشك أن يأتيني رسول ری فاجیب. 
واني لأظن» أن يوشنك. أن أدعی فأجيب» وإني مسوول وانکم سژولون؛ 
فما آنتمٍ قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت» وجهدت؛ ونصحت. فجراك : 
الله خيراً. فقال: آلیش تشهدون أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله؟ ' 
وأن جنته حق وناره حق؟ وآن الوت.حق؟ وأن البعث حق بعد الوت؟ وآن" 
الساعة آتیة لا ریب فيهاء وأن الله يبعث. من في القبور؟ قالوا: .بلى» تشھد 
بذلك. فقال : اللهم اشهد. ...و 

ثم حض على التمسك بکتاب اللهء وأوصی ال ر فقال: 2 تارك: 
فيكم الثقلین : كتاب الله»: وعترتي» أهل بيتي . ولن. يتفرقا ختی تردوا علي 
الحوض. وقال في خق علي» بعد أن قال: آلست آول بكم من: أنفسكم؟! .' 
وكررها ثلاثاً.: وهم: يجيبونه بالتصدیق: والاعتراف. ورفع يد علي؛ 0 0 
من كنت مولاه؛ فعلي مولاه. 37 

وأثبت الذهبي زیادات عما تقدم» صححها من طرق» وهيز. 

اللهم! وال من 'والاہء وعاد من عاداهء وأحب من آحب وأبغض ی 
أبغضة وانصر من نصره» وأعن من أعانه» واخذل من خذله» وأدر ا حق 
معه حیث دار۔ وقدح في صحة هذه الزيادة: : أبو داود» وأبو حاتم الرازي . 

وا شاع قول رسول الله في علي بن أبي طالب. وتداولته الالسن؛ بلغ 
الحارث بن النعمان الفھري؛ فقدم المدينة» وأناخ راحلته عند باب السجد. 
فدخل على رسول الف وأصحابه.من حوله فجاء حتى جثا بین پديه. إثم. 
قال: يا محمد! إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا اللہ وأنك (سول الله.. 
فقبلنا ذلك. وإنك 'أمرتنا أن نصلي في اليوم والليلة حمس صلوات ونصوم 


= ' يحتلم إلا أن يقل منهاة المحقق . 7 
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ثم لم ترض بهذاء حتى رفعت بضبعي ابن عمك» ففضلتهء» وقلت: من 
كنت مولاه» فعلي مولاه» فهذا شيء من اللہ أو منك؟ فا مرت عيناه ئل من 
الغيظ وقال: والله الذي لا إله إلا هو! إنه من الله» وليس منى . قالها ثلاثاً. 

فقام الحارث» وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأرسل علينا حجارة من السمای أو ائتنا بعذاب أليم. ثم خرج. 

ثم قام ية من خمء ولا وصل إلى ذي اللیفةء بات بها لأنه كان كَل 
يكره أن يدخل المدينة ليلاً. ولا أصبح ورأى المدينة» كبر ثلاث مرات. 
۰ وقال: لا إله إلا الله وحده » لا شريك له له الملك» وله احخمدء وهو على 
كل شىء قدیر» آيبون تائبون» عابدون ساجدون. لربنا حامدون. صدق الله 
وعده» ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحله . ثم دخل المدينة بارا من طريق 
0009٦‏ 

مرض رسول اللہ 

حكى أبو مويهبة مولى رسول الله ي قال: قال لي رسول اللهء يوم 
أصبح مريضاً: إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقیعء فانطلق معي. قال: 
فانطلقت معف. فلما وقف في المقبرة قال : السلام عليكم يا أهل المقابر! ليهن 
لكم ما أصبحتم فيه» مما أصبح الناس فيه. لو تعلمون ما نجاكم الله منه؟! 
أقبلت الفتن كقطع الليل الظلمء يتبع آخرها أولهاء الأخيرة شر من الأولى. 

ثم أقبل ية بعد ذلك على أي مويهبة» وقال: هل علمت أني أوتيت 
مفاتح خزائن الدیناء والخلد فیها» ثم الجنة» وخيرت بين ذلك ولقاء ری . 


۰( قال صاحب القاموس: أعرس القوم» وعرّسوا: نزلوا في آخر الليل للاستراحة» 
وليلة التعريس: الليلة التي نام فيها الرسول. والموضع: معرس؛ ومعرّس. وربما 
جاءت التسمية: طريق المعرس» من هنا؛ لمبیت الرسول ية فيه قبل دخول المدينة. 

أو هو المبيت العام للراغبين في دخول الدينة نہاراً. الحقق. 
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الأرضء وا حلد فيهاء ثم الجنة. فقال: لاء والله! يا أبا مویهبة! لقد اخترأت ' 
لقاء ربي.. ثم رجع بل إلى بيته. فلما أصبح ابتدأ بوجعه من یومه ذلك. : 
ابتدرہ وت وذهب بعد ذلك إلى قتل آحد. . فصلى عليهم» تق 
معصوب الرأس 

وقالت عائشة : لما رجع من البقيع وجدني وأنا أجد: صداعاً ني 0 
وأنا أقول: ارا فقال ڳا : بل. آنا وارأساه! ثم قال لها: وما يضرف ' 
لو مث قبلي؟ فقمت عليك» وکننتك» وصليت عليك» ودفنتك؟! فقالت: ` 
وائکلاه؟ والله إنك لتحب موتي. فلو كان ذلك 'لظللت يومك معرساً ببعض ' 
أزواجك؟ قالت: فتبسم. .. فقال: وارأساه! لقد هممت أن أرسل إل أبيك 
وأخيك» فأقضي أمري » وآعهد عهدي. فلا یطمع فی الدنيا طامع. د ثم قال: 
يأبى اللہ 7 المؤمنون. 

وی رواية آخری؛ قالت: ٤7۶ھ‏ ريا ادع لي أبا بکر؛ ! 
حتی آکتب كتاباً» فا آخاف أن يتمنى متمنء أو يقول قائل: آنا أولى» : 
ویأبی الله والزمنون؛ إلا آبا بکر. :ولا ثقل الرض پرسول الله» قال اليد 
الرمن بن أبي بكر الصدیق: اثتني بقرطاس» حتى آکتب لاپي بكر کتابا:: الا 
يختلف عليه. فلما ذهب عبد الرحمن ليقومء قال: أبى اللہ والمؤمنونء أن ۱ 
يختلف عليكِ يا أبا بكر! وروی ابن كثير: أن رسول الله قد خطب خطبة : 
بين فيها فضل الصديق رضي الله عنه» من بين الصحابة. وذهب بعض ` 
أصحاب السيرة إلى القول بأن هذه الخطبة كانت عرضاء عما آراد بيا أن 
يكتبه في الكتاب. وف رواية: أنه اجتمع عنده رجال من الصحابةء فقال 
کات : هل أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده؟ فقال عمر: إن رسول الله قد غلبه | 
الوجع؛ وعندکم او ری آصواتہم؛ ا با لخروج من عنده. ٠‏ 
فخرجوا. ش ْ 
۶۵ہ" 500 وقال: eT‏ 
مرضه هذاء فإني أعزف. وجوه بني عبد الطلب عند الموت. وخرج علي بن . 
أبي طالب من عند رسول الله؛ وهو في.مرضه الذي مات فيه. فقال النامن: 
يا أبا الحسن! كيف أصبح' رسول الله ؟ فقال: أصبح بحمد الله بارثاً. 


5٦٦+٦ 


فأخذ بيده عمه العباس» وقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا(؟ وإنی 
لا آری رسول اللہ من وجعه هذا بعد ثلاث الا میت فإني رأيت في وه 
ما کنت. آعرفه في وجوه بني عبد الطلب عند الموت» فاذهب بنا إليه نسأله: 
فيمن هذا الأم فان كان فینا علمنا ذلك» وان کان في غیرنا کلمناه 
فأوصی بنا؟ فقال علي: والله! لا أسألها رسول الله أبذاً. 


وقالت عائشة: کان رسول الله في مرضه يدور على نسائه. فاشتد به 
الرض عند میمونة» وقیل: عند غيرها من نسائه. فدعا نساءه فاستأذنین» 
أن 5 في بيتي» فأذن له. وکان یقول وهو في بيت ميمونة: أين آنا 
اليوم؟ أين أنا غدا؟ يريد: يوم عائشة. فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء. 
ال ریہ وا الفضل بن العباسء وعلي بن أي 
طالب . عاصباً رأسه. تخط قدماه الأرض حتی دخل بيت عائشة . 


مداواة الحمى بالماء البارد 


ولا غمر رسول الله» واشتد به وجعه قال: هريقوا علي من سبع قرب» 

حتى أخرج إلى الناس» فأعهد إليهم. قالت عائشة: فأقعدناه في خضب «إناء 
من حجرا ثم صببنا عليه الماء»ء حتى طفق يقول: یت وس ويشير 
إلينا بیدەء أن قد فعلتن. ثم خرج رسول الله عاصباً رأسه الشریف» حتى 
جلس على المنبر» وأول ما تكلم به» أن صلى على أصحاب آحد؛ ودعا لهم. 
ثم قال: إن عبداً من عباد الله خیرہ الله بین الدنيا وبين ما عنده» فاختار ذلك 
العبد ما عند الله. ثم ضعف عن إتمام الخطبة. فقام أبو بكر يتممها عنه؛ 
وعرف أن نفسه يريد» فبكى أبو بکر» وقال: .نحن نفديك بأنفسنا وآبائنا. 
فقال: على رسلك يا أبا بكر! لا تبك. 


)١(‏ (عبد العصا). قال صاحب القاموس: «هم عبيد العصاء أي: يضربون بها. 
يضرت الثل لمن أخطأ التقدیر» ونال جزاءه. يقول العباس لابن أخيه علي رضي الله 
عنهما. أخطأت في تقديرك مرض رسول الله كله وني تقدير من يؤول له الامر بعد 
وفاته , المحقق . 
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ییا الناس! إن آمن الناس علی» في صحبته ومالهء أبو بكر. (هذا 
عو مک ا تی و ا 
المتواتر ° فإني لا أعلم امرأء أفضل عندي یدآء .في الضحابة من أن بکز, 
انظروا هذه الأبواب .اللاصقة في المسجدء الأبواب الشوارع؛ دی إلا 
باب أبي بکرہ فإني وجدت عليه نوراً. 1 1 

وفي رواية: سدوا عني كل خوخة في.هذا المسجدء الا خوخة أن بكر؛ 
لا توذوتی في صاحبي, ولولا أن الله سماه صاحبا''' لا تخذته خليلٌ. لقد 
قلتم: كذبت». وقال أبو بكر: صدقت. .وأمسكتم الأموال وجاء لي بماله. 
وخذلتموني وواساني”" : ۱ 

'فقال عمر: يا رسول الله! دعنى ني آفتح كوة» أنظر إليك» حيث. تخرج 7 
الصلاة. فقال: لا. فقال العباس: مالك يا رسول الله؟ فتحت آبواب رجال 
في المسجدء «يعني: آبا بكر وصددت أبواب رجال؟ فقال: یا عبامن! 
مافتحت عن أمري » ولا سددت عن أمري . وفي ذلك إشارة صريحة» 


لاستخلافه من بعده. فتح بابه بعد أن كان أمر بسده من قبل؛ لاجل خروجه ١‏ ' 


إلى السجد. ليصلي بالسلمین. 
ثم قال :يا معشر الهاجرین! استوصوا بالأنصار خير ہم کنو 
عشيرتي التي آويت إليهم فأحسنوا إلى محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم. 
أما الناس! إن من أحس فی نفسه شيئاً فليقم أدع الله له. فقام إليه 
رجلء فقال: يا رسول الله! إني لمنافق» وإني لکذوب. وإني لنؤوم. فقال,له 
عمر: ويحك أيها الرجل ‏ لقد سترك الله لو سترت على نفسك! فقال رسؤل 


لق التبليق بين قوسين مل لواف۔ ۱ 

(؟) يشير عليه الصلاة والسلام إلى الآية الكريمة: 4 ها کک وااو انين 
و وت می لجرو و اک 1 رو التوبة 
الآية :50 . ا 

(۳). يقصد عليه الصلاة والسلام : سبق أبي بكر في بداية الدعوة إلى الإيمان به» 
وتصديقه» وتأبيده بماله رفي الله عنة المحقق . 


E 


اللہ: 1 بن ا خطاب! فضوح الدنيا أهون من فضوح الاخرة. اللهم ارزقه 
صدقا وإیماناء واذھب عنه النومء إذا شاء. ثم نزل رسول اللہ 1ي وعاد 
إلى بيته . 


إنابة أبي بكر في الصلاة بالناس 


ليلة أضيب رسول اش بيا أذن بلال لصلاة العشاءء فقال: ضعوا لي 
تق النخضب؛ قفاصلء ناخ علیه. ثم آفاق» فقال: اصلی الناس؟ 
فقيل له: ینتظرونك يا رسول الله! والناس ملمومة في السجد ینتظرونه 
للصلاة. فارسل إلى أبي بكرء بأن يصلي بالناس . فأتاه الرسول» فقال له: إن 
رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. فقال آبو بكر لعمر: يا عمر! صل 
بالناس . فقال عمر: أنت أحق بذلك. . _ 

و رواية : أن بلالا دخل على رسول الله ِء فقال: الصلاة يا رسول 
الله! فقال: لا آستطیع الصلاة خارجاء فمر عمرء فلیصل بالناس. فخرج 
بلالء وهو يبكي. فقال له الصحابة: ما وراءك يا بلال؟ فقال: ان رسول 
الله لا يستطيع الصلاة خارجاء فبکوا بكاءً شديداً. وقال لعمر: إن رسول 
الله 0 أن تصلي بالناس. فقال عمر: ما كنت لأتقدم بين يدي أي بكر 

. فادخل على نبي اللہ وأخبره أن أبا بكر على الباب. فدخل عليه بلال» 
00 بذلكء فقال: نعم ما رأی مر أبا بكر فليصل بالناس. فقالت 
عائشة: إن أبا بكر رجل أسيف”“ رقيق القلب إذا قام مقامك» لم يسمع 
الناس من البكاء. فقال ع: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فعاودته عائشة 
القول . فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقالت لحفصة: قولي له: إن أبا 
بكر إذا قام مقامك» لم یسمع الناس من البكاء». فمر عمر؛ فلیصل بالناس. 
ففعلت حفصة فقال رسول الله فصة: انکن لانتن صواحب یوسف. 
فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيراً. مروا آبا بكر فلیصل 
بالناس . والنقول عن عائشة: أا إنما قصدت بذلك خوف أن یتشاءم الناس 


(۱) (الأسیف): السریع ا حزنء الرقيق القلب. 
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سپ یھ ی فقد جاء عنها أنها قالت: ما حلتي ۱ 
و ھی ا نه لم يقع في قلبي» أن يحب الناس بعده رجلا 
قام مقامه أبداً.. ولا كنث أرى أنه يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس منه. 
فخرج بلال وأمر أبا بکر بالصلاة» فقام؛ وصلى بالناس. 
ولا رأى الأنصار :أن النبي ب يزداد وجعآء طافوا بالسجد في وجل 

شديد» وأشفقوا من موته. فدخل عليه الفضل بن العباس فأخيره بذلك. 
ثم دخل عليه علي» وأعلمة بحال الأنصاز. ثم. ذخل عليه العباس فأخبره 
بالقلق الستحوذ على الناس. فخرج النبي بي متوكثاً على علي 'والفضل 
والخیاس آمامی ورأسه كان معصوباء يخط الأرض برجلیه» حتى جلس على 
آسفل مرقاة من النبر؛ إوثار الناس إليه» .ثم خطب فيهم» یوصیهم» فاستهل 
خطابه بحمد الله والثناء عليه بما هو أهلهء ثم قال : 


#آها الناس! بلغني أنكم تخاقون من موت نبیکم» هل خلد نب ی 
بعث لیف فأخلد فيكم؟ ألا وا لاحق : بربي» وإنكم لاحقون 2 فأوصيكم 
بالمهاجرين الأولين خيراً. .وأوصي المهاجرين فیما بينهم بخیر فان الله يقول: 
تح ت تی ین مشر ویر دحب روبع 
ماگنه a‏ 

وان الأمور تجري باذن الله. ولا حملکم استبطاء آمر على استعجاله؛ فان 
الله عز وجل لا یعجل لعجلة آحد. ومن غالب الله غلبه» ومن خادع الله حدعه. 

« هل رون تم آن نی وان الا وشوا اکچ . 

وأوصيكم بالأنصار خير فإنهم الذين تبوژوا الدار والایمان من اقبلکم» 
أن تحسنوا 2 ألم يشاطروكم في الثمار؟ ألى يوسعوا لكم في الديار؟ أم 
يؤثروكم عل أنفسهم r‏ اخصاصة؟ 

ألا فمن ولي ان بكم بین رجلين» یل من نیم وليتجاوز عن 


:.)۲۲( سورة (محمد) الاية:‎ )١( 
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مسيئهم. ألا ولا تستأثروا عليهم. ألا فإني فرطکم''' وأنتم لاحقون بي. ألا 
وإن موعدكم الحوض. ألا فمن أحب أن يرده علي غداً فليكف يده ولسانه 
: إلا فيما ينبغي. 


۱ يا أیہا الناس! إن الذنوب تغير النعم» فإذا أبر الناس بربهم. .. وإذا 
. أفجر الناس عضوا. . .° . 

ثم عاد بي إلى بيتهء ثم لا زال آبو بكر يصلي بالناس» سبع عشرة 
صلاة. وصل النبي مؤقاً به» رکعة انية من صلاة الصبح يوم: وفاته» ثم 

قضی الركعة الثانية ۳" منفرداً. 
۱ فقد حکت عائشة: أن النبي وجد. خفةء وأبو بكر في الصلاق فخرج بين 

رجلین «لصلاة الظهر» فلما راه ذهب ليتأخرء فأومأ إليه ألا تتأعر. وأمرها 
أن يجلساه إلى جنب أبي بکر» عن یساره. وفي رواية ثانية: عن يمينه: وأنه 
دفع فی ظهر أبي بكرء وقال: صل بالناس. ومنعه من التأخر. فجعل أبو 
بكر يصلي قائماء كبقية الصحابة. ورسول الله يصلي قاعداً. 

وروی الترمذي: أنه ثبت لديه أن النبي ية صلى في مرضه خلف أب بكر 
مقتدیاً به» ثلاث مرات. وتخلف أبو بكر في مرض النبي مرة عن صلاة 
الصبح . فقال رسول الله کل لعبد الله بن زمعة بن الأسود: مر الناس 
فليصلوا. فقدم عبد الله: عمر بن الخطاب» يصلي بالناس. فلما سمع رسول 
الله صوتہ: أخرج رأسه الشريف من حجرته حتى أطلعه للناس» ثم قال: 
أليس هذا صوت عمر؟ فقالوا: بل يا رسول الله! فقال لاء لا. ثلاث 
مرات . يأبى الله ذلك والمؤمنون» إلا أبا بكر. قال ذلك ثلاثاً. فبعث ككل إلى 
أبي بكرء فجاء فصلى بالناس» وقال عمر لعبد الله بن زمعة: ويحك ماذا 


(۱) (فرط) القوم» يفزطهم فرطأ وفراطة: تقدم إلى الوردء لإصلاح الحوض والدلاء. 
وفرط؛ فروطاً: سبق وتقدم. الحقق. 

(۲) لفظتان من جنس واحد غير واضحتين. المحقق. 

(۳) لعل الصواب: (الركعة الأولى). 
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صنعت یا بن ' زمعة؟ وا ما ظننت حين أمرتني» إلا. آن رسول الله رد 
بپذا. فقال عبد الله بن زمعة: .ما أمرني رسول الله بذلك» ولکن حيث لم آر 
آبا بکر ورأيتك أحق من حضر بالصلات دعوتك . وفي آخر يوم من حياة 
رسول الله» وهو یوم الإثئين؛ اتیج رأسه من الستارة» والناس خلف أن 


٠ ٠‏ بكرا في صلاة الصبح» » فأراد: الناس أن ینحرفواء فأشار إليهم أن 'امکٹوا: 


وتبسم رسول اللء لا رأی من هيئة المسلمين في صلاتهم» »> سروراً منه بذلك: 
ثم ألقى الستارء. وفتح الباب فخرج فقام على باب عائشة. فکاد المسلمؤن 
يقتتلون: في صلاتہم؛ فراحاً برسول اللہ حين رأوہ. فأشار إليهم أن اثبتوا عل 
صلاتكم. ثم رجغ فعرف آبو بكر أن الناس ۸ یضیبوا ذلك إلا.زسول اللهم: 
فنکص غن مصلاه؛ فدفع رسول الله في ظهرهء وقال: صل بالناس- وجلس 
إلى جنبه. فصل قاعدا. ' فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس» رافعاً صوته 
حتی خرچ من باب السجده وهو يقول: ١‏ 


٥ا‏ الناس! ا متعرت النار» وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم .إن 57 ۱ 
ما تمسكون علي شيئاء ان 0 أحل إلا ما أحل القرآن» ولم أحرم الا نما حرم ١‏ : 
القرآن». : ۱ : 
ولا فرغ رسول الله من كلامه» قال له آبو بکز: يا رسول الله! قد آرالك 
أصبحت بنعمة من الله إوفضل» كما نحب» واليوم يوم بنت و 
أبي :بكر» أفآتيها؟ قال: نعم. ثم دخل البيت ,وخرج أبو بكر لآ 
بالسنح» وانقلبت کل امرأة من نسائہ كل إلى بیتها. وما أقبلت ساعة 
الضحى» حتی ختمت: آنفاس الرسول الزكية» ولحق بالرفیق الاعلن فقد 
عاوده الوعك» فرجع إليه من كان ذهب من نسائه» وأخذ يعالج سكرات 
الموت» صار یغمی عليهء ویفیق. ويشخص بصره ال السمای فيقول: في 
الرفيق الأعلى : وكان عنده قدح فيه ماء» فكلما اشتد عليه الأمرء يذخل يذه 
في القدح» ثم یمسح وجهه بالماء ويقول:. اللهم! أعنّي على سکرات الموت : 
وکانت فاطمة الزهراء إلى جانبه بي لا تأتیه :الغمرة» تقول:..واکرب 
أبتاه! فیقول لها: ليس عل آبيك كرب بعد الیوم. ثم قال: لا اله إلا اش 


۸ 


إن للموت لسکرات. اللهم! أعني على سكرة الموت. ودخل عبد الرحمن بن 
أي بكرء ومعه سواك يستن به من عسيب النخل. فنظر إليه رسول اللہ 
وكان على صدر عاثشة. فعرفت أنه يريده» لأنه كان يحب السواك. فناولته 
یاه فاشتد عليه. فقالت: أليّنه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم. فلينته» 
فأعطته یاه فاستن به» ثم أغمي علیه. حتى ظنوه قضی؛ فلددوه اسقوه 
لدودا؛”' وجعل يشير إليهم ألا یفعلوا به. وهم یظنون أن ا حامل له على 
ذلك» كراهية الریض للدواء. فلما آفاق» قال: ألم هکم أن تلدونی؟ لا 
يبقى أحد في البیت الا لد وآنا أنظرهء الا العباس» فانه لم یشهدکم. قالوا 
له: عمك العباس آمر بذلك وکنا تخوفنا أن یکون ذات ا جنب'''. فقال: 
آنا أكرم عند الله من أن يعذبني بها. 

وأعتق رسول الله يومئذ آربعین نفساً. وکانت عنده تسعة دنانير أمر 
عائشة أن تتصدق اء بعد أن وضعها في کفه . وعند اشتداد الأمر به آرسلت 
موی تدعوه» وأرسلت حفضة خلف عمر وفاطمة خلف 
عليء فلم يصل أحد منهم» إلا بعد وفاة رسول الله ية . فقد توفي» وهو 
على صدر عائشة» حين زاغت الشمس» لاثنتي عشرة ليلة» خلت من ربيع 
الأول. 


لا يترك بجزيرة العرب دينان 
هذه آخر كلمة فاه بها رسول اللہ ية ثم قال: الصلاة الصلاة وما 
ملكت أيمانكم. وجعل يتغرغر بها في صدرهء ولا يفيض بها لسانه. وكانت 
مدة مرضه ثلاث عشرة ليلة. 


ولا فاضت روحه الشريفة» صاحت فاطمة تقول: واأبتاه! أجاب داعیاً 


. (اللدود) ما يصب من الدواء 3 أحد شقي الفم‎ )١( 

)٢(‏ (ذأت الجنب) هي الدبيلة والدمّل الكبيرة التي تظهر في باطن ا نب وتنفجر إلى 
داخل ؛ وقلما يسلم صاحبها. وف الحديث: «ذو الجنب شهيد» واذات الجنب 
شهاد:» انظر (اللسان). الحقق ۔ 
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دعاه! يا أبتاه الفردوس مأواه. يا أبتاه! إلى. جبريل ننعاه. 

وعن عائشة قالت: من سفاهة رأني» وحداثة سني» أني أخذت ومنادة 
فوسدت ما رأسه الشریف من حجري؛ ثم قمت مع' النساء آبكي وأنتدم 
«تضرب خدها»۲۳ وسجی إل بثوب حبرة"" وبردة من برود الیمن. عند 
ذلك دهش الناس» فطاشت عقولهم واختلفت أحوالهم. خر 

فأما عمر بن الخطاب فخبل» وأما عثمان فأخرس وأما علي فأقعد: 
وجاء أبو بكرء وعيناه تهملان دموعاء فقبل النبي باد وقال: بأبي أنتِ 
وأمي» طبتِ حیاً وميّاً... وتكلم كلاماً مؤثراء أسكن به نفوس المسلمين» 
وهدأ روعھم ۔ . وقد کان عمر انتحی ناحیة من المسجدء وجعل يقول: والله! 
ما مات رسول الله! ولا يموت رسول الله حتى يقطع أيدي ناس من المنافقين 
کثر» وأرجلهم. ویتوعد من قال: أنه مات بالقتل والقطع. ونقل عنه أنه 
قال: إن رجالاً من النافقین یزعمون أن رسول الله مات٠‏ ولكن ما مات» 
ولكن ذهب إلى ره كما ذهب موسى بن عمران» ثم رجع إلى. قومه. بعد 
أربعين ليلة» بعد أن قيل: .قد مات. والله! لیرجعن رسول الله كما رجع 
و چم رجال وأزجلھم۔ ولا زال يتوعد المنافقين حتی أزبد 

ه. فقام یو بکر وصعد الثبرء وقال کلاماً بليغاً هذا نصه : 


)۱( (آنندم) هكذا كتبها ا رجه اف نا بين هلالين» وهي غير ضحيحة1 
ولا تحمل هذا العنی و وضرب الخد هو (اللطم) ضربه بالکف مفتوحة: ,زحاشا أم 
المؤمنين أن تلطم خدھا۔ وقد بايع رسول اللہ كك المؤمنات بعد فتح امكة على 
ألا يلطمن خدوداً» ولا يشققن جیوبا ولا يدعين الويل» والثبور». 


وإنما .اللفظة .الصحيحة: (آلندم) كما وردت في (سيرة ابن هشام): المرأة ضربت ٠.‏ 


صدرها في النياحة؛ وهذا آمر طبيعي» وتصرف بشريّ. والوفاة وفاة أفضل خلق . 
الله عليه الصلاة ید وإذا ثبتت الأولى وقد جاء في (الطبري):. «وضربت 
وجهي» فقد أرجعتها أم المؤمنين رضي الله عنها إلى حداثة السنّ» وسفاهة الرأي. 
وقد فقد كبار سی صؤابهم .ناهيك بالفاروق رضي الله عنه» في وفاة الرسؤل 
فکیف بآمّ الؤمنین عاتشة. حب أزواجه إليه؟! الحقق. ٠‏ 1 
)٢(‏ (الحبرة): ضرب من برود اليمن. 
1۲۰ 


«أيها الناس! من كان يعبد محمداً» .فإنَ حمداً قد مات. ومن كان يعبد 
اللہ فان الله حي باق. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» أفإن 
٠‏ مات أو قتل» انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه» فلن يضر الله 
شیتاء وسيجزي الله الشاکرین"۲. 


ولا سمع عمر الآية» قال: كأني لم أسمع بها في كتاب الله قبل الآن! لما 
نزل پنا. ثم قال: إنا لله وإنا اليه راجعون» صلوات اللہ وسلامه على رسول 
الف وعند الله نحتسب رسول الله . 


۱ وكان أبو بكر مسترسلاً في خطابه: فقال الله لمحمد: نك ميت وإنهم 
میتون. وقال: کل شيء هالك الا وجهه. له الحكم والیه ترجعون. وقال: 
كل من علیها فان» ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام. وقال: .کل نفس 
ذائقة الوت» وانما توفون آجورکم یوم القيامة. ولا ذاعت وفاة رسول الله 
ارتجت المدينةء وذهب الصحابة طرائق قددا۳؟ فیمن يخلفه پل في الحكم؟ 
ا وآخبراً تدارك الخلاف عمرء وأبو عبيدة بن الجراح» وأسيد بن حضير» 
: وغیرهم من أكابر الصحابة» وأجمعوا الرأي على بيعة أبي بكرء رضي الله عنه. 
ول يتخلف عنه إلا نفر قليل من بني هاشمء والخزرج . كما سنفصله في 
محله . فعقدت له البيعة في سقيفة بني ساعدة ثم في السجد. وبعد أن استقر 
له الأمرء شرع الصحابة في جهیز رسول الله ودفنه . وذلك یوم الثلاثاء. وقد 
. اختلفواء هل یخسلونه به في ثیابی أو يجرد منها كما تجرد الوتی. فقال 
قائل: لا تغسلوه. فانه کان طاهراً. فقال أهل البیت: صدق. انه كان 
طاهرا. فقال العباس : لا ندع سنة برأي؟ فقال قائل : اغسلوه وعلیه ثيابه. 
فقاموا إلى زسول اللہ یلق وعلیه قمیص وغول مفتوح» یصبون عليه الام» 
ویدلکونه» والقمیص دون آیدییم. والذین تولوا غسله هم: علي 
والعباس؛ والفضل» وهیثم ولدا العباس. فکان العباس وولداه یقلبونه. 


.)۱44( سورة (آل عمران) الاية:‎ )١( 
(قدد): متلفة.‎ )۲( 
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وعلي يغسله» وأسامة وشقرن( یصبان الاء. وقد لف علي عل دہ خراقة» 


وأدخلها تحت القمیص يغلس بها جسده الشريف. 


وغن علي كرم الله ا وجهه ‏ قال: ارضن سول اللہ الا بقل بن عر 


وقد نصبت عليه يل كلة رفیعةء من ثياب يمانية ی جوف البیت؛ أل ؛ 


علي فيها. 


وقي رواية ابن ماجه: أنه غسله ية علي والفضلء وأسامة 3 زيد أ 


يناول الاء» والعباسن واقف. وغسل ية ثلاث غسلات؛: واخدة بالماء 
القراح ۲ واحدة بالاء والسدرء والثالثة بالماء مع الکافوز. وغسنل. من هاء:بثر 
غرس» وهي بثر بقباءء وذلك بوصية منهء > آوصی بها علیاً. وطیبوه بالکافور 
في مواضبع سجوده ومفاصله . 


وکفن في ثلاثة زاب سمرلیة ان قطن یفن عمل سحولی منز 


اليمن لين فيها قمیص » » ولا عمامة . «آزرار ورداء ولفافة» وعن عائشة : 
أنہم آتوا ببرد ا رر ولکتهم ردوه بعد دفنه . ۱ 


ثم جمرؤہ عوداً ود ننک أواحتملوه حتی وضعوہ عَل سريرةء : 


وسجوه ووضعوه عل شفیر قره. 


ثم دخل عليه الصحابة جوعاً: جع بعد جع بقدر ما یتسع یت 
و ےت في رجال من کباز الهاجرین والأنصاز. 


فقالوا : السلام عليك أا النبي! و رمة الله وبرکاته . ثم صفوا صفوفا ۲ 
لا یژمهم أحد. E‏ الأوّلء الذي حيال رسول الله ' 
فقالا: اللهم! انا نشهد آنه کار قد بلغ ما أنزل إليه» ‏ ونصح لأمثه) وجاهد . 


في سبیل الم حتی أعز الله دینه» وغت کلمته. فاجعلنا إلهنا من تبع القول 
الذي أنزل .معهء واجمع بيننا وبينه»ء حتی تعرفه بناء وتعرفنا به: فانه کان 


 :)نزقش( (شقران). ولیس‎ )١( 
. (القراح) : الماء الخالص لم يمزج بشيء‎ )۲( 
YT 


بالژمنین رؤوفاً رحيماً. لا نبتغي بالإيمان به بديل» ولا نشتري به ثمناً أبداً. 
فيقول الناس من خلفهم: آمين آمين. 

وقد صحح بعض الرواة: أن هذا الدعاء كان ضمن صلاة الجنازة بأربع 
تكبيرات. فقد جاء في الصادر الموثوقة: أن أبا بكر دخل عليه ب فكبر 
أربع تكبيرات» ثم دخل عمرء فکبر أربعآء ثم دخل عثمان فكبر أربعاً. ثم 
' طلحة بن عبد الله والزبير بن العوامء ثم تتابع الناس أرسالاً يكبرون عليه. 

وقال ابن كثير: ضلى عليه الناس فرادی» من غير إمام يؤمهم» مجمع 
عليه. ولا يقال: لأن المسلمين لم يكن لهم حینئذ إمام» لأنہم لم يشرعوا في 
تجهيزه عليه الصلاة والسلام» إلا بعد تام البيعة لأبي بكر. وقد ذهب 
الجمهور:. أنہم صلوا عليه أفراداً. فكان يدخل عليه فوج بعد فوج يصلون 
أفرادى» ثم يخرجون. ثم يدخل فوج آخرء فيصلون كذلك. 
< ونقل ابن الاجشون: أنه صلى على رسول الله اثنان وسبعون صلاة. 
كحمزة. ولما سئل: من أين لك هذا؟ قال: من الصندوق الذي تركه مالك 
بن أنس» رخه الله بخطهء عن نافع عن ابن عمر: صلى عليه الرجال الأحرار 
' أولآء ثم النساء الأحرار ثم الصبيان» ثم العبيدء ثم الاماء. 

مدفنه کل ولحده 

واختلف السلمون في الکان الذي یدفن فیه؟ فمن قائل: یدفن في البقيع . 
| ومن قائل: ینقل ویدفن عند ابراهیم اخلیل . واختار آبو بكر أن یدفن في 

وفي رواية : قال: عندي في هذا خبر » سمعت رسول الله یقول : لا یدفن 
نبي إلا حيث قبض . وی لفظ : لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي 
' يجب أن يدفن فيه. 

ولما وقع الاتفاق على ما اختاره أبو بكر حول فراشه. ثم اختلفوا أيضاً: 
هل يجعل له لحد؟ أو يجعل له شق؟ وكان في المدينة شخصان أحدہما يصنع 
اللحد والآخر يصنع الشق. والأول هو أبو طلحة زيد بن سهل» حفر 
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لأهل المدينة . والثاني أبو عبيدة بن الجراح يحفر لأهل مكة. فقال عمز: 
ترسلون لهماء وكل من حضر منهما نزلناه. فأرسل العباس خلفهما رجلين» 
فقال. اللهم خر لرسولك» فسبق آبو طلحة. فصنع لرسول الله دا وأطبق ' 
عليه بتسع لبنات. وقد جاء في الحديث: الحدوا ولا تشقواء فان اللحد لناء أ 
والشق لغيرنا. وروي عن سعد بن أبي. وقاص» عن رسول ال أنه قال في ' 
مرض موته: الحدوا لي :دا وانصبوا علي اللبن نصبآء كما صتع لرسول , 
اللہ من قبل رأسه . رواه البيهقي» »> مصححاً عن ابن .عباس . ۱ 

أ وقد وضع سریره َو عند مؤخر الق كاذ ران اریت ایل ۱ 
الذي يكون فيه رجلاه» فلما أدخل القبر سل من قبل زأسه. ودلعل قبره . 
العبامن» وعلي» والفضل» 'وهيثم» وشقران. وفزش شقران في اللحد قطيفة ' 
حمراءء وقيل: بيضاء. کان جعلھا ية على رحلهء إذا سافر؛ لأن: الأرض ١‏ 
كانت ندیةء وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. فدفنت معه. وقيل: آخرجت ' 
عملاً بوصیته( فقد زوی البيهقي عن آي موسى: أنه أوصى :ألا تتبعوني | 
ا جبر؟''' ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيثا. ' 

دفنه گلا 

كان دفنه ياء ليلة الاریعاء. فعن أم سلمة: كنا مجتمعين نبكي تلك 
الليلة»' لم نتم فسمعنا صوت المساحي+: فصحنا وصاح أهل المسجد» 
فارتجت المدينة صيحة واحدة. فأذن بلال بالفجر. فلما ذكر النبي. » بكى 
وانتحب. فزادنا حزناً. فيالها من مضیبة! ما آصابنا بعدھا من مصيبة إلا ' 
هانت» إذا ذكرنا مصيبتنا به لة. 


قال.ابن كثير: والذي نص عليه أكثر من واحد من الأئمةء لا وا ۱ 


(۱) . ويؤيد هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما سبق: «أنهم أتوا ببرد خر 
لفوه فيه؛ ولكنهم زدوه بعد دفنه؟ ورجح (ابن هشام) قول (شقران) مول رسول 
الله ية .. المحقق . 

(۲). اللفظة غير واضحة ولعلها: (ولا بمجمرة). 
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أنه ية توفي يوم الإثنين» قبل أن ينتصف النهار. والذي حققه العلماء: أنه 
مكث بقية يوم الإثنين» وليلة الثلائاء» وبعض ليلة الأربعاء. وكان السبب 
" في تأخير دفنه: اشتغال الصحابة بأمر البيعة» حتى تمت لأبي بكر الصديق. 
۱ وعن أنس بن مالك: ما نفضنا الأيدي من دفن رسول الله لا حتى 

آنکرنا قلوبنا. ولما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: كيف طابت نفوسکم 
أن تحثوا على رسول الله التراب؟ وهل طابت نفوسلكم أن دفنتم رسول الله 
في التراب ورجعتم؟ وقالت لعلي كرم الله وجهه: ياأبا الحسن! دفنتم 
رسول الله؟ قال: نعم» قالت: كيف طابت قلوبکم أن تحثوا التراب عليه 
كان نبي الرحمة؟ قال: نعم» ولکن لا راد لأمر الله 

ورش بلال قبره الشریف بقربة» بدأ من قبل رأسه» وجعل عليه من 
حصباء العزصة» حمراً وبیضاً؛ ورفع قبره عن الارض قدر شبر . 


# # بد 
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كيف شرعت الصلاة 
على الجنازة في الإسلام 
لم تكن الصلاة على الجنازة مشروعة في صدر الإسلام» ولو كانت معروفة 
لصلى النبي بي على زوجه خدیجة» ومن مات قبلها من السلمین؛ كالسكران 
ابن عم (سودة) أم المؤمنين. وم تشرع فی أوَل الهجرة»› فقد مات أسعد بن 
زرارة في السنة الأولى من الهجرة ولم یصل عليهء ومات عثمان بن مظعون في 
السنة الثانية» ولم يصل عليه. 
وکانوا في الجاهلية يغسلون الميت» ویکفنونه» ویٰصلون عليه. وذلك بأن 
يقدم وليّ الميت بعد أن يوضع على سریره ويذكر حاسنه كلهاء ويثني عليه. 
ثم يقول: عليك رحمة الله. ثم يدفن: 
وقد ذكر أصحاب الحديث: أن أول صلاة صليت على الميت في الإسلام» 
هي الصلاة على قبر البراء بن معرور؛ فإنه للا لما قدم المدينة وجد البراء قد 
مات» فذهب هو وأصحابه» فصل على قبره. وقد جاء أنه كبر في صلاته 
أربعاً وروی أحاديث هذه الصلاة تسعة من الصحابة. 
أم أيمن حاضنة رسول الله َكل 
واسمها (برکة) كانت مولاة لآمنة بنت وهبء أم النبي با تزوجت في 
الجاهلية عبيد الحبشي بن زيدء وكان قدم مک وأقام بہاء ثم نقل أم أيمن 
إلى یثرب: فولدت له أيمن» ثم مات عنهاء فرجعت إلى مكة. ثم لازمت 
النبي كيكلل بعد النبوة» إلى أن تزوجها مولاه زيد بن حارثة. وإنما رغب فيها 
زيد لما سمعه من رسول الله وهو يقول: من سر أن يتزوج امرأة من أهل 
الجئة فليتزوّج بأمّ أيمن. فجاءت منه بأسامة. فكان يقال له: الحب بن الحب . 
وحكى عنها ابن الجوزي: قال: أصاب أم أیمن عطش فی طريقهاء لا 
هاجرت على قدميها إلى المدينة» وليس معها أحد وذلك في حر شديد. 
وعن عائشة قالت: شرب رسول الله کل يوم وأم أيمن عنده . 


۳۷ 


فقالت: يا رسول الله! اسقني. فقلت لها: آلرسول الله تقولين هذا؟ فقالت: 
ما خدمته آکثر . فقال لها رسول الله ة: صدقت. فسقاها. وکانت سوداء ۱ 
فاخة؛ ولهذا خرج ابنها هذا في السواد» وکان آبوه زید آبیض. 


الطعن نی ابن اسحاق 
ذكر ابن المدائن» , ,وابن معين الناقدین: أن ابن اسحاق لیس بحجة. 


ووصفه .مالك بن أنس' رضي الله عنه پالکذب» قال: وما ابن إستحاق؟ إنما 
هو رجل من الدجاجلة» أخرجناه من المديئة . 1 


وقال بعضهم : ابن إسحاق» من جملة من يروي عنه بجی بن سعید شيخ 
مالك. وقال بعضهم: ابن إسحاق فقيه» لكنه یدلس .. ويقولون: إنما طعن 
فيه مالك لأنه بلغه عنه أنه قال: هاتوا حدیث مالك فأنا طبيب بعلله. ؛ 


الدار التي ولد فيها تا 


. ولد ية في الدار ل قرب دار الأرقم. ولا هاجز النبي إلى . : 
المدينة وضع عقيل بن : أبي طالب يده علیھا“ء ثم انتقلت إلى أولاده بعد 
وفاته إلى أن باعوها ال محمد بن يوسف أخي المجاج. عامل. العراق 
المعروف. قال الفاکهی: باعوها له بمئة آلف دينار. ولا حجت ا یزران 
ام الرشيدء أخرجت تلك الدار من دار ابن يوسف» .وجعلتها ‏ مسنجداء كما 
جعلت دار الأرقم. ولا حجت زبيدة». جددت بناء المسجد الذي أقامته 
الخيزران على دار الرسول. 

آما الدار التي باعها عقيل قبل إسلامه من دور النبي في مكة فهي دار 
خديجة رضي الله عنهاء ویقال. بها مولد فاطمة» رضي الله عنها: اشتزاها _ 
معاوية ممن اشتراها من عقيل» أيام خلافته» وبنی عليها مسجداً. ' 


)0 یا اھ تہ ا وشس سس ھا أين تنزل غداء تنزل 
بدارك . فقال پل : وجوم جج وت 


1۳۸ 


وكانت قابلته التي استولدته ۰ ۲.۰۰ (الشفاء) والدة عبد الرحمن بن 

عوف» وأم أيمن دایته . 
برمك 

جد الوزراء الرامکت أصله من خراسان كان على دين الجوسية. ثم 
أسلم وجاء إلى الشام في دولة عبد اللك بن مروانء فاتصل به. فحسن 
موقعه عنده» وعلا قدره. وكان كاتباً بارعا ومحصلا لعلوم كثيرة. 
: ولا زالت دولة بني أميّة» وجاءت دولة بني العباس صار وزیراً للسفاح 
٠‏ ثم لأخيه النصور. وکان ابنه خالد من قواد أبي مسلم لا قدم من خراسان 
لازالة خلافة بني أميّة. وما زال شأنهم في صعود إلى آیام الرشید فبلغوا 
. مبلغاً لم يبلغه من سلفهم من وزراء الدول. 


الأصل في تحريم نکاح بنت الأخ من الرضاعة 
روی عن علي بن أبي طالب قال: قلت : يا رسول الله! مالك لا تتوق في 
. قريش «أي: لا تختار ولا تتزوج منهم» قال: أو عندك؟ قلت: نع 
أمامة بنت حزة» وهي أحسن فتاة في قريش. قال: تلك ابنة أخي من 
الرضاعة. وان الله حرم من الرضاعة ما حرّم من النسب؛ وقد أرضعتها 
: ثویبةء وأرضعتها امرأة سعدیةء غير حليمة مرضعة الرسولء اسمها خولة؛ 
أ وهي غير خولة بنت النذر» مرضعة ولده إبراهيم من مارية القبطية. 
۱ اجتناب النبي تقاليد الجاهلية من صغره 

روت لنا أم أيمن حاضنته. قالت : كان لقریش صنم اسمه (بوانة) 
" تعظمه قريش » وتذبح له القرابين» وتحلق عندی وتعكف عليه» في كل سنة 


مرة» يوماً إلى الليل , فكان أبو طالب يحضره ه مع قومه ويكلم رسول الله أن 
بحضر ذلك العيد. فيأبى ذلك. حتى رأيت أبا طالب غضب عليه» ورایت 


)١(‏ غير واضح في الاصل. 
1۳۹ 


اھ اعد ی وجعلن یقلن: نا نخاف عليك ما تصنم: ' 
من اجتناب آلهتنا . ؤيقلن: ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عیدا ولا تكثر! 
لهم جمعاً. ا سی SE‏ 
فزعاً. فقلن : ما دهاك؟! قال: إني آخشی أن یکون بي لم. فقلن : ما.كان 
الله ليبتليك بالشیطان؛ وفيك من خصال الخير ما فيك» فما الذي رأيت؟ 

قال: : إني كلما دوت من صنم من تلك الأصتام التي عند الصتم کی 
(بوانة) أرى رجلا يتمثل أبيضء طویاک يصيح بي: وراءك' يا حمدا ! 
لاتمسّه. قالت: : فما عاذ إلى عيدهم» حتى بعث لا ۱ 


وما آهل به لغير الله 


في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي اللہ عنه: أن لی ا 
عمرو بن نفيل قبل أن ينزل عليه الوحيء وقد قدمت إلى التبي كك سفرة فيها ٠.‏ 
شاة» ذبحت لغير الله عز وجلء فأبى أن يأكل منهاء وقال: إن لت اكه 1 
ما تذبحون على آنصابکم» > ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. 
" وروت عائشة ثشة» قالت: ضسمعت رسول الله يل يقول: ےھ کا 
عمرو بن نفیلء يعيب كل ما ذبح لغير الله تعالىء فكان بيا يقول لقریش: 
الشاة. خلقها الله عز وجل» وأنزل لها من السماء ماء» وأنبت لها من الأرض ! 
ساوت دہ و ور ہت جى : 
أكرمني الله برسالته . 

بقیع الغرقد ۱ 

أول من دفن ببقيع الفرقد: ,01+ الذي تزل عليه .رول الہ 
ولا بقباء لا قدم الدینة. وقيل: أول من دفن بد أسعد بن زرارة. وقیل: 
عثمان بن مظعون. والتحقيق: أن أوّل من دفن به من المهاجرين: عثمان! بن 
مظعون وقد مات في ذي الحجة من السنة الثانية من الهنجرة. وأوّل من دفن ؛ 
به من الأنصارء على ما أثبته ابن زيدي في الوفيات: كلثوم. ول يذكر تاريخ : 

1۳۰ 


وفاته. ثم من بعده أبو أمامة أسعد بن زرارة» في شوال من السنة الأول من 
الهجرة. وني النور عن الطبريء أنه مات بعد قدومه اة المديبة بأيام قليلة . 
وأوّل من مات من الأنصار: البراء بن معرورء مات قبل قدومه يكل الدينة 
مهاجرآء بشهر. ولا حضرته الوفاة أوصى أن يدفن» ويستقبل به الکعبة 
ففعلوا به ذلك. ولا قدم رسول الله و الدینة» صلى على قبره» هو 
وأصحابه؛ وكبروا أربعاً. وهي أول صلاة صلیت على القبر. 


وفود تميم الداري وأصحابه 


وفد تميم الداري ومن معه على رسول الله ياء مرّتين: الأولى بمکت 
والثانية بالمدينة. ووفد معه إلى المدينة أخوه نعيم» وأربعة آخرون. وکانوا 
على دين النصرانية» فأسلموا وحسن إسلامهم. وقد سألوا رسول الله في 
الأولى» أن يقطعهم آرضاً من الشامء فال: حيث شثتم. فقال أبو هند: 
. فنهضنا من عنده نتشاور في الأمر. 


فقال تمیم: نسأله في بيت القدس وکورتہاء فقال له أبو هند: هذا ملك 
العجمء وسيصير ملك العرب. فأخاف ألا يتم لنا! فقال تميم: نسأله بيت 
جيرون وکورتها. فاتفقنا على ذلك فعدنا إلى رسول الله كك فذكرنا له ذلك» 
. فدعا بقطعة من أدم كتب لنا عليها كتاباً نسخته: 


_۔ ہم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب ذكر فيه ما وهب محمد رسول الله 
للداريين» أعطاه الله الأرض» فوهب لهم بيت عينون» وجیرون» والمرطوم. 
وبيت إبراهيم إلى الأبد. شهد عباس بن عبد الطلب» وخزيمة بن قیس؛ 
وشرخبيل بن حه 


قال: وأعطانا الكتاب» وقال: انصرفوا حتى تسمعوا أني قد هاجرت. 
فانصرفوا. ولا هاجر رسول الله إلى المدينةء قدموا عليه وسألوه أن يجدد لهم 
الكتاب» فکتب لهم کتاب هذه نسخته : 


۳۱ 


#بسم الله الزحمن الرحيم. هذا ما أنطى 20 محمد زسول الله لتميم الذاري ۱ 
وأصحابه ا 1 ني “أنطيتكم بيت عينون وجیرون وبیت إبراهيم برمتهم . وجميع 
ما فيهم» نطية بت . رہپ وت بو ولأعقابہم من بعدهم, أبد . 


الأبد. ' فمن آذاهم فيه أذاه اللہ. شهد أبو بكر بن أبي فحافة؛ ‏ وعمربن 
اخطاب » ات عفان وعلي بن أي طالب: ومعاوية د بن أي سفیان. 


اخضاع نچران 

(نجران): بلاد واقعة على سبعة مراحل من مكة» وهي من أرض اليمْن» ' 
تتألف من ثلاث وسبعين قريةء وقراها تنقسم إلى قسمین : قسم 'يدين بالوثنية : 
العربیة» وقسم بالنصرانية. ولم يكن لرسول الله ييا لیدعها وشأنها بدون 1 
ضمّها لمملكته الجديدة. ہنرو مس ۳ وس ؛ 
لهم خالد بن الولید وأمرہ أن يدعوهم إلى 18 ثلاثاء فان أجایوہ؛ أقام : 
فیهم یعلمهم الإسلام والأحكام. وان أبوا أخضعهم بالقوة. فخرج إليهم : 
خالد في السنة العاشرة من الهجرة» رد موا ا فأجابوه 
إلى الإسلامء فأقام بينهم يعلّمهم الشرائع والأحکام.. وکتب بذلك إلى ! 
رسول اللہ. ثم انتدب متهم وفداً لملاقاة رسول الله ا وبيعته عن قومھغء ٠:‏ 
وخرج .بهم ال الدینة: ١‏ 

" وفد بني الحارث بن كعب 

' قدم وفد الحرثيين إلى. الدينة مع. خالد بن الولیء وفيهم قيس بن 
الحصني بن يزيد بن قینان ذي الغصة. ويزيد بن عبد المدان» وغیرما من 
الرژسای لمبايعة رسول الله بيا فبايعوه. وعادوا إلى قومهم في أواخز شوال. ' 
السنة العاشرة» فأرسل إليهم عمرو بن حزم بن قتيبة» ليتولى صدقاتهم . 


(۱) (أنطى) لغة من (اعطی) وني قراءة: نا أعطيناك الکوثر6». قراءة بالنون (اللسٰان) ! 
وبعض أهل الشام حتی الان یقولون: (آنطیت) عوض (أعطيت). المحقق. 
۳۲ ۱ ۱ 


وفد نصاری نجران 

أما ما یتعلق بنصارى نجران» فقد آخرج البيهقي في الدلائل» من طریق 
سلمة بن عبد يشوع عن أبيه» عن جده: أن رسول الله ب كتب إليهم 
يدعوهم إلى الاسلام ولا رغبوا عن الإسلامء أحدق بهم من كل مكانء ول 
يسعهم إلا أن يمالئووه.. ويخطبوا ود رسول الله كل فألفوا وفداً من ستين 
رجلاً. وأرسلوهم إلى المدينة لبيعتهم. أربعة عشر من آشرافهم وثلاثة من 
رؤسائهم» وهم: 

عبد المسيحء أیرھم: والأهم بن وائل» ومن الاشراف...۲ 
وشرحبيل بن وداعة الهمذاني» وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي» وجبار 
. المحارئي» وكرز بن علقمة. 

وجاؤوا راکبین؛ عليهم ا حبرات؛ وثياب غير خططةء وأردية الحرير» 
ختمین بخواتم الذهب. وكانت لهم صلة بملوك الروم. وأسقفه له عندهم 
منزلة» فهم يكرمونه ویشرفونه» ويمولونه. وبینما كانوا يسيرون في طريقهم» 
إذ عثرت بغلة الأسقف؛ آبو حارثة». وكان يسير إلى جانبه أخوه كرز. فقال 
هذا: تعس محمد! فقال له الأسقف: بل تعس أمك. فقال له: وم يا أخي؟ 
فقال له: إنه للنبي المنتظر. وقال: فما يمنعك من اتباعه؟ وأنت تعلم أنه 
هو! قال: إن هؤلاء الملوك أعطونا أموالاً كثيرة» وأكرموناء فلو آمنا بمحمد 
لأمسكواء فوقع هذا القول من قلب أخيه موقعاً عظيمآء وما زال يضمره 

وكان وصولهم إلى الدينة بعد وقت العصر. ولا دخلوا السجد قاموا 
يصلون صلاتهم . فأراد بعض الصحابة منعهم» فنهاهم رسول الله عن ذلك» 
وقال: دعهم یصلون تألفاً لھم؛ للا تتقبض نفوسهم» فاستقبلوا الشرق» 
: وأتموا صلاتہم؛ وبعد ذلك عرضوا هديتهم على رسول اللہ وهي بسط فيها 


لی 


)١(‏ غير واضح في الأصل. 
۳۳ 


تصاویر ومسوح ۰ فقبل السوح» ورد البسط. ۱ 

ثم جعلوا يسألونه عن الذين» ويجادلونه فيه» إلى أن تکلمواٴ وت 0 
وتأليهه: كما هو مفضل في سورة (آل عمران) في نحو ثلاثين آية. فقد قالوا: 1 

ما شانك تذکر اصاحبناء تزعم أنه عبد الله ورنوله؟ وکانوا من غلاة ۰ 
النصرانية في تر ا السیح. فقال: أجل» إنه عبد اللہ 
وجغل رسول الله یفند أقوالهم بالدلائل الالهیت ويجادلهم بالتي هي آ 
فقالوا: إذا ۸ يكن إلهاء فکیف علق من غير آب؟ سن أم طهر لا میم 
آية : نرک مق عیسی عند اق و کمکل 1م مم و من تا پ4 . : 

ٹم قال: ن خآ بآ لا لود الع في اق من می من 

0 و يقل أحل بألوهيته . فأفحمهم . وھ 

ولا عرض عليه :الإسلام ودعاهم إلبه» قال له. الأسقف: کنا رآ( 
قبلك.. فرة عليه و قوله. فقال: يمنعك من الاسلام ثلاث : عبادة: 
الصليب. وأكل لحم : الخنزیرء وادعاء بان, الله هو المسنيح » 5 ےت 
ET‏ ۱ 7 

ولا علم کل نهم یعضافون عن قبول الحق » ويعرضوت عن ال 7 
ما يظهرونه من عقائدهم» و يكن ذلا عن عمنية رم قد حت بذ 
الایة الشريفة : قل ما لو تع شام أبن باکر وهنا وة کم اشکاواش نہ 
7 رل کرت »۳ ۱ 

والمعنى: أنكم إذا رأيتم الاعتراف رت بالتوحید لله تعالىء وقبول, 
ده با ورد ی ار ا على ٩‏ قبول الملاعئة» نتلاعن آبناء ونساء, 


)١(‏ (المسح): الکساء من الشعر. جم (سوح). 
(۲) سورة (آل عمران) الآية: (09). 

(۳) سورة (المائدة) الایة: (۱۷). 

.)۱۷( سورة (آل عمران) الایة:‎ )٤( 
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ورجالاًء لتحقيق اللعنة بالبطل الكاذب مناء إلى الأبد. فاستكيروا هذه 
الدعوة» واستمهلوه فيها. فأمهلهم. فخلا بعضهم إلى بعضء وقالوا: إنه 
لنبيّء وما لاعن قوم قط نبياً إلا هلكوا عن آخرهم. وان أنتم أبيتم الا 
دينكم. فواعدوه» وصالحوه ثم ارجعوا إلى بلادكم آمنين. وقيل: إنهم 
استشاروا في ذلك من نفى من ود بني قريظة وقينقاع فأشاروا عليهم 
بالصلح» وترك الملاعنة» فقبلوا مشورتهم» ثم عادوا إلى رسول ال وقالوا: 
نحن لانباهلك. وقال أميرهم: يمنعنا أن نعترف بك» ونصدقك فیما جئتنا 

به : الخوف من غضب (هرقل) ومنع مدده عنا۔ 
ونقل الإمام الرازي: أن الأسقف» أبا حارثة بن علقمةء اسر لأخيه 
کرزء بأنه يعترف بصدق محمدء في أقواله» إلا أنه لایر له بذلك» خوف 
ذهاب منزلته عند الروم» وانقطاع ما یمدونہ به من مال وجاهء فکشف 
القرآن عن هذا السر في آية: 
ين يكيس ب اهب یک اليك اسن والقتيير مقر سک 


ہم 


لد هب وَالْنصكة والکیل الْسَوَّمَةِ وا کر وَالَکَ رب للك مدع اكيز الد ياوا 
نڌو شن الاب . 

فقد بت لنا الآية أن ما زین للناس من حب الشهوات» هو الذي 
يصرف قلوبهم عن الحق» وصدهم عن الاهتداء به. وذلك شر لا خير فيه . 
إوهذا من أدق أساليب القرآن الحكيم في تنبيه الأذهان إلى إدراك سرائر 
'النفوس؛ وإرشادها على طريق الثل والحكاية . 
فصالحهم على الجزية» وهي ألفا حلة» ثمن كل حلة: أربعون درهماً. وألفا 
آوقية من فضةء يؤدونها في السنة. النصف في صفرء والنصف الاخر في 
«رجب. وعلى أن يضيفوا رسل رسول الله. وشرط عليهم ألا يأكلوا الرباء 
ولا یتعاملون به . وجعل لهم ذمة الله وعهده ألا يفتنوا عن دينهم » 


(۱) سورة (آل عمران) الایة: (۱4). 


۳۵ 


ولا یعشروا”'. وكانوا زهاء الأربعين ألف. وبقوا على ذلك» إلى أن 
استخلف عمر بن الخطاب؛ وأجلى أهل الكتاب من الحجاز. وأجلاهم عن 
نجران» واشتری منهم عقارهم وآموالهي "فخرج بعضهم .إلى الشام ' 
وبعضهم إلى العراق .؛ ۳ 


پت 


۱ قویم 
- السنة التي ولد فيها رسول اللہ گلا : 
أجمع رواة التاريخ : نا أن ميلاد رسول الله ال كان عام القيل. :قال . 
بعضهم : ولد ' بعده بشهر؛ وقیل: بأربعین يوماً. وقيل : بخمسين يوماً: 
وقیل: بخمس ونخسین یوماً. وقیل: بشهرین وعشرة آیام. وقیل : بعشر , 
سنين. وقیل: بخمس عشرة سنة. وقیل: بعشرين سنة. 


وکانت ولادته يوم الائنین؛ من شهر ربيع الأول. والشهور لائنتی عشرة ٠‏ 
منه ؛ وقیل: لثماني . وعليه كما ذكر في (عيون العارف) إجماع أهل التاريخ 


واختلف في مكان ولادته بي فقيل: بمكة» وعليه قیل. بالدار ال 
كانت لمحمد بن يوسف الثقفيء أخي الحجاج:: وقيل: بالشعب» شعب بني 
هاشم «وهو الحل الذي یزار الان» وقیل : بالردم» وقیل : بعسفان. 

- الستة الرابعة من مولدہ كط : 

ولد أبو بكر الصذيق بمنى 

- الستة السادسة من مولده بيا 


كانت وافاة امنة أم الرسول بالأبوای وقيل : بشعب أبي ذئب ا 


)١(‏ (ولا يغشروا) لا يؤخذ منهم العشر. وني الحرث : اليس على المسلمين عشور» إنما 
العشور على اليهود والبصارى» وي حديث آخر: «إحمدوا الله إذ رفع کم 
العشور» يعني : سر وی المحقق . : 

1۳ 


محل مقابر أهل مكة الآن. وقيل: في دار رائعة بالمعلاة» وفيها ولد عثمان بن 
عفان. 
۱ - السنة السابعة من مولده كلا : 
:._. استقل بکفالة الرسول جده عبد الطلب» وفيها آصابه بيا رمد شدید. 
. وفیها خرج جده عبد الطلب لتهنئة سیف بن ذي یزن ا حمیري باللك . 
- الستة الثامنة من مولده ا : 
كانت وفاة جدّة عبد الطلب» وكفالة عمه أبي طالب له من بعده. ومات 
کسری أنو شروان ملك فارس. 
- الستة التاسعة من مولده لل : 
سافر به عمّه آبو طالب إلى بصری من أرض الشام» وهي مدينة هوازن. 
- السنة العاشرة من مولده ی : 
وقعت حرب الفجار الأولى. 
_ السنة الثانية عشرة من مولده كلا : 
كانت حرب الفجار الثانية» وکان سفر عمّه أبي طالب به إلى بصری. 
وعلیه الاکثرون. 
الستة الثالثة عشرة من مولده کف 
ولد عمر بن الخطاب. 
السنة الرابعة عشرة من مولده ما : 
كانث حرب الفجار الثالثة. 
۔ السنة السابعة عشرة من مولده كلا : 
سافر وه إلى اليمن في تجارة مع عميه: الزبير بن عبد الطلب» والعبّاس. 
_ السنة الخامسة والعشرون من مولده يلل : 1 
سافر بي إلى الشام مع ميسرة في تجارة لخديجة . 


1۳۷ 


- السنة الثلائون(۱ من مولدہ قلا: 

تزوج كه بخدیجق وولد علي بن أبي طالب في الكعبة. 
- السنة الرابعة والثلاثون من مولده کل : 

ولد معاوية بن اي سفیانء ومعاذ بن جبل . 

- السنة الخامسة والثلا: ٹون من مولده ا : 


حدمت قریش الكعبة) وبنٹتھاء وكلفوه با حكومة فیمن بضع ا 
الأسود في مکانه. 


- السنة السابعة والثلاثون من مولده ي 

۰ پیصر الانوٰاں ویسمع الاصوات . 

- السنة الأربعون من عمره كك : ۱ 

کان ی ا مدة ستة آشهر. 

وقي السنة الثالثة رت واللة والاريعين من عمره: 

توفي ورقة بن نوفل۔ 

- وی السنة الرابعة :من النبوة:. 

كان إظهار الدعوة. 

- وني السنة الخامسة من النبوة: 

كانث الهجرة الأولى إلى الحبشةء وفیها اشتد العذاب على المستضعفين» 
وقتلت سميّة أم عمار بن ياسر» وولدت عائشة رضي الله عنها. جو 

- وفي السنة السادسة من النبوة: 


)١(‏ في (تاريخ الطبري) وهو ابن خمسة وعشرین؛ وخدیجة يومئذ ابنة أربعين سنة . وهذا 
سهو من الشیخ؛ أن الزواج كان بعد عودته عليه الضلاة والبلام من تجارة خدية 
في الشام . 


1۳۸ 


أسلم حمزة» وعمر بن الخطاب. وكان إسلام حمزة قبل عمر بثلائة آیام. 
وتقاسمت قريش وتعاهدت على معاداة بني هاشم وبني المطلب» ف خيف 
بني كنانة بالأبطح . 

- وی السنة العاشرة من النبوة: 

مات أبو طالبء وماتت خديجة. وكان يسميه رسول الله عل : عام 
الحزن. وفيها تزوج رسول الله ية سودة بنت زمعة في مكة. وفيها عقد على 
ئة( 

- وني السنة ا حادیة عشرة من النبوة: 

ب وفي السنة الثانية عشرة من النبوّة: 

كان الإسراء وفيها وقعت بيعة العقبة الأولى. 

- وفي السنة الثالثة عشرة من النبوة: 

كانت بیعة العقبة الثانية الكبرى. «يسمّيها بعضهم العقبة الثالثة» ويجعلون 
ابتداء اسلام الأنصار في العقبة الأولى. وني هذه السنة أراد أبو بكر الهجرة 
إلى ا حبشة . فلما بلغ برك الغماد رده ربيعة بن الدغنة» سيد الغارة. 

- وني السنة الرابعة عشرة من النبوة: 

هاجر رسول اللہ إلى المدينةء وكانت هجرته في صفرء وقيل : في غرة ربيع 
الأول. وفيها كان بناء المسجد النبوي» ومساكن آزواج الرسول؛ ومسجد 
قباء» والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وبداية خدمة أنس بن مالك 
لرسول الله ميلا . 


)١(‏ تلف الروايات في سنّ أم المؤمنين عائشةء يوم عقد عليها الرسول كلو بمكة ويوم 
تزوج بها بالمدينة» بين سبع سنين» إلى تسع وعشر. وعن (الطبري) قول بست 
سنین۔ وقد جاء في هذا الكتاب رواية عن عائشةء حكاية عن أمّها: فأسلمتني 
إليه» فأجلستني على حجره» وأنا ابنة تسم سنين». المحقق . 


1۳۹ 


- وفي السنة الثانية. من الهجرة: ۱ ۱ 
زيد ف صلاة الحضر رکعتان» وتركت صلاة الفجر وصلاة الغرت . ۱ 
وأقرت' صلاة السفر على الفريضة الأولى. وفيها ابتدأت الغزؤات7 غزوة 

الأبواءء غزوة ودّان. ا وی هذه السنة بني رسول الله بعائشة؟. وفيها شرع 
الآذان. وفیها صل النبي صلاة الجمعة. وفیها أسلم عبد الله بن سلام. وفیها 
بعث رسول الله و عِمّہ حمزة يعترض عير قريش . وبعث ابن عمّه عبيدة بن 
الحارث إلى بطن رابغ . وبعث سعد بن أبي وقاض إلى الخوار» يعترض عيراً ' 
لقریش. وتزوج علي بفاطمة . وفيها كانت غزوة بواط : وغزوة العشيرة» 
وسريّة عبد الله بن حجش إلى بطن نخلة. وفیها کان تحویل القبلة. وبناء 
مسجد قباء. وفیها فزض صیام شهر رمضان. وغزوة. بدر الکزی. ووفاة " 
رقیة بنت النبي. وشرعت زكاة 00 وصلاة عيده» وفرضت زكاة : 


الأموال. وغزوة قرقرة الكدر. وسريّة سلام بن عمر. وغزوة بن بني قينقاع . 
وغزوة. السويق. وموت سا مضعون. وشرعت التضحية. وصلاة ٠‏ 
عیدها. ۱ - 


- وفی السنة اثالثة من الهجرة: 

خرجت سريّة محمد بن مسلمة لقتل كغب بن الأشرف. ٠‏ وتزوج اھ 
أم كلثوم . وغزوة غطفان . وغزوة بحران» وسریّة زيد بن حارثة ال قردة . ۱ 
وتزوج. حفصة . وتزوج زینب بنت خزیمة: وولادة ان وغزوة أحد . 
ہر بت ہجوت 

خروج سريّة أي a‏ إلى قطن ووفاته. وسريّة عبد الله بن أنيس إلى 
عرنة لقتل سنان بن خالد. وسريّة القراء إلى بئر معونة. وقصة الرجيع . 
وسريّة. عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان. وغزو بني بے ووفاة 


۱ ذكر الشيخ في 7 الكتاب آن البتاء بأم المؤمنين کان بعد سبعة شیر أو ثمانية‎ )١( 
من الهجرة.‎ 
1۰ 


زینب بنت ‏ خزیمة. وغزوة ذات الرقاع . وتشریع صلاة اطوف» وولادة 
الحسين. وغزوة بدر الصغری. وتزوج أم سلمة. وتحريم الخمر. 
- وفي السنة الخامسة من الهجرة: 
غزوة دومة الجندل غزوة الریسع . وتشریم التیمم . وتزوج جويرية . 
: وقصة الافك. وغزوة الندق. وغزوة بني قريظة. وقصة آولاد جابر 
وتزوج زينب بنت جحش» ونزول آية احجاب . وفرض الحج . 
- وفي السنة السادسة من الهجرة: 
مريّة محمد بن مسلمة إلى القرطاء. وقصة ثمامة. وغزوة بني طیان؛ 
ا :ریہ عکاشة لی دص سا ات 
القصة. ومبريّة أبي عبيدة بن الجرّاح إلى مصارع أصحاب محمد بن مسلمة. 
, وسرية زيد بن حارثة إلى أم قرقة. وسرية عبد الله بن عتيك لقتل أي رافع. 
وسريّة عبد الله بن رواحة إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبرء وسرية زيد بن 
حارثة إلى حسمى. غزوة الحديبية. تشريع حكم الظهار: تحزيم الخمر على 
وجه القطع . وتزويج رسول الله أم حبيبة . 
- وني السنة السابعة من الهجرة: 
اتخاذ الختم. إرسال الكتب والرسل إلى الملوك بدعوتهم إلى الإسلام. 
. غزوة خيبر. فتح وادي القری. الدخول بأم حبیبةء سريّة عمر بن الخطاب إلى 
طائفة من هوازن» عمرة القضاءء تزوج ميمونة» سريّة أبي العوجاء إلى. بني 
- السنة الثامنة من الهجرة: 
إسلام خالد بن الؤليد؛ وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة. سريّة 
. غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح . وسريته إلى مصاب أصحاب بشیر بن 
سعد بفدك . اتخاذ المنبر الشریف. سرية شجاج بن وهب إلى بني عامر. سرية 
کعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح. سرية مؤتةء سرية عمرو بن العاص 
إلى ذات السلاسل. سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحرء .سرية 
أبي قتادة إلى بطن إضم. سرية عبد الله بن أبي حدرد إلى الغابة. سرية سعد بن 


5٦ 


زيد الاشهل إلى مناة. سرنة خالد بن الوليد إلى بنی جذیمة۔ غزوة حین, ' 
سرية أبي عامر إلى أوطاس. سرية الطفيل إلى ذي الكفين: غزوة الطالف۔ 

ولادة إبراهيم . . قدوم الوفود على رسول الله. وفد هوازن. وفاة ينب بنت | 
رسول الله کل ْ 

- الستة التاسعة من الهجرة: 


بعث عيينة بن حصن الفزاري إلى بني سلیم. بعث الولید بن عقبة بن 
أي معيط إلى بني المصطلق. سرية قطبة بن عامر إلى بني خثعم. برية | 
مت الکلای' إلى بني كلاب سريّة علقمة بن محرز إلى الحبشة» بعث ' 
علي بن أبي طالب إلى الغلس. بعث عكاشة بن حصن إلى الجباب. إسلام ٠‏ 
کعب بن زهير. هجرة إلا لنسائہ غزوة تبوك. سرية خالد بن الولید لی : 
آکیدر» وارسال كتابه. من. تبوك إلى هرقل. هدم مسجد الضرار. قضة : 
كعب بن مالك وصاحبيه. قصة اللعان وحكمه. ٦‏ رت تچ 
الزنی ورجم الغامدیة : وفاة النجاشي وصلاة الرسول علیه. وفاة آم كلثوم» ۱ 
موت عبد الله بن أبي بن سلول. جج أي بكر الصدیق. إعلان أن | الاسلام 
دين الدولةء ' وابطال ما عداه من الممارسة في جزيرة العرب. 

, - في السنة العاشرة من الهجرة: 0 نے 

عدي بن خاتم من الشام. بعث أبي موسى الأشعري» ومعاذابن ' 
جبل إلى اليمن» يدعوان الناس إلى الإسلام. بعث خالد بن الوليد إلى بني ٠.‏ 
ا حارث بن كعب بنجران. استقدام خالد وارسال علي إليهم. دسج ان 
عبد الله البجلي إلى تخریب ذي الخلصةء وبعثه أيضاً إلى ذي الکلاع. بعث . 
أي عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران. قضة بدیل وقیم الداري. وفاة ری 
ولد رسول الله . 

- السنة ا حادیة عشرة: 


حنجة الوداع قدوم وفد اوت وسیر أسامة بن زید ال بني وم 


(الأسود العنسي) . 


۲ 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 
سنة (۵) والعودة منها كانت في شوال من السنة 

- كان إسلام عمر تتمة عدد الأربعين من الرجال؛ وإحدى وعشرين 

امرأة. 
وقائع السنة الأولى من الهجرة إلى المدينة 

- أول جمعة صلاها رسول الله في السنة الأولى من الهجرة بقباء. 

- بنی النبى بعائشة» بعد قدومه إلى المدينة بثمانية أشهر. 

- زيد في صلاة العصرء ركعتان بعد مقدم الرسول إلى المدينة بشهر. 

۔ وعلى رأس سبعة أشهر عقد لحمزة على سرية لنأواة قريش» في ثلائین 
رجلا من المهاجرين. 
| - عقد لواء لعبيدة بن الحارث بن المطلب. 

- عقد لواء سعد بن أبي وقاص وتسييره إلى الأبواء من ذي القعدة. 

_ خروجه یل في منتهى السنة إلى ودان لقتال قريش وبني ضمرة من 
کنانة . 

- السنة الثانية 

- غزوة الأبواء. 

- غزوة ودان» وبينهما ستة آمیال. سرية عبد الله بن أي جحش من 
, جادی الاخرق ولا غنم عبد الله عبر قریش؛ قال: إن لرسول اللہ حمس 
ما غنمتم وذلك قبل أن يفرض الخمس. وهي أوّل غنيمة» وأوّل حمس فرض 
في الإسلام: وفيها صرفت القبلة من الشام إلى الكعبة يوم الثلائاء» النصف 
من شعبان في صلاة الظهرء وفيها فرض صوم شهر رمضان. وفيها فرضت 
زكاة الفطر. وفيها سن الخروج إلى المصلى لصلاة العيد. غزوة بدر في شهر 


33 


رمضان غزوة بني قینقاع. غزوة الكدر» غزوة السويق: 

- السنة الثالثة من االهجرة: 

- قتل كعب بن الأشرف. قتل أبي رافع -غزوة أحد ‏ غزوة خراء 
الأسد. : 0 0 و کے 

- السنة الرابعة من: الهجرة: : 

- غزوة الرجيع - إيفاد عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفیان - غزوة بثر 
معونة ‏ إجلاء بني النضير - غزوة ذات الرقاع ‏ بذر الثانية. ii‏ 

- السنة الخامسة من الهجرة: 

غزوة الخندق ‏ غزوة قريظة: . 

۔ السنة السادسة من الهجرة: 

غزوة بني لحيان ‏ غزوة ذي قرذ - غزوة بني الصطلق من خزاعة - حدیث ١‏ . 
الافك - عمرة الحديبيبة - سرية عکاشة بن محصن الاسدي في ربیع :الآخرال ٦‏ أ 
سرية محمد بن مسلمة ‏ أسرية أبي عبيدة بن ا حراح إلى ذي القصة في زبیغ.الاخر ‏ 
- سرية زيد بن حارثة بالحموم ‏ سرية زيد إلى العيص في جمادي الاو - سرية 
زيد إلى الطرف إلى بني تعلبة في جمادى الاخرة - سرية زيد بن حارثة إلى 
حسمی في جادی الاخرة - سرية زيد إلى وادي ا - سرية 
عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان - سرية علي بن أ بي طالب إلى 
فدك في شعبان - سرية زيد بن حارثة إل رفا و رمضان اي ين ا 
سرية کرز بن جابر الفهري إلى العرينيس في شوال - وفیها أجدب الناس جدباً 
شدیدا فاستسقى رسول الله بالناس في رمضان - وفیها کاتب اللوك الجارین 
له وسير بكتبه أفراداً من رجاله: ۱ ۱ 

آرسل حاظب بن بلتعة. إلى القوقس - وشجاع بن وهب الأسلدي إلى 
ا حارث :بن أي شمر الغساني. ‏ ودحية الكلبي إلى قیصر - وسلیط بن عمر 
العامري إلى مھ ھی 72 3 ری - وعمروابن 
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- السنة السابعة من الهجرة: 

غزوة خیبر -صلح فدك - سرية عمر بن ال خطاب إلى عجيرة هوازن - 
سرية بشر بن سعد إلى بني مرّة بفدك في شعبان - سرية غالب بن عبد الله 
الليثي إلى أرض بني مرّة - سرية غالب أيضاً إلى بني عبد بن ثعلبة - سرية 
بشير بن سعد إلى اليمن والجباب في شؤال - [تمام عمرة القضاء - سریته إلى 
مؤتة - غزوة ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم. 

- السنة الثامنة من الهجرة: 

سريّة غالب بن عبد الله الليئي الكلبي إلى كلب الليث وإلى بني الملوح - 
سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر في ربيع الاوّل - سرية كعب بن عمير 
الغفاري إلى ذات الأطلاح» ناحية الشام وهم من قضاعة - وني صفر أسلم 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة ‏ غزوة ذات السلاسل 
إلى أرض بل وعذرة - غزوة الخبط في رجب - سرية أبي قتادة إلى جشم في 
شعبان - غزوة أب قتادة إلى أضم» وهي وقعت حين خروجه بلا فاتحا إلى 
مكة - غزوة مؤتة في جمادي الأولى - فتح مكة ‏ غزوة خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة - هدم خالد بن الوليد صنم (العزّى) في رمضان - هدم عمرو بن 
العاص (سواع) برھاطء وكان لهذیل - هدم سعد بن زيد (مناة) - غزوة 
هوازن - حصار الطائف - إرسال عمرو بن العاص إلى جعيفير وعياذ ابني 
الجلندى من الأزد - بعث كعب بن عمير إلى ذات أطلاح ۔ بعث عيينة بن 
حصن الفزاري إلى بني العنبر من تيم . 

_ الستة التاسعة : ۱ 

اسلام کعب بن زهير الشاعر - غزوة تبوك - قدوم عروة بن مسعود 
مسلمآء وقتله في الطائف قدوم وفد ثقیف في رمضان - غزوة علي بن 
أي طالب لطيّ» وهدم الفلس في ربیع الاخر. 

الوفود: 1 

لا فتح رسول الله مكةء وأسلمت ثقيف. وحارب الروم في تبوك خافه 
العرب» وحسبوا له حساباً کبیراء وأدركوا أنهم لا طاقة لهم بحربهء وانما 
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كانوا يشظرون قریشاً لمكانتها. وهي التي نصبت ال حرب لرسول الله وت 
تصديقه. فلما استولى غلل مكة» وأسلمت قريشء علمت العرب أنه لا مفر 
لهم من اطاعته والدخول في الاسلامَ فدخلوا في دين الله أفواجاًء من 
تلقاء آنفسهم. كما ورد ذلك في: سورة النصر : إا جا نصر ألو 
والْتنم ( ویک الا يَدَْلُوْرت فى دين الله اب (© میم يخ ند رك 
شیر رگم كاد ب4:. 


فقدم عليه يل وند أسد - وقد بل في شهر ربييع الأول - وند 


الزاريين' 5 وهم عشرة نفر نفر - وفد بني ميم - ورود کتب یره مقرّین 
بالاسلام ۔ جج أبي بكر بالمسلمين ۔ إعلان علی منع المشركين من ممارسة 


وضع النظام الإداري» وتفریق الرسول لغماله على البلاد - موث 
عبد الله بن أي بن سلول؛ وکان ابتداء مرضه في شوال - نعي البجاشي؛ 
وكان موته في رجب. 

۔ السنة العاشرة: 

وفد نجران - قدوم وفد غبشان في رمضان - وفد عامر فی رمضان - وفد ‏ . 
الازد - وفد مراد - إرسال فروة بن عمر الجذامي النفاني رسولاً إلى. رسول الله 
بإسلامه» .وقد صلبه الروم على باب يقال له (عقرب). بفلسطین» ضربوا عنقه 
ثم صلبوه - قدوم وفد زبیر - وفد عبد القید - وفد بني حنيفة - وفدا كندة - 
وفد محارب - وفد الرهاوین - وهم بطن من مذحج - وفد عبس - وفد 
صداف في حجة الوداع - وفد خولان» وکانوا عشرة - وفد بني عامر بن 
صعصعة ‏ وفد لي كتاب مسيلمة» يذكر أنه شريك رسول الله في النبوة» 


)١(‏ وفد الزاریین. أدرجة الشيخ -رحمه الله في صلب الکتاب كعنوان فقط بهذا 
الترتيب قبل وفد بني تميم : ا ولما لم آجد له مضموناً استبعدته. ولعله“نسبة إلى 
(الزارة): حي من آزد الشراةء أو موضع بالبحرین . بحاي اع :البلدان) 
و(اللسان). المحقق ٠‏ ۱ : 
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ارسال خالد إلى الیمنء ثم إرسال علي» وإسلام مدان - إرسال عمال 
الرسول إلى الجهات لإقامة النظام المالي: 

عیّن الهاجر بن أمية بن المغيرة إلى صنعای وزياد بن لبيد الأنصاري إلى 
حضرموت» وعدي بن حاتم إلى طيّ وأسدء ومالك بن نويرة على حنظلة» 
والزيرقان بن بدر» وقيس بن عاصم على بني تمیم؛ والعلاء بن الحضرمي على 
البحرین» علي إلى نجران. 

حجة الوداع - قدوم عبد الله بن جریر البجلي مسلماً في رمضان؛ وبعثه 
إلى ذي الحخلصةء لهدم صنم بجيلة وخثعم وأزد السراة - إسلام باذان عامل 
الفرس في اليمن» وبيعته لرسول الله . 

- السنة ا حادیة عشرة. 

تجهيز جيش أسامةء وانتقاد المنافقینء تأميره له. مرض رسول الله 4ي . 
وفاته. 


1:۷ 


وفود القبائل على رسول الله گا 


وفد هوازن بالجعرائة. ' 0 4 


وفد مالك بن عوف النصري آواخر سنة ثمان ۱ نہ ری 
وفد بني تميم» سنة تسع في المحرم , O‏ 
وفد نصارى نجران بعد الهجرة ا ن0 
وفد میم الداري؛ مرتين. مرة بمكة» ومرة بالمدینة بعد الهجرة. 
وفد عامر بن صعصعة أ ۱ (r)‏ 
وفد ضمام بن ثعلبة - سنة تسع j‏ 
وفد عبد القيس من البخرين إلى الدينة رم 
وفد بني حنيفة إلى المدينة م 
وفد طي إلى الدينة . ٠‏ ۳( 
وفد عدي بن حاتم الطائي إلى المدينة Mm ' ٠‏ 
وفد عروة. من الیمن إلى المدينة 4 (WO‏ 
وفد بني زید إلى الدينة ۳ 
وفد كندة من اليمن إلى المدينة م 
وفد آزد شنوءة من اليمن إلى المدينة ۱ - م 
وفد رسول ا حارث بن كلال إلى الدينة بعد واقعة تبوك )۳ 
وفد فروة بن عمر ابحذامي إلى المدينة )۷۳ 
وفد مدان من اليمن بعد رجوع رسول الله من تبوك رم 
وفد نجیب إلى المدينة قبل حجة الوداع ۳ 
وفد بني ثعلبت مرجعه: من الجعرانة إلى المدينة WD;‏ 
وفد بني سعد هزيم قضاعة اليمن ٠‏ ۳( 
وفد بنی فزارة إلى المدينة ۱ ۲ MW‏ 
وفد بني أسد إلى المديئة ٠000070111‏ )۳ 
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وفد بني عذرة إلى الدينة 

وفد بكير من قضاعة إلى الدينة 

وفد بني مرة بن لؤي بن غالب إلى المدينة 
وفد خولان من اليمن 

وفد بني محارب إلى المدينة 

وفد صدی من اليمن 

وفد نفر من غسان إلى المدينة 

وفد سلامان إلى المدينة 

وفد رجال من بني عبس إلى المدينة 

وفد حمير سنة تسع 

وفد طارق بن عبد الله المحاربي 

وفد بہراء من اليمن إلى المدينة 

وفد غامد من اليمن» سنة عشر. إلى المدينة . 
وفد الأزد من اليمن إلى المدينة . 

وفد بني تميم إلى المدينة . 

وفد النخع من الیمن إلى المدينة . 


(۳) 
(۳ 
(۳) 
(۳ 
(۳ 
(۳) 


١‏ فھرس الآيات الشريفة 

۲ - فهرس الآثار والأحاديث النبوية 
۳ - فهرس الأعلام 

٤‏ - فهرس الأماكن 

ه ‏ فهرس القبائل 

٦‏ - فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات الشریفة 


سورة البقرة(۲) 


الآية الصفحة 
٭ افو لب ءَامنوا 5 لوا يزوم امک الآية (15): 
e‏ م a‏ مر ی یی ا را NO‏ 
وکن هم کک ند اقم مضق ما عم ونوا ین قیقحت ڪل 
رن کمرواکه الاية (۸۹) کی عم تیم سم امک 1 وا 


0 وک اش .€ الآية (۰۵ ۱۵۳ 
1 ود کنر من اَل الککب لو رون تن تن یک نیک کارا کان 


عندآشیهر. ENA E a (1۰ e‏ 0 
ً۶ كم وه آلو .€ الآية (۱۱۰). NNE‏ 
7 سیل لاہ الاين موا م عن کین ا اعا . . > الآية 0۱2۷ 
۱3۹ 


8 وما هی ای وک ک آله بألكاس له وف نحي 4 الاية (۱6۳) ۰۰ ۱۷۰ 
7 قذ زع تق ونودن السا انتک مَل تھا ۰ الآية )١٤٤(‏ ۱۱۸ 


AES ۱‏ دی ا کے ES‏ کی عو ا و 
١‏ © اکتا راوس كم 27 ٔ9906 "ص"ھ,+ 
«وَعلَ الدب یفنم . 7 الآية )۱۸٤(‏ ا ا وی 

من کات ینک ریش ازع سر کی دة نا . .€ (AD a‏ ۱۷۲ 
۲ بل تم له سار که الأیة (۱۸۷) 0 ۱۷۲ 
۶ ورن سیب لین موي دوه الآية ( ۰ ie i...‏ 


۹ 


r 


جوا تیاو عد اليد لزا عى بجوم يِه تن کوک الوم 4 الآية 


N NS aT (۱۹۱‏ ا 
« قن کان ینک یسا از پو اء یمن رابو . . . ٭ الآية N e )۱۹١(‏ 
وت آلا من ری که أبيِضَاء مات ت الکو َال روف السار الآية 
ES A a )۲۰۷(‏ ی الخد N‏ پل Le E‏ م۵ ۲۸ 
< تک عن ابر الا تالف تال ِو کیب ود عن یلآ الآية 
EEE BESS CS ASE SE (T1۷)‏ ان 
VIM ao AS aa Ae‏ 
« # يلوك عن الکمر والمییس فل فيهمآ انم کی ومع لاس . . . 4 الآية 
(۲۱۹ ااا ی 
« وتوت عن المحیض قُلْ ہُو أدى روا لام المجیض ...6 الاية 
AA (YY)‏ ا کی وی ا ا DS‏ 1 و OY‏ 
اه لین ن ادن ال . .  .‏ الاية Vi )٤٢٢(‏ 


سورة آل عمران (۳) 
ہل یک كا سوت وثخکروت إل جَهَكَم ويس يماد ۷ الایة 


(۱۲ ۱۳ خاو کا ا یی ا هی ار و وه مه موه FEN‏ 
زين لاس حب لهت يرك الأة رامین وانقتنطر المقنطرز سک 
الم والنة. . .€ الآية e )1١5(‏ ا ا ا ہو ا 
« هد ان اگ ل رکه لا مر راتکه لا یر اب بس ...کچ الآية 
(۱۸۔ ۱۹) 9 00 و ۸ - ۱8۹ 
« شر ال ميك اماب توت الماک من ککاه نع الماک گن گتا که . ٩.۰‏ الآية 
ig O DE EEL (TY‏ 


« فل ن کر شود له ون یتک له ۰ الآية (۳۱) E‏ ۲۳ 
رک رش سس ینا . . .€ الأية (09) ... ۱۳6 
« قل اودع ےک وآ کر وک کا وك € الآية (11) EEA.‏ 
« مَاكان اسم يبودا ولا تمر تررك وی کا مہا ۰ الآية ٦۸۷ ۰... (OV)‏ 


5۳ 


f 
7س0‎ 
ہے‎ 
۰ 
۳۹ 
$ 
باحق‎ 
ی‎ 
۴ 
۹ 
۲ 
تن‎ 
E 
<< 


مارم ایلع لئے یہ ...4 الآية ٠ ٠‏ 


)۳( 08 0 و وی سر ہی کو ی ی ۱۵۱ 
ل قل يتأهلّ هل الككب لم کب عدوت عن سبل او من ام با وجا ۰ الآية 
)44( ا aê‏ لامي قم بكي دا م نح مك يبا بود انبح 


۶ ایا نباکنت ۰ الآية (۲۰۰) ٤٤‏ 

مدت اتان اوح وماس دوم از E‏ :1 
< وَإِدْ عَدَوْتَ ین اَهَل وئ المزمیی مدید لقال و ي 
WE sles )۱۲۱(‏ 
« لس کک ین الأمر کید أو وب ڪهم ومد هت تم یوت الآية (۱۲۸) ۲۵۹ 
ولا تهنوا ولا ونوا رب کر 3 الآية (۱۳۹) :۰ ۲۸۲ 


ا یکم يا .7 کے الک اَم 26 سا یکین طا پک دک و و ۶۹ 0 


بر )۱١١(‏ اج ی یہی 
90 اک 9 تا منک بو م القَقَ لمان لک سل الین . . .4 الآية 
(۱۵0) ع و ا جو ای یا کے وک جا ا ا ا ا ۳۵ 
ط وکارزف یآ . .€ الآية (۱۵۹) . ؛ چاو و چس وو ہیں 


ہے ےھ 


و عسي ی / أ في کیل لل تنا بل لَك عند هم تو الآية 


)۱2۹ فی ا و کت ا es OR DSA NASA‏ ذ ا لی کر ا 
مک سمح مر S2‏ ر ا تی 1 
« لن استَجَاوا یله ارول رل بعرما أصَابَهم القرح ... 6۰ الاية (۱۷۲) ۰ ۲۷۰ 
وار مه ی دب ری ام اوم یوار کے ایک ۲۷۱۳۰ 


کر فد کک ع ام 


ط الین ا هم الاش إن قاس کت جَممُوا لَك اوه تدم ينا . . .€ الآية 


(۱۷۳) با یہی لعل موه جع مام عم یر متم و مب PO‏ 
« لد سی له قول ليرت قارا رد له بر ن ییاه سکب مَاقالوا. . ٩.‏ الایة 
(1A1)‏ ا ا ای وده و و وی ا کی چو او ب وی کی دی ای با و دوب جو کر 3 
وتف ين ایح رثا آلب ين تتس وین الک آشركا 


لاف كيها. 


۰ الایة (۱۸۰) .22 مكدب ور و ۲۷٢‏ 


سورة النساء )٤(‏ 


ار لون وَیَام وت الاس ابل و پور رج کا ءَاتَلهُهُ اہ ین 


قصلي . . . € الاية (۳۷) ہس RS‏ ۵ 
DN‏ خر شگری حقی. . .€ الآية )٤۳(‏ ۲۸۹ 
' متا صَیی دا ظا. وس 072 00 0 ا OS‏ 
»رت نشم بل أله يرق . . . © الایة )64( کجبػک ۱۵۳ 
کر رما سی ا ا ا اميا مو ا ا ا 
تر إل زیت اوا نیبام الک بُؤْمِنُونَ لْجِبَتٍ والطمُوت . . . 4 
الاية (۵۱) کا یی و شا ا ل مخ سف و و ۳۸6 
۾ چن آله یامرگ أن ود المت له آهلها. . .> الاية (مه) 7- - وین 
« یرل رت لج ہو ایی یک ویو َو ون أأوكرة. . . > الآية (۷۷) 
0 9 یی SN‏ 
فل کمن جند لله . ےک الآية (۷۸) ا سر ھی می و EP‏ 
( + تالک ف مت قتي واه كسم یکا سوا . : .€ TEA ۰ (AA) al‏ 
۰ ۳ ييا لد امسر سيل ألو فيا . 6.۰ الآية )۹٤(‏ ... 459 
< ان تم التكتهيكه ظالیی آنشسیم قالوافیم کم ...€ الآية (۹۷) ۰۰۰ ۱۹۹ 


ون تج ا بو ماج إل روم شم رگا وت .6.۰ الاية (۱۰۰) ۱۲۱ 
ا صم فی ےت جح آن قصروا ین وه زن ِف آن 7-1 1 


الآية )٠١١(‏ ف 0 
۶ ان خف آنبفیتک الین کفروا کا إن ری اعد يناه الآية (۱۰۱- ۱۰۲) 
من یا سی ایس تس وی یہ ول BS PASS‏ اہ 
ؤَإًِا كت نیم نت نہ الصصكرة نت طآيكةٌ ینبم کم ولخدا 
آسیحتم 6.۰۰ الایة (۱۰۲) جس كوخ یتیک ادس لا PAE‏ 


سورة المائدة (۵) ۱ 
ط ازم عملت لك وبتك وامنت علخ عى . 4۰۰ الآية (۳) رکا اھ 
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ط مایا الیک ماما روا مت اک عم زد کم وم أن يتشظوا . 
دعق کاو مر ے 0 ۱ 
ریک أَيَرِيَهُمْ . . . »© الآية )1١(‏ 0000007 ا 


« لذ مر المح لرا اللہ هو اليح اب رم ۰ . 4 الآية () 
وی 1 ل جو ا انوي 1م لاود ینوی و وی و اھ شی دی دی او وی رو کا و تا یہ ا با 
کے هم ہے All‏ ۲ رس سو سے ۳ ص 5 
# نما جرا لین ارود الد وَرَسُولَم وَیَسَعود فى الارض کسادا. . .4 الاية (۳۳) 


ا سا مشو ا شی ا اک یک 
8 وان اکم ينتكم يمآ ررکم آهواء‌شم . . . © الآية (19) اک 164 
« بای این امک کشا ينوه ولتق أوية. . . 4 الآية (01) ...۰ ۲۲۲ 
« إن حرْبٌ ام شم َو الاية YY i... AS )٥٥(‏ 
وك ادیش رل سکرو اعغدوعا ھڑوا . . © الآية (۵۸) ا تنا ٢٤ا‏ 
ای الب اموا کن کٹ ول والأصاب وگل رخ . . . 4 الآية (۹۰) ۲۹۰۰۱ 
لیس عل الک ءَامَنُوا وعیلوا لمحت جح یما طیموا کا ما اَمَو . . . © الآية 
)۹۳( ی و و نت نایم اميك 13 
© إن نیبم م عاد واه تفر له کا أت مر تذكية . ۰ الاية (۱۱۸) 

: ۰ وف 


سوزة الأنعام (5) ا 
# وما دروأ اک ہی ےم 3 وأ ما رل اد کک کک ای کے قل من أل از 00 1 4 
ژ وما قدروا الله حق قدرو- | نزل الله عل بش من شیم فل من أنزل التب . ٠.‏ 
الایة e SRS )٩۱(‏ را ا ا 


ہی 


ط وم ألم مکن ری ل اک کہا َكَل أوسى اک ول بوح اه َيه : . . 4 الآية )٩۳(‏ 


01 


2 


ماع مل سو ب ےرہ ما 5 
رنه حارج ینه حبامُرٌادكبًا. . . 4 الآية (۹۹) Oi...‏ 
م وم رمرم يم حا ےک سم هر رہ ور سے کو سا ر + ا 1 
« بیغ لکوت والذرض ان یت ا ولا وکر تک لم صحبة ...4 الآية (۱۰۱) ۸۳ 
E‏ 0 ےئ ے وه وی میم ہے 4 

ولا سبوا ایت یدغون ین دون أ يسوا أ عدو برع الآية (۱۰۸) ٦٤‏ 


اون گان م کته و جملا مرا . ...6 الآية (177) ...ی و 


ل رلا جا ھم ما الوا ى ومن عون . . .€ الآية (175) 7 O‏ 
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« رککاا َه کا درآ بت الْحَسزث وَالْأنْسم تَصِيبًا الوا دا ۰ . . 4 


الایة (175) e‏ رو و ںہ ہو یں ۵۷۵ 
وت مار آتل ما عم رتم میک الا تفا ریہ کنا ولول 
١‏ لسكا ...€ الآية (۱۵۱) VEDE AOE ENS‏ 


سورة الأعراف (۷) 


ط وک من رب آهککتها مَبَدَهَا سا 4۰۰ الآية )٤(‏ رم e‏ 
ر با سح بت وی تزا لحي . . .€ الآية (A)‏ تک یہ بی اک 


« وَلَمَدَ اَذ ءال َوه بألسَدِنَ وفص من الم للم یرو ٩‏ الآية 


سو تب 


EV BENE NS SS SS AES SA (۳) 
مج هم‎ 1 


۱ « ارس لتا علوم لوا وا دایعا لمعب . . € الاية (۱۳۳) ٠٤١۷‏ 


سورة الأنفال (۸) 


. « يلتك عن الكدَال ...4 الاية )١(‏ 00007 تی 
کت تخت رک یت بل وتان النؤمنين لگرشة4 الآية )٥(‏ ۱۸۵۰ 
« ول ]کہ لصوم رک ہو . . .€ الآية (۱۱) بے ۱۸۹ 
کک تھے . .€ الآية (۱۷) Oe‏ 
2 منوا تج موا وَلُِول. . .4 الاية AR ۷۷ )٢٤٢(‏ 
: ول و م ای شا و اک TNs eagle‏ 
« يما ال اموا لا نونوا أله والرسول . 6.۰ الآية (۲۷) POR‏ 


۱۱۱ )۳۰( وا یمکريك اوت كفروا نو أو متا اوک ازم جو . ۰ الاية‎ ٣ 
744 )۳٣( ط ا لیت کرو کو 57 آنوتهر دوعن سل هو . . © الآية‎ 
وَلِذِى الْفُرَىَ . . .4 الایة‎ IETS چ واعلموا تا یٹ و خر‎ $ 
70ہی‎ €3) 
۱۸۱ ۰ )4۸( لاعَالب ڪم الوت ا تایں را جا لك . . .4 الآية‎ « 
۲۲۲ .... )0۸( ولا ا من ورو خ نهد همع سوي . . .4 الآية‎ 8 
٢٢٢ 7 لا کات لبي أن يكو أ م أسْرَئ حى يخر ف الْارْض . . . € الاية‎ 


10¥ 


طط تکلواما ینتم َلَلَاطِيهاً. . . © الآية 4 ی0 e‏ 
ل وان یواک فد انا له ین ل تكن یم . . © الآية (۷۱): . ۲۷۸ : 


سورة التوبة (9) 
ط و شک الود الم اقلا الشرکن حَك مث . . 4 الآية (ه) سا 
< لام سناد آي ومَازة آمنجد رار گن امن يأل ...6 الآية رو" 
E a ES‏ 
طخ آل آله مستت ل سول ول الْمؤمنيت وان جوا ر ترما الاية ' 


ONO Kamae SARE OEE NE ا ا أت ا‎ (YTD 
E e )۲۸( ط تایا اليرت ءامنا کم الشض روت تی . . 4 الآية‎ 
ہ٤١‎ .1 1. )۲۹( یلوا الیک لا ووت واه ولا یلو اضر . . .€ الآية‎ « 
e 57 ط ولوا المت ريت که . .4 الآية مد‎ 
Ae : )*5( ط ده الور ندال تاعكر که . :€ الآية‎ 
کا لی زا ف الم سل بد اليرت كنوا. . .> الآية (۳۷). ۳و‎ 
' )10( نة رن کرو او اتی شاف الکار : . .4 الآية‎ «١ 
ANE ار ا جم سمل خا‎ SDE 
٠ )15( وک كر أله يْصَائَهَُ هم ول أفشدُواممَ التدويرت؟ الآية‎ 

ا STOLE RAS 0 EE‏ ميد ا ی ل سی ۳0 
نمم گن فول اشدنل ولا یی الا لین که سک . .4 الآية دی 


ON 0 


ر هو مر کر وه ارہ مر مر 


« إن فنك کس کؤ شم وان بلك شوب بفولوا تن منت أت : 
نت وو وش مرخ » الآية (۵۰) ل OES‏ 
« فل ان قاطوا از کرمالن بل یک : . .4 الآية E (or)‏ 
« ونی اک وذو الى ريتووب هو ا۵ن . . . » الآية (00):.. ٠١١...‏ 
١‏ ينوت ناملا ولقد لوا كيمة الکفر 6 الآية ٠, )۷٤(‏ 000۷080۷000۲ 


فل تار جه گر انعر اتود . ۰ . 4 الآية (۸۱) 7۶٠‏ 2 


یہ الْنمَوْزْوۃ یس الاب نت م الآية (۹۰) 000007 وج 
عل الیک دام او اتیل فلك لا اث تا آم عليو4 الآية 
(4۲( ص0 
ط نرفو بار كط إا اک الیم لشمرضوا عم تأعرضأ ٩.۰۰‏ الآية 
۹۰٥(‏ ۔ )۹٦‏ وا ا ا SA SEE ES‏ و الام جور VON‏ 
1 وروت رف يدوي َو حلاص وخ سا ...€ الآية )1°( ۳۵۳ 

و کیک مرو یک رم وب عم . . .€ الاية )٥١١(‏ 00۳ 
یک انوا منیا جرا و کنو ونر ۰ .€ الاية (۱۰۷ ۱۰۸ 9۵۸ 
< رال یر أ بک وأ راك يث اليرت الآية (۱۰۸) WV...‏ 
ا کت لي وَل منوا آن جنتفیروا رین ٩.۰۰‏ الآية (۱۱۳) 


ی کا یں ا کی SEA ER‏ مب را ۳ 

لد اب آله ل ال امجرت رالاصار الذبت نموه ٩.۰.‏ الآية 

(۱۱۹-۱۱۷) کم مک OE‏ ٣ص‏ یت 
چو کے ےم و ومک ص مه مس ص ا ع عو 

ایا الین اما کیاوا زیت یرتک برت الگفار . . :€ الآية (۱۲۳) ت٤٠‏ 


سورة يونس (۱۰) 
٭ کن لاس عَجَبَاآن وتا ال رجل یم . .» الاية (۲) ES‏ 
دنل ھر “انا کت قال اليرت لَابَرَجُونَ ۰ . . 4 الآية )١١(‏ ۲ 
« رک لِيس عل آتولهم واشدد ع فلوبهم . . .€ الآية (۸۸) Veale‏ 


سورة هود (۱۱ 
طے بم أله يحرها ومرسهاً. . . 4 الأیة es RS )٤١(‏ 
« وان ملا اة تن جيل شور 6.۰ الآية (۸۳-۸۲) ۰.۰۰ ۲۷۸ 
سورة يوسف )۱١(‏ 
« وجات سیر رده . ۷۰۰ الآية (۱۹) REE‏ 


3۹۹ 


جرد لکش کے .€ الآية دی SA e e‏ 


« امه تراک مه باون اوو الآية (۹۱) ار ی 


هکت ور ساب. . . 4 الآية (۳۰) ۳ئ2۰ 


3 


جك 


۱ 7 سورة. إبراهيم )١٤١(‏ 1 ۱ 
« وما تام رَسُول إلا سان فویه.. کہ الآية (4) ا 


سول وه سر 


اشن مین س2 ۰ الاية (TD‏ .۰ ۲۲۱ 
سورة الحجر (۱۵) ۱ 

« عورش عن الین الاية )۹٤(‏ کی کر اس رج 

« کف اتیک <> ایک توت مع لکا ءار وف بكر > الآية , 


(۹۵ ۔٦۹4۹) aS‏ اس امم تعس واوا جک ا کک GES‏ 


۱ سورة التحل (۱5) ۱ 
و ییک یاو رم ررر ..> ای نحم دی وی و 
0227 39 الآية (۹۰) موا 
توص اَعَد ول تلف نب ایکون 1 


لمع الین . .  .‏ الآية (۱۲۸-۱۲۷) ا ا ا ار یا 
7 سورة الإسراء )¥( ۱ ۱ 

« وَمَاجَصََا لش کی ريتك لات نا . . .€ الآية (50) ابام 
« مامت یم يصوقك . اک الایة ek O‏ و RAG‏ 
ہے نآلا رفخ نها . . .> الایة (١۷ے‏ ۷۷) ' 
000 اا 
2 7۸ وه مر 

روت نو رت تین 35 الایة (A)‏ ےا i ON‏ 


٦٦٦ا‎ 


۾ ا ار تق . . .€ الآية (۸۵) Ee‏ 
8 وقد اتا موسو م . .€ الآية (۱۰۱) ر رم ضر لکنا 
جرج ۰ الاية (۱۱۰) الك ا اللا 
7 9 یی 05 8 
« نیت الى کھر ايتا وقال لاوت مالا ود . . . أطَلم اب .6.۰ الآية 
(۷- ۸۰) یم ری ا ای ا ا ا 
سورة طه (۲۰) 
تیم إل إل آنا عبتن ور اسر لزکری» الآية (۱۵) را کا 
قلا یبا تی عتہا من أ ا الاية (15) EE‏ 


9 رہ ة الحج (YY)‏ 
اون ی یکر مشق ترود نتب الآية (۳۹) . ۱۵۹ 


سے ره کي سم 


۱۳ .. )۷۵( ال ی يرب که رسلاو آلناینْ. . .6 الآية‎ « ٠ 


سورة المؤمنون (۲۳) 


و الاية (۱ - ۷) oo r...‏ 
« وقد اقا اوسن ين مُلَلَیّن طي4 الایة (۱۲) 000 E‏ 


0 النور (۲4) 
+« زا نا کح لا راب أو مرک ۰ الاآیة (۲) IAA‏ 
رح مہ مو موک لم بل فر عي لكا . .> الآية (۱۱) 


وك اک ل N‏ ا ا ای الاوك و ا E‏ ا ۳ ۳.۲ 
١‏ ولا اتل زار القضل نکر والسعةآن؛ ٹوا أولي من وَاَلْمَسَكينَ. .  .‏ الآية (۲۲) 
SR AAS eS E RSS ea‏ 
(«١‏ ولا کرو یک عل أل اہ ان آردن سس . . .6 الایة (۳۳) E‏ 
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ہہ ا موم خی رر ا ی ہے i‏ 
غ و أله الین ءامثوا نکر کیو هلت . . . 4 الایة )0( ات ۱۹ 


۱ سورة الفرقان (۲۵) 


شوم یم 79 رت ۱ 94 0 ۱ 
9 وَقَالوا مَل هلدا الرسول یک انیم ۰ . . 4 الآية (۷) eme‏ سو 
«وَأنزِرز عَبرتف الأوي وَلْخْفِض. جَتَلسَكَ :لمن اك من لمزم > ١الآية‏ 


سورة النمل (۲۷) ۱ 
9 وس أل ليحك التي ر > الآية (۳۰) سی مہ و ی وی فا 


سورة القصص (۲۸) 
«وَرْيدُ آ گنو عل لت املشیفا ف ال رهم یه 4 الآية وی 
ہت وت نگ و تر نے ٢۵۳۔۹٤۵‏ 
« تيك سان ین ريلك . . .€ الآية (009 .ا ۸9۷ ! 
« لک لا تی ن لتك ولك لله یی من یک وف الیب ...4 الآية ١‏ 
EEE e esel (07)‏ در ۷۵۰ 
طز اف ترش یک آلفا رک رن رل سا . .€ الآية (۸۵) ...۰ ۱۲۲ 


سورة العنکبوت (۲۹) ٠ ٠‏ 
لال ليب اش أن ماركا أن شور . : 4 الآية (۱). ی ل 
« روصت لاوحا ون ندال شرك یمالس . . .€ الاية (۸) ۰۰۱ ,۱۴ 


۹۲ 


سورة الروم (۳۰) 
« مَدْبْحَنَ الہ جب تسوس و یحو وله الحَنة في لسوت والازض ۰ ٩۰‏ 


الاية (۱۷۔۱۸) ا ا ا لو ANDERS‏ 
کے کہ ہے 


1 وَإن کنو من بل أن رل ليه ين تب مور . ۰ الأیة (49) ... 40٩4‏ 


سورة لقمان (۳۱) 
وم لبان من ری لو الکییث لضِرّصن . .6 الآية (۱ - ۷) O Nc‏ 
« ول عو ءایشا وک مس کک یا كأن. . © الآية (۷) ا E‏ 


ما سس 


71 و وج کالظلل دعوا ال ملین . . ٭ الآية (۳۲) 7 A‏ 


سورة الأحزاب (۳۳) 
طے دعوم مین > الآية A )٥(‏ یرک ا ان ا 
واوو لا ته لب بض في کب اه ...€ الآية 0) .. ۱۳۰ 
> « يآ یمتا کرو شمه و کر زد باتک جو . . .6 الاية (۹) ۰۰ ۳۸۲ 
« جرک تن موک وین سمل منک رات الأب . . .€ الآية (۱۰) ۳۳۵ 
< وذ بقل یشوه رنف فلوم رش . ...4 الآية (۱۲) ٦‏ اعم 
۱ < وتو یشم له ونم تي4 الآية (۳۷) سس 8 
ط ابا الم تا ازساتک هدا سرا وک زر؟ . . وَدَاعِيًا ال َه يإذنى 4 الاية 
)٥(‏ - 1۷) سرب کر و اب ا ا شی ای و وه VU‏ 
وا کات حك أن نووا روف لول أن. . . € الآية )٥٥(‏ سے ۱۵ 
' « ول ا سَال شش تافو من وہ الآية (0۳) E AE NI‏ 
أا لين ل َارَویك. . .  .‏ الآية )٥٥(‏ بک ا مر رات تی 


سورة فاطر (۳۵) 
ہے سے ہے مھ 


« راتس اه هد ایم كين جام کر دع من دی الأمع هلما جم 
.4.۰ الاية )٤۲(‏ م ل ما ل ا ا ا جن 


. سورة یس )۳٣(‏ 


کل ویو فلت رک تخت 1 + 

3 6ال من بحي العظدم وهی وبي فل تیا ایی آنشاها اڑل مرو 4.۱ الآية 

ERE (4-۷۸)‏ یکا ا ا ا ا ای 1۱ 
الان وی لوگ ۰ الایة (۱) VER‏ 


سورة الزمر زوع 


مت .6.۰ الآية (۳۲) 7ب ل ا 
« فل افر الو تام رو E‏ 18883+ 


نوز و غافر ( (f‏ 
حم کیل کت مت أل ی لیر نار ی ولاب ل التو . .€ الاية: (۳) : 


رای سما ی و سواہ و موس وم مس ور و چک مخ واف الماع المي و و 

« نوت وجلا أن بش 7 0ئ > الآية یھ 

aR‏ کے و ا ا ا 
سورة فصلت (41) کڈ 

7 1 من لتم ایر کٹ فلت ایر فاا مراک الآية ١(‏ 0۳۰ وم ' 

« کن وال دري صَهِفَةٌ كل موه عاروکنود. . .€ الآية (۱۳) ۰۰۰ ۳4 

8 وال أن كت كسان الال . . .€ الآیة 7( E‏ 


سے 2 و af E‏ 
« وین ايده الل والتهار واه مس وَلْمَمر 4 الآية (۳۷) RE EE‏ 


سورة الزخرف (4۳) 
© الوا لو و ۳ ۰ الاية (۳۱) . ۵ 00۹ 
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سورة الدخان (44) 


« إت َكَرَت ال طمام لقيو . 4.۰ الآية )٦٤- ٤۳(‏ سے 4۹ 


سورة الجائية (40) 


تما مو ااه مل عار وم على نیو وی الآية (۲۳) . 0۳ 


سورة الأحقاف (15) 
« فرش إن کان من عند نوم ری ومد . . .۹6 الآية (۱۰) .. rs‏ يل 


101 


« ل رب يرع آن آشکر يِمَمَتَكَ الى أشنت عل ول وی . ٩.‏ الآية )٠١(‏ 484 
ی صتا إل تقر ی ال يتوت اقرا فا سر الوا ۰۰۰ الآية 


۸۱ ا‎ (TD | 


سورة محمد (1۷) 
١‏ مهل عسیْٹم إن ولم آن ن دوأ نى الأرض ونوا امم ۷.۰ الایة )٦٢(‏ 
١٦‏ 


سورة الفتح (fA)‏ 
م تال تیا . 4۰۰ الاية (۱ -۳) و 
ل سبَثول لک شوت ین انکتراب كت انوا راما . 6۰ الآية (0۱۱ ۳۸۸ 
ofr‏ 


سورة الحجرات )۹( 
و ریت م ¢ وم سره 


« یا از یدرک من ورا اجرب حكارهم لا عق رت . .6 الایة ٥۷٦ )٤(‏ 


2ت 


3 


ناوج 


)« كلها لت وا مکی يكرا ل شیر تا هداز . .4 ایا‎ ١ 


۲ نی یش ا ا ااا 

)۱۳( a... EES توا‎ 

LOE DEES‏ لاج وو OEE‏ حا دی SA‏ کس کی ea‏ پک نز ژد 
و : 

« ود نک الوت لا رش وم تماق که ایا 6۰۰۰ الآية )٣٣۳۸(‏ ' 

ا ا فو رٹ ع 2 لاا 


سورة طور (99) : 
]يل کیرش و رب مت کہ ای( ات تس و ۱ 


سورة القمر (۵4) أ ۱ 
< می نوات ال راکفا تیش ۶ 47 10ب ۱۹۲ 


سورة الواقعة (05). و 
« ثم اکر از ی ورون . . .€ الایة (۷۱) PT e‏ 
ط تم رذ اکم نزو ين . .6 الآية 0:90 OA‏ 


سورة الحدید (/10ه) 


.لت ینا سا يلوق لو .€ الآية O‏ ۱ 


سورة المجاذلة (08): 


مس ا َو ل ملك ف ن6 الآية (١۔‏ 4) ٦٦‏ ا 
١‏ کاب الین ات تتاف ای تفا شحو ينسح نلک . . > الآية | 
SSRs 050‏ سای ا ا سے 
« لادم منوت اق وَالیوو خر برآفوت. . .4 الآية )۲٢(‏ .۰۰ ۱۹۹ 


سورة الحشر )٥۹(‏ 
وما طشر ين لن أو روما فَأبِمَدَ ع اصولها ادن ألو . . . 4 الآية (ه) 


SNE TAO SRS Sea Ra A 
۲۹۸ ... )۷( ھا أا أله عل ريك بو ئل ڈیہ اَل انی ال شک الاية‎ 1 
0 7 ںہ ا ومن تو‎ 
۱۹ e )۹( شوک . . . © الاية‎ 

< ٭ اج تر ال اديت تاقوا یقولون لِمْونهم. . . 4۰ الآية (۱۱) الحم ۲۹۴ 


سورة الممتحنة (1۰) 
« ایا الین ءامو لاتکحدوا عدوی ودیک أ کے َو الآية (۱) 1۷ 


« اا الین امنأ دا جک المزمکت مهد رب نوشن هام باس و الآية 
OATES ES )۱۲-۱۰(‏ رت 


سورة الحمعة (۲۲) 
ایا لت اما إا ور للصَوة ین يو انْجَمعَة سوا إل زير اه ودرا 
لبيع. . . € الآية (۹) وع میسو مہہ وو یھ تھی سم ما A‏ 


سورة المنافقون )٦۳(‏ 


ولاق کم الا تی رد م سول وه الآية (0) 000 
« یشولوت ين تَمَعتا ال لمَدِيتَة له رجت الْأَهر. . . > الآية (۸) o...‏ 


سورة الحاقة (59) 


ہے ہے اعد م مر 


# وتيب أذن واعية 6 الاية (۱۲) A‏ مار ہت eS‏ ا و 
« لم قول رول کیم وما هو بقولسًاعر 4 الآية (4۰ - 4۳) E Ee E‏ 


1ج 


سورة المدثر (۷4) 


مر روس مور 


دن لو ام رم ۱ 
« مَاجعلتا تب انار لامک وَماجَعَتا عدَتمُمْ. . .4 الآية (۳۱) A rs‏ 


أسورة النازعات (۷۹) 
یھ سس نام پک 


ل« ناوک ع این مهاب ات . .6 الآية  45(‏ 45) ...1.1 .18005 : 


سورة عیس:(۸۰) 
بى وول . . .4 الآية (۱۰-۱) کی الاك بم e‏ 
« اما جات الْصَّكَنَةُ. . .6 الآية _۳٣(‏ 1+ ۳ ھ7 


" سورة الليل (۹۲) ۱ 
« اتی . .4 الآية (۱) ......: لبالب ا شكس ۳4 
لے ام تخل نی ... © الآية (۸) ... 2200000 Fo ees:‏ 


۱ )٩0( ا سورة الشرح‎  : 
و ا‎ CRE AR )4( وَرَسَمَاكَ ووه . . . > الآية‎ « 


سورة العلق )۹٦(‏ 
« اور با رك ای عَلیَ.ٴ. .4 الاية (۱) سار ا ب و وکا 
« قرف ی حلي لَقَالْنَ. . . 4 الآية (۵-۱) اس و ا ھت 
« ارت لتق درد سل ...4 الآية (۹۔۱۹) ی و اج 


سورة العصر (۱۰۳ ۱ 
والعت رن لوشن لى خر ... 4 الآية (۳۰-۱) له 


TA 


سورة الكوثر (۱۰۸) 


< ارک هالک هو اك . . » الآية (۳) ہے ہت 


سورة الكافرون (۱۰۹) 


« قلا لکنوورت» الآية (۱) ل Ee‏ 


لفل بان اغروت لا اعد ما سَْبْدُونَ. ۰ 6۰ الآية ١(‏ -1) 


سورة النصر (۱۱۰) 


«إِدَاجَآء ضر الو والشنح. . .€ الاية (۱) 520000 


سورة المسد )١١١(‏ 


بت یه آي لھپ وَتَب ما ی . .۰ الایة (۱) ہے 


سورة الاخلاص (۱۱۲) 


فهو لهاك . . .€ الآية (۱) e‏ 


11۹ 


فھرس الآثار والأحاديث النبوية ' 


الآن لا نغزوهم ولا یمُزونا ارڈ رک وی کی ا ا کی با 
أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم ۲ی ئ0 
أبرقوا فان دم عفراء عتد الله أزكى . ٠...‏ لعن ا و ری ا 
أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك یس ےش سوک 
آبشروا فان الله عز وجل مظهر دينه ٠...٠...‏ . جا E E‏ 
أبشري وبشري أهل القتلى سن ا SE E‏ 


اجعلوه :في خيمة رفيدة LET‏ ل ال مھت 


ERR ea :. . . :: أجيفوا أبوابکم‎ 


أحسشنهم أخلاقاً میں RAE e AYA‏ فطع SESE ERS‏ 
احفروا وأوسعوا وأعمقوا ملم هاه ما هاما عا ماهد قا +؛0,+  +‏ ہہ ۷۷۷ 
اعتاروا رجلا حكماً : ا و نی ا 


اخرج في آثار القوم TIRES‏ 
" اخرج في طلب القوم کاو مع موب ھی صا موچ ای۴۳۹۸ 
اخرجوا إلى جهة أرض الحبشة ESS‏ کک Oss‏ 
أخرجوا إلي منکم اثني عشر نقيباً کشت ۲ ۱۳۹ 
أآخرجوا اليهود من الحجاز FNS OSS ASS‏ 
أدخله على 000000000 FOS EA Ee‏ 
أدرك ابن عمك Eos‏ و 5967 
: أدرك القوم فاسألهم 00101 ااا 
أدركوا امرأة بمحل كذا وكذا الکو جو جا و امل العا VE‏ 
ادع لي أبا بكر 009 0 0 ا ا ااا ری 
أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله یکیو وو ا ا ال ات ٩6‏ 
' أدعو إلى الله وحده لا شريك له ESER‏ 
" ادعوه فخيروه فان اختاركم فهو لكم ESS‏ ا 
أدنوه منى می ایا رای ویر اا وجو وقد ای TONSA SSO‏ 
. إذا أخبرتنا عما سألناك أخبرناك ا دم م ا ایی 
ا إذا استيقظت فصل ا ا PIS‏ 
إذا أقمت فأخف بهم الصلاة 0٘۷ ٍ و اه 
۰ إذا التقى الختانان فالغسل واجب کچ سی نر ا م و 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 0 ۲طت" 
إذا صدقوكم ضربتموهم! N‏ و ۸ 
إذا لم أعدل فمن يعدل؟ موی وی سای رو انم به 
إذا لم تسلم فاكتم هذا ae E‏ ار و ۸ ۳ 
أذن يا أخا صداء 0 ۹۹۷" 
اذهب إلى حسبانك a‏ 
" اذهب به إلى رحلك ا اا :ئ۰ 
اذهب فاذكرها على مت م ا RE‏ ل ۰۳ ۱۳۹۱ 
اذهب» فاغسله وكفئه لوقي قا ساح وس سا ES‏ و۷۸۵8 


اذهب فواره و اہ تو ا ار طم ا م اام یکا ایی اپ ہیں ۱۷۵ 
اذهب واکفنيه ت٤  - -ٗ- ٤,‏ ,+ 8+ +4""٥١"٥"۷"و99''‏ 3 س۹۹۹۹ 
اذهب وخذ لك واحدة ا اجا کرات ھا کا e‏ ۷۰ج 
اذهبي فجبيء بزوجك یکم زی وا وس سور پر ارم 6 3۱ 
رأيتم إن آعطیتکم ما سألتم. کیرات شوه و ی ۷۲ 
آراد القوم الصلح ی ع ال و ال ار ا 
ارجع فأنا لا أستعين بمشرك ال لود الام AT tee‏ 
آرشدهم صفوان» وم كان يرشد لفو ا و مر ا ۲۷۵۰ 
أريت دار هجرتکم ؛ 00111 1 اال 
استأذنت ربي في آن ن أستغفر لها کی وی ا ظصر یی ک اا 
استقبل خالد بن الولید وکن بازائه و و ری مخت 5 1۵ 
اسکت افقد أيدك الله 00000 0 ااا 
اشتد غضب الله على من أدمى وجه نبيه ال ۳ 
ط لربي عز وجل ساس مس ا ۱۱۵ 
أشهد أنك شهيد ا ری رھ مش اہک ہچ ات ۱۹۵ 
آشیروا على و هیا اوہ اس رسای وس ما ۳۹5 
شيروا على أيها الناس جم اوس ماما AES‏ 
ا نول ای می ااا 
اصطفوا حتى أثني على ربي عز وجل . ما سی ما و E‏ 2 :۲۷۱ 
اصنعوا معهن كل شيء الا النکاح NS‏ سام ید OTe‏ 
اضرب به لئ امو o a‏ و فل معو معو ا و ےا DE‏ 
اضرب فی وجهها DRS ٠.‏ یہ 
أغربوا هذه الشيطانة علي ٠٠‏ کسی سیا یی ا ا 
آعط متا عله ار Ae TIE‏ 
أعطيت مفاتيح اليمن ' وس ی 9097 ۲۱۱۳ 
أعندك شیء؟ کی ب راح فا مو شا م E‏ 
افتحوا 7 فإن يرد الله به خيرا يهده 1*5 


' أفلحت الوجوه پ وی کور بد وی یل و SS‏ 


أقسمت عليك لا تفعل e‏ وه 


أقم مكانك الذي أنت فيه 57 و و سر نا 


اكتب باسمك اللهم شس رت 


اكتم هذا الأمرء وارجع إلى قومك دوع وو نا كع و 
ألا رجل يعرض على قومه رای و ھ کو چ رر وی او اق و او و هم و و و مه 


. الحدوا ولا تشقوا ا و ہہ رک ہہ 


: ألم أقل لك يا بلال؟ و یس اس 


ألم يأن للرحيل؟ A E‏ مكلا انت 
ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟ 0000000000000 


إلى يا فلان! إلىّ يا فلان ...۰۰.۰.۰.۰ و ا ا ا ا روا ایا 
أما اسلامك فقبلته AAS E SS‏ 


أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيراً 
إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يأذنوا بحرب 


' أما أنت فقد أعذرك الله ل ا ا 
أما إنه نعم الغلام ا E AAS OE‏ 


أما بايعته فأمنته؟ ا لو و 


' أما بعد فانظر الیوم الذي يليه وف ا اک مسا می تما سلف 


آما بعد يا عائشة فانه بلغني et‏ هه وخ 


' أما بلغك ما قال صاحبكم و و ی ا اک ا E‏ 
أما تحب أن يغفر الله لك؟ 71 ضسف۳ی۳ھ "مم" 


أما لو جاءني لاستغفرت له EEE‏ 


آما ما ذکرتم من سیرکم ان EE‏ نتم ا ت49 


أما والذي نفس محمد بيده فیچ امس BTC SRR‏ 
أما والله لا تنتهون ختی يحل بكم عقابه RS‏ سپ 9 
الأمر للهء يضعه حيث یشاء 0ص ا الو وا ا a‏ و 
أمسك عليك زوجك a EA RSS‏ م ل NES‏ 
إن أحسن الحديث أصدقه پروی شا eR‏ ہی مین 6 ٠٤14:‏ 
إن أتحاك أبا طالب کثیر العيال بے رر شش سس ار قد 
إن أخبرتكم أن خيادٌ تخرج من سنح اب ورا a‏ ا کے 
إن إخوانكم المهاجزین لیس لهم آموال SEs‏ م قش 1۹۸ 
إن الإسلام يجب ما كان قبلكم ا ا ا ا ا ا OTe‏ 
إن أهل اليمن قد سنوا لکم المصافحة A‏ ٹک اقفن 
إن الحمد لله نحمده ونتقیه سمخب فق مگ بال رم و NA‏ 
إن دنا القوم منكم فانضحوھم چویوسا سني ب ی کا 
إن رایتم أن تطلقوا لها أسيرها ۳۳0 و 
إن الرائد لا يكذب أهله ہووت -- 0 و 
إن زوج المرأة ة لبمكان ما هو لأحد e‏ ہر زا ۱۲۷۲ 
إن شئت دعوت فردت عليك میا ضا و وڈ 50 6ے کٹککٹ" ۵۲۲ 
إن الشيطان ليفرق منك يا عمر ا ل ا 
إن عشت إلى قابل أخرجت اليهود والنصارى بت مس اس می EAE‏ 
إن فعلن» فلا يخمشن. ولا یلطمن ره هی وم وهی ار 2۲۷۲ 
إن الوم قد خرجوا من مكة امد و ره ظا 
إن القیام شق علي ٠...‏ او لم جم 1 1[ 1[ YEAS‏ 
إن كاد لیجیٹنا فی خلاف ابن الخطاب ae‏ 
إن كانت سبقت. منك مقالة E E AS‏ 1 
إن كنت نذرت فاضربي کس جوم جو 1 
إن لكل فول aa‏ اا ام یش OV‏ 
إن الله تعالى: أيدنى بأربعة SES‏ ا E‏ 


إن الله قد أحسن اسم أبيكم عوطم الم وه و ا ا و 9۳ 
إن الله قد أمكتكم منهم وی پکروچمصھی ماش ا ۴5 
إن الله قد زوج عثمان خيراً من ابنتك بخن E‏ ا ۹۳ ۳۳ 
إن الله قد کفی وأحسن کر ام ا كن 
إن الله ليلين قلوب أقوام فيه نل شس ا سح لہ E‏ 
' إن الله يكره أن يخطأ أبو بكر ٌُٗسسس ا سک ز Vals‏ 
إن له بمكة ابناً كيساً VITESSE‏ 
إن ما لديهم غنيمة للمسلمين ا ال و ا مو ONE‏ 
إن هذا الأعرابي ليريد عذراً FAC E ARA SS‏ 
. إن هذا الرجل منا ااا 
إن هذا قد اخترط سيفي وأنا نائم an‏ وی ۳۳۰۱۱ 
إن هذا الكلام حسن٠‏ والذي معي أفضل 07 NA‏ 
" إن هذا من قوم يتألهون ويعظمون الهدي 070 a‏ 
. أنا ذلك SR‏ سس و ا اا ا E‏ 
: آنا رسول الله eS‏ ا سر TM‏ 
' أنا عبد الله ورسوله دفی ا 
إنا قافلون إن شاء الله اا الج ان و كو OTS‏ 
أنا النبى لا کذب سیر نیش رس اا ان 
1 أنت ابن سلام عالم یثرب؟ میس شا سی اھ و پا 189000 
أنت أمين فی أهل الأرض ون موس ناا ومو یی 1 
أنت تقول ذلكء يا أبا سفيان؟ ہر اما CVS‏ 
. آنت وذاك 0009007 
أنتظر بها القضاء ۶۶ EE‏ 
انصرفوا حتى تسمعواء أني قد هاجرت 0970 
انظر لنا منزلاً بعيداً ا ا 
انظروني حتی أنظر ما يأتي من ربي eae‏ 
انفضوا إلى رحالكم ھی بک ما تسيو سی وھ سس وتوہ 14۸ 


إنك يا أخا صداء لمطاع في قومك ONS EATERS‏ 


إنكم قد عرفتم أن رجالاً من بني هاشم ور ہج 
إنما أمرتم أن تعتزلوا: مجامعتهن عم رھ می سای 1۵۲ 
إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد 00۳ OYY‏ 
إنما كان ينبىء عنه لسانه EE‏ ا aR‏ 
إنه كان من قبلکم لیمشط أحدهم جا 
إنه لتغسله الملائكة سو کی وی سس سو وس رر 
له "لمق اه اسان مس یمور مس مسن مه نیمهد 
إنه من أهل النار ..... 5د 0 1 وم هروا وی را 
إنها لرؤيا حق ١...‏ ا 5 
(نهم الان لیغبقون في غطفان سس 
إنهم کانوا لأصحابنا مکرمین ASAN‏ کرو فا اک نل 
إني أسري بي. الليلة : او و وه مه همم تا 
إني أعطيكم ما تبذلون فيه أموالكم e e SRE‏ 
إنئ أمرت بقرية تأکل القرى ید قم و ل 
إني على عهدي لا أدخل عليهم بسلاح تی لو ا E‏ 
إني غير مرسلهم ٠...‏ مارا رات سرن رای ٹا ا بک EAE‏ 
إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع اد مسد ESS‏ 
إني لست مثلكم ہو لج سنس رط و سم الل بم ی وه مر ال EO‏ 
إنى والله ما هجوتك اث ااا اوم چرام کا اس ۲ 
أوخير من ذلك؟ ... ز[ز[ ز  O‏ 
أوسعوا للشیخ .... ای متو وھ تابدن De‏ 
اھ مسا 00 RS‏ لا ۵ 
آولتك العصاة ای AS‏ سی لا اب اما 
أولئك الملا من قریش SAS‏ سو 
أويقضي الله خیراً من ذلك يا سعد EE‏ 
ائتني ببني جعفر وط کی ا نا یں ا او کی سی ۲99+6 


ائتهم فاعرضني عليهم E E AAS‏ 
أي آبا بکر! انا قلیل س ھت کی ام سوا سا ا ی ۳۱۰ 
۰ أبي بريرة! هل رأيت من شيء يريبك؟ e:‏ لوا یرومیم 
' أي عم فأنت فقلها ASAS‏ ا ا و ا و کا 
أين أبناء أخيك؟ ا تی اد OSes‏ الو 
أين أهلك؟ ا او وا م ال ابن 
أين خالد؟ کل ال ا ECON SEA EAS‏ 
أيها الناس» اسمعوا قولي E‏ الو و الما 1 
أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم ندا عب اسان ا تی ۱ 
أيها الناس» إن الله أمركم أن تعبدوه جو RO‏ 
أيها الناس؛ إنما أنا بشر مثلكم ز[ز 1 صا Se‏ 
أيها الناس! إني كنت أذنت لكم ويديفل ناا ساد فوم باوب و93 
أيها الناس! باب خیر aes‏ او اب 58۸۸ 
أيها الناس بلغتي أنكم تخافون سور مس اھ WAN‏ 
أيها الناس! سعرت النار osta‏ رم ساس وس A‏ 
أيها الناس! هناك رجال يؤذونني ES ASE‏ دو ہیں 
بارك الله عليكم» دعوا الناقة لماو رس سی ع ۱ 
بارك الله فيك يا حاطب OAR SE oS EARS‏ 
بارك الله فيها شر اٹ ار وحم ل OES‏ ا 
بايعننى على ألا تشركن بالله شيئاً ا ا AV‏ 
بسم الله. الله أكبر ۰000 بج 1171 
بكيت من صنع عمران 00 0 0 000 ا ا 5 
بل آنتم العكارون ل ل ون سی یی و سی ا 5997 
بل ترفق به 0ء می 
بل بالثمن رو ا ا ال نح ا ا مان عم لاه م VIA Co‏ 
بل الدم الدم ASAS aa‏ ا ا 
ہل هو الرأي والحرب والمكيدة ریما اما E O‏ 


رم ولو ام وم سرماک لباو یر ما ۴۸۷۷ 
بئس القوم أنتم لنبيكم! 9 0 صا وا ور وب ۲ 
بشن الکلام! بل هو أعظم الف وود فی یا او اي 5۱۰ 
بئسما جزيتيها از سو لق کش تی میں جا ا لباه 
تأكل رطباً وأنت أرمد؟ ٠.‏ 0 کا سان AT‏ 
تخصر بها في الجنة .أ ا ا لج باج باب لابه برخي لخدي اتير 
ترون أوباش قریش وأتباعهم کس سای سر مرا تار تی AS‏ 
تعالي حتى أسابقك .' ED ECE E‏ یں 
تقول: أشهد أن لا اله إلا الله در n‏ 
تلك ابنة أخى من الرضاعة ا ا 00131311 ا ما ری 
تمشوا بنا إلى الثنية 5 VEE E‏ 
تيب على. أبي لبابة OE‏ وع کی کی rg‏ قم orê‏ و ER E‏ 
ثكلتك آمك! .وهل تنصرون إلا بضعفائکم؟ وو ل 
جاء الحقء وزهق الباطل مام اممو سه وی كوو اع 
جراحکم في سبیل الله | یسر و کی ل 
جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنین خيرا و م ا وو ویو 
الحق أحق أن یتبع ۲یب ا كل به ددا دی ا ۱2 
الحمد لله الذي أحانه a‏ ا ا ا ا ہی دی 
الحمد لله الذي هداك E‏ 26۲ 
SO SRE RES aimed‏ 
BE gE‏ ات تن تیعم بب ای یر روہ ص۳۷۷۰ 
دعها يا أبا بكرء فإنها أيام 'عيد سر اماج ع ما RED‏ ا 
دعوه» فانه في تا eens‏ ۲۹6 
ذاك جبریل EER NA NE‏ 
ذلك الوأد الخفى' E E E Ê‏ 
۸-۳00 ۱ ۰ ۲۵۹ 


ذهبتم فيها مريضة eine.‏ ا یں کے 


رأيت شاباً وشابة 707 یتبببییبیی‪آك۳۵۷۶۳۷,' 
رب أنزلنى منزلاً مباركا ا ASS‏ 
ربنا آننا فى الدنيا حسنة ہت ا کا 
رک ار سس می رد ارگ کات ا IA SENS‏ 
رحم الله أبا ذر یہ ات و ران کا ہوا ہے |٥۸‏ 
رحم الله امراً أراهم من نفسه قوة VS ee‏ 
رحمه اللہ نصح لله ورسوله ALES‏ 
رضوان الله والجنة لمن E SS AANA‏ 130 
رضى الله عنك رمه مت KEDA‏ فی ماس شا و ON‏ 
رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد E‏ ما لب ا 
زوجتك سیداً فى الدنيا والاخرة ا ا ا ا دا ا 
زینب أفضل بناتي کے ور Ea‏ ۱۱ 
سالتك بالذي أنزل التوراة ا کی تا ا 
سدوا عنئ كل خوخة في هذا المسجد SRA‏ الا 
تا ظا راشف تفع OR‏ ل رہ 
سيروا وأبشروا 09۴ ئک E‏ 
شعرت بأنى أمرت الناس بأمر ا کا سی مت کک الدب ا 
شم سيفك» وارجع إلى مكانك e‏ 0 1 
صبراً أبا اليقظان ترسو حوس NASIR‏ 
الصداق A,‏ ا اا تال امس راس ON SLE E‏ 
صدقت؛ إنك آمن A SSeS‏ 
الصلاة عباد الله ا شی كمد ا E‏ 1 
عتق الأمة صداقها ES‏ وما اي ا مو 
على بركة الله ساس اح E‏ نج ا ل رہ ا و۳ 
فإن كانت صلاة الصبح موی هھے سی ما مج اس ینہ ۴۷ 
فإن ما أهلك الناس قبلکم AAA‏ ا دو ا ا و لااو 
فقم إليه» اللهم أعنه اماد بك تج جنا روا کر اا ا ا ا نا 


فقهوا أخاكم في دينه ٠...‏ 09000 
قاتل بهذا يا عكاشة .' لك ا كه ہے ات تن 
قاتل الله قوماً يصورون ما لا يخلقون ا کی دا کی 
قد أذن لي في الخروج Sea‏ کاو 
قد جاء الله بزاملتناء فارجعا بزاملتكما ا او 
قد,دعوتکم إلى القعود فأبيتم ہر ریہ ہیں 
قریوا آوهیتگم انی یب ادا دی ا 


قل نعم بيننا وبینکم موعد و ا اق E‏ جو و ا و ا کو کے 
قل يا آبا الوليد آنمع . یٰ0 


قم پا توسان مامت تم ا 
قم يا عبيدة بن الحارث و EEE EERE A‏ 


قم یا فلان قم یا فلان _............ SEE‏ 
قولوا: لو من من تعمد سب ا 
كأنك تؤذيك هوام رآسك وش دن یا 
كأني أنظر إلى رماحك: هذه .......۰ ees‏ 


كيف یکم؟ ۔ 49207 


كيف يفلح.قوم خضبوا وجه نبيهم؟ کیا ا ا ا ٩ ee‏ ۲۵ 
لا آذن ثم لا آذن و نم امه وال سب بم را سے ا 7 
لأخحرجن اليهود والنصارى ب 0515 0 0 0 TR‏ 
لا أبالك خل بينه وبينه فأرسله SNS‏ ا ا E SA‏ 
لا أجعل شيئاً جعله الله لي عو ی ان 
لا أراها تفعل إنها أكرم من ذلك نسباً ل ای ا ا 
لا أقبل هدية مشرك a‏ مھ یم لك مه هن وس TAT‏ 
لا أكره أحداً رم رن تہ وو سے کس مم ا 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له کک دو تک ای کے ET‏ نه 
لا إله إلا الله والله أكبر ادي او ا تاه ادسج ا و ۵۹5 
لا أمثل به فيمثل الله بي 7 اع ا وی 
لا تبکي» لا تبكي يا بنية کا ات و و او ال و A‏ 
لا نتزوجھا TOT eS AR EA eê‏ 
لا تتمنوا لقاء العدو کی مس سج یہ درس و ی ہمان EEN‏ 
لا تحزن إن الله معنا می ا ا 
لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد كب و Eos‏ 
لا تدعوا أحداً يمر بكم تنکرونه ت00 سس یا موک وس سو NE‏ 
لا تديموا النظر إلى المجذوم ا ONY‏ 
لا تعجل» لعل الله أن يجعل لك صاحباً موی کش اس ی ۱۳۱۵۰ 
لا تعنت على شيء» حتی ترجع إلي می ا ا تر ۱۵۲ 
لا تقول السلام على الله سس راطق سو رم ع و انا 
لا حاجة لنا فيهم سا ارا ان الو سايق م اا اکا 
لا حاجة لي بهما ا مج 111 ۱:۷۷ 
لا خير فى دين لا صلاة فيه 008 1 ار ا ری کم 
لا عليكم أن تفعلوا ع ف و ا الما وم امت هه ره وی 
لاء ما أثنيتم علیهم ودعوتم لهم خوط و و اه ۱۲۵ 
لا نأمن عبينة بن حصن 0101 0 وه رو ۱۳۰۱۷ 


لا والله! لا تمسح عارضيك بمكة کک ایق م م TNA‏ 
لا يترك بجزيرة العرب دینان : رووا ھا ھن وف ا 9 
لا یدقن نبي إلا خیث قبض NOSES‏ رھ یا 
لا یروعکم هذا الصوث | سک سر و او 
00" ابر ۳۸۹ كوه 
لذلك جئت و شر ال لل لا وا او ا ري E ARS‏ می یکر ات ۱۸ ۶۱۷ 
لست أحب أن أحمل السلاح معتمراً 0 ی قار 
لعلك دخلك من شأن أبيك شىء تکوش کی ابا یا کے تا 
لعلك سمعت منهم لي أذى؟ . اعد وھد هو مت یم اھ قروو ھا ۳۹۹ 
لقد أعطيت الليلة خمساً 0 1[ 0 MSE‏ 
لقد حكمت فيهم بحکم الله ا ان ان 9 
لقد سمعت ما سمعت فأنت وذاك 5ب مس سا 
لقد كنت غنياً يا أخا بني دارم ا ا ا ا م عه 
لقد لقيت من قومك وه CRRA‏ سات ی مره وم موه م ا ا ۸ 
لقد نزلت على سورة ا ا مع او ا 
لقد هممت أن أبعث را TSR ea‏ لمات EGA‏ 
لقد هممت أن آلعنه لعنة 0 امس سنح ا SRR‏ ۳9 
لکل تبي حواري ماس نٹ ےھ نٹ میں ۲۱ 
الله أكبر . آبشروا یا معشر المسلمین رٹ ہی 00 2س 
الله أكبر. هذا كما قال قؤم موسى مج ودع كاده سوام يسا لو ۰ E‏ 
اش قتلت أبا Vea ge‏ 
الله يعلم أن قلبي يحبكن بیے ما شا ا نات 
اللهم اجعل له آية .-. .... ...۰ ور ی لما ا ری 
اللهم اجعله مبرورا لا ریاء فيه کو رد ہا SEE‏ 
اللهم احفظ با أيوب Os.‏ 


اللهم أعنه عليه ae E‏ جک تن 


اللهم اكفنا شر ابن العدوية SS‏ ل ا 


اللهم بارك في النخع 4 er DRE‏ 
اللهم بارك فيهما وبارك عليهما O‏ 


اللهم بك آحول» وبك أصول وی جا OY‏ مسقتو با جع 2ES‏ 
اللھم زد هذا البیت تشریفاً وتعظیماً جج اسم 
اللهم لا تغفر لمحلم RS‏ ا ا 
اللھم! هذه قریش قد أقبلت 0ٹ A‏ 
لم أنم الليلة من أجل عمي العباس 9 25 
لم قاتلت؟ 7 الت مم و 


لن أصاب بمٹ كء ما وقفت موففاً أغيظ لي من هذا 


لو اتفقتما لما خالفتکما ب 1111 یت وا 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت وا رہہ 
لو أمرني الله ما شاورتكما A A e‏ 


لو كان الشيخ أبوك حياً فأتانا را ا ی E‏ 
لو كان يرانا ما فعل هذا ذاه ER‏ ات 
لو كنت أمرت بالسير ما استشرتکم ا ا ا 


لولا أن تجزع صفية الما كات ا فز ا اع ا 


لیس أبا فتادة لوا خط ووم تام و ای ار 


ليس عليكم منه بأس دیو هکره مره بام او ا ےی 8ا 
ليس في النوم تفريط وو O‏ ل ا سم کا ۵2 
ما أحد آمن علي من ضحبته » وذات يده 1۹٣‏ زره 11۸ 
ما أخشى أن يؤتى المسلمون إلا منها کس ار ےت رٹ 
ما أردت قتله». ولا أمرت به و مسر خی سیر یا ا کر ۱۳۳ 
ما أسأثم الرد إذا أفصحتم بالصدق ممح ماح الو لاو اه اه 
ما آسرع ما وجدت فقدك وی اح جح بو ينما و کک سر می ا ا 
ما اشتكيت شيعا اا ا حر ای ام اک ا 
ما أظلت الخضراء ولا أفلت فو م ب ORS‏ 
ما أعظم بركة قلادتك : ور اھ مور تا و ۳13 
ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام EST‏ مر جوا یس مات جات 
ما آمرنا بشيء من أمركغ EE‏ و ری 
727 ٰ٢"1010ٴ) ٣٦‏ یه 
ما أنا بالذي يسأل ربه هذا TE‏ ل 0۲0090007 
ما انتفعتم بنصح ابن خراش لکم مجر ب سب سر سی Oe‏ 
ما بال دعوی الجاهلية ۰ . . . :ب می ا 
ما بالشعر بعثنا ری DESE DA a‏ روش OFS‏ 
مابك لعلك تعبت یک وا RS SS‏ را ا ا ا ا 5۲ 
ما بهذا بعثت لكم جا ای مرگ او مہ سام مر اہ CSRS‏ 

ل يابن الخطاب؟ 1[ NODE‏ 
ها ماهنت ا ۴٣٢ aa pac‏ 
ما جئت بما جنتکم به أطلب أموالكم و جاک کی تا سی یب 
ما حبسكما عتا؟ ا ا الما الول وا لايل TVS‏ 
ما حملك على الإباء بالمنزل الأول؟ Sasha‏ ۳ 1۲ 
ما حملك على هذا یا سواد؟ NATE‏ 
ما خلأت وما هو لها بعادة و و و E e‏ 
ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت TE e ٠‏ 


AE 


ماذا عندك یا ثمامة As‏ یی امرب ی TEESE‏ 
ما صلیتھا و یہ رھ یج سو یا و ۱ ۳۳۵ 
ما صنعت يا عبینة؟ ASAS‏ هر ا EAE‏ ا ای ا و 
ماظنك باثنين» الله الٹھما؟ وا رر ا 1 
' ماعلى هذا أقررناهم لاجر مسب سا لل ما ا 
ما عليكم لو تركتموني Aa‏ جمرب سو یک و ۲ 5۸ 
ما فعل كعب بن مالك اق ا ال ا ی د ركه E‏ ۰22 862 
ما كان فى غناك ما يغنيك ا NESSES‏ 
مالك يا أبا بکر؟ ال N O‏ 
ما كلمت أحداً في الإسلام إلا أبى على ممم امام 11 
ما الذي أبطأكم او اموا لفو سشر ہل وا ام ل E‏ 
مالك تكره ما يصنع القوم aes‏ اده ا و 13 
ما لی آراك لهفاناً Aes aA‏ ویک ا کم می ا ری TEY‏ 
ما نالت قريش منى شیئاً أكرهه î‏ لقابو اعوط جد ام ی وی 
ماوراءك؟ .2.2 یں ا الا ای کیک کی ا ا 
ما يبكيك يا عمر e‏ حدم لما سوام اا 399 
مبارك إنها طعام طعم ا E SSSA‏ یا کنا 
متعنا بنفسك يا أبا بكر وو تسا و مور سر یٹ ت۶7۸ ہ۱۹۸۳ 
مر الناس فليصلوا نشي فخي سوا ماك ال الو شک ا ۷ ۱1:1 
المرء مع رحله FOE EEE aN‏ 
مرحباً بمن عاتبنی فيه ربي SES RA‏ لاو EE‏ 
مروا أبا بكر فليصل بالناس الو لعا ا موقم مو ا ۱۳۰۱۵ 
مزق كسرى ملكه بيده nala Rs‏ وس ۵ 
معي من ترون من المسلمین O EEE‏ ا ۲۸۸2 ۵ 
من أحب أن ينظر إلى الشيطان ویر ریا لس الما ووو او ۵87 
من أمركم بمعصیة فلا تطيعوه 7 رو 
من أنتم؟ و DADO Sa‏ 


من ظفرتم به من رجال يهود .. ... : 0 
من فرق بين والدة وولدها 0[ 
من قتل قتيلاً فله سلبه والمسم ا ی ون میک 
من قتل قتيلاً من المخاربين e‏ 
من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر RETO‏ 
من كنت مولاه فعلي مولاه جاو ةك ار و توس و نا 


من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ E‏ بلجي ا و بی ا لے 
مه أفحشت على الرجل 6سا و اپ و کیم اسع م او وپ کے 
مولانا ولا مولى لکم؛ قتلانا في الجنة ا ا ا 


نعم أنا الذي أقول ذلك ES A‏ 


نحن أحق بموسى منگم . ........: 211111 
نحن وأنتم لم نؤت من العلم إلا قليلاً ا 
نزلت علي سورة هي أحب إلي 0 0000000 


هذا ابن آبی قحافة مو ماس اھ ام ای ا ا ۴۹:562 
" هذا ابن أخيك ا اا وا 
هذا دين الله ودين ملائكته ل رج ص9 ۶ء 
هذا راجز بني كعب ماكو سی مھ یپ فو و U SSD‏ 
هذا عتيق من النار ۳ٰٰك VY E‏ 
هذا عمل أبي براء AR ESS aR‏ 
هذا الذي رأيت EARAN SAS Aa‏ وات لسع و ON‏ 
هذا منزلنا يا جابر Seas‏ دب لا وی 5۸8۸-6 
هذا هو هذا هو Sa‏ مور ب ا ان 
هذه غير قریش و رر ہہ ولاو ع ا موہ ل 11/0 
مریقوا علي من سبع قرب 008 AT e‏ 
هكذا يابن عوف OY‏ الو EE EEE‏ 
" هل أبقیت لأهلك شيئاً OES ASRS‏ 
هل أنتم تارکون لي أمرائي کف سرت عو ہہ :599 
. هل عرفت أحداً من الذين رددتهم؟ رو ل نی سر نی اس GOY‏ 
هل لك في الاسلام تم ا المح رام م کر لل و مس یس مک OA‏ 
هل لكم خير مما جثتم له؟ ماني E TELA‏ ا NV‏ 
هل مر بكم أحد؟ as‏ هه ع ای FE EAS‏ 
هلا تركت الشيخ فی بيته کرس بان یل ANSE‏ 
هلا قلت: خذها اجب اك فده نك و و ماه ا اس ی۲۹8۲ 
هلك المسلمون 20 ص۰ و 
هم أظلم وأفجر 09909۰ ہووت 
هو لك E‏ جا ا نل ا اید اا E‏ و TOVE‏ 
هو من أمر النصارى ما وي اا يداي اسیو وی عع سو و ۱۳۰۱ 
وإن کان لم يؤذن لنا في ثقيف آذ[ ا ORS‏ 
وأين فلان بن فلان رکٹ ھچ مہ ا گتوب 16 


والذي .نفس محمد بيده 5ت هی ا ب CONE‏ 
والذي نفسي بيده مم کا ا لو مرن اواج ا MES‏ 
وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته ره و رم هم هی سیف 0 ۵ 
ولا أنا ٤‏ سو وا ی و ات 
لا تشركوا بالله شین ا و ا ی ا اھ خی 
والله إني لارجو آن يكون خیراً 8 ات ۲۵ 
والله ما أدريء بأیھما:أفزح: . ٤سس‏ 289۹۰ 
نوہس میں alae‏ ل ا 8۲۷۷ 
ومن ظلمك؟ و مي و ا یک و و ی انا 
ويحك أرسلني ........ e‏ با وا مر فیس ۱۲۲6 
ويحك غيب وجهك غني. ARS SecA:‏ 
ويحك يا أبا سفيان EAS TTS SSA‏ 
و صا 4 مات نے ی اما ا کت 

يا آبا بصیر! انا قد أعطينا و EG aR‏ 
يا آبا الحباب! إني رأی كفل ا اٹ اليوم ویر نوا پت ہی ۲۹۲ 
يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله : ا ف ا AAS‏ 
يا أبا سفیان! كذب سعد EAE EASE E‏ 
يا آبا قتادة؛ إن قريشاً هل أمانة ....:... ا اہ ہر وی 
يا أجار؟ قد نمت حتی ذهب ننه لووك هه لووول ی ۳۳ 
يا أسامة! أقتلته بعدما قال حابن موم کرو اسم لجو وم EEE‏ 
يا أسلم! قم فارحل الح السك ان ا ل ی ا 
يا أم سلمة! تيب علی کعب 1[ سوا 397 
يا أم عبد الله! جملك. خفيف SL‏ ل99 
يا أم معبد هل عندك من لبن؟ کیہ اکر ا وو و جوا 
يا أم هانیء لقد صليت مجك العشاء ٠‏ مر وا ما امار سا ۸57 
يا آهل قباء ائتوني . .: EE EO‏ ا 
يا آیها الناس آنشوا السلام هی سی امت وکا O‏ 


يا أيهاالناس! أي يوم هذا؟ E‏ و انا 
يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله یل ان ضيه وی ما ا صا سو ان ۹72 
۰ يا أيها اناس لا تتمنوا لقاء العدو . یم سی چم ری تپ ۱۳۱۸ 
يأتيكم عكرمة مؤمناً مهاجراً 90 0 ٩۹۳۰‏ 
يا بنی عبد المطلب إن الله قد بعثني مل مھ امإ حر ا 
: يا بني عبد مناف! أي جوار هذا؟ . Sela‏ اہ میں 
يا بني فلان إني رسول الله إليكم ا ل م ا ٩۳‏ 
يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم لا ER SSE‏ ۱۳۱۱۳ 
يا جارية هذه صفة المؤمنین حقاً AON RE‏ 
يا حكيم! هذا المال خضر کو ری OE‏ ۵9 
يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجاً 20 1 
يا سعد! لا تؤذ قوماً زارونا 015 0 O‏ اکا 
يا عائشة! أما إن الله قد برأك ۴ اج لوا م ا و( 
يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة و ا ا ات ات و ال مس ۳۹ 
يا عثمان! لعلك سترى هذا المفتاح o‏ تسچ اکر پر E‏ 
يا عدي بن حاتم أسلم تسلم سرام معي الحا نا نہ و ا 9:1۷۷ 
يا علي عد لنا بمثل ما صنعت بالامس اجوہ ا شارف 
ياعم رسول الله! وأسد الله 0096 مو 
یا عم ما أنا بالذي أقول غيرها 70 یی 
یا عم! والله لو وضعوا الشمس في يميني ا ای 1 1 زر کک 
يا غلام! اقرأه وأعلن لا aR ta‏ وا ۳۷۸۴ 
يا غلام! لعلك غضبت عليه؟ ۳ئ۸ 
يا كذاب أين تفر؟ esla‏ لفرت ا OR‏ 
يا معشر العصاة! إنى مفطر ور ا ا وحنو سا و ۱۸۳ 
يا معشر الأنصار! سیر e ES‏ سے الود N‏ 
يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ساس یا به اس و ۵۲۷ 
يا معشر الأنصار! قلتم: کم ا م سا می ا بت CAS‏ 


يا معشر قریش! ما تظنون أني فاعل بكم؟ ماگ و ما 
يا معشر قریش! والله لقد خالفتم ESR EES‏ 
يا معشر المسلمين! الله . الله . تو سیک eS‏ ا 
يا معشر المهاجرين استوصوا ۱ سک و و کک 
يا معشر يهود! احذروا من الله مر کو ERNE RARE‏ اه ی موی و 


يا معشر يهود! ويلكم آتقوا الله مت 0 0[ 
يا هارا عفوت عتك نك ی بس و 00 


ينقضون العهذ ان با سی رةه ا ی 


1۹۰ 


فهر سن 
آدم عليه السلام ۱۳ :۵ 
آمنة بنت وهب TTY ٣٣‏ 
0A ٦‏ . 
أبان بن سعيد بن العاص: CNA‏ 
۳۹۷ 
ابراهیم بن عمر بیّوض : ۰ ۱۸ء 
إبراهيم بن محمد گا : وق ذاه ITE‏ 


۲ ۱ ار 
إبراهيم الخلیل عليه السلام: ۳.۰ 


ء۱٦١۹‎ ء۱٥١١ ۱۳ء‎ ۸۰۸۸۵ 
۰۵۹۹ EAA ۰1۸۷ ء۶۷٤٤‎ ۱١ 
۳ 

ابن آبی الحقیق : ۹ 1۳۳ . 
ابن ای العوجاء السلميی: .. 18۵ . 
ابن الأثیر: وج و کت ۸ ٦ء‏ 040 . 
ابن إسحاق: ۷ء ۲۷ EV‏ 
۶ ۹۳ء ۹۹ء ۱۰ء ۰۱۰۱ 
٤ء‏ ۰۱۷ ۱۷۹ء ۰۱۸۱ ۰۲۰۲ 
۵ ۰۲۳۶ ۰۲۱۷ ۰۲۸ ۰۲۸۵ 
۵٦۹‏ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ ۳۰۰ 
۰1۰٩۹ ۰۳۷۹ ۰۳۹۶ ۳۳۱ ۲‏ 
TYA COEF ۰16 ۰‏ 


ابن الأقرع الهذلي : 
ابن آم مکتوم: ۰۱۸۲ ۰۲۳۱ ۰۲۹4 
۸ ۰۳۱۵ ۰۳۷۰ ۰۳۸۸ ۰1۷۱ 


ابن باديس MEAN‏ 
ابن الجوزي ۶ ۰۲۵ 040« 
۷ 
ابن حبان: ... ۷۵ء ٤٤٣۳ء‏ ۰۵۸۰ 
٦۷‏ 
ابن حجر : ۰ ۰۳۵ 450. 
ابن حزم : ۶ ۱ OAT‏ 
ابن الحضرمي : ٣۳‏ ب5 
ابن خراش : fo’ ٠‏ مت 
ابن زيدي مم یو ره ی هه رکا 
ابن زینم ا و رای ا 
ابن سعد: .... ۹۷ء ۰۱۱۸ ۰۱۹۷ 
COA ۰۳۷۱۷ ۰۳۵ ۶‏ 
ابن شھاب EEO ee Sa‏ 
ابن صوريا 0 ۱۵۵ 
ابن ظفر: ا ا ون ا ا بے 
ابن عاشور ٣٠ء ١١۹ TIT‏ 
20١‏ 
ابن عباس بن مزداس ۲. 


ابن عبد البر : ۰ ۰ CEA‏ 


"٥ 

أبن بك عمر RA‏ 
ابن عدي: ل اک 
ابن العرقة : 0ص 7 
ابن عساکر مدو ات ۶۹ 
ابن العطيلة : O‏ نی ۷۷ 
أبن عقیة: ۳ EV‏ 
ابن عویقت هی TOE‏ 
ابن قتيبة : سے ۱۸۴۷ ۲۱۷ 
ابن قمئة ۷۵٥‏ ۸ء ۰۲۵۹ 
i‏ ۲۹۸ 

ابن قيس : یس 2 
ابن القيم : کا وی E E E‏ 
ابن کثیر : ۲ء OYY CTY‏ 
14 

ابن الماجشون: بس وہ رر 
ابن ماجه: م رک ل 
ابن المحدث E‏ ۵1,۲5 
ابن هشام: ۰۳۷۰۰ 6۷ ۵ف ۸6 
۹ ۷ء ١٤٤۱ء‏ ۰۱۸۷۰ AVE‏ 
۹ء ۰۱۸۳ ۲۰۲ ۲۳۰۲۱۱ 
٦ء‏ ۵ CTV‏ ۲۸۵,۲۸۵ 
۹ ۲۹۳ ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ ۳۰۷ 
٩ ۲ ۲۱‏ ۰۳:۵ ۳۵۳ 
TAY TA ۲ ۳٦٣٣ ٦(١‏ 
COVE ک٥٥‎ ٤٤ ۵‏ 


۹7 0°( یف “اكه ۰۵۲۷ 
COVE COTY ۸‏ يفن ۷ء 
CTY ۹ 7‏ تہ AYE‏ 


ابتة الحارث النجارية : ۹( 
أبو أسامة: AV SE‏ 
أبو الأعور السلمي: را TW‏ 
أبو أمامة بن ثعلبة الانصاري: ۱۸۲. 
أبو أيوب الانصاري: ۰۱۲۸ ۱۲۹ء 


٥ ITY ٩ ۰‏ ۹ءء 

ETI TAY ۲۹۰ ۶۰‏ 
أبو البختري بن هشام بن مالك: ۱ء 
¥۲ ۲ ۸۲ ۹۷ف 


1۹۸ 

أبو براء بن الطفیل بن مالك : ۷ءء 
AA‏ 

أبو براء» غامر بن مالك: .۲۸١ ٠.‏ 
أبو بردة الأشعري : TE‏ 
أبو برزة EVER‏ 
أبو بصیر: .. ٤٤١٦ء‏ ١٤٢١ء‏ 405. 
أبو بكر الضدیق ۰ AY‏ 
۳ء ١۱ء‏ ١۱ء‏ ۱۷ء ۷ت TA‏ 
۹ء ۰۳۱۰۱۳۰ ۰۳۲ ۲۶ ۳۵ 
VA TA FY ٩‏ یہ پیل 
No AT E‏ وج 
۵ ء IA‏ 4 ۱۲۰ 


۱۳۰ No AYY ۱۲٣ ۱ 


۱ء ۱۳۴۲ء ١٣۱۳ء AIT‏ ٣ء‏ 


14۲ 


۶ ١١٥۱ء‏ ۰۱۵۷ ۰۱۲۰ ۰۱۸۲ 
AAT ۵‏ ۱۹۰۵ء 1٦۱۹ء I۹۸‏ 
oY‏ ۷ ۲۳۳۱ء ٣:۲۳۹‏ 
CTIA ۰۲۲۲ ۰۲۹۰ ء۲٤ ٦‏ 
٥۵ء‏ ۸۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ ۰۳۰۶ 
٦‏ ۰۳۰۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
۲ ۰۳۲۵ ۰۳۳۰ ٣٣٦۳ء‏ ۰۳۷۲۱ 
۹ ۰۳۹۱ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰۳۹۱ 
of‏ امک 4۵ ۰4۱۷ ۰1۲۳ 
۰811٩ ۰68۲۱ ۰81۰ EOF ۴‏ 
۱ ۲ ۷۳ ٦۸٦١ء‏ ۰4۸۸ 
٩‏ ۶4۸ ۵۰۰ كدق COV‏ 
۶ ۰۵۲۳ ۰۵۲۵ ۰۵۲۲ ۰81۳ 
Olé‏ ۵۸۷ ۵8۸ ككس ۰۵1۳ 
بای ۰۵۹۷ COA‏ ۰۰۰ ۰*۱۲ 
۳ ٤ء‏ 6 كلت + 
۸ ۹٦ء‏ ٦٢٦٦ء TITY‏ 
۳ ۵ ۰۱۳۲ ٦٦٣٦ء‏ ۴۳۹٦ء‏ 
٦۵۰ ٤٦ ۲‏ فكت 116 . 
أبو بكرة: ا و ۲۷ 8 
أبو ثعلبة الطائي 0 بب a‏ 
أبو جابرء عبيد الله بن عمرو بن 
حرام: یر SASS‏ رف 
أبو جندل ۳ ٦١٤٤ ٠٣٤٤‏ 
1¥ 


أبو جھل؛ عمرو بن هشام 
: ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۸ 


4۲ اف‎ TV فى ۰۳۵ وس‎ 
ف١ یف‎ CEA EV كك‎ 0٥8 
OT ت١ که ۵۹ء تے‎ ٣ 
۷۷؛‎ VE ۰۷۳ ۷۱ء ۷۲ء‎ 6 
۰۱۲۰ ۰ء ١٦۱۱ء ۱۱۷ء‎ ٦ 
۰۱۷۷ ۰۱۷۰ ء۱٦٦١‎ ء۱۲٢١‎ ۶ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۰ ۹ء‎ 
oY YoY ہک‎ AAT ۳ 
٢۳۷۱ ۳۳۳ OTA YT ٣ 
.1۵۰ ء٦۹٤١‎ ۰1٩۳ ٤ 

أبو حاتم الرازي: VERE‏ 
أبو حارثة بن علقمة: ٦٤٦٦ء ٠۳١‏ . 
أبو حذيفة بن عتبة: ۱۹۳ء ۲۰۳. 
أبو حذيفة بن المغيرة: . "٦‏ ۵۵. 
أبو حنيفة : 8٩8: ۹٦‏ 


أبو الخيسر» أنس بن رافع: .4۹ء 


أبو خيثمة : .. 0749 ٥٥٦٤ء ٥٤۷‏ . 
أبو داود: ... ۱۳۸ء ۲۷۰ء ۰.۱۱۰ 
أبو دجانة الأنصاري: ۱۲۸ء ۰۲۵۰ 
۳ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ٢٣٦۲ء‏ ۰۲۷۳ 
۵ حول ۰1۲۷ cE‏ 01 

أبو الدحداح الانصاري: .... ۳۵. 
أبو الدرداء: 7ۃ ور و 


أبو ذر الغفاري» جندب: بن جنادة : 


۵ ٦۱ء‏ ۱۷ء ۰۱۳۵ ۰۳۱۷ 


. 1۵۰ COLA EET ۱ 


14۳ 


پک رو ری وم فال اسم ای کے ای ای ا 
أبو رافع» سلام بن آبي الحقيق: 
٢٣٣ ٢٣٢۷: ٣٢۹۹ TA ۱‏ 


٤:٤۸: TE ۲۳۳۰ ۲‏ 444 
۸ لكت 544 | 
آبو رحم ی ع TANS‏ 
أبو رهم الأشعري: ...۰۰:۰ 1۳۶ 
آبو رهم كلثوم بن الحصین الغفاري 
90۷صص 8 
ابی و نت ا EAT‏ 
أبو رويم الخثعمي : ا 
أبو الزناد: مھ سو ا ONE‏ 
آبو زيد بن عمرو بن عبد مناف 

ل ۳۷۸۔ 
أبو سرعة 0 E‏ 
أبو سريرة: یی ار و فا 
أبو سعد بن وهب TAV‏ 
أبو سعید بن أبى طلحة ۱ 
أو سيك الکاری .۱۷۰۸ء ۳ء 

oY ۷‏ ۳۳۸:۳۳۲ ۳۷۹۔ 
أبو سفیان بن الحارث: ۲۰۹۰ء ۰8۷۷ 

050 «010,014 

أب و فان مر بن زت ور 
۵ یگ ۲ ۷۳ ۱٦۳٣‏ ۰۱۷۵ 
۷ ۱۸۷۰ء ۱۸۸ ۱۸۹۰ء Ye‏ 
٣ء‏ ٢۶٢۲ء‏ ۱۲۱۵ ۱۱۷۰ء ۲۳۵ 


٦ء YEE ٣۳۸‏ ۰۲۵۲ 
٤6ء VY ۲۷۵ ٦۸ ۲٦۷۷‏ 
۳٣۵ ۰۳۰ ۳۰۳ ۰۳۰۲ ۸‏ : 
۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳۲ ۳۳۹ ۳۰ 
۱ ۰۳۶۲ ۰۳۳ ۰۳۸۶ ۰۳۵ 
۳ ة٦‏ ۰۳۸۳ :۰۳۸ ۳۸۵ 
۹ ۰۳۹۲ كلق ۰4۱۸ حك 
CEVA ۲ ۱ ۰‏ ۸۲ 
۴۳ مه CEAV‏ 41۹۹ ۱۷ھ 
۱ ككف COVA ٦٦ ONY‏ 
.۷۹۰ف ات EE‏ ٥مک‏ رفت 
TTY ۱‏ 
أبو سلمة: ۵۰ء ۰۱۱۰۰۵۸ ٣۳ء‏ 
0-0 ,۸+ 
أبو سهيبة: مولى رسول الله: ‏ ۳۱۸ 
أبو صهيب الرومي: نمو و و کو 
آبو طارق رت 


آبو طالب: ۷۲۱۸ ۷ TET‏ 
۳٣۷ ۵‏ دق اق COA‏ 9۹ 

۷ ۷۵ WENT VY ۰ 
۰1۲۹ ۰۳۱۰ ۰۸4 ۰۷۸ ۷ 
نت‎ 101 ۹ ۷ 


أبو طرد: 


أبو طلحة» زيد بن سھیل: 
۰۲٩۹۰ ۷‏ مام ۹ ۷ء . 
سے 


أبو العاص بن الربیم: ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ 
۵ ۳7۷ ٤۹٣٦ء .٦٥٦٥‏ 


أبو العاص بن هالة بنت خویلد: 


و ا او 
أبو عامر» ابن صيفي: ۰۲۱۳ ٣۲٦٢‏ 
13 
أبو عامر الاشعري: . ۰۵۲۰ 1١١‏ . 
: أبو عامر الراهب: EEO SAS‏ 
: أبو عامر» عبد عمرو: 5۸ 
أبو عامر الفاسق : TIR‏ 
أبو عبد الرحمن الفهري: .. ٠٠١‏ 
آبو عبید: ا ۹ ۷ 
ٴ أبو عبيدة بن الجراح: ۶ ۳۵ 
٦‏ ۱۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۳۵ 
4۹ء ۲۵۹ ۰۲۸۰ ۰۲۹۰ ۰۳۱۹ 
1٤٤ 1٤٤ ۶۵‏ ۱۱ ۰4۱۱ 
۲ ۰۱۳ 4۸۵ ۰۱۲۱ ۰1۲۶ 
AEE ۰۱6۲ ۱‏ 1۵۳ ۰1۱۱ 
أبو عزة» الشاعر الجمحي: . ۰۲۱۸ 
٤ء‏ ۷۸ ٦٦‏ 1۵0 . 
أبو عزیز بن عمير: TA eS‏ 
أبو عفك اليهودي: .. ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ 
19 
أبو عیاش : یس موا ۱۳۷۰۱۰ 
أبو عيسى بن جبیر: ۲۲۹۰۲۲۸ 
أبو فكيهة : ال ےر 


أبو قتادة» الحارث بن ربعسي 
الأنصارى: .. ۰۲۳۲ ٢٢٦۲ء ٣۳٣۹‏ 
۵ ۱۳۷۰۲ ۳۷۱ ۷ی ٣اک‏ 
٤ئ‏ ٤٤٦٤ء‏ ۰۵۵۵ ۰15۱1 ۰185 
11۱ 
أبو قحافة: ... ۰۳۲ ۰۱۲۱ 4۸۸. 
آبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة: 
NAVAS‏ 
1 
0 
أبو قيس» صيفي بن الأسلت: 
( الجا و ال E‏ 
جع یی ہی ۰۱۸ ۱۸۲ 
أبو لبابةء رفاعة بن المنذر: ۰۱۸۲ 
۳ ۱۸ء ٢٣٢۳ ٦ ۲٢٢‏ 
۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۹۰ ۰۳۱۱ 


أبو لهب. عبد العزی: . ۰۲۱۰۲۰ 
۰8٩ ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۲۵ ۲۳ ۷۲‏ 
COA (OT 00°‏ ۰۷۰ ۷۱ء ۰۷۷ 


۸ ۹۲ء ۹۳ء كف ۰۱۱۷ ۰۱۷۹ 
O° ۲۱۳ ۹‏ 6 101 . 


أبو لیلی. عبد الرحمن بن كعب 
الأنصاري: ور سی رو کہ 
أبو ليلى المازني: 7 FAO‏ 
أبو مالك الأشجعي: ۷ EV‏ 
أبو المجذر: TI See‏ 


أبق.مخلاورة: تا ۱۳۴۷ء ۱۳۸. أحمد بن حنبل: ... ۲۱٢‏ ٤ه‏ . 
آبو مرئد: VE aE‏ 10۸° 
أبو مسعود بن رخيلة: :.... ۲۳۹. أحمد بن طولون ب بشي Yh‏ 
أبو مسعود الثقفئ: وا و ا الأحزم بن أبي العوجاء السلمي: 
أبو الخراسانی: .... ٦٦۹‏ ےا مات رت 444 ٦٦٦‏ 
آبو ملیح بن عروة بن ۱ و الآخنس بن شریق: 7 AY‏ ۹ء 
SN‏ 0 ۱ ٥ء‏ وله 
أبو مؤسئ الأشعري: پہں ..س أرطأة بن شرحبیل: . ۰۲۵۱ ١۷‏ 
E.‏ بی ابی e‏ الارقم: المع و ی 
أبو مو هة دی ۷ں أروی؛ أم عثمان: و ۳ 
أبو نائلة: ... ۲۲۹۲۲۸ .مم . الأزد بن الغوث بن ثابت: :۰ 9175. 
و 3 الأزرقي : ERE‏ 
ہو جم و و و و و مه مرو و و و ۳ 3 1 ۶ 
أبو نوفل: ہی چا وباو فو سر ہو رک رت وو سے 
: اشامه یت ام ابیت Ase‏ 
أبو هريرة: ۰۸٤‏ ۳۹۹۱ء ے ینام ایدن ۰ 
TT‏ اسامة بن زيد: ۰۱۸۲ ۰۲۰6 ۰۲8۷ : 
i‏ وو fot EEE ۳۵ ۳۲۲ AO‏ 
أبو هند: ی او و رد ۱ 


٦ 2‏ ۸۸ء كدف ١ف‏ ۴٥ک‏ 
آبز الھیٹم بن التيهان: 3١1 ۱۱۰١١‏ بو زو ۲۸ ہیں کی ٠‏ 


أبو وداعة کی ا لا له السام ل EAR‏ 
أبو ياسرابن أخطب: ۰ ١٤١۱ء ١57‏ أسد بن شعبة: اتا UY‏ 


ابو اليسيرء کت بن عمزو :2 001117 سعد بن ورای اوقا تا دا 
AYA PV MY ۷ 1‏ ۳۱ت ل 


آبز يوسف: جا ا لا وا ۷٢ت‏ ٣۰٣ف‏ ١٦۱ا‏ 
أبي بن خلف ٤ء‏ ۰ ۸. أسلم: رو تو رر 
أبي بن سلول: سات متا ۸ آسماء بنت ابی بکر: .۰ .۰۱8 ۰۳۱ 


بي بن کعب : . ۰۱۳۳ ۰۲8۵ ۰۲۹۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۱۳۲۰۰۱۲۶ 
۵ ؟لاه. أسماء بن حارثة: ...۲9 ۰1۲۱ : 


۹٦ 


أسماء زوجة جعفر بن أبي طالب: 


وو ا ا ام 
أسماء بنت عميس : ٦‏ ٤ء‏ 
۸ 104 

إسماعيل عليه السلام: ۰۰۰۰ ۰4۸۸ 
الأسود بن خزاعي: . ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
الأمتودرين رة بق ی 307 
الأسود بن زمعة: ۰٥ء‏ ۹ 
الأسود بن عبد المطلب : 9 
الاسود بن عبد يغوث: ۰۳۵ ۰۵۳ 
.٤‏ 

الأسود بن المطلب بن أسد: . cor‏ 
19۰ 

ENO الأسود الراعي: جو ی‎ 
TE ames الأسود العنسی:‎ 
AY ء٦۱‎ 0-6 
TET TA ء۱٥١١‎ ء۱۳٣١‎ ء٦‎ 
۰۳۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷ ۰۲4 ۷ 
۰۳۵۷ ۰۳4٩۹ ۰۳۳۹ ۰۳۲۵ ۰ 
۵۵۲ ۵46 ۰۵۱۳ ۰:۰۲ ۶ 
1۳۱ 

آسید بن ظهیر : ی ۵ ۱۸۲۵ 
أسير بن ززام اليهودي “٤‏ 
٤٤ ۵‏ 
الأشعري: ENE‏ 
الأصبغ بن عمر الكلبي 2۳۸۰ 
الأضمعي : 0چ ۲ 


الأصيرم» عمرو بن ثابت: .. .۲٣۳‏ 
الأقرع بن حابس: .. 556. ۰۵۲6 
۵ ۵۲۲ ۰۵۲۷ ۰۵۲۹ ۰۵۳۳ 
۶ هلاق ۰۵۷۳ ۵۷۲ . 


آکیدر بن عبد الملك 91:۹ 
أم بشر بن البراء بن معرور ۸۔ 
أم حكيم بنت طارق ۵٥‏ 
أم أسامة : 0 0 000 i‏ 
أم أنس بن مالك ٤ء‏ ۲۹۹۔ 
أم أنمار: کش ا ال ا 
أم أيمن» بركة الحبشية: ۱۵ ٥٠ء‏ 


TTY ۲۹۹ ٣٥٢ ء۱۳۲١‎ ء٦‎ 


.:.1۹ 

أم جمیل: ما AVA TARAS‏ 
أم جميل» آروی بنت حرب ۳۷ 
أم جمیلة بنت الخطاب EE‏ 1 
آم حبیب بنت العباس : ۳۹۹ 
أم حسه 4 أم المؤمنين نت أبى 


۰۳1 ۰1۳۵ ۲۱۶ ٦ 
T° ۶ ٦٠٥ ۰ 


أم حکیم بنت الحارث بن هشام: 


aa aa‏ ورای ۹0ک 
آم خالد بنت خالد بن سعيد بن 
العاص : NS ASE‏ 
أم رومان را Ye APY‏ 
أم زيد بن ثابت ۱ء ۱۳۲. 
أم سعد بن معاذ ۲ء 00 


أم سلمف أم المؤمنین: 


٥٣و‏ وم 
۰ ۰۱۳۳ ۰۳۰۸ ۰۳۳۱ ۰۳۵۲ 
۰ ۳۸ء وی ۰۷ ۰4۲۰ 
CEE EAT ۷۷ ۱‏ ۰۵۲۱ 
۸ء ۱ 
ا ۳5۵ 


أم سخ أم أنس بن مالك:. ۷ءء 
١۵١٥٥٥ ٣۳٤ ۹‏ 
أم سلیمء زوج أبي طلحة: .. ٦١۸‏ 
أم عامر الأشهلية: .۰۰۰۰۰ ۰۳۸۸ 
أم عطية الأنصارية 7ء7 
أم الغلا: SE‏ ۳۵۵ 
أم عمارة» نسيبة المازنية: ۷ءء 
۱ ۱ ۳906 
آم عمرو صاحبة عروة بن الورد: 
۹1 
أم عنیس : کیٹ یر کک ای ۳9 ٩‏ 
۰.۰ قاع 


أم الفضل (زوج العباسل): 

CTY ۰44۸ ۰44۷ ۸ 
.٤ 

أم قرفة بنت ربيعة بن بدر: ۰ ٣۳۸۱‏ 

٣۳۸۳ ۸۲‏ للا 

أم کلثوم بنت أبي بکر: بے ٣۳۔‏ 

أم کلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 


بک فیا م ايا لسو ار کا 
آم كلثوم بنت محمد 255 : ہے CYA‏ 
وی ٢|٢‏ ۰۲۱۳:۰۱۳۲ ۰۲۳۹ 


TOE ۰18۲ ۰۸6۰ ء١٤۹٤‎ ۰۷/۹ 


أم مسطخ : لے ۱۳۱۹ ۱۳۴۳۷ 
أم مصعب بن عمیر: 12006 60 
أم معبد الخزاعية؛ عاتكة : ۳ 
آم منیع : Se Es‏ و 
أ هانىء بنت آبي طالب (فاختة) : 
کے ال كال ماه ۳۳۷ EAE‏ دز 
أم هانىء» زوجة هبيرة: .. 0 
أمامة بنث أبي العاص: ...۰ ۴٦۲۹ء‏ 
أمامة بنت حمزة:' ار ٦84‏ ٦٦ء‏ 
أمامة بنت زینب : 0 اہ 
أمجد بن قيس : ES‏ اق 
أميمة بنت عبد المطلب: ...:١‏ ٢٢٤۲ء‏ 
أمية بن خلف: ره ۳۰۱۲ ۳۴ 
090 وق 
A IY ۱۷۳ ٦‏ ٥ء‏ 
۹ء ۱۸۰ ۱۸۷ ۱۹۹ ۳ی 
٣ء TA‏ ۱ ۳ ۱ 
أنس بن مالك :... ۰۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ 
۲٣٢۰۱٢ ۶‏ ۰۲۰۳ ۰۲۲ ۰۲۱۱ 
۷ ۲۸۸ء YAS‏ ۰۲۹۰ ۰۳8۸ 
ITY 13‏ 
لس بن التضر : NY aad‏ 
ا اہ فا ۵ ۱۷ 
۷۸۰۶ 


وس بن آرقم: 


تس 1۹4۸ 


أوس بن خولة: ۲ ٤ء‏ 
3+ 
آوس بن الصامت الأنصاري: ٤١‏ . 
إياس بن معاذ: کی کک ۹ 
الايراشي : ات ا 
الأيهم بن وائل 0 وش 
دابا 
بادية بنت غیلان : وو یں سے 1:9:16 
باذان 90وس ۶ 8۸0 
بجير بن زهير: مر 6۹۷9۷۷ 
البخاری: ۸۷ء ۱۸۸ ١٦۱۲ء‏ ۱۳۹ء 
۰٣ء AA‏ ۰ ۷۱ء كوك 
٣‏ ۲۲۲۹ء ٤٢٤۲ء TTY‏ ۲۸ء 
٣۳۳۹ ۰۳۱۲ ۰۳۰۸ ۳۰۰ ۷‏ 
٣۳۷۵ ۸‏ ۰4۰۲ ۰8486 ۰48۷ 
CEY ۶۷ ۸‏ ۰1۰۵ ۱۳۰ . 
بدیل بن ورقاء: ۲ ۰۳۹۳ 
CEVA ۰4۷۰ ۸‏ ۸۸ؤ 8۸۱ 
TEY ۰٩ ۲۳‏ 
البراء بن عازب : ۷ ۰۱۸۳ 


OVE ۰8۱۰0 ۰۰۹ ۰۳۳۲ ۷ 


البراء بن معزور: ٣۳ء AE‏ 
نو ٦اک‏ ۱۰۱۷ ۱٦۹‏ ۲۷ک 
کی تج ۱ 

برمك: م ا سس و ا 


برة بنت الحارث (جويرية): ‏ ۰۳۰۹ 
° 
برة بنت عبد المطلب: کت بن 
رید بن الحصيت” ۰ ۵ TeV‏ 
۹ ° 
بريرة» خادمة عائشة : ۳۳۳ 
بشرء غلام عيينة بن سعید :. . ۰۱۸۷ 
بشر بن البراء بن معرور: ٤ء‏ 
۳۷ 
بشر بن سفیان العتكي ۳۸۹ 
بشر بن سفیان العدوي الكلبي 
و لیے مسر ےل ۵۳۳۰۰۵۷۳۴ 
بشر بن عبد المنذر NF‏ 
بشير بن سعد الخزرجي: .. ۰4۳ 
٤ء‏ ۰48۵ ۰6641 2452# ۰8۵6 


TTY ء١٦٦٦‎ CEO ۲ ۱ 


البغوي : مو کرات یا وا سے VA‏ 
بلال بن أخطب ۳+ 8 
بلال الحبشي: ... ۰۳۳ ۳٣ ٣٣‏ 
34 ۹ء ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۳۶ 
٦ء‏ ۷ AFA‏ ۱۳۹ء 444 
۰ ۰ ۷ ۰ 2555 
۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۹۶ ۰۳۰۳ ۰۳۳۹ 
۸ ۰۳۷۱ ۰۳۸۰ ۰۳۹۰ ۰8۸۱ 
۸ محص ۵۳۳ ۰۵6٩4‏ ۰1۰۲ 
.٦٦٦ ۷ ۵‏ 


1۹۹ 


بنباش بن قبطن یھی ھت 1۳8 
البيضاوي : کک ہر سی ےا در 
البیهقی : ۷ ۲ ۳٤ف‏ 
ا YE KOA‏ ۱۳۳ 
حدات۔۔ 
الترمذي : ۰ ٤٤٤‏ 
۱ء 1۲۷ . i.‏ 
تمیم الداري : ۳ ۲ ITY‏ 
TEA ۲‏ ۱ 
وشت 
ثابت بن أرقم العجلاني البلوي 
و Es SAR‏ ۷ 6۵ 8۵۸ 
ثابت بن الدحداح 000 OO‏ 
ثابت بن الضحك : جو تی ۷ 
ثابت بن قيس بن شمامن: ٣۳۰۹‏ 
۷ ۱۸ ۰۵۳۶ ۵۷6 . 
ثابت بن وقش: ای ا ا NAVY‏ 
الثعسالبسی:. ۱۷۱ء ۰١۱۹ء‏ ۰۲۰۲ 
٥۵ء ٦۵۷٥‏ 
تعلبة بن: شعبة : 0 9 
ثقیف بن عمرو: بح لوي" لا 
ثمامة بن آقال الحنفی ٤ء‏ 
۵ ۔ ۱ 
ثويبة ed‏ 2 


-ج - 
جابر بن زيد 30 AA‏ 

جابر بن عبد الله لاق ۰۱۱۷ 

۰۳۰۱ ۰۲۷۵ TW ء۲٦٢٢‎ ۸ 

۳ ۳ ۳۰یب EAT‏ ۵۰6 
٤٤ ٦٤‏ 19۵ ا 
جارية بن مالك بن حذیفة::: ۳۸۲. 

جامع الهذلي: سے ۲۸۵ 

جبار بن حجر: ا EE‏ 

جبار بن سلمی: جع و 

جبار بن صخر: مس صا و 

جبار المحارثى و یا ہمہ 

جبلة بن الأيهم ۲ ۹۳ء 

3 11 


جبير بن مطعم: ۰۱۱ ۰۱۰۹ ۰۲۱۳ 
CEA ۰۲۵6 ۰۲۹4 ۳‏ ۵۲۵ . 


ينك 
جحاش بن قیس AEs‏ 
الجد بن قيس الشهمي 9۵ 
0 1 ۵. ۱ 

جریج بن مینا: من ۵۸۲ 
جرير بن عبد الله البجلي: .. 1٤١‏ . 
جعال بن سراقة: م کا کا 
جعفر بن أبي سفیان بن الخازث: 
ومن با شا مس الا 
جعفر بن أبي طالب: . ۰۹:۰۸ :٦٦ء‏ 


۷ ۱۸ء ۹٦ء‏ ۰۱۳۵ ۱۸۵ 
١٤۸ ۰81۷ ۰۳۰ ۰۳۵ ۶‏ 
٩‏ ۰4۵۵ ۰4۵۷ 4۵۸ 1۵84 
OAV cE‏ 1 
جعیفر بن الجلندي: ۸۹٥٦ء‏ ۰۵۸۷ 
۸ء ۹ء 15۵ . 
جعیل بن سراقة: LARA EE‏ 
الجلاس بن :سويد بن الصامت 
سناجت یر جن 1917:1855 
الجلاس بن طلحة ۱ 10۲ 
" الجلیس بن علقمة: .۰ ۰۳۹۳ ٣۳۹۔‏ 
جمیل بن معمر: O KESE‏ 
جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن 
. سلول: ا ا ا او 
جنادة بن حلیمة: ص ۱۹۸ 
جندي بن مکیث الجهني 19۰ 
جھم بن الصلت: سی یت ۱۸۷ 
جويرية بنت أبی لهب 1 
١ 34١‏ 
سدح 

حاتم الطائي : کے راو می ا نو 
حاجب بن زرارة: مد OV‏ 
. حاجی بن الاشرف : 6 ره 
الحارث أخو مرحب: ¥ 
الحارث بن أوس:.. ۰۲۲۸ ۲۲۹۔ 

ی یہ 


الحارث بن جشم: 


الحارث بن الحارث o0‏ 
الحارث بن حاطب لضف 
الحارث بن حرب بن أمية: . ۱۰۹ 
الحارث بن الدغنة ۷ء ۳۸ 
الحارث بن ربيعة Vs‏ 
الحارث بن زمعة ENS‏ 
الحارث بن سويد: اك ۰۲۷۹ 
۰ 00 . 

الحارث بن شمر الغساني: .۰4۵0۰ 


ITE CEE ٤۹۲ ۹۱ 04 


الحارث بن الصمة: ۲١١‏ ۰۲۲۱۰ 

.۳۲۳ 

الحارث بن ضرار: . ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ 

۳1 

الحارث بن طلحة: . ۰۲۵۰۱ .٦٥٤‏ 

الحارث بن عامر بن نوفل: . ۰۱۸۷ 

الحارث بن عبد مناة: ئ۶ ود 

الحارث بن عمير الأزدي:. . ۵۵. 

الحارث بن عوف المري: .. ۰۳۲۹ 

.۵ 

الحارث بن قيس بن عدي: .. ۰۵۳ 

۔٠‎ 

الحارث بن کلال کت VEN‏ 

الحارث بن كلدة: و بی 

الحارث بن مالك اللیثی: .. ۰80۰ 
۱ ۳32 


الحارث. بن النعمان الفهري:' ۰1۱۰ 


۱ ۔. 
الحارث بن هاشم سپ ا 1۱ 
IAT.‏ كول 


CEE 1۸۳ ۷۰ CEA ۲ 


oo 
۷۸ الحارث. ملك غسان‎ 
9۷۶ 0 0 0-4 : حارثة‎ 
1۹٦ حار ئن سزافة نیت‎ 
۱۳١ ۰۱۲۳۰۰ حارثة بن النعمان:‎ 


حاطب بن أبئ بلتعة: ۹٦‏ ۰:۷ 
ولاق TEE ۸۵ ۵۸٥ COAT‏ 


حاطب بن أبي عمرو: الا یی O‏ 
حاطب بن عبد العزی:: ... .۵٢٥٥‏ 
الحافظ الدمیاطی: .۰۰ ۸۱ء ۰۱۱۳ 
AN ۵‏ 

الحاكم : سا او VN‏ 
الحباب بن عبد الله بن أبي: ‏ ۰۳۱۳ 


٦ء‏ ۲۷۲۷ TAA CTIA‏ 
الحباب: بن المنذر: ...۱۸ عق 


۰4۲۷ 41۲۲:۰1۲۱ ۰۳۹۷ ۷ 

OEE ۵۱۳ ۰‏ 
حبيب بن أساف ٦‏ كن 
حبیب بن سیاف: 7 NAT‏ 
حبیب بن عمرو بن عمير ۷۹ 
حبیب بن نسيبة : TE‏ 
حبیش ین الاصفر : ...... 11140 


حجاج بن بلاط السلمي: ۰ ۰۰ 4۳۲ 
ETE ۳‏ ۱ ۲ 
الحجاج بن يوسف اللقفي: .۰ ۱۱۳۹ ٠‏ 
TTT ۸‏ ۱ 

حجیر بن أبي [هاب: کان کان 
حذیفة بن عتبة: ۷ ۸ء 
جذيفة بن الیمان: .. ۰۱۳۵ ۱۲۱۷ 


۰۵4۶5 ٣۷۹ ۰۳۵ ۰۰۳۶6۶ ۳ 


9۲ 

حرام بن ملحان: م NAV‏ 
الحرث بن ربيعة بن الأسود ٍ ٦٦‏ 
الحرث بن عبد المطلب ۷۷« 
حرملة بن خوذة: 9۳۰ 
حزن بن أبى وهب ی ۳۸۲ 
حسان بن ثابت : ٦ء‏ 


` ملا‎ COVE ۰۵۳۵۰ ۵۳۶ ۶6 


. 0۷ 

حسان بن ملة ۳۷۸ 
حسان بن الولید ٢7‏ ی 624 
الحسن البصري 77 7ھ 
الحسن بن على ٥ھ .٦٦٦‏ 
رش سمل مرف ۵ EA‏ 
الحشين بن على می ظا e‏ 
حصين : 7 70 7س 8ئ“ 
حقص : وھ ای ای ا 894 
حفصة بنت عمر بن الخظاب: : 
VE OTA.‏ 


الحکم بن آبي العاص : ۲۳ ۰۳۱ حمیم بن حذیفة العدوي : ہے 00ؤ 


۱ ۳۲( حنظلة : . . : .. ۳ھ ۶ہ 
| الحکم بن سعید بن العاص: . ۱۸. حنظلة بن أبي عامر: ‏ ۰۲۱۳ ۰۲۹6 
الحکم بن كيسان : ۰ ۰۱۱۲ ۱۱۷. حنظلة بن عبد عمرو: .... ۲۵۸. 
الحكم بن مروان: ۰ الحويرث بن نفيل: سا EA‏ 


۱ حکیم بن حزام: .. ۰ ۷ الحويرث بن نقيد: . 249١‏ ۰1۱۳ 
۰ ۱۸۷ ۱۹۲ء ۰۱۹۳ ۷۸:ء حويصة بن سهيل الأنصاري: ٤۳۷‏ . 


CEA! ۰‏ ۸۲١1ء‏ ۰1۸۳ ۰۵۲۶ حویطب بن عبد العزی: ۰۰ ۱۲۳۸ 

fol ۰ .۵‏ ۰8۰۵ ۰۳۲ ۰84۸ 
۶ بن طلیق : اهلا ٦ ٤٦۸‏ یف ۵۱۳ ۵2۲۵ . 

ا لخن 4 ۰ ۲۹۸ حي بن أخطب: .. ۰۱8۲ ۰۱8۳ 


2 السعدیة: ۱۸ء ۷ ۳ ۰۷ ۵ ۰۲٩۹۲‏ ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ 
۹ ۵ ۰۲۹۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ 


۹ ال نة ٦ے‏ وب ۰۳۳۹ ۳۹۲ FE‏ ۳۵۰ ۳۵۲ 
حمامة» أم بلال: ہے وس ETE ٣٣ 4۲۸ ۳٥۸‏ 

حمزة بن جندب : امس و ہہ 

حمزة بن عبد المطلب: ۹٦ء‏ 4٤ء‏ دخ 

۰ ٤٦ء‏ ٦٦ء‏ ۹٦ء‏ ۷۳ء ۰۱۰٩‏ خارجة بن جميل: ٣‏ و 
۲ ۳ ۰۱۱4 ۰۱۸۳ ۰۱۹۲ خارجهة بن زید: ... ۰۱۳ ۰۲۰۰ 
TEE ٢٢۳ OY Yo ٤‏ ٦ء‏ ° 
٦‏ ۰۲۵۱ ۰۲۵۶ ۷ ۳۸ء خالد بن أسید: ... 48۷ 0۲۵. 
9۹ء ۲۷۰ ۲۷۱ء ۰۲۷۲ ۲۷۳ء خالد بن برمك: اع ا رز و 


۹ ۲۹۰۰ء ۰۳۳۹ ۰18۷ ۰8۷۷ خالد بن البکیر: ... ۰۲۸۲ ۲۸۳. 
۳ ۰1۹1 ۹4۸٦ء‏ ۰۱۲۳ ۰۱۳۹ خالد بن سعيد بن العاص: ۰۰ ۱۷ء 
COTA ۰۵۱ EIT ۰8۳۵ ۸ . 18۳ ۰‏ 
حمزة بن عمر الأسلمي: .. ۵۵1. 9۰ 
حمنة بنت جحش: . ۰۲۷۱ ۳۲۶. خالد بن الولید: ٤٤ء‏ ۰۱۱۲ ۱۳۳ 


YY 


۲۹ 


۹۲ foo ٣٥٢ ء٤‎ 
TEE TTA ۳۳٣٣ ۳٣٣٣ ٦ 
4۵۳ ٤٤ fol ۳۹۰ ۹ 
همق‎ 1۸6 ء١٤۸٤‎ ء٣‎ ۸ 
كك‎ COTY لاعف ۱۹ف‎ ۸۰ 
ک٣٣ لاحم‎ COA “٤۹ كم‎ 


۱ ٤ء‏ ۰14۵ ٤۷٦٦ء‏ ٦٦٦۔‏ 
۹ ۱ تک 
ET‏ 
خبیب بن عدي الأوسي : ۲ءء 
۳ ۸ء ۰۲۸۵ ۰۳۸۵ ۰.۱۵۷ 


خباب .بن الأرت : 


خديجة بنت خویلد: ۸ء ۰۱۰ ۰۱۱ 
۵ ۲ ۱۷۱ ۷۷۷۰ء یی کیک 


AYA ۲۷ت‎ ۳۷۵۰۲۱۳ ۹ 


۷ء ۸ء 19 


خراش بن أمية الخزاعی : : .۰۳۹۲۰ 
١‏ ات 

خزيمة بن قيس 0 ٹپ ا 
خلاد بن رافع مع ۰ ۸۳ 
خلاد بن سويد ۵ «Fo‏ 
۳5۷ 

خلاد بن عمرو بن الجموح ٦‏ 
خلف بن هشام: ....,: 6٩‏ ۵۲۵ 
خنیش : می اسم کو يلك 
خنیس بن خذافة es‏ 2 
خوات بن جبیر و ا ۱۳۹۰۲ 
خولة بن جبير ۶ وو 


NY 


خولة بنت ثعلبة بن مالك: 
خولة بنت حکیم: OE‏ 
خولة بنت المنذر: .....: ١.5958‏ 
الخيزران (أم الرشید): AA‏ 
ےا سے 3 
الدارقطنی : وه و سو 
دحیة بن خلفة الكلبى: ۰ .۰ ۰۰ ۰۳۸۸ ! 
ETA ۳۷۷ ۹‏ ۵۷۸ ۹۲ف 
SH‏ 
دريد بن الصمة: ۰ء 01 
00 ٤ء‏ ۰۸ 
دعثور بن الحارث الغطفاني: ۰۲۳۷ ' 
YA‏ 
دلیم : E ETE‏ 
الدیال : و حا رہ ا ات 
ادا 
ذکوان بن جندب : ا ا ۳[ 
ذکوان بن عبد القیس : ۸۹ 
الذهبي : 0  - + +  +‏ :70 
۰ 
الرازي سل ا ا ھا ا 
الراغب : 0- ا ھ 
رافع الأنصارى 7 . 
رافع بن التابوت و ۳ 


رافع بن خدیج: ۹ء ۰۱۸۲ 
TEA ۷‏ 
رافع بن كعب الجهني : ET...‏ 
A ۱‏ . 
رافع بن مالك ۷ 1T ٠٠٥‏ 
الرافعی : ه6 و مت 
رباح بن الحارث: OTF a‏ 
رباح (غلام رسول الله 86): . ۳ء 
۷ء ۳۱۸. 
الربیع بن حبیب : ۷ ۹ء 
4 . 
ربيعة بن أمية بن خلف: ... ٠٠۲‏ . 
ربيعة بن بذر الفزاري: .... ۳۸۱۔ 
ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب : 
ا ہے ONE‏ 0003 رو 
ربيعة .بن الدغنة و رد 
ربيعة بن رفیع السلمي ۸ء( 
ربیعة بن عامر: بی 2 ۴۸۸ 
رشيد الأنصاري الفارسی: . .۲٦٢‏ 
رفاعة بن. زافع : T0 AMAT‏ 
رفاعة بن زید الجذامی: ... ۰۳۷۷ 
۱ ۸۔ 
رفاعة القرظى : TOA ۰۸۷٥‏ . 
رقية بنت محمد کا : ۸ 00« 


٢ء ٢٦‏ ٣۳٢۲ء‏ ۲۴۹۔ 


۰ 


زد 

الزیرقان بن بدر : ۳ ۰9۷۳ 
TEV ۷ 6‏ 
زبيدة: اس یھو مس کی ATA‏ 
الزبير بن بطاء: ۷ء ۳۸. 
الزبیر بن عبد المطلب ۷۔ 
الزبير بن العوام: . ١۱ء‏ ۰۱6 ۰۱۵ 
٦ء‏ ۰۱۰۹ ۵١۱۲ء‏ ۰۱۳۲ ۰۱۷۳ 
AAT ۶‏ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ ۰۲۵۰ 
Yo!‏ ٣۵٦۲ء‏ ٢٢٥۲ء‏ ٢٦٢۲ء‏ ۹٦۲ء٣‏ 
TAT ۰‏ ۰۲۹۹ ۳۳۷ ۰۳۳۸ 
cé ۰8۲۸ ۰8۲6 ۰۳۵۸ ۷‏ 
EVE ٣‏ ۰8۸۵ ۰1۸۱ ۰1۸۷ 
COE ۹‏ ۰1۷۰ ۰۲۲۳ ۰.19۰ 
الزرقانى وص ا ولو نف ار 
الزمخشري : ENE‏ 
زمعة بن الأسود ۲ ۰۱۱۷ 
۰ ۸۷ ۲۹ 
زنيرة: کہ EA‏ 
الزهري : ٦‏ 0۰0 0*7 
زهير بن ابي سلمی (٦‏ ۸ 
زهير بن أسيد: ۵۲۵ 
زهير بن أمية بن عاتکة: ۰۵۲ ۰۷۱ 
EAE ۰۸۳ ۲‏ 
زھیر بن صرد OE ea‏ 


۶۶۹۹9 9 09 


زياد بن الحارث الصدائى : ۲ء 
۷۰ص الاق 

زياد بن لبيد: TEV ٣۸‏ 
زيادة بن عمارة: YON ns.‏ 
زید بن أبى أوفى: پت وو پر يرك 
زيد بن أرقم: یدیہیرپدد رہد 
۳۹ 

زيد بن أرم ا ی ا 
زید بن أسلم : ۲ ۱۱۳ 
زید بن ثابت: ۰۱۸۲۱۰۱۳۲ ۲٤۷‏ 
٣٣٣۰٣٣٣۰‏ ٢٢۵۔‏ 

AY ۹ء‎ ٠۰ زيد بن خارثة‎ 
ATE ٢ AMY ۱۳۰ ۹ء‎ 
۸۳ء ۲۳ یىی‎ ۱٦۳ ۹ 
TEY ٢٤١٢ ۰۲۳۹ OTA ۳ء‎ 
Vo TTY ۳٣۸ ۲۹۰ ۹ 
۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۸ء‎ ۷ 
اک‎ ۷ EO EEA EY ۸ 
CEE ا٤١‎ CITA YY ۸ 


۰ 8ء ۵۸۸ 


زيد بن الدثنة: ۲۸۲ء ۰۲۸۰۰۲۸۳ 


1۵۷ ۳۴ 

زید بن سهل الأنصاري ١:‏ ۵۱۸۷۰۰۰ 
ٴ زید بن الصلت: ۸ Fo‏ 
زید بن :عاصم: و 6 ۷. 
010 


زيد بن عامر السوائي : 


سباع بن عبد العزی: 


زید بن عمزو بن نفيل ۰ 
زيد الخیل: a‏ وروی ماپ ONS‏ 


زينب بنت خزیمة: . ٤٤ء ٦٤١‏ 

۱ 1۱ 
زینب بنت محمد اڑا ... ۰۲۱۳ 
۰8٩۲۰1۷۱ ۰۳۷۱ ۵‏ ۰.18۲ 


٠‏ زینب بنت جحش أم المومنین: 


۳۰۷ ۲۷۱ TEY ۷ OYE 
OEE ۰۳۳۱ ووس‎ ۳ 
AE ینب بتت: الما رزخ می‎ 
۳۷۸ زینی دحلان اہ م و‎ 

عن باب 

سارة (المغنية): ٤ءء EY‏ 

۲( 
سارة (مولاة بنی عبد المطلب): 21 
ET‏ ا 

سالم بن عمير الأنصاري: 1.0 ۰۲۲8 
۵ 04 

سالم (مولی أبي حذيفة) ...۳۲ ٠‏ 


NY ۰ 


السائب +- 8ھ 
السائب بن أبي السائب: ..: 01 
السائب بن زيد لحم د ره ایخ 

Yo ری‎ 


سباع بن عرفطة الغفاري : ۳۹ 
CEFTO ء٤٤ ٦۹‏ كقه. 


السیکی : ہر بے ۸۵ ۱۱۹ء ATA‏ ۰۱۳۲ ١١٦۱ء‏ ۰۲۸۱ 


سبیعة بنت الحارث : رم ۲۸۷ ۲۷۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۳۰۸ 
یه بدك عبد gan‏ ی ار کو OTE FTE‏ ۶۰۸۸۳۲ ۰6۳۳ 3۳۲۵ 
سبیعة بنت عبد المطلب : __. ۲ ۰۳۳۹ ۰۳4۹ ۰۳۵۷ ۰۳۲۱ ۰۳۷۰ 
سدوس بن عمرو الفساني: ومع ۰۳۷۱ ۰8۰۲ ۰۲۱ ۰44۰ ۰44۸ 
السدي : ہے ہے COV EAE ١۸۳ تا٣ VY‏ ۵۹۸ 
سراج الدين البلقيني: .... ۰۱۷۵ : 7۲ 
سراقة بن مالك: ۱ ۰۱۲۲ ۳ سعد بن معاذ: 031١١‏ ١۱۰۲ء‏ ۱۳۵ 


۰۱۸۵ منت ١٢٥۱ء ١٢٦۱ء ۰۱۷۹ ۱۸۰ء‎ OYE ۸۱ء حون‎ ۰۳ 
۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ سمب ٣٦۱۸ء ۱۹۰ء‎ 
۰۲4٩ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۲۸ ۶ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۲۸۰ ۱۲۷۲ ٢٦٢ جں‎ 
ITE ۳۴۳۳ء‎ ء۳٢٣٣‎ FTE ۳٣٣ A1 AQ oye ۱۵ ۶ء‎ 
۰۳۵۶ ٣٣ ۰۳۵۲ ۳۳۸ ۳۵ WV AT ء۱٦٦١‎ ۲ لحل‎ 
TOV ء۳٦٣٣‎ ٤۹۰ ء۳٥٣۷‎ Foe پوس‎ YoY وو‎ س٦‎ ۸ 


۹ ء۸۰٦۲ء Ee‏ وی ۳ سعد بن النعمان: وھ ری ا پک کر کت 
٤‏ .كب ٤٣‏ ۰.۰ سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة: 
سعد بن حريث کک ال کا ل و نوا وہ رر 
سعد بن خنیفة ...۰ ۲۵۷ سعید بن آبي العاص و 91 
سعد بن خيثمة ٦ئ .۲٤۷‏ سعيد بن أحجية 7 ص0 
سعد بن ذویب 100 .49١‏ سعید بن زيد: 1487 255427505 
سعد بن الربیع : ANT...‏ ۸ ۰۰۸ . 
۵ ۰۲9 ۲۲۲. سعید بن العاص NASA‏ 
سعد بن زرارة ........ ,۱۰١‏ سعيد بن عمر بن أبي الحقيق 
سعد بن زيد 4 ٤٤٦٦ء‏ 540 مج ع ةو و دہ ETA‏ 
سعد بن ظالم الغطفاني ۷ سعید بن المسيب ۶ ا 
سعد بن عبادة: ... 2٠١81١5‏ سعيد بن منصور: واوا ا 


سعید بن یربوع وو سو ور ایا و 
السفاح : را ال ل ا ای 
مانة OFA‏ 


۷۱ ۰۲۸۲ ۲۸۳ء 1۵۵ . 

سفیان بن عبد الاسد المنخزومي : 
۰۰ 

هه ۲ 

۸ ۰ 


سفیان بن عبد شمس : 
سفیان (شیخ من العرب): 


السکران (ابن عم سودة): ۰.۰ ۰1٩‏ 


۷۔ 

سلافة : هه مس وا ۲۵۱ 
سلام بن أبي الحقیق: ۰۲۲۷ ۲۹۷ 
سلام بن عمر: ی E‏ 
سلام بن مشکم : ۵ ۰۲۳۱ 
۳ ٤ء‏ ۰۲۹۵ ۳۲۸ 

سلامة بن سلامة : ۶4 ۱۸۔ 
السلطان المؤید : ۱ 


سلم (أم عبد ا لمطلب) : تک ۹۸ 


FT ۰۵ : سلمان الفارسی‎ 
0۲۱ ۳۳۱ Te 

۰۳۱۷ ۰۱۷۱۰۰۰ سلمة بن الاکوع:‎ 
TAY ۳۷۵ ۳۷۱ ۳٦۹ ۸ 
.۵۲۰ ٤٤ ۸ 

سلمة بن خويلد INE a‏ 
سلمة بن سلامة بن وقش ۳.۸ 
سلمة بن عبد يشوع ۳ 


سلمى (أم وهب): کی 
بنت عمیس ع ال EEA‏ 
بنت قیس : بے ۳۵۸ 
سلیط بن عمرو العامري: تا ای 


TEE ۰ ۹ 


سلیمان عليه السلام: تن ۱9۷ 
سمرة بن جندب : ۷ء TEA‏ 
السمیراء بنث قيس : رد۵ ۳ 


سمية أم عمار بن یاسر : 3۳۸ 
سنان بن أبي سنان الاسدي: : ۳۹۸. 
سان بن خالد جو ساوت 382 
سنان بن فروة ہس E‏ ا 
سنان بن محصن : EE‏ ره ری ا 
: رس یں سر ۱ 
سهل بن بیضاء ۳۹ 
سهل بن حنیف : ۷ ۲۷۳ 
۵ ۹ 18۰ 
سهل بن عفرو: ا ۵۲۵ 
سهلة بنت سهيل وو وا ۵0۵ 
سهيل بن عمرو العامري : «AY‏ 
۱ ۷ء ۱۸ ۱۸۸ ۲۱۵ 
PAY ۳‏ ۳۹۹ می اک 
of ۳ ۲‏ مدقن CONV‏ 
EA ۷‏ ۰1۷۰ ۰1۷6 ۰4۷۵ 
coe EAE ۰‏ ۵۲۵۵۱۳ 
سهيل بن عمیز: و مہ یی 
سھیل بن وهب : O ER a‏ 


السهيلي : 


ی٤‎ ۵۸ ۲۷۰۰ ۱ 


سواد بن هشام بن غزية: 


۶۵ ۳۰۲ 
سودة أم المومنین» بنت زمعة : 
I ٦‏ ۱۹۷ء ۰۱۰۵ اللي 


سومرة بنت زمعة: e‏ و 


سويد بن الحارث الأزدي: 
سويد بن الصلت: 
سويد والد الحارث : TEIN‏ 


سيار: اعد رک مه و و عه م و هم 6ه 
سیرین : ول پر اد 
سيرين القبطية : ام بيد اي کا 


شاس بن عیسی : 
شاس بن قيس : 

الشافعي : 
شجاع بن وهب الأسدي: 8 


٣:5٤٥ ء٤٤‎ ء٦٦١٦‎ CAY ۱ص‎ 
TE ۱ 


IFT ۸۹ ۰ء‎ ٣۳٣ 


.۱6۵ ء٤‎ 
TTT ء٤‎ 
۰٢٦۹٢ ۱۳۹ء‎ ATA... 


شرحبیل بن عامر: AN ARIN‏ 
شرحبیل بن عمرو الفساني: ‏ :440+ 
هه 

شرحبیل بن غیلان O ٣٦‏ 
شرحبيل بن هاشم: بت ۲٥۵٢‏ 
شرحبيل بن وداعة الهمذاني: ۱۳۳. 
شریح بن قارض : ای 
شريف» والد الأخنس: 9 
شريك بن سحماء: پا e‏ 
شعبان بن حسن بن قلاوون: ۱۳۹ . 
الشعبی : اہو پم CNN‏ 
الشفاء: وه 09 
شقران: ATES‏ 
شماس بن عثمان ا 
شمعون اليهودي 7 ۵ 
الشموس بنت النعمان ٦ء‏ 
۰. 


۰ عمل لامك ١۱۱۹ء‏ 


VT TA...‏ فلل 


كفطل 


TA ۳ ۷ 


شيبة بن طلحة: ا N‏ 

شيبة بن عثمان: ۱۰ 00 

شيرويه: أت مط اسع SON‏ 

الشيماء: AIEEE‏ 
- ص - 

صفوان بن أمية: ۰۳۵ ۰۲۰۸ ٣۲١٢‏ 


TEE 


3۹۰ 2۱ ۱ ۵ 
۰ ۰۳۱۳ ۰۳۰۵ ۰۲۸۶ ۰۳۷ ۰ 

CEA 4٥٤٥٥ 4۵۱ 44۷ ۵ 

CEASE ۱۸۴۳ ۷٥ EVE ۰ 

“٦ ء٤ 0٥‏ ۰۰۵۱۲ ۱۳ف 

SY COE CY ۷ 

صفوان بن المعطل : ii.‏ ۵۸۹۸: 

صفوان السلمى: “TIA‏ ۱۹ء 

۳۳ ۱ 

صفية أم المؤمنین بنت تحبي : ۰ ۰۱8۲ 

CET ء۳٦٣٣ ۲۹۳ ٥‏ للق 

۱ ۶4 ۷ء ٦٦٦۔‏ 

صفية بنت عبد المطلب:: ٣۲٢٢١۲٢٠٢‏ 

Too الال‎ ۲۷۰ ء۲٦٢۹‎ «o04 

۱ ا فر 

صلاح الدين بن أيوب: ۰۱۳۹۰۰۰۰۱ 

NE 

صهيب الرومی: ۱۹ء ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 

۹ ×× 

صیفي بن عائذ یی OO‏ 

ض - 

الضحاك بن سفیان: .۰ ۲۸۷۰۰۵۰ 

۷ بذكن 

ضرار بن الخطاب: . ٢٥۲ء۰٣۳۳‏ 

TTA ٦ 

ضماد الأتردي: ٦‏ 90 


ضماد الأزدي ٠:‏ نے ۱۷۷ ۷۸ 
ضمام بن ثعلبة ASO‏ 
ضمرة بن بكر بن عبد مناق: :۰ ١۱۹۔‏ 
ضمضم بن عمرو الغفاری: ‏ ۰۱۷۰ 
۷۲ ۱۷۷. 

رظ 0 

طارق بن عبد الله المحاريي:.: 184. 
طالب : 07 EE‏ 7 
الطاهر بن عاشور ۳۵ ۸۹ 
EA |‏ 

الطبرانی ۷۵ ٦‏ 1 
1٤ ٥ ١‏ اقم 
الطبري: .... ٣۳٣۳ء ٣٦٣ ٥٣٤۸‏ 
۴۲ ۰۳۹۷ 49۵ 49۷ مد 
ككف CY‏ ےک ۳۱ت ۳۸ت 
۳۹ 

طعمة بن عدي NAV i.‏ 
طعيمة بن عدي 0۳ھ339" 
الطفیل بن عمرو الدوسي : ۳۵ 


TY Loe Eo ۸۷۰۲‏ 
الطفيل بن النعمان: a‏ ۳ 
طلحة بن أبی طلحة: ۵ EV‏ 
Yor ۱ 1 ۱‏ 
طلحة الحجبی : ۰... ۵۲ 1۷ 
طلحة بن خويلد.الأسدي: ۲" 
۸۶۰ ۳۰۰۴ ۴۳۲۸: 


۷ 


طلحة بن عبد الله التميمي: .. ١۱ء‏ 
۶ ۱ء ۰۱۰۹ ٦ء c4!‏ 
.٦٦٦ 6 ۹‏ 
طلحة بن عبيد الله : ۲ء ٥۲ء‏ 
۸ ۲۵۹ ۰۲۸۰ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۷ 
٦ء‏ ۵۵۷ . 
ظ - 
الظاهر برقوق E:‏ اد VE‏ 
الظاهر بيبرس e‏ گلا 
دح 
عاتكة بن أسيد بن أبي العیص 
ہلا رو تاق بد و و کو ٦‏ 
عاتكة بن عبد المطلب : ٤‏ ۰۱۳ 


.(۱ 


العاص بن هشام بن المغيرة: ۹ء 
لعاص بن وائل السهمي: ۰ ۰۵۲ 


.10* 1۵ 56 

عاصم بن ثابت: ۱ء ۰۲۷۳ 
۷۸ ۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۳۱۲ 
0 . 

عاصم بن عدي: ٣۲‏ ۰ء 


.۳ 


عاصم بن عمر بن قتادة: ۲ 


NES SE 
ء1٤‎ : عامر بن الأضبط الأشجعي‎ 
٥9 

عامر بن الحضرمي: ۱۹۳ء ١۱۹ء‏ 
۹ 

عامر بن الخلوج : AN es‏ 
عامر بن ربیعة : ۵ 11° 
عامر بن صعصعة : او VEN‏ 
عامر بن الطفيل الأسلمي: . ۲۸۷. 


ENES e n عامر بن نوفل‎ 
AVE : العامري‎ 

عائشة أم المؤمنين» بنت أبي بکر: 
ون FY‏ ٦۸ء‏ ۸۹ء ۹۰ء ۰۱۱۷ 
۷۸ ۹۹ء ١۱۳۲ء‏ ١١٥۱ء‏ ١۷٥۱ء‏ 
۸ ۱۷۰۱ء ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۲۲ 
۸ ۳۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 
٣۳۳۱ ۳٣۵٢ ٣٣ؿ‎ FIT ۱‏ 
۹ ۰۳۶۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ ۰۳۷۵ 
۳ :اق 2355ل ۰۵۵۱ كوم 
۷( .٦ء‏ ً٣ا ۱٣۹‏ ۰*۱۲ 
٣‏ ملت لالت ۸٦١٦ء‏ ۰1۱۹ 
٢٢٤ ۰۱۲۲ ۰‏ ۰71۲۷ ۰*۳۸ 
۹ ۷ ١۵٥٦ء‏ ۰1۵۲ 100« 
1 


¥11 


عباد بن بشر: 
۹ ۲۷۱۰ء ۰۳۰۱ ۰۳۱۳ ۰۳۲۶۰ 
۸ ۳۹۰ ۰8۰ كلام OCA‏ 


عبادة بن حارثة: ....... ۱۰۹ 
عبادة بن دلیم : اھ رز 
عبادة بن الصامت: ۰۰ ۰۱۰5 ۰۱۰۸ 
Yo YE ۲۸‏ 
عباس بن 7 11 
العباش بن عبادة بن نخلة: لع 
العباس بن عبد المطلب: حم ۹ 
۰ص۸ ۵ے AMV‏ ملاع" OT‏ 
٤ء ۷٦ ۱۷٤ ۱٢۷١ ۱۰١‏ 
۷ء ۱۷۹۹ء ۱۹۷ء ۱۹۸ ۸ ٣‏ 
CTIA ۲۱۷ ۲ ۹‏ 
۵ ۰4۳۳ ٣٣ف‏ ۰44۷ ۰44۸ 
۸ كلاف عمق ۱۸۹ CEAY‏ 
۱ 4 ۵۰۰ لعف :لم 
۶۵ ۱ ۰۵۹۹ ۰1۰۱ ۰*۰۲ 
۷٦‏ ۸ت ۰ UIT‏ 
۶ حلت حلت ۰۲۱ ۰1۲۲ 
۶ ۰۱۳۱ ۰1۱۳۷ 71۵۱ 1۵6 . 
العباس بن مرداس: ۰۵۲۶ ۰۵۲۵ 
کہ مود 
عبد بن الجلندي ۵۸۹ء۰ AY.‏ . 
عبد بن حمید: ی 
عك لاس ۶ We.‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر .. ۱۹۸ء 


۲ء ۸ء ٣۲۲۸‏ : 


۱ 1۱٩۹ ۰1۱۲ ۹ء‎ ۲ 

عبد الرحمن بن حزن: : ۳۸۲ 

عبد الرحمن بن سمرة: ... 86۳. 
عبد الرحمن بن سهیل الاتصاري: . 


E A‏ صم اک ا ا ل 
سی مت دح 
عبد الرحمن بن عوف: ۳ء AME‏ 


AT ء۱۳٣٣ ۱۰۹م,ء‎ ء۵٦‎ ٣٥ 


۳ 44 ٠ب‏ ٦٦ت VE‏ 
۹ءء ۰۳۱۱ TAS ۳۷۹۸۹ ۳٦۸‏ 
EAT 4۱۵ ۵‏ ٤٤یف‏ ۰۱۰۲ 
۹ء EE‏ 19۰ 
عبد الرحمن بن مولی: ‏ ..: ۰۹۱ 
عبد الزحمن بن يعقوب التقفي: "٠‏ 
ہو رک 2 096 
عبد الرحمن الثعالبی: ۰14۸ ۵۰۲. 
عبد الرحمن الشوات: ۳۱ 
عبد شمس : EO NV‏ 
عبد العزیز الثعالبى : سے ۱5۸ 
عبد الغني المقدسى: رع بای NE‏ 
عبد کلال بن عمرو: Na‏ 
عبد الله أخو ياسر أبو عمار:, . ۳۷. 
عبد الله بن أبى بکر: ۱۲۸ ۲۱ 
o1 ۲‏ 
عبد الله بن أبي ابن سلول: ' ان 
٥ء YE ۰۲۲۳ ۲٢٢ ۱٥١‏ 
٦ء‏ ۷ء YE TEA‏ ۱۲۵۳ 


. ¥1۲۳ 


۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ء٤‎ 
۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۸ء‎ ۵٥۵ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ء۳۱٦٣‎ ۰۳۱۵ ۶ 
۰۳۵۹۶ ۰۳۵۳ ۰۳۲ ۳۲۳ ۶۹ 
۰18۲ ۰۵4۵ ۰4۲۰ ۱۲ ۴۳ 


كفك ۲ ۰1۵6۶ 100 . 


عبد الله بن آبی جحش الأسدي : 


اا ا NETE‏ 
عبد الله بن أبى حدرد c6‏ 
۲ ا6 

عبد اللہ بن أبي ربيعة ٤ء‏ 
۰ء ۹ 

عبد الله بن أبي سرح: ۰8۷۰ ۰4۸۳ 
TY ۰ :‏ 

عبد الله بن الأریقط : ۱۱۱۸۰۰ ۱۳۲. 
عبد الله بن أم مکتوم: .. ۰4۲ 4۳. 
عبد الله بن أمية المخزومي: . ۵۲۱. 
عبد الله بن أنيس الجمحی: . ۰۲۳۲ 
AY‏ 1 

عبد الله بن جابر العامري : ۰٠‏ 
عبد الله بن جبیر : ۰ ۲۵۵ 
عبد الله بن جحش : .. ٦٦ء‏ ۰۱۱۱ 
۲ ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ 
۵٥‏ 5 

عبد الله بن الجد بن قيس : colo‏ 
.1٦‏ 


عبد الله بن جدعان ۹ءء ۹۹١۱ء‏ 
۲ 
عبد الله بن جرير البجلی ۷ 
عبد الله بن جعفر: EE AS‏ 
عبد الله بن حذافة السهمي: . ۰۵۳۷ 
TEE 1۱‏ 
عبد الله بن حزام ات 
عبد الله بن الحضرمي: .... ٠١١‏ . 
عبد الله بن حنظلة: و او ا ا 
عبد الله بن خطل : 6 ۷ ۰1۷۵ 
۳ء ۹ء TY‏ 
عبد الله بن ربيعة : و ٦١٢‏ 
عبد الله بن رواحة: ٦‏ ۱ء 
COTTE ء٢١٢٢ ٢١٢٢ ء۲٢ ٠٣۳‏ 
۵ ۰۳۳۳ ۰۳۰ ۰11۷ ۰488 
٦‏ ۷ ۰8۵۸ اكت TOE‏ 
عبد الله بن الزبیر: ۰۰ ۱۳۲ ۳۳. 
عبد الله بن زمعة بن الأسود: ۰1۱۷ 
۸ 
عبد الله بن زيد الهذلی: ... ۰۱۳۳ 
١‏ ۷ء ITA‏ 
عبد الله بن سلام: .. ۰۱۸۳ ۰۱4۹ 
دولل ٣٥٣ ء۲۹٥٢ ۲۳۱ ۱٥١١‏ 
VOY ٠۰‏ 
عبد الله بن سھیل: . ۰۲۷۱ ۰8۰64 
۷ ۹ء TT‏ 


۷۳ 


عبد الله بن شهاب الزهري : 9۹ 
عد ادبن روا ا9 
عبد الله بن طارق: .. ۲۸۲۴ء ۲۸۳۔ 
عبد الله بن عباس: ١5ب‏ ۰۷۰ ۰۸٩‏ 


۰۱۹۲ ۰۱۷۰ EO ۰۱۲۹ ٤ 
۰۲۹۷ ۰۲۲۷ ۲۱۷ ۷۲ ۹ 
(044 ۰۵۰6 CEA ۰ ۹ء‎ 
IYE CTV ء٦‎ ٥ 


عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف : 


۶۷۶ مرش 
عبد الله بن عبد المطلب: ... ۰۳۹ 
۱ ۳۹۔ 
عبد الله بن عتاب ھی EE‏ 
عبد الله بن عتيك ۲ء ۰۲۳۳ 
TE)‏ 

عبد الله بن عثمان: ۹ . 
عبد الله بن عمر بن الخطاب: 2175 
۸ ۷۰ ۷٤٢۲ء‏ ۳۳۲ ۰۳۷۹ 
CAA ٤ ۰8۳٩ ۰1۳۸ ۸‏ 
۹۷و TTS ITY‏ 
عبد الله بن عمر المزني:: ۲۷۵.۰۰۰. 
عبد الله بن عمرو بن حرام: اھر 
TA‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۰ ۰۳۰ 
عبد الله بن غمرو بن عثمان: ۵4۷.. 


عبد الله بن عوسجة TY ٦‏ 
عبد الله بن عوف .....,. :٦۹8۸‏ 
عبد الله بن مسعود ١١٥۱ء‏ ۲۸ء ۲۹ 


۱۱۹ ۰۲۰6 ۹۱ء‎ ٠٦٦ ء٦٥‎ ۴۲ 


٣۳٣۷۹ ۲٦۹ ۰۲۰۱ ۱۸۵۸ء‎ ء٦‎ 
۵۰ ف٥٥‎ ء٥‎ 

عبد الله بن مغفل المزني: ٦‏ 
0604 

عبد الله بن المغيرة: ENV‏ 
عبد الله بن: نسيبة ER E‏ 
عبد. الله بن واقد ۹ء ۱۱۷ . 


عبد المسیخ : ره از ڑچ ا جوا ۳۳ 


۷۷ عبد المطلب: ۱۲۲ ۱۳۹ ۷ء‎ 
AA ۱۳۰ ATA AA )۳ ۲ 
۱۳۱۰6۰۲ ۰۵ ۰۳۹۳ ۸ 


عبد الملك بن مروان: ۰.۰.۰ ۰۲۷۸ 
۹۰. 

عبد مناف: ... ۰۷6 ۰۲۲۳ ۳۳۷۔ 
عبد ياليل بن عمرو : ¥4 co‏ 
01۰ 

عبد ياليل بن كلال 87 ۸۱ 
عبيد الحبشی : ۳0 الم از 3 
عبيد بن زید: Hs...‏ ۱۸۹ 
عبيد بن يزيد الأنصاري: 85 . 
عبِيد الله بن جحش: ۹ء E‏ 
عبید الله بن عباس : بو ۲۰۹ 
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عبيد اللہ بن مالك التميمي: . ۳۸۵۔ 
عبيدة بن الحارث بن المطلب: 
٦٢ں‏ ء ۵ ٦٤٦٦ء TET‏ 


عبيدة بن معيط بن العاص: . ۱۷۴: 
عتاب بن أسيد: ۸۰ ٦ف‏ 
۷ ۰۵۱۳ ۰۵۱۸ 1۱۲ . 

عتاق : een‏ رو خر 
عتبان بن مالك ۸ء ۱۳۶ . 
عبتة بن أبى لهب ۸ ۰۱۷ 
OE ۰ ۱‏ 

عتبة بن أبي وقاص O e‏ 
عتبة بن ربیعة: ... ۲۹ء ۰۳۱ ۰۳۹ 
EY 4۱ ۰‏ ٦ی‏ 10 ۰۷۳ 
۹ على ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
٠۲۰۱۳ ۲ ۶6‏ ۲۰۸. 

عتبة بن عمرو : os‏ ۵ ۱۳۱۷ 
عتبة بن غزوان ٣٦ء‏ 
۷۔ 

عتيبة بن أبي لهب: لمم يت و 
عثمان بن أبى طلحة: ۰۲۵۱ .٦۸۸‏ 
عثمان بن أبى العاص: بے ۷٦٦ف‏ 
7 0 

عثمان بن طلحة: ۰ء ۸ 
EOF ی٥٥٢٥ (١١‏ ۰۵۰۰ ۰۵۰۱ 
۱٥ء‏ ۲ ۷ اكت ٣٦٤٥٦‏ 
1۱ 


. عثمان بن عبد الله المخزومي: ۰۱1۲ 
۷ء 

عثمان بن عبد الله بن المغيرة: ۲٠١‏ . 
عثمان بن عفان: . ۰۱۲ ۰۱6 ۰۱۵ 
۹ ٥۵ء ۰۱۰٩۹‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ 
۹ں ۱۷ء ۱۱۸۲ء TY“ T°‏ 
۳ ۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۵۱ ۰۲۷۹ 
۳٦٣٣ ۳۳۵ ۰‏ ۰۳۷۹ ۰۳۹۷ 
۸ ۰۰۱ مدق ۰۰۷ ۰6۲۳ 
۰4٩۱ 245٠ EAT ۱‏ ۰۵۱۶ 
CON’ ۵١۸ ۰۵11 ۵6۶ ۴‏ 
۰ ۰1۲۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ عقت 
۰ 6 19 . 
عثمان بن مظعون: ‏ ۰.۵1 ۰۵۷ ۰۵۸ 
۶ ۰۲۳ ۰1۳۷ ۰۱۳۰ 16۰. 
عثمان بن وهب المخزومی: ۵۲۲. 
عداس: سرن سس تہ 3۸۶ 
عدي بن حاتم الطائي: ... ۰۵۳۸ 
هلام COVA COTY «<O‏ ۰16۲ 
۷ 14۸ . 

عدي بن قيس ۵ 9۳ 
عدي بن النجار ہت یڑ ۴۸ 
عرابة بن أوس ھ70 
العرباض بن سارية التميمي: ٥٤٤‏ . 
عروة بن الزبیر ۰ ۱۸۳ 
عروة بن مسعود الثقفی ند 


ف٦۳‎ cO: ۵۹۰۱۴۹۰ ۵ 


٥ء‏ ۔ 
عروة بن الورد: EK TE‏ 
عزال بن سموأل: ....]... ۳9۸. 
عزال ری یمو جات ا ا 
عزوك: مد 2۹905946 


عسكلان بن عواكف الحميري: ۰۱۳ 


عطارد بن: حاجب :۰ . ۳ ۵۳۶ . 


عطارد بن یزید: ... ۰۵۷۳ ۵۷. 
عطية القرظی : FON ۵٩‏ 
عفراء: 7 كع ھی ۹۷ 
عفیف الكندي ناج ملک تو ۹۷۳ 


عقبة بن أبى معیط.. ۲۹ء ۰۳۰ ٣۳٣‏ 
fo‏ ۵۰0 ۰۷۷ ۰۱۱۷ ۱۷۹ء 
۰ ۷ ۰۲۱۰ ۰۲۸۶ 1۵۰ . 


عقبة بن زید : او جر ۱۳۳۲ 
عقبة بن عامر : . ۹۷ء ۰۲۷ ٤0۷‏ . 
عقبة بن وهب بن کلدة: :... ۲۹۹ 
عقيل بن أبي طالب: ۰۰.۰ ۰۸ ۰۱۱ 

YA ۰۲۱۷ ۰‏ 
عقيل بن زمعة ہی خر ۴48 
عقيلة بنت أبى الحقيق: '. .. ۲۲۵ 
عكاشة بن محصن: ٣۳۷٣۰۱۲۰٢ ٠‏ 


TY CTA ت٤٤‎ TEY ۸ 
٣٣٠٢ ء١٠٦١ عكرمة بن أبی جھل:‎ 
۲۵ TOE ٥٢٢ Eo ء٤‎ 
TAV ۰۳6 ٣٣ی١‎ ۲۳ ۲ 


۰۶1۸ ۰8۵۲ ۰۶۵۱ ۷ 


1۷ 

۵۱۷ EA ۰۸4 ۰4۸۳ ۵ 
۲ 

عكرمة بن عامر العبيدي: 0 
العلاء بن جارية الثقفي: .. .. ۵۲۵. 
العلاء بن الحضرمي: ۵۸۵ 146 
۷ 

علقمة بن علائة: ای ۵۵ 
علقمة بن محرز.المدلجی: .۰ ۵۳۷ 
٢‏ 

٠ على بن أبن طالب: . ۸ ۹ء‎ 
AE WA Wo ٢۳ ء۱١‎ ۲ 
AN ا۱۱١ 9۵ء ۹ء لكلف‎ 
ATT AYY ۷ء ۱۱۱۸ء ۱۱۱۹ء‎ 
AY AY ۱۹۴ حون‎ ٣ 
بقلل‎ AE ۱۹۲ ۱۹۰ ۹ء‎ 
٢٢٢ ۲٢٢ ۳ء ۸ء ۲۱۹ء‎ 
ک۵٥‎ ۲1۷ ۲۸۰ ۰۲۳۷ ۰ 
AA ۰۲۱۱ ۲۱۰ YoY ۰۱ 
۲۹۶ YAY ۰۲۸۹ ولاك‎ ۳ 
۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۰۱۹ ۰۳۰۶ ۵ 
۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ٦ 
٤١ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۳۷۸ ۷ 
CEA ۸۲۷ ۲۵ EYE ۲ 
1۷۷ 4۷۵ EVE ۰1۷۲ ۱ 
CEE 4۹۲ ۰۸۸۷ ۰:۸۳ ۸ 
CONV ANE ف١۳‎ COE ۱ 


715 


۰1۰ COTA «OT ۰۵۳۹ ۸ 
الك ۳ كلت‎ ء٦٦٦٠.‎ ۹ 
۰11۲ ۰180 ۰1۱۳۸ ۳۲ ۹ 
۰1۵۸ ۰1۵96 181 ۰16۵ 56 
TIE ۳ 


علي بن أبي العاص بن الربیع : 


E‏ و را 
على بن أمية بن خلف: ٦٦ء‏ ۱۹۹ء 
۳۰ 
علي بن برهان الدین الجلبي 
علي بن الحسین: کر یہ ونا 
علية بن زيد: 77 EEE‏ 
عمار بن پاسر: .. ۰۳۱۰۱۹ ۰۳۷ 


T° ۰ ۰۲ ۰ 
(OO ۰8۷6 ۰۳۹۶ ۳۲۰۱ ۹ 


. 10° ۲ 

عمار الطالبى: RS‏ ااه 
عمارة بن حزم: ۰ ۷ ۱٣۳۳۰‏ 
۸. 

عمارة بن عتبة: ... ۰8۰۷ ۰.10۸ 
مار بن عق انار ہے انج 
عمارة بن الوليد بن المغيرة: . ۰۲۶ 
٦٦ ۹‏ 

عمر بن الحمام: مس یی 


عمر بن الخطاب : ۲ ۰ لاك 
FT ۲‏ همه ۰۱ ۰۲ ۰۸۳ 
6 حلت كلتل ۰۱۰٩۹ ۰۷۴۳ ۰1٩‏ 


ITY MIT IY ٠٣ 
۱۳۹ء‎ ء۱۳٣١‎ ATT ۱ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۳ ۷۲ ٦٥ 
۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۱۹۸ ء٦‎ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۶ 
CTIA ء۲٦٢٢‎ ء۲٦۹٢‎ "٥٣۰٣ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۷۲ ۵ 
۰۳۱۱ ۰۳۰۸ ۰۳۰۶ ٩ 
TT يت مود‎ (۳ 
٣۳۷۹ 6 ۳٦٣٣ ػ٥‎ 
۰8۰۱ ۰۰۰ ۰۳۹۸ ۷ 
۰8۱۸ ۰۰۷ هدق‎ 6 
۰8۳۰ ۲۳ 6 ۲۱ 
۰11۳ ۰884۰ ۰4۳۹ ۸ئ‎ 
۰171۳ ۰11۲ ۰۶1۱ ۰ 
CEVA ۰8۷۲ ۰۷۳ ۲ 
CEE ۰1۸۷ ۰۸۲ ۸۰ 
۰۵8۱6 ۰۵۱۳ ۵۰۷ 6 
۰۵8۳ كلاف‎ 7 ۳ 
١۹۹ (O۳ «<04 ۸۱ 
۰*۱۷ فلكت‎ CIE ٦ ٥ 
ATE ۳ CATT ٦ 
۰711۱1 AT ۰۱۳۷ ں٣٦‎ 

.٦٦٦٭‎ ۵٥+8 


عمر بن سعید بن العاص : 


ci’ ۲ 


عمران بن حصین:... ۱۹ء 12 عمرو بن صالح الخزاعي : ۷۵ 


عمرة بنت علقمة: ۰ :..... :۲٥٢‏ عمرو بن العاص: ۷٦ء‏ ۹٦ء‏ ۰۱۶6۰ 
عمرو بن أبي سفيان بن حرب: ۳ CEE ۳٣٣ ۰۳۳۲ ٣٥٦۹‏ 
NEOs‏ اف Eo‏ نت COVE‏ 
عمرو بن آبی سلمة: ۳۳ ۸ ۸ف ۸۷یف OAR‏ لاح 
عفرو و از سا کے ۳۷۸ IU MEO EN‏ 


عمرو بن أم مكتوم: 7 8 عمرو بن عتمة الأنصاري : Of,‏ 
عمرو بن أمية الضمري: ...۰ ۲۸۷ عمرو بن عمير الثقفي: ..:. ۰۷۹ 
۸ ۰۲۹۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸6 ۳۸۵) عمرو بن مرداس السلمی: :26557 


WN '...( عمرو بن معاذ:‎ ٦٤٤٦ ۵۸۷ كرف رم‎ ۵٥ 
۱۳۳۷ ۳٣٣ عمزو بن ود: ۱۸۷ء‎ . ۸ ء۶٤‎ ۱ 

عمرو بن الأهتم: .. ٥ء‏ ۳ عمیر: ۹ و 
0۳۵ “الاه. عميز بن أبي وقاص: ...۰.۰ 23475 

قرو ی جنا می 8006 می بن ع کا ۵ 
عمو بن نات ا ۲. عمير بن عبد الله شبات ۴۷۸ 
عمرو ہن جحاش ۲ ۲۹۷. عمیر بن وهب الجمحی ۹۱+ 
عمرو بن الجموح: . ۰۲۱۱۰۲۹۵ . EV ۵۲۱ ۵٥‏ 
عمرو بن حزم بن قتيبة: ۰۰۰ ۱۳۲. عمير (والد وهب): ‏ ۲۱6+ ۰۲۱۵ 
عمرو بن الحضرمي: ‏ ١٦٦۱ء‏ ۰۱3۷ ۳۹ 
۶ء ۱۹۳. عوف بن الحارث کو ا 

عمروٴبن حممة الدوسي: .. ۵۲۰. عوف بن عفراء 2" ۱۹ 
عمروبن الربيع : ...2738.0 عوف بن مالك ۹ء 
عمرو بن ربيعة ۷ ۳ ٭۹٘ يب ۱. 
عمرو بن سالم الخزاعي: .. ۰٤٦۸‏ عويثر ین الحارث EY o‏ 
۱ 8 . عويمر بن ساعدة و تا ۱۳۷ 

عمرو بن سعدي ...۰ ۰ عويمر العجلانى 7 ‪چ-ەء",/ :808۹۰ 
قرو غبت ......... ۷. عياذ بن الجلندي Mo r...‏ 


عیاش بن أبی ربیعة: ٣ ۸ ۰۱۱۲ ١١١١‏ ٦٦٦۔‏ 


عیسی ابن مریم عليه السلام: ٥‏ فاطمة بن حمزة: ES‏ 
٦‏ ۱۰ء ۰۱۰۷ ۰۲۱۱ ۰۳۹۶ فاطمة بنت الخطاب : ۳ 9 2 و 

۲ ۰۵۸۳ ۰۵۸6 1۳5 . فاطمة بنت الزبیر : EGET‏ 
عيينة بن حصن: ... ۰۳۰۵ ٣۳۱ء‏ فاطمة بنت عتبة: 0 یھ 


4۱٩ ء۳٦٣۸‎ ۳٦۷ ۰۳۳۵ ۹‏ فاطمة الزھراء: ۸؛ ۰۲۱ ۰۲۹ ۷۱ء 
٥‏ ۰1۵ "۰8717 ۲ ۲۶ ۰۱۱۹ ۰۱۳۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 
cof ۵۲۷ ۵۲۱ ۵‏ ۵۳۳ ۰۲۱۱ ۰۲۷۳ ۰44۸ ككف ۰1۷۱ 
۳ َء و CTIA ۰۵۰ CEE ء١٤۹۱ TOA‏ كلك 

.1۵6 ۰۱8۰ ۸ ۵۹۵ 


سے نے CEE‏ دق - 
۹ میں 0۴ ٤٤٥٤ء‏ 16۱ قارب بن الأسود بن مسعود: 077. 
٥ء‏ 551. القاضی عیاض: .... ۰۵۷ ۰۲۳۰ 
غثم بن العباس: یٹ ٣ ۳ EWE‏ ۰۲۸۷ ۱۸ء OCT‏ 
غزوال بے ۷. قدامة بن مظعون کی e‏ 
قرطة بن عمرو: VES‏ 
سفا۔ قرفة: جک TAYA‏ 
الفارعة بنت عقیل ....... “الاه. قزمان: ۹٢٥۲ء‏ ۲۵۲ ۰۲۱۲ ۲٦٢‏ 
الفاكهي سے ۴۸٦1ء‏ قسطاسء غلام این بكر ۳٣‏ 
الفخر الرازي ك1 و AON‏ قصي بن کلاب وا او ری ۳ 
فرعون: بے 584. قطبة بن عامر: . ۹۷ء ۲٦۱۹ء‏ ۰۵۳۲ 
فروة بن عمرو: ... ۱۲۸ء ۰40 ۲ TT‏ 
۸ قيس بن أبي حازم: ۱ ۱ 
فروة بن مسيك المرادي: .. ۷ قيس بن الحارث: . ۰۲۸۰ ۰9۳۳ 
الفضل بن العباس: . ۰۲۰۹ ۲۱۷+ قيس بن الحصني: ۶۶70ی AEN‏ 
۸ء ٤٥١١ء‏ ٦٦٣٦ء‏ ٦٣٦٦ء 2351١5‏ قيس بن زيد: .... ۰۲۷۹ ۲۸۰. 


قيس بن سعد بن غيادة: : 
EAT ۳‏ ۸6 ۰۵۳۲ 


0۹۸ 

قيس بن عاصم ۳۵« 
قيس بن العجاج : E‏ 
قیس بن المحسر: ارم فوق ا 
قيسر القبطية : A‏ 


قیصر: 66۰ ۳۳۵ ۳۷۷ 
۸۸ء COVA‏ كلاف ۵۸۰ 
۲ ۳ ٤ء‏ 


كبشة بن رافع : مز ره 
كرز بن جابر الفهري : c11‏ 


عرس AEE‏ 
کرز بن امه ۳ 


کسری: . ٥٤‏ ۹۵ ۳۳۵ 
۰ ۵۸ ۸۲ف ۹۲ف 
SH:‏ 

کعب بن الأخنس: e‏ 
کعب بن أسد: ۰۲۹4 ۰۳۳۲ 
۳٥ ء۳٥٣٣ ء۳٥٣٣ ٠‏ 
کعب بن أسيد: as‏ 
کعب بن الاشرف: . ٤١٢۱ء‏ 
٥‏ ٢ءء‏ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 


OEE تح‎ YY oY 


۲ ععب بن زھیر: ... ۰1۸۳ 


۰۷۰ ۲ ۰14۵0 
۳ کعب بن زید الأنصاري: ٠‏ .' 
۳ کعب بن عمر الأنصاري: 
¥ 
۸ کعب بن عمير الغفاري: . 
٤ 0 ١ TAY‏ ۰18۵ 
۶ کعب بن عمیزة: .. 4۳۹۹ 
٦۲ء‏ عیب بن لؤي: ... 290۳+ 
۱ ععب بن مالك: ... ۰۱۰۰ 
5۶6 ۰۱۰۶ ۰٢٦۲ء‏ ۰۲۱۲ OT‏ 
COON ۰۵۵۷ ۰۵۵۲ 6‏ 
۵ كلاب بن طلحة: .۰ ۰۱۷6 
۲ء 5 
۸. كلثوم بن الهدم ٦ء‏ 
۵ كنان بن صوريا 07 
۸۰ كتانة بن الربیع: ۰۰۰ ۲۹۷ء 
۷ء ۹ ۰۲۲ ETA‏ 
۶ کنانة بن عبد ياليل: ‏ ۰۵۱۰ 
٥ھ(‏ 
۰۳:۹ 
۳۸ ۳ 


٥٥٤‏ لبيد بن ربيغة بن مالك ۸ء 


۰ لبيئة» جارية المؤمل بن حبيب: 


-م- محلم بن جثامة بن قيس : EVE‏ 


المأمون: ہہ °0( O 0 ٦٦‏ 
مابور: کت کی ا ا ا محمد بن أبي بکر: ٣ت‏ لف 
ماریةء أم الرباب : ۰ ۱۱۷, محمد بن إدريس الشافعي: . ۰۲۱۶ 
: مارية القبطية: ۳٦٣‏ ۵۸4 1۲۹. محمد بن سلمة: .. 2034١‏ 144. 
ماضرة بنت الأصبغ : ...., ۰ محمد بن قلاوون: بب NE‏ 


مالك بن انس : تو لو ا شا محمد بن مسلمة: .. ۸ ۰۳۹ 
TBST EKS‏ ا ۰ ۰۲۶۸ ۰۲۷۸۲۱ ٢٦٦٢ء‏ ۰۲۹۳ 


' مالك بن أوس: ا TIT ۳۵۰ ٣٦٣ oo‏ ۰۳۷ ۰۳۹۹ 
مالك بن الدخشن: >0 cE‏ رد ۰1۲۳ ۰8۲4 
مالك بن الصيف : ....,., میا 4 EAT‏ عقت ۰۱۵۷ TON‏ 

. مالك بن الطلاطلة بن عمر: . ۵۰. محمد بن یوسف الثقفي: ۰۰ ۰1۲۸ 
مالك بن عوف بن سعد بن یرفوع : ۱ اہ 
۰ ۷ 0۱۲ ۵۱ ۵۲۱ محمود بن سلمة: و ۱ 246 

۵ معد محمية بن جزء الزبيدي: .. .٦٦٤‏ 

. مالك بن نويرة: ہا , محیص بن مسعود: دی 1۳۹٤ء‏ 
ماوية مولاة حجير بن أبی إهاب: محيصة بن سهيل الأنصاري: ۳۷. 
سا ج۷۸, مخرمة بن وفل: .. ١٢٦۱ء‏ ۱۸۹ء 
مثنی بن حارثة تی ۹8:045 ٦ھ‏ 
مجدي بن عمرو الجهني ۲. مخشي بن عمرو الضمري: . ۱٦١‏ 
المجذر بن زیاد: ۹۸ء ۹۹ء ۱۹۸ء مخلوف: 0 ۳+۹" “ ۱۱۱ ۳ 


۹ء .TA*‏ مرارة بن الربیع : ۰ O‏ 058۵ 
مجمع بن جارية الأنصاري الأوسي: المربع بن قيضي الحارئي: ۰ ۰.۲8۹ 


هی وروی مرثد بن أبي مرئد الغنوي: . ۰۲۸۲ 
مجنة بن رؤبة: ی بی ۵۵5 ۳ PY‏ 
مح رجير. بن عطا: ۰ ۳ مرهب ڈووووو وو وہر ور ری 
محرز بن نضلة: ۰ مروان بن أبي معيط: a‏ 


۷۱ 


مروان بن الحكم: | ١۱ء IVE‏ 
مریم بنت عمران: SEAN ees‏ 
مسافر المخزومى ERs‏ 
مسافع بن طلحة ۶ 19۲.. 
مسطح : کا م را .کے 
مسعدة الفزاري : ۹ء FY‏ 
مسعود بن سنان الاسلمی : ۳۲ 
مسعود بن عبد ياليل: سے ٠ھ‏ 

c۷1 


مُسلم: CAA.‏ لان لطن 
FIV ۰۳۱۰ ۲‏ ۳۹۰ ۰1۲5 
۷ء ۳ یف COE‏ ۵۸۳. 


مسلمة بن أسلم TTY ٣٢‏ 
مسلمة بن الأکوع RSA‏ 
مسلمة بن مخلد می یا ہے ا3180 
المسیب : EY‏ اہ سر یا 
مسيلمة الكذاب ۵ Te‏ 
E ۸‏ 
مصعب بن عمیر: وی معان 
۱ ١١ک‏ ۳٠ک‏ ۱۰۱۹ء وال 
TEV. ۰۲۱۱ ۲ ۲‏ ۰۲۵۸ 
VY ۱۰‏ 
المطعم بن عدي: ۰ ۵ cof‏ ۰۷۲ 
ا ۸۲ ZAV‏ 
المطلب : O VE.‏ 
المظلب بن أبی وداعة السمنن : 
0070 مک ۳۲ ٦‏ 
المطلب السلمي: لے ۲۸ء 


١ ,۹ 


مطهر بن رافع: ۸ء 
٦۰ :‏ | 
مطيع بن الأسود القرشي: ۵٥‏ 
معاذ بن جبل: ۵ء ٤٤٥‏ ۰۲۹۰ 
۹ ۰۵۰۱۷ ۰۵۱۳ ۸۵۱۸ الام 
EY ۸‏ 
معاذ بن الحارث رر می 
معاذ بن عفراء ۰ ۱۹١‏ 
۴٢٢ ٥‏ 
معاد بن عمرو بن الجموح: ور 
۱ء ۰۲:۲ 1۵۳ 
معاوية بن آبي سفیان: ۰۱4۰ ۰۱۷5 


COTE ٦۹۹ fol ۳ ۳ 


۲ء ۳۸ 


معاوية بن' المغيرة بن أبی العاص : 


۱۷۹ VAS 


معيد بن أبي سعيد الخزاعيٰ:ٴ ۲۷۷ء ٠‏ 


۸ء ۳٣٣‏ 
مغبد بن العباس ا 
معبد.بن وهب: اتا ا و قرو ۱۳۹۷ 
معتب بن أبى لهب ۵١۱٥ O‏ 
معاب بن نر م TO‏ 
تابن فشر : N ss.‏ 
معدم بن يزيد: و es‏ پا 3 
معتمر بن عبد الله العدوي: ::: 44۷ 
معمر بن عبد الملك : ۷ 
90۸ 


مغن بن عدي بن عامر: 


VY, 


المغيرة بن شعبة ۵ ۸ء المؤمل بن حبيب دص رب ۳۹ 
۰ء ۲. موسی بن عتبة وٹ تم 
مغيس بن ضبابة: ....... ۲ . موسی عليه السلام: .. ۰۱۱ ۰1۸ 
مفروق بن عمرو: .... ١۹ء‏ ۰.۹۵ ۰۸۵ ۰۸۲ ۰۸۷ ۰۱۰۷ ۰۱8۵ 
مفید بن حبابة: ہے AVY ء۱٦١۹ ء۱١١۹ ء۱١٤۷ ١۸٤‏ ۱۸۵ 
مقاتل : بر f‏ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۰۲۳۵ ۰۳۵۱ ۰۳۹۱ 
. المقداد بن الأسود: .. ٦٦ء‏ ۰۱۱۰ COAT ٦‏ ۵۸ ۱۲۰ 
۶ ۷ ۰۲۰۷ ۳٦۲۸ء‏ ۸٦ء‏ موهب مولی آل نوفل: ... ۰۲۸۶ 
۱ ۱ ۹۳ء .٦۷٤‏ ميسر: مرا Wee‏ 
المقداد بن عمرو: . ۰۱۳۰ ۱۱۳. میمون بن یامین: .. ۰۱۵۱ 505. 
: المقوقس: . .. ۰۳۹۵ ۰۵۸۳ ۵۸6 میمونةق أم الممنین: 10٩‏ ۰1۷۷ 
ا ٥ء‏ ٤٤ء TE‏ ٦ء‏ ۱۳ 
مین بن 'ضباية: ۰۰ میمونة (برّة)» أخت أم الفضل: 
مکحول: 0یو" ھکیو ایت ہے EE 44۸ LEV‏ 
مكرز بن حفص: .. ۰۱۱۲ ۰۲۱6 
FA ۳‏ خی 6 ۱۵ سا ات 
1 ناجية بن جندب الأسلمی: ‏ ۰۳۹۱ 
" منبه بن حجاج: ۰.۰ ۰۱۸۷ ۰۲0۱ ۳۹۲. 
منجاص بن عازور: ‏ ١٤٢۱ء .۱٢٤١‏ نافع: لو ا 
المنذر بن ساوی: .. ۰۵۸۵ ٣٦۸٦ء‏ نباتة: م۰۰ ۳۵۱ TOV‏ 
٤ء ٤‏ . نبتل بن الحارث: .. ۰۱۵2۵ ۰.1۵۲ 
المنذر بن عمرو: .. ۰۱۰۱ ۰۱۰۸ نبيه بن الحجاج السهمي: ڈراہ 4٢۴‏ 
۸ء ١٣۱۳ء TAT‏ ۲۸۷. ۳-۹ 
المنذر بن محمد بن عقبة: . ۲۸۸. النجاشی: ۰ ۰1۷ ۰1۸ ۰۳۹۲۰1۹ 
المنصور: ات ولاك ٣٣ف EFT‏ كرف ۸۳ف ۸۷ف 


۷۳۳ 


٦٦٦ 161 ة٤‎ ٢ 


توفل بن الحارث بن عبد المطلب : 


نجم :الدین الطنبدي TT‏ تی ۱۲۹۷ ۲۱۸) ANT‏ 

النسائي : ...0.0 66۸۰۲۷۰ نوفل بن خويلد: و ۳/۱۷ 
نسيبة» أم عمار: رب .٠6١4‏ نوفل بن عبد الله بن مالك: : ۰۱۲۸ 
النصر بن الحارث بن علقمة : 2۱ ٦ء TTT‏ ۳۳۷. 

نصر بن الحجاج: .م نوفل بن عبد مناف دب O‏ 
النضر بن الحارث: .ع وین نوفل بن العدوية: ۵ - 8 

۷ ۵ ۷ ۲:۷ ۰ نوفل بن معاوية ۸ ۲۳ 

20 .مب النوري:‎ oto 

النضر ين العباس کو كر لوه نون بن یوشع : 0ی ھ٭ 

النعمان ااج لے ٻپ الووي ..... ۷ف ۳۳۱ موه 

التعمان بن شريك ۹ 5 ۱ 
النعمان بن مالك را 96ک شويع مووز بن لات ئل 
النعمان بن المنذر AK EET‏ 7 
نعیم بن سعدة : OTL‏ هالة بنت خويلد از Wo‏ 

نعيم بن عبد الله ۰ ۴ هانیء بن قیصة E‏ 
نعيم بن مسعود الأشجغي: ۰ ۰۳۱۳ مارون الرشيد ۹ء ۸ء 
PEY ٣٤٣‏ 8 

نميلة بن:عبد الله الليئي ۰ مارون عليه السلام: ہ۱ o‏ 
۲ هبار بن الأسود: ۳ ۰4۹۲ 
النهدية : 0 ۷ و و 
نهيك بن مرداس الأسلمي: . ۰444 . هبيرة بن أبي وھب: 85 ۰۳۳ : 

نوح عليه السلام: ۱ EE TTA ۷ 1Y‏ 
۳.: هبيرة بن وهب. المخزومي: ` 

۔٣۲‎ ۱ "ھ٥ نوف بن معاویة الكناني:‎ ٠ 
| 6۷۸۰۵۵۰ ء۵4٥۹‎ ۵1۲ نوفل: کے و و و ,۰ ۰ ۷۰.. هھرقل:‎ 


VTE 


۰1۳ ۸ 


٢۲٢ 


هرم بن عبد الله بن رفاعة الأنصاري: 


41° 
هشام بن عمرو بن الحارث : 


. هلال بن أمية: ۵40 6هه, 


هند بنت طارق: IEE‏ 

. هند بنت عتبة: ۰۲6۵ ۰۲۵۲ 

CEA 1۸۲ 1۷٤ ۷. 

۹۷ 

الهنید بن عارض : ا ی 
هود بن محکم الهواري 

هوذة بن علي: ۹ 04° 


هوذة بن قيس : ۷ء ۰۳۲۸ 
هيثم بن العباس : ۱ 


الواقدي: : . ۰۱۳۳ ۰۲۱۸ 1۲۱. 


۰۲۵6 2514 ۰. وحشى بن حرب:‎ 
CEA EAT ۳۳۹ ۲٦۸ ۷ 

TTY ۸‏ 
ورد بن مرداس: 11 
ورش: امد اسیو فا 99۹ 
ورقة بن نوفل: . ۰۱۱ ۰۳۶ 1۳۸. 
ولید بن زبید الطائی : 2۸۰ 
الوليد بن عبد الملك : ITE a‏ 
الوليد بن عتبة: ٥٦‏ ء 


EA ۷ 1ء‎ 1٦ 
ء۲٥٢ الوليد بن عقبة بن أبي معيط:‎ 
TEY كلاف‎ ۳ ۰ 


الوليد بن المغيرة: ‏ ٢۲ء‏ ۰۳۱ 240 
CON ۵۷ ی٦ ی٤ ٤٤ ٢‏ 
٦‏ ۸۷ ۱ء ۹٥٤٦ء‏ ٦٦٦۔‏ 
الولید بن الولید: ٣ء‏ 
.٤٤ 1۱‏ 

وهب بن عبد مناف : 0 
وهب بن عمير: ٥ءء‏ 
0٤ ۹‏ 

چیک 

یاسر أخو مرحب: ۰۳ ۶ھ 
یاسر بن عامر ATE‏ 
يامين بن عمیر : 0 بر ۱۳۹۷ 
يحبى بن أكتم : ۲ 90 


يحيى بن سعید: LIAS SE‏ 
يزيد بن أبى سفیان: ٥۲٤ 255١‏ 
يزيد بن عبد المدان: مر EN‏ 


يزيد بن معاوية: ... 2754 ٤٤٦۔‏ 
يسار» راعی رسول الله ۰:9 ۳۸۳ 
يعقوب عليه السلام: ۷۱ء ۹ء 

۳۱ 


یوشع (رجل بهودي) : 


تھی 


أبرق الغراب: 
الأبطح : 7 3 ×۰ 1ج 
٦۱ء‏ و٤‏ ٤٦۹٦ء‏ ۱۸ء ۳4< 


الأبواء: ١٦٦۱ء‏ ٣٦٦۳ء ۳٦۷‏ ۷۷ء 
TE ۰‏ 

۱۷۱ ۵۱ SL : قبیس‎ 
أحد: ۱ ۳ ۱۰۱۲ء‎ 
۰۲۵۱ TEA ٢٤۸ ۰۲:۳ ۸ 
۰۲۱۳ ء۲٦٢٢‎ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹۷ ء٦‎ 
۰۲۷۰ ۰۲۱۷ ككل‎ ۰۲۱۵ ۶4 
۰۲۷۹ ۰۲۷۸ هلال‎ ۲۷٢ ۷۱ 
TYA ۳٣٣ ۲۹۰ ۳ء ۹ء‎ 
۰4۱۱ ۰۳۸۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۳ ۱ 
۰۱۲ CEA ء٦4۹١‎ ۰۸۷ ۲ 
. 1۵۵ ء٦٦‎ ٤٤ ۰ 

آذرح : AS‏ سیا er‏ 89۷ 
أذرعات ہے ٣٣٢۲٢‏ ۲۹۷ 
إرم: AV aes‏ 
أريحا: EEE a‏ 
الإسكندرية: کی و 9۸7 


TEY cE ٦.٠ : إضم‎ 


بدر: 
۲ 
CAY‏ 
۰۹۹ 
cA‏ 
10« 
c1‏ 
7 
«YoY‏ 
TA‏ 


۳٥ 


۷۲۰۷ 


... ۸۵ف COAT‏ ۹۰ف 


.٦٦٦ ۰14۸ ۷ ٦ 
۰۱۳۵ ۰۱۱۲ ی٣ ات‎ ۰ 


117 
۸ء‎ 
۳-۲ 
۹ 
۰۱۹ 
۰۳۳ 
۰۳۳۹ 
cA 
«Ao 
° 


رہ 
۰ء 
YF‏ 
۳۰ 
۳۷ 
۰۳۹ 
٤٤ء‏ 
۷۸ 
۳.۲ 
۷ء 


IA ۲ 
مول‎ ۳۲٦ 
CYT ۶ 
CAT ETN 
۹ء‎ ۸ 
fo ۶ 
کید‎ ۵ 
۰۲۸۳ ۹ 
Tet ۳ 
۰808۱ ۶6 


co للحن‎ ۰8۷۲ ء١٤۷٤‎ ۷ 
لكت‎ ٦٤٤ كلاف‎ ٥٥ coor 
۳ ء٦٤٤٤ ۳ء‎ 


برك الضماد: 0 0 و ۱۲۸۵ 
برك الغماد: A‏ اہو ار 
بصری: ۰۳۹6 ٥٥٤‏ ۰۵۷۸ ۰۱۳۷ 

۱ 
البطحاء: . ہے ٥۸۷ ON‏ 
بطحان: سو لضن اين 
بطن رابغ : ٠ع‏ اللا E‏ 
بطن غراب: 29:س 
بطن 'یاجح: . 0455 44۷ ٦٤٤‏ 
بعاث : EEA ٦‏ 


البلد الحرام : VET TRE‏ 
البلقاء : ان م او CN E‏ 
بواط ا ل لا ٦٦٥٦‏ 
البیت: یف ا SAFE‏ 
بيت إبراهيم : ۱ ٦٦٦‏ 
بيت السقيا: VAT saa Rs‏ 
بيت عینون: مح ا ا 


بيت المقدس: ... ۰۸۶ ۸۵ ۰۸۱ 
۳ء ۱۳۲ ۷٦۱ء‏ ۸٦١۱ء‏ ۱۷۰ 

۰۷۵۸ء ل 
بثر أبى عثبة: ۳ ی ۸۲ 


بئر معونة: ۷ كمرك 
۲٦٤٤ CTA ۶۸‏ 


5-5-5 
تبوك: . «لاء معلل ۵1۷ 
9ه "٥٥‏ ۰۵۵۱ ۰99۲ 
56 ۰9۵۸ ۹ء COA‏ 
٥ء TIT CEA‏ 
تربة : رر ELEY‏ ۷۳۹ف 


لا 
الثنية : مقر ماوق وم 
ثنية كداء :, بن الاق 
ثنية الوداع : ۸ 24406 
65 

دج - 
الجباب : و اه 
جبل ثور: ۷ء ۸ء 
جيل حبشي ا ا ا ا 
الجحفة : ۶ ۰۱۸۷ 
CEVA ۱٦‏ 
جدة NV...‏ ۳۷یف 


٦٤١ COAT COVA ء٤١۹۹‎ ء١٤۸۱‎ .O0° جرباء: میم یی‎ 


الجزورة: ملم ءءء ممم OA NEE EN‏ ۵۹ 1۱ 
جزيرة العرب: ۰4۳٩‏ ۰840 ۵۸4 حراء: رفا امن و كس AT‏ 
.٦٦٦ ۲ ۵ ۱‏ الحرة: ۰۱۲۵ ١٦۱۲ء‏ ۰۳۸۲ for‏ 
الجعرانة : ... ١۴٢۱ء‏ ٤٤٦٤ء‏ ۹٥١۵ء‏ حرة بني حارثة: سو نی ید 
٤‏ ۷ ۲۲ ۸ . حرة بنى سلیم: YA E e‏ 
جیرون: 0ی اج 3200 .... ۳۷۷ ٦٤٦٦ء TOA‏ 
حضرموت وہ رج ہے EVE‏ 
دح الحطیم : Ss‏ اھ مر AV‏ 
۰ الحبشة: ۰۱6 ۱۸ء ۰۳۷ ۵۵ ٥٤ء‏ الحليفة: دو سک وو فی و تاو 
۷ ۶ ۷٦ء‏ ۹٦ء‏ ۰۱۳۵ حمراء الأسد: ۳٦۲۷ء‏ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 
۰ ۷۳ ۰۱۸۵ ۰۲46 ۰۳۰۰ ٣۳یک‏ ۹ TEE ٤٤‏ 
۵ ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ ۰۵۸۷ ۰۱۳۸ " حمص: بر OQ O0‏ 
T° ۰۵۰ ET ۰14۲ ۹‏ الحموم : ہے TOA EE ٣۷۵‏ 
1 04 حنین: ۰۱۲۳۳ ۰۱۳۸ ۰۲۰۷ ۰۳۱۲ 
: الحجاز: ... ۱۳۸ ۱۷۵ ۰۲۲۵ OIE ۵۱۳ ۵۱۲ ۵۰۰ fo‏ 
۱( ۲۳۳ء ۸ ۰۳۵۸ COYA ۰۵۲۱ ۵۱۷ ۵۱۱ ۵۱۵ CEFA‏ 
٤ ۴۳ ۵۲ ۰۵1۱ ۰۵۳۲ ۰۵۱۱ ٩‏ لكف TEY‏ 
۳ ٥٥ء‏ ۲ حى الغميح: رو یا یر ای TON‏ 
الحجر: .:. ۰۱۰ ۰۳۰ ۰14 ۰1۵ الحيرة : ری 23۷۰۷۷۳۲ 
۲ء 

الحجون: .. ٥۹‏ ۷۱ء ۰۷۲ ۰۷۷ ۔خ۔ 
۷ ٤٤ء ۳١ ء٦۸ ۰8٩۱‏ . خراسان: ماع مال و STEN‏ 
الحدیبیة: ... ۰۲۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۹۱ الخندق: ۰۸۳ الالال ۰۲۸۷ ۰۳۲۹ 


۳۳۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰۲۳۰ ۰8۱۰ ۰۰۹ ء٣٤۷٤‎ ۰۳۹۹ ۲ 
TEA ۰۳۶۲ ۰۳۶۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۶۱۷ ۰8۱۰ ۰4۱۳ ۱۲ ۲۱ 
TEE ۰۰۶۱ ٤۶٤ CEVY ۸ ۵ ۲ ٣٣ 


اہی 


الخندمة: 9+٣‏ و 
الخوار: .... ۰۱۳۱ ۰۱14 ٦٦٦‏ 
خیبر: . ۸٤:٦۹‏ (۲۳۱) ۰۲۳۲ 
۶۵ ۳۵ ۲۸۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ 
۸ ۳۰۰ ۳۲۸ ۳۵۲ ۳۷۱ 
۸۱ء ١ئ ١١‏ ۹١1٤ء‏ ٢٣ک‏ 
CEA 6۲۷ فی٢٢‎ EY ۱‏ 
۹ ۳۰ ۰1۳۱ 1۳۲ ۰1۳۶ 
CET CEFA ۷ ۰:۳٩ ۵‏ 
مک COE 1444 ۵ ٤٤١٤‏ 

I EOIN ای‎ 


د 
دار الارقم: . ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۳۲ 1٤‏ 
٥‏ ا “TTA‏ 


دار الندوة: ویت+ له 
دجلة: :“ول جا جب 


دمشق: .... ۳۷۹۸ء ۵۳۱ 0۹۱ 
دومة الجندل: ۰۳۰۵ ۰۳۹۰ ۳۷۹ 
۰91٩4 ۰‏ 2۱+ ٦ء‏ 


. 0A «10V ` 
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ذات آطلاح : امك مقت TUY‏ 
ذات آنواط : ہر ۵۱۴ OVE‏ 


ذات الرقاع : ا ره 
ذات السلاسل a‏ 
ذو الجدد: 20000 
ذو الحليفة: ٥ء‏ ۰۳۸۹ 

كو 
ذو طوى 2 رہ 
ذو قود: ی ا و 
ذو القصة: ۶ ١٦ء‏ 
ذو الكفين: ںا 
ذو المجاز: کک یی ا ا 
ذو أقر ا ا ها 
n i‏ 
ذو الخلصة: ا E‏ 
ذو الكلاع : م 

سر 

رابغ ۰۱ 2۳۸۷۵ 
زاس الثنیة کی پر 
راشة: و RR‏ 


الربذة: زر ۳٣۷‏ لاوم 


TAY AY .... : الرجيع‎ 


١ ۰۶۳۱ ٣٦ ۰‏ ئا 


رضوى : یں رپوا ,اعد م مم کی 


۷۳۰ 


الروحاء: .... ۱۸۲ء ۰۱۸۳ ۰۲۰۸ 
۷ ۰۸ 
کروی 
زبيد: دہ کے اپ نے OEY‏ :197۸ 
زمزم كل ۷ ۸۸ ۱:۸۸ 
۹ء ۷ 
زهرة: کر ا زی ۳۹۶۷۱۷۹۴ 
اس - 

٠‏ السافلة ا ا اميد اہ 
رفاو وم توم یت او ہے 8444 
السفالة : و هه مب INV‏ 
سلالم : ری کی SS‏ اک 
سلع: E‏ ا و ا ا 
السفح : TIA NOV...‏ 
السييحاء : Ê‏ ۵ 

حش۔ 
الشام : ٦‏ ٤٤ء‏ اك ۰۱۰۳ 
۶ ۰۱۳۸ ۸٤٢۱ء‏ ۹٤١۱ء‏ لكل 
۲ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ 
۶ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۹۷ ۰۳۰۶۰ 
۱ ٣٣٦۳ء‏ ٣٣٦۳ء ۳۷٣٣٢‏ 
۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ ۰1۱۵ 
۵٩۵‏ ۰8۳۸ ۰88۰0 8581 ٥٥٥۵ی‏ 
۰۵۳۲٩۹ ۰۵۲٩۹ CEQA ٦‏ ۰۵1۲ 


8 


۵٦٦ «(007 «(001 0۰‏ 
COAT ۸‏ كمف لقف ۹۲ف 
۳ ٦٦ء CAT‏ الات ٣٣ک‏ 
ET ۰1۶۲ ۰1۱۳۸ ۰۱۳۷ ٦‏ 
۵ 
شعب أبی طالب: . ۳۷ ۰۷۰ ۰۷۱ 
EAT ٤‏ . 
شعب العجوز: 526۶69 875ھ 
شعب بني هاشم 7 و 
الشق: VON CSRS‏ 
- ص - 
صداء اما ۵۳۲ OVS‏ ۵۷۱. 
الصفا: ۰ ۷ ۰۵٩۹‏ ۰716 
LEIA CEA ۰:۸۵ ۷‏ ۵۹۹ 
TYA ۸ 7۰.‏ 
الصفة : ASSESSES‏ 
الصلصال : SEVA aS e‏ 
صنعاء : روز EV ETT VET o‏ 
دض - 
ضریة: ..... ۳۱۳ ۰۳۹ 14۳ 
اظ 
الطائف : ٥ء‏ ٤ی‏ ۰۷۷ ۰۷۸ 
۹ء الى AE‏ ۰۱۲۳ مكل 
٥٢٥ 6 ۲ 6 ۳‏ 


خرف 


9۹ ۵۰ كلق ۵۱4 ۰۵۲۰ : ٦ء CTA‏ 
۰۵۵٩ ۰۵۳۷ ۲ ۵۳ ۱‏ عقبة الجمر: دی وی یه 
۱ ٢٦ء‏ ۵۱۳ ۵۸۱ ٦٦٤٦ء‏ عكاظ: ATA...‏ 
۵ عكل: ao‏ 
طرابلس: تر ۰9۹۴ عمان: ات OAT‏ نيلت 
الطرف: .... ۰۱84۰۳۷۱ ۰۱9۸ العیص: ...: ١٢٦۱ء‏ ۳۷۵ 
طور سينا: یں رق پت دو اوت ا ۱9:۱ 
ماظات ۱ 
ظهر الحرة: O r‏ کے 
الظهران: ا یں او ھا و N‏ 
الغارة : سا و 
عد غدير خم: تو ا CR‏ 
العالية :۰ ۰۱۸۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۰۲۲۱ 1 ۰ 
۹ کے 
العراق: ..... +٤٤‏ ۰۲۳۸ ۳۷۱ ار 2ھ کٹ ےر 
ا و وو لد ل 
عرفات : ۲ ۲۸۱ ۰۷۹ ۰۵1۶ 
مواق 1° c10 TE‏ ہفا۔ 
۸A‏ فارس: ۰۴۳۳۱ ۰۵۸۰ ۰۵۸۱ 
عرق الطبية : ل AE‏ ۲ء 
ر 0,ەھ برس دید فدك: ۳۹۸ ۰۳۸۱ ۰8۳۱ 
ال یه لكي عب CIEE ء١٤٦٤ 44۲ 1٤٤‏ 
عسفان: .. ۰۲۸۲ ۲۸ ٣۳٦٦:‏ 
۸ ٤۷۷٣ء‏ ولاق ۳ الفرات: E EEE‏ 
المقبة: .۸۱۰۰ء 4۹۹ 0۱۰۲ ٠٠٤‏ فلسطین: و 
۷ء ۱۸۵۸۰ ۵۵۲ ۵۵ ٦٦۵‏ قيد: ۳۷٢ YA... ٠‏ 


ريف 


دیق۔ 
القادسية: ... ۳۱ف ۵٦۷‏ ۵۷ 
القاهرة : ل ہی وا یی و VVE‏ 
< قباء: . AYY ATT ۱۲۵ IT‏ 
۰ ۱۹ء OAT IA NA‏ 
٦ئ‏ هلال ۲۷۹ء ۰۲۹۶6 ۰1۲۲ 
۰ ٤ہ TET‏ 
قدید: ‏ ۰۳۲۷ ۰8۵۰0 8۷۸ ۵۰۸. 
قراقر ا ا 
القردة: ۸ء ۹ء E‏ 
قرضة: یو مو فی می کا گیا 
القرطاء: سے ١٤ا‏ ۹۵۷ 
ا القرقرة: بے YY‏ ۲۸۸ 
قرن الثعالب: SANZ ES‏ 
القسطنطينية : woos‏ ٢٤۴٦ء‏ ۵۹۳ 
قطن: سے ۲۸۰ ٦٦٦ ٤٤‏ 
قطوان: ال یں دی 
قعیقعان : وی او هی 
قیفاء: ns‏ 00 ۲۳۷۸ء 

داك 
الكتيبة : ا یی STAN‏ 
كدن: فاع سود ریا SERO‏ 
كديد: «EYA ۰4۵۴ ۰8۵0 ۰84٩‏ 
۱ ۱ 1۱ 
كراع الغمیم: ۳٦٣‏ ۰۳۸۹ ۰1۰۷ 
.٦١٤٤ ۹‏ 


oT of ۳۸ OTT ۱ : الكعبة‎ 


۱ ۰۲ ٦٦ء‏ ۰۷۰ ۷۰ ١۷۹‏ 
CAT ۳‏ ۱۳ء ١۰ء‏ ا الک 
۷ ۲( ١۷٦۱ء‏ ۸٦۱۱ء‏ ۱۷۰ 
٢۸۷۰۰۱۲۲۷ ۲۱۸ IAI ۸۶۰‏ 
TALE ۳۲۸ ۶۹‏ ۰11۷ ۰1۸۳ 
كحق ۰۸۷ ۰:۸۸ EAI‏ ۰144 
(O°) (0۹°‏ ۷ ۹۹ف 
TET ۱‏ 
الکوفة : م۰ ۲۲۱ ۷٥٦۵ء‏ 
الا 
للاذقية ONES‏ 
3 دض اموي ل ا ل ا نپا 
محبر : وو ان کم یت اه 
المحصب: ... ۹٦ء‏ ۱۷۰ ۷۸٦۱ء‏ 
1.۹ 
المدائن لت ای ۳۳ ۸ 
المدينة المنورة: .. ۰۱۸ 4۵ ۸۳ 
۹ عق ۹۲ء ۹۷ء AA‏ ۱۹۹ 
٠٣‏ ١۱۰۲ء‏ ٌ۳ ۱ء N°‏ الل 
۲ء ۱۸ء ۱۲۳۱ء ANTE‏ دكن 
٦ء‏ ۱۸ء ۱۱۲۹ء ۱۳ء ۱۳٣‏ 
٦٣‏ ۳۳ء ٣٦۱۳ء‏ ۱۳۸ AT‏ 
۲ ١١٣۱ء‏ ۰۱8۸ ۰۱8٩‏ مول 
٦‏ ۷ لكل 
۴ ١١٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۸١٦۱ء‏ 


۳۳ 


۰.۷۰ 
IAT‏ 
۰۳۰ 
۰۳۱۹ 
۳۹ 
۳۳۹ 
۰۳:1 
۳۰ 
۹ءء 
٦ء‏ 
«TAY‏ 
4۲< 
۰۳۹۸ 
ید 
۳-۹ 
۳۹۵ 
cA‏ 
۰۳۳۹ 
۱ء 
۰۳۹۹ 
۰ء" 
۰۳۷۹ 
۰۳۸۵ 
اھت 
aE‏ 
3323 
“80 


۱ء 
٥۵ء‏ 
۰۳۹ 
1 
۳۳۰ 
۳۷ 


تد 


اك 
c۷۱‏ 
۷۷ 
۰۸۵ 
4۳« 
۰۳.۰ 
co‏ 
۳11 
۰۳۱۹ 
4 
۰۳:۳ 


۳۲ 
۱۳۷ 


۳۷۵ 
۰۳۸۰ 
«TA 
(EV 
4 
c1 
CA 


CIA ۶ء‎ 
44140 
ء۲١٢۹‎ 
٤ٰ ۳ 
YT! )۱ 
cT ۸ 
٣٥٥ ۹ 
CTT ۳ 


۰۲۷۳ ۲ 


۸ ء 
TAY YAT‏ 
T4 ۸‏ 
oY ire‏ 
٦‏ ۳۰۷ 
۲ ۱۳ 


ملعن ۳۱ء 
۱ ۳۳۲ 


or FEA 
TIE TY 
۳۷۰ TA 
۷ء‎ ۷۹ 
TAY ۸۱ء‎ 
۰ءء‎ ۸۷ 
حمق‎ EA 
ci ۱ 
EEE ۳ 
۰88۱ 0 


۲ تجن الا 


VTE 


EON ۰4۵1 9 6 ٣ 
CO ۲ 1٦١٦ ف٦۰‎ Yer 
كلاق‎ EVE ۷۰ف‎ ٦۸ IY 
۰1٩۱ cE CEA ء٣٤۸٦‎ Yo 
۰۵۱۳ 0۵۰۰ 44۷ ۰4٩4۳ و۳‎ 
۵۳۷ کر ۵۳۱ ۵۳۳ مود‎ 
9۵۲ ۵9۱ ۸ ۰۵451 ۹ 
۰۵*۰. «(004 ۸ «oo ۰۳۹۹ 
واف‎ OV co ۳ی‎ Vo 
۵۸۱ COVA ۵۷۱ ۵۷۱ YA. 
كرف كوف ۵۹۳ “قوف‎ 056 
4 ء٦٦۷٦‎ AY پوپ .بت‎ 
۰1۲۷ ۰۱۲6 ۰۱۲۴ ٦٦٦ سس‎ 
۱۳۳ OY و مو‎ 
٢۰١٢٢٢ E ء٦٤۸4‎ ٦٤٣ سی‎ 
ء٦95۹‎ ء٦٦٥٦‎ ء٤‎ YE 
۰۲۸۳ ۰۱۸۱ . وس مر الظهران:‎ 
t9۲ ۱ ٦ 
So. ETE المرطوم:‎ "ء٥٣‎ 
١۹۹ 46۷ ٣۲۷ المروة:‎ ۳١ 
3 ۸ء‎ 
4ٰ عبر المريسع : 11 ۸ءء‎ 
۸ء‎ ۳۹۹ 
۱۸۲۱۵۵۹۵ .... ملق مزدلفة:‎ 
«o 

0« مسجد التنعیم : 0 


المسجد الیمانی : عدو یرد ONO‏ 
مصر ؛ ۹ 2-۳ 


. OAT ۰ 

۱۹ ۶ مضیق الصفراء:‎ 
TV ٤ 

المعلاة: لم اسلو ل اہ ہے ود 
المغرب : وا ار مرا ما 
مكة المكرمة ۸ مل 


TA ۳۷ ۳٢٣ ۷ ۹ءء‎ ٦ 
(O0. (Of ۵۲ كلف‎ ء٣٤‎ ۴ 
AY ۷ءء ٢٦ے كت تک‎ ٦ 
A VY VY WY ۷۰ ۹ 
AT می كف‎ CAY الى‎ ۹ 
۹ک‎ IF ۱۹ء‎ AA ۷ 
یک‎ AIA ۱۱۳ ۲ ۱ء‎ 
ء۱۲١۵‎ AYE ۱۲۳ء‎ ۸ 
A04 AE ۱۳۹ ۲ ء٦‎ 
ء۱٦٦١‎ ۳ ء۱٦٦١‎ ء٦‎ ٠٣ 
TA A ۱٦۷ ITT ۵٥ 
IT ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ءء٣‎ ۴ 
۲۳۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۲۲٢ ۸ 
۰۲۱۷ ک٦٤‎ ۰۲۵۸ ۲٥٢٢ 9٩۵ 
OVA ۰۲۷۷ ۲۷٢ ۲٦۹ ۸ 
YAY ۲۸۰۸۰۰۱۲۰۸۸ ۲۸۳ TAT 
۳۰۶ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲۹ ۷ 
٣٢۹ ۳۲۸ FYE ء١۱‎ ٥ 
۰۳۷ TT ۳٦٣٣ ۳۶ ٦ 


Y1 
۹۱ 
۰ 
° 
A 
32 
ء٤‎ 
4 
EY 
۷۸ 
ء٤‎ 
۹° 
4۸ 


5. 


محمد 


۹ءء 
004 
94۹¥« 
۰.۷ 
۳۷ 
TY‏ 
101« 


منی: 
۷ 
c۰‏ 


ری 


۳۸۸ ۳۸۷ ۰۳۸۵ ۶ 
۰۳۹۸ ۱۳۹۷ ۳۹۳ ۲ 
4۵ ای‎ ۳ ٦٣ 
علق‎ ١٣١۹ CEA ۷ 
CENT ۳۲ ۶۵ ۵۹۵ 
41۸ ۰11۷ ٦ ٭0‎ 
)ہی‎ ۵۲ ) ۵ ۰ 
۰4۷۲ ۰۷۰ ء٤۸‎ ۷ 
1۷۷ ۷ 4۷۵ ۶ 
1۸۳ 1۸۲ ۸ء‎ ۰ 
۱:۸۹ ۰8۸۷ ۸ء‎ ۵ 
245960 ۰۳ ۲ 1۱ 
(Ooof (OY این‎ ۰ 
ری ای‎ (¥ ء۹٦‎ 
۰۵۱۸ ۰۵:۱۷ ۶ ۳ء‎ 
"۵ ۵ ۷ ۱ 
۹۵ف‎ ۵۹۱ ۰۵۸۱ ء٤٦‎ 
CT ۰ ۹۹ ۸ 
IYE ک٢٣‎ ۹ ۸ء‎ 
AIT ٣٣٢٣ الت‎ ۸ 
CEA MET ء٦٤ ۹ق‎ 
۰11۱ ۰1 ۰ ٥٤ 
٢۲ 

۰٩۲ ی١۱٢۹‎ ۹ 
۰۵1۶ ۰۱۳۰ ۱۸ء‎ ٤٤ 
ک٦ هدلت‎ TE ٦۱ 


ITT ۸ ۷ 


: و 
مؤتة: مدق ۵۷ 0۸ ٤٦٦٤ء‏ وادي ذفران: ۰.۰.۰ ۰۱۸6 
۲ 16۵5 . وادي سقوان: E‏ 
ميفعة : CECE 7٣‏ ۱ وادي العقیق: ا و 
وادي القری: ‏ ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ 
گا دی ٤٥ ۵6 EE)‏ 
نجد: ۰۲۳۷ ۰۲۸۱۰۲۳۹ ۰۲۸۱ ١1ء‏ 1ء COA‏ 
مس وی 6و ۱۳ ۰۱۰5 الوتیر: 8 
۱ ۱ ودان ل گت 
نجد الحجاز: 411 .۱۰۲١‏ الوطيح: ا ا 


نجران: ٦‏ ۲۳۸ ۰46۰ ۰8۹5 
1Y‏ ۳ ۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰11۲ 
1 ۷ .يشرب : 
نخلة: .... 4 أن ١٢٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۷۹ 


ي ا 
۷ ء ۱۰ء 
٦ءء‏ ۲۸۸۳ء TIT‏ 


۳ ۲۰۵ ۳۷۵ 446۱ ۰۵۰۷ ۷ء ۰8۷۰۰۰1۲ ۰۵1۲ 


: الیمامة‎ ٦٤٤ ۰ 


لطاۃ: 8۲۱ ۲۲ ۰۶8۲۳ ۰6۲۵ الیمن : 
i‏ 6۲۷ ۰.1۵9۹ ۰۱۷ 


نقیع الخضمان: ری 6ی EEO‏ 


۳۹ ۰۱۱۲ ٤ 

۰ ۸۹ء 

۸۱۲۰٦٦ ۰۱۳ ٩ 

۰4۳۶ ۰۳۳۱ ۵ 
۰۵۳۲ EAA ۳ 


نمرة زا O0‏ ممص مكف ۷۰ف ۵۷۲ 
نینوی ی A‏ ۵۷ء اي ۵۹ ۰9۹۱ 
۹ )َء ۰ ٢ے CITY‏ 
5 و ۷ ٤٤٦٦ء EO‏ ۰16۷ 
و 0 220021 ...:, ۵4 144 .٦٦٦ +٦٦٦‏ 
الهدة E ê‏ و چا «oY‏ 100 . شع کے کیٹ و وا زونه و عباط اک هو کے 
و اض سے 


فهرس القبائل ۱ 


ل غالب: دا TE TEA ۳۳۹ ۳٣۸ PTY‏ 
۰ آل نوفل: ۰۳ ٤+۹+۶‏ و 
الأحابيش: .. ۲٦۸ ۲٤٢‏ ۲۸۱ء ۰۳۷۹ ۰۳۸۸ 4۲۲ 4۲۳ ۰1۳۹ 


CEN cE ء١٥٦٤‎ EEA كو" کل‎ ۳۹۶ ۳۹۳ ۹ 

الأزد: ۷۲ا ٥٤ت E1‏ ۹٤ت‏ 4۱۲ ۰84۷ ۸۲ ۱۸۴ ۰1۸۵ 
و CEA‏ 44 ١1۹۲ء‏ ۵۱۳ قلف 

كلف ١ء‏ 6 ۷ مام 


" آزد السراة: +۱ 14 14۷ : 
COLA ۰۵61۶ ۰۵۳۸ ۰۵۳۳ ۹‏ 
أزد شنوءة: رم مر" 38۸19۷۷۷ 
۶ ۲ ۰۲ ۰۱۳۰ ۰71۳۱ 
۱ أشجع : ۹ ۰۷۶ ۰۸۲ ۵۱۳. 
TY 1٥۱٥ ۲ 0۹‏ 
الأنباط : کے عبن وزج 26۶۲ ۱ 3 
الصفة : او م کی ATV‏ 
الأنصار: .... چج سين بي أهل 


۶ +ص- ‏ 0 الأوس: . ۹۸ء ۹۹ء ١١ ۱۰۰١‏ 
٦٣‏ ۰+۲۰ ۵١١۱ء‏ ٦ے‏ لودل 


.۱۳ء ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱8۵ 
۲ء ۰۱۵۷ ۰۱۱۲ نحن وحن ۰۱۲۵ ۰۱6۶ ۰۱6۵ ۰۱۸۵ ۲۲۹ 


TEA TEA ٢٤۷ ۵اک‎ TTY میں‎ A4 ۹۲١ ۱۸۸ ۲ء‎ 
TIE الماك‎ OLE OTO IE EEA كح‎ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۸ 


oT ۲ ۲ ۲ ۷ 
CEA ۰1۳ ۰5۱۵ ۰۳۵۷ 5 VY ۲۷۲۲ TOT Yoo ۳ 
560١ فی٤٤ ”اف‎ ۸ 


۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۸۸ TA’ ۹ 
14۲ ۵۲۰ آوطاس ... "لف‎ ٣١١ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۰۰ 0۹ 
. 1۲ ٣۳٣۳٣۱ ۳۲۹ ۳۲٣٣۳ CFT To 


۷۳۷ 


تا 
بجيلة : CTA SSS‏ 
البرامكة: SR o‏ 
بطن قو ورؤاف: 

LEO AS a بلى.:‎ 
E بنو إبرامیم:‎ 
۰۱8۱:۰۱۱۵ ... بنو آسد:‎ 
TET ۰8۹۷ ۰۳۷۶ ۹ 


بنو اسرائیل : :0۱۰۷:۸۷۰۰ 
۱ ۵ ۳۹۱۰۳۵۰ 

۰4۱0 ۰۳۸۷ .. بنو آسلم:‎ ۱ 
۰8۷۷ ۰1۷۱ EVE ٦ 


بنو إسماعيل E‏ 
بنو الأصفر ۰ء 
بنو أمیة: مم WV‏ 
بنو أنمار: E E‏ 
بنو بدر کر رت رر 


cro’ ۰806 ۳۸۷۲۰ ۵ 


۰8۷۰۰۰۶۸٩ ETA ٦ 
فی٣۱‎ 

بنو بويه ع مم ای 
بنو بیاضة رکون وب ل با ملم 


Fo ۰۳۱ NE. : بنو تمیم‎ 


۰ ۵۳۲ ۰۵۳۳۰ ۵۳۶ 
TET ۰6۵ ۰۵‏ ۰11۷ ۰11۸ 
144 
بنو ثعلیة : ... ۰۲۳۷ ۰۳۰۰ ۰۳۷ 
٦ء ٦٦٦ OE CEA TEE‏ 
بنو جمح: اکر مات ا ۳۱۵۶ 
بنو جمیح: لو E‏ 
بنو جندب: وی296 1۴۹۲۴۰ 
بنو حارث بن عامر بن نوقل: ۲۸٤‏ . 
بنو الحارث بن عبد مناف:: . ۳۹۳. 
بنو الحارث بن کعب : ۳۲ 


بنو حارثة: ل TEA IIA‏ 
۹ء ۰۳۳۱ كلاف TOE‏ 1 


بنو حسان بن عوف: EOE‏ 
بنو الحضرمي : E‏ 
بنو الحقيق : E EA‏ 
بنو حنیفة: 3۳ء ١۹ء‏ ٤٦٦٦ء 1٤۸‏ 
بنو دارم ماما العم 69 
بنو الدیل بے ۲ FAO‏ 
بنو دینار : E‏ اکا 
بنو رديح 0707 ۲ء 7۳ 
بنو زبيد مه ںا یں 14 
بنو زهرة: .۰ ۰۱۳ ۱۲۱ ۰۳۵ ۱۸۹۔ 
بنو زید کے می وپ هو و ۹8 
بنو ساعدة سے ۱۱۲۸ ٦٦٦۱ء‏ 
بنو سالم بن عوف: ...۰:۰ 00۸ . 


ينو سعد: .... ۰۳۸۱ ١۱۰ف‏ 

۸ 
بنو سلام بن عوف STA‏ 
بنو سلامان بیو رم راف ۷88 
بنو سلمة: .. ۰۱۱۸ ۰۲۳۲ ۲۸ 

٥٥ 8 FAA ۶‏ 505. 
بنو سليم: ... ۹8ء ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ 
۰414٩ ۰۳۷۵ ۰۳۲٩ ۰۲۸۷ ۹‏ 
84۸۲ ۵۱۷ كلف ۵۳۰ ۰16۱ 
۲ ۰19۶6 ۰1۵۸ 11۱ . 
بنو سهم: ... ۰۱۱۵ ۰۱۲۵ 1۲۵ 
بنو شیبان ہے ۱٥ف OV‏ 
بنو شيبة : OAR Ass‏ 
بنو صداف د ا ا TEE Sa‏ 
بنو صدی : هر ویر کا 
بنو الضبیب : E‏ یک ۷۱۷ :۷ج 
بنو ضمرة: ۲ ۳ كفتك 
٣ ۲۳‏ 
۰ بنو ظفر : لل ۵ 
بلو عامر: ۰۸۲ ۰۲۸۱۰۹۳ ۰۲۸۷ 
۸ ۰۲۹۲ ۰۳۹۳ ۰1۱۵ ۰866 
۳ ٥ء‏ ١٤٦٦ء CEO‏ ٦٦٤٦ء‏ 
0 

, بنو العباس لش و :218۹ 
| بنو عبد بن الأشهل: ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۹ء ٢٢٦۲ء‏ ۳۸۶. 
بنو عبد بن ثعلبة : ٤‏ 1866 . 


۸ 


بنو عبد الدار : ۵ ۷ TOY‏ 


„Yor 

بنو عبد الرحمن مط ا۸0 6ک 
بنو عبد شمس: ... ۰۱۱۵ ۱۹۸ء 
٣۳‏ ۰۷۳.۔ 

بنو عبد الله او مہو یی 2۹۴۳ 
بنو عبد المطلب: . ۱۸ء ۰۲۰ ۰۲۱ 
۴ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۷ ۰4۵ ۰81 
۹ ۷ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰1۷۶ ۰:۸۲ 


۸ء ۹ء ٦٦٦٦ء .٦٦٦‏ 


بنو عبد مناف: ۷۱ ۱ 
۴ ۰۷۲ ١٦۱۱ء‏ ۰۲46 ۰1۷6 
۹ 04۸ . 

بنو عبد وداس o‏ ںہ 
نو مہ 6 ٦8ء TE‏ 
بنو عبيد بن عدي و موه اع 
بنو عبید الله : رف مس ات 7 
بنو عدي بن كعب ٦‏ ۷ء 
۷۹ 

بنو عذرة: ... ١۹ء‏ ۱4۱ ۳۰۱ 
9۹ ۳ 

بنو عمرو بن حارثة: ‏ ۰۵۳۲ ۱۱۳ . 
بنو عمرو بن عوف: ۰۱۳۵ ۰۱۲۸ 
كحت TIE‏ 

بنو عمرو بن قريظة ۳۸ 
بنو العنبر: خر اوه کا سے ۱۵6 


۷۳۹ 


بنو العون بن خزيمة بن مدرکة: 


AE‏ ا وو ا 
بنو غبشان و اوق 2 
بنو غسان: ... ١۹ء‏ ۰۵۰۸ ۵8۳ 
T6 COVA ٦‏ . 

۰۳۸۷ ۰۲٤۹ ۰۱۷ .... بنو غفار؛‎ 
.۵۱۳ CEAY EVE ٦ 

ATEN OR 7 : بنو غنم‎ 
٣۳۷۹ ۱۹ء‎ ٤ بنو فزارة:‎ 
TEA ۵۳۹ ۳۰ FAY FAY 
ARA EEE بنو قدرة:‎ 
۰۲۲۱ ۰۱4۱۰۹۸ ۹۷۰ بنو قریظة:‎ 
۰۲۹۳ ۰۲8۹ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۵ 
۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۰۲۳۲ ۳۳۰ ۶ 
TEA ۰۳۵6 ۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰ 
۰۳۵۶ ۰۰۳۵۹۳ ۰۳۵۱ ۳۵۰ ۹ 
۳۸۱ ۳۵۸ ۰۳۵۷ ۳٣٣ ۵ 
۰1۲۹ ۰۳۹۸ ۳۵ ۲ ۸۱ 
TOVE ء٤‎ ۵ 

بنو قيس : فی نے ۲۹۷ 401 
بنو قيلة : ای و اکا 
بنو قینقاع: .. ۰۱6۳ ۱۱8۹ ۰۲۲۱ 
۳ ۷ ۰۲۳۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹6 
YA ۷‏ ۰۳۱۵ ۰۳4۰ ۰۳۵۱ 
TEE ir 64۷ ۳‏ 

يلو کعبے: .. ۵۸ء co‏ 
OY.‏ 


بنو کعب بن قریظة: ۰۳۵۹۸ 2559 
۱ء 1۸۲ ۱ 
بنو کعب بن لژي: ۰۲۱ ۰۸۲ ۰۸ 
بنو کلاب: .. ۰۲۸۹ ۳۱۳ 46۳ 
۷ ٤ء TY OTT‏ 
بنو کلب : ۰.۰.۰۰ ۹۳ء 0۱۱۲ ۰۵۱۱ 
۹ . 
بنؤاكنانة: .... ۹٦ء‏ ۱16 ۰۱۸۱ 
۹ء ٤٤٢۲ء‏ ۸٢٦۲ء‏ ۳۱۱ ۳۹٣١‏ 
۲ ٤۸ء EAT‏ ۰۵۰۱۷ 915 
EF ۹‏ 
بو لحیان: .. ۰۲۸۲ ۳۹۵ ۰۳:۱۲ 
OEE ٤٤ ۷‏ 1۵۷. 
بنو ليث: یی EY‏ 
بنو مالك بن النجار: ۱۲۸ ۳١‏ 
.۸4٥‏ 
بنو محارب: .. ١۹ء‏ ۲۳۷ ٣٠٣٣‏ 
MOT TOE ء٦٦٤۹ ء٦٦٤٦ ٤‏ 
بنو مخزؤم: ۵۸۰۰۰۰۰ ۰۵۹ ۰310 
بنو مدلح : AS‏ رجہ 
بنو مزةق: ۰۲۱ ۰۳۲۹ ۳۳۵ ۰88۳ 
IY E Eo ٣۳‏ 
بنو المصطلق: ۵ ۳۰۷ ۱۹ے 
MEE EY coro TIT PY‏ 
بنو المطلب ین عبد مناف: . ۰۷۲ 
CEA ۲۲۴ ۱۸۸ ۸ ۷‏ 
۸ 


۷:۰ 


بنو المطلق بن خزيمة: ... ۳۹۳۔ بنو هلال: دسح یح کات 
بنو الملوح: 44٩‏ ۰4۵۰ ٦٤٦١ء‏ بنو الهون بن خزیمة: ٢٤٥۲ء‏ ۳۹۳۔ 


٥ء‏ . بنو وقصة: جو سا و زر کا اہ 
بنو نبھان سے .۲۲٢‏ بهراء: 4۵1 ۵۷ 164 ٦٦٦‏ 
بنو النجار: ... ۹۰ء ۰۱۰ ۰۱۲۸ 
۹ ١۱۳۰ء‏ ۰۱۳۲ ۰۱۹۵ ۰۲۰۳ ت 
.۰ ۰۳4۸ ۳۵۸ 0 تنوخ: 0107 
بنو نزارة .€ تهامة: EE ۹۶٣٦‏ 
بنو نضر : و ره ری ایاگ 
, پنو التضیر: ... ۹۷ء ۰۱8۵ ۰۱4 بش بت 
۵ ۱ ۱ ۳0 ثقيفا: ... ۰۷۹۰۶۵ 2.55 ۰۳۸۹ 


۰۵۲۱ كلف للف‎ FAT ۰۳۹۵ ۲۹۳ 0۲۹۲ كلك ۲۸۸ ۲۸۸۹ء‎ 
۰۵۳۱ ۰۵۲6 ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ۰۵۲۱ YA TAY ۲۹ ۲۹۵ ۶ 
14۲ COT COTY COT: ۵۵4 FEY ٣ی‎ TIA ۳۰۰ ۹ , 


۵۰ ۱ ۳۱۲ ۲۸یک ۱٤۹‏ | ۵ 
معت 2545 دهد نمود: یما ا کمک 

' بنو نفاتة: ... ۸٦٦ء‏ ٤٤٦٦ء‏ ۱۲۱ 
بو را ری شش گر ۶۱۱ ا ..... ۵٦٢‏ 
بنو هاشم: . ٢٢ء‏ 509 ۳۷ء ٢٦۹‏ 'جزام: ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۹۳ ٥٤٤‏ 
۰۷ ۱ئ ۳ء ۷ػ ١١١۱ء‏ 000 
CIA IAA AVY ۷ ۹‏ جذیمة: .... ۳۰۷ 14۲ 14۵ 


2415 ۰۳۸۷ ۰۱3۵ ء۱٢١١ جهینة:‎ ۰۲۲۰ ۰۲۱۶ ۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۶ 
(OV ۰۵۰۱ EAT ۳۷ ۳ 


۰1۸۲ ۰8۷۷ كلاق‎ ۰6۷۶ ۱ 
“TY ۳ ۸ . oF IT ء٦٦١٦‎ ۸ 


بنو هذيل: .. TAY‏ ۲۸۴۳ء۰ ٣٢۲۸ء‏ 
٦‏ ٣٣٦۳ء‏ مكثل ۱:۸۵ ۰۱۷ تج یں 
4۸ لاحت EO‏ الحباب: NT aE‏ 


۷١ 


EE VE 30107 : الحضارمة‎ 


حمیر: 0051 

حنظلة : 0-0 
۔خ۔ 1 

خثعم : . ۷ئ cE‏ عتے 

CEY 


خزاعة: ۰۱۸ ۱۲٤٢‏ ۲۱۷۷ء 
۳٢٣۹ ۳۱۷/۰‏ موس FAY‏ 
هو و COA COV‏ 
۰ هلاق ۱۸۸ 4۸۵ 
CIEE COA ۳‏ 

الخزرج: . ۹۷ء ۰۹۸ ۹۹؛ 
۱ء Meo‏ ات ۱۷ک 
۹ ١٤٢۱ء‏ ١٤٢۱ء YY‏ 
ou ۲٤۸۲۷۰ ۲‏ 
۷۲ ۲۷ہ ۲۷۷ ۰۲۹۶ 
Tor ۳٣٢٤ ٣٣٣٢٣٣ ۱‏ 
۵ ٣٦ء‏ ۰۵۰۸ ۰۵۱۳ 
خولان: ہب ۸٦۵ء۹۰٦٢‏ 
٦‏ 1ء 


اد ند رازه 
دوس : ہے کی 6۳۵۸6 


ذکوان: .... ٢۲۸۷۱۲۸ء‏ | 


YAY TAT E رعل:‎ 


14۲ 
٣۳ 
امك‎ 
Ka: 
هع‎ 
۷ءء"‎ 
۱ 
۰ء(‎ 
۸ء(‎ 
۰۳۱ 
cE 
c۸4 
«Tov 
»55 
۱ 
۰۷۰ 


۳ 


الزهاويون رواوہ یھ یا تک 
الزاريوت: . 016١...‏ 
EEE‏ 

۸ 

السلجوقیون 0210000 
الصدائيون: a‏ 
طی : ۰ ۸ف CEO‏ 
۷ ۸ 


e 
60 عاد: 6۰ ۰۵۱ لاق‎ 
و مر‎ e : عاملة‎ 
ا‎ AE : عبد القید‎ 
CTA ۵٥ عبد القيس:‎ 
ea : العبیدیون‎ 
CEA eR : عرينة‎ 
65:۸۷. Se : عصية‎ 
YAY oe : عضل‎ 
0 es : عكل‎ 
OAV se العمانيون بے‎ 
عوال: 20ي“‎ 

دغ۔ 
الغارة 1 و ا ا 
الغالبيون ease.‏ 
مد: ات الام E4‏ 


39 


غطفان: 


۲۳٣ TTY سے ال‎ 


TTY ۰۳۰۰ ۰۲۹۳ ۲۳۷ ٦ 
TO Es To ۳۲۳ YY 
۳۷۱ ۳٦۸ ۳٦۷ FEE FEY 
یں٤‎ ٢٢ ء1٤٢٤‎ ۷ ۹ئ‎ 
۰1۵1 ۰1۵۶ ۰1۶6۰ CET ۶4 
Tl ۷ 
ف‎ 
88ہ‎ gede : الفاطمیون‎ 
9۰۶ ۲ ۲ فهر : م او‎ 
ے اہ‎ 

القارة تی اکور ہپ 6ع ۱۳۹۷ 
. القبط : 0 COAT‏ ۱۹۱6 
القر طاء 07 و 
قریش: ۰۱۱۰۱۰۰۸۰ ۰۱۲ ۰۱6 
.۷۰ء ۸ء ۱۹ء ۱ ٣ک‏ 
۶ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۵ 
۷ ۳۸ ۰۳۹ الف 4۱ 4۲ 
۰8٩ ۰8۷ ۰81 ۰69 ۳‏ ۰۵۰ 
«(0Q ۲۰ ۲ 6۵ ۵ ۸‏ 
٣‏ ٦٦ء‏ ٢٦ء‏ .ات ات لات 
۹ ۷۰ء VE ۷۳ ۰۷۲ WI‏ 
VA WY ۷ ۵‏ کی فی 
AE AF AY ۷۷۸ ٦‏ مف 
۹ء ۸ء ۱۰۱۹ء ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ 


1° 


ء١٤‎ 


۰36 
2: 
۰ء‎ 
۹۸ء‎ 
۳۲ 
CTIA 
("۷ 
۰:۵ 
CY 
۰.۷۳۹ 
"۰۸/۵٥ 
e1۱ 
۳۳۳ 
3 
۰۳۳ 
«TAT 
۳۹۳ 
۰۳۹۹ 
6 
«lo 
۰:۳ 
334 
VY 
۰:۷۹ 


۷:۳ 


۷ء 
0« 
ككل 
۷ء 
٦ء‏ 
۱ء 
€ 
1۳« 
۹ء 
«o‏ 
c1‏ 
CTIA‏ 
TYA‏ 
c4۲‏ 
1۲ 
۰۳۳۹ 
TEY‏ 
باود 
TAY‏ 
44 
ہت 
كدق 
Kak‏ 
331 
٤ء‏ 
٤ء‏ 
CEA:‏ 


۸ءء 
۱۷ء 
۷ء 
9ءء 
۷ء 
۲ء" 
4۸ 
۳ 
«Y۲‏ 
c71‏ 
۰۳ 
۹ء 
۰۷۹ 
TF‏ 
«TA‏ 
TTY‏ 
«Er‏ 
۳۷۵ 
۰۳۸۹ 
۳۹۹ 
c۲‏ 
¥ 
۰:۷ 
:۰ 
۹ء 
۷۵ 
۱ءء 


۹ء 
۳ 
۸ء 
۱ء 
«IAA‏ 
4۳ 
۹ 
10 
«TY‏ 
۳۳۸ 
ود 
“VY‏ 
«TAY‏ 
€ 
T1‏ 
۳۳۸ 
EFE‏ 
TAY‏ 
۹۱ 
4¥ 
EP‏ 
cA‏ 
زا 
EA‏ 
2 
كله 
«AY‏ 


۳۰ 
ء٦‎ 
۰.۷۵ 
«1A۲ 
۹ء‎ 
۷ءء‎ 
c1 
۳۷ 
A 
اید‎ 
1۵ 
«Vo 
TAY 
«Fo 
۰۳۳۲ 
۱۳۳۹ 
۰۳۰ 
۰۳۸۹۵ 
۳۹ 
۰۳۹۸ 
۰: 
ء٣‎ 
«ET 
32 
¥1 
EYA 
«EAT 


cA 
۹ء‎ 
كلم‎ 
۷ء‎ 
«OAT 
1۹ 
ء٦‎ 


۰:۸۵ 
9۰ 
«(0۰¥ 
«oor 
«۸۷ 
۰۳۰ 
10۰ 


۹۲ 1 
٠۰٥۷ ۱ 
2055 ۷ 
۷۸ء‎ 205 
040 8ه‎ 
CTE ۸ 
۰1:۴۳ ۱ 


۱ ء٦٦٭‎ 0 ۷ 


قضاعة : 


كندة: 


۱ء 
رو 
10۲« 
1A۲‏ 


قف ۸۲ء CET‏ 


222806 


لے 


(OIA: COTY ۹۳ 


۲ء 
٣٤ء‏ 
۳ءء 
c۲‏ 


cO: 


۷ء :۰ء 
۵ء ٤١‏ 
۲ءء 
۷ء CY‏ 


۰:۹۵ 
co 
co 
امم‎ 
CTA 
1۳ 
ء٤‎ 


۰-۷۱ 
۹ 


ء٦‎ 
۸ 
:.۳ 


٦ 
٦ 
كلاق‎ 
.۳ 
۳۷۷ 
11° 
۱ء‎ 
ء٤‎ 
۵ء‎ 


۳۹ 


TET 


۰۸۰ 
۱ء)ءء‎ 
TTY 
"۳۵ 
۰:۳۹ 
۷۵ 
«010 
«cor 
c17 


ھوازن: 


۸۱ 
c0۲‏ 
۹ء 
۹ء 
1۱ء 


Vé. 


۲۳ ۲۲ TEQ ۷ 
۰۳۱۸ ۱۳۰۰ ۰۲۹۹ ۸ 
۱ ۲۳۱ ۳۲۹ ۰۳۲۳۰ ۷۲ 
۰۳۱۳ ۰۳۵۷ Yoo ۹ 
: 1۲۲ ۰۰۳۸۷ ۳۷۷۹ ۵۹ 
CEY CEU 4 9۹ 
ON كوك‎ ۲ ء٦‎ 
| ۵۳۳ ۵۲۹ ۲ ٦ 
E ۵۹۹ لاقف الاقم‎ 
TE ٩ لد‎ ۲ 
: . 11۰ ء٦٥٦٤‎ ۲ ۱ 


35 
ا اا ا ا 
كلاه ۹ء 1۳ ۱ 
0اا ا ا و یا 
ےا ھ4 


٦٦۹ ء۵2٦۸‎ OV .... 
TAY 6۸ ۷ 

۵5 کی٤٤‎ ۳۷۹ ۳ 

ONY ۵۱ ۵ ۵ 
CONIA ۰.۰۵۱۷ 0۱۵ ۶ 
۸ء‎ ۰0۲۵ ۷۱۲ ۰ 
ت٣۷‎ ف٤٣٤‎ ۵۳۱ ۳ 
امھ‎ ¢; f c17 
. 11۳ ۲ 


الدكتور صالح الخرفي 


بطاقسة تصریسف 


٭ الشهادات العلمية: 


- دكتوراه الدولة ب (مرتبة الشرف الأولى) من قسم اللغة العربیةء كلية الاداب جامعة القاهرة سنة 1970 
بأطروحة عن (الشعر الجزائري الحديث) . 

5 الماجستير يتقدير (امتياز) سنة 1966م برسالة عن (شعر المقاومة الجزائریة) . جامعة القاهرة. 

- ليسانس في اللغة العربية وآدابها سنة 1960م. جامعة القاهرة. 

٭ الوظائف العلمية والإدارية وطنياً وقومياً: 

- مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم (1976 - 1992) بترشیح من الجزائر وانتخاب 

من المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته السابعة عشرة . 

رئيس تحرير (المجلة العربية للثقافة) الصادرة عن إدارة الثقافة بالمنظمة منذ سنة 1981م . 

- رئيس تحرير مجلة (الثقافة) التي صدرت عن وزارة الإعلام والثقافة الجزائرية» من آول صدورها سنة 
* 1976-1م. 

- .رئيس (دائرة اللغة والأدب العربي) بجامعة الجزاثر من سنة (1976 1971م ) . 

۔ آستاذ الأدب العربي والادب الجزاثري الحدیث بداثرة اللغة والادب العربي بجامعة الجزائر متدرجاً من 
(مساعد) سنة 1964 حتی (أستاذ) سنة 1976 . ۱ 

۔ مسوول العلاقات الثقافية بين الجزاثر والبلاد العربية في أل وزارة للتربية بعد الاستقلال سنة - 1964 


1962م . 
- تولی منذ سنة 1984 حتى 1990م مسؤولة المدير العام المساعد بالإنابة لقطاع الثقافة في المنظمة العربية 
| للتربية والثقافة والعلوم بتونس. 


+ العضوية العلمية والفكرية والأدبية: 

- عضو موازر -(مجمع اللغة العربية الأردني) سنة 1989م . 

- عضو مراسل ب (مجمع اللغة العربية) بدمشق سنة 1986م . 

- عضو اللجنة الوطنية للتعريب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر من سنة (- 1976 
1ء 

2 مضو لجة 0“ العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر شنة (1971م). 

- عضو مؤسس ل (اتحاد الکتّاب الجزائريين) سنة 1964م . 

- عضو المجلس الإداري (اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين) فرع تؤنس سنة 1956م . 

* الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير: 

- (شهادة تقدير) من رئيس الجمهورية الجزائرية لمؤلفاته ونضاله في خدمة الثقافة الوطنیة في الذكرى 


الخامسة والعشرین لاستزجاع الاستقلال والسيادة الوطنیة الجزائرية سنة 1987م . 
- (وسام المقاوم) أثناء حرب التخرير الوطني؛ في الذکری الثلاثين لاندلاع الثورة الجزائرية. من وزارة 
المجاهدين 1984م . 
- الوسام الثقافي من رئيس الجمهورية التونسیةء تقديراً لجهوده في سبيل تمتين الأواصر الثقافية بين 
الشعبين التونسي والجزائري سنة 1972م . 
- (جاد ئزة الشعر الأولى) في الذکری العاشرة للاستقلال من وزارة الإعلام والثقافة الجزائرية سنة 1972م . 
- (جائزة الشعر) من (المجلس پت پا رو ا مع سو و 
٭ النشر العلمي والفكري والأدبي: 
۰.۰ في الأبحاث والدراساٹ : 
۱ - (شعراء من الجزائر) معهد البجوث والدارسات العربیة؛ القاهرةء 69 
2- (صفحات من الجزائر) ش . وأ. ن. ت» الجزاثر 1974م. 
3- (الشعر الجزائري الحدیث) ش . و . ن. تء الجزاثر؛ 1975م. 
طبعة ثانية م . و . ك الجزاثر»:1984م. 
4-. (الجزائر والاصالة الثورية) ش. و . ن. تء الجزاثر: 1978م., 
5 - (شرر المقاومة الجزائرية) ش ..و. ن. ت. الجزائر» 1982م . 
6- (في ذکری الأمير عبد القادر الجزائري) م. . و. ك الجزاثر» 1984م. 
7- (في رحاب المفرب العريي) در الفرب الاسلامي» بیروت؛ 1985م . 
8 في الشعر: ۱ 
8-(صرخة الجزاثر الثاثرة) وزارة المعارف . الدوخة» قطر؛ 1985م . 
9-(نوفمبر) وزارة المعارف . الدونحة» قطرء 61م. ۱ 
٥0‏ (أطلس المعجزات) ش . و. ن. ت٠‏ الجزاثر؛ 1967م . 
طبعة ثانية م . و . ك» الجزائر»: 1982م. 
1-(آنت ليلاي) ش . و . ن. ت» الجزائر» 1974م. 
2۔(من آعماق الصحراء) بیروت 1992م . 
في سلسلة الادب الجزائري الجدیث : 
3 - (المدخل إلى الأدب الجزائري الحدیث) ش . و . ۵. ت. 1983م. 
4-(عمر بن قدور الجزاثري) م. و . ك الجزاتر 1984م . 
5-(حمود رمضان) م: و. ك» النجزاتر 1985م : 
6 -(محمد السعید الزاهري) م. و. ك الجزاثر» 1986م . 
7 _ (مخمد العيد خلیفة) م . و . ك» الجزاثر ۱986م: 
8 - (الأديب الشهيد ‏ أحمد رضا حوحو) في الحجاز: 1945 1935م )» بیزوت» 1992م ٠‏ دار الغرب 
ال سلامي . 
19 د شا : من وه اجره في لمشرق والغرب (دار غرب الإسلامي)» بيروات» 6 
0۔ الرسالة المحمّدیة: تأليف الثعالبي . (تحقیق) .:دار ابن كثير دمشق - بیرزت 1997 . 7 
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